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64-كتاب التفسي ر/ آلعمران/ بابة/ ح66015584ه1 00000 سس د © 


إلى # ب بد عَلِيمٌ # [آلعمران: 47] 


250 -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَيِْي مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَيْنِ أبي طَلحة َه 
مر امه 3 ا ا الصا لمر تقار 


سر ل ماس دين 


اطي ٠‏ ملت « كن لاير4 ثبو طلعة فقا 5 

سُولَ اللّهء إن اللّهيَقُولُ : < أن كنَانُوأ لين حَقّ تَُفِقُوا يما نا ُو 4 ؛ وَإدَ حب أنواي لي 
ا هقينا وَدْخْرَهَا عبد الى فَضِعَها وا رشُول اللوحيث أوالة الله 
قَالَ رَسُولُ اللَّه عل : «ب ب ذلك ما ريج ذلِكَ مال ريج وَقَدْسَومْتُ مث تا كلت وإ أرى أن 


- - 


ا 3 صل : أَفْعَلٌ يَارَ سول الله . فقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَقَارِبهِ وَيني 


- 


ان عند للدت تف ووذ مَْنُ عْبَادة : ١ذلِكَ‏ مَالَ وَابِحٌ». حَدَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : 
َرأْثْ عَلَى مَالِكِ مال رَاِيمٌ» . 
ار ا را ا 1 11 با وق 0 
ًْظ] -حَدَنَنَا مُحَمَدبْنعَْدِ ال الأنْصَارِيُ قَالَ : حَدَنِِي أَبِي عَنْ تُمَامَةَعَنْ أنّسِ رضي اللَّه 
عَنْه قال عَجَعَلَهَا لحَشَانَ ويم ونا أدْوبة لَه وَلَةٍيَجْمُلَ لي منها شين : 


[تقدم في : »214571١‏ الأطراف : 27718 71/07 71/08 11/79 4000 41511] 


ومء يه 


م 5 ان 
قوله : (باب #8 أن تنالوأ ارح تنَفِقوأ مِمَا يحبُونَ4 الآية) كذا لأبى ذر» ولغيره إلى # يو 
عَلِيِمٌ 29 24 ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة بيرحاء» وقد تقدم ضبطها في الزكاة”'' 
وشرح الحديث في الوقف”" 
قوله : (وقال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة عن مالك قال : رابح) يعني أن المذكورين 
رويا الحديث عن مالك بإسناده فوافقا فيه إلا فى هذه اللفظة» فأما رواية عبد الله بن يوسف 
دلق .)0٠١/(‏ كتاب الزكاة» باب 5 » ح١451١.‏ 
زهة 5 .270٠١‏ كتاب الوصاياء باب 23٠١‏ ح 7707 . 
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دمنلدء _ا لل هه كتابالتفسير/آلعمران/ باب5//ح4685 


فوصلها المؤلف في الوقف عنه» ووقع عند المزي”'' أنه أوردها في التفسير موصولة عن 
عبد الله بن يوسف أيضاء وأما رواية روح بن عبادة فتقدم في الوكالة”'' أن أحمد وصلها عنه» 
وذكرت هناك ما وقع للرواة عن مالك في ضبط هذه اللفظة وهل هي «رابح» بالموحدة أو 
التحتانية مع الشرح . 

قوله: (حدثنا يحبى بن يحبى قال : قرأت على مالك رايح) كذا اختصره؛ وكان قد ساقه 
بتمامه من هذا الوجه في كتاب الوكالة . 

/ (تنبيه) : وقع هنا لغير أبي ذر «حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة 
عن أنس قال : فجعلها لحسان و أبي بن كعبء وأنا أقرب إليه منهماء ولم يجعل لي منهاشيئًا»؛ 
وهذا طرف من الحديث» وقد تقدم بتمامه في الوقف”'' مع شرحه» وأغفل المزي التنبيه على 
هذا الطريق هنا. وممن عمل بالآية ابن عمر فروى البزار من طريقه أنه قرأهاء قال: فلم أجد 
شيئًا أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية فقلت: هي حرة لوجه الله» فلولا أني لا أعود في 
شيء جعلته لله لتزروجتها . 


5-باب 7 قل فَأَنُوا بالتورَحة فأتَلُوهآ إن كحم صَددٍقِيرت4 [العمران: 97] 

لني - حَدَي إِبْرَاهِيم بْنُ ام حَدنَنا أبُوضحْرة حَدََنا مُوسَى بْنُ عُفَْةَعَنْ نافع عَنْ 
عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهْعَنْهُمَا : أن ُو جَاءُوا َِى التي َك برَجُلٍ مهم وَاهْرَأةِ قد ريا 
مَالَ لهم : «كيقت تَفمَلُونَبِمَنْ زَتَى مدُكُم؟2» قَالُوا: : نُحَمّمُهُمَا وَنَصرِبُهُمَا . فَقَالَ: «لاتَحِدُونَ 
فِي التو َاةٍ الرَجُم؟»» فَقَالُوا: : لا نَجِدٌ فيهًا شيْئًا قََالَ لَهُمْعَبْدُ الله ْنُ سَلام : كَدَبْشُمء فَأنُوا 
التو راة فَاْلُوهَا إِنْ نشم صَادِقِينَ ٠‏ فَوضم مِذْرَاسُهَا الي رسا مِنْهُم كه عَلَى آبة الوَجْمٍء 
طفق يرما دون وما وها ولا يراجم فت دمحآ الوم قال : مَاهَذْه؟ 


قلمًا وا ذَلِكَ الوا : هي آيهُ الوجْم . مر بِهِمَا فَدُجمًا قَريبَا مِنْ حَيْتْ مَوْضِعْ الْجََائِ عنْدَ 


الْمَسْجِدٍ قَالَ : فْرَأَنْ تك طاهها بساعلها هه لجار 
[تقدم في : 1779 الأطراف : 75078 54019 25441 الا 0/647 
)١(‏ تحفةالأشراف(١/0)90-49ح4١7.‏ 


(؟) (5/م١كي4‏ كتاب الوكالة» باب6١‏ » بعد حديث 757١/8‏ . 
»)7٠١/5( )0(‏ كتاب الوصاياء باب .١١‏ 


6"_كتاب التفسي ر/ آل عمران/ باب/8/ح/ا6ه4 سس يشش ا 


قوله: (باب 9 فل فَأَنُوأ لتر فأَتَلُوهآ إن فنع صرؤيت 4) ذكرنيهحديث أبن عمر في 
قصة اليهوديين اللذين زنيا وسيأتي شرحه في الحدود”١‏ 3 » وقوله في هذه الرواية: «كيف 
تفعلون» في رواية الكشميهني «كيف تعملون». وقوله: «نحممهما» بمهملة ثم ميم مثقلة أي 
نسكب عليهما الماء الحميم» وقيل : نجعل في وجوههما الحمة ‏ بمهملة وميم خفيفة ‏ أي 
السواد. وسيأتي ما في ذلك عند شرح الحديث . وقوله: «فوضع مدراسها» بكسر أوله كذا 
للكشميهني» ولغيره «مدارسها» بضم أوله وتقديم الألف بوزن المفاعلة من الدراسة» والأول 
أوجه. 

قوله : (فلما رأوا ذلك قالوا) في رواية الكشميهني بالإفراد فيهما . 

قوله : (يجنأ) بجيم ساكنة ثم نون مفتوحة ثم همزة» وللكشميهني «يحني» بالمهملة وكسر 
النون بغير همز . 


بي -باب #8 كحم حَيْر َم حرجت لِلكّاس 4 [آلعمران ]١٠3‏ 
/اه5 00 سف عَنْ سُفْيَانَ عَنْ م مَيْسَرَة مس عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أَِي هُرَيْرَة 
رَضِي الله عَنهُ: ١م‏ ير 6 22 لِلنّاس * قَالَ : خَيْرَ اناس لِلنّاسِ» تأنُونَ بهم في 
السَّلاسِلٍ في أَعْنَاقهِمْ م 
[تقدم في : ]70٠١‏ 


قوله: (باب « كحم خَيرَ أ اواج ِلنّاس4) ذكر فيه حديث أبي هريرة في تفسيرها غير 
مرفوع » وقد تقدم في أواخر الجهاد” '' من وجه آخر مرفوعًاء وهو يرد قول من تعقب البخاري 
فقال : هذا موقوف لا معنى لإدخاله في/ المسند . 

قوله: (سفيان) هوالثوري. 

قوله ١‏ عن مير ظر ابن سمار الاشبصي تون نه ثقة» ماله في البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر تقدم في بدء الخلق”", 6وياتي في النكاح”؟', وشيخه أبو حازم بمهملة ثم زاي 


قفا 


للق (1/ »)358٠‏ كتاب الحدود. باب/ا"7, 73841 . 
زفق (0/ 517)» كتاب الجهاد باب 215 ح١01١7.‏ 
إفرة بل في أحاديث الأنبياء» (/9/ 4 )2 باب1ء ح77101. 
»2/1١( (2‏ كتاب النكاح» باب١28‏ ح0186. 


4 5" _كتاب التفسير/ آلعمران/ باب /1/ ح/اه هع 


هو سلمان الأشجعي» وقوله : «خير الناس للناس»: أي خير بعض الناس لبعضهم أي أنفعهم 
لهم » وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سببًا في إسلامهم» وبهذا التقرير يندفع تعقب من زعم بأن 
التفسير المذكور ليس بصحيح . وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق السدي قال : «قال 
عمر : لوشاء الله لقال: أنتم خير أمة فكنا كلناء ولكن قال : كنتم فهي خاصة لأصحاب محمد 
ومن صنع مثل صنيعهم»» وهذا منقطع. وروى عبد الرزاق وأحمد والنسائي والحاكم من 
حديث ابن عباس بإسناد جيد قال : «هم الذين هاجروا مع النبي يل وهذا أخص من الذي 
قبله. وللطبراني من طريق ابن جريج عن عكرمة قال : نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي 
حذيفة وأبي بن كعب ومعاذبن جبل» وهذا موقوف فيه انقطاع» وهو أخص مما قبله. وروى 
الطبري من طريق مجاهد قال : معناه على الشرط المذكور ا تَأَمُيُونَ بالْمَعْرُوٍ . . . 4 إلخ» 
وهذا أعم وهو نحوالأول. 

وجاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: كان 
من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذاء فلما كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر 
والأسود. ومن وجه آخر عنه قال: لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس مثل هذه الأمة . 
وعن أبي بن كعب قال : لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة . أخر جه الطبري 
بإسناد حسن عنه » وهذا كله يقتضي حملها على عموم الأمة» وبه جزم الفراء واستشهد بقوله : 


> عر 2-2 


«واتكررا إذ أنَثْرَ كَل * [الأنفال: 0.17 وقوله: «وَأدْكروا إذ كم قليلا 4 
[الأعراف : 87] قال: وحذف (كان) فى مثل هذا وإظهارها سواء. وقال غيره: المراد بقوله: 
غرء . ام 500 ع 2 
© دم 4 في اللوح المحفوظ أو في علم الله تعالى . ورجح الطبري أيضا حمل الآية على عموم 
الأمق وأيد ذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده اسمعت رسول الله وك يقول في هذه 
الآبة « كحم حيْرَ أمَةِ أَْجَتَ إِلنّاس 4 قال : أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه. وله 
شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري رجاله ثقات» وفي حديث علي عند أحمد بإسناد حسن أن 
النبى يقال : «وجعلت أمتي خير الأمم؟. 


2 


0 
2 


6_كتاب التفسير/ آلعمران/ ياب08 9/ 1650-4668 سن ته 


باب ف« هيت تينح أن ك4 [الحمران 11] 
204 يحاتا عر ين . عَيْدِ الله حَدَكَتَاسْفْيَاُ قَالَ: قَالَعَمْهِ د : سَِغْثُ الله 
رضي اللَّهُعَنْهُمَا َه يفول : فنا يرث « ]هت تَلَقدانِ يدحت أن تدم وَأسَّهُ وَلتمهَا# . قَا 
لطن بو خارة ذو سلحة. اث قال شفياة ع ونا وَمَا يَسُوْنِي - أَنّهَا لَمْ تنْرَلُ 
ِقَوْلٍ الله : «وأمّه وَليْي4 . 


[تقدم في : ]]06١‏ 


2 


وقوله: © وألنه ليما 4 ذكر الفراء أن في قراءة ابن مسعود (والله وليهم»). قال: وهو 
كقوله : 9 وَإن طَأِفنَانِ مِنَّ الْمُوْمِنِينَ أَفتَتَلُوأ [الحجرات : 9] . 


9-باب 3# لس الى من ألم 0 14] 
1ةء, - حَدَقَكَا حبَان ب مُوسى أَخَْرنا بد ال خب مَعْمَرُ عَنِ الزّهْرِيٌ فَالَ: حَدَني 


سَالِم عَنْ/ أببه كس در ال اا ا لي ارده مِنَالْمَجْرِ ه 
1 ُو «اللهُم اْعَنْ مانا وكلانا وكام . بَعْدَمَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللَهُ لمَنْ حَمِدَهُ. ريا وَلَقَ "١‏ 
الحنذى ما ْرَلَ اللَّهُ# يَْنَىَ 1ه لك من لمر س4 إِلَى قَوْلِه : « فَِنَهُمَ يموت » . رَوَاهُإسْحَاقَ بن 
راد عن الزَّه هري . 
[تقدم في : 1٠59‏ » طرفاه في : ]/5145.154017١‏ 
للق -حَدَنَنَا مُوسَى بْنإسْمَاعِيلَ حَدَكَنا بْرَاهِيم بن سَغْلِ د حَدَنَما ابْنُ شهَاب عَنْ سَعِيدٍ 
ابن الْمُسَيّبٍ وَأَبِي سَلَمَةَبْنِ ع لحن عَنْ أبِي هُرَيْرةرَضِي اللُعَفُ 0 شول لكان ذا 
5 أن يدْعْوَ عَلَى أَحَدٍ يذو لأحَدٍ كنت بَعْد الكوع» قو فوْبّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: «سَمع الله لِمَنْ 
حَمِدَةُ اللْهُمَّرَمَا لَك الْحَمْدُ المج داعبا نأي زبية. 
للَّهّماشْدُ شْدُدْ وَطأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلَاسننَ كيني بُوشف' يوذل وكَاا بول في بخ 
صَلاتِهِ في صَلاَة الْمَجْرِ : «اللَّهُمَالْعَنْ فُلانَا وَقلانَا لأحْيّاءِ مِنَ الْعَربء حَتَى أَئْرََ اللخ« يِنَىَ الى 


آ ته 


)١(‏ (13758/8)» كتاب المغازي, اب2318 ح4051 


0000 ٠06 


م5 ان اا تل لاهو دن "ولت :541] 


قوله : (باب «ا يَِمَنَ كلك من الْأمَرٍ رمَّىَء4) سقط «باب» لغير أبي ذر. 

قوله : (أخبرنا عبد الله) هوابن المبارك . 

قوله: (فلانًا وفلانًا وفلانا) تقدمت تسميتهم في غزوة أحد”'' من رواية مرسلة أوردها 
المصنف عقب هذا الحديث بعينه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : 
«كان رسول الله يك يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمير والحارث بن هشام» فنزلت»» 
وأخرج أحمد والترمذي هذا الحديث موصولاً من رواية عمرو بن حمزة عن سالم عن أبيه 
فسماهم وزاد في آخر الحديث «فتيب عليهم كلهم»» وأشار بذلك إلى قوله في بقية الآية: # أَوْ 
يَنوْبٌ عَكتمَ 4 . ولأحمد أيضا من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر «كان رسو ل الله وك 
يدعو على أربعة» فنتزلت» قال: وهداهم الله للإسلام»» وكان الرابع عمرو بن العاصي» فقد 
عزاه السهيلي لرواية الترمذي لكن لم أره فيه . والله أعلم . 

قوله: (رواه إسحاق بن راشد عن الزهري) أي بالإسناد المذكورء وهو موصول عند 
الطبراني في «المعجم الكبير»”"' من طريقه . 

قوله : (كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد) أي في صلاته . 

قوله: (قنت بعد الركوع) تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوعء قال : وإنما 
يكون بعد الركوع عند إرادة الدعاء على قوم أو لقوم» وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوت لم 
يقع إلا في هذه الحالة» ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أنس «أن النبي كَل كان 
لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم»» وقد تقدم بيان الاختلاف في القنوت وفي محله في 
آخر اباب الوتر»”"" 

قوله: (الوليد بن الوليد) أي ابن المغيرة وهو أخو خالد بن الوليد» وكان ممن شهد بدرا 
مع الصشر كيق*وأمن وفدى نفسهء ثم أسلم فحبس بمكة» ثم تواعد هو وسلمة وعياش 
»)١50/4( )١(‏ كتاب المغازي» باب١5”.‏ ح١107.‏ 


(؟) تغليق التعليق(5/ .)١19١ ١19٠‏ 
5٠ /9( )0(‏ "). كتاب الوترء بابلا. 


6كتاب التفسير/ آلعمران/ باب9/ 4650014669 لل سس سدؤ! 


المذكورين معه وهربوا من المشركين» فعلم النبي كَل بمخرجهم فدعا لهم . أخرجه عبد الرزاق 
بسند مرسل » ومات الوليد المذكور لما قدم على النبي َك روينا ذلك في «فوائد الزيادات» من 
حديث الحافظ أبي بكر بن زياد النيسابوري بسند عن جابر قال : «رفع رسول الله َلك رأسه من 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة خمس عشرة من رمضان فقال: اللهم أنج الوليد بن 
الوليد» الحديث» وفيه «فدعا بذلك خمسة عشر يومّاء حتى إذا كان/ صبيحة يوم الفطر ترك - مح 
الدعاء» فسأله عمر فقال: أوَّما علمت أنهم قدموا؟ قال: بينما هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق '"؟" 
يسوق بهم الوليد بن الوليد قد نكت إصبعه بالحرة وساق بهم ثلانًا على قدميه فنهج بين يدي 
النبي يله حتى قضى. فقال النبي كل : هذا الشهيد» أنا على هذا شهيد» ورثثه أم سلمة زوج 
النبي وك بأبيات مشهورة . 

قوله : (وسلمة بن هشام) أي ابن المغيرة وهو ابن عم الذي قبله» وهو أخو أبي جهل. 
وكان من السابقين إلى الإسلام» واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة . 

قوله : (وعياش) هو بالتحتانية ثم المعجمة» وأبوه أبو ربيعة اسمه عمرو بن المغيرة فهو 
عم الذي قبله أيضاء وكان من السابقين إلى الإسلام أيضًا وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل 
فرجع إلى مكة فحبسه» ثم فر مع رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر فمات قبل سنة 
خمس عشرة» وقيل قبل ذلك . والله أعلم . 

قوله : (وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر) كأنه يشير إلى أنه لا يداوم على ذلك . 

قوله: (اللهم العن فلانا وفلانًا لأحياء من العرب) وقع تسميتهم في رواية يونس عن 
الزهري عند مسلم بلفظ «اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية» . 

قوله: (حتى أنزل الله : © لِنسَ لك مِنّ الْأمَرِ سَىَ4) تقدم استشكاله في غزوة أحد» وأن 
قصة رعل وذكوان كانت بعد أحدء ونزول 8 لَِيَ للك مِنَ الْأمَرِ عَنْ4 كان في قضة أَحُد فكيف 
يتأخر السبب عن النزول؟ ثم ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراجّاء وأن قوله: «حتى أنزل الله» 
منقطع من رواية الزهري عمن بلغه. بِيّن ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة فقال هنا: قال- 
يعني الزهري-: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لمانزلت»» وهذا البلاغ لايصح لماذكرته» وقد ورد في 
سبب نزول الآية شيء آخر لكنه لا ينافي ما تقدم» بخلاف قصة رعل وذكوان» فعند أحمد 
ومسلم من حديث أنس «أن النبي يَكِ كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على 
وجهه فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم . فأنزل الله تعالى 9# لَسَ 


574 


000 0 الح تا‎ ١7 


صم 2 


لك من الْأَمَرِ ُ ع4 الآية» وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه يك دعا على المذكورين 
بعد ذلك في صلاته فنزلت الآية في الأمرين معّاء فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشأعنه 


من الدعاء عليهم» وذلك كله في أَحُدء بخلاف قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية » ويحتمل أن 
يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلاً » ثم نزلت في جميع ذلك . 


والله أعلم . 


]١ 6“ : باب #8 وَأَلرَه ُو _يَدَعُوكُمْ ف ُخْرََكُم4 [العمران‎ - ٠ 
وَهْوَتَأنِي تُآحِ ركم . وَقَالَابْنُعَبّاسٍ «إخدى الْحُسَْيئِنٍ» : فنا أو شَهَادَةٌ‎ 


52 


5١‏ - حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ خَالدِ حَدَنَمَا ُمَيْدٌ حَدَكَنا ُو إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْبرَاءبْنَ 
عَازِبٍ رضي اللَّهُعَنْهُما قَالَ : جَعَلَ الي يك عَلَى الوجَالَةِ يو أيه وين جت داياو 
منهَمِينَ» فَذَاك إِْيدْعُوهُمْالوسُولُ في أَخْرَاهُم» وَلَمْيَبْقَ مَعَ اللي يكل غير ني عَشْرَ رجلا . 


[تقدم في : 709 الأطراف: 37*98 “543 405017] 


قوله: (باب قوله تعالى : «وَالسُوئُ يَدْعُوكُمْ : أُخْرَسَكُمْ4 وهو تأنيث آخركم) 
كذا وقع فيه» وهو تابع لأبي عبيدة فإنه قال: أخراكم آخركم» وفيه نظر؛ لأن أخرى تأنيث آخر 
بفتح الخاء لاكسرهاء وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول: «في أخراتكم» بزيادة المثناة . 

قوله : (وقال ابن عباس : «إغدى الْحُسَيََيّنِ4 فتحًا أوشهادة) كذا وقع هذا التعليق بهذه 
الصورة؛ ومحله في سورة براءة ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في 
أُحُد/ وهي الشهادة» وقد وصله ابن أبي حاته”'2 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
مثله. 

ثم ذكر المصنف طرقًا من حديث البراء في قصة الرماة يوم أُحُدء وقد تقدم بتمامه مع شرحه 
في لسغا 69 


.)١19١/5(قيلعتلاقيلغت‎ )١( 
. 4057 كتاب المغازي» باب17, ح‎ »)١١15/4( (؟)‎ 


6"_كتاب التفسير/ العمران/ باب١17201/ح57ه40‏ ل سسسسب-بباداش ةا 


م سر ب 
١‏ - باب 9# أمنة نعاسا# [آلعمران: ]١54‏ 
؟+>+هةة - حَدَيِّي إسْحَاقَ بن براحم بْنِ عَبدِ اَحمَنِ أب يَمْقُوبِ حَدَنَنا حُسَيْنُ بن مُحَهدٍ 
حَدَتَنا شَيْبَانَ عَنْ قاد حَدَنَنا أن ن: أن آنا طَلْحة كَالَ : عَشِينَا التُحَاممُ وَنَحْنٌ في مَضَافَا يوم 


حون كان مك يقي قف زر ويز 3ق ولط واخذة: 
[تقدم في : ]1٠54‏ 

قوله : (باب قوله : 8 أمَنَة شَاما4) .' 

قوله: (حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب) هو بغدادي لقبه لؤلؤء 
رلياو تاجو .ور يمع احمدين بنيء ولبس لدني الستازي سري عذا الحديث 
وآخر في كتاب الرقاق ا و يم ا ا 
وخمسين . . ذه ذكرحديث أي طلحة في التعامن يوم أخدء وقد تقدم في المشازي 7 ' من وجه 
آخر عن قتادة مع شرحه . 

-باب #8 الدِينَ أسَحَجَابوأ َه وَالَسُولٍ مل بَعَد مآ أَصَابهُمُ 
لقح لي أحْسنوا ينه وأتَقوا لظ م4 [العمراد. لالع 
لْقَْحُ : الْجِرَاحُ . اسْتَجَابُوا: أجَابوا. . يَسْتَجِيبٌ : يُجِيبٌ 

قوله : (باب قوله تعالى : # الذنَ أسَسَجَابوأ َه وَاَلمَمُولٍ ول بعد م1 آم مم تنه4) ساق 
الآية إلى عَظيع» . 

قوله (« انقح الجراح) هو تفسير أبي عبيدة”""» وكذا أخرجه ابن جرير من طريق 
سعيد بن جبير مثله» وروى سعيدبن منصور بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه قرأ «القرح» بالضم» 
قلت : وهي قراءة أهل الكوفة» وذكر أبو عبيد عن عائشة أنها قالت : أقرأها بالفتح لا بالضم . 
قال الأخفش: القرح بالضم وبالفتح المصدرء فالضم لغة أهل الحجاز والفتح لغة غيرهم 
)١(‏ (00/0/14)» كتاب الرقاق» باب/1١,‏ ح5400. 
»)١19/4( )(‏ كتاب المغازي» باب١7»‏ ح5078 . ولا يوجد فيه شرح وإنما شرح في (175/9)» 

باب18. ح14 .1١‏ 
(0) مجازالقرآن(١5/1١1).‏ 


حيرض 


“لل - 508 كتاب التفسير/ آالعمران/ باب7١/‏ 2485717 40515 


كالضعف والضعف» وحكى الفراء أنه بالضم الجرح وبالفتح ألمهء وقال الراغب: القرح 
بالفتح أثر الجراحة وبالضم أثرها من داخل . 

قوله: (8 أسَسَجَابوَاً 4 : أجابواء ويستجيب: يجيب) هو قول أبي عبيدة”' : قال في قوله 
تعالى: #تَأَسْتَجَابَ لهم © أي أجابهم. تقول العرب: استجبتك أي أجبتك» قال كعب 
الغنوي : 

وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وقال في قوله تعالى : #وَمَسْعَحِيبُ الدينَ امنا ُو ألصّلِحَتِ4 [الشورى: ”1] أي يجيب 
الذين آمنواء وهذه في سورة الشورى وإنما أوردها المصنف استشهادًا للاية الأخرى. 

(تنبيه) : لم يسق البخاري في هذا الباب حديثا ؛ وكأنه بيض له» واللائق به حديث عائشة 
أنها قالت لعروة في هذه الآية : «يا ابن أختي كان أبواك منهم : الزبير وأبو بكر» . وقد تقدم في 
المغازي”"' مع شرحه» وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : «لما 
رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدًا قتلتم» ولا الكواعب ردفتم» بئسما صنعتم. 
فرجعواء فندب رسول الله يَكِِ الناس فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد. فبلغ المشركين فقالوا: 
نرجع من قابل» فأنزل الله تعالى : لدي أَسَتَجَابوَأ لَه وَاَلَُولٍ © الآية» أخرجه النسائي وابن 
مردويه ورجاله رجال الصحيحء إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس/ ومن 
الطريق المرسلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره . 


١‏ _باب 3 اَن فَالَ لهم أَلتَاسٌ إِنَّ اناس 
قد جَمَعُوا ك4 الآيّة [آلعمران: 11] 
؟ حَدَنَنا أَحْمَدُبْنُ يُونْنَأَرَاهٌقَالَ حَدَكََا أبُوبَكْرعَنْ أبِي حصين عَنْ أبِي الضّحَى 
عَن ابن عباس : ظ حَسَهَْا هد وََحَ لتيل قَالََا إبْرَاهِيمْعَليْهِ السّلام حينَ أَلِْيَ في الما 
كاله محمد جين َانُوا: « إن لاس كد جممُ كم اوه اده يمنا الوأ باه 


عه 


20 و 
وَْمَ الْرَحكيلٌ4 . 
[الحديث : 50577 » طرفه في: 195715] 


.)١١7/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
. 4 ١الالح زفة (9/ )ل كتاب المغازي» باب6 7ت‎ 
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ا 


4 ل ل سين 
[تقدم في : "145577 ] 


قوله: (باب قوله : # الَدِنَ كَالَ لَهُمُ ناس إِنَّ ناس قَدَ جَمَعُوا كم كَأحْسَوْهُمَ 4) في رواية 
أبي ل ا 

قوله: (حدثنا أحمد بن يونس - أراه قال حدثنا أبو بكر) كذا وقع» القائل «أراه؛ هو 
البخاري» وهو بضم الهمزة بمعنى «أظنه»» وكأنه عرض له شك في اسم شيخ شيخه» وقد 
أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن إسحاق «عن أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش» 
بإسناده المذكور بغير شك» لكن وهم الحاكم في استدراكه . 

قوله : (عن أبي حصين) بفتح المهملة واسمه عثمان بن عاصم» ولأبي بكر بن عياش في 
هذا الحديث إسناد آخر أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عنه عن أنس «أن النبي يكل قيل له : إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» فنزلت هذه الآية» . 

قوله : (عن أبي الضحى) اسمه مسلم بن صبيح بالتصغير . 

قوله : (قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار) في الرواية التي بعدها «إن ذلك آخر ما 
قالك وكذا وقع في رواية الحاكم المذكورة» ووقع عند النسائي من طريق يحيى بن أبي بكير 
عن أبي بكر كذلك» وعند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل 
بهذا الإسناد «أنها أول ماقال» فيمكن أن يكون أول شيء قال وآخر شيء قال . والله أعلم . 

قوله : (حين قالوا # إِنَّ لئاس كد جَمَعْوأ ألَكْ4) فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق مطولاً 
في هذه القصة» وأن أب سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أَحُد فلقيه معبد الخزاعي فأخبره أنه 
رأى النبي يَكِةُ في جمع كثير» وقد اجتمع معه من كان تخلف عن أَُحُد وندمواء فثنى ذلك أبا 
سفيان وأصحابه فرجعواء وأرسل أبو سفيان ناسًا فأخبروا النبي كك أن أبا سفيان وأصحابه 
يقصدونهم فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ورواه الطبري من طريق السدي نحوه ولم يسم 
معبدّاء قال: «أعرابيًا»» ومن طريق ابن عباس موصولاً لكن بإسناد لين قال : «استقبل أبو 
سفيان عيرًا واردة المدينة»» ومن طريق مجاهد أن ذلك كان من أبي سفيان في العام المقبل بعد 
أخدء وهي غزوة بدر الموعدء ورجح الطبري الأول» ويقال إن الرسول بذلك كان نعيم بن 
مسعود الأشجعي» ثم أسلم نعيم فحسن إسلامه. قيل : إطلاق الناس على الواحد لكونه من 
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جنسهم كما يقال فلان يركب الخيل وليس له إذ ذاك إلا فرس واحد. قلت: وفي صحة هذا 
المثال نظر. 


عاك / 5١-باب#‏ بحسب ليصوت يسَآء اهم أله من فَضْلو * 


7 
الآية[آلعمران: 4] 


« سَيِطوَفونَ4 كفَولِكَ : طَوقئهبطؤق 
5ظ؛ - حَدَيِي عَبُْ الله ْنُ مني رسع أَا التَضْرِ حَدَنََ عَبْدُ الرحْمَنٍ هُوَابْنُ عبد عَبْدِ اللّهِ ب 
دنَارِعَنْ أيه عَْ أي صَالِحٍ عَنْ بي هر و قال : قَالَ رسُولُ اللَّهِ ككل : ١مَنْ‏ آتاءُ الله مَالاً قلم يوَدُ 
كَاَ مل ْمَل ْجَاعًا فر لَه يان يطوق يم ميحد لمي - ل لشي 
يَقُولُ : أنا مَانْكَ ٠‏ آنا كَنْرّكَ). ثَُ ثلا هَذْه الآيدَ « ولا يحسَينّ الَدِنَ يبَحَلُونَ يمآ ب اكلم لله ين 
فَضْلِد * مَضْلِهِ > إِلَى ‏ آخِرٍ الآية 


[تقدم في : ١517"‏ » طرفاه في: 484 ]| 


1 


قوله: (باب # ولا يحسي لذن يبَخَلونَ يمآ ءَاتَلهم أله قَضْلِو * الآية) ساق غير أبي ذر 
إلى قوله: # حَبِير» . قال الواحدي : ا ا 
صحة هذا النقل نظر» فقد قيل إنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة محمدء قاله ابن جريج» 
واختاره الزجاج. وقيل: فيمن يبخل بالنفقة في الجهاد. وقيل: على العيال وذي الرحم 
المحتاج» نعم الأول هو الراجح وإليه أشار البخاري 

قوله: (« سَيْعَوَوك4 كقولك طوقته بطوق) قال أبوعبيدة في قوله تعالى : « سَيُطوَفوَكما 
ملوأ بد يوم لِْيَلَمَةٌ 4 : : أي يلزمون» كقولك طوقته بالطوق . وروى عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور من طريق إبراهيم النخعي بإسناد جيد في هذه الآية ف سَيْطوَّفوَتَ4 قال : بطوق من النار. 
ال ور و و م ار 0 
وكذا الاختلاف في التطويق المذكور هل يكون حسيًا أو معنويًا. وروى أحمد والترمذي 
والنسائي وصححه ابن خزيمة من طريق أبي وائل عن عبد الله مرفوعا : «لا يمنع عبد زكاة ماله 
إلاجعل الله له شجاعًا أقرع يطوق في عنقه»» ثم قرأ مصداقه في كتاب الله « سَمِْطوَفُوتَ ما يلوأ 


نلق 21/5 كتاب الزكاة» باب'237 ح ٠7‏ 1. 


>_كتاب التفسير/ آلعمران/ بابه 4555/١‏ ل ل ١71‏ 
بو يوم لْقِيَلمَةٌ4 » وقد قيل : إن الآية نزلت في اليهود الذين سئلوا أن يخبروا بصفة محمد يَكلِِ 
عندهم فبخلوا بذلك وكتموه . ومعنى قوله : # سَعِطوَفُونَ ما لوأ لوأ أي بإثمه . 


6 باب # وَلْتسْمَعْرَيَ من انين وكا ألْكِتنبَ من قَبِحكُمْ وَمِنَّ 


لذبت أسْرَكوا أذ كك كفي لا عمرن 145] 
2,65 حَدَتَماأَبُاليَمَانِ أَخبرنَاث شَعَيْبٌ عَنِ الزَهْرِيٌ قَالَ : أَْبَرنِي عُرْوَةبْنُ اير أن أسَامَة 
أ 


ابْنَّ ريد رَضِيَ اللََُّنْهُمَا أَخبَر : أن رَسُولَ اللَِيكِِ ركب عَلَى حمَارٍ عَلَى قَطِيفةٍ فَدَكيَِ» وَأَرْدَفَ 
سام بن يِْ وا َعُودُسَعْدَ بن ةي َي الْحَارثِ بن الْحَْوج قبل وَفَْةبَذو. الح 
مر مَجِسٍ فيه عَبْدُ الل بن أي ْنُ سَنُولَ» وَدَلِكَ قبْلَ أن يُسِْم عَبْدُ الله بن أي 
الْمَجْلِسِ أخلاطٌ منّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأ نان ليود وَالْمسْلِِينَ » وَفِي الْمَجْلِسِ 
عَُْ اَن َوَاحَة» لما عشت الْمَجِْسَ عَجَاجَةُ ادا حَدعَيْدُ الله أبرة أَنْفحْبرَائه ته 
ال : لابوا ينا َسَلَمَرَسُولاللَيكةعليهِمْه قرطل لوعي 
القُآنَ فقَالَ عبد اللّهبْنُ أبن | بْنُ سَلُولَ : أَبَْا الْمَومُِنَُلا أَحْسَنَ مِمَاتَقُولُ إِنْ كَانَ حَنًا قَلاتُؤذِينا 
١‏ تخي اي ادك ةزه فََالَعَبْدُ اين رَوَاحَة تلا 

سُولَ الله فَاغْسَنَا به في مَجَالِسنَا ٠‏ فَإِنَا ند نحِبٌ ذلك . فَاسْبَتَ نب الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالَهُوُ 
حل كاذو ارون ليل لكر مضق شوح سكتوا: 

نّم ركب اللي كل َبَتَك فسَارَ ح حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِبْنِ عْبَادة َال لَهالِي كله : ١يَا‏ سَعدٌ 
7 مَا قَالَ أبو حُبَآاب - يريد عَبْدَ الل بْنَ أي قَالَ كدًا وَدَا0» قَالَ سَعْدُبْنُ عبَادَة 5 

سول الل اف عَنُوَاضْفَ ع فوالَذِي أئْرَلَ عََيكَ الكتّا ب لَقَذ جَاء اللَّهْبالحَقٌ الَذِي أَنْرَلَ 
يك ولق اطع ْلَه البكيرة على أذ مويو ه فبِعَصّبُوه بالْعِصَابَة فلَمَا أَبّى الله ذَلِكَ 
بِالْحَقٌ الذي اك الله ربك مريت ترسوك الله كل . وَكَانَ التي 
يله وَأَصْحَائد َع يَْقُونَ عن المُشْرِكينَوَأَهْلٍ الكتّاب كما مر هع اللَّموَيصْطَِرُونَ عَلَى الأّى . قَالَ 
لمر وَجَلّ : « وَلتتمكُرى من الَذِينَ أوثوا الْكَِبَ م حا شَرَوًا ىك 
كَفِيرا 4 الآيَه» وَقَالَ اللّهُ: « وَدََكَيْيرٌ تن أل الككي لو يَردوَكُم ونا بد يكم 
كُفَارا حَسَدَايَنَ عند أنشييهم 4 إِلَى آخر الآية» َكَانَ اليك يتَوَلُ الَفْوَ ما مره الله بِوحَبّى 
أن الَُّ فيهم» فَلَمَا غَرَا رسُولُ الله كله بَدْرَا فَقَعَلَ اللّهُ بو صَنَادِيدَ دكار تريش قال اق أب ار 


غرف 


ضرف 
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2 ور ا #نقرية 5 مرا ل اع ا ع 0 ا ل ار 8 > يات >5 

سَلولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأوْنَان: هذا أَمْرُ قَلْ توّجّه فبَايَعوا الدسُولَ يَلهِ على 
الإسُلام» فَأسْلمُوا. 


[تقدم في : /59441» الأطراف : 207571 259514 ]17١1/‏ 


قوله: (باب «اوَلتَْمَعْر من الدِيِنَ ونوا الكِتب ين بَنْنِحُمْ وَمِنَ ارت الذركواً 
أذف كديرا 4) ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي يك وأصحابه من الشعر» وقد تقدم في 
المغازي”'' خبره» وفيه شرح حديث «من لكعب بن الأشرفء فإنه آذى الله ورسوله»» وروى 
ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين 


5 


فنحاص اليهودي في قوله تعالى : 9 إنَّ لَه مقي وَكحنْ أَمْنَِكهُ4 [آل عمران: ]18١‏ تعالى الله عن 


قوله. فغضب أبوبكر فنزلت . 
قوله : (على قطيفة فدكية) أي كساء غليظ منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدال» وهي بلد 
مشهور على مرحلتين من المدينة . 


قوله : (يعود سعد بن عبادة) فيه عيادة الكبير بعض أتباعه في داره . 

وقوله: (في بني الحارث بن الخزرج) أي في منازل بني الحارث وهم قوم سعد بن عبادة . 

قوله : (قبل وقعة بدر) في رواية الكشميهني (وقيعة» . 

قوله : (وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي) أي قبل أن يظهر الإسلام . 

قوله: (فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود 
والمسلمين) كذا فيه تكرار لفظ المسلمين آخرًا بعد البداءة به» والأولى حذف أحدهماء 
وسقطت الثانية من رواية مسلم وغيره» وأما قوله : «عبدة الأوثان» فعلى البدل من المشركين» 
وقوله : «اليهود» يجوز أن يكون معطوفاعلى البدل أو على المبدل منه وهو أظهر ؛ لأن اليهود 
مقرون بالتوحيد» نعم من لازم قول من قال منهم عزير ابن الله_تعالى الله عن قولهم_الإشراك» 
وعطفهم على أحد التقديرين تنويهًا بهم في الشرء ثم ظهر لي رجحان أن يكون عطمًا على 
المبدل منه كأنه فسر المشركين بعبدة الأوثان وباليهودء ومنه يظهر توجيه إعادة لفظ 
المسلمين/ كأنه فسر الأخلاط بشيئين : المسلمين والمشركين» ثم لما فسر المشر كين بشيئين 
رأى إعادة ذكر المسلمين تأكيدّاء ولو كان قال أولاهن: المسلمين والمشركين واليهود ما 


. 23 ١6ه كتاب المغازي» باب‎ )6460/4( )١( 


6-كتاب التفسير/ آل عمران/ باب6١/‏ 4055 0070000 سد دشت8! 


احتاج إلى إعادة» وإطلاق المشركين على اليهود لكونهم يضاهون قولهم ويرجحونهم على 
المسلمين ويوافقونهم في تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداته وقتاله بعدما تبين 
لهم الحق» ويؤيد ذلك أنه قال في آخر الحديث : «قال عبد الله بن أبي ابن سلول ومن معه من 
المشركين وعبدة الأوثان»» فعطف عبدة الأوثان على المشركين . وبالله التوفيق . 

قوله: (عجاجة) بفتح المهملة وجيمين الأولى خفيفة أي غبارهاء وقوله: «خمر)» أي 
غطى» وقوله: «أنفه» في رواية الكشميهني (وجهه) . 

قوله : (فسلم رسول الله يك عليهم) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم 
كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين» ويحتمل أن يكون الذي سلم به عليهم صيغة عموم فيها 
تخصيص كقوله : السلام على من اتبع الهدى . 

قوله : (ثم وقف فنزل) عبر عن انتهاء مسيره بالوقوف . 

قوله: (إنه لا أحسن مما : تقول) بنصب أحسن وفتح أوله على أنه أفعل تفضيل » ويجوز في 
أحسن الرفع على أنه خبر لا» والاسم محذوف, أي لاشيء أحسن من هذاء ووقع في رواية 
الكشميهني بضم أوله وكسر السين وضم النون» ووقع في رواية أخرى الأحسن» بحذف 
الألف لكن بفتح السين وضم النون على أنها لام القسم» كأنه قال أحسن من هذا أن تقعد في 
بيتك » حكاه عياض”'' عن أبي علي واستحسنه. وحكى ابن الجوزي”"' تشديد السين المهملة 
بغير نون من الحس أي لا أعلم منه شيئًا . 

قوله: (يتثاورون) بمثلثة أي يتواثبون» أي قاربوا أي يشب بعضهم على بعض فيقتتلواء 
يقال ثار إذا قام بسرعة وانزعاج . 

قوله : (حتى سكنوا) بالنون كذا للأكثر» وعند الكشميهني بالمثناة» ووقع في حديث أنس 
أنه نزل في ذلك #8 وَإِن طْأَفََانِ مِنَّ الْمَؤْمِِينَ أَهتََنُوأ4 الآية [الحجرات : 4]» وقد قدمت ما فيه من 
الإشكال وجوابه عند شرح حديث أنس في كتاب الصلح”" . 

قوله: (أياسعد) في رواية مسلم «أي سعد». 

قوله: (أبو حباب) بضم المهملة وبموحدتين الأولى خفيفة وهي كنية عبد الله بن أبي» 
)١(‏ الإكمال(5/ الاك "ال9١).‏ 


0( كشف المشكل (5//ا١).‏ رقم 17؟57/ 75869. 
() (2086/5). كتاب الصلح. باب3., 71١7‏ . 


يفف 


6 ع حب ا ب 6 كان الشبمر ال هيران باب6١/‏ 1675 
وكناه النبي يَكِِ في تلك الحالة لكونه كان مشهورً بها أو لمصاحة التألف . 

قوله : (ولقد اصطلح) بثبوت الواو للأكثر وبحذفها لبعضهم . 

قوله : (أهل هذه البحرة) في رواية الحموي «البحيرة» بالتصغير» وهذا اللفظ يطلق على 
القرية وعلى البلد.ء والعراذ به هنا لمديفة اليرية ‏ ونقل يافوت أن الحرفمن أندماء المدينة 
الشؤنية . 

قوله : (على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة) يعني يرئسوه عليهم ويسودوه» وسمي الرئيس 
معصبًا لما يعصب برأسه من الأمورء أو لأنهم يعصبون رءوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم 
يمتازون بهاء ووقع في غير البخاري «فيعصبونه» والتقدير فهم يعصبونه أو فإذا هم يعصبونه. 
وعند ابن إسحاق لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه» فهذا تفسير المراد وهو أولى 
مما تقدم . 

قوله: (شرق بذلك) بفتح المعجمة وكسر الراء أي غص بهء وهو كناية عن الحسدء يقال 
غص بالطعام وشجي بالعظم وشرق بالماء إذا اعترض شيء من ذلك في الحلق فمنعه الإساغة . 

قوله: (وكان النبي كك وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب) هذا حديث آخر 
أفرفة ابن أن سات فى التفسي ز عن التذي عله وز داق الاسبنا دناه وقد أخرج مسلم الحديث 
الذي قبله مقتصرًا عليه ولم يخرج شيئًا من هذا الحديث الآخر. 

قوله: (وقال الله : « وَدَ كدير تن أل الكتب لو بردُوككم ين بَمْد إيمنيك كُنَانًا 


ان و 


حَسَنَامَنْ عند أَنشِّهِم 4 إلى آخر الآية) ساق في رواية أبي نعيم في «المستخرج» من وجه آخر 
عن أبي اليمان بالإسناد المذكور الآية وبما بعدما ساقه المصنف منها تتبين المناسبة وهو قوله 
تعالى : ط فَأَعْسهأوَآسْسَخُوا4 . 

قوله: (حتى أذن الله فيهم) أي في قتالهم» أي فترك العفو عنهم» وليس المراد أنه تركه 
أصلاً بل بالنسبة إلى ترك القتال أولاً ووقوعه آخرّاء وإلا فعفوه يَكِِ عن كثير من المشركين 
واليهود/ بالمن والفداء وصفحه عن المنافقين مشهور في الأحاديث والسير. 

قوله : (صناديد) بالمهملة ثم نون خفيفة جمع صنديد بكسر ثم سكون وهو الكبير في 
فومه. 

قوله : (هذا أمر قد توجه) أي ظهر وجهه . 

قوله: (فبايعوا) بلفظ الماضيء ويحتمل أن يكون بلفظ الأمر. والله أعلم . 


4-كتاب التفسي ر/ آلعمران/ باب5١1/‏ 405805651 ل باد 88 


010 آ هس ور يآ 


15 باب #8 ا 2 سن لذبن يفرحون يمآ نوأ © [آل عمران : 184] 


5 -حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ أ برا مُحَمّد بْنُ جَعْمَر َال : حَدَئِي رَيدبْنُأسْلَمَعَنْ 
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ رَضِيّ اللَّدُعَنهُ: أن رجالاً مِنَ الْمُنَافقِينَ بعلن حَهد 

سول اهكان ذا حرج مشو الله كل إلى العو تََلُواعَنهوَْرُو َعَم لات 
شو الأو ُو التو لايم وابِمالَْ يَفْعَلُواء 
فَنَرَلَثْ # لا سين بن لين يحون بمآ أنوأ»الآية يَه[آل عمران : 144]. 


ا 


1-4 حر َي رايم بن مُوسى أَخبرنَاَِاءٌ أن بن رن أَخبَرَهُمْعَنٍ ابن أبي ملَيكَة أن 


عَلَْمَةَبْنَ وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ أن مَرْوَانَقَالَ ابه : اذهب يا راع إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ فق : لَئِنْ كَانَ كل 
امي فرح ما أوتي وَأَحَب أن يُحمَدَيمَالَمْيَعْمَلْ معد 0 ققَالَ ائْنُعَبَّاسِ : م 
قَد 


0 6 1 -ه ٠‏ و 1 0 
لكُمْ وَلِهذْه؟ ؟» إِمَادَعَا التَبِيَ يكل هرد هود فَسَألُمْعَنْ شَيْءِ فَكتَمُو تَكَتموه كاه واحيدوة يتيوه قارو اذ 
اقتنهة ابم ْنَا لهم وفَحُوا يا ونوا ون كتمانيغ .له قرأ ان عَتَامن 


9 وَإِد أَحَلَ لَه مد ٍََ مسِكىَ ألَدِينَ ونوا الكِتب4 كَذَلِكَ حَنَّى قَوْلهِ : # يحون يمآ ما أَتوأوَنحيُونَ أن محمَدُوأ 
ا 


ا 184]. 


0 


عَبْدٌ اراق عَنِ ابْنِ جرَيْج . 
2-6 5 2 سر و - . .0 و و ا و سم ه 
دنا بن قال برا الْحَجَاحُ عن اين جُرئج أخبرني ابن أبي مُلَيكة عَنْ حُمَيدٍ بن 


00100 # سح مر رسع كرك 8 


قوله : (باب 9 لا ححْسَين ألدِنَ يفرحون يمآ أَنَأ4) سقط لفظ «باب» لغير أبي ذر . 

قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) أي ابن أبي كثير المدني» والإسناد كله مدنيون إلى شيخ 
البخاري . 

قوله : (إن رجالاً من المنافقين) هكذا ذكره أبو سعيد الخدري في سبب نزول الآية وأن 
المراد من كان يعتذر عن التخلف من المنافقين » وفي حديث ابن عباس الذي بعده أن المرادد من 
أجاب من اليهود بغير مأ سكل عنه وكتموا ما عندهم من ذلك» ويمكن الجمع بأن تكون الاية 
نزبت في الفريقين معّاء وبهذا أجاب القرطبي'' وغيره» وحكى الفراء أنها نزلت في قول 


إدق4 المفهم (1/ رفظ ” 


تغرف 


,+« .ددس 568 كتاب التفسير/آلعمران/ باب5١/‏ ح/148571 2 405/8 


اليهود نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة» ومع ذلك لايقرون بمحمد فنزلت 9 وَبُونَ 
أن يمدو مالم يفْعَلُوَأ4[آل عمران: 144]» وروى ابن أبي حاتم من طرق أخرى عن جماعة من 
التابعين نحو ذلك ورجحه الطبري» ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلكء أو نزلت في أشياء 
خاصة» وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس 
ويثنواعليه بما ليس فيه . والله أعلم . 

قوله : (أخبرنا هشام) هوابن يوسف الصنعاني . 

قوله : (عن ابن أبي مليكة) في رواية/ عبد الرزاق عن ابن جريج «أخبرني ابن أبي مليكة» 
وسيأتي » وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج . 

قوله: (أن علقمة بن وقاص) هو الليثي من كبار التابعين وقد قيل : إن له صحبة . وهو 


راوي حديث الأعمال عن عمر . 
قوله: (إن مروان) هو ابن الحكم بن أبي العاص الذي ولي الخلافة» وكان يومئذ أمير 
المدينة من قبل معاوية . 


قوله: (قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل) رافع هذا لم أر له ذكرًا في كتاب 
الرواة إلا بماجاء في هذا الحديث» والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس 
فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالجوابء فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته» لكن 
قد ألزم الإسماعيلي البخاري أن يصحح حديث يسرة بن صفوان في نقض الوضوء من مس 
الذكر فإن عروة ومروان اختلفا في ذلك فبعث مروان حرسيه إلى يسرة فعاد إليه بالجواب 
عنها فصار الحديث من رواية عروة عن رسول مروان عن يسرة» ورسول مروان مجهول 
الحال فتوقف عن القول بصحة الحديث جماعة من الأئمة لذلك» فقال الإسماعيلى أن 
القصة التي في حديث الباب شبيهة بحديث يسرة» فإن كان رسول مروان معتمدًا في هذه 
فليعتمد فى الأخرى؛ فإنه لا فرق بينهماء إلا أنه في هذه القصة سمى رافعًا ولم يسم 
الحرسي . 

قال : ومع هذا فاختلف على ابن جريج في شيخ شيخه. فقال عبد الرزاق وهشام عنه عن 
عبد الرحمن» ثم ساقه من رواية محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن 
حميد بن عبد الرحمن » فصار لهشام متابع وهو عبد الرزاق» ولحجاج بن محمد متابع وهو 


5_كتاب التفسي ر/ آل عمران/ ببااب5١//4558:465717‏ لببتبت-ب-ب-ا بيشي 8# 


محمد وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج كما قال عبد الرزاق» 
والذي يتحصل لي من الجواب عن هذا الاحتمال أن يكون علقمة بن وقاص كان حاضرًا عند 
ابن عباس لما أجاب» فالحديث من رواية علقمة عن ابن عباس » وإنما قص علقمة سبب 
تحديث ابن عباس بذلك فقطء وكذا أقول في حميد بن عبد الرحمن فكأن ابن أبي مليكة 
حمله عن كل منهماء وحدث به ابن جريج عن كل منهماء فحدث به ابن جريج تارة عن هذا 
وتارة عن هذاء وقد روى ابن مردويه في حديث أبي سعيد ما يدل على سبب إرساله لابن 
عباس فأخرج من طريق الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : كان أبو سعيد وزيدٍ 
ابن ثابت ورافع بن خديج عند مروان فقال: يا أب سعيد أرأيت قول الله _فذكر الاية_فقال: 
إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك أن ناسًا من المنافقين_فذكر نحو حديث الباب وفيه_فإن كان 
لهم نصر وفتح حلفوا لهم على سرورهم بذلك ليحمدوهم على فرحهم وسرورهم» فكأن 
مروان توقف في ذلك» فقال أبو سعيد: هذا يعلم بهذاء فقال: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم 
صدق . ومن طريق مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أن مروان سأله عن ذلك فأجابه 
بنحو ما قال أبو سعيد فكأن مروان أراد زيادة الاستظهار» فأرسل بوابه رافعًا إلى ابن عباس 
يسأله عن ذلك . والله أعلم . 

وأما قول البخاري عقب الحديث : تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج» فيريد أنه تابع هشام 
ابن يوسف على روايته إياهعن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة عن علقمة» ورواية عبد الرزاق 
وصلها في التفسير”'2. وأخرجها الإسماعيلي”" والطبري وأبو نعيم وغيرهم من طريقه» 
وقد ساق البخاري إسناد حجاج عقب هذا ولم يسق المتن بل قال: عن حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا. وساقه مسلم والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ 
«أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له» فذكر نحو حديث هشام . 

قوله : (لنعذين أجمعون) في رواية حجاج بن محمد النعذبن أجمعين» . 

قوله : (إنما دعا النبي يك يهودًا فسألهم عن شيء) في رواية حجاج بن محمد 9إنما نزلت 
هذه الآية في أهل/ الكتاب» . ش 
)١(‏ التفسير(١/477»‏ رقم497). 
(؟) تغليق التعليق(5/١972191١).‏ 


وف 


ع "-كتاب التفسي ر/ آلعمران/ باب5١/‏ ح/455717 2 40748 

قوله : (فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم) في رواية حجاج بن محمد 
«فخرجوا قد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه»» وهذا أوضح . 

قوله: (بما أتوا) كذا للأكثر بالقصر بمعنى جاءوا أي بالذي فعلوه» وللحموي «بما 
أوتوا» بضم الهمزة بعدها واو أي أعطواء أي من العلم الذي كتموه» كما قال تعالى: 
© فَرِحْوأ بِمَا عِندَهُم مِنَ الِْلَّمِ © [غافر : 67] والأول أولى لموافقته التلاوة المشهورة» على 
أن الأخرى قراءة السلمي وسعيد بن جبير» وموافقة المشهور أولى مع موافقته لتفسير ابن 
عباس . ٠‏ 

قوله: (ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) فيه إشارة إلى أن الذين 
أخبر الله عنهم في الآية المسئول عنها هم المذكور ون في الآية التي قبلهاء وأن الله ذمهم بكتمان 
العلم الذي أمرهم أن لا يكتموه» وتوعدهم بالعذاب على ذلك ووقع في رواية محمد بن ثور 
المذكورة «فقال ابن عباس : قال الله جل ثناؤه في التوراة إن الإسلام دين الله الذي افترضه على 
عباده وإن محمدًا رسو ل الله . 

(تنبيه) : الشيء الذي سأل النبي يَكِِ عنه اليهود لم أره مفسرًاء وقد قيل إنه سألهم عن صفته 
عندهم بأمر واضح.» فأخبروه عنه بأمر مجمل . وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير في 
قوله : « لينم لئاس وا تَكْمومُ4 قال : محمد . وفي قوله : « يمْرَُونَ يمآ أو [آلعمران :184] 
قال: بكتمانهم محمدّاء وفي قوله: 9 أن محَمَدُوا ما لَمْ َفعَلْوَا 4 قال: قولهم نحن على دين 
إبراهيم . 


03 7 3 


6”_كتاب التتفسي ر/ آل عمران/ بباب/18011/ 4051١565942‏ بنش ا 


اللا َيف حَلق موت وَأ لْدَرَضٍ» الآية [آلعمران: ]15٠‏ 
مُحَمَدَ بْنُ جَعْفْرِ قَالَ : أَحْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُعَبْدِ الله 
نإ تمر نكرب عن ان عناس رضي هق : بت عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُوئَة» فَتَحَدّتَ 
رَسُولُ الله كمَع هل سَا عَةَ نم قد . ما كَانَ ثلْتُ اللَّيلٍ الآخر قَعَدَ فتَظَرَإِلَى السّمَاءِ فَمَالَ: 
5 إرك ف حلت لوت وَالْاضِ وَأخيكَنِ اليل الأول الأب 4 [آل عمران : ] 


هه 


مم فَتَوضَأ وَاسْمَن ين َصَلّى إخدى عَشْرَةَ ركْعَة ثم أَذَنَ لآل فَصَلَّى رَكْعَتَينِ» م خَرج فصَلَى 
الصّبْحَ . 


[تقدم في : »31١10/‏ الأطراف : 178 2791/2147 525997948 1لا 18لا 409 1198:597ء 


«اهئ. الادهئ, 'الاهدة. 55576.55 ؟ه:م]. 


قوله: (باب قوله: # إِب فى خَلْقَ أَلسَمَنوَتٍ وَالْأَرَضٍِ > ساق إلى 8« الْأَلْببِ 4» وذكر 
حديث ابن عباس فى بيت ميمونة أورده مختصراء وقد تقدم شرحه مستوفى في أبواب 
الوتر”'2» وورد في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني من طريق جعفر بن 
أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «أتت قريش اليهود فقالوا: أيما جاء به موسى؟ 
قالوا: العصا ويده» الحديثء» إلى أن قال «فقالوا للنبي كك : اجعل لنا الصفا ذهبّاء فنزلت هذه 
الآية» ورجاله ثقات» إلا الحماني فإنه تكلم فيه» وقد خالفه الحسن بن موسى فرواه عن يعقوب 
عن جعفر عن سعيد مرسلاً وهو أشبه» وعلى تقدير كونه محفوظا وصله ففيه إشكال من جهة أن 
لح سي و . قلت الا م 
ع سح سو له مر ل سرس وو و12 وو 0 َي سس 
1-باب 9# لذن يذ ون الله قِيلما وقعود اوَعَلْ جِنوبهمٌ ويتقحكرون 
فى حَلْقٍ ألسَموتِ وَالْأْرْضٍ © الآيّة [آلعمران: 191] 
07١ /‏ -حَدَنَنَا على ب ْنع ال حَدَكَنا عبد الحْمَنِ : نمي عَن مالك بن أنس عن . 
مَحْرَمَة ان سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيٍْ عَنِ ابْنِ عباس رضي اللَّْعَنْهُمَا َال : بثُ عِنْدَ خَالتِي ميِمُوتة كَ 0 
فَقُلْتُ : لأنظُرَن إَى صَلاَة رَسُولٍ اللَّكلق رمث لوول اللَّكة وسَاهة» كول للق 


6 (فرن 5422 كتاب الوتر» باب١‏ ٠ح447‏ 1 


ب«لسننشنشعه ب 568 كتاب التفسير/ آلعمران/ باب9١//‏ ح١/401‏ 


في طُولًِا فجعَلَ يسح النُومعَنْوَجْهِء فَقراًالآياتٍ العَشْرَ الواحم نْآلعِغْرَانَ حَتَى حَتَه. 
5 سق مُعَلَْاأحَذَهُفتَوَضآء مهام بْصَل فم َصنَعْتْ مِْلمَاصَئَ مجنت مت إِلَى 
جنيو فَوَصَمَ يده عَلَى رأسي» ثم أَحَدَ بدني مَجَعلَ ييا م صَلَى رَكحَتَيْن» نه صل 
ركَعَتَيْنِ كُمصَلَى رَكْعَتَين ؛ نُمَصَلَى رَكْعَيين لم صلى ركعتين تُمَصَلَى ركْعَتَينِ و 


[تقدم في : /20310 الأطراف : 2178 7917/0147 7753599:79/4/ا 1/78 2409 1194:9497 


69 5 لادة. الادة2 5ه هالت الت ؟ه:ةم7ض)]. 


قوله :.(باب 3 أَلذِينَ يذ درو أن يا رتقرةا تق رزو © )ورد ودين ابن 
عباس من وجه آخر عن كريب عنه مطولاً» وقد تقدمت فوائده أيضًا١١‏ '؛ ووقع في هذه الرواية 
«فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم» فلهذا ترجم ببعض الآية المذكورة» 
واستفيد من الرواية التي في الباب قبله أن أول المقروء قوله تعالى : « إِك ف خََقَ أَلسَمْوَتٍ 
وَالْأَرضِ» . 

48 باب ##رينا إِنَّكَ من تُدَخْلٍ كَوَ مك ريسم وما لِلطَالِمِينَ من 

أنَصَارٍ (4[آلعمران: 197] 

عع -حَدَتَنَاعَلِيُ بن ع عَبْدِ دنا مَْنْ بن بسى عَنْ مالك عَنْ مَخْرمةْنِ بانع 
كرب مَلى عَبِ لذبن عباس أَنعَْدَ لذن باس َه بات عند مَهوئة رج الي له - 
وَهِيَ خَالَئهُ -قَالَ: : فَاضطْجَعْتُ في عَرْضٍ الوِسَادَة وَاضطَجَع ر شول اللْويكة وَأَهْلْهُفي طُولِهًاء 
َم رَسُولُ الله يك حَتَى التصَفف الَليْلُ أ قله بقَلِيلٍ أَوْبَعْدَهُ كليل ؟ نه اسْتَيقَظ ر سُولُ اللَّد يكل 
بسع لوخي »رذ لأا الخو ب شو انراق ا 
0 َي مُعَلَةٍ وَأ ها َأحْسَنَ وضوءَهُ نّم َم يصَلَي . فَصَنَحْتُ مِثْلَ مَاصَنَع نه ذَعَنْث 
دمت إِلَى جَنبو» فَوَضْمَ رَسُولَ اللو ل : الى على أي دي الى يلها 
فَصَلَى رَكحََيْنٍ ؛ ؛ م ركعتَينٍ ٠‏ َم ركعَتَيْنٍ ؛ ثم ركعَتَين ٠‏ َم ركعتَينٍ ؛ نَم رَكعََيْنٍ ؛ مأوت ثم 
اضْطجَمَ حَتَّى جَاءه المودنُ فَقَامَ َصَلَى ركْعَتيْنِ حَضمتيْن ؟ ْم خَوَجَ فَصَلّى الصّبْحَ . 

[تقدم في : 21107 الأطراف : 1748 “147 7917 594 75:1949 الا لال حمل حد اي 


48 عء ءادع الاهة 5ه لت الات ؟ودةم]. 


)1١(‏ 0780/90 ). كتاب التهجد» باب4. حه 1١1١‏ ا 


6" -كتاب التفسير/ آل عمران التساء/ باب ٠١‏ ح7/ا420 ننس 89 


م هم سرلا كر 


قوله : (باب # رين إِنّكَ مَن تَدَجْلٍ أَلنَارَ فَقَدَ أ خْيْسَه4) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور» 
وليس فيه إلا تغيير شيخ شيخه فقط. 000 ووقع في رواية 
الأصيلي هنا «وأخذ بيدي اليمنى» وهو وَهْمْ والصواب «بأذني» كما في سائر الروايات . 


١ /‏ باس # رَبَنَا إِنَنَاسمِعَنَا ماديا ينًا سَادِى لم4 الآيية [آلعمران: ]١147‏ دك 
ره 7 يضف 
ف - حَدَنَا َه بن سَعِلٍعَنْ مَلِكِ عَنْ مَحْرَمَة بْنِ لمان عكري ب مَوْلى ابْنِ عَبّاسِ 
أن ابْنَ عَبّاسِ رضي اللّهُ عَنهُمَا أ خيرة بات عند مون زوج الب ف وجي حال قَالَ: 
نَاضْطَجَعْتُ في عَرْضٍ الوِسَادَةٍ: واضطَجَمَ ر" سول الك وََهْلهُفي طُولِهًاء ٠‏ قَنَامَسُولُ اللكء 
حَتَىإِذَاالقصفت َيِل أَوْ هليل أَوْبَعدَهبمَلِيلٍِ» استيقظ ر سُولُ اللَّهِ كلل » فجَعَلَ يَمْسَحٌ النّومَ 
عَنْ وَجْهِهِبِيَدِهِ» ثم مرا اْمَْرَ الات الحَوايممِنْ ُو آل ِغْرَانَ» عقا إلى من معَلقة توا 
لها سن وُُوعة» مَل . قَالَ ابْنُعَبّاسِ لت 
قت إلى جنيو وضع رشو الل وك ده البمتى عَلَى رَأسِي » أدبي الى يذ 
ركْعتَيْنِ ) ؛ نَم مين ؛ ثُمَ رَكعتَيْن؛ نم ركعَتَيْن » ركعت » ثم ركْعتيْن» ؛ نم أو 0 
اضطْجَعَ حَتَّى جَاءَ ةُالمُوَدُفَقَامَمَصَلَّى ركْعتَيْنِ حَفِيفيِيّن» تحرج فصَلَّى الصّبْحَ . 
[تقدم في : 1١١/‏ 21 الأطراف: 17"8., "791/2141 5703799798لا 78لا 0809 1984:9497 
48 ع ١هلاهع.‏ الاهة. .50ت 5ه:1م)]. 


قوله : (باب 8# رَبَنا إِنَنَا سَحِعَنَا منَاويًا ياد لِلْإِيِمَدن4 الآية) ذكر فيه الحديث المذكور عن 
شيخ له آخر عن مالك » وشناقة أيضًا بعمناطة: 


سور النْسَاء 


قال ابن عبَاسِ: « يستكت 4: يَسْتَكْردُ. لقِوَامَا4 قرامكُم من مَعَايشِكُم. «طَنَّ 
سبيأا4 : د 0 


5 007 ذآ هه 


وَقَالَ غَيْحَةُ : وت 2 'يَعِْ انين وَثَلانَا وَأَرْبَعا ٠‏ وَلانْجَاوِرٌالْعَرَسُرْبَاعَ 


قوله: الشورة الا به لا يناسني بنك الشنة لين ادس 
قوله : (قال ابن عباس : # يسْتَدكِتَ4 : يستكبر) وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني 


كرفا 


بابب ربب 72/7 7097بات7لتل27ب77 زر رد كا نبا التفسير ار الشجاء 


حسب» وقد وصله ابن أبي حاتم”'' بإسناد صحيح من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
في قوله تعالى : # ومن يسَسَسَكِف عَنّ عِبَادَيَء 4 [النساء: 1177] قال: يستكبر» وهو عجيب» 
فإن في الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف فالظاهر أنه غيره» ويمكن أن يحمل على 
التوكيد. وقال الطبري : معنى يستنكف يأنف» وأسند عن قتادة قال : يحتشم» وقال الزجاج : 
هو استفعال من النكف وهو الأنفة» والمراددفع ذلك عنه» ومنه نكفت الدمع بالإصبع إذا منعته 
من الجري على الخد . 

قوله : (لإقوامًا4 : قوامكم من معايشكم) هكذا وصله ابن أبي حاتم”"' من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس » ووصله الطبري من هذا الوجه بلفظ : 9 ولا توأ الشمهآه أَمَولكُمْ الى 
جَمَلَ ألَُ لكي وما 4[النساء : 0] يعني قوامكم من معايشكم» يقول لا تعمد إلى مالك الذي 
جعله الله لك معيشة فتعطيه ام رأتنك ونحوهاء وقوله: # قِيمًا4 القراءة المشهورة بالتحتانية بدل 
الواو» لكنهما بمعنى» قال أبو عبيدة”": يقال قيام أمركم وقوام أمركم» والأصل بالواو 
فأبدلوها ياء لكسرة القاف» قال بعض الشراح: فأورده المصنف على الأصل . قلت: ولا 
حاجة لذلك لأنه ناقل لها عن ابن عباس» وقد ورد عنه كلا الأمرين : وقيل إنها أيضًا قراءة ابن 
عمر أعني بالواو» وقد قرىٌ في المشهور عن أهل المدينة أيضًا لإقِيمًا4 بلا أل وفي/ الشواذ 
قراءات أخرى» وقال أبو ذر الهروي قوله: «قوامكم» إنما قاله تفسيرًا لقوله: #قِيمًا # على 
القراءة الأخرى . قلت: ومن كلام أبي عبيدة يحصل جوابه . 

قوله : (« مني ولت وريم 4 يعني اثنتين وثلانًا وأربعٌاء ولا تجاوز العرب رباع) كذا وقع 
لأبي ذر فأوهم أنه عن ابن عباس أيضًا كالذي قبله» ووقع لغيره. وقال غيره: مثنى. . . إلخ . 
وهو الصواب فإن ذلك لم يرو عن ابن عباس وإنما هو تفسير أبي عبيدة”*' قال : لا تنوين في 
«مثنى» لأنه مصروف عن حده» والحد أن يقولوا اثنين وكذلك ثلاث ورباع لأنه ثلاث وأربع» 
ثم أنشد شواهد لذلك ثم قال : ولا تجاوز العرب رباع غير أن الكميت قال : 

فلم يستريثوك حتى رمي ت فوق الرجال خصالاً عشارا 

.)١97 رقم7711, والتغليق(5/‎ »)١١74 التفسير(5/‎ )١( 
.1091١مقر‎ »)875 (؟) التفسير(؟/‎ 


.)١١9//1١(نآرقلازاجم‎ )*( 
.)١١8021١4/1(نآرقلازاجم‎ )5( 
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انتهى . وقيل : بل يجوز إلى سداس » وقيل إلى عشار . قال الحريري في «درة الغواص» : 
غلط المتنبي في قوله : «أحاد أم سداس في أحاد» لم يسمع في الفصيح إلا مثنى وثلاث ورباع » 
والخلاف في خماس إلى عشار. ويحكى عن خلف الأحمر أنه أنشد أبيانًا من خماس إلى 
عشار. وقال غيره: في هذه الألفاظ المعدولة هل يقتصر فيها على السماع أو يقاس عليها؟ 
قولان أشهرهما الاقتصار. قال ابن الحاجب: هذا هو الأصحء ونص عليه البخاري في 
صحيحه . كذا قال. قلت : وعلى الثاني يحمل بيت الكميت» وكذا قول الآخر: 
ضربت خماس ضربة عبشمي أراددسداس أن لاتستقيما 
وهذه المعدولات لا تقع إلا أحوالاً كهذه الآآية» أو أوصافًا كقوله تعالى : « أو حيس ةمق 


0 ل رماع 


وَثْلتَ وريلع © [فاطر : ١]ء‏ أو إخبار كقوله عليه الصلاة والسلام : «صلاة الليل مثنى»» ولايقال 
فيها مثناة وثلاثة» بل تجري مجرى واحدًا. وهل يقال موحد كما يقال مثنى؟ الفصيح لا . وقيل 
يجوزء وكذا مثلث. . إلخ . وقول أبي عبيدة : إن معنى مثنى اثنتين» فيه اختصار وإنما معناه 
اثنتين ثنتين وثلاث ثلاث» وكأنه ترك ذلك لشهرته» أو كان لا يرى التكرار فيه. وسيأتي ما 
يتعلق بعدد ما ينكح من النساء في أوائل النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (مَنَّ سبلا 4 يعني الرجم للثيب والجلد للبكر) ثبت هذا أيضًا في رواية 
المستملي والكشميهني حسب» وعواهة سين اند عياض أيضاء وصله عبد بن حميد عنه 
بإسناد صحيح » وروى مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت «أن النبي كَل قال : 
خذواعني» قد جعل الله لهن سبيلاً » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم»» والمراد الإشارة إلى قوله تعالى : « حَقَ تومن لمَوَتُ أو ْمَل هن سيبل » 
[النساء: .]١6‏ وقد روى الطبراني من حديث ابن عباس قال : فلما نزلت سورة النساء قال 
رسول الله يك : «لا حبس بعد سورة النساء»» وسيأتي البحث في الجمع بين الجلد والرجم 
للثيب فى كتاب الحدود”'' إن شاء الله تعالى . 


1 7 
7 #7 4 


١ ١١‏ 11م/ اال كتاب التكاح » باب9١‏ »ح6089. 
(؟) (500/16)» كتاب الحدودء باب١‏ 37 ح54017. 


أخرض 


٠‏ اجتللسلبططت7حتبيب ‏ ل 6" _كتاب التفسي ر/ النساء/ باب١/‏ ح 4601/7 5 ىس 
-ه 2 رم 2 
١-باب‏ # وَإِنَخ حم ألا قوفي 4 [النساء : 6] 

؟/ام ع -حَدنا رام بن مُوسَى أَحْبَرنَاِشَامٌحنِ بن جُرَيجٍقَالَ أَخْبرَئِي هِشَام بُنُعْرْوَة 
عَنْ أيه عَنْ عَائِسَ ِشّةَ رضي اللَّه عَنْهَا : أَنَّ رجلا كَانَتْ لَهُ بت م كان لهاعدق3 وَكَانَّ 
يُمْسِكَها عَلَيهِه وَلَمْيَكُنْ لََامِنْ تَفْسه شَيْعٌ فنرَلَثْ فيه « وَإِنْ ِف لا نقَيطوافي الق4 أخسئه 
قَالَ: كانت شريكته في ذَلِكٌ الْعَذّق/ وَفِى مَالِهِ. 

[تقدم في : 944 ”2 الأطراف : الال 501/5 245569 255ه 60947 66:948 5158 للم 


]5 5600١5٠ 

4 حَدَنمَاعَبْدُالْحَِبِبُْ عب الل دنا امب سَغْلٍحَنْ صَالِح بْنِكَْسَانَ عن ابن 
شهّاب قَالَ أَخبَرَنِي عُرْوَة بن الي ير أَتَمُسَأَلَ عَايْسَةَ عَنْ قَوْلٍ الل تَعَالَى : 8 وَإِن حِفح ألا قروا 
أت فقانت: : 10 لم لدم 

ل يهن أفلى مك ين في لدان »يكوا 
مَا طاب لَهُمْ مِنَ الشّسَاءِ سِوَاهُن قال عرو قَالَثْ عَائْسَةُ : وذ الام استفتوا ر” سُولَ الله يكل 
بَعْدَهَذْه الآَيَة فَأنْرَلَ اللّهُ وَسْحَفْيوكَكَ فى الينسآء [النساء :/1717]. 

الت عَائِسَهُ: وَقَوْلُ الى في آي أخرى : طوَبْبون آن تكحوهن» رَغْبَهُ أحَدِكُمْ عَنْ 
0 يتِمَيِِ جين تَكُونُ قله الْمَالِوَالْجَمَالٍ . قَالَتْ : قنهُوا أَنْيَكَُواعَنْ مَْ رَغُِوا في مَالِهوَجَمَالِ 
في يَتَامَى مَى النّسَاءِ إلا بالقشط مِنْ أَجْلٍ رَحْبَتِهمْ عَنْهُنَإِذاكنَ فيلات الْمَالٍوَالْجَمَالٍ . 

[تقدم في: 51495» الأطراف: “الالال 101/9 2470٠‏ 66209476054 6158,6:98 "اق 


|] ٠ 
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قوله : (باب 9 وَإِنْ حِفمَ ألا نُقَسِظوا في الى 4) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذرء ومعنى 
«حِفَم 4 ظننتمء ومعنى # نُقَسِظواً» تعدلواء وهو من أقسطء يقال : قسط إذا جار وأقسط إذا 
عدل» وقيل الهمزة فيه للسلب أي أزال القسط ورجحه ابن التين بقوله تعالى : « ذَلِكُم سل 
عِنْدَ ألو [البقرة: 185]؛ لأن أفعل في أبنية المبالغة لا تكون في المشهور إلا من الثلاثي» نعم 
حكى السيرافي جواز التعجب بالرباعي» وحكى غيره أن أقسط من الأضداد. والله أعلم . 

قوله: (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف. وهذه الترجمة من لطائف أنواع الإسناد» وهي ابن 


6"-كتاب التفسي ر/ النساء/ باب١/‏ ح/ا/اه؛ , 4 /اهة تَتتتببيبييم_-7)_ ب _ نز اه 


جريج عن هشام. وهشام الأعلى هو ابن عروة والأدنى ابن يوسف . 

قوله : (إن رجلاً كانت له يتيمة فتكحها) هكذا قال هشام عن ابن جريج فأوهم أنها نزلت في 
شخص معين» والمعروف عن هشام بن عروة التعميم» وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طريق 
حجاج بن محمد عن ابن جريج ولفظه «أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة . . .» إلخ . وكذا 
هو عند المصنف في الرواية التي تلي هذه من طريق ابن شهاب عن عروة» وفيه شيء آخر نبه 
عليه الإسماعيلي وهو قوله : «فكان لها عذق فكان يمسكها عليه» فإن هذا نزل في التي يرغب 
عن نكاحهاء وأما التي يرغب في نكاحها فهي التي يعجبه مالها وجمالها فلا يزوجها لغيره 
وبريد أن يتزوجها بدون صداق مثلهاء وقد وقع في رواية ابن شهاب التي بعد هذه التنصيص 
على القصتين» ورواية حجاج بن محمد سالمة من هذا الاعتراض فإنه قال فيها: «أنزلت في 
الرجل يكون عنده اليتيمة وهي ذات مال. . .» إلخ» وكذا أخرجه المصنف في أواخر هذه 
السورة''' من طريق أبي أسامة» وفي النكاح”"' من طريق وكيع كلاهماعن هشام . 

قوله : (عذق) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة : النخلة» وبالكسر الكباسة والقنوء 
وهو من النخلة كالعنقود من الكرمة» والمراد هنا الأول» وأغرب الداودي ففسر العذق في 
حديث عائشة هذا بالحائط . 

قوله: (وكان يمسكهاعليه) أي لأجله» وفي رواية الكشميهني «فيمسك بسببه) . 

قوله : (أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق) هو شك من هشام بن يوسفف» ووقع 
مبينًا مجزومًا به في رواية أبي أسامة ولفظه «هو الرجل يكون/ عنده اليتيمة هو وليها وشريكته في 
ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله فيعضلهاء فنهواعن 
ذلك»» ورواية ابن شهاب شاملة للقصتين» وقد تقدمت في الوصايا””“ من رواية شعيب عنه . 

قوله : (اليتيمة) أي التي مات أبوها . 

قوله: (في حجر وليها) أي الذي يلي مالها . 

قوله: (بغير أن يقسط في صداقها) في النكاح”' ' من رواية عقيل عن ابن شهاب «ويريد أن 
ينتقص صداقها». 
/٠١( )1١(‏ لا باب 73 ح4500. 
(؟) »)57/١١(‏ كتاب النكاح» باب75, ح6178. 
(9) (717/5), كتاب الوصاياء باب2371 717577 . 
.)517/11١1( )5(‏ كتاب النكاح» باب17., ح0097. 
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قوله : (فيعطيها مثل ما يعطيها غيره) هو معطوف على معمول «بغير» أي يريد أن يتزوجها 
بغير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره» أي ممن يرغب في نكاحها سواه» ويدل على هذا قوله بعد 
ذلك : «فنهوا عن ذلك إلا أن يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق»» وقد تقدم في الشركة”'' من 
رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ «بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيهاغيره؟ . 
قوله : (فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن) أي بأي مهر توافقوا عليه 
رارك عائض عدا عاد ضر ال عاتن يكل اخريية الطرير» وعر حا مل ماي ري وا 
فأتكحوأ مَا طاب لكم ين ليسَآء 4 [النساء : "] على قوله : # وَإِنْ خ حِفْعمَ ألا تقو في الى 4 شيء 
آخرء قال في معنى قوله تعالى: 9 وَإِنْ حْفمَ مف ألا نيوا فى الينَىّ 4 : أي إذا كنتم تخافون أن لا 
تعدلوا في مال اليتامى فتحرجتم أن لا تلوها فتحرجوا من الزنا وانكحوا ما طاب لكم من 
النساء . وعلى تأويل عائشة يكون المعنى وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى . 
قوله: (قال عروة: قالت عائشة) هو معطوف على الإسناد المذكور وإن كان بغير أداة 
عطفف, وفي رواية عقيل وشعيب المذكورين «قالت عائشة : فاستفتى الناس . . »إلخ. 
قوله : (بعد هذه الآية) أي بعد نزول هذه الآية بهذه القصة» ا 
قوله : (فأنزل الله 9# وَيَمْحَفُْوئكَ فى لَه 4 قالت عائشة : وقول الله تعالى في آية أخر 
وَترْحَبُونَ أن تَكحُوهُن4) كذا وقع في رواية صالح وليس ذلك في آية أخرى وإنما هو في نفس 
الآية وهي قوله : 9# وَمَسْتَفْمُوتكَ 3 نسل 4 ووقع في رواية شعيب وعقيل «فأنزل الله تعالى 
وَمَسَْفْصُوئَكَ فى ألِنّسَءِ4 إلى قوله : # ورحَبونَ أن سَكحوهن ثم ظهر لي أنه سقط من رواية 
البخاري شيء اقتضى هذا الخطأء ففي صحيح مسلم والإسماعيلي والنسائي ‏ واللفظ له من 
طريق يعقوب بن إبراهيم بن شعد عن أبية بهذا الإسناد في هذا الموضع «فأنزل الله 
وَمَنْتَتْعوتَكَ فى انسل فل م يُفْتِيحَكُمْ فِيهن وَمَا يتل عَلِنَحكُمْ في الكتب فى . يسَلمى الِيْسَاءِ 
أل لا موْنوْتَهُنَ مَا كنب لَهِنَّ ورَحَبُونَ أن تَكحُوهن نَّ فذكر الله أن يتلى عليكم في الكتاب الآية 
الأولى وهي قوله: # وَإِنْ حْفتمَ عَم ألا قوف الى دأدكحوأمَاطابٌ لكم من ايسآو *» قالت عائشة : 
وقول الله في الآية الأخرى: وَررَعَبُونَ أن تَسَكحُوهْنَ * رغبة أحدكم . . .2 إلخ . كذا أخرجه 
مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب» وتقدم للمصنف أيضًا في الشركة”'' من طريق يونس عن 
)١(‏ (316/5).» كتاب الشركةء بابلاء 5595 . 
(؟) .)3١5/5(‏ كتاب الشركة» باب/اء ح7594. 


5" _كتاب التفسير/ النساء/ باب ”/ حه /اه 4 وم 


ابن شهاب مقرونًا بطريق صالح بن كيسان المذكورة هناء فوضح بهذا في رواية صالح أن في 
الباب اختصاراء وقد تكلف له بعض الشراح فقال: معنى قوله : «في آية أخرى» أي بعد قوله : 
2 وَإِنَحْفتمْ4 وما أوردناه أوضم . والله أعلم . 

(تنبيه) : أغفل المزي في الأطراف”'' عزو هذه الطريق ‏ أي طريق صالح عن ابن شهاب- 
إلى كتاب التفسير واقتصر على عزوها إلى كتاب الشركة . 

قوله : (« وَرَعبُونَ أن تَكْحُوهنَ4 رغبة أحدكم عن يتيمته) فيه تعيين أحد الاحتمالين في 
قوله : « وَترعبُونَ4 ؛ لأن «رغب» يتغير معناه بمتعلقه» يقال رغب فيه إذا أراده ورغب عنه إذا لم 
يرده؛ لأنه يحتمل أن تحذف «في» وأن تحذف «عن»» وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين 
فقال: نزلت في الغنية والمعدمة؛ والمروي هناعن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في 
الغنية» وهذهالآية نزلت في المعدمة . 


قوله : (فنهوا) أي نهوا/ عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا - “ 
كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل . 0 
وفي الحديث : اعتبار مهر المثل في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك» 
وفيه أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره لكن يكون العاقد غيره» وسيأتي البحث فيه في 
التكاح”"©» وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن 

يكون أطلق استصحابًا لحالهن» وسيأتي البحث فيه أيضا في كتاب النكاح . 
١-بساب‏ ل وَمَن كان يرا مَل مروف قدا دقعم التو 
مول دَأَشْرِدُوأ ليم © الآيّة [النساء:1] 
وَيدَارَا» : مُبَادَرة. « أَعَمَّدَنَا4 : أَعْدَدْنَاء أَفْعَلْمَا منَ الْعَنَاد 
حَدَئّني إِسْحَاقُ أَخْبَرنا عبد اللَبْنُتُمَيْرِ حَدَنَنَا هِشَامٌعَنْ أيه عَنْ عَائْشَّةَ رضي اللَّه 


2 


م4 أَئَهَا تل ني 


عد سا سر سر رعرع 


عَنْهَا في فَوْلِهِ تَعَالى : «9 ومن كان عَنِيا مليَسَتَحَفِف وَمَن كان هَفَيرا كلأ كل يأ 
5 و ملسا 5 وعسي رك سر عو سه 
مَالٍ اليتِيم إذا كان فقيرًا أَنَّهُيَأكلَ مِنْهْمَكانَ قيَامه عَلَيْهِبِمَعْرُوفٍ . 

[تقدم في : 7717» طرفه في : 156 17] 


دك (49/1) ح15195. 
»6/1١( (0‏ كتاب التكاح؛ باب57, ح٠015, ٠‏ 


وودََهَاَ.._ مهس بيسسبِ سي 568"_كتاب التفسير/ النساء/ باب ”/ حه/اه 4 


قوله : (باب 9 وَمَن كان مَعَبراكلَِا كل يألْمعروفٍ4) ساق إلى قوله : ا حَييبَا4 . 

قوله: (# وَيدَارًا» : مبادرة) هو تفسير أول الآية المترجم بهاء وقال أبوعبيدة"'' في قوله 
تعالى : #إ ولا كَأْكُوَهَآ إِسَرَاكًا وَيِدَارًا © [النساء: 7]: الإسراف الإفراط» وبدارا مبادرة. وكأنه 
فسر المصدر بأشهر منه» يقال. بادرت بدارًا ومبادرة . وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال : يعني يأكل مال اليتيم ويبادر إلى أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله . 

قوله : (8 أَعَْمَّرََا» أعددنا أفعلنا من العتاد) كذا للأكثر» وهو تفسير أبى عبيدة”"» ولأبي 
ذر عن الكشميهني اعتددنا : افتعلناء والأأول هو الصوابء. والمراد أن أعتدنا وأعددنا بمعنى 
واعند لأنالعتيدهو الشىء المعد. 

(تنبيه) : وقعت هذه الكلمة في هذا الموضع سهوًا من بعض نساخ الكتاب» ومحلها بعد 
5 4 يس 1 2 م بس سم 
هذا قبل «باب #8 لَايحِلُ لَكْمَ أن ترِنوأ اليّسآء كرها »2 . 

قوله : (حدثنى إسحاق) هو ابن راهويه» وأما أبونعيم في ١المستخرج»‏ فأخرجه من طريق 

قوله: (فى مال اليتيم) في رواية الكشميهني «في والي اليتيم»» والمراد بوالي اليتيم 
المتصرف فى ماله بالوصية ونحوهاء والضمير فى «كان» على الرواية الأولى ينصرف إلى 
مصرف المال بقرينة المقام» ووقع في البيوع”" من طريق عثمان بن فرقد عن هشام بن عروة 
بلفظ «أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله» إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف»» 
وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود وابن 
أبي حاتم من طريق حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «جاء رجل إلى 
النبى كَل فقال : إن عندي يتيمًا له مال» وليس عندي شيء» أفآكل من ماله؟ قال : بالمعروف»» 
وإسناده قوي. 

قوله: (إذا كان فقيرًا) مصير منه إلى أن الذي يباح له الأجرة من مال اليتيم من اتصف 
بالفقر» وقد قدمت البحث فى ذلك فى كتاب الوصايا”*'» وذكر الطبري من طريق السدي 


3 


اأخبرني من سمع ابن عباس يقول في قوله : ل وَمَن كان ميا ليا كل ألمَمرُوفِ» قال : بأطراف 


2 


.)١١!//1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)١٠١ /١(نآرقلازاجم (؟)‎ 
. 77١7ج إفرة (3585/6))» كتاب البيوع» باب96»‎ 
كتابالوصاياء باب57» ح7776‎ »)2714/7( )5( 
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أصابعه»» ومن طريق عكرمة «يأكل ولا يكتسي»» ومن طريق إبراهيم النخعي «يأكل ما سد 
الجوعة ووارى العورة». وقد مضى بقية نقل الخلاف فيه في الوصايا'''. وقال الحسن بن 
حي : يأكل وصي الأب بالمعروف» وأما قيم الحاكم فله أجرة فلا يأكل شيئًا . وأغرب ربيعة 
فقال:/ المراد خطاب الولي بما يصنع باليتيم ؟ إن كان غنيًا وسع عليه» وإن كان فقيرًا أنفق عليه 
بقدره» وهذا أبعدالأقوالكلها. 

(تنبيه) : وقع لبعض الشراح ما نصه: قوله: ل وَمَن كن نيا ليسْتَعَفِفٌ 4[النساء: 5] 
التلاوة ومن كان بالواو. انتهى . وأنا ما رأيته في النسخ التي وقفت عليها إلا بالواو. 


ساي > مس مومه 1 ا 
"باب 9# وَإِذَاحَصر الهَسمة أولوا الفرق واليئنى 
وَاَلْمَستحكينٌ 4 الآية [النساء :8] 


5 - - 
- 22> :لير مو - أ 


ان جاتنا امد :1 تكد خْبَرنا عُبَيْدُ اللو الأشجَعِيٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيَْانِيَ عَنْ 
عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا: « وَإِدَا حَْرٌَ الْوِسَمَةَ أولوا لسرن ولت 

َالتستصكينٌ» فَالَ : هي مُخكَمَة ولس ْبِمنسوحَة. َبَعَُسعِيدّبن جُبِرِعَنِ ابن عباس . 
اتقدم في : 74] 


قوله: (باب ل وَإِدَا حَصَرَ الْهَسَمَةَ ولوأ الْمرْقَ الى وَالْمَسحكينٌ 4 الآية) سقط «باب» 
لغير أبي ذر . 

قوله : (حدثنا أحمد بن حميد) هو القرشي الكوفي صهر عبيد الله بن موسى يقال له : دار أم 
سلمة. لقب بذلك لجمعه حديث أم سلمة وتتبعه لذلك» وقال ابن عدي: كان له اتصال بأم 
سلمة يعني زوج السفاح الخليفة فلقب بذلك. ووهم الحاكم فقال: يلقب جار أم سلمة» وثقه 
مطين وقال: كان يعد في حفاظ أهل الكوفة» ومات سنة عشرين ومائتين» ووهم من قال 
خلاف ذلك وماله في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» وشيخه عبيد الله الأشجعي هو 
ابن عبيد الرحمن الكوفي» وأبوه فرد في الأسماء مشهور في أصحاب سفيان الثوري» 
والشيباني هو أبو إسحاق, والإسناد إلى عكرمة كوفيون. 

قوله: (هي محكمة وليست بمنسوخة) زاد الإسماعيلي من وجه آخر عن الأشجعي «وكان 


. كتاب الوصاياء باب377. ح106لا7‎ .)ا/١ة/5(‎ )١( 


؟؟ 


1 


ومود ندال ل ل لمممهمسس سي 66 تتاب التفسير/ النساء/ باب 7/ 601/5 


ابن عباس إذا ولى رضخ.» وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم» فذلك القول بالمعروف»» وعند 
الحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن الشيباني بالإسناد المذكور في هذه الآية قال : «ترضخ 
لهم وإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم» . 

قوله : (تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس) وصله في الوصايا''' بلفظ «إنناسًا يزعمون أن 
هذه الآية نسخت» ولا والله ما نسخت» ولكنها مما تهاون الناس بهاء هما واليان: وال يرث 
وذلك الذي يرزق» ووال لا يرث وذلك الذي يقال له بالمعروف يقول: لا أملك لك أن 
أعطيك»» وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان» وجاءت عنه روايات 
من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة» نسختها آية الميراث» وصح 
ذلك عن سعيد بن المسيب» وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحدء وبه قال الأئمة 
الأربعة وأصحابهم» وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن 
القاسم بن محمد «أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة 
عائشة» فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكينًا إلا أعطاه من ميراث أبيه»» وتلا الآية قال القاسم 
فذكرته لابن عباس فقال: ما أصاب. ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصيء وإنما ذلك في 
العصبة أي ندب للميت أن يوصى لهم. قلت: وهذا لا ينافي حديث الباب» وهو أن الآية 
محكمة وليست بمنسوخة . وقيل معنى الآية: وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا 
يرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه» ولاسيما إن كان جزيلاً » 
فأمر الله سبحانه أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان. 

واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب؟ فقال مجاهد وطائفة: هي 
على الوجوب وهو قول ابن حزم أن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه . 
ونقل ابن الجوزي”"' عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولي/ القرابة من لا يرث» وأن معنى 

َأرْرُفوْهُم 4 أعطوهم من المال. وقالآخرون: أطعموهم. وأن ذلك على سبيل الاستحباب 

وهو المعتمد؛ لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقًا في التركة ومشاركة في الميراث 
بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع» وعلى القول بالندب فقد قيل: يفعل ذلك ولي 
المحجور» وقيل: لا بل يقول: ليس المال لي وإنما هو لليتيم» وأن هذا هو المراد بقوله: 
)١(‏ (/071 كتاب الوصاياء باب18. ح7109. 
(؟) كشف المشكلء »)1١7/1(‏ رقم95/١١١1.‏ 


6" _كتاب التفسير/ النساء/ باب 5 / ح/ا/ا0 5 دم 


« وقولوأ كر 5 ولا مَعَرُوًا ري 4 وعلى هذا فتكون الواو في قوله : 8 وَقُولُواً» للتقسيم وعن ابن 
2 0200-0 


سيرين وطائفة : المراد بقوله: # َأرفوَهم مَنُْ4 اصنعوا لهم طعامًا يأكلونه» وأنها على العموم 
في مال المحجور وغيره . والله أعلم . 


4 -باب ل يويد أله ف ولد حكُمٌ 4 [انساء: 0 
عدد - حَدَِي إبَْاِيمٌ بن مُوسَى أَحْبَرَنا حِشَامٌ أن ان جرَيْح أخْبرَهُمْ قَالَ: أحْبَرَنِي ابن 
الْمْكَدِرِعَنْ جَابر رَضِيَ اللهعَنْهُقَالَ : عَادَني الي وَأَبُو بكر في يني سَلمَة ماضن فَوَجَدنِي 
الي يك لا فل عَم ضام ثم نعلي أت» فقت :عا تأمرتي أن صم فى 
مَالِي يار سُولَ اللَّه؟ فَتَرَلَثْ لا وميك هه واولا حك 4 . 
[تقدم في : 2.195 الأطراف: 20761١‏ 207575 5لالكدء "الاك "او لالت للع 


قوله: (باب # يوَصِيكد أَلَّهُ ف ولد حك * سقط لغير أبي ذر «باب» و # فم 
ولد حكُرٌ 4. والمراد بالوصية هنا بيان قسمة الميراث . 
قوله : (أخبرناهشام) هوابن يوسف. وابن المنكدر هو محمد. 
قوله : (عن جابر) في رواية شعبة عن ابن المنكدر اسمعت جابرً!»» وتقدمت فى الطهارة7 . 
قوله : (عادني النبي يَكِِ) سيأتي ما يتعلق بذلك في كتاب المرضى قبيل كتاب الطب”" . 
قوله : (لاأعقل) زادا لكشميهنو «شيكًا . 
قوله : (نم رش عليٌ) بينت في الطهار 8" الرد على من زعم أنه رش عليه من الذي فضل » 
وسيأتي في الاعتصام””' ' التصريح بأنه صب عليه نفس الماء الذي توضأً به . 
قوله: (فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟) في رواية شعبة المذكورة «فقلت : يارسول الله 
لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة»» وسيأتي بيان ذلك في الفرائض”*2 
)١(‏ (210/1)» كتاب الوضوىء باب 4» ح194. 
زهة (5550)» كتاب المرضى» باب5» م١050‏ . 
(*) (0198/1)» كتاب الوضوءء باب44» ح195. 


/1١9/(« ):(‏ )ل كتاب الاعتصامء باباى ح5 ١لا‏ . 
)2( (504/15)» كتاب الفرائض» باب 1١7‏ »اح ةلات (ها/ ١‏ 2 كتاب الفرائض » باب١‏ 117 
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ىم سس 56 كتاب التفسير/ النساء/ باب / حلالاه 4 


قوله : (فنزلت «يِوْصِيَكْأمَهُ يه أَوْلدرٍ حكُمٌ 4) هكذا وقع في رواية ابن جريج» وقيل: إنه 
وهم في ذلك وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء وهي 
« مَسَحَفْيُوتَكَ هل َه 2 بُْتِيحَكُْ في الْكَللةِ4 [النساء + لأن جابرًا يومئذ لم يكن له ولد ولا 
والدء والكلالة من لا ولد له ولاوالد. وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد» والنسائي عن محمد 
أبن منصور كلاهما عن ابن عبينة عن ابن المنكدر فقال في هذا الحديث 0 
الميراث : ا يَسْتَفْعُوتَكَ قل أله يفت م فى لكر 4» . ولمسلم أيضًا من طريق شعبة 
المنكدر قال في آخر هذا ال «فنزلت آية الميراث» فقلت لمحمل , 0 
« يسْتَفُْونَكَ هُِ أنه بُْتِيحكُحْ فى ألْككَاِ4؟ قال ا 
فترجم في أول الفرائض «قوله : # بوص يود ألم 4 : أوْلددِ كم » إلى قوله : # وَأللّهُ عَلِيٌ 
5 48 لوس ديك جار ماكر من قي من بن ةو عر اح ترات 
الميراث»» ولم يذكر ما زاده الناقد» فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة 

وقد أخرجه أحمد عن ابن عيينة مثل رواية الناقد وزاد في آخره «كان ليس له ولد وله 
أخوات»؛ وهذا من كلام ابن عبينة أيضاء وقد اضطرب فيه فأخرجه/ ابن خزيمة عن عبد الجبار 
ابن العلاء عنه بلفظ «حتى نزلت أية الميراث : إن امرؤ هلك ليس له ولد»» وقال مرة: احتى 
نزلت آية الكلالة». وأخرجه عبد بن حميد والترمذي عنه عن يحبى بن آدم عن ابن عبينة بلفظ 
«حتى نزلت «ايوْصِيؤه أله + ولد حكُمْ لذو مِثْلُ حَظِ الْأننََينِ 24. وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عنه فقال في آخره: «حتى نزلت آية الميراث : # يُوْصِيكد أله 
+ ولد كم 4) فمراد البخاري بقوله في الترجمة : «إلى قوله : ل وَأَلَهُ عَلِيعٌ ليك )14 
الإشارة إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله : #وَإن كانت رَجَلُ يوَرَثُ كَلَلَة 4: وأما 
الآية الأخرى وهي قوله : © ِيسعَفْمُوئكَ ليحك فى ك4 [النساء : 1077] فسيأتي في 
آخر سير هله السورة؟'" ايان احرمادل) كان العلالة رجا انض مجملة في آي المواريت 
استفتواعنها فنزلت الآية الأخيرة . 

ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة» فقد ذكرها ابن عبينة أيضًا على الاختلاف 
عنه» وكذا أخرجه الترمذي والحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن ابن المنكدر» وفيه نزلت 
«وْصِيَكد أنه + ولد حكن 4[النساء : »]١1١‏ وقد أخرجه البخاري أيضًا عن ابن المديني وعن 


درق (١٠/لالا)ء‏ باب/اء 55006 . 


6" _كتاب التفسير/ النساء/ باب ه / ح 401/8 4م 


الجعفي مثل رواية قتيبة بدون الزيادة وهو المحفوظ. وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان 
الثوري عن ابن المنكدر بلفظ «حتى نزلت آية الميراث»» فالحاصل أن المحفوظ عن ابن 
المنكدر أنه قال : «آية الميراث أو آية الفرائض»» والظاهر أنها بويك أَنّهُ4 كما صرح به في 
رواية ابن جريج ومن تابعه» وأمامن قال إنها # يَسَتَفَتُوئكَ4[النساء : : 1077] فعمدته أن جابرًا لم 
يكن له حينئذ ولد وإنما يورث كلالة» فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة» لكن ليس 
ذلك بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرها: فقيل هي اسم المال الموروث؛» وقيل اسم 
و و 

آخر الأمرء اط الا ور ا ا 
الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع 
فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد. وإن عمهما أخذ 
مالهما. قال: يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث» فأرسل إلى عمهما فقال : أعط ابنتي 
سعد الثلثين وأمهما الثمن فمابقي فهو لك» . وهذا ظاهر في تقدم نزولها ؛ نعم وبه احتج من قال 
إنها لم تنزل في قصة جابر إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع » وليس ذلك بلازم إذ لا مانع 
أن تنزل في الأمرين معاء ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهى قوله: 
«وَّإد كانت رَجَلُ برت كَلَلَةٌ4 في قصة جابر» ويكون مراد جابر فنزلت ل يوَصِسَكدأمَهُ يه 
ولد كم 4[النساء : ]١١‏ أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية . والله أعلم . وإذا تقرر جميع 
ذلك ظهر أن ابن جريج لم يهِمْ كما جزم به الدمياطي ومن تبعه» وأن من وَهَّمه هو الواهم ٠‏ والله 
أعلم . وسيأتي بقية ما يتعلق بشرح هذا الحديث في الفرائض”'' إن شاء الله تعالى . 


هباب ## وَلَكُمْ زه نِصَفٌ ما مرك أَروجَحكُمْ 4 [النساء 1 
4 - حَدَنَنا حم بْنُ ُوسُفَ عَنْ وَرقَء عَنِ ابن بي تجح عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن عَبّاٍ 
رضي ضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ للولذ)» وَكَانّتِ الْوصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ْسَحَ لمن وَلِكَ ما 
حب فَجَعَلَ لِلذَكَرِ مِثْلَّ حَظ الأئيينٍ» وَجَعَلَّ للأبوتن لِك وَاحَدٍ مِنْهُمًا الشُدُسَ وَالتُلْتَء 
00 وَالروبع» وَللروْج السشَطْرَوَالويُع. 


[تقدم في : /71/51» طرفه في : 71/784 ] 


. 7/77 ١باب‎ » )ل كتاب الفرائض‎ /6٠6( )1١( 


كلكسحت ل كك ا ا ا ا 6" _كتاب التفسير/ النساء/ باب5/ ح 401/4 


5 / قوله: (باب قوله : «# وَلَحَكُمْ يِصَفُ ما صَرَكَ أَرْوجُحَكُمْ 4) سقط قوله: «باب» 
5 لخر ايز وثيت قوله !"اقول العمل فقظ, 

قوله: (كان المال للولد) يشير إلى ما كانوا عليه قبل» وقد روى الطبري من وجه آخر عن 
ابن عباس أنها «لما نزلت قالوا: يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا 
تركب الفرس ولا تدافع العدو؟ قال: وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل 
القوم». 

قوله : (فنسخ الله من ذلك ما أحب) هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية» 
وفيه رد على من أنكر النسخ» ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلاعن أبي مسلم الأصبهاني 
صاحب التفسير فإنه أنكر النسخ مطلقاء ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة 
لجميع الشرائع» أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه 
الشريعة . قال: فسمي ذلك تخصيصًا لانسحّاء ولهذا قالابن السمعاني: إن كان أبو مسلم لا 
يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر» وإن قال لا أسميه نسحًا كان 
الخلاف لفظيًا . والله أعلم . 

قوله: (وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث) قال الدمياطي : قوله والثلث 
زيادة هناء وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائضص”" فلم يذكرها . 
قلت : اختصرها هناك» ولكنها ثابتة في تفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخه فيه؛ والمعنى 
أن لكل واحد منهما السدس في حالء» وللأم الثنلث في حال» ووزان ذلك ما ذكره في بقية 
الحديث «وللزوج النصف والربع» أي كل منهما في حال . 


:باب ل« ليِلٌ لك أن وا انآ كبعا ول متو 


ج سا عرو هم 


لتذهموأ ببَعضٍ مآ أ مَيَصُحوهَ 4 الآية[النساء :1] 
يك عَنِ ان عَبَاسِ «لاّ تَعضْلُومُنَ»4 : لا تَفْهَرُوَمُنَ . «غوبًا 4 : إِنْمَا. « تمُولوا 4 : 
تَمينُوا. «خلَة4 : الله الْمَهد 
548 -حَدَنَنَا مُحَمَّد بن مَُاتلٍ حبرا باط بْنُ محمد حَدَنَنا شاي عَنْعِكرِمَة عنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ . قَالَ الشَيْبَانيُ: َدَرَهُ أو الْحَسَن السْوائيُ وَلا أَْنُهُ ذَكرَهُ إلا عَنِ ابْن عباس : 


. حا‎ ١ ٠ (6/حهة). كتاب الفرائض » باب‎ )١( 


6" كتاب التفسير/ النساء/ باب5/ ح1/9ه 5 ااا ب با اق 


2 7و ا عر .ضر رامد ج 2 جام م سلسم 20 ِ. ا 0 درسم 
« يتأيّها ألَرِسِنَ انوا لا يحل لك أن ترِنوأ ايسآ كَهًا ولا نمَصَلُوهنَ لتَدْهَبُوأ بض مآ 
وو +2 


َامَيْحُمُومَنَ4[النساء : ١14‏ ]قَالَ : كَانُوإدَا مَاتَ الرَجُلُ كَانَ أَوْليَاوُه أَحََّبامْرَأَتَه إِنَشَاءَبَعْضْهُمْ 


2 


َرَوّجَهَاء وَإِنْ شَاءُوا رَوّجُومَاء وَإِنْ شَاءٌوالَمْ يَرَوُجُومَاء وَهُمْ أَحَقيِهَا مِنْ أَهْلِهَاء فنَرَلَتْهَذْهِ 
الآيَه فى ذَّلكَ . 
[الحديث : 501/4 » طرفه في : /195] 
2 5 لس م مه ج > جرم ما رس سم كر ل عم يي عاج سار م مهس 5-7 
قوله: (باب قوله: # لا يحل لَك أن روأ ليسا كها ولا نمَصَلُوهن لِيَذْهَبُوا بَعضٍ مآ 
رو -ه - ع 2 01 ع 
َاتَيْتُمُوهَنَ 4 الآية) سقط «باب» وما بعد # كدَها 4 لغير أبي ذر» وقوله: # كَرّهًا © مصدر في 
موضع الحال» قرأها حمزة والكسائي بالضم والباقون بالفتح . 
قوله: (ويذكر عن ابن عباس : إلا تعضلوهن؟ لا تقهروهن) في رواية الكشميهني 
«تنتهروهن» بنون بعدها مثناة من الانتهارء وهي رواية القابسي أيضاء وهذه الرواية وَهُمٌ 
والصواب ما عند الجماعة» وهذا الأثر وصله الطبري”' وابن أبي حاتم”"' من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # وَلَا نَمَصَلُوهنَ4[النساء: 14] لا تقهروهن ل لِيَدْهَبوأ عض 
م َاتَيسُمُوهْنَ # يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها 
لتفتدي » وأسند عن السدي والضحاك نحوه. وعن مجاهد أن المخاطب بذلك أولياء المرأة 


كالعضل المذكور/ في سورة البقرة» ثم ضعف ذلك ورجح الأول. 0 
قوله: (لحُوبا 4 : إثمًا) وصله ابن أبي حاتم”" بإسناد صحيح عن داود بن أبي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : ل إِنَهُ كانَ حوبا 4 [النساء: 7] قال : إثمًا عظيمًا. ووصله 
الطبري من طريق مجاهد والسدي والحسن وقتادة مثله. والجمهور على ضم الحاء» وعن 
الحسن بفتحها. 
قوله : (#آ تَعُولُواأ © : تميلوا) وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قوله : « وَلِكَ أده ألا تَعُولُوا ()4[النساء: **] قال : أن لا تميلواء ورويناه في 
«فوائد أبي بكر الآجري» بإسناد آخر صحيح إلى الشعبي عن ابن عباس» ووصله الطبري من 
طريق الحسن ومجاهد وعكرمة والنخعي والسدي وقتادة وغيرهم مثله» وأنشد في رواية 
.)37١8/5( )١(‏ 


(؟) التفسير("/ 40) رقم006. 
(*) التفسير(867/7)» رقم٠5171.‏ 


؟:مو>» ل ل للللللللسبب 6"_كتاب التفسير/ النساء/ باب5/ ح01/9ع 
عكرمة لأبي طالب من أبيات : 
بميزان صدق وزنه غير عائل 

وجاء مثله مرفوعا صححه ابن حبان من حديث عائشة» وروى ابن المنذر عن الشافعي 
« ألا تعولوأ 4[النساء : “] أن لا يكثر عيالكم» وأنكره المبرد وابن داود والثعلبي وغيرهم» 
لكن قد جاء عن زيد بن أسلم نحو ما قال الشافعي أسنده الدارقطني» وإن كان الأول أشهر» 
واحتج من رده أيضًا من حيث المعنى بأنه أحل من ملك اليمين ماشاء الرجل بلا عددء ومن 
لازم ذلك كثرة العيال» وإنما ذكر النساء وما يحل منهن» فالجور والعدل يتعلق بهن . وأيضا 
فإنه لو كان المراد كثرة العيال لكان أعال يعيل من الرباعي . وأما تعولوا فمن الثلاثي . لكن نقل 
التعلبي عن أبي عمرو الدوري قال : وكان من أئمة اللغة قال: هي لغة حمير . ونقل عن طلحة 
ان هضرف اند راان لايل ا 

قوله: (# يِه فالنحلة المهر) كذا لأبي ذر» ولغيره بغير فاء . قال الإسماعيلي : إنكان 
ذلك من تفسير البخاري ففيه نظر» فقد قيل فيه غير ذلك» وأقرب الوجوه أن النحلة ما يعطونه 
من غير عوض » وقيل : المراد نحلة ينتحلونها أي يتديئون بها ويعتقدون ذلك . قلت : والتفسير 
الذي ذكره البخاري قد وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى : # وءَائوأ لنْسَهَ صَدقَِنَ خََةَ 4 قال : النحلة المهر. وروى الطبري عن قتادة 
قال: نحلة أي فريضة . ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : النحلة في كلام العرب 
الواجب» قال: ليس ينبغي لأحد أن ينكح إلا بصداق. كذا قال. والنحلة في كلام العرب 
العطية لا كما قال ابن زيد» ثم قال الطبري : وقيل إن المخاطب بذلك أولياء النساء» كان الرجل 
إذا زوج امرأة أخذ صداقها دونها فنهوا عن ذلك. ثم أسنده إلى سيار عن أبي صالح بذلك» 
واختار الطبري القول الأول» واستدل له. 

(تنبيه) : محل هذه التفاسير من قوله: #حُوبًا 4 إلى آخرها في أول السورة» وكأنه من 
بعض نساخ الكتاب كما قدمناه غير مرة» وليس هذا خاصًا بهذا الموضع ففي التفسير في غالب 
السور أشباه هذا. 

قوله: (حدثنا أسباط بن محمد) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة» كوفي 
ثقة» ليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وأورده في كتاب الإكراه'”' عن حسين بن 


4 الت يف2 6ة كتاب الإكراه» باب5, ح8 14 . 
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منصور عنه أيضًا. وقد قال الدوري عن ابن معين : كان يخطيحٌ عن سفيان» فذكره لأجل ذلك 
ابن الجوزي في الضعفاء» لكن قال : كان ثبتا فيما يروي عن الشيباني ومطرف . وذكره العقيلي 
وقال: ربماوَهِم في الشيء» وقد أدركه البخاري بالسن ؛ لأنه مات في أول سنة مائتين . 

قوله: (قال الشيباني) سماه في كتاب الإكراه سليمان بن فيروز. 

قوله : (وذكره أبو الحسن السوائي» ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس) حاصله أن للشيباني 
فيه طريقين إحداهما موصولة وهي عكرمة عن ابن عباس » والأخرى مشكوك في وصلها وهي 
أبو الحسن السوائي عن ابن عباس» والشيباني هو أبو إسحاق» والسوائي بضم المهملة 
وتخفيف الواوثم ألف ثم همزة واسمه عطاء» ولم أقف له على ذكر إلا في هذا الحديث . 
الضحاك تخصيص ذلك بأهل المدينة» وكذلك أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس » 
لكن لا يلزم من كونه في الجاهلية أن لا يكون استمر في أول الإسلام إلى أن نزلت الآية» فقد 
جزم الواحدي أن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الإسلام» وساق القصة مطولة» وكأنه نقله من 
تفسير الشعبي» ونقل عن تفسير مقاتل نحوه إلا أنه خالف في اسم ابن أبي قيس » فالأول قال : 
قيس » ومقاتل قال: حصين . روى الطبري من طريق ابن جريج عن عكرمة أنها نزلت في قصة 
خاصة قال: نزلت في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس» وكانت تحت أبي قيس بن 
الأسلت» فتوفي عنهاء فجنح عليها ابنه» فجاءت النبي يَكِِ فقالت : يا نبي الله لا أنا ورثت 
زوجي ولاتركت فأنكح . فنزلت هذه الآية. وبإسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
أبيه قال : «لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان ذلك لهم في الجاهلية 
فأنزل الله هذه الآية» . 

قوله : (كان أولياؤه أحق بامرأته) في رواية أبي معاوية عن الشيباني عن عكرمة وحده عن 
ابن عباس في هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل بها . 

قوله : (إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها 
من أهلها) في رواية أبي معاوية المذكورة احبسها عصبته أن تنكح أحدًا حتى تموت فيرثوها». 
قال الإسماعيلى: هذا مخالف لرواية أسباط . قلت : ويمكن ردها إليها بأن يكون المراد أن 
تكح إلا منهم أو بإذنهم» نعم هي مخالفة لها في التخصيص السابق» وقد روى الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبًا 


يخانا 
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فمنعها من الناس» فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها» . 
وروى الطبري أيضًا من طريق الحسن والسدي وغيرهما «كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته 
فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه الصداق»» وزاد السدي «إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان 
أحق بهاء وإن سبقت هي إلى أهلها فهي أحق بنفسها» . 


- ل لا ال ل ال 0 
/ا-بات 9 ول جعلنا موالى مِمّا دا لدان وا لا فردور 5 
0 3 0-1 بي خب عتر بل 70 


م7 3 7 ؟.ىم. 1 ع مس تيم 000 002 0 
وَأَلَذنَ عفد 0 او العو كنت 


وَقَالَ مَعْمَد: # 007 َه 0 د تف :م مَوْلَى الْيَمِينِ وَهوَ 
الْحَلِيفُ» وَالْمَوْلَى أَيْضًا ابِنُ الْعَمّ وَالْمَولَى الْمُنْعِمُ الْمُعْتِقُ» 0 ولعو 
الْمَلِيكُ» َالْمَوْلَى مَوْلَى في الذي 
حَدَِنَى الصَّلْتُ : نُ محم حَدَناأَبُو أسَامَ عَنْ إدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَّرٌفٍ عَنْ 
ا 0 : 9 وَلِكُلٍ جَعلسا مَوَِيَ © قَالَ: وَركة. 
«وَالَِّينَ عَاقدَت أَبْمَانَكُمْ) : : كَانَ الْمْهَاجِرُونَ لَمَا قَدِمُوا الْمَدِيئَةَيَرِتُ الْمهَاجِرِيٌ الأنْصَارِيّ 
دُونَ ذُوِي رحمه للأوة الَّتِي آحَى اللِن يكل ينهم لما نَرَلَتْ « وَلِكَلٍ جعلنا مولي » 
نُسحَث . تُمّكَالَ :ولعافت نم4 بن لطر روصع ود دهت العيرانث 
وَيُوصِي لَه امع أو أحافة دوين . وَسَمِعَإدْرِيسُ طَلْحَة . 
[تقدم في : 27797 الأطرافف: 51/41] 


قوله : (باب 8 وَلِكُلٍ جَعَلْسَا مي مما تَرَكَ الْولدَانِ وَلْأَهوَُوتٌ 4) ساق إلى قوله : 
« سَهِيدَا )4 »:وسقط ذلك لغيرأني/ ذر. 

قوله: (وقال معمر أولياء 8# مَوَنَ4 أولياء ورثة #عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ4 هو مولى اليمين وهو 
الحليف» والمولى أيضًا ابن العم» والمولى المنعم المعتق) أي بكسر المثناة (والمولى المعتق) 
أي بفتحها (والمولى المليك» والمولى مولى في الدين) انتهى. ومعمر هذا بسكون المهملة 
وكنت أظنه معمر بن راشد إلى أن رأيت الكلام المذكور في المجاز"'' لأبي عبيدة واسمه معمر 


.)١؟:/١(‎ )١( 
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ابن المثنى » ولم أره عن معمر بن راشد» وإنما أخرج عبد الرزاق”' عنه في قوله: « لكل 

جَعَلْسَا موي # قال اراي 1ن اداج را وال رتروس بو لقعي اغيج 
إسماعيل القاضي في «الأحكام»”'' من طريق محمد بن ثور عن معمر . 

وقال أبوعبيدة” : ١‏ وَلِكُلٍ جَعَلْسَا موا * أولياء ورثة» «وَالَّذِينَ َعَاقَدَتْ أَيْمَانَكُو» 
فالمولى ابن العم » وساق ما ذكره البخاري» وأنشد في المولى ابن العم : 

مهلا بني عمنا مهلا موالينا 

ومما لم يذكره وذكره غيره من أهل اللغة: المولى المحب» والمولى الجارء والمولى 
الناصرء والمولى الصهرء والمولى التابع» والمولى القرارء والمولى الولي» والمولى 
الموازي. وذكروا أيضًا العم والعبد وابن الأخ والشريك والنديم» ويلتحق بهم معلم القرآن 
جاء فيه حديث مرفوع «من علم عبدًا آية من كتاب الله فهو مولاه» الحديث أخرجه الطبراني من 
حديث أبي أمامة» ونحوه قول شعبة: من كتبت عنه حديثًا فأنا له عبد. وقال أبو إسحاق 
الزجاج : كل من يليك أو والاك فهو مولى . 

قوله: (حدثنا الصلت بن محمد) تقدم هذا الحديث سندًا ومتنًا في الكفالة”*© وأحيل 
بشرحه على هذا الموضع . 

قوله : (عن إدريس) هو ابن يزيد الأودي بفتح الألف وسكون الواو والد عبد الله بن إدريس 
الفقيه الكوفي» وإدريس ثقة عندهم» وماله في البخاري سوى هذا الحديث؛» ووقع في رواية 
الطبري عن أبي كريب عن أبي أسامة «حدثنا إدريس بن يزيد» . 

قوله : (عن طلحة بن مصرف) وقع في الفرائض «عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أسامة عن 
إدريس حدثنا طلحة» . 

قوله: (# وَلِكُلٍ جَعَلْسَا مودي # قال: ورثة) هذا متفق عليه بين أهل التفسير من 
السلف. أسنده الطبري عن مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم» ثم قال: وتأويل الكلام: 
ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرئونه مما ترك والده وأقربوه من ميراثهم له . وذكر غيره للاية 
)١(‏ التفسير(١/‏ ٠45»رقم654).‏ 
'(؟) تغليق التعليق(5/ .)١946‏ 
(0) مجازالقرآن(١5/1؟1١).‏ 
(:) (75/5). كتاب الكفالة» باب35, ح97؟7. 
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تقديرًا غير ذلك فقيل : التقدير: جعلنا لكل ميت ورثئة ترث مما ترك الوالدان والأقربون» 
وقيل : التقدير ولكل مال مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا ورثة يجوزونه» فعلى هذا «كل» 
متعلقة ب«جعل)» ل ويلزم عليه الفصل بين 


عايض اع > ميرك 


الموصوف وصفتهء وقد سمع كثيرّاء وفي القرآن # فل أَغرَ سه أَيخِدُ وَل مَاطِرٍ السَّمَْوَتِ © 
[الأنعام : 5 ]١‏ فإن لإ قاطر * صفة «الله» اتفاقًا. وقيل : التقدير: ولكل قوم جعلناهم موالى أي 
ورثة نصيب مما ترك والداهم وأقربوهم . وهذا يقتضي أن «لكل» خبر مقدم» و«نصيب» مبتدأ 
مؤخرء واجعلناهم» صفة لقوم» و«مما ترك صفة للمبتدأ الذي حذف» و«نصيب» صفته» 
وكذا حذف ما أضيفت إليه «كل» وبقيت صفته» وكذا حذف العائد على الموصوف. هذا 
حاصل ما ذكره المعربون» وذكرواغير ذلك مما ظاهره التكلف . 

رامح الت أن الاي يات كر عر احد ار الله التي الوا وعر را 
« لرَجَالِ > تييث يِنَا توا وَلِلِبََكِ تيك جه الس 4 [النساء: 57]» ثم قال: 
9١‏ تلصكر» امن رسا والنساء # جَعَلّسَا4 أي قدرنا 8 نَصِيبَا» أي ميرانًا ‏ مما ترك 
لْوَلدَان وَالْأَهْرَبُوْرتٌ وَالَدنَ عَفَدَتٌ أَيمنْكُمْ4 أي بالحلف أوالموالاة والمؤاخاة 8 فَتَاتوَهُمَ 
َصِيبَهُم 4 خطاب لمن يتولى ذلك أي من ولي على ميراث أحد فليعط لكل من يرثه نصيبه» 
وعلى هذ التتعتى المتضح ينبني ان يقع الإعرات ويترك ما عذاومق التعات . 

قوله : (9وَالَّذِينَ عَاقَدَ قَدَتْ أَيْمَانْكُم4 : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 
/ الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة) هكذا حملها ابن عباس على من آخى النبي يله بينهم» 
وحملها غيره على أعم من ذلك فأسند الطبري عنه قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهم 
نسب فيرث أحدهما الآخر» فنسخ ذلك» ومن طريق سعيد بن جبير قال: كان الرجل يعاقد 
الرجل فيرثه» وعاقد أبو بكر مولى فورثه . 

قوله: (فلما نزلت # وَلِكلٍ جَعَلْسَا م4 نسخت) هكذا وقع في هذه الرواية أن ناسخ 
ميراث الحليف هذه الآية» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : «كان 
الرجل يعاقد الرجل » فإذا مات ورثه الآخرء فأنزل الله عز وجل # وو الما بهم أل 
ِبَحضِ في حكئنب أله ين الفؤيت وَالمُهجرنَ إِلّا أن تَفْعَلُوا إل يم 7 مَعَرُوكاً 4 
[الأحزاب:5] يقول: إلا أ أن توصوا لأوليائكم الذين عاقدتم . ومن طريق قتادة: كان الرجل 
يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: دمي دمك وترثني وأرثئك» فلما جاء الإسلام أمروا أن 


6" _كتاب التفسي ر/ النساء/ باب8/ ح١408‏ جربا ل ا 


مء جوع 


يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس » ثم نسخ بالميراث فقال : «وأولوا الْارَحَام بَتَسهع 
وَل عض » » ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك» وهذا هو المعتمدء ويحتمل 
أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت 
« وَلِحكُلٍ . . . 4 وهي آية الباب فصاروا جميعًا يرئثون» وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس » 
ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهماء 
وعلى هذا يتنزل بقية الآثار. وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضًا لكن لم يذكر الناسخ 
الثاني» ولابد منه . والله أعلم . 

قوله: (ثم قال ظوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُهْ4 من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب 
الميراث ويوصي له) كذا وقع فيه؛ وسقط منه شيءببنه الطبري في روايته عن أبي كريب عن أبي 
أسامة بهذا الإسناد ولفظه: ثم قال: لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاَنُوهُمْ تَصِيبهُو4 من 
النصر. . . إلخ . فقوله: ين عدر تكن بارع لا اداه ولا ب«أيمانكم»» وهو 
وجه الكلام . والرفادة بكسر الراء بعدها فاء خفيفة الإعانة بالعطية . 

قوله: (سمع أبو أسامة إدريس» وسمع إدريس طلحة) وقع هذا في رواية المستملي 
وحدهء وقد قدمت التنبيه على من وقع عنده التصريح بالتحديث 5 أسامة من إدريس 
ولإدريس من طلحة في هذا الحديث بعينه» وإلى ذلك أشار المصنف . والله أعلم . 


4 باب #3 | إن لايم عقَالَدَر 4 [النساء: ]4٠‏ 
يَعْنِي زِنَة ذرة 

0 حَدَّنَنَا محمد بْنْ عَبْدِ الْحَِيِحَدَنا أبُوعْمَرَ حَفْصُ بْنُميْسَرَةعَنْ َي‎ 2-0١ 
عَطَاءِبْنِ يَسَّارٍِعَنْ بي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ رضي اللعَْه نة: أن أنَاسَا في زمَنِ اللي يكَانُوا : يَارسُّو‎ 
الله ؛ هل ترى ربا يو يَْمَ الْقَيَامَة مَة؟ قَالَ اللَبِنُ وك .عل اولي 15 لشن بالشهر.‎ 
ليساب كَل ل قال "هَل تُضَاوُونَي رُؤية الْقمَرِ لَب ادر ضَوْءِ لق‎ 
فيه سَحَابٌ؟». قَالُوا: لا . قَالَ الي يكِ: «مَا نُضَارُونَ في رُؤية لوقيام إلا كما‎ 
تُضَارُونَ في 5ؤية أحَدِهِما . إذا كَانَيَوْمَالقيامَةٍ أذنَمُوَدنُ: تنُك أمةِمَا كانت تَمْبدُ فَلايقَى‎ 
, مَنْ كان يَْبَكُ يان الكو اناب ةيار ليق لامكلا‎ 


ومو 


يَمْيْدُ الله ؛ رَأَوْ فَاجِدُوَءْ عبرَاتُ أَهْل الْكبَابء فَيْدعَى اليَهُودُ دُقبْقَاللَهُمْ : من كندم/ تَعْبدُونَ؟ قَالُوا: 


>30 


ء»ءد ل ل لب 568 _كتاب التفسي ر/ النساء/ باب8/ 40/١‏ 
كن تمك ُرَيْرَ ابن اله 200 : كَدَبُْ مَا انَحَدَ الله مِنْ صَاحِبَةِ وَلا وَلَدِء قَمَادًا تَبعُونَ؟ 
فَقَانُوا : عَطِشْا رَبَنا فَاسْقن . َيْشَارُ : ألائَرِدُونَ؟ فَبْحْشَرُونَ إلى الثَارِ كأنها م سَرَابٌ يَحْطِمبَعْضْهًا 
بَعْضاء اودبي اذى التصَارَى قال لَهُم : من كُكُمْتَعيْدُونَ؟ قَالُوا: : كنا تعيكُ 
الْمَسِبِحَ ابْنَ الله 1 : كَدَبُمْ ما اَذ لمن صَاحِبةوَلاوَلدٍ . مَبْقَال لَهُم : مَاذَا تَبْعُونَ؟ 
َكَذَلِكَ مِثْلَ الأوّلِ» حَتَى إِذَا ا يبقَ إلا مَْ كان َُْ ِّبَر أَاهُمْ َب ُّ ب الْعَالَمِينَ في 
أَذنَى صُورَة مِنَ الي رَأَوْهُ فيهَاء فَبْقَالُ : مادا تََظوُونَ؟ 7 تنب كل مما كانت تف . قَانُوا : فَارَقْنَا 
الأسن في الذنا على أفقر ماك إننهم ال رَينَا الذي 5 نا نيك فقول 
نا ربكم راو : لانُشرك بالل سَيكا ٠‏ (مَوتَينِ أ تلانًا)» . 
ل ”> ةلات “ةلا 714] 
قوله : (باب قوله : 9 إِنَّأَلَّهَ لَايْظَلِمُ مَنْقَالَدَرَّوْ © يعني زنة ذرة) هو تفسير أبي عبيدة”'". قال 
في قوله تعالى : َال دَرّوَ 4 أي زنة ذرة» ويقال هذا مثقال هذا أي وزنه» وهو مفعال من 
الثقل. والذرة النملة الصغيرة» ويقال واحدة الهباء» والذرة يقال زنتها ربع ورقة نخالة وورقة 
النخالة وزن ربع خردلة وزنة الخردلة ربع سمسمة» ويقال الذرة لا وزن لها وإن شخصًا ترك 
رغيمًا حتى علاه الذر فوزنه فلم يزدشيئًا . حكاه الثعلبي . 
ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد في الشفاعة وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الرقاق 
إن شاء الله تعالى مع حديث أبي هريرة المذكور هناك وهو بطوله في معناه» وقد وقع ذكرهما 
بتمامهما متواليين في كتاب التوحيد”"'؛ وشيخه محمد بن عبد العزيز هو الرملي يعرف بابن 
الواسطي» ولقه العجلي وليه ابوتزرغة وابوخاتم ؛ وليش لدفي البخاري شوى هادا التعاديت 
وآخر في الاعتصام”' . 


زفف 


.)١77/1(نآرقلازاجم‎ )1١( 

(؟) (17/16)» كتاب الرقاق» باب57» ح"الا50 . 

)6 (57/17)» كتاب التوحيدء باب5 7 8" لاء 7/474 . 
»)51١/107( )5(‏ كتاب الاعتصامء باب215. ج١777‏ . 
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4-باب 8 فَكْيِنَإِدَاحِمََا من كَل مم سهد وَجِقَمَا بك 
عل نولا سيدا 46 [النساء:١4]‏ 
الْمُخْتَالُ وَالْحَثَالُ وَاحِدٌّ. « تَطْمِْسَ وُجُوهًَا © : تُسَوْيَهَا حَتَّى تَعُودَ كَقَْانهِمْ طْمّسَ 
الْكِتَابْمَحَاةٌ ٠‏ « هم سَعِيا 43 : وُقُودًا 
ديه -حَدَككا صَدَهَأَبر يحى عن فيان سيان همعن َع 
عَبل للد قا له يَحْبَى بَعْض الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ميَةقَالَ 0 ١م‏ 000 
قُلْتُْ : آفْرأعَليِكَ وَعَلَيِكَ أَنْرلَ؟ ! قَالَ : ني أحِتٌ أن أشْمعَة من غَيْرِي». َف 


0000 


المَاء حت بَلَْثُ ٠‏ َكيف كا ين كل مم هيار يل وَجِقَنَا بك عَلّ هتؤككه ب 
١أْمْسِكُ),‏ فإِذَاعَيْنَاةُ تَذْرفَانِ. 


ْ 


[الحديث: 587:. الأطراف: 149 6٠86٠.4٠‏ 6.088 005ه] 


قوله: (باب « فَكَِفَ إِدَا فنا يمن كِ َم سهد وَقَنَاكَ عَلَ نولك كَيِيدً!4) وقع 
في الباب تفاسير لا تتعلق بالآية» وقدقدمت الاعتذار عن ذلك . 

قوله: (المختال والختال واحد) كذا للأكثر بمثناة فوقانية ثقيلة» وفي رواية الأصيلي 
«المختال والخال واحد») وصوبه ابن مالك» وكذلك هو في كلام أبي عبيدة » قال في قوله 
تعالى : 8 مَحْسَالا فَحُورًا (©) © : المختال ذو الخيلاء والخال واحد. قال: ويجيء مصدر . 
قال العجاج: «والخال ثوب من ثياب الجبال». قلت: والخال يطلق لمعان كثيرة نظمها 
بعضهم في قصيدة فبلغ نحوًا من العشرين» ويقال إنه وجدت قصيدة تزيد على ذلك عشرين 
أخرى» وكلام عياض" يقتضي أن الذي في رواية الأكثر بالمثناة التحتانية 00 
/ ولهذا قال كله صحيحء لكنه أورده في الخاء والتاء الفوقانية» والختال بمثناة فوقانية لامعنى - له. 
د ل ل ل 0 0 
والاسم الخلاء» والمعنى ال ري ل راي لعز ا 

قوله: (آ( مس وجو ها : نسويها حنى تعود كأقفائهم» طمس الكتاب محاه) هو مختصر 
من كلام أبي عبيدة”"“» قال في قوله تعالى 000 يُ 


.)585/1١(راونألاقراشم‎ )1١( 
.)179/١<نآرقلازاجم‎ )( 


ل زه 
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نسويها حتى تعود كأقفائهم» يقال للريح: طمست الآثار أي محتهاء وطمس الكتاب أي 
محاه» وأسند الطبري عن قتادة: المراد أن تعود الأوجه في الأقفية . وقيل : هو تمثيل وليس 
المراد حقيقته حسًا . ْ 

قوله : (يجَهَمَ سَعِيرًا 9م 4 : وقودًا) هو قول أبي عبيدة أيضاء قال في قوله تعالى : 

«وَكَق بهم مَهََّهَ سَعِيرًا 43 [النساء: 5]: أي وقودّاء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن 

ا 

(تنبيه) : هذه التفاسير ليست لهذه الآية» وكأنه من النساخ كما نبهت عليه غير مرة . 

قوله: (حدثنا صدقة) هوابن الفضل » ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسليمان 
هو الأعمش» وإبراهيم هو النخعي » وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمروء وعبد الله هو ابن مسعود 
والإسناد كله سوى شيخ البخاري وشيخه كوفيون» فيه ثلاثة من التابعين في نسق أولهم 
الأعمش. 

قوله: (قاليحيى) هوالقطان» وهو موصو بالإسناد المذكور. 

قوله : (بعض الحديث عن عمرو بن مرة) أي من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
إبراهيم » وقد ورد ذلك واضحًا في فضائل القرآن حيث أخرجه المصنف عن مسدد عن يحبى 
القطان بالإسناد المذكور وقال بعده: «قال الأعمش : وبعض الحديث حدثني عمروبن مرة عن 
إبراهيم» يعني بإسناده» ويأتي شرح الحديث هناك 217 إن شاء الله تعالى :.وقال الكرماني” : 
إسناد عمرو مقطوع » وبعض الحديث مجهول . قلت: عبر عن المنقطع بالمقطوع لقلة اكتراثه 
بمراعاة الاصطلاح» وأماقوله : (مجهول» فيزيد ما حدثه به عمرو بن مرة» فكأنه ظن أنه أراد أن 
البعض عن هذا والبعض عن هذاء وليس كذلك وإنماهو عنده كله في الرواية الآتية» وبعضه في 
أثنائه أيضًا . 


6١ كتاب فضائل القرآن» باب 23137 ح59‎ 2) 1١ 
.) 6١/١972 ؟)‎ 
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٠-باب#‏ إن كم وأو وَعَلَ سَمَرِ 
أو جك أحد يدك من الْمَابط 0 4 ] 
صَعِيدَا» : وَجْهَالأرْض . وَقَالَ جَابرْ : كت الطأوافيث التي يتَحَاكمُونَ يفي جُهَية 
وَاحدٌ» وَفي ألم وَاحدٌ وَفيكُلّحَيّوَاحَدَكُهانَينِْلُعَهِمْالشّطَال . وَقَالَعَمَه 2 الْجِبْتُ 
السّخء وَالطَّاعُوتُ الشَّيْطَانُ . وَقَالَعْكْرِمَة مَهٌُ: الْجِبْتْبِلِسًا َالْحَبَشَةِسَيِطَان وَالطَاعُوتُ الْكَاهِنُ 
وك - حَدَكََا معد برا بدن ِشَامٍ عَنْ أَبيو عن عَائَِة رَضِي اللّه هاقلت : 
مَلَكَتْ قِلادةٌ لأسْمَاءَ» فَبَعَتَ الي يك في طَلَهَا رجالا فَحَضَّرَتٍ | لصّلا لملذة وتوا على دصو 
ُلَدْيعذوآقاة1 فَصَئوا وق على خروضوئ فد لاله . يَعْنِي آي الَيمُم . 
[تقدم في : :*”, الأطراف : "ل الال الالال لقص لتق ككلم عوكمء احقف 


|0105 


قوله: (باب قوله : ون كم ته أوْعَلَ سَضَرٍ أوجآه أَحَد صَدَكُم من الْمَآيِطٍ4) هذا القدر 
مشترك في آيتي النساء والمائدة» زإيزاة لمحتال في تفبيرسيزرة النساء يشعرياةآرة النساد 
نزلت في قصة عائشة» وقد سبق ما فيه في كتاب التيمم''' . 

قوله: (# صَعِيدَا 4 : وجه الأرض) قال أبو عبيدة”"' في قوله تعالى: # فَتَمِمَّمُوأْ صَعِيدا 
طِبا4 : تيمموا أي/ تعمدواء قال: والصعيد وجه الأرض . قال الزجاج: لا أعلم خلافا بين 
أهل اللغة أن الصعيد وجه الأرض» سواء كان عليها تراب أم لاء ومنه قوله تعالى: #صَعِيدًا 
جْرُرًا 42 [الكهف : 8]» و8 صَِدًَارَلَقَا (©4 [الكهف: »]4٠‏ وإنماسمي صعيدًا لأنه نهاية ما 
يصعد من الأرض . وقال الطبري بعد أن روى من طريق قتادة قال : الصعيد الأرض التي ليس 
فيها شجر ولانبات . ومن طريق عمرو بن قيس قال : الصعيد التراب . ومن طريق ابن زيد قال : 
الصعيد الأرض المستوية. الصواب أن الصعيد وجه الأرض المستوية الخالية من الغرس 
والنبات والبناء» وأما الطيب فهو الذي تمسك به من اشترط في التيمم التراب؛ لأن الطيب هو 
التراب المنبت» قال الله تعالى: « وَانبآه اليب يخْرُ تَاتُ بإذنِ ري 4 [الأعراف 08 ] وروى 
عبد الرزاق من طريق ابن عباس : الصعيد الطيب: الحرث . 


)١(‏ (0/5). كتاب التيمم» باب1» ح774. 
(؟) مجازالقرآن(١/8؟1١1).‏ 
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قوله : (وقال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد. وفي أسلم 
واحد. وفي كل حي واحد. كهان ينزل عليهم الشيطان) وصله ابن أبي حاته”'' من طريق 
وهب بن منبه قال : سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله وزاد «وفي هلال واحد) . 
وقد تقدم نسب جهينة وأسلم في غزوة الفتح”"'2» وأما هلال فقبيلة ينتسبون إلى هلال بن عامر 
ابن صعصعة» منهم ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وجماعة من الصحابة وغيرهم . 

قوله: (الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان) وصله عبد بن حميد في تفسيره”"© 
ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان كلهم من طريق أبي إسحاق عن 
حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوي» وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحاق له من حسان 
وسماع حسان من عمر في رواية رستة وحسان بن فائد بالفاء عبسييٌ بالموحدة» قال أبو حاتم : 
شيخ » وذكره ابن حبان في الثقات» وروى الطبري عن مجاهد مثل قول عمر وزاد: والطاغوت 
الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه» ومن طريق سعيد بن جبير وأبي العالية قال : الجبت 
الساحر» والطاغوت الكاهن . وهذا يمكن رده بالتأويل إلى الذي قبله . 

قوله: (وقال عكرمة : الحبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت الكاهن) وصله عبد بن 
حميد بإسناد صحيح عنه » وروى الطبري من طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة قال : كنا نتتحدث 
أن الجبت الشيطان» والطاغوت الكاهن. ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال: الجبت 
الأصنام» والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن الأصنام بالكذب . قال: وزعم رجال أن الجبت 
الكاهن» والطاغوت رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف . ومن طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال : الجبت حيى بن أخطب. والطاغوت كعب بن الأشرف . واختار الطبري أن 
الدراه بالعرت والطاعرت بعس سر كات ينيك مودو ة الل سواء كان مدا أو قبط ةا سماد 
آدميّاء فيدخل فيه الساحر والكاهن . والله أعلم . وأما قول عكرمة : «إن الجبت بلسان الحبشة 
الشيطان» فقد وافقه سعيد بن جبير على ذلك» لكن عبر عنه بالساحرء أخرجه الطبري بإسناد 
صحيح عن سعيد بن جبير قال : الجبت الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت الكاهن . 

وهذا مصير منهما إلى وقوع المعرب في القرآن» وهي مسألة اختلف فيهاء فبالغ الشافعي 
زم (37947/9)ء كتاب المغازي» باب58 » ح 5758١‏ . 
(0) تغليق التعليق(195/5١).‏ 
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وأبو عبيدة اللغوي وغيرهما في إنكار ذلك» فحملوا ما ورد من ذلك على توارد اللغتين» 
وأجاز ذلك جماعة واختاره ابن الحاجب واحتج له بوقوع أسماء الأعلام فيه ك(إبراهيم» فلا 
مانع من وقوع أسماء الأجناس . وقد وقع في صحيح البخاري جملة من هذاء وتتبع القاضي 
تاج الدين السبكي ما وقع في القرآن من ذلك ونظمه في أبيات ذكرها في شرحه على المختصر» 
وعبر بقوله: يجمعها هذه الأبيات فذكرهاء وقد تتبعت بعده زيادة كثيرة على ذلك تقرب من 
عدة ما أوردء ونظمتها أيضّاء ولد جه ما ررد جع على ددن ربق » لكن اكتفى 
بإيراد ما نقل في الجملة فتبعته في ذلك» وقد رأيت إيراد الجميع للفائدة» فأول بيت منها من 
نظمي والخمسة التي تليه له وباقيها لي أيضًا فقلت : 


من المعرب عند التاج (كز) وقد ألحقت (كد) وضمتها الأساطير 2 
السلسبيل وطه كورت بيع روم وطوبى وسجيل وكافور 
والزنجيل ومشكاةسرادق مع إستبرق صلوات سندس طور 
كذاقراطيس ربانيهم وغسا ق ثم دينار القسطاس مشهور 

كذاك قسورة واليمناشمعة ويوات كفن مدذكور وسطووز 
لهمقاليدفردوسيعدكذا فيماحكى ابن دريدمئنهتنور 

وزدت حرم ومهل والسجل كذا السرى والأب ثم الجبت مذكور 
وقطناوأناهئممتكاً دارست يصهر منه فهو مصهور 

وهيت والسكر الأواهمع حصب وأوبي معه والطاغوت منظور 

صرهن إصري وغيض الماء مع وزر ثم الرقهم مناص والسناالنور 


والمراد بقولي: «كز» أن عدة ما ذكره التاج سبعة وعشرون» وبقولي: «كد» أن عدة ما 
ذكرته أربعة وعشرون وأنا معترف أنني لم أستوعب ما يستدرك عليه» فقد ظفرت بعد نظمي هذا 
بأشياء تقدم منها في هذا الشرح «الرحمن» و«راعنا»» وقد عزمت أني إذا أتيت على آخر شرح 
هذا التفسير إن شاء الله تعالى ألحق ما وقفت عليه من زيادة في ذلك منظومًاإنشاء الله تعالى . 

ثم أورد المصنف طرفا من حديث عائشة في سقوط عقدها ونزول آية التيمم» وقد مضى 
شرحه مستوفى في كتاب التيمهم”" . 


)١(‏ (65/5) كتاب التيمم » باب١‏ »ح73"4. 
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ص و و- هو و 3 
١‏ -باب ف أطِيعوا أله يعوا الول وول لَص وِتَؤد 4 [النساء :4ه] 
ذَّوِي الأمر 
- حَدَنَنَاصَدَقَة بْنُ الْمَضْلٍ أَخْبَرنَا حَجَاجبْنُ محم مُحَمدِعَنِ بن جُرَئْجٍعَنْ يَْلى بن مُسِْم 
عَنْ سَعِيدِبْنِ بير عن ابْنِ عَبّاسٍ رضي اللََُّنهُمًا : # أطِيعُوا أله وأَطِ 12 وأفل) ل ودف 4 
قَالَ : تَرَلَثْ في عَبْدِ الل حُذَاَبنِقَِسِ بْنِ عَدِيٌ دهان يكف في سَرية . 


قوله : (باب 3 أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوأ أ لول وول لسر َك 4 ذوي الأمر) كذا لأبي ذر ولغيره: 
«أولي الأمر منكم ذوي الأمر»» وهو تفسير أبي عبيدة”'' قال ذلك في هذه الآية وزاد: والدليل 
على ذلك أن واحدها «ذو»» أي واحد «أولي»؛ لأنها لا واحد لها من لفظها . 

قوله : (حدثنا صدقة بن الفضل) كذا للأكثر» وفي رواية ابن السكن وحده عن الفربري عن 
البخاري «حدثنا سنيد»» وهو ابن داود المصيصي واسمه الحسين وسنيد لقب » وهو من 
حفاظ الحديث وله تفسير مشهورء لكن ضعفه أبو حاتم والنسائي» وليس له في البخاري 
ذكر إلا في هذا الموضع إن كان ابن السكن حفظهء ويحتمل أن يكون البخاري أخرج 
الحديث عنهما جميعًاء واقتصر الأكثر على صدقة لإتقانه» واقتصر ابن السكن على سنيد 
بقرينة التفسير»ء وقد ذكر أحمد أن سنيدًا ألزم حجاجًا ‏ يعني حجاج بن محمد شيخه في 
/ هذا الحديث_إلا أنه كان يحمله على تدليس التسوية» وعابه بذلك وكأن هذا هو السبب 
في تضعيف من ضعفه . والله أعلم . 

قوله : (عن يعلى بن مسلم) في رواية الإسماعيلي من طريق حجاج عن ابن جريج «أخبرني 
يعلى بن مسلم» . 

قوله : (نزلت في عبد الله بن حذافة) كذا ذكره مختصرًاء والمعنى نزلت في قصة عبد الله بن 
حذافة أي المقصود منها في قضته قوله: تان َعَم في كيو توه إل و4 الآية [النسناءة104» 
وقد غفل الداودي عن هذا المراد فقال: هذا وَهْمّ على ابن عباس » فإن عبد الله بن حذافة خرج 
على جيش فغضب فأوقدوا نار وقال اقتحموها فامتنع بعض» وهم بعض أن يفعل . قال : فإن 
كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره؟ وإن كانت نزلت بعد 
فإنما قيل لهم : إنما الطاعة في المعروف, وماقيل لهم : لِمَ لَمْ تطيعوه؟ انتهى . وبالحمل الذي 
قدمته يظهر المراد» وينتفي الإشكال الذي أبداه؛ لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم به» وسببه 


.)١70/١(<نآرقلازاجم‎ )1١( 


تت 


أن الذين هموا أن يطيعوه وقفواعند امتثال الأمر بالطاعة» والذين امتنعواعارضه عندهم الفرار 
من النار» فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى الله وإلى 
رسوله» أي إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة . والله أعلم . 
وقد روى الطبري أن هذه الآية نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد بن الوليد» وكان 
خالد أميرًا فأجار عمار رجلا بغير أمره فتخاصما فنزلت . فالله أعلم . وقد تقدم شرح حال هذه 
السرية والاختلاف في اسم أميرها في المغازي”'' بعدغزوة حنين بقليل . 

واختلف في المراد ب«أولي الأمر» في الآية» فعن أبي هريرة قال: هم الأمراء. أخرجه 
الطبري بإسناد صحيح » وأخرج عن ميمون بن مهران وغيره نحوه» وعن جابر بن عبد الله قال : 
هم أهل العلم والخير. وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية : هم العلماء . ومن وجه آخر 
أصح منه عن مجاهد قال : هم الصحابة . وهذا أخص . وعن عكرمة قال : أبوبكر وعمر. وهذا 
أخص من الذي قبله . ورجح الشافعي الأول واحتج له بأن قريشًا كانوا لاايعرفون الإمارة ولا 
ينقادون إلى أمير» فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمرء ولذلك قالكَككِ: «من أطاع أميري فقد أطاعني» 
متفق عليه . واختار الطبري حملها على العموم وإن نزلت في سبب خاص . والله أعلم . 


١١‏ -باب 98 لا وَرَيَكَ لا ومنو حَقٌ شرك 
فيمَا سجر ينهم © [النساء: 10] 


2 


0 


مع حَدَنَمَا علي بْنعَبْدِ الل حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ جَعَْر أ خْبَرَنَا مَعْمَدعَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عِرْوَة 
قَالَ : خَاصَمَ لبر 2 رجلا مِنَ الأنصَارٍ في شَرِيج مِنَ الْحَر» فَمَلَ اللي كه : : شق 0 
أَرْسِلٍ الْمَه إلى جَارِل»؛ فمَالَالأَنْصَارِيُ : يار مول اللَّء أَنْ كَانَ ا بْنّ عَكَّتِكَ ؟ فيا 4 ون يه م 


0-4 


قَالَ: «اسْقٍ يا رَبيْرُ ثُمّ اخبس الْمَاءَ 3 حَتَى يَرْجعَ إلى الْجَذرِ ثم أرْسِلٍ الْمَاءَ إلى جَارِكَ) . 

وَاسْتوعى ال كل حَفهُفِي صَريح الحم حين مه الأنْصَارِيٌ وكَانَ سا رَعَلَيْهِمَابأَمْرٍ 

لَهُمَا فيه سَعَةٌ . قَالَ اديه : : فَمَا أَحْسِبُ هذه الآيَاتِ إلا ئَرَلَتْ في ذَلِكَ « كَل وَرَيْكَ لا يوم 5-7 
حو - 211111 فِمَاسضُجَر سسه م4 . 


[تقدم في : ,775٠‏ الأطراف : 27151 7757 ]717١8‏ 


. 578٠ج كتاب المغازي» باب259‎ .)877/4( )١( 
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1ه لل 59 كتاب التفسير/ النساء/ باب17» /١5‏ 4088-4685 


قوله : « فلا وَرَيْكَ لا موُممُوت حَقَّ سوك فِمَا طبر يدهم 4 سقط «باب) لغير أبي 
ذر وذكر فيه قصة الزبير مع الأنصاري الذي خاصمه في شراج الحرة» وقد تقدم شرحه مستوفى 
فى كنات الشرب”7 وبينت هناك الاختلاف على/ عروة في وصله وإرساله بحمد الله تعالى» 
وقوله هنا : «أن كان ابن عمتك؟» بفتح «أن» للجميع أي من أجل» ووقع عند أبي ذر «وأن» 
بزيادة واوء وفي روايته عن الكشميهني «آن» بزيادة همزة ممدودة وهي للاستفهام . 
باب # َأوَكَهِكَ مم أل أنه هه لم ينّأليَّيَنَ4 [الساء:4+] 
087 حَدَنََا مُحَمَدبْنُْعَبْدِ اَن حَوْشّبٍ حَدََنَا إِنْرَاهِيمْبْن سَعْدٍِعَنْ أَببهِعَنْ عُرْوَةعَنْ 
عَائِسَّةَ رضي اللّْعَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رسُولَ اللَهِيكة يَقُولُ : «١مَامِنْ‏ نب يَمْرَضلُ إلا رين نيا 
وَالآخِرَة". وَكَانَ في شَكُوَاه الَذِي قْض فيه أَحَذَنْمْبَْةٌ سَدِيدَةٌ فَسَمِحْتيقُولُ : «مَعَ الّذِينَأنْعَمَ 
اللَهُعَلَيهمْمِنَالِيِنَ وَالصّدٌيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَالِجِينَ . فَعَلِمْتُْ أنَمْخْيْر. 
[تقدم في : © "؛؛ » الأطراف : 24475 /"57 5 “277484553 1509] 


2 


قوله : (باب ل فَأوْكهِكَ مَمَ أل أَهَم أمَهُ علعِم ين أليّيَنَ4) ذكر فيه حديث عائشة» وقد 
تقدم شرحه في الوفاة النبوية”"' ولله الحمد. 
وقوله : (في شكواه الذي قبض فيه) في رواية الكشميهني «التي قبض فيها» . 
0 صسظش من بيرم برود سم . سه 2 0 0 00 
5 - باب قؤله: # وما لك لا نُمَئِنُونَ في سَبِلٍ ألّهِ * إلى 98 الالو أَهلّها * 
[النساء : 6/ا] 


هع سيوع ىك ه دكي هوني وكنث > ص خسى بو ورت سا ه 2 
7 حَدَّنَِي عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيًا عَنْ عَبَيْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَّ عَئّاس 
و 3 - 


0“ سه ع عب سكو م اكووس" س. سه 
ل : كنت أناوَآمَى من المستضعفين . 
[تقدم في : /ا5 17 , طرفاه في : 5584 » /1091] 
4- حَدَنَنَا سُلَيْمَانبْنُ رب حَدَّنَنَا حَمَادُبْنُ زَيْدِعَنْ أَيُو بِعَن ابن أبى مُلَيْكَةَ : أن ابْنَ 


له 
4 


5 - 3 مب ول لدء لاا سا م س0 رم ءاسسم روطع جم 2س انلثم رن 0 
عَبّاسٍِ تلا 9 إلا الْمَسَتصْعَفِينَ م الَجَالٍ لسك وَألولدنِ4[النساء : 8] قَالَ: كنث أنَا وَأمّي مِمّنْ 


77590 كتاب الشرب » بابك‎ )57/5( )١( 
.2 5 1 13777 هلي كتاب المغازي» باب"22805‎ 5 


6" _كتاب التفسي ر/ النساء/ باب؟ ١ح‏ لامع ع؛ثمىمىهةة 


عَذَرَاللّهُ . وَيُذْكرْعَنِ ابْنِ عَنَّاسِ : #حَصِرَتٌ4 : ضَاقَتْ تَلوواأَلْسِنَكمْبالشّهَا 
الْمْرَاعَمْ 2 اميا رَاعَمْثْ هَاجَرتُ قَوْمّي . « تَوُْوتَا» : : موقي و وَْتَُعَلَيْهِمْ . 
[تقدم في : /01 217 الأطراف : /5041» /4091] 


/اه6 


2 
لشها 


دة 5 وَقَالَ غيرة : 


قوله: (باب وما 51 لا نُمَينُونَ فى سَبِلٍ أله © إلى 8 الالو أَهلّها 4) ولأبي ذر: 
« وَالْمِستَضعَفِينَ م ألَجَالٍ وَالِيْسَلَهِ #[النساء: ©7] الآية. والأظهر أن «المستضعفين» مجرور 
بالعطف على اسم الله أي وفي سبيل المستضعفين» أو على سبيل الله أي وفي خلاص 
المستضعفين» وجوز الزمخشري أن يكون منصوبًا على الاختصاص . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن أبي يزيد» وفي مسند أحمد عن سفيان «حدثني عبيد الله بن أبي 
يزيد). 1 1 1 1 

قوله: (كنت أنا وأمي من المستضعفين) كذا للأكثر» زاد أبو ذر «من المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان»» وأراد حكاية الآية» وإلا فهو من الولدان وأمه من المستضعفين» 
ولم يذكر في هذا الحديث من الرجال أحدّاء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن 
موسى عن ابن عيينة بلفظ «كنت أنا وأمي من المستضعفين : أناامن الولدان» وأمي من النساء» . 

قوله ‏ في الطريق الأخرى -: (أن ابن عباس تلا) في رواية المستملي «عن ابن عباس أنه 
تلا . 

قوله : (كنت أنا وأمي ممن عذر الله) أي في الآية المذكورة» وفي رواية لأبي نعيم في 
«المستخرج» » من طريق محمد بن عبيد عن حماد بن زيد «كنت أنا وأمي من المستضعفين؟2. 
قلت: واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل أخت ميمونة زوج النبي َل ©/ قال 
الداودي: فيه دليل لمن قال إن الولد يتبع المسلم من أبويه . 

قوله : (ويذكر عن ابن عباس : حصرت ضاقت) وصله ابن أبي حاتم”'' من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: حَصِرَتٌ صِدُورَهُمَ 4 [النساء: ]4١‏ قال: ضاقت . 
وعن الحسن أنه قرأ «« حَصِرَتٌ صَدُوَرْهُمَ * بالرفع حكاه الفراء» وهو على هذا خبر بعد خبر. 
وقال المبرد: هو على الدعاء أي أحصر الله صدورهم . كذا قال والأول أولى» وقد روى ابن 
أبي حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي» وكان بينه وبين المسلمين 


)١(‏ التفسير(78/71١3)»‏ رقم١01/71»‏ وتغليق التعليق(191//5). 


5ن؟ 


يلك 


6" _كتاب التفسير/ النساء/ باباه ١/حومهة؛‏ 


عهد» وقصدهناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه . 

قوله : (تلووا ألسنتكم بالشهادة) وصله الطبري”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى : «آ وَإِن تَلَوْأ أوْ تُحرضُوأ © [النساء : 6 ] قال : تلووا ألسنتكم بشهادة أو 
تعرضوا عنها . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أن تدخل في شهادتك ما يبطلها أو 
تعرض عنها فلا تشهدهاء وقرأحمزة وابن عامر #وإِنْ تَلُوا4 بواو واحدة ساكنة» وصوب أبو 
عبيد قراءة الباقين» واحتج بتفسير ابن عباس المذكور وقال: ليس للولاية هنا معنى» وأجاب 
الفراء بأنها بمعنى اللَىّ كقراءة الجماعة» إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت» 
وأجاب الفارسي بأنها على بابها من الولاية والمراد إن توليتم إقامة الشهادة . 

قوله: (وقال غيره : المراغم المهاجر. راغمت : هاجرت قومي) قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى : [## وَمَن عجار في ديل اله يحدَ في الْأَرْضِ مِرَعمَا كيرا وسَعَةٌ 4 [النساء : :1٠٠١‏ والمراغم 
والمهاجر واحدء تقول هاجرت قومي وراغمت قومي, قال الجعدي: «عزيز المراغم 
والمهرب»» وروى عبد الرازق عن معمر عن الحسن في قوله ا ا 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله: (9 تَوَفُو كا : جك م ارو 0ه 9 
أيضّاء قال في قوله تعالى: طإنّ صلا كت عَلَ الُؤميرت كتهًا مَوفوْكًا 2 » 
[النساء : :]٠١١7‏ ا ات در 0 
ابن عباس في قوله : « مَوْفُوتَا4 قال: مفروضًا. 


220 


د09 


حاب 091 كالح ل التوو وس رافك كني زايا 


الك 2 َي مد بذكا مدعب لمن قالا: حل حَدَنَنَا شَعْبَةٌ عَنْ عَدِيٌ 
َنْ عَبْدٍ اللّو بْنِ يَِيدَ عَنْ َيْدٍ بن تَابتِ رضي اللّهُ عَنْهُ: © هما ما 1ك ف فى الْمفْقِنَ 


فِكَتَيَنِ [النساء :18] ربع نا مِنْ أضْحَاب الي كل من أُحْدِء وَكَانَ نَ اناس فيهم فِرْقَيَيْنِ : 
"٠107/8 )0(‏ رقم 21١584‏ 
(؟) مجازالقرآن(1١/178).‏ 
(*) مجازالقرآن(١179/1).‏ 


56”_كتاب التفسير/ النساء/ باب6١/‏ ح10894 ب 77 777 بت 014/1 


ا 


3 رك ب ل للخزع ى له بعري ب “1 ره 2216 أبس ره لمم م ل 0 
فريقٌ يَقُولٌ افْتلهُمْ» وَفَرِيقٌ يَقُولُ لا. فَنَرَلَثْ « # هَما لك فى الْتفِقِينَ فِكتيّنِ4 . وَقَالَ : إِنَهَا طَيْبة 
تلفي الْحَبَتَ كَمَاتنفِي النَادحبَتَ اِْضّة . 

[تقدم في : 1884» الأطراف: ]4٠5٠‏ 


قوله : (باب «# هَمَا لَك فى الْتكفوِنَ وكين وَآهَّه أَدَكسَجُم يمَا سبوا 4: قال ابن عباس : 
بددهم) وصله الطبري”'' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : « وَالهُأَرَكْسَهُم 
يمَا كُسَبوَا © قال : بددهم » ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : أوقعهم . ومن 
طريق قتادة قال: أهلكهم» وهو تفسير باللازم؛ لأن الركس الرجوعء فكأنه/ ردهم إلى 
حكمهم الأول. 


قوله : (فئة : جماعة) روى الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : 9 فِمَة 


تُقَنَتِلُ ف سَبِسِلٍ الله وَأُمْرئ كار 4 [آل عمران: ١7‏ ]قال : الأخرى كفار قريش . وقال أبو 


عبيدة”"' في قوله تعالى : « كم ين فِكقَ فيكو عَلَتْ وِكَدَّ كَيِيرَة 4 [البقرة: 49 1] قال : 
الفئة الجماعة . 

قوله : (حدثنا غندر) هو محمد بن جعفر . 

قوله : (وعبد الرحمن) هوابن مهدي . 

قوله: (عن عدي) هوابن ثابت . 

قوله : (عن عبد الله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة ثم سكون المهملة وهو صحابي 

قوله : (رجع ناس من أحُد) هم عبد الله بن أبي ابن سلول ومن تبعه» وقد تقدم بيان ذلك 
ا (" مستوفى. وقوله في آخره: (خبث الفضة) في رواية 
الحموي «خبث الحديد)»» وقد تقدم بيان الاختلاف في قوله: «تنفي الخبث» ف فضل 
امد 


فى غروة أحد من كتاب المغازي 


.1١٠١51مقر‎ )١٠6/94( )1١( 

(؟) مجازالقرآن(١//الا).‏ 

زفرفق (377/9)) كتاب المغازي» باب/١‏ , م٠9٠1‏ . 
(5) (3501/0)» كتاب فضائل المدينة» باب١٠»‏ ح18814. 


/ا؟ 


06 سلا لللس سبي بسب يببسب ها" كتاب التفسير/ النساء/ باب 


م< دري 


عر ص ه مغر 500 َ 86-9 
باب 9 إِذَاجَاءَهُمٌّ مر من مَنَ لمن أو الحو أذاعوا بد 

9 أَداغوأ يو4 : أي أفشّوه. ط يَْعَلْيظُوكةُ» : يَستخرجُونه . « حيييًا» : كَافيا. « إل 

تا : يعني الموات حجَرًا أو مَدَرَاوما أَشْبِهَهُ. # مَرِيدَا4 : مُتمردًا. «مَلسَيِكُنَ4 : نَكّهْ 
قطعه . # قيلا* : وقولاً واحد . #طبع» : حُتم 

قوله: (باب 9 وَإِدَا جَآءَهُمْ أمَر من الْأمن أو الْحَوٍ أَذَاعُوأ بد 4 أي أفشوه) وصله ابن 
المنذرعن ابن عباس في قوله : 9# أَذَاعُوأ يد » أي أفشوه . 

قوله: (آ يَسْتَنْيظُوكُمٌ 4 : يستخرجونه) قال أبو عبيدة”' في قوله تعالى 00 
مِسْتَنْيظُويةٌ مِنُمّ 4 [النساء : 87] أي يستخرجونه» يقال للركية إذا استخرج ماؤها هي نبط إذا 
أماهها . 

قوله: (آ9 حَميبًا4 : كافيًا) وقع هنا لغير أبي ذر وقد تقدم في الوصايا . 

قوله : (80 إل إِنَدنًا4 يعنى الموات حجرًا أو مدرًا أوما أشبهه) قال أبوعبيدة فى قوله تعالى : 
إن يدَعُورت من دُونِوء إل إِنَدَّا4 [النساء:/111]: إلا الموات حجرًا أو مدر أو ما أشبه ذلك . 
والمراد بالموات ضد الحيوان» وقال غيره قيل لها إناث لأنهم سموها مناة واللات والعزى 
وإساف ونائلة ونحو ذلك . وعن الحسن البصري: لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم 
يعبدونه يسمى أنثى بني فلان» وسيأتي في الصافات”"' حكاية عنهم أنهم كانوا يقولون: الملائكة 
بئات الله » تعالى الله عن ذلك . وفى رواية عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه عن أبى بن كعب فى هذه 
الآيةقال : «مع كل صنم جنية» ورواته ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم . 

قوله : (# مَرِيِدًا» : متمردًا) وقع هذا للمستملي وحده» وهو تفسير أبي عبيدة 5" بلفظه» 
وقد تقدم في بدء الخلق” 6 ومعناه الخروج عن الطاعة» وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة 
في قوله : # مَرِيِدَا4 قال : متمردًا على معصية الله . 

قوله: (لامَيبيِحكُنَ 4 : بتكه قطعه) قال أبو عبيدة”*2 في قوله تعالى : «فَيدبَيحكُنَ 
)١(‏ مجازالقرآن(١7"5/1١).‏ ش 
(؟) 7/٠١(‏ )ل بابلا7. 
(9) مجازالقرآن(١/٠5١).‏ 
)2 04/7 0). كتاب بدء الخلق» باب١١.‏ 
(4) مجازالقرآن(١/0٠5١).‏ 


5"_كتاب التفسير/ النساء/ باب5١/‏ ح0٠4594‏ وتاب ب ل ا ابي ب اي 


َاداني الْأَنْصَِ * [النساء : ]١١4‏ يقال بتكه قطعه» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : كانوا 
يبتكو نآذانها لطواغيتهم 

قوله: (© قيلا» : وقولاً واحد) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى : لأ وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ الله 
قيلا4 [النساء: ]١17‏ : وقيلاً وقولاً واحد. 

قوله : (لإطْبع4 : ختم) قال أبوعبيدة”" في قوله: « وبع 
أي ختم . 

(تنبيه) : ذكر في هذا الباب آثارًا ولم يذكر فيه حديثاء وقد وقع عند مسلم من حديث عمر 
في سبب نزولها «أن النبي يك لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن وأن عمر جاءه فقال: أطلقت 
نساءك؟ قال: لا. قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. 
فنزلت هذه الآية» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر»» وأصل هذه القصة عند البخاري أيضاء لكن 
بدون هذه الزيادة فليست على شرطه» فكأنه أشار إليها بهذه الترجمة . 


0 ع 


لَه عل لوج © [التوبة : 91]: 


2007 عي ل 5 8-6 1 مَذَا فََرَاوٌم 
5-باب # وَمَن يَفتَل مَؤٌمِد ا مُتَعَمِّدا راو 
آذآ وه 
جهنم * [النساء : 97] 


5 حَدَننَا آَم بن أب إيَاسٍ حَدََنا شغْبَةحَدََنَامد ار : سَمِعْتُ سَعِيدَ 
بْنَّ جِبَيْر َال : آي تلفت فيه أل الكو َرَحَلْتُ فيه إلى ابن عب س فَسَآَلَتُهُ عَنْهَاء فَقَالَ : 


2000 و و 


ا وَمَن يَفَصُْلُ مُؤْمِنًا مُبَعمّدا فَجَرَارُم 00001 وَمَا 
نَسَحَهَا شئء . 


[تقدم في : 3866 الأطراف : 47/57 41/577 41/754 41/39 41/77] 


/ قوله: (باب 2« وَمَن يَفَكُلْ مُؤّوكَا مُتَعَيَدَا فََرََوْم جَهَنَمٌ 4) يقال: نزلت في 
مقيس بن ضبابة» وكان أسلم هو وأخوه هشام» فقتل هشامًا رجل من الأنصار غيلة فلم يعرف» 
فأرسل إليهم النبي يِ رجلاً يأمرهم أن يدفعوا إلى مقيس دية أخيه ففعلواء فأخذ الدية وقتل 
الرسول ولحق بمكة مرتدّاء فنزلت فيه» وهو ممن أهدر النبي يك دمه يوم الفتح. أخرجه ابن 


أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير . 


14 


.)١57/1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)١5٠/١(نآرقلازاجم (؟)‎ 


للح ه8_كتاب التفسير/ النساء/ باب/107/ ج4041 

قوله: (شعبة حدثنا مغيرة بن النعمان) لشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور كما سيأتي في 
سورةالفرقان. 

قوله : (آية اختلف فيها أهل الكوفة؛ فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها) سقط لفظ 
"آية» لغير أبي ذر»ء وسيأتي مزيد فيه في الفرقان. وقع في تفسير الفرقان من طريق غندر عن 
شعبة بلفظ «اختلف أهل الكوفة فى قتل المؤمن» فدخلت فيه إلى ابن عباس»» وفى رواية 
الكشميهنى «فرحلت» بالراء والمهملة وهى أصوب» وسيأتي شرح الحديث١١‏ مستوفى هناك 
إنشاء الله تعالى . وقوله : «هي آخر ما نزل» أي فى شأن قتل المؤمن عمدًا بالنسبة لآية الفرقان. 


١‏ -باب « ولا نَصوُوأ من أله إليْحَكُمْ ألسَكَمَ لَسَتَ 
مَؤٌعِنًا# [النساء : 94] 
السَّلَمُ وَالسّلامُ والسّلْمُوَاحِدٌ 
١‏ حَدَتنِي عَلنُ بنْءَ: لاعف لقانم روسن تطارعو الو اسراف الله 
ا ورا من أله كم التتكم لنت مُؤَونًا 4 [النساء قال : قَالَ ابن 
7 : كان رَجُلٌ في غَنَيْمَةِ لَه فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ: السّلا مُ عَلَيْكُم َوه وأَحَذُوا 
عُتَيْمَئَه فَنْرَلَ اللّمُفِي دَلِكَ إِلَى قَولِهِ : «عَرَصح الْحَيَؤةَ ألدتيسَا4[النساء : 44] يَلْكَ الْعتئِمَة. 
:: قَرَابْنُ عباس 8 ألَككم4 . 


قَالَ: 

قوله : (باب ظ ولا لأسن آله بكم للم َنَتَ مُؤْوئا4 السلم والسلام والسلم 
واحد) يعني أن الأول بفتحتين» والثالث بكسر ثم سكون,» فالأول قراءة نافع وابن عامر 
وحمزة» والثاني قراءة الباقين» والثالث قراءة رويّت عن عاصم بن أبي النجود» وروي عن 
عاصم الجحدري بفتح ثم سكون. فأما الثاني فمن التحية» وأما ماعداه فمن الانقياد. 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان «حدثنا عمرو بن 
دينار» كذا أخرجها أبونعيم في مستخرجه من طريقه . 

قوله: (كان رجل في غنيمة) بالتصغير» وفي رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند 
أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه «مررجل من بني سليم بنفر من الصحابة وهو يسوق 


غنمًا له فسلم عليهم». 


. كتاب التفسير «سورة الفرقان»» باب4-7 » ح59ل!4‎ 6 .46#/٠١( )١( 


6" كتاب التفسير/ النساء/ باب17/ 4591 2 7 77777 ا 0 


قوله : (فقتلوه) زاد في رواية سماك «وقالوا: ماسلم علينا إلا ليتعوذ منا». 

قوله : (وأخذوا غنيمته) في رواية سماك «وأتوا بغنمه النبي ل فنزلت». وروى البزار من 
طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى 
قال : «بعث رسول الله يك سرية فيها المقداد» فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له 
مال كثير فقال: أشهد أن لا إله إلا الله . فقتله المقداد» فقال له النبى يكل : كيف لك بلا إله إلا الله 
غدًا. وأنزل الله هذه الآية». وهل القعية ييكن الجمع ينها وبين اللي قتلهاة ويستفاد منها 
تسمية القاتل» وأما المقتول فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه واللفظ للكلبي» أن اسم المقتول مرداس بن نهيك 
من أهل فدك ‏ وأن اسم القاتل أسامة بن زيد» وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الليثي» وأن 
قوم مرداس لما انهزموا بقى هو وحده وكان ألجأ غنمه بجبل» فلما لحقوه قال : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» السلام عليكم . فقتله أسامة بن زيد» فلمارجعوانزلت الآية» . 

وكذا/ أخرج الطبري من طريق السدي نحوه» وفي آخر رواية قتادة «لأن تحية المسلمين 
السلام بها يتعارفون». وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال : 
«أنزلت هذه الآبة « ولا تَعولُوا لِمَنْ اليج إلحَكُمْ اكلم 4 [النساء: 44] في مرداس»» وهذا 
شاهد حسن» وورد في سبب نزولها عن غير ابن عباس شيء آخرء فروى ابن إسحاق في 
«المغازي» وأخرجه أحمد من طريقه عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال : «بعثنا رسول الله وَكٍِ 
في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة» فمر بناعامر بن الأضبط الأشجعي فسلم 
عليناء فحمل عليه محلم فقتله؛ فلما قدمنا على النبي كَةِ وأخبرناه الخبر نزل القرآن» فذكر هذه 
الآية. وأخرجها ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتم سياقًا من هذا وزاد أنه كان بين عامر ومحلم 
عداوة في الجاهلية . وهذه عندي قصة أخرى» ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معًا . 

قوله- في آخر الحديث -_: (قال: قرأ ابن عباس #أَلسََلْمَ 4) هو مقول عطاءء» وهو 
موصول بالإسناد المذكور» وقد قدمت أنها قراءة الأكثر. وفي الآية دليل على أن من أظهر شيئًا 
من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره؛ لأن السلام تحية المسلمين» وكانت تحيتهم 
في الجاهلية بخلاف ذلك» فكانت هذه علامة» وأما على قراءة «السلم» على اختلاف ضبطه 
فالمراد به الانقياد وهو علامة الإسلام ؛ لأن معنى الإسلام في اللغة الانقياد» ولا يلزم من الذي 
ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه» بل لابد من التلفظ 
بالشهادتين على تفاصيل في ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم . والله أعلم . 


ا 


ع« ململ سي ©"-_كتاب التفسير/ النساء/ باب18/ ح1516-14597 


18 -باب 9 لَاسَتَوى الْفَعِدُوتَ من الْمؤّمِنِينَ . 


ُو ف ملأو [النساء 44] 

14١‏ -حَدَنََا سْمَاعِيلُ بعال قَالَ: حَةَ حَدَ ني إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْلٍ دِعَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ 
عَنِ ابْنِ شهّاب قَالَ: حَدٌ حدة ني سَهْل ينس 0 0 
الت حت حبنت إل جيف قله : 

ل لَاسَتى القصذوة من المؤمنين . 000 مه 0 
ع 0 0 أقعمىء انل اللدعلن 

سول يك وَفَحِذَهُ عَلَى فَخِذِيء فَتَقُلَثْ عَلَيَّ حَتّ حفْث أَنْ يدض قخذي» تُمسُرْيَ عَنْسُ 
1 ْدَلَ اللَّدُ حَيي أل صر رَر». 


0 


[تقدم في : 8175؟] 
َتنا حفص بر عَم حَدَكَنَا ْمَعَن بي إسْحَاق عَنِالْبَرَاِرَضِي اللُعنهقَالَ: 
الت « لا وى القثدة من الُؤمني» دعا رول الل ريا مها مجَاء نم مَكتُوم 
فَسَكَاضَرَارَتَف فَأنْرَلَاللّمُط غَيرُ أو الضّرَر) . 
[تقدم في : 2787١‏ طرفه في : 4045] 
4 - حَدَكَنَا محمد بنُبُوسُفَ عَْ إسْرَائِيلَ عَنْ أبي إسْحَاقَ عَنٍ اْبَرَاِ َل 0 
« لا مسْتوى الْقلِدُودَ من الُْؤْمِِينَ * قَالَ اللي كل كله : «ادْعوا فلاناة فجاءة مه الدقاة وَاللّوْحُ- 


رم وس 


الْكَيففْ . فَقَالَ : «اكتّبْ « لا ب سْتوى الْقلهدُوتَ بن ألْمؤْمِنِنَ . . وَالْمْهِدُونَ ا 


وَحَلْفَ الي لابن أ أمّمَكنُوم» فَقَالَ:/ يار سُولَ الله أَنَاضَرِية . فَنَرَلَتْ مَكَانَهَا « لا مسْتَوى 


ِو رم 


الْمَعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ عير دلي الصرر وَالْجلِهِدُونَ في سبل أللَّه» : 
ال ال 
الي - حَدَتََا رايم بن مُوسَى أَحْبرتَا حِشَام أن ابن ريح أَخْبرَهُمْ. 5 ٠‏ وَحَدَدِّي 
إِسْحَاقُ أ * خبرا عَْدُ الاق حبرا ابن ُرَيْحٍ أَْبَرنِيحَبْدُ لكريم أن م فَسَمُ مِقْسَمًا مَولَى عَبْدِ الله بْنِ 
الْحَارثِ أَخْبره أن ابْنَعَبَّاسِ رَضِي اللَُّعَنْهُمَا أَخْبر بره ُ: لايسْتوِي الْقاعِدُونَمِنَ الْمُؤْمِنِينَعَنْبَدْرِ 
وَالْخَارِجُونَإِلَى بَدْرٍ . 


[تقدم في : 5 140] 


6" كتاب التفسير/ النساء/ باب8١/‏ ح45105-4597 مجح ب ّْْْتتطاات0ت9ت 7 زول" 

قوله: (باب 9 لا يسَتَوى الْقَهِدُونَ من ألْموْمِنينَ 4 الآبة) كذا لأبي ذر» ولغيره «وَأَلْهدُونَ في 
سل 4 . واختلفت القراءة في 9 عَيَدُ أي ألصّرّرٍ#» فق رأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالرفع 
على البدل من 9 الْمَِدُوتَ4 » وقرأ الأعمش بالجر على الصفة للمؤمنين» وقرأ الباقون بالنصب 
على الاستثناء . ش 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان . 

قوله: (حدثني سهل بن سعد) كذا قال صالح» وتابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن 
شهاب عند الطبري» وخالفهما معمر فقال: «عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن 


ثابت») أخرجه أحمد . 
قوله: (أنه رأى مروان بن الحكم) أي ابن أبي العاص أمير المدينة الذي صار بعد ذلك 
: خليفة . 


قوله: (فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا) قال الترمذي : في هذا الحديث رواية 
رجل من الصحابة وهو سهل بن سعد عن رجل من التابعين وهو مروان بن الحكم» ولم يسمع 
من رسول الله يَِةِ فهو من التابعين . قلت: لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة» والأولى ما 
قال فيه البخاري : لم ير النبي كك . وقد ذكره ابن عبد البر في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي كَل 
قبن هام عدب وقيل عا الحيدق + وتيت عن مرنواة انه قال لما لب المخلافة فذكروا لابن عم 
فقال: ليس ابن عمر بأفقه مني» ولكنه أسن مني وكانت له صحبة . فهذا اعتراف منه بعدم 
صحبته وإنما لم يسمع من النبي َل وإن كان سماعه منه ممكنًا؛ لأن النبي يَكِةِ نفى أباه إلى 
الطائف فلم يرده إلا عثمان لما استخلف» وقد تقدمت روايته عن النبي مله في كتاب 
الشروط”'' مقرونة بالمسوزبن مخرمة» ونبهت هناك أيضاعلى أنها مرسلة . والله الموفق. 

قوله : (أن النبي يَكِةِ أملى عليه : « لَّا وى القَِدُونَ بن الُْؤْمنِنَوَلْبحهِدُود في سي لٍ أله 4) في 
رواية قبيصة المذكورة عن زيد بن ثابت «كنت أكتب لر سول الله كك2» وفي رواية خارجة بن زيد 
ابن ثابت عن أبيه «إني لقاعد إلى جنب النبي يَكٍِ إذ أوحي إليه وغشيته السكينة» فوضع فخذه 
على فخذيء. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئًا قط أثقل منها». وفي حديث البراء بن عازب 
الذي في الباب بعد هذا «لما نزلت قال النبي كك : ادع لي فلانّاء فجاءه ومعه الدواة واللوح 
والكتف». وفي الرواية الأخرى عنه في الباب أيضًا «دعا زيدًا فكتبها» فيجمع بينهما بأن المراد 


)١(‏ (5/غوه) كتاب الشروط». باب١‏ ل لت كتاب الشروط» باب6١‏ ح1771. 
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بقوله: «لمانزلت» كادت أن تنزل لتصريح رواية خارجة بأن نزولها كان بحضرة زيد. 
قوله: (فجاءه ابن أم مكتوم) في رواية قبيصة المذكورة «فجاء عبد الله ابن أم مكتوم»؛ 
وعند الترمذي من طريق الثوري وسليمان التيمي كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء «جاء عمرو 
ابن أم مكتوم»» وقد نبه الترمذي على أنه يقال له عبد الله وعمروء وأن اسم أبيه زائدة وأن أم 
مكتوم أمه. قلت : واسمهاعاتكة» وقد تقدم شيء من خبره في كتاب الأذان”' . 
قوله: (وهو يملها) بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام» هو مثل يمليهاء يملي ويملل 
بمعنى ؛ ولعل الياء منقلبة من إحدى اللامين . 
قوله : (والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت) أي لو استطعت» وعبر بالمضارع إشارة 
ك إلى الاستمرار واستحضارًا/ لصورة الحال» قال: (وكان أعمى)» هذا يفسر ما في حديث 
5 البراء فشكا ضرارته»» وفي الرواية الأخرى عنه «فقال: أنا ضرير»» وفي رواية خارجة «فقام 
حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان أعمى ‏ فقال: يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد 
ممن هو أعمى وأشباه ذلك»» وفي رواية قبيصة «فقال إني أحب الجهاد في سبيل الله » ولكن بي 
من الزمانة ماترى» ذهب بصري». 
قوله : (أنترض فخذي) أي تدقها . 
قوله : (ثم سري) بضم المهملة وتشديد الراء أي كشف . 
قوله : (فأنزل الله : غَي أل ألصّرَرٍ») في رواية قبيصة «ثم قال اكتب : 8 لَّايسَتَوى الَِْدُونَ 
ون ألْمؤْمِنَ ع أوْلي ألصَّرّرٍ 24» وزاد في رواية خارجة بن زيد «قال زيد بن ثابت : فوالله لكأني 
أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف» . 
قوله_في الحديث الثاني_: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . 
قوله : (عن البراء) في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق «أنه سمع البراء» 
أخرجه أحمد عنه» ووقع في رواية الطبراني من طريق أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن 
زيد بن أرقم» وأبوسنان اسمه ضرار بن مرة”""» وهو ثقة إلا أن المحفوظ «عن أبي إسحاق عن 
)١(‏ (559/5).» كتابالأذان» باب١1.‏ ح511. 
(؟) أبو سنان» هو سعيد بن سنان البرجمي أبو سنان الشيباني الأصغر» وهو الذي يروي عن أبي إسحاق 


السبيعي» وليس هو ضرار بن مرة» كما قال الحافظ . انظر ترجمة سعيد بن سنان في تهذيب الكمال 
(١٠/45).ت5945.‏ 
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البراء» كذا اتفق الشيخان عليه من طريق شعبة ومن طريق إسرائيل» وأخرجه الترمذي وأحمد 
من رواية سفيان الثوري» والترمذي أيضًا والنسائي وابن حبان من رواية سليمان التيمي» 
وأحمد أيضًا من رواية زهير» والنسائي أيضًا من رواية أبي بكر بن عياش» وأبوعوانة من طريق 
زكريا بن أبي زائدة ومسعر ثمانيتهم عن أبي إسحاق . 

قوله : (ادعوا فلانًا) كذا أبهمه إسرائيل في روايته وسماه غيره كما تقدم . 

قوله : (وخلف النبي كَل ابن أم مكتوم) كذا في رواية إسرائيل» وفي رواية شعبة التي قبلها 
«دعا زيدًا فكتبها فجاء ابن أم مكتوم» فيجمع بأن معنى قوله : «جاء» أنه قام من مقامه خلف 
النبي ود حتى جاء مواجهه فخاطبه . 

قوله : (فنزلت مكانها) قال ابن التين : يقال إن جبريل هبط ورجع قبل أن يجف القلم . 

قوله : « لَاِمسْتوى الْقَهدُوَ ين الْمؤْمِيِنَ غَرُ وي ألصَّرَرِ وَلْمهدُونَ في مب لٍاللّهِ4[النساء : 4] قال 
ابن المنير : لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على ذكر الكلمة الزائدة وهي 9 غَيْر وبي الصّرّرِ) » 
فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله : « عَيْ ولي ألصّرّرِ4 فقط فكأنه رأى إعادة الآآية من أولها حتى 
يتصل الاستثناء بالمستثنى منه» وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها فقد 
حكى الراوي صورة الحال. قلت : الأول أظهر» فإن في رواية سهل بن سعد «فأنزل الله 9 غَيرٌ 
ول ألصّرّرٍ4»» وأوضح من ذلك رواية خارجة بن زيد عن أبيه ففيها : "ثم سري عنه فقال: اقرأء 
فقر أت عليه ل لَاِمستّوى الَْهدُود و الْمُؤْمِنينَ4 فقال النبي كل : « يد ولي ألصّرَّر4. وفي حديث 
المُلتان_بفتح الفاء واللام وبمثناة فوقانية ابن عاصم في هذه القصة «قال: فقال الأعمى : ما 
ذنبنا؟ فأنزل الله » فقلنا له إنه يوحى إليه فخاف أن ينزل فى أمره شىء» فجعل يقول : أتوب إلى الله . 
فقال النبي بل للكاتب : اكتب لعي ولي لطَرَرِ 24 أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن 
حبان. ووقع في غير هذا الحديث ما يؤيد الثاني وهو في حديث البراء بن عازب «فأنزلت هذه 
الآية: «حافظوا عَلَى الصّلَّوَاتِ وَصَلَةِ الْمَضْرِ)»» فق رأناها ماشاء الله» ثم نزلت # حَفِظُواعَلَ 
ألصَسَلُوتٍ وَالصَككزةَ الْوْسَطن4 [البقرة: 778] . 

الحديث الثالث : 

قوله : (وحدثني إسحاق) جزم أبو نعيم في «المستخرج» وأبو مسعود في «الأطراف» بأنه 
إسحاق بن منصور وكنت أظن أنه ابن راهويه لقوله: «أخبرنا عبد الرزاق»» ثم أريت في أصل 
النسفي «حدثني إسحاق -حدثنا عبد الرزاق» فعرفت أنه ابن منصور؛ لأن ابن راهويه لا يقول في 


لل _ لل ©" كتاب التفسير/ النساء/ باب8١/‏ 4080-4897 
شىء من حديثه «حدثنا» . 
قوله : (أخبرني عبد الكريم) تقدم في غزوة بدر"'' أنه الجزري . 

2-4 قوله: (أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره) أما مقسم فتقدم/ ذكره في غزوة بدر» 
1317 و ]ناعيد اقاين الحارتك فهوايق قوفل و التحازكاين عد اليظلي» لأده ولحل معن ليهو 
رؤية» وكان يلقب «ببة» بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة . 

قوله: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر) كذا أورده 
مختصراء» وظن ابن التين أنه مغاير لحديثي سهل والبراء فقال: القرآن ينزل في الشيء ويشتمل 
على ما في معناه» وقد أخرجه الترمذي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج بهذا مثله» 
وزاد لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم الأعميان: يا رسول الله هل لنا 

٠ 0‏ 0 2 مع م م اس محوس معو م م هس 201100 حر ا م 2 
رخصة؟ فنزلت لا لا يسْتّوى الْقهِدُوتَ ِنَّ الْمُؤْميينَ عَيْدُ أؤلي ألصَّرَر وَألْبْحهِدُونَ في سل الله مله 
ص ع له لس مهو مع وس د عحىي, ساك م ممعم 2 ع 
َنيح فَصّلَ أله مدن يولم وان عَلَ لمعن درجَة4. فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر 


-آ 
و7 رب مم 


« وَمضصّلٌ امه مدن عَلَ الْمَعِدِنَ أجْرَا عَظِيمًا (4)9 على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر»» 
هكذا أورده سياقًا واحدّاء ومن قوله: #دَرجَةَ . . . * إلخ. مدرع في الخبن من كلام ابن 
جريج» بينه الطبري» فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله : # دَرَجَة 4 
ووقع عنده «فقال عبد الله ابن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش» وهو الصواب في ابن جحش ؛ 
فإن عبد الله أخوه» وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة وهو مشهور بكنيته . 

ثم أخرجه بالسند المذكور عن ابن جريج قال : ١لا‏ وَمَصّلٌ أنه ألمْبهِيِنَ عَلَ الْقعِدنَ أَجرَا 
عَظِيمًا () رجت مه 4 » قال : على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر»» وحاصل تفسير 
ابن جريج أن المفضل عليه غير أولي الضررء وأما أولو الضرر فملحقون في الفضل بأهل 
الجهاد إذا صدقت نياتهم» كما تقدم في المغازي”" من حديث أنس (إن بالمدينة لأقوامًا ما 
سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم؛ حبسهم العذر». ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله : «فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة» أي من أولي الضرر وغيرهم» وقوله : « وَقَضَّلٌ 
َه مهن عَلَ الْفعِدِنَ أَجْرَا عَظِيمًا ()دَرجَدتٍ مَنْهُ 4 أي على القاعدين من غير أولي الضرر» ولا 
ينافي ذلك الحديث المذكور عن أنس. ولا ما دلت عليه الآية من استواء أولي الضرر مع 
)١(‏ (7505/9). كتاب المغازي» باب5» ح59404. 
(؟) .)3١/4(‏ كتاب المغازي» باب6, ح79464. 
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المجاهدين لأنها استثنت ستئنت أولي الضرر من عدم الاستواء فأفهمت إدخالهم في الاستواء, إذ لا 
واسطة بين الاستواء وعدمه؛ لأن المراد منه استواؤهم في أصل الثواب لا في المضاعفة لأنها 
تتعلق بالفعل» ويحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة. وفي أحاديث 
الباب من الفوائد أيضًا اتخاذ الكاتب» وتقريبه» وتقييد العلم بالكتابة . 


-بساب ذل َه التتبكة طإليى أنشييئ كانيع خا 
َالو قا مُسَيَضحَفِينَ فى لض فَالوأ 


لم تحن أرض أله واسِعَة عاجوأ فيب الآيَة [النساء : 40 ] 

2,0 حَدَنا َب التي المفرئ حَدَكََا َوه وَعَيُ الا ا 
مد لوعي ابر الاسروفال قْطِم على أَهْل اَي بَعْثُ اكيت فيو» فلَقيتُ عِكْرِمَةَ مَْلَى ابْن 
عباس فََخْبَر دن فنْهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَسَدَ النَهْي ب َُقالَ أَخبَرَنِي ابْنعبَاسٍ أَنّناسًامِنَالْحُسْلِمِينَ 
راع انر كود ارون ل سُولٍ الله يكل يَأ تي السّهُم يُرْمَى به فِيُصِيبُ 


الف ملف ار رةه ربا َيل اَل الذّهط رنّ لَ يَتَُ المليكة الي أنشسِيئ4 الآية. روا 


[الحديث : 4595 » طرفه في: ]1/١86‏ 


2 مه 


/ قوله : (8 إن الذي تدهم المكيكه طاليى أَندُ نَم فَالُوأ في نم4 الآية) كذا لأبي ذر» وساق 
غيره إلى « فَتاروأ يي » وليس عند الجميع لفظ «باب» . 

قوله : (حدثنا حيوة) بفتح المهملة وسكون التحتانية وفتح الواو وهوابن شريح المصري 
يكنى أبا زرعة . 

قوله: (وغيره) هو ابن لهيعة أخرجه الطبراني''2» وقد أخرجه إسحاق بن راهويه عن 
المقرئ عن حيوة وحده» وكذا أخرجه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق» والإسماعيلي 
من طريق يوسف بن موسى عن المقرىٌ كذلك . 

قوله : (قالا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن) هو أبوالأسود الأسدي يتيم عروة بن الزبير. 


)1( قال في التغليق (4/ :)١1948‏ فتعين أن الرجل الذي أبهمه البخاري هو ابن لهيعة» مع أن الطبراني وهم في 
الحصر لاغفاله رواية حيدة المتقدمة . 


إنذجنا 


سد مل ب لح ه_كتاب التفسير/ النساء/ باب9١/‏ ح5097 

قوله: (قطع) بضم أوله . 

قوله : (بعث) أي جيش» والمعنى أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام» وكان ذلك 
في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة . 

قوله: (فاكتتبت) بضم المثناة الأولى وكسر الثانية بعدها موحدة ساكنة على البناء 
و0 

قوله : (أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المش ر كين ) سمي منهم في 
رواية أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه 
ابن المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي بن أمية بن خلف» وذكر في 
شأنهم أنهم خرجوا إلى بدرء فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا: غر هؤلاء دينهم 
فقتلوا ببدر . أخرجه ابن مردويه . ولابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عكرمة نحوه» وذكر 
فيهم الحارث بن زمعة بن الأسود والعاص بن منبه بن الحجاج وكذا ذكرهما ابن إسحاق . 

قوله : (يرمى به) بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله : (فأنزل الله) هكذا جاء في سبب نزولهاء وفي رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس عند ابن المنذر والطبري : «كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام؛ 
فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم» فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين 
فأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت» فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم وأنهم لا عذر لهم» 
فخرجوا فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا فنزلت 9 وَمِنَ لايس من بَقُولُ امكا باه مذ أذ في 
لَه جَعَلَ فَِمَهَ لياس كَمَدَابٍ أََّهِ4 [العنكبوت: »]٠١‏ فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزنواء 
فنزلت # در إرك ريلك للد مَابحرُوأ مِنْ بَحَدِمَا فيِمُوأ 4 الآية [النحل: »]١١١‏ فكتبوا 
إليهم بذلك » فخرجوا فلحقوهم» فنجا من نجا وقتل من قتل» . 

قوله : (رواه الليث عن أبى الأسود) وصله الإسماعيلي”'' والطبراني في «الأوسط»”"' من 
طريق أبي صالح كان :الليث عن الليث عن أبي الأسود عن عكرمة فذكره بدون قصة أبي 
الأسودء قال الطبراني: لم يروه عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة. قلت : ورواية البخاري 
من طريق حيوة ترد عليه » ورواية ابن لهيعة أأخرجها ابن أبي حاتم أيضا. وفي هذه القصة دلالة 
)١(‏ تغليق التعليق(198/5١).‏ 
فق 4/ ادك 114 . 


6"كتاب التفسير/ النساء/ باب /7١ 7١‏ ح 245917 5094/8 تتتكتكتكتكتكتثتتكتكتتظ.1 0141 


على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأي الخوارج لأنه بالغ في النهي عن قتال المسلمين وتكثير 
سواد من يقاتلهم» وغرض عكرمة 0 أنهم كانوا لا يريدون 
بقلوبهم موافقتهم» قال: فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم 
لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله . 
وقوله: لايم م4 سؤال توبيخ وتقريع . واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب 
الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية . 
١٠-باب‏ 9 إلا الْمُسَمَضْعَنِينَ رت الال وَالِنْسآه لون لا يسْتَطِيعُونَ 


اك 1 مه د ع 


ا 0 1 
3 رضي اللُعئوما يل كانت أن مِمْعَدَ الله 


[تقدم في : لاه ”17 » طرفاه في : /4041: /1048] 


/ قوله : (« إلا آلْمُسْمضْعَفِينَ مت ألرجَالِ وَألِيْسَآو4 الآية) فيه معذرة من اتصف بالاستضعاف 
من المذكورين» وقد ذكروا في الآية الأخرى في سياق الحث على القتال عنهم . وتقدم حديث 
ابن عباس المذكور والكلام عليه قبل ستة أبواب”" . 


154 


١‏ -باب ل تَأَوْلهِكَ عَمَى لَه أن يموعن 
كارب أله حَفوًا عَفُورا 4 [النساء : 99] 

4 حل حَدََنا أب َنِم حَدكَنا ان عَنْ يخبى عَنْ أي سَلَمَةوَأِي هرضي لاعن 
قَالَ ا : ايع اللهلِمَنْ حَمِدَه) نمال قبِلَأْيَسْجُدَ جد الهم 
نج عَبَاشَ ؛ 3 بْنَ أبي رَبِيعَة الهم نج سَلَمَة بْنَ ِشَامٍء طس نج الوليد بن الْوَليدِء اللْهُمَ نج 
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَ اشُدُد ذ وطأئكَ عَلَى مُضرَ اللَّهُمَ جملا سنن كب 


و 
يُوسْفت). 


[تقدم في : لاولء الأطراف: 5 4١١ل‏ 7و م تت :1954] 


3 ح5088‎ ١ باب5‎ )هك/٠١(‎ )١( 


8 ااا سسحسس سس ©"-كتاس التفسير/ النساء/ باب77/ 559495 


قوله : (باب قوله : « كَولَِكَ عَسَى مهن يَمَفُوَعَتهُم4 الآية) كذا لأبي ذر» ولغيره #إفعسى الله 
أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا» , كذا وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» وهو خطأ من 
النساخ» بدليل وقوعه على الصواب في رواية أبي ذر # كَوْلَيِكَ عَسَى سه وهي التلاوة» ووقع 
في «تنقيح الزركشي» هنا «وكان الله غفور رحيمًا» قال: وهو خطأ أيضًا. قلت: لكن لم أقف 
عليه في رواية . 

ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة في الدعاء للمستضعفين» وقد تقدم الكلام عليه في أول 
الع 


ا 200 إن 23 ب أذى من مَطْرٍ رك 
ا داك انه 01] 
1ؤئ,6 ار خبَرَنًا ح حَجَاجٌ عَنِ ابْنِ جَرَيْج قال : أخبرز 0 
يَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ لوزن خخ قن لزن كابر رقيوالة نهنا كر 1 37 
مَرَضَى4 قَالَ عَبْدُ لوحْمَنِ بُُعَوْفٍِ وَكَانَ جَرِيحا . 


7 7 


قوله: (باب « وَلَا تَاحَ عَكيِحكُمْ إن كان يكم أذى ين تر 4 الآية) كذا لأبي ذرء وله 
عن المستملي «باب قوله: «# وَلَاجَنَاحَ ...© إلخ»؛ وسقط لغيره اباب» وزادوا ل أوْ كُنكّم 
مَرْصَ أن تصَعُوَاأَسْلِحَكَك © . 

قوله: (حجاج) هوابن محمد» ويعلى هوابن مسلم . 

قوله : (9 إن كان يَكُمْ أذى ين مَطرٍ أو كنم مَرْص 6 قال : عبد الرحمن بن عوف وكان 
جريحًا) في رواية «كان» بغير واوء كذا وقع عنده مختصرًاء ومقول ابن عباس ما ذكر عن 
عبد الرحمن» وقوله: «كان جريحًا» أي فنزلت الآية فيه. وقال الكرماني”"': يحتمل هذا 
ويحتمل أن التقدير: قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف يقول من كان جريحًا فحكمه كذلك» 
فكان عطف الجريح على المريض إلحاقًا به على سبيل القياس» أو لأن الجرح نوع من المرض 
فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروي عن ابن عباس . قلت: وسياق ما أورده غير البخاري 
)١(‏ (5/ 050 كتاب الاستسقاء؛ باب7. ح5١١1.‏ 
0) ال/رحم). 


6"_كتاب التفسير/ النساء/ باب 71/ ح ٠‏ الا لطبت تت ل ا 21131 1 ا 


يدفع هذا الاحتمال» فقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق إبراهيم بن سعيد 
الجوهري عن حجاج بن محمد قال : «كان عبد الرحمن بن عوف جريحًا»» وهو ظاهر في أن 
فاعل «قال» هو ابن عباس » وأنه لارواية لابن عباس في هذا عن عبد الرحمن . 

قوله في الآية الكريمة _: « أن تَصَعُوَا أشَبِحَكَكم 4 رخص لهم في وضع السلاح لثقلها 
عليهم/ بسبب ما ذكره من المطر أو المرض» ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فيهجم 
العدوعليهم. 


+322435 كنا عيذ ين مايل حذتنا بو أسام 0 
عَْ َاِفَة رضي اللعَنهَا: « ويَنكفتركك فى انسل قل اكه بهم ين » إل و 
« وَرَحْبُونَ أن بهن قَالثْ عَائشَُ: هو لجل ونع عند طرق مُوَوَلِيُاوَوَِنّهَ فر 
في ماله حَتّى في لْعَذْقِ» فَرعَبُ أ ن يْكَحَهَا رَيَكْرَء أن 2 وْجَهًا جد قد يَشْرَكه في مَالِِبمَا شْرِ 5-39 
يا ٠»‏ فنَرَلَتْ هذه الآَيهُ . 

[تقدم في : 3945,. الأطراف: 71/78 "الا40, 2.5015 60910035 0178:6:94 11م 


0 80م] 


قوله: (باب 9 وَيِسَحَفْيُونَكَ فى لد ل لله مُْقِيحَكُمْ ويه وَمَا بِتَلَ عَلِنِحَكُمْ في الكت 
فى يسَّدمى أَليْسَآءِ4) كذا لأبي ذر وله عن غير المستملي «باب يستفتونك»» وسقط لغيره اباب»» 
وقوله: «يستفتونك» أي يطلبون الفتيا أو الفتوى وهما بمعنى واحد» أي جواب السؤال عن 
الحادثة التي تشكل على السائل وهي مشتقة من الفتي» ومنه الفتى وهوالشاب القوي . 

ثم ذكر حديث عائشة في قصة الرجل يكون عنده اليتيمة فتشركه في ماله» وقد تقدم الكلام 
عليه في أوائل هذه السورة مستوفى”''» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : كان لجابر 
بنت عم دميمة ولها مال ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها خشية أن 
يذهب الزوج بمالهاء فسأل النبي يك عن ذلك فنزلت . 


)0غ( »020/٠(‏ كتاب التفسير #سورة النساء؛» باب١»‏ ح107/5 . 


336 


لحن 


#اد لل ل ل لح ه_كتاب التفسير/ النساء/ باب4 4501/7 


5 7-باب # وَإِن أمرأة حَافَتٌ مأ بعَلِها مْسُورًا أَوْ إِعَرَاضًا4 [النساء:178] 
َقَالَ ابن عباس : شِفَاقٌ: تَقَاسْد. «وَلْحودرت الأنش ألشّحّ 4 قَالَ: هَراه في الشّيْء 
تخرص عَلَ كَالْمُعَلَة لاحي يوادت زَؤج . « شُثُورٌ» : بُعْضًا 
رضي الله عَنْهًا : « وَإِنِ أمّأة حَافَتَ مِنْ بعْلِهَا نشوا أو إِعَرَاضًا» قالت : الّجل تكون عِنْدَه المَرْأة 
اتن تت تهات يذ أذ تقارتهاء ترق اخقلت ون ذاي فطل : قرلت عزو لان ني 
ذلك. 


[تقدم في : ٠‏ » طرفاهفى: 055-04 0] 


ج28 سا مم ذل ال مير اس 


قوله : (## وَإِنِأمرَأة حَافَت م بََلِهَا شُورًا أو إِعَرَاضًاك) كذا للجميع بغير باب . 

قوله: (وقال ابن عباس : شقاق : تفاسد) وصله ابن أبي حاتم”' من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس» وقال غيره: الشقاق العداوة؛ لأن كلاً من المتعاديين في شق خلاف شق 
صاحيه. 

قوله : (لوَأُحَورَتٍ الاش الشّّ 4 قال: هواه في الشيء يحرص عليه) وصله ابن أبي 
حاتم”" أيضًا بهذا الإسناد عن ابن عباس . 

قوله: (كالمعلقة لاهي أيم ولاذات زوج) وصله ابن أبي حاتم” '' بإسناد صحيح من طريق 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: «مَتَدَرُوهَا كَلْممَلَفَةٍّ4 [النساء: 9؟17] 
قال: لاهي أيم ولاذات زوج. انتهى . والأيم بفتح الهمزة وتشديد التحتانية هي التي لا زوج 
لها. 

قوله : (نشورًا: بغضا) وصله ابن أبي حاتم”** من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 


: في قوله : ل وَإِنِ مره حَافَتْ من بَملِهَا مُورَا4 [النساء : 17] قال : يعني البغض . / وقال الفراء‎ ٠ 


النشوزيكون من قبل المرأة والرجل » وهوهنا من قبل الرجل . 
قوله : (عبد الله) هوابن المبارك . 


.)١99 وتغليق التعليق(5/‎ 2.074٠ التفسير(؟/ 456)» رقم‎ )١( 
.5٠00601١مقر»)١٠١87 (؟) التفسير(4/‎ 
.7057 رقم‎ »)٠١85 التفسير(5/‎ )9( 
.509مقر»)١١8٠١/4(ريسفتلا‎ )5( 


#ك-كتاب التفسير/ النساء/ باب76/ 45072 ااا سس 8 


قوله: (قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها) أي في المحبة والمعاشرة 
والملازمة. 

قوله : (فتقول: أجعلك من شأني في حل) أي وتتركني من غير طلاق . 

قوله : (فنزلت في ذلك) زاد أبوذر عن غير المستملي #وَإِنِ أ وَأ حافت مر يلها شَتُورًا أو 
ِعَرَاضًا» الآية . وعن علي «نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته » فيصطلحان على 
أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة»» وروى الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج «أنه 
كانت تحته امرأة» فتزوج عليها شابة» فآثر البكر عليهاء فنازعته فطلقهاء » ثم قال لها : إن شئت 
راجعتك وصبرت . فقالت: راجعني . فراجعهاء ثم لم تصبر فطلقها». قال: فذلك الصلح 
الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية» وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: اخشيت سودة أن يطلقها رسول الله يه فقالت : يا رسول الله» لا تطلقني؛ واجعل يومي 
لعائشة . ففعل». ونزلت هذه الآية» وقال: حسن غريب. قلت: وله شاهد في الصحيحين من 
حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية. 


1 000 


و 
2 0 


"> - باب 8 ِنَأ ف تين ف أل رك < دل امس 
و وََالَ ابن عبّاسِ 0 تَفْقًا : سَرَا 
ححَدَّنَنًا عمد 52 حَدَنَنَا الأغمّش قا 
الأسْوَدقَالَ :كاف .ديح م عكاء تل هَقَالَ الال فاق 
عَلَى قوم خَبرٍمنَكُمْ ٠‏ قَالَالأسْودُ تيان الله إن اللميد يَقُولُ : « إِنَّ ألفِقِينَ ف ألدَرَادِ آلْهَسَصَر 
مِنَ أَلتَار» تبسمَعَبْهُ اللو وَجَلَسَ حُذَقةُ في تح اْمْجدٍء فَقَامَعَبِدُ مرق أضْحَائَ 
فَرَمَانِي بالْحَضًا ٠‏ بيه فال ليق ِقَهُ: عَجِْتُ مِنْ ضحكه وَقَد عَرَفَ مَا قُلْتُْ» لَدْ أَنْزلَ التاق 
علي ْم كَانُوا حيرا مِنَكُمْ؛ ُمَتَابُوا قنَابَاللَهْعَلَيهمْ . 0 
قوله: (باب 8 إِنَّ أَلْتفِقِنَ في ألدَّرٍَ الْأسَمَلٍ مِنَ ألنَّارٍ 4) كذا لأبى ذرء وسقط لغيره 
«باب). : 
قوله : (قال ابن عباس : أسفل النار) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : الدرك الأسفل أسفل النار. قال العلماء: عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر 
لاستهزائه بالدين . 


- 


لَ: حَدة 


ل" 


نو حددي إبراهيم عن 


ص 


5-5-0 طمهمسسغ_ ل 58 _كتاب التفسير/ النساء/ باب78/ 45017 


قوله: (نفقًا : سربا) وصله ابن أبي حاتم”" من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
به» وهذه الكلمة ليست من سورة النساء» وإنما هي من سورة الأنعام» ولعل مناسبة ذكرها هنا 
للإشارة إلى اشتقاق النفاق؛ لأن النفاق إظهار غير ما يبطن» كذا وجهه الكرماني”"'» وليس 
ببعيد مما قالوه في اشتقاق النفاق أنه من النافقاء وهو جحر اليربوع . وقيل : هو من النفق وهو 
السرب حكاه في النهاية . 

قوله: (إبراهيم) هو النخعي» والأسود خاله وهوابن يزيد النخعي . 

قوله : (كنا في حلقة عبد اللّه) يعني ابن مسعود . 

قوله : (فحاء حذيفة) هوابن اليمان . 

قوله : (لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم) أي ابتلوابه لأنهم كانوا من طبقة الصحابة فهم 
خير من طبقة التابعين» لكن الله ابتلاهم فارتدوا ونافقوا فذهبت الخيرية منهم » ومنهم من تاب 
فعادت له الخيرية» فكأن حذيفة حذر الذين خاطبهم وأشار لهم أن لا يغتروا فإن القلورب 
تتقلب» فحذرهم من/ الخروج من الإيمان؛ لأن الأعمال بالخاتمة» وبيّن لهم أنهم وإن كانوا 
في غاية الوثوق بإيمانهم فلا ينبغي لهم أن يأمنوا مكر الله» فإن الطبقة الذين من قبلهم وهم 
الصحابة كانوا خيرًا منهم. ومع ذلك وجد بينهم من ارتد ونافق» فالطبقة التي هي من بعدهم 
أمكن من الوقوع في مثل ذلك . 

وقوله : (فتبسم عبد الله) كأنه تبسم تعجبًا من صدق مقالته . 


م 
يكدنا 


قوله : (فرماني) أي حذيفة رمى الأسود يستدعيه إليه . 

قوله: (عجبت من ضحكه) أي من اقتصاره على ذلك » وقد عرف ما قلت أي فهم مرادي 
وعرف أنه الحق . 

قوله: (ثم تابوا فتاب الله عليهم) أي رجعوا عن النفاق» ويستفاد من حديث حذيفة أن 
الكفر والإيمان والإخلاص والنفاق كلّ بخلق الله تعالى وتقديره وإرادته» ويستفاد من قوله 
تعالى : «إِلَا اليرت كبوا وَآصَلَحُوأ وَاعْتَصصموا يله وَلعْلَصُوأ ته رِلَه تأؤكيلك مع 
لْمُؤِْدِيَتَ؟ [النساء:47١]‏ صحة توبة الزنديق وقبولها على ماعليه الجمهور» فإنها مستثناة 
من المنافقين من قوله : 8 إِنَّ ألْفِيِنَ في ألدَّرَادٍ لْآَسَمَلٍ مِنَ ألثَا 4 » وقد استدل بذلك جماعة 
منهم أبو بكر الرازي في أحكام القرآن. والله أعلم . 
)١(‏ التفسير(4/ »)١185‏ رقم140ل!. 
.)١/37 )(‏ 


. 6"-كتاب التفسير/ النساء/ باب375. /31/ ح”45086-54501 مت 2 1 7ب7ي7ج 7ب 


5" عا 00 سينا ليك 58 ك) إلى قله 


2 20 0 
حك -حَدَكَمَا مسد حَدككَا ب ؛ خب عر سْفْيانَقَالَ قي لاع عن الى واف ع 
عبد اللّعَنِ الل َال : ماي ينجي لأحَدٍ أن يَقُولَ أنا حَيْرمِنْ بُونْس بن مَتَى). 
[تقدم في: 7417, طرفه في: 14757] 
2*5 -حَدَنَنَا مُحَمَدَ بْنُ سنَانٍ نِحَدَّنَنَا فليِمٌ حَدَّنَنَا هِلالٌعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِعَنْ بي هْرَيْرَة 
رضى الَّمعَتسْعَن الت يِفَل : ١م‏ قال أَنَاحَيْتمنْ يوس بن من فَقَد كَدسَ1 . 
[تقدم في : "5١6‏ الأطراف: 1515 4571 44806] 


قوله : (باب قوله : 3 #8 نآ أَوَحِمَآ إِليَكَ كا أَوَحَيِيآ ِلَّ نوج ؟ إلى قوله : 9 ويُوض وَهدرونَ 
سكن 4) كذا لأبي ذر وزاد في رواية أبي الوقت 9 وَألَ ِنينيي» : والباقي سواء» لكن 
سقط لغير أبي ذر اباب» . 

قوله: (ماينبغي لأحد) في رواية المستملي والحموي العبد) . 

قوله : (أن يقول أنا خير من يونس) يحتمل أن يكون المراد أن العبد القائل هو الذي لا 
ينبغي له أن يقول ذلك» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أنا» رسول الله كل وقاله تواضعًاء 
ودل حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب على أن الاحتمال الأول أولى . 

قوله : (فقد كذب) أي إذا قال ذلك بغير توقيف» وقد تقدم شرح هذا الحديث في أحاديث 
الأنبياء”'' بما أغنى عن إعادته هنا . والله المستعان. 


ره صم ل 2 ٠.‏ . مءدسه رع ص 74 
١-باب‏ 3 يَسَتَفُودكَ قل الله مُفْتِيحَكُم فى ألْكلدة إن أمرؤأ مَك 
دهم سن عل دوو لهو 4م - 2 لم عت 
يس لم ولد ولهُم حت مَلها يضف مَاتْرَكَ 
2 و دكي ك4 الس ١/5:‏ ] 


داع انث ازاية :وهر فد رتقة كللذاقية 
4 خد تا سهان ننُ حب حدما شْبَةُ عَنْ أبِي إسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبرَا رضي الله 


)00 071/0 كتاب الأنبياء: باب 0" 8415 . 


دل _لللسلل سس 58 _كتاب التفسير/ النساء/ باب717/ ج4508 
عَنه قال : + سُورة تَرلتْبَرَاَة» وَآحرْآبةَِرَلَثْ طيستَفُْوككَ4 . 


[تقدم في : 47554 » طرفاه في : 4505 51744] 


قوله : (باب ظ يسَتَفُوئكَ ف أنه يُقتِيحَكُمْ فى ألْكَكدَة4) ساقوا الآية إلى قوله : ل إِنلَمَ 
يس 4 وضقط اباب لك أبي ذر» والمراد بقوله : « مسْتَفْيُوئَكَ 4 أي عن مواريث 


4- الكلالة» وحذف لدلالة السياق عليه في قوله/ : « قل أنه تيك فى الْككلةِ» . 
554 


قوله : (والكلالة : من لم يرئه أب ولا ابن) هو قول أبي بكر الصديق أخرجه ابن أبي شيبة 
عنه وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال : ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك . وهذا إسناد صحيح» 
وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة وهو من كبار التابعين مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 

قوله: (وهو مصدرمن تكلله النسب) أي تعطف النسب عليه» وزادغيره : كأنه أخذ طرفيه 
من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد» وهوقول البصريين» قالوا: هو مأخوذمن الإكليل 
كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن. وقيل: هو من كل يكل» يقال كلت الرحم إذا 
تباعدت وطال انتسابها . وقيل : الكلالة من سوى الولد» وزادالداودي: وولدالولد» وقيل : 
من سوى الوالد» وقيل : هم الإخوة» وقيل : من الأم» وقال الأزهري: سمي الميت الذي لا 
والد له ولا ولد كلالة» وسمي الوارث كلالة؛ وسمي الإرث كلالة . وعن عطاء : الكلالة هي 
المال» وقيل : الفريضة» وقيل : الورثة والمال» وقيل : بنو العم ونحوهم» وقيل : العصبات 
وإن بعدوا. وقيل غير ذلك . ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال : لم أقل في الكلالة 


7” 


قوله : (آخر سورة نزلت براءة» وآخرآية نزلت 8 يِسَكَفُْوئكَ قل أَمَّهُ يُقْتِيِكُمْ فى 
الكل ) تقدم الكلام على الأخيرة في تفسير البقرة''“» وللترمذي من طريق أبي السفر عن 
البراء قال : اآخرآية نزلت وآخر شيء نزل» فذكرهاء وفي النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر 
قال: «اشتكيت» فدخل علي رسول الله كلل فقلت : يا رسول الله أوصِي لأخواتي بالثلث؟ 
قال: أحسن . قلت: بالشطر؟ قال: أحسن . ثم خرج» ثم دخل علي فقال: لا أراك تموت من 
وجعك هذاء إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان» فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في 


8 155 )رن كتاب التفسير (البقرة»» باب 07 , ح5‎ /6(« )١( 


وك_كتاب التفسير/ المائدة/ باب١‏ سمب 969 


٠‏ يسَممْسُوتَكَ فل أله 2 يُفْتِيحَكُمْ فى الكللةِ4[النساء : 177]. قلت : وهذه قصة أخرى لجابر غير 
التي تقدمت في أول تفسير سورة النساء”'' فيما يظهر لي» وقد قدمت المستند في ذلك واضحًا 
في أوائل هذه السورة. والله أعلم . قال الداودي: في الآية دليل على أن الأخت ترث مع 
القت ؛ خلاًا لابن عباس حيث قال : لاترث الأخت إلا إذالم تكن بنت؛؟ لقوله تعالى: # إن 
ترا هلك لس لم ولد وه أَحَتّ» . قال : والحجة عليه في بقية الآية « وهو رمآ إن ل يكن 1م 
د كذاقال» وسأذكر البحث في ذلك واضححا في الفراتضر *9) 


ه-الْمَائدة 
١-باب‏ 
يه اللا م . #ضِمَانَقَضهِم 4 بلفضهم . . أل كنب 
حت الله 2 تخمل ٠‏ # دابرة» وول 
0 أَجُومُنَ 4 : هو رهن الفيثة مُ: الأمينٌ» الْقُرآ أن أمينٌ 
عل كُركاب كيل 
0 َدعَب( لمعته حَقَّ بقِيمُوأ ألتَوَرَسةَ وليل ومَآ 
مينر ك3 [المائدة : /3] 
00 ا ل ا مَنْ حَومَ ًا إلا بق 
حب امن منشجيمًا. «( وناج : سيلا وس 


0 وو 


أسَّهُ 4 [المائدة: :]7١‏ 


6 
اما 


6 


قَالَ سُمْيَانُ : ما في الْقُنَآ 


م ل ا ا 
بمعنى مفعولة أي ميد بها صاحبهاء وقيل على بابهاء وسيأتي ذكر ذلك مبيئًا بعد" 
قوله : وات لخ : واحدها حرام) هو قول أبي عبيدة”*'» وزاد: حرام بمعنى محرم» 
وقرأ الجمهور بضم الراء» ويحيى بن وثاب بإسكانهاء وهي لغة كرٌّسّل ورسل . 
0 5 0 كيان 0 3 500 0( 
قوله: (# فِيِمَا نمَضِيم م مَيِتََقَهُمْ © : بنقضهم) هو تفسير قتادة» أخرجه الطبري” من 
للق »)37/٠(‏ كتاب التفسير «النساء». باب4 » ح/ا/401 . 
زفق (15/ 2505 كتاب الفرائض. باب5 ١‏ ح5 11/4 . 
»)٠١5/1٠١( )9(‏ كتاب التفسير «المائدة؛» باب7١‏ . 
(5) مجازالقرآن(1١/50١55-1١).‏ 
(ه) .)١١:/5(‏ 


4 
8 


ْ/ 4" كتاب التفسير/ المائدة/ باب١‏ 


مهمه 


طريقه» وكذا قال أبوعبيدة”'' : © فِيمَانَقَضِهِم4 أي فبنقضهم . قال : والعرب تستعمل ١ما»‏ في 


كك كلامهم توكيداء فإن كان الذي قبلها يجر أو يرفع أو ينصب/ عمل فيمابعدها. 


ئش 


قوله: (« الى كَنَبَ أشّهُ4 أي جعل الله) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : « يَنقَوْمِ اد 
الخرض المكدمة َلّى كنب كنب أنه أنَهُ لَكُمْ © [المائدة :١11؟]‏ : أي جعل الله لكم وقضى . وعن ابن 
حاف اكت لك ايوبا لكي أحرجه الطبري و العر من طريي النددي أن معناه مرا 
قال الطبري : والمراد أنه قدرها لسكنى بني إسرائيل في الجملة فلا يرد كون المخاطبين بذلك 
لم يسكنوها؛ لأن المراد جنسهم بل قد سكنها بعض أولئك كيوشع وهو ممن خوطب بذلك 

قوله: (لا ْنَا 4 : تحمل) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى: 9 إِيّْة أَرِيدُ أن يوا بإنْهى 
مك4 [المائدة:19] : أي تحمل إثمي وإثمك» قال : وله تفسيرآخر تبوء أي تقرء وليس مرادًا 
هنا. وروى الطبري من طريق مجاهد قال : # إِفّه د ا 4 أن تكون عليك خطيئتك 
ودمي» قال: والجمهور على أن المراد بقوله : 9إِنْمِي4 أي إثم قتلي» ويحتمل أن يكون على 
بابه من جهة أن القتل يمحو خطايا المقتول» وتحمل على القاتل إذا لم تكن له حسنات يوفي 
منها المقتول. 

قوله: (وقال غيره: الإغراء التسليط) هكذا وقع في النسخ التي وقفت عليهاء ولم أعرف 
الغير ولا من عاد عليه الضمير ؛ لأنه لم يفصح بنقل ما تقدم عن أحد. نعم سقط «وقال غيره» من 
رواية النسفي» وكأنه أصوب» ويحتمل أن يكون المعنى : وقال غير من فسر ما تقدم ذكره. 
وفي رواية الإسماعيلي عن الفربري بالإجازة» وقال ابن عباس : مخمصة مجاعة؛ وقال غيره: 
الإغراء التسليط . وهذا أوجه . وتفسير المخمصة وقع في النسخ الأخرى بعد هذاء وقد وصله 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وكذا فسره أبو عبيدة”*؟» والحاصل 
أن التقديم والتأخير في وضع هذه التفاسير وقع ممن نسخ كتاب البخاري كما قدمناه غير مرة» 
ولا يضر ذلك غالبًا . وتفسير الإغراء بالتسليط يلازم معنى الإغراء لأن حقيقة الإغراء كما قال 


.)١6ا//1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)15١ /1١(نآرقلازاجم (؟)‎ 
. وفيه: تحتمل‎ »)١51١/1١(نآرقلازاجم‎ )*( 
مجازالقرآن(167/1).‎ )4( 


5" _كتاب التفسي ر/ المائدة/ يأاتك !7 اتج -_---- بن 77ت 777 577 اخ 


أبوعبيدة التهيبج للإفساد . وقد روى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله : « كَأَغْيَ4 قال : 
ألقينا . وهذا تفسير بما وقع في الآية الأخرى . 

قوله : (أجورهن : مهورهن) هو تفسير أبي عبيد 

قوله: (المهيمن: القرآن أمين على كل كتاب قبله) أورد ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : « وَمُهَتِمِنَاعََو4 قال : القرآن أمين على كل كتاب كان 
قبله . وروى عبد بن حميد من طريق أربدة التميمي عن ابن عباس في قوله تعالى : ومهَيْمِنًا 
َيِه 4 قال : مؤتمنًا عليه. وقال ابن قتيبة وتبعه جماعة : « وَمُهَيِئًا4 مفيعل من (أيمن) قلبت 
همزته هاء . وقد أنكر ذلك ثعلب فبالغ حتى نسب قائله إلى الكفر؛ لأن المهيمن من الأسماء 
الحسنى وأسماء الله تعالى لاتصغر . والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلاً من شيء» وأصل الهيمنة 
الحفظ والارتقاب تقول : هيمن فلان على فلان إذا صار رقيبًا عليه فهو مهيمن . قال أبوعبيدة”'" : 
لم يجئئْ في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ : مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقر . 

قوله: (وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من 9 لَسَمْ عل شَىْءِ حَق موأ التورسة 
وَالْويب ل وَمآ أل نكم 4)[المائدة :14] يعني أن من لم يعمل بما أنزل الله في كتابه فليس على 
شيء» ومقتضاه أن من أخل ببعض الفرائض فقد أخل بالجميع» ولأجل ذلك أطلق كونها أشد 
من غيرهاء ويحتمل أن يكون هذا مماكانعلى أهل الكتاب من الإصرء وقد روى ابن أبي حاتم 
أن الآية نزلت في سبب خخاص» فأخرج بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «جاء مالك بن الصيف وجماعة من الأحبار فقالوا: يا محمد» ألست تزعم أنك على ملة 
إبراهيم » تؤمن بما في التوراة وتشهد أنها حق؟ قال : بلى» ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه » 
فأنا أبرأ مما أحدثتموه. قالوا: فإنانتمسك بمافي أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن بك ولابما 
جئت به . فأنزل الله هذه الآية»» وهذا يدل على أن المراد بما أنزل إليكم/ من ربكم أي القرآن» 
ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى في الآية التي قبلها: 9 وَلِوْنَ آهل الحكتاب َامَنُوا وَنَّقَوَ4 إلى 
قوله: « لَأَحكَلُوأمِن فَوْقِهِرَ 4 الآية [المائدة: 768 35]. 

(ننبيه) : سفيان المذكور وقع في بعض النسخ أنه الثوري» ولم يقع لي إلى الآن موصولاً . 

قوله: (« وَمَنْ أحياهَا4 : يعني من حرم قتلها إلابحق حبى الناس منه جميعًا) وصله ابن 
٠ .)١165/١(نآرقلازاجم )١(‏ 
(؟) مجازالقرآن(؟/557). 


20) 
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أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله: (# سْرْعَدوَمِنَْاجَا4 : سبيلاً وسنةٌ) وقد تقدم في الإيمان”'"2» وقال أبوعبيدة # لِكَلِ 
جَعَلْمَا جَعَلَْا نكم شْرَّعَة 5 أي سنة» و مِنْهَاجا» أي سبيلاً بينًا واضحًا . 

قوله : (عثر ظهر الأوليان وأحدهما أولى) أي أحق به طعامهم وذبائحهم» كذا ثبت في 
بعض النسخ هناء وقد تقدم في الوصايا”' إلا الأخير فسيأتي في الذبائح”") 


باب 3 الْيَْم أ كمَلَتٌ لَكُم دِيتكم4 [المائدة :::] 
وَقَالَ نِنُعَبّاسِ: «عَقمِصَّةِ4 : مَجَاعَةٌ 
71 حَدَيّني مُحَمَّدَ محمد بن رٍحَدَنكا بد لوعن حَدكََاسُفْاُحَنْقْس عن ا 0 
شهّاب : قَالَتِ اليَهُود ِعْمَرَ ِْمَر :كم تَْرَمُونَ آة َْرَثْ يا تاها يدا . فَفَالَ عمد 
لأغلّم حَيث برت . 1 ِنَ أل وَأَيْنَّ سُولُ الله يله جين أَنِْلَتْ لَتْ: يَوْمَ عَرَفَةَ 0 
مله قال نمف : و شك كان فز الخنق ال لايق كلت لَك ديتكم» . 
[تقدم في : 4 » الأطراف : /517 5 7/4 17/5] 


ورا ميم 


- 


قوله : (باب قوله : « لوم أَكْمَلَتُ لَك دِيتَك4) سقط «باب» لغير أبي ذر . 

قوله : (وقال ابن عباس : مخمصة مجاعة) كذا ثبت لغير أبي ذر هناء وتقدم قريبًا . 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن) هوابن مهدي . 

قوله : (عن قيس) هو ابن مسلم . 

قوله: (قالت اليهود) في رواية أبي العميس عن قيس في كتاب الإيمان”*' «أن رجلاً من 
اليهود». وقد تقدمت تسميته هناك وأنه كعب الأحبار» واحتمل أن يكون الراوي حيث أفرد 
السائل أراد تعيينه» وحيث جمع أراد باعتبار من كان معه على رأيه» وأطلق على كعب هذه 
الصفة إشارة إلى أن سؤاله عن ذلك وقع قبل إسلامه لأن إسلامه كان في خلافة عمر على 
».)4/١( )١(‏ كتابالإيمان» باب١‏ . 
(١؟)‏ (54/7). كتابالوصاياء باب70. 
(*) (8728/15)» كتاب الذبائح والصيدء باب؟7 . 
»)١191/١( ):5(‏ كتابالإيمان» باب77, ح40 . 
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المشهور» وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى . 

قوله : (إني لأعلم) وقع في هذه الرواية اختصار» وقد تقدم في الإيمان من وجه آخر عن 
قيس بن مسلم «فقال عمر: أي اية . : إلخ. 

قوله : (حيث أنزلت وأين أنزلت) في رواية أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي «حيث أنزلت 
وأي يوم أنزلت»» وبها يظهر أن لا تكرار في قوله: «حيث وأين»» بل أراد بإخداهما المكان 
وبالأخرى الزمان. 

قوله : (وأين رسول الله يك حيث أنزلت يوم عرفة) كذا لأبي ذر ولغيره #حين» بدل حيث» 
وفي رواية أحمد «وأين رسول الله يك حين أنزلت» أنزلت يوم عرفه» بتكرار «أنزلت» وهي 
أوضح» وكذا لمسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن في الموضعين . 

قوله : (وإنا والله بعرفة) كذا للجميع» وعند أحمد «ورسول الله تَكلهِ واقف بعرفة» وكذا 
لمسلم» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار بندار شيخ البخاري فيه . 

قوله : (قال سفيان : وأشك كان يوم الجمعة أم لا) قد تقدم في الإيمان”'2 من وجهآخر عن 
قيس بن مسلم الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة؛ وسيأتي الجزم بذلك من رواية مسعر عن قيس 
في كتاب الاعتصاء”"©2؛ وقد تقدم في كتاب الإيمان”" بيان مطابقة جواب عمر للسؤال لأنه 
سأله عن اتخاذه عيدّاء فأجاب بنزولها بعرفة يوم الجمعة» ومحصله أن في بعض الروايات 
«وكلاهما بحمد الله لنا عيد» . قال الكرماني: أجاب بأن النزول كان يوم عرفة» ومن المشهور 
أن اليوم الذي بعد عرفة هو عيد للمسلمين» فكأنه قال : / جعلناه عيدًا بعد إدراكنا استحقاق 
ذلك اليوم للتعبد فيه» قال : وإنما لم يجعله يوم النزول لأنه ثبت أن النزول كان بعدالعصرء ولا 
يتحقق العيد إلا من أول النهارء ولهذا قال الفقهاء: إن رؤية الهلال نهار تكون لليلة 
المستقبلة . انتهى . والتنصيص على أن تسمية يوم عرفة يوم عيد يغني عن هذا التكلف, فإن 
العيد مشتق من العود وقيل له ذلك لأنه يعود في كل عام » وقد نقل الكرماني”*؟' عن الزمخشري 
أن العيد هو السرور العائد وأقر ذلك» فالمعنى أن كل يوم شرع تعظيمه يسمى عيدًا . انتهى . 
»)197/1١( )١(‏ كتابالإيمانء باب77., ح40. 
(؟) .)117/1١97(‏ كتاب الاعتصام» ح97748. 


.)١19757/1١( )0(‏ كتاسالإيمان» باب77., ح0 4 3 
(5) (١//الا١).‏ 


ف 
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ويمكن أن يقال : هو عيد لبعض الناس دون بعض وهو للحجاج خاصة ولهذا يكره لهم 
صومه» بخلاف غيرهم فيستحبء ويوم العيد لا يصام» وقد تقدم في شرح هذا الحديث في 
كتاب الإيمان”'' بيان من روى في حديث الباب أن الآية نزلت يوم عيد وأنه عند الترمذي من 
حديث ابن عباس» وأما تعليله لترك جعله عيدًا بأن نزول الآية كان بعد العصر فلا يمنع أن يتخذ 
عيدّاء ويعظم ذلك اليوم من أوله لوقوع موجب التعظيم في أثنائه» والتنظير الذي نظر به ليس 
بمستقيم» لأن مرجع ذلك من جهة سير الهلال» وإني لأتعجب من خفاء ذلك عليه . 

وفي الحديث بيان ضعف ما أخرجه الطبري بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عباس أن هذه الآية 
نزلت يوم الاثنين» وضعف ما أخرجه من طريق العوفي عن ابن عباس أن اليوم المذكور ليس 
بمعلوم. وعلى ما أخرجه البيهقي بسند منقطع أنها نزلت يوم التروية ورسول الله يَكِةٍ بفناء 
الكعبة فأمر الناس أن يروحوا إلى منى وصلَّى الظهربهاء قال البيهقي : حديث عمر أولى . وهو 
كماقال. 

واستدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام ؛ لأن الله 
تعالى إنما يختار لرسوله الأفضل » وأن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كالأمكنة» ويوم الجمعة 
أفضل أيام الأسبوع» وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا اخير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» الحديث؛» ولأن في يوم الجمعة الساعة المستجاب فيها الدعاء ولاسيما 
على قول من قال إنها بعد العصرء وأما ما ذكره رزين في جامعه مرفوعًا «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من سبعين حجة في غيرها» فهو حديث لا 
أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه بل أدرجه في حديث الموطأ الذي ذكره مرسلاًٌ 
عن طلحة بن عبد الله بن كريز» وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآت» فإن كان له 
أصل احتمل أن يراد بالسبعين التحديد أو المبالغة» وعلى كل منهما فثبتت المزية بذلك . والله 
أعلم . 


١ كتاب الإيمان» باب51 ,2 ح5ة‎ .)15975/١( )١( 
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باب 8 لم يح دُوأماء سوأ صَعِيدَ يدا طِيّبًا# [المائدة :1] 
ا 0 0 لعا السو ا 


ا عدا إسْمَاعِيلُ كَل 0 0 
ري اللَُعنهَا زج الي اث : حَرنَامَم سول الأ في بض أَسفَارِوه حََى ذا كنا 
ِالْبَيدَاءِ أَوْبدَاتٍ اليش القَطَمَعفْدُِي» فَأقَامَرَسُولُ للك على الِْمَاسوء وَأََمَ الا مَعَه . 
ولسوا َلَى مَاءِ وَل مهما » َأنَى النَاسُ إِلَى أبي بَكْر الصّدٌيقِ قَقَانُوا: ألا تَرَى ما صَنَحَتْ 
عَاء ِشَةُ؟! أَقَامَتْ برَسُولٍ اللَّهِ ل وَيالّاس وَلَتْسوَا على ماد وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . فجَاء أ 3 
وول الل وَاضمرأسهعَلَى فَحذِي قدَاَ َال حبست رول الل اَمَو 01 
عَلَى مَاءِ 00 

قَالَتْ عَائْسَةُ : فعَائء يني أَبُو بكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَكُولَء وَجَعَلَ/ يَطعينِي بيد مله في 
حَاصِرَتِي ولا يَمْنَعِني من الحو إلامَكَانُ ر* ول الو تج اطول ال حر 
صخ عَلَى غَثرعَاوِ» فَائرَلَاللّآية اتيم ُو بَيَكَمُواء فَقَالَ أَسَيْدُ يدون حضير: : مَاهِي بول بَرَكيَكُْيا 
آل لَ أي بَكْر . قَالّث : فَبَعَناالْبَعيرَ الذي كُنْتْ عَلَيّهِ قاد تخت 

١‏ [تقدم في: :“ء الأطراف: #5 الال الالال "المم عن 5ق 55لم عقلاف اماف 
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ِحَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَنَِي ابْنُوَهْبٍ قَالَ أخروقي عَمْرُو أنْعَبْدَ الوَحمّن 
ابنَالقَاسِمِ حَدَئهحَنْ أب عَنْ عَائِشَة َه رَضِيَ اللّمعنَْا : سَقَطتْ قلادة لِي بِالْبَيدَاءِ كر واخلون 
الْمَدِيئَةَ# َأناحَ الي كله وََرَلَ فَننَى رَأْسَهُ في حَجْرِي راقدّاء َْبلَ بو بكر فلكَرَنِي لَكرَة 
شَدِيدَةٌ وَقَالَ : حَبَتٍ اناس في قلادة؟ قبي الْمَوتُ لمان رَسُولٍ اكد وجني لهاك 
لي كه اسقط وَحَضَرَتٍ الصّبْح» مَالمْمسَ الْمَاهُة لم يُوجَذ فتلت «يكيها ايت ءَامَُوَأ 
دهشم إِلَ الصَلوة» الآية [المائدة: 7] قَقَالَ أسَيدُبْنُ حُضَيْرِ : لَعَدْبَارَكَ املاس فِيكمْيَاآلَ 
بي بكر مَاأَنتُمْ إلابركة لَهُمْ . 

[تقدم في: 334 الأطراف: لال الالال “الالال “لم40 4501 154اق «قلف احؤف 
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قوله : (باب قوله : # فلم يحدوأ ما سَِمَّمُوأ صَعِيدًا طِيَبّا) كذا في الأصول» وزعم ابن 

التين وتبعه بعض الشراح المتأخرين أنه وقع هنا «فإن لم تجدوا ماءك» ورد عليه بأن التلاوة 

* قَلَمَ يدوأ م4 [المائدة:7]» وهذا الذي أشار إليه إنما وقع في كتاب الطهارة”''» وهو في 
قوله : (# فَنَيَمَّمُوأ» : تعمدوا. «َآيينَ4 : عامدين» أممت وتيممت واحد) قال أبوعبيدة”) 

في قوله تعالى: # َتَيَسّمُواصَعِيدًا 4 أي فتعمدواء وقال”" في قوله تعالى : 7 وَلآ َآفِينَ ليت 

ا م4 [المائدة : ؟ ]أي ولاعامدين» ويقال أممت» وبعضهم يقول تيممت» قالالشاعر: 

إنى كذاك إذا مااساءنى بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا 


نم سا ص 


(تنبيه) : قرأ الجمهور 8 ولا َآمِينَ ألَْيَتَ © [المائدة: ؟] بإثبات النون» وقرأ الأعمش 
بحذف النون مضافًا كقوله : محل ألصَبيدِ4 [المائدة: .]١‏ 

قوله: (وقال ابن عباس : لمستم وتمسوهن. واللاتي دخلتم بهن» والإفضاء النكاح) أما 
قوله: المستم» فروى إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»”*' من طريق مجاهد عن ابن عباس 
في قوله تعالى : # أو لَمَسَُم ألِيْسَآه4 [المائدة: ]١‏ قال : هو الجماع . وأخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح» وأخرجه عبد الرزاق”*' عن معمر عن قتادة عن ابن عباس 
قال: هو الجماعء ولكن الله يعفو ويكني. وأما قوله: #تَمَسُوْهَنَّ 4 فروى ابن أبي حاتم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : ما لَمْ تَمَسُوَهُنَ 4 [البقرة:775] أي تنكحوهن» 
وأماقوله: « دَحَلْشّم بِهنَ4 فروى ابن أبي حاتم''' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى: 9الَتى دَحَلَسُم بِهِنَّ 4 [المائدة: 17] قال: الدخول النكاح. وأما قوله: 
"والإفضاء» فروى ابن أبي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في قوله تعالى : 


0 ع 


وقد أفض بَمَضُّحكُمٌ إِلّ بَعْضٍ 4 [المائدة: ١‏ 1] قال : الإفضاء الجماع . وروى عبد بن حميد 
)١(‏ (5/5)» كتاب التيمم. 

(؟) مجازالقرآن(١/1060١).‏ 

[(فرة مجاز الق رآن »)١57/1(‏ وفيه : (يممت» وهذا موافق لمافي الشاهد. 

(:) تغليق التعليق(750*/4). 

(0) التفسير(؟/ ١٠»رقم587).‏ 

(5) التفسير(/4175)» رقم5091. 
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من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان والجماع 
كله النكاح» ولكن الله يكني . 

وروى عبد الرزاق من طريق بكر المزني عن ابن عباس : إن الله حبي كريم يكني عما شاء . 
فذكر مثله» لكن قال : «التغشي» بدل الغشيان» وإسناده صحيح . قال الإسماعيلي : أرادبالتغشي 
قوله تعالى: ل مَمَاتَصَشَّها4 [الأعراف:184]ء وسيأتي شيء من هذا في النكاح”'' . والذي 
يتعلق/ بالباب قوله: «لمَسْتم) وهي قراءة الكوفيين حمزة والكسائي والاعشض ويحى بن يي 
وئاب» وخالفهم عاصم من الكوفيين فوافق أهل الحجاز فقرءوا #أوْ لمَسَتمْ © بالألف 
ووافقهم أبوعمروبن العلاء من البصريين. 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في سبب نزول الآية المذكورة من وجهين» وقد تقدم 
الكلام عليها مستوفى في كتاب التيمم'"'» واستدل به على أن قيام الليل لم يكن واجبًا عليه يكوه 
وتعقب باحتمال أن يكون يَكِةِ صلى أول ما نزل ثم نام» وفيه نظر لأن التهجد القيام إلى الصلاة 
بعد هجعة» ثم يحتمل أنه هجع فلم ينتقض وضوؤه؛ لأن قلبه لا ينام» ثم قام فصلى ثم نام . 
والله أعلم . 


+ ذه | سه مسا لسسع 


؛ -باب # فدهب أنت وريك فَقَنَيَك 

إِنَاههَا ه فَعِدُوت حت 49 [المائدة : 5 7] 
2.41 - حَدَئَنا بو نِم دكا إسرَائِيُ عَنْ سَُارِقٍ عَنْ طارقٍ بْنِ شِهَابٍ سَِغْتُ ان 
مَسْعُودِرَضيّ اللُّعَنْهُقَالَ : شَهِدْتُ مِنَ الْمِقدَادِ. ١ح‏ . وَحَدَيْنِي حَمْدَانبنُ عْمَرَحَدَنَمَا أَبُوالنَضْرِ 
حَدَنَمَا الأشْبَعِنُ عَنْ سُفْيَاَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَيْدِ لقال : قَالَ الْمِقْدَاد يَوْمَبَدْر: : يَأ 


ل ا ل 0 


وَسُول الل ثلا تقول لك كما كانت بثو إشرائل لوس : « كآذهب أنت وريك مقدلا إِنَا 
هنهنًا فَتَعِدُوت4# [المائدة 1 لكو مض ون تملك 00-0 سُرْيَ عَنْ رسُولٍ اللّد يكل 


وَرَوَاوَكبِعْحَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارٍقٍ أَنَّ الِْْدَادَقَالَذَلِكَ لِلنِّيَ يلل . 
[تقدم في : ؟190؟] 
قوله: (باب قوله : 9 كَأدْمَبَ أنتَ رَبك فَمَديْكَ إِنَاسهمَا َعدُوت 4) كذا للمستملي؛ 
دلق (1/”) كتاب النكاح . 
زفم (1/ 6)» كتاب التيممء باب١»‏ ح784. 


7 +++ ”تت سس ات 4"_كتاب التفسير/ المائدة / باب ه/ح ٠‏ اك 


ولغيره اباب فاذهب. . . » إلخ . وأغرب الداودي فقال: مرادهم بقولهم : « وَرَيلكَ» أخوه 
هارون لأنه كان أكبر منه سنّاء وتعقبه ابن التين بأنه خلاف قول أهل التفسير كلهم . 

قوله: (وحدثني حمدان بن عمر) هو أبو جعفر البغدادي واسمه أحمد وحمدان لقبه» 
وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» وهو من صغار شيوخه وعاش بعد البخاري سنتين”"' , 
وقد تقدم الكلام على الحديث في غزوة بدر”" . 

قوله : (ورواهوكيع عن سفيان. . . ) إلخ» يريد بذلك أن صورة سياقه أنه مرسل» بخلاف 
سياق الأشجعي» لكن استظهر المصنف لرواية الأشجعي الموصولة برواية إسرائيل التي 
ذكرها قبل» وطريق وكيع هذه وصلها أحمد”" وإسحاق في مسنديهما”*' عنه» وكذا أخرجها 
ابن أبي خيثمة من طريقه . 

(تنبيه) : وقع قوله : «ورواه وكيع . . .» إلخ » مقدمًا في الباب على بقية ما فيه عند أبي ذر» 
مؤخرًاعند الباقين» وهو أشبه بالصواب . 


1 ع سريت ع عرس بو ع ير لبر 
هباب 9# إِنّما-جراؤ الَذِبنَ يحَارِبونَ الله ورَسُولمٌ 
5-2 52 22 5-4 
1ل لي 2 م يي وم 
2 وى به 


78 م صمح مهتي 6 000 
إلى قؤله : ## أَوَينْمَوًا مرح الْأْرَضٍ 4 الآيَةَ [المائدة8*] 
الْمُحَاريَةلِلَّهِ: الكَفْربه 
1 حل تَتَاعَلِيُ بن عنزائله 552 ققد وُعبْدِالالأنْصَارِيُ حَدَئَانِنُعَْنٍقَالَ: 


508 ِي سَْعَأو َاء وى أي قا عن أ قلا ة أَتَدُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ ء عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز 
مَذَكَدوا وَذكَدُواء َقَانُوا وَكَانُوا قَد أَقَادَتْ بِهَا الْحُلََاكُ َالْتعَتَ إِلَى بي قلا وَهْوَ خَلْفَ طَهْرهِ 


4 


)١(‏ قال فى التقريب(ص: 47 ت85): صدوق. 

(؟) (017/4)» كتاب المغازي» باب4؛ 89401 

9 رواية أحمد لم أجدها في المسند» ولاذكرها في الأطراف. ذكرها ابن كثير في التفسير(7/ 4١‏ » سورة 
المائدة آية 77)» ثم أشار إلى أن أحمد رواها من طريق أخرى ثم ذكرهاء قلت: وهذا الطريق الثاني 
أوردها ابن حجر في مسند عبد الله بن مسعود(4/ 17٠‏ 2)151» ح0000» وهي في المسند(١/‏ 27/4 
04 /اه؛). 


(4) تغليق التعليق (54/ 5 .)7١‏ 


4"_كتاب التفسير/ المائدة / بابه/ ح ٠‏ 1 تست  _-_-_-_--‏ 57 4 


فَقَالَ: مَا نه ول باع لله ركد أو قال ما َكُولٌيَا أبَا قلابَة -؟ قُلْتُ : مَاعَلِمْتُ تَفْسَاحَلَ َل 


في الاشلام إلا جل زى بغ إخْصَاهاء أذ قل كذسا/ فس » ارب اللَه سول 0 
1" 


هدس عد 


َقَالَ عَنْبَسَةُ : حَدَنَنَا أنَسٌ يكذًا وَكذَا . قُلَتُ: إِيَايَ حَدَّتَ أَنَنٌّ» قَالَ : قَدمَ فوم عَلَى الي بكلله 
ار : قَدِ اسْتوْحَمُا هذه الأرض . فَقَالَ : ههَذِهِتَعَمٌ 6 تحرج لِتَرْعى» فَاخرجُوا فيا 
قا ربوا من انها وَأبْوَالِهَاه» فَحَرَجُوا فبهَاء فَشَرِبُوا من أبوَلِهَا ْنَا وَاسْمَصحُواء وَمَالُوا 
عَلَى الياعِي فقتَلُوه هُ وَاطرَدُوا النّعمَ. َمَا متبط من هَؤْلاءِ؟ قَُوا الفْسَ» يارو الله 
وَرَسُولك وَحَوَهُوا رَسُولَ اللَّو يك . فَقَالَ :سيان الله . فَقْلْتُ او 2 عَدَكنا بهذا 
مه قال وَقال :يا أَهَْكَذَاء نكم ل ترَائُو بير ماقي هذا كن وَمِثلٌ هَذَا. َ 

[تقدم في : ا» الأطراف: 30181601 24197 4199 07540 تام لالالاد دمت 
4ت 18325868٠5‏ ] 


34 


قوله : (باب 8 إِنَّمَا جَرَكوا ألَذِنَيَاربُونَ أله وَوَسُولمُ وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ قَسَادً» الآية) كذا 
لأبي ذر وساقها غيره . 

قوله: (المحاربة لله : الكفر به) هو قول سعيد بن جبير والحسن» وصله ابن أبي حاتم 
عنهماء وفسره الجمهور هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلمًا أو كافرّاء وقيل نزلت في 
النفر العرنيين وقد تقدم في مكانه”" . 

قوله: (حدثنا علي بن عبد الله) هو ابن المديني» ومحمد بن عبد الله الأنصاري هو من كبار 
شيوخ البخاري وربما حدث عنه بواسطة كهذا . 

قوله : (حدثني سلمان) كذا للأكثر بالسكونء وفي رواية الكشميهني بالتصغير» وكذاذكر 
أبوعلي الجياني”'' أنه وقع في رواية القابسي عن أبي زيد المروزي قال : والأول هوالصواب» 
وقوله: «هذه نعم لنا» مغاير لقوله في الطريق المتقدمة : «اخرجوا إلى إبل الصدقة»» ويجمع 
بأن في قوله: «لنا» تجورًا سوغه أنه كان يحكم عليهاء أو كانت له نعم ترعى مع إبل الصدقة» 
وفي سياق بعض طرقه ما يؤيد هذا الأخير حيث قال فيه : «هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها»» 
وكأن نعمه في ذلك الوقت كان يريد إرسالها إلى الموضع الذي ترعى فيه إبل الصدقة فخرجوا 
صحبة النعم . 
)1١(‏ (084/16)» كتاب الحدودء باب2316 ح5807. 
(؟) تقييدالمهمل(595/7). 


6"_كتاب التفسير/ المائدة/ باب5/ ح١‏ اكع 


قوله: (فذكروا وذكروا) أي القسامة» وسيأتي ذلك واضحًا في كتاب الديات”'' مع بقية 
شرح الحديث . 

وقوله : (واستصحوا) بفتح الصاد المهملة وتشديد الحاء أي حصلت لهم الصحة . 

وقوله : (واطردوا) بتشديد الطاء أي أخرجوها طردًا أي سوقًا. 

وقوله : (فما يستبطأ) بضم أوله استفعال من البطء وفي الرواية الأخرى بالقاف بدل الطاء . 

وقوله : (حدثنا أنس بكذا وكذا) أي بحديث العرنيين. 

وقوله : (وقال: يا أهل كذا) في الرواية الآتية عن ابن عون المنبه عليها فى الديات «يا أهل 
الشام». 1 ١‏ 

قوله : (ما أبقي مثل هذا فيكم) كذا للأكثر بضم الهمزة من أبقى»» وفي رواية الكشميهني 
«ما أبقى الله مثل هذا» فأبرز الفاعل . 


"-باب 99 وَالْجروح صا 4 [المائدة :0] 

4١‏ عدي مده بن لام يرن رارج عن سيد من سس نين ال عَنْهُ قَالَ: 
كسَرَتٍ الوبيّع -وَهْيَ عَمَهُ أنْسٍ بْنِ مَالِكِ -ينيْبجاِةِِنَالأنصَارِ» مَطََب الْقَوْمٌالْقصَّاصء فَأَئ 
لني يكل فَأَمَرَ اليك بالتِصَاص» َال أ نس بن النُضْرٍءَ عَهُأنَسِ بْنِ مَالِكِ : لاوَالل لا تكس 
٠ 0‏ فَقَالَ رَسُوَلُ اللّه يكل : ل كناب لل اليصامن» . فرَضِي الْقَوْمُ وَقَبِلُوا 
الأررنش سُولُ اللَّديِ : «إِنَّمِنْ عِبَاد الهم لو َه فْسَمعَلَى الله لأبو . 

[تقدم في : 1/٠7‏ الأطراف : 2785 406604599 1495] 


00 / قوله: (باب قوله: « وَاَلْجُرَُ قِصَاصٌ 4) كذا للمستملي» ولغيره «باب 9 وَالْجَرُوحَ 
قِصَاضٌ2)4. 
وأورد فيه حديث أنس «أن الربيع» أي بالتشديد عمته «كسرت ثنية جارية» الحديث» 
وسيأتي شرحه مستوفى في الديات”"' . 
(تنبيه) : الفزاري المذكور في هذا الإسناد هو مروان بن معاوية» ووهم من زعم أنه 
أبو إسحاق. 


. (15/لا/ا). كتاب الديات» باب75 2.37 ج1864‎ )١( 
3 كتاب الديات» باب9١ ا‎ 458/15( )؟١(‎ 


ه>_كتاب التفسير/ المائدة/ ياب/861/ 4515-5517 77س سب 4١‏ 
12 مارو + مداع 
/ا-باب 96 4# يتسا رسو بلِعْ مآ مآ أَنزِلٌ إلَيلكك من ريك 4 [المائدة : /31] 
51ة ل عَنْإسْماعِلَعَِ لشي ع وفع 


0-4 58 


1 537 1-0 5 كيد كية»' ليق 


ام 7" الأطراف : مالل دميو ١لا‏ 7011 


ا 0 نذا ا وكاعك مكدب كه 
كتاب التوحيد”' إنشاء الله تعالى 


/ -باب 9# لا يوَاخِلٌ كم َالَو يكم [المائدة:84] 
ننه - حَدَنَنا عيبن م سَلْمَةَ حَدَمَنَا مَالكُ بْنُّ سُءَ سُعَيْرِحَدَنَنَا حِشَامٌعَنْ أب عَنْعَائَِّ 
2-0 ار 0 فييك ني قَولٍ الَجُلٍ : لاوَالله 
وَاللّهِ. 
اع و ل 
54 حَدَئَنا أَحْمَد بْنُ أبي رَجَاءِ حَدَنَمَا النَضرُ عَنْ مِشَامِ قَالَ : أَحْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائْسَة 
رَضِيَ اللُّعَنْها: اما كَانَ لا يحت في ين حَتَى أل كار بين . قال بوكر : لا 
أرق نوا أرق لها رامنا إلا قَبلْثُ 5+ خْمَّةَاللْدوَفَعَلتٌ الذي وكيد : 
[الحديث : 5515 » طرفه في: ]5571١‏ 


قوله : (باب قوله : « لا يوَاحِدْكُمُ أنه ي) لََهْو يه أَيْميِيمْ 4) سقط «باب قوله» لغير أبي ذرء 
وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير قصد وقيل : هو الحلف على 
غلبة الظن» وقيل : في الغضب. وقيل : في المعصية» وفيه خلاف آخر سيأتي بيانه في الأيمان 
والنذور”"'إنشاء الله تعالى . وقولها: «لاوالله وبلى والله» أي كل واحد منهماإذا قالها لغوء فلوأن 
رجلا قال الكلمتين معًا فالأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصودة. قالهالماوردي . 
)1١(‏ (054/109).» كتاب التوحيد» باب55» ح١071لا.‏ 
(؟) »)701١/1١6(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب4١.‏ ح75777. 


فنا 


9و دبلشسس ل سس ©5-كتاب التفسير/ المائدة/ باب8/ 551١561517‏ 


قوله: (حدثنا على بن عبد الله) كذا لأبى ذرعن الكشميهنى والحمويء, وله عن المستملى 
اث عل عن سنلمةةء وهي رواية الباقين إلا النسفي فقال: «حدثنا علي» فلم ينسبه» ان 
ابن سلمة هذا يقال له اللبقي بفتح اللام والموحدة الخفيفة بعدها قاف خفيفة وهو ثقة”'' من 
صغار شيوخ البخاري» ولم يقع له عنده ذكر إلا في هذا الموضع وقد نبهت على موضع آخر في 
الشفعة”"'» ويأتيآخر في الدعوات”" . 

قوله : (حدثنا مالك بن سعير) بمهملتين مصغر» ضعفه أبوداود» وقال أبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني : صدوق”؟'. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الدعوات”*', 
/ وأبوه هوابن الخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم وآخره مهملة . 

قوله : (في قول الرجل لا والله وبلى والله) وسيأتي البحث فيه في الأيمان والنذور”"', 
وكذلك الحديث الذي بعده. 

وقوله: (كان أبو بكر. . .) إلخ» أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : «كان رسول الله كي إذا حلف على يمين 
لم يحنث. . 2١‏ إلخ. والمحفوظ ما وقع في الصحيحين أن ذلك فعل أبي بكر وقوله. والله 
أعلم . وحكى ابن التين عن الداودي أن الحديث الثاني يفسر الأول» وتعقبه. والحق أن الأول 
في تفسير لغو اليمين » والثاني في تفسير عقد اليمين . 

قوله: (قال أبو بكر : لا أرى يميئاً أرى غيرها خيرًا منها) بفتح الهمزة في الموضعين من 
الرؤية بمعنى الاعتقاد» وفي الثاني بالضم بمعنى الظن» وقد أخرجه في أول الأيمان والنذور 
من رواية عبد الله بن المبارك عن هشام بلفظ «لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها . 

قوله: (إلا قبلت رخصة الله) أي في كفارة اليمين» وفي رواية ابن المبارك «إلا أتيت الذي 
هو خير منه) . 
)١(‏ قال في التقريب(ص : ٠5٠١‏ ت41775): صدوقء يقال : إن البخاري روى عنه . 
(؟) (/57). كتاب الشفعة» بابا» ح57094» وفيه: علي بن عبد الله» لكن الحافظ ذكر في الشرح 

الاختلاف فيه . 
(6) (377/14), كتاب الدعوات» باب17, 57717 . 
(54) قال في التقريب (ص: 0١1‏ » ت0٠555):‏ لا بأس به. 
(5) (78/14). كتاب الدعوات» باب17» ج7717 . 
© (701/15). كتاب الأيمان والنذور» ح57577. 


ه_كتاب التفسير/ المائدة/ باب9: ١٠/ح4519-5516‏ ب سل د لو 
وله 00 م هه م 2و سر 
4-باب 9 لا نحرّموا طيباتٍ مآ أحل الله لَكَم 4 [المائدة : 4 ] 
6 حَدَنَنَا عَمْرُوبْنُعَوْنٍ حَدَنَنَا خَالِدٌ عَنْإِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ الله رضي اللّهُ 
عَنْهُكَالَ : كنا تَغرو مَعَ الب كل وَلَمْسَ معنا نِسَاءٌ» فَقُلْنا : ألا نَخْتَصِي؟ فَنْهَانَا عَنْ ذَلِكَء فَرَخُصَ 
نا بَعْدَ ذَلِكَ أن تَترَوَّجَ الْمَوْأَة بالتوب» مُه قرا « يتأيها لِّينَ 'مَنُوا ا ححَرِمُوأ بت مآ أحلَّ أل 


[الحديث : »55”517٠6‏ طرفاهفى : ١/ا0ه,‏ ه/18١٠ه]‏ 


ع مه ج-2 مه 


قوله : (باب قوله تعالى : 9 يكأيها لين ءَامَنوأ لاحر موأ طِيَبتٍ م1 حل أل لَك 4) سقط اباب 
قوله) لغير أبي ذر. 

قوله: (خالد) هو ابن عبد الله الطحان» وإسماعيل هو ابن أبى خالد» وقيس هو ابن أبى 

5 5 2 5 دق 5 5 

حازم» وعبد الله هو ابن مسعود» وسيأتي شرح الحديث في كتاب النكاح 1 3 وفي الترمذي 
مُحَسّئًا من حديث ابن عباس «أن رجلا أتى النبي تك فقال: يا رسول الله إذا أكلت من هذا اللحم 
انتشرت » وإني حرمت عليّ اللحم . فنزلت». وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس 
أنها نزلت في ناس قالوا: «نترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض» الحديث» وسيأتي ما يتعلق 
به أيضًا في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 


وده ور رو 001 


و وس رج 2 سم 
٠‏ -باب ‏ إِنَما الخمر والميسر والاتصاب والازاء 
رِجَسٌُ مَنْ عَمَلِ ألشََيِطَن # [المائدة: ]4١‏ 
مرت 80 يس ال إركاتردع. أي سكي ا سيك ع وا كو ةراس 
وَقَالَ ابْنْعَبّاسٍ : الأزلامٌ: القداح يَقْسَمُونَبِهَا في الأمُورِء وَالنْصبٌ : أنْصَاب 
يَدْبَحُونَ عَليْهًا 
وَقَالَ عَيْوُ: الُلَمُ الْقذح لاريشٌ لَه وَمُوَوَاحِدٌ الآزلام» وَالاسْتِفْسَامُ أنْ يُجِيلَ الْقَدَاحَ» 
© ساهو هسمه 5 عم دوس اسع رههءه” ار 66 و 084 و 
فإن نَهَنْه انتَهى وَإِنْ أَمَرَتهُ فعَل ما تأمرُه به . وَقَدْ أعلمُوا القداحَ أغلامًا بضرُوب يسْتفُسمُون بهاء 
وَفَعَلْتُمنْهُقسَمْتُ وَالْشّمُومُالْمَصْدَرُ 
وا م دمعي 


5 حَدَنَنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاحِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَدُبْنُ بشر حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزيز بن عُمَرَبْن 
عَبْدِ الْعَزِيز قَالَ: حَدَّيَّنِي نَافِمٌ عَن ابن عْمَرَ رَضيّ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَرَكَ تَحْرِيم الْحَمْر وَإِنَّ في 


- 


د4 »”8/1١(‏ كتاب النكاح, باب3» ح6/ا١90.‏ 


يفها 


؛ة) تت 568 كتاب التفسير/ المائدة/ ياب /٠١‏ ح5١4519-451‏ 2 


الْمَدِيكَةيَومَئِذِ لَحَمْسَةَ أَشْربَةَء مَافِيهًا/ شَرَابٌالْعِنَب. 


[الحديث: 55177 » طرفه في : 001/4] 
١‏ حَدَنما يَْفُوببْنإبْرَاجِيم حَدََنا بن علي حَدَنَاعَبْدُاَِْيِبْنُصْهَيْبٍ قَالَ : قَالَ 
تن بْنُ مَالِكِ رضي اللَّهْعَنْهُ: ما كَانَ لَنَا حَمْد غَيِه فَضِيِحِكُمْ هَذَا الَِّي تُسَمُو هالْمَضبحَ ٠‏ فَإِني 
كلم اسن لا طلخة كاذنا ونلا إذغاء وغل ال وَهَلْ بَلَحَكُمْ اْب؟ فَقَانُوا : وَمَا ذَّاكَ؟ 
قَالَ: حُوْمَتٍ الْحَمْد . قَالُوا : أَهْرِقْ هَذِهِ الْقلالَيَا أَنَسسُ كال : نما تالواعتها ولا را جشوفاكة 
يلوج . 
ل ا و ل 
5 - حَدَنَنا صَدَقَةُ ْنُ اْمَصْلٍ أ م ا 
عَدَاةأَحْدِ الْكَمَ ؛ فقوا من يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شهَدَاءَ وَذَلِكَ قَبْلَ نَحْرِ 
0 0 


ا ل هيم اَل أ خْبَرنا عِيسَى وَابْنُإِذْرِيسَ عَنْ أبي حَيّانَ عَنِ 


5ه - د . على م ويه 7 9 
الشَعْبِيٌ عَنٍ ابن عَمَرَ قَالَ: - سَمِعْتُ عمَّرٌ رضي الله عَنْدْعَلَى مِنْبَر الي يكل يَقُولُ : أكَابَعْد» أَها 
التّامِنُء إِنَه َل تخري يهالكتر وخر ون قود : من الْعِنَب وَالتمْر وَالْعَسَلٍ وَالْحنْطَةَ وَالشّعِيرٍ. 


[الحديث : 5719 » أطرافه فى : 056/41١‏ 568/8 044ه, لالالا/ا] 


قوله : (باب قوله : 9 إِتَما الختر وَالْمَنِيمٌَ4) ساق إلى ا مِنْعَمَلٍ شين » وسقط «باب قوله» 
لغير أبي ذر» ووقع بينهم في سياق ما قبل الحديث المرفوع تقديم وتأخير. 

قوله: (وقال ابن عباس : الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور) وصله ابن أبي حاته”" 
من طريق عطاء عن ابن عباس مثله» وقد تقدم في حديث الهجرة”'' قول سراقة بن مالك لما تتبع 
النبي وَكِةِ وأبا بكر قال : «استقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره»» وقال ابن 
جرير: كانوا في الجاهلية يعمدون إلى ثلاثة سهام على أحدها مكتوب «افعل»» وعلى الثاني 
«لا تفعل»» والثالث غفل . وقال الفراء : كان على الواحد «أمرني ربي»» وعلى الثاني «نهاني 
ربي»» وعلى الثالث غفل» فإذا أراد أحدهم الأمر أخرج واحد فإن طلع الآمر فعل» أو الناهي 
)١(‏ التفسير(98/4١١)»‏ رقم7166. 
(؟) (288/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب40» ج908. 


6"_كتاب التفسير/ المائدة/ باب ١١/ح4519-5515‏ بل د وه 


تركء أو الغفل أعاد. وذكر ابن إسحاق أن أعظم أصنام قريش كان هبل وكان في جوف 
الكعبة» وكانت الأزلام عنده» يتحاكمون عنده فيما أشكل عليهم » فما خرج منها رجعوا إليه . 
قلت: وهذا لا يدفع أن يكون آحادهم يستعملونها منفردين كما في قصة سراقة. وروى 
الطبري”' من طريق سعيد بن جبير قال: الأزلام حصى بيض . ومن طريق مجاهد قال: حجارة 
مكتوب عليها. وعنه : كانوا يضربون بها لكل سفر وغزو وتجارة» وهذا محمول على غير التي 
كانت فى الكعية . 

والذي تحصل من كلام أهل النقل أن الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء : أحدها لكل 
أحل» وهي ثلاثة كما تقدم. وثانيها للأحكام» وهي التي عند الكعبة» وكان عند كل كاهن 
وحاكم للعرب مثل ذلك » وكانت سبعة مكتوب عليها : فواحد عليه (منكم»» وآخر «ملصق»» 
وآخر «فيه العقول والديات»» إلى غير ذلك من الأمور التي يكثر وقوعها. وثالثها قداح الميسر 
وهي عشرة: سبعة مخططة وثلاثة غفل» وكانوا يضربون بها مقامرة» وفي معناها كل ما يتقامر 
به كالئرد والكعاب وغيرها . 

قوله : (والنصب: أنصاب يذبحون عليها) وصله ابن أبي حاتم” '' أيضًا من طريق عطاء عن لها 
ابن عباس » وقال أبو عبيدة : النصب واحد/ الأنصاب . وقال ابن قتيبة”: هي حجارة كانوا 7174 
ينصبونها ويذبحون عندها فينصب عليها دماء الذبائح» والأنصاب أيضًا جمع نصب بفتح أوله 
ثم سكون وهي الأصنام . 

قوله : (وقال غيره: الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام) قال أبو عبيدة”*؟: واحد 
الأزلام زلم بفتحتين» وزلم بضم أوله وفتح ثانيه لغتان وهو القدح أي بكسر القاف وسكون 
الدال. 

قوله: (والاستقسام أن يجيل القداح فإن نهته انتهى وإن أمرته فعل ما تأمره) قال أبو 
عبيدة”*؟2: الاستقسام من قسمت أمري بأن أجيل القداح لتقسم لي أمري أأسافر أم أقيم؟ 


)1١(‏ جامع البيان(5/50). 

(؟) التفسير(98/5١١)»رقم51704.‏ 
(9) شريب الحديث(141//5). 

.)١16؟/١(نآرقلازاجم‎ )4( 
.)١16؟/١(نآرقلازاجم‎ )4( 


5 د لس 56 كتاب التفسير/ المائدة/ باب /١٠١‏ ح5١9-551١45‏ 


وأغزو أم لا أغزو؟ أو نحو ذلك». فتكون هي التي تأمرني وتنهاني» ولكل ذلك قدح 
معروف . قال الشاعر: 
ولم أقسم_لعله فتحسبني القسوم 

والحاصل أن الاستقسام استفعال من القسم بكسر القاف أي استدعاء ظهور القسم» كما 
أن الاستسقاء طلب وقوع السقي . قال الفراء”'2: الأزلام سهام كانت في الكعبة يقتسمون بها 
في أمورهم . 

قوله : (يجيل يدير) ثبت هذا لأبي ذر وحده وهوشرح لقوله يجيل القدح . 

قوله: (وقد أعلموا القدح أعلامًا بضروب يستقسمون بها) بين ذلك ابن إسحاق كما تقدم 
قريبًا. 

قوله : (وفعلت منه قسمتء والقسوم المصدر) قال أبو عبيدة”' في قوله تعالى : 8 وَأن 
شَسْنْفْسِمُوا ا لََرْلنير 4 [المائدة : ]هو استفعلت من قسمت أمري . 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هوابن راهويه . 

قوله : (نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة» ما فيهاشراب العنب) يريد 
بذلك أن الخمر لا يختص بماء العنب. ثم أيد ذلك بقول أنس: ما كان لنا خمر غير 
فضيخكم. ثم ذكر حديث جابر في الذين صبحوا الخمر ثم قتلوا بأد وذلك قبل 
تحريمهاء ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل التحريم . ثم ذكر حديث عمر أنه نزل تحريم 
الخمر وهي من خمسة وذكر منها العنب» وظاهره يعارض حديث ابن عمر المذكور أول 
الباب» وسنذكر وجه الجمع بينهما في كتاب الأشربة”" مع شرح أحاديث الباب إن شاء الله 
تعالى . وقوله في هذه الرواية : «أهريقت» أنكره ابن التين وقال : الصواب «هريقت» بالهاء بدل 
الهمزة ولا يجمع بينهماء وأثبت غيره من أثمة اللغة ما أنكره. وقد أخرج أحمد ومسلم في 
سبب نزول هذه الآية عن سعد ابن أبي وقاص قال: «صنع رجل من الأنصار طعامًا فدعانا 
فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى سكرناء فتفاخرناء إلى أن قال : فنزلت 8 نما اختر وَالْمَييمٌ © 


00 ا 7 20000 


إلى قوله : “9 فَهِلْ أن مَنتهَونَ4 [المائدة: ]9١‏ 


.09"١19/1(نآرقلا معاني‎ )١( 
.)167/١(نآرقلازاجم (؟)‎ 
.008٠١ح كتاب الأشربة» باب5»‎ ».)040/15( )( 
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دس ساس مه سار و دص الوم 


# باب # ليس عَلَ أَلَذِيتء! موأ وَعمِلُوا آلضَّلِحَاتِ جاح فِيمَا طّصِموأ‎ ١ 
57 2م . سيوع ع اخ م‎ 1 
]41 : إلى قؤله : 9 وأمَّهُ يب المحَسين 4 [المائدة‎ 
حَدَنَنَا أبُو التُعْمَانِ حَدََنَا حَمَادُ بْن زَيدٍ حَدََّنَا نَابِتُ عَنْ أنّس رضى اللْهعَنْهُ: أن‎ 
- 9 20 0 1 سم 2 0 م6 م‎ 5 - 
الحَمرَ التي أَهْرِيقَتِ المَضيحٌ وَرادَنِي مُحمدٌ البيكنديٌ عَنْ أبي التُعْمَانَ قَالَ: كنت ساقي القوم‎ 
0 0 5 5 عكره 70 ني م ب 5 0 0 ع‎ 4 5 1 
في مَنْزلٍ أبي طْلَحَة» فنَرّلَ تَحْرِيمًا لخمرء فَأمَرَمُنَادِيا فنَادَى فَقَالَ بو طلحة: ارح انظ مَاهَذَا‎ 
الصَّوتُء قَالَ فَحَرَجْتُ فَقُلتُ: هَذَا مناد يتادى : آلا إن اليه قد خءمَث. فقال ل : اذهف‎ 
: فخر دينادي: الا حر لي‎ 
َأْرِقُهًا. قَال: فجرّث في سككِ المَدِيئَة . قَالَ: وَكَانَتْ حَمْرْهُمْ يَومِئذٍ القَضيحُ» فَقَالَ بَمْضْ‎ 
م 9 1 7 1 ل ل دوس لد وخ سر مم رومس اس‎ 0 
القؤم : يِل قُومٌ وَهِي في بُطونهم. قَالَ: فَأَنْرَلَ اللهُ: 9 َيْسَ عَلَ أَلَدِِت ءَامنُوأ وَعمِلُوأ ألمَتِلِحَاتِ‎ 
. نط4‎ 
الإحمه *هد؟م]‎ م50٠١‎ 0044 20047" 2047 0508٠ .47011/ : [تقدم في : 474 ؟» الأطراف‎ 


ل م7 عي سر م ساس ارم 


قوله : (باب 8 ليس عَلَ تمنو وَصَمِلُوا آلصَِّسَاتِ ناح فيمًا طَصِمُوأ © الآية) كذا لأبي ذر» 
ولغيره «إلى قوله : واه بيت اليه 14. وذكر في حديث أنس «أن الخمر التي هريقت " 
الفضيخ»» وسيأتي شرحه في الأشربة”'' . 1 1 

وقوله: (وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان) كذا ثبت لأبي ذر وسقط لغيره 

البيكندي» ومراده أن البيكندي سمعه من شيخهما أبي النعمان بالإسناد المذكور فزاده فيه 
زيادة. والحاصل أن البخاري سمع الحديث من أبي النعمان مختصرًاء ومن محمد بن سلام 
البيكندي عن أبي النعمان مطولاً» وتصرف الزركشي فيه غافلاً عن زيادة أبي ذر فقال: القائل 
«وزادني» هوالفربري» ومحمدهوالبخاري. وليس كماظن رحمه الله وإنما هو كما قدمته. 

وقوله: (فنزلت تحريم الخمر فأمر مناديًا) الآمر بذلك هو النبي كوه والمنادي لم أر 
التصريح باسمه» والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم الواحدي أنه عقب قول حمزة «إنما أنتم عبيد 
لأبي»؛ وحديث جابر يرد عليه . 

والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان» لماروى أحمد من طريق عبد الرحمن 
ابن وعلة قال : «سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال : كان لرسول الله يَكِ صديق من ثقيف أو 
دوس_فلقيه يوم الفتح براوية خمريهديها إليه» فقال: يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل 


: 00635 كتاب الأشربة» باب 7 ح‎ .)هوم8/١5١‎ )١( 


م4 اس سس ©-كتاب التفسير/ المائدة/ باب١‏ ١/ح» 1١‏ 


الرجل على غلامه فقال: بعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها». وأخرجه مسلم من 
وجه آخر عن أبي وعلة نحوه» ولكن ليس فيه تعيين الوقت. وروى أحمد من طريق نافع بن 
كيسان الثقفي عن أبيه «أنه كان يتجر في الخمرء وأنه أقبل من الشام فقال: يا رسول الله إني 
جئتك بشراب جيد . فقال: ياكيسان إنها حرمت بعدك . قال : فأبيعها؟ قال: إنها حرمت وحرم 
ثمنها» . وروى أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله يَكِةِ كل عام 
راوية خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال: أفلا 
أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فنهاه. ويستفاد من حديث كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس » 
ومن حديث تميم تأييد الوقت المذكور فإن إسلام تميم كان بعدالفتح . 

وقوله : (فقال بعض القوم: قئل قوم وهي في بطونهم» فأنزل الله تعالى. . . ) إلخ» لم أقف 
على اسم القائل . 

(فائدة): في رواية الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أحمد بن عبيدة ومحمد بن موسى عن 
حماد في آخر هذا الحديث «قال حماد : فلا أدري هذا في الحديث أي عن أنس- أو قاله ثابت») 
أي مرسلاٌ يعني قوله: «فقال بعض القوم» إلى آخر الحديث . وكذا عند مسلم عن أبي الربيع 
الزهراني عن حماد نحو هذاء وتقدم للمصنف في المظاله”' عن أنس بطوله من طريق عفان 
عن حماد كما وقع عنده في هذا الباب . فالله أعلم . وأخرجه ابن مردويه من طريق قتادة عن أنس 
بطوله وفيه الزيادة المذكورة» وروى النسائي والبيهقي من طريق ابن عباس قال : «نزل تحريم 
الخمر في ناس شربواء فلما ثملوا عبثواء فلما صحوا جعل بعضهم يرى الأثر بوجه الآخر 
فنزلت» فقال ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل بأحد» فنزلت 9 الَيِسَ 
عَلَ لذت اموأ وَححِلْوا آلصَّلِحَتٍ جاح © إلى آخرها. وروى البزار من حديث جابر أن الذين 
قالواذلك كانوا من اليهود. وروى أصحاب السئن من طريق أبي ميسرة عن عمر أنه قال : اللهم 
بِيّن لنافي الخمر بيانًاشافيًا . فنزلت الآية التي في البقرة #قُلْ بهم إِنْمكبيرٌ4 [البقرة: 14؟] 
فقرئت لل ل ف لاق ال ل ار و ان 
الصككؤة وَأَسْرَ شَكرئ 4 [النساء : “47] فقرئت عليه» فقال : اللهم بيّن لنافي الخمر بيانًاشافيّاء 
فنزلت التي في المائدة # فَأَجَسَبوهِ © إلى قوله: « مَبُونَ 1 4. فقال عمر: انتهينا انتهينا» 
وصححه علي بن المديني والترمذي . 


)١(‏ (5/ 586 كتاب المظالم» باب1 3ك ح7414. 


وكدكتاب التفسير/ المائدة/ باب17/ 45177014571 ببببب٠---‏ شت 48 


وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة نحوه دون قصة عمرء لكن قال عند نزول آية البقرة 
«فقال الناس : ما حرم علينا. فكانوا/ يشربون» حتى أمّ رجل أصحابه في المغرب فخلط في 
قراءته» فنزلت الآية التي في النساء» فكانوا يشربون ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق» ثم 
نزلت آية المائدة فقالوا: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا 
يشربونها. فأنزل الله تعالى 8 ليس عَلَ الذي ءَامَنُوأ وَمِلُوا ألمَدلِحَاتٍِ جنا © الآية» فقال 
النبي يَكِ: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتموه». وفي مسند الطيالسي من حديث ابن عمر 
نحوه» وقال: «في الآية الأولى قيل : حرمت الخمر. فقالوا: دعنايا رسول الله ننتفع بها. وفي 
الثانية فقيل : حرمت الخمر . فقالوا: لا إنا لا نشربها قرب الصلاة. وقال فى الثالثة» فقالوا: يا 
رسول الله حرمت الخمر». قال ابن التين وغيره: في حديث أنس وجوب قبول خبر الواحد 
والعمل به في النسخ وغيره» وفيه عدم مشروعية تخليل الخمر؛ لأنه لو جاز لما أراقوهاء 
وسيأتي مزيد لذلك في الأشربة”'' إن شاء الله تعالى . 
| (تنبيه): في رواية عبد العزيزبن صهيب «أن رجلا أخبرهم أن الخمر حرمت فقالوا: أرق 
يا أنس»» وفي رواية ثابت عن أنس «أنهم سمعوا المنادي فقال أبو طلحة ة: اخرج يا أنس 
فانظر ما هذا الصوت». وظاهرهما التعارض لأن الأول دُ* ا ا 
والثاني يشعر بأن الذي نقل لهم ذلك غير أنس» فنقل ابن التين عن الداودي أنه قال: لا 
اختلاف بين الروايتين؟ لأن الآتي أخبر أنسًا وأنس أخبر القوم. وتعقبه ابن التين بأن نص 
الرواية الأولى أن الآتي أخبر القوم مشافهة بذلك . قلت: فيمكن الجمع بوجه آخرء وهو أن 
المنادي غير الذي أخبرهم » أو أن أنسًا لما أخبرهم عن المنادي جاء المنادي أيضًا في أثره 


١١-باب‏ # لا تَسَكَلُوا عن شي إن يد لَك ْم © [المائدة: .١‏ ْ6] 
0١‏ حَدَنَا مُنذْرٌ ايد د الا خصس اجا د حك بي لقا ع 
نل افون أس رمي الت “قَالَ : حَطْب رء سُولُ اللَِيكة خُطْبَةٌمَا سَمِعْتُ مذلَهَا قل قَالَ : 
الَو تَعْلَجُونَ ما أعُلَمُ َضَحِكْتُ قَليلا: وَلبَكَنُمْ كثيرًا؛ . قَالَ: فَعَطَّى أَصْحَابُ رَسُولٍ اللَِّ يكل 
وُجْوهَهُمْ لَهُمْ حَنِينٌ» فَقَالَ رَجَلٌ : مَنْ أبي؟ قَالَ : «أبوك قُلانٌ». فَنَرَلَتْ هذه الآيَةُ « لا مسلا عن 


: 050687 كتاب الأشربة» باب5”, ح‎ .)هو8/١75(‎ )١( 
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فياه إن د َك مَمُوّم 4 . روَاهالنَضْرُوَرَوْحبْنُعُبَادةَعَنْ شْغْبَة. 

[تقدم في: “او الأطراف: 205١‏ 49لاء 771ت 44ت كلمكات للحلا بقنلاء لأكلاء 
]| 

بلط كا ّي الْمَصْلْ بْنْسَهْلٍ قال: حَدَنَنا أَبُوالنَصْرِحَدَنََا أبُو حَدٍ 2 حَيْتَمَة حَدَنَا ُو الْجُوَيرِيَة يه 
عَنِ ابْنِعَبَاسٍ رضي اللُعَنهُمَاقَالَ : كَانَ قَوْميَسْأُونَ رَسُولَ اللَّهِيكل اسْتِهرَاءً ٠‏ فِيَقُولٌ الجلٌ : 
مَنْ بي ؟ ؟ وَبَقُولُ الَجُلُ تَضِلُ اقَنهة: أن ناِي؟ لوم الم يكام ليت ءَامَنُوا 
لا ماعن أيه إنجدَ ك5 َمُؤ » حَتَى فرَعْ من الآيةِ كلهَا. 


قوله: (باب قوله : « لا تَسْسَنُوا عن أشي إن يد لي مَمُؤح ) سقط «باب قوله» لغير أبي ذر» 
وقد تعلق بهذا النهي من كره السؤال عما لم يقع » وقد أسنده الدارمي في مقدمة كتابه عن جماعة 
من الصحابة والتابعين . وقال ابن العربي : اعتقد قوم من الغافلين منع أسئلة النوازل حتى تقع 
تعلقًا بهذه الآية» وليس كذلكء» لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه» 
ومسائل النوازل ليست كذلك . وهو كما قالء إلا أنه أساء في قوله: «الغافلين» على/ عادته 
كما نبه عليه القرطبي» وقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رفعه «أعظم المسلمين 
بالمسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»» وهذا يبين المراد من 
الآية» وليس مما أشار إليه ابن العربي في شيء . 

قوله : (حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن) أي ابن حبيب بن علياء بن حبيب بن الجارود 
العبدي البصري الجارودي نسبة إلى جده الأعلى» وهو ثقة» وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث وآخر في كفارات الأيمان”'2» وأبوه ما له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضعء ولا 
رأيت عنه راويًا إلا ولده» وحديثه هذا في المتابعات» فإن المصنف أورده في الاعتصام”'' من 
رواية غيره كما سأبينه . 

(تنبيه) : وقع في كلام أبي علي الغساني فيما حكاه الكرماني”" أن البخاري روى هذا 
الحديث عن محمد غير منسوب عن منذر هذاء وأن محمدًا المذكور هو ابن يحيى الذهلي» 
ولم أرذلك في شيء من الروايات التي عندنا من البخاري» وأظنه وقع في بعض النسخ «حدثنا 
)١(‏ (84/16"). كتاب كفارات الأيمان» باب5, ح717117. 
(؟) .)154/1١97(‏ كتابالاعتصامء بابكى ح5960لا. 

5 «(لكا/ر ال ).ل 


6" -كتاب التفسير/ المائدة/ باب١١/ 254575١‏ 151717 اا 


محمد» غير منسوب والمراد به البخاري المصنف والقائل ذلك الراوي عنه وظنوه شيحًا 
للبخاري» وليس كذلك . والله أعلم . 

قوله : (عن أنس) في رواية روح بن عبادة عن شعبة في الاعتصام «أخبرني موسى قال 
سمعت أنس بن مالك يقول» . 

قوله: (خطب النبي يل خطبة ما سمعت مثلها قط قال: لو تعلمون ما أعلم) وقع عند 
مسلم من طريق النضر بن شميل عن شعبة في أوله زيادة يظهر منها سبب الخطبة ولفظه «بلغ 
النبي يَكِهْ عن أصحابه شيء» فخطب فقال: عرضت عليّ الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير 
والشرء ولوتعلمون ماأعلم». 

قوله: (لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا. قال: فغطى) في رواية النضر بن شميل «قال: فما 
أتى على أصحاب رسو ل الله بك يوم كان أشد من ذلك » غطوارءوسهم». 

قوله: (لهم حنين) بالحاء المهملة للأكثر» وللكشهميني بالخاء المعجمة» والأول 
الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدرء والثاني من الأنف» وقال الخطابي”'؟: الحنين بكاء 
دون الانتحاب» وقد يجعلون الحنين والخنين واحدًا إلا أن الحنين من الصدر_أي بالمهملة 
والخنين من الأنف_بالمعجمة. وقال عياض : [رويناه عن العذري بالحاء المهملة وعن غيره 
بالخاء المعجمة» وهو الصحيح في هذا الموضع» وهوبكاء معه صوت]”" . 

قوله: (فقال رجل : من أبي؟ قال: أبوك فلان) تقدم في العلم”" أنه عبد الله بن حذافة» 
وفي رواية للعسكري «نزلت في قيس بن حذافة»» وفي رواية للإسماعيلي يأتي التنبيه عليها في 
كتاب الفتن”؟' «خارجة بن حذافة» والأول أشهر» وكلهم له صحبة» وتقدم فيه أيضًا زيادة من 
حديث أبي موسى وأحلت بشرحه على كتاب الاعتصام””' » وسيأتي إن شاء الله تعالى» فاقتصر 
هنا على بيان الاختلاف في سبب نزول الآية . 

قوله : (فنزلت هذه الآية) هكذا أطلق ولم يقع ذلك في سياق الزهري عن أنس مع أنه أشبع 
)١(‏ الأعلام(18401874/5)» وغريب الحديث(75/ 098٠١‏ . 
(؟) الإكمال(0/ 737). 
إفرفق (1/ 8" كتاب العلم» باب38, ح57. 


,):494/١5( )85(‏ كتاب الفتن » باب6١‏ »تخ 0لا. 
(ه) ل١ا/‏ ”)2 كتاب الاعتصام. باب5, ح911؟لا. 
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سياقًا من رواية موسى بن أنس كما تقدم في أوائل المواقيت”''» ولذا لم يذكر ذلك هلال بن 
علي عن أنس كما سيأتي في كتاب الرقاق”"“2؛ ووقع في الفتن”" من طريق قتادة عن أنس في 
آخر هذا الحديث بعد أن ساقه مطولاً قال: «فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الاية 
« يتما لذي اموأ لا َسسَواعَنْ آشَيّآة4 . وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة عن أنس 
قال : «سألوا رسول الله ب حتى أحفوه بالمسألة» فصعد المنبر فقال : لا تسألوني عن شيء إلا 
أنبأتكم به. فجعلت ألتفت عن يمين وشمال فإذا كل رجل لاف ثوبه برأسه يبكي» الحديث» 
وفيه قصة عبد الله بن حذافة وقول عمر. 

روى الطبري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال : «خرج رسول الله يك غضبان محمار 
وجهه حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ قال : في النار. فقام آخر فقال: 
من أبي؟ فقال: حذافة. فقام عمر- فذكر كلامه وزاد فيه وبالقران إمامّاء قال : فسكن غضبه 
ونزلت هذه الآية» . وهذا شاهد جيد لحديث موسى بن أنس/ المذكورء وأماماروى الترمذي 
من حديث علي قال : «لما نزلت 8 وَيِنّع عَلَ لئاس حِج ليت * [آل عمران: 97] قالوا: يا 
رسول الله» في كل عام؟ فسكت . ثم قالوا: يارسول الله في كل عام؟ فقال: لا» ولوقلت نعم 
لوجبت . فأنزل الله © يَكامّا لد ءامنالا مَئُوأ4». فهذا لاينافي حديث أبي هريرة لاحتمال 
أن تكون نزلت في الأمرين» ولعل مراجعتهم له في ذلك هي سبب غضبه . وقد روى أحمد من 
حديث أبي هريرة والطبري من حديث أبي أمامة نحو حديث علي هذاء وكذا أخرجه من وجه 
ضعيف ومن آخر منقطع عن ابن عباس . 

وجاء في سبب نزولها قول ثالث وهو مايدل عليه حديث ابن عباس في الباب عقب 
هذا وهو أضّح إسحاقًاء لكن لاماتع أن يكون المي سيت تزولها :«زالله أعلم ..وجناء في 
سبب نزولها قولان آخران» فأخرج الطبري وسعيد بن منصور من طريق خصيف عن 
مجاهد عن ابن عباس : أن المراد بالأشياء البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. قال: 
فكان عكرمة يقول: إنهم كانوا يسألون عن الآيات» فنهوا عن ذلك . قال: والمراد 
بالآيات نحو سؤال قريش أن يجعل الصفا لهم ذهبّاء وسؤال اليهود أن ينزل عليهم كتابًا 
من السماء ونحو ذلك . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الكريم عن عكرمة قال: 
)١(‏ (7007/5), كتاب مواقيت الصلاة» باب١21‏ ح0545. 
(؟) (040/14)» كتاب الرقاق» باب2318 ح55548. 
(6) (5947/15)» كتاب الفتن» باب16ء ح89١/.‏ 


6كتاب التفسير/ المائدة/ باب17/ 1577015571 اسل سبي ةا 


«نزلت في الذي سأل عن أبيه»» وعن سعيد بن جبير: «في الذين سألوا عن البحيرة 
وغيرها»» وعن مقسم : «فيما سأل الأمم أنبياءها عن الآيات» . قلت : وهذا الذي قاله 
محتمل» وكذا ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطية قال: «نهوا أن يسألوا مثل ما سأل 
النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين». وقد رجحه الماوردي» وكأنه من حيث المعنى» 
لوقوع قصة المائدة في السورة بعد ذلك» واستبعد نزولها في قصة من سأل عن أبيه أوعن الحج 
كل عام » وهو إغفال منه لما في الصحيح . ورجح ابن المنير نزولها في النهي عن كثرة المسائل 
عما كان وعما لم يكن» واستند إلى كثير مما أورده المصنف في «باب ما يكره من كثرة السؤال» 
في كتاب الاعتصاء”'' وهو متجه» لكن لامانع أن تتعدد الأسباب» ومافي الصحيح أصح . 

وفي الحديث إيثار الستر على المسلمين» وكراهة التشديد عليهم» وكراهة التنقيب عما 
لم يقع» وتكلف الأجوبة لمن يقصد بذلك التمرن على التفقه . فالله أعلم . وسيأتي مزيد لذلك 
في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 

قوله: (رواه النضر) هو ابن شميل (وروح بن عبادة عن شعبة) أي بإسناده» ورواية النضر 
وصلها مسله”", ورواية روح بنعبادة وصلها المؤلف في كتاب الاعتصام”” . 

قوله: (حدثني الفضل بن سهل) هو البغدادي» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع 
وشيء تقدم في الصلاة”*' وأبو النضر هاشم بن القاسم. وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية» 
وأبو الجويرية -بالجيم مصغر_اسمه حطان_بكسر المهملة وتشديد الطاءء ابن خفاف بضم 
المعجمة وفاءين الأولى خفيفة» ثقة ما له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في 
الزكاة””'. ويأتي في الأشربة”"' له ثالث . 

قوله : (عن ابن عباس) في رواية ابن أبي حاتم من طريق أبي النضر عن أبي خيثمة حدثنا 


)١(‏ 2197/1079 كتاب الاعتصام, باب”ء ح77941. 

(؟) (1877/5ء رقم4/5804١1).‏ والتغليق(5/5١5).‏ 

(9*) (2)194/179» كتابالاعتصامء باب ح790/,. 

/١( ):(‏ "الاه), كتاب الأذان» باب56. ح545. قلت: ذكر ابن حجر هناء والكلاباذي في الهداية 
(؟/508ءات95) أن البخاري أخرج له في الموضعينء وزاد الباجي في التعديل (9/ :»٠١6١‏ 
ت11707) موضعا ثالثا» وقال: في الجهاد. 

(5) (558/4). كتاب الزكاة» باب15, ح1577. 

(5) (541/15).» كتابالأشربة» باب ٠.31١‏ ح00948. 
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أبو الجويرية سمعت أعرابيًا من بني سليم سأله يعني ابن عباس . 

قوله : (كان قوم يسألون رسول الله يكِِ استهزاء) قد تقدم طريق الجمع بينه وبين الذي قبله» 
والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان» وإماعلى سبيل 
التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة» وفي أول رواية الطبري من طريق 
حفص بن نفيل عن أبي خيثمة عن أبي الجويرية «قال ابن عباس : قال أعرابي من بني سليم : هل 
تدري فيم أنزلت هذه الآية؟» فذكره . ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من وجه آخر عن 
أبي خيثمة عن أبي الجويرية عن ابن عباس أنه سئل عن الضالة فقال ابن عباس : «من أكل الضالة 
فهوضال». 


كت 1 -باب 9# مَاجَعَلَ أله مِنْ بحيرَة ولا سَإِيبََ 
57 وَلَاوَصِيرَةَ رَوَكَاحَا © [المائدة: * 6 
و9 إِدْ قَالَ لله 4 يَقُولُ : قَالَ الل وَط إذ4 هاه هُنَاصِلةٌ . (الْمَائْدَةً) لاسر فغُولة كفيشة 
رضي وَتَطَلِيقَةِ بَائَقِِ وَالْمَعْنَى مِيدَبِهًا صَاحِبّهَا مِنْ خَيْر» مَادَنِي يَمِيدّنِي . ٠‏ وَقَال اثرذ عباس : 
« مُتوَئيلك» : : مُمِيئُكَ ١‏ 
نفد -حَدَنََا مُوسَى بْنْسْمَاعِيل حَدَنَنا ِبْرَاهِيم بن سَغْدٍ دِعَنْ صَالِح بْنِكَيْسَانَ عَنِ ابْنِ 
0 اْبِيرةالِيُمْتَعََْلِطوَاغِيتٍ» فلا يلي أحَدُنَ اناس » 
والكائية كانوا وسييوة يُسَيبُونَهَا لآلَِتِهمْ فلا يُحْمَلُ عَلَيْهَ 2 ا ؛قَال + وقال ابو هووية :تَلرَسُول الأوكلة: 
وي عغزد ين خادر لخر ب بهي المَار؛ كان وَل مَنْ سكب السَوَائبَ». وَالْوَصِيلَةٌ 
لاه الب بكري وَل ناح الإبل ثم تي بعدُ أت وَكَانُوا يُسَيْيُو 0 ينهم لِطَرَاغِيتهم إِنْوَصَلَتْ 
إِحَدَاهُمًا بالأخرى يس يَْْهُمَا َك وَالْحَامٍ فل الإبل يَضْرِ ب الضرَابَ الْمَعْدُودَ فَإِذًا قَضَى 
ضِرَابَهُوَدَعُوهُلِلطُوَاغِيتِ» نامل قله يُخمل وشيم » وَسَمِوْهُ الْحَامِيَ . 
وَكَالَ لي أَبُو الْيَمَانِ : أ خْبَرنَا شْعَيْبٌ عَنِ الؤَهْرِيٌ سَمِعْتُ سَعِيدَا يُخْيرُ 3 م بِهَذَا قَالَ: وَقَالَ 
ُو هُرَيْرَة: سَمِحْتُ اللي يكل. . ٠‏ نَخوة وواة ان الجاوع از هاب عن - سَعِيدٍ عن 
رضي اللَّهْعَنْهُ: سَمِعْتُ اللي يكلل. 


م 


ابي شريره 
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[تقدم في : لكرة 
12 0 م 


2 - حَدَيِّي مُحَمَدُ بْنُ أبي يَحْقُوبٍ أَبُو عَبْدِ الله الْكَرْمَانِيُ بج حَدَنَنَا حَسّانٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ 


6_كتاب التفسير/ المائدة/ باب 17/ 45175055117 ا تش ١06‏ 
عككك فى ث* يّ. الى ع يَ؛ َو أن عَائفةً ض- اللَّدْعَنْيَا قَالَتْ : قَالَ رمث ل اللّه كلل : 
حدّئنا يُونس عن الزُّهرِيٌ عن عروة نَ عائشة رضي ا عَنهًا قالث: قال رسّول الله َكل : 
رَأَيْتُ جَهَتميَحْطِمْ بَعْضُهَا بَعْضَاء وَرََيْتْ عَمْرَا يَجُوُقُصْبَ وَهْوَأَوَلَ مَنْسَيَبَ السَوَائِبَ». 
[تقدم في: 2٠١45‏ الأطراف: 1١8648 :31085 3906٠9 1١5001١87‏ 556054١1161آكء‏ 


لا ا 56ة] 


قوله : (باب «مَاجَعَلَ الَهُ من يحِرَةَ وكا سبق وََا وَصِكَوَ وَلَاحَارٍ 4) أي ما حرم» ولم يرد 
حقيقة الجعل ؛ لأن الكل خلقه وتقديره» ولكن المرادبيان ابتداعهم ما صنعوه من ذلك . 
قوله : (# إِدْمَّالَ أسَّهُ> : يقول قال الله وإذهاهنا صلة) كذا ثبت هذا وما بعده هناء» وليبس 


بخاص به وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة» وهذا الكلام ذكره أبو عبيدة”'' في قوله 


تعالى : 8 إِدْ قَالَ اللّهُ يبعِيسى أبن مرَيمَ © [المائدة: ]١١١‏ قال : مجازه يقول الله» و«إذ؛ من حروف 
الزوائد» وكذلك قوله: #وإذعلمتك4 أي وعلمتك . 

قوله : (المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية» وتطليقة بائنة» والمعنى ميد بها صاحبها من 
خيرء يقال مادني يميدني) قال ابن التين : هو قول أبي عبيدة”"'» وقال غيره: هي من ماد يميد 
إذا تحرك» وقيل : من ماد يميد إذا أطعم» قال ابن التين : وقوله تطليقة بائنة غير واضحء إلا أن 
يريد أن الزوج أبان المرأة بهاء وإلا فالظاهر أنها فرقت بين الزوجين فهي فاعل على بابها . 

قوله: (وقال ابن عباس : متوفيك : مميتك) هكذا ثبت هذا هناء وهذه اللفظة إنما هي في 
سورة آل عمران» فكأن بعض الرواة ظنها من سورة المائدة فكتبها فيهاء أو ذكرها المصنف هنا 
لمناسبة قوله في هذه السورة: 9 قَلَمًا وين كنت أنتَ أَلرَقِيت © [المائدة: 117]. ثم ذكر 
المصنئف حديث ابن/ شهاب عن سعيد بن المسيب في تفسير البحيرة والسائبة» والاختلاف 
في وقفه ورفعه. 

قوله : (البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت) وهي الأصنام» فلا يحلبها أحد من الناس» 
والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة» وهي التي بحرت أذنها أي خرمت,. قال أبو عبيدة” "© : جعلها 
قوم من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها أي شقوها وتركت فلا يمسها أحدء 
وقال آخرون: بل البحيرة الناقة كذلك» وخلواعنها فلم تركب ولم يضربها فحل» وأما قوله: 
)١(‏ مجازالقرآن(١/187).‏ 
(؟) مجازالقرآن<١/187).‏ 
(*) مجازالقرآن(19/4/1١1).‏ 
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«فلا يحلبها أحد من الناس» فهكذا أطلق نفي الحلب» وكلام أبي عبيدة يدل على أن المنفي إنما 
هو الشرب الخاصض: قال أبو غبيدة”١":‏ كانوا يخرمون:ويرها والخمها وظهرها ولبنها غلن 
النساء ويحلون ذلك للرجال» وما ولدت فهو بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في 
أكل لحمها . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : البحيرة من الإبل كانت الناقة إذا نتتجت 
خمس بطون فإن كان الخامس ذكرًا كان للرجال دون النساء» وإن كانت أنثى بتكت أذنها ثم 
أرسلت فلم يجزوا لها وبرًا ولم يشربوا لها لبنَا ولم يركبوا لها ظهرًاء وإن تكن ميتة فهم فيه 
شركاء الرجال والنساء . ونقل أهل اللغة في تفسير البحيرة هيآت أخرى تزيد بما ذكرت على 
العشر» وهي فعيلة بمعنى مفعولة» والبحر شق الأذن» كان ذلك علامة لها . 

قوله : (والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء) قال أبو عبيدة”"': كانت 
السائبة من جميع الأنعام» وتكون من النذور للأصنام فيب فلا تحبس عن مرعى ولاعن ماء 
ولا يركبها أحد. قال : وقيل السائبة لا تكون إلا من الإبل» كان الرجل ينذر إن برىء من مرضه 
أو قدم من سفره ليسيبن بعيرًا . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : السائبة كانوا يسيبون 
بعض إبلهم فلا تمنع حوضا أن تشرب فيه . 

قوله : (قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله يك : رأيت عمرو بن عامر الخزاعي. . .) 
إلخ » هكذا وقع في هذه الرواية إيراد القدر المرفوع من الحديث في أثناء الموقوف» وسأبين ما 


و “عه م 


فيه بعك.. 


قوله : (والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى» ثم تثني بعد بأنثى) هكذا 
أورده متصلاً بالحديث المرفوع» وهو يوهم أنه من جملة المرفوع . وليس كذلكء بل هوبقية 
تفسير سعيد بن المسيب» والمرفوع من الحديث إنما هو ذكر عمرو بن عامر فقط» وتفسير 
البحيرة وسائر الأربعة المذكورة في الاية عن سعيد بن المسيب» ووقع في رواية الإسماعيلي 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد مثل رواية الباب» إلا أنه بعد إيراد 
المرفوع قال: «وقال ابن المسيب: والوصيلة الناقة. . .» إلخ» فأوضح أن التفسير جميعه 
موقوف.». وهذاهوالمعتمد» وهكذا أخرجه ابن مردويه من طريق يحيى بن سعيد وعبيد الله بن 
زيادعن ابن شهاب مفصلاً . 
)1١(‏ مجازالقرآن(١/9/9١).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١9794/1١).‏ 
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قوله : (أن وصلت) أي من أجل» وقال أبوعبيدة27: كانت السائبة مهما ولدته فهو بمنزلة 
أمها إلى ستة أولاد» فإن ولدت السابع أنثيين تركتا فلم تذبحاء وإن ولدت ذكرًا ذبح وأكله الرجال 
دون النساءء وكذا إذا ولدت ذكرين» وإن أتت بتوأم ذكر وأنثى سموا الذكر وصيلة فلا يذبح لأجل 
أحته» وهذا كله إن لم تلد ميئّاء فإن ولدت بعد البطن السابع ميئًا أكله النساء دون الرجال . وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الوصيلة الشاة كانت إذا ولدت سبعة فإن كان السابع ذكرًا 
ذبح وأكل» وإن كان أنثى تركت» وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فترك ولم يذبح . 

قوله: (والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود. . .) إلخ» وكلام أبي عبيدة”) 
يدل على أن الحام إنما يكون من ولد السائبة» وقال أيضًا: كانوا إذاضرب فحل من ولد البحيرة 
فهو عندهم حام» وقال أيضًا: الحام من فحول الإبل خاصة إذا نتجوا منه عشرة أبطن قالوا: قد 
حمى ظهره» فأحموا ظهره ووبره وكل شيء منه فلم يركب ولم يطرق . وعرف بهذا بيان العدد 
المبهم في رواية سعيد . وقيل : الحام فحل الإبل إذاركب ولد ولده» قال الشاعر: 


/ حماها أبوقابوس في غير ملكه كماقد حمى أولاد أولاده الفحلا 5 

وقال الفراء: اختلف في السائبة فقيل كان الرجل يسيب من ماله ما شاء يذهب به إلى 5 
اليدنة زه الذدن يتوبزة على الأضياة . وقيل : السائبة الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن 
إناث سيبت» فلم تركب ولم يجز لها وبرولم يشرب لها لبن» وإذا ولدت بنتها بحرت أي شقت 
أذنهاء فالبحيرة ابنة السائبة وهي بمنزلة أمهاء والوصيلة من الشاة إذا ولدت سبعة أبطن إذا 
ولدت في آخرها ذكرًا وأنثى قيل وصلت أخاه» فلا تشرب النساء لبن الأم وتشربه الرجال 
وجرت مجرى السائبة إلا في هذاء وأما الحام فهو فحل الإبل كان إذا لقح ولد ولده قيل حمى 
ظهره فلا يركب ولا يجز له وبر ولا يمنع من مرعى . 

قوله : (وقال لي أبو اليمان) عند غير أبي ذر«وقال أبو اليمان» بغير مجاورة . 

قوله : (سمعت سعيدًا يخبره بهذاء قال: وقال أبو هريرة: سمعت النبي يك نحوه) هكذا 
للأكثر يخبر بصيغة الفعل المضارع من الخبر متصل بهاء الضمير» ووقع لأبي ذر عن الحموي 
والمستملي بحيرة بفتح الموحدة وكسر المهملة» وكأنه أشار إلى تفسير البحيرة وغيرها كما في 
رواية إبراهيم بن سعد» وأن المرفوع منه عن أبي هريرة عن النبي يَككذكر عمر و بن عامر حسب» 
(؟) مجازالقرآن(١/98١).‏ 
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وهذاهو المعتمد» فإن المصنف أخرجه فى مناقب قريش"' قال : حدثنا أبواليمان أنبأناشعيب 
عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب قال : البحيرة التي يمنع درها. . . إلخ. لكنه أورده 
باختصار قال : «وقال أبو هريرة عن النبي يك : رأيت عمرو بن عامر. : 2 إلخ. 

قوله : (ورواه ابن الهادعن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة سمعت النبي يَكِ) أما طريق 

6 إفق 3 

ابن الهاد فأخر جها ابن مردويه ١‏ من طريق خالد بن حميد المهري عن ابن الهاد وهو يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي ‏ بهذا الإسناد. ولفظ المتن «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 
يجر قصبه فى النار» وكان أول من سيب السوائب»» والسائبة التى كانت تسيب فلا يحمل عليها 
شىء إلى آخر التفسير المذكور . وقد أخرجه أبوعوانة وابن أبي عاصم في «الأوائل»» والبيهقي 
والطبراني من طرق عن الليث عن ابن الهاد بالمرفوع فقطء وظهر أن في رواية خالد بن حميد 
إدراجًا وأن التفسير من كلام سعيد بن المسيب . والله أعلم . 

وقوله_ في المرفوع -: (وهو أول من سيب السوائب) زادفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة 
عند مسلم «وبحر البحيرة» وغيّر دين إسماعيل»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن 
أسلم مرسلاً «أول من سيب السوائب عمرو بن لحي» وأول من بحر البحائر رجل من بني مدلج 
جدع أذن ناقته وحرم شرب ألبانها» والأول أصح . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة ارأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرًا يجر قصبه 
في النار»ء وهو أول من سيب السوائب» هكذا وقع هنا مختصراء وتقدم في أبواب العمل في 
الصلاة”" من وجه آخر عن يونس عن زيد مطولاً وأوله اخسفت الشمس» فقام رسول الله وَل 
فق رأسورة طويلة» الحديث وفيه «لقدرأيت فى مقامى هذا كل شىء»» وفيه القدرالمذكورهناء 
وأورده في أبواب الكسوف”*) من وجه آخر عن يونس بدون الزيادة» وكذا من طريق عقيل عن 
الزهري» وقد تقدم بيان نسب عمرو الخزاعي في مناقب قريش”*'» وكذا بيان كيفية تغييره لملة 
إبراهيم عليه السلام ونصبه الأصنام وغير ذلك . 
000( (8/ 1076)» كتاب المناقب» باب9» ح١707.‏ 
(؟) تغليق التعليق(5/ لا .)7١‏ 
زفرة (/ »)57١‏ كتاب العمل في الصلاة» باب١١» 1١١7‏ . 
(5) الرواية عن يونس ليس فيها ذكر الجنة والنار وإنما ذلك في رواية ابن عباس :)57١/17(‏ كتاب 

الكسوف. باب9» ح؟67١٠١.‏ 
)2( (169/8)» كتاب المناقب» باب » حلا٠706.‏ 


6" كتاب التفسير/ المائدة/ باب 014 /1١6‏ ح 245176 ا ل 1ن 001 


آ آله 


0 -باب 9# وَكُنثُ 16> ًاتيم قلات كت 
نت ألرِيب عَلوم نت ع 1 شَىَوسَوِيدٌ4 [المائدة: 117] 


/ 7ع -حَدَنَناأَبُوالولِيدِحَدَكَنا شعْيَهُأ+ خيرنا ضري الّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَبْنَ مه 
4 اه قال خَطْت رْسَرلُ الله كله فَعَانَ : هيا يها التامن إَِكُمْ في 


دون إلى اللَّه حُمَاة عُرَ غُْلاً تم قَالَ : # كما بد 0 
ل > 4 إِلَى آخر الآية 0 : 5 »]٠١‏ تم قَالَ ا 0 


0 


برَاهِيمُ لا ونه مج برجا من أي فَبْؤْحَذُبهمْ ذَاتَ الشْمَالِء َأَقُول: اماي . 
ان لكالا ري ماحد 0 ُو كَماقَلَ امُْالصّالحُ 17 وَكُّنت عَلَنِحَ طَهِيدٌ 

دمت فيه فَلمَا َو كنت أَنتَ ألرَّقِيب عَليم4 . فَبْقَالَ : إن مَؤلاءِلَمْيَرَالُوام عل اقبي 
ند قَارَقتهُم» . 


[تقدم في : 3744 الأطراف : /41 34 4777 417/14٠‏ , 35075 3076 1077] 


2 0 


قوله: (باب ل وَكُنتُ عَلِِمَ كيدا ما دمت فوم 4) ذكر فيه حديث ابن عباس «إنكم 
محشورون إلى الله حفاة» الحديث» وسيأتي شرحه في الرقاق”'"» والغرض منه «فأقول كما 
قال العبد الصالح : « وَكُنتُ عَليِِمَ َهِيدًا ما دمت فم 4». وقوله: «أصيحابي» كذا للأكثر 
بالتصغير»ء وللكشميهني بغير تصغير» قال الخطابي”"': فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم 
ذلك» وإنما وقع لبعض جفاة العرب» ولم يقع من أحد الصحابة المشهورين . 
6-باب ا دي ا عافد وإ تورك اد 
نت الْعزيرُ كيم كيم * [المائدة: ]1١8‏ 


000 0-00 


2/35 211110111111011 العْمَانِ قَالَ : حَدَيّني سَعِيد بْنُ 
جبَيْرٍعَنِ ابْنِ عَنّاسِ عَنِ اللَِيّ كل قَالَ (إِنَكُمْ مَحشُورُونَ» وَإِنَنسَا يُؤْحَذَبهِمْذَاتَ الشّمَالِء 
أقُولُ كما قَالَ ابد الصَّالحُ : « وت علي يدا مَادْمَتٌ في 4 إلى قَوْله : « الْعزيرٌ الفكيم 14. 

[تقدم في : 7154 الأطراف : /41 74 47376 47/5٠.‏ 23074 5361786 10677] 


. 10177 كتاب الرقاق» باب55 ؛‎ 09/1١6١ )1١( 
.)1847-1١847 الأعلام(؟/‎ 2) 


يننا 


٠س‏ لم ب ب 88 كتتاب التفسير/ الأنعام 


دعر درس سمس - 


قوله: (باب قوله: # إن تَعَذْبهم فَإِنّهُمَ عِبَادُكَ #) الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور 


ص 


قبل» أورده مختصرًا. 


وراد 

قَالَ ابْنُ عَبَّاس : « شر َر تكن فِتََنُمَ 4 : مَعْذْرتهُمْ . « مَعْرُوسَدتٍ © : ما يُعْرَش مِنَ الْكَرْم 
وَغَيْرِ َك .ل« بوك4 : مايخمز َيه ١‏ لََيَهْنَا. « رح يوء» : أل مَكَة. 
١‏ بنتؤن» : يسَبَاعَدُونَ ٠‏ 9 نسل 4: : : تفْضْحُ تُفْضَحُ . « أَبيِنُوأ نوأ © : فْضِحُوا ٠‏ 9 يوا ديهم » : 
لبط الضّرْب. « أشككترثر» : أ أدتك حُْ كيرا . « مما درام الْحَحَرْثِ4 : جَعَلُوالِلّه 
كتزاه] تالوم تيبا شقان وان تيا ٠‏ # أكِنّةَ #: وَاحِدُمَا كنَان. © أَمَّ 
شتفت ل 0 
# مَسَمُوعًا *: مُهْرَاقًا. 0000 أللسوا: أويشواء < أبنيأوا نُوأ ©: أَسْلمُوا. 
سرَمِدًا 4 : دَائِمًا. 9 استهوتّة 4 : أضلئه َلك ب ت4 : يَسشْكُونَ. « وَقرٌ4 : صَمٌَ وَأَمَا 
الو َِنهُالْحِمْلُ ١ ٠‏ ستل رٌ4 : وَاحِدُهَا أُسْطُورةوَإِسْطَارةٌ وَهْيَ/ التوَمَاتُ . « س4 : من 
الْبَأسِ» َيكُونُ من الْجْْس . جَهَرٌَ 4: ما مُعَايئَة . الصُور: جَمَاعَةٌ صٌورة كَقَولِهِ سُورة 
وَسُوَ. 9 مَلكوْتَ » : ملل ِل رتوت خَد من وت 00 
ُرْحَمَ. . «جَنَّ4 : أَظلم. تَعَالَى عَلا. «وَإِنِتَمَرِلٌ4 : قط يفي بنهافي لِك لي يق 
0 * أَيْ حسَابه وَيْقَالُ: حُسْبَانًا مَرَامِيَء وَرُجُومًا ِلشَّمَاطِينٍ . مُسْتَقهُ مُسْتَقَدُ: في 
الصّلْبِء وَمُسْتَوْدَعٌ: في الرّحم . الْقَنْوُ: ال نالجع الو رد 


صِنْووَصِنْوَانٍ 


قوله : (سورة الأنعام- بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (قال ابن عباس : # شُرَّلدَ تكن وَِتمُّم4 : معذرتهم) وصله ابن أبي حاتم”'' من طريق 
ابن جريج عن عطاء عنه ‏ وقال معمر عن قتادة : فتنتهم مقالتهم . قال: وسمعت من يقول: 
#مستريه ااخرجمت الرزانا: وأخرج عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة في قوله : 
« ثُرَّلرََكْن وَِكَنُّم 4 [الأنعام : *17] قال : معذرتهم . 


ا 


.0509/54( رقم 116لا‎ »)١71 التفسير(4/‎ )١( 


وك-كتاب التفسير/ الأنعام | 777 شمم898! 


قوله: (معروشات: مايغرشن بن الكرم وغير ذلك) كذ ثبت لخر ابي د . 0 
2 سح ار 1 


رونت > [الأنعام : ان ل 
وقيل : المعروش ما يقوم على ساق» وغير المعروش ما يبسط على وجه الأرض . 

قوله: (حمولة : ما يحمل عليها) وصله ابن أبي حاتم''' أيضا من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : #حَمُولَةٌ وقوه 4 [الأنعام: :]١4١‏ فأما الحمولة فالإبل والخيل 
والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه. وقال أبو عبيدة”"': الفرش صغار الإبل التي لم تدر 
ولم يحمل عليها. وقال معمر عن قتادة عن الحسن : الحمولة ما حمل عليه منهاء والفرش 
حواشيها يعنى صغارها. قال قتادة: وكان غير الحسن يقول: الحمولة الإبل والبقر والفرش 
الغنم» أحسبه ذكره عن عكرمة . أخرجه عبد الرزاق. وعن ابن مسعود : الحمولة ماحمل من 
الإبل» والفرش الصغار حو اط ري وص الاي 

قوله: (وللبسنا: لشبهنا) وصله ابن أبي حاتم”*' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
انق كله < لبتم عريه تارايت رت للا ساو 1ن يقر لك هداس ين 

قوله: (لأنذركم به: أهل مكة) هكذا رأيته في «مستخرج أبي نعيم» في هذا الموضعء 
وكذاثبت عند التسفيء وقد وصله ابن أبي حاتم “أ من طريق علي بن أبي طللحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى : « وَأبِي إِكَ عدا أ مان لدم بو 4 [الأنعام : 14]: يعني أهل مكة . وقوله: 

و4 قال : ومن يلغه هذا القرآن من الناس فهو له نذير . 

قوله: (وينأون: يتباعدون) وصله ابن أبي حاتم”' ' من طريق ابن جريج عن عطاء عن 

ابن عباس في قوله : « وَحْمَ يَْهَوَن عند وينتؤرت عَنة4[الأنعام : 1؟]قال : يتباعدون» وكذاقال 


2001 4 
5 6 


أبو عبيدة ينون عَنْهُ# أي يتباعدون عنه. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن 


للق عزاه ابن حجر رحمه الله في التغليق )35١9/5(‏ إلى تفسير ابن جرير» وهو في 2)١95/١1(‏ رقم 
4 » ولميروه ابن أبي حاتم كماعزاهإليه هنا . 

(؟) التفسير(5/ »)١5٠٠‏ رقم91/7,. 

.)5١//١(نآرقلازاجم‎ )9( 

(5) التفسير (17717//4)» رقم 1117. 

(5) التفسير(71/1/5١١)»‏ رقم161. 

() تغليق التعليق(9/5١57).‏ 

.)1894/1١(نآرقلازاجم‎ 60 


514 


لل سسسب يب يي بي يسح 58 كتاب التفسير/ الأنعام 


قتادة» وأخرجه من وجه آخر عن ابن عباس : نزلت فى أبى طالب كان ينهى المشركين عن أذى 
رسول الله يَكِلهِء ويتباعد عما جاء به وص الاك ون هذا الرنعة: 

قوله : (تبسل : تفضح) وصله ابن أبي حاتم”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله : «ودحكر بوه أن ببسل تَفْسْنُ4 [الأنعام : ع]: يعني أن تفضح . وروى عبد بن حميد 
من طريق مجاهد ا أن يُسَلَ4 : أي تسلم . ومن طريق قتادة تحبس . 

قوله: (أبسلوا: أفضحوا) كذا فيه من الرباعي وهي لغة» يقال فضح وأفضح» وروى ابن 
أبي حاتم أيضًا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 8 وليك لَّوأ يما 
كْسَبُوأ» [الأنعام: :]7١‏ يعني فضحوا. وقد/ مضى كما ترى لهذه الكلمة تفسير آخر عن غير 
ابن عباس » وأنكر الإسماعيلي هذا التفسير الأول فكأنه لم يعرف أنه عن ابن عباس . 

قوله : (« بَأسِطوَا أيْدِيِهِمَ 4 : البسط الضرب) وصله ابن أبي حاتم”'' أيضًا من هذا الوجه 
عن ابن عباس في قوله: « وَلْمَليِكَهٌ باطو لَيدِيهِم 4 [الأنعام: 91] قال : هذا عند الموت» 
والبسط الضرب . 

قوله : (استكثرتم : أضللتم كثيرًا) وصله ابن أبي حاتم”" أيضًاكذلك . 

قوله: (#ا مِمَادَرَاً مرح الْحََرَثِ 4 : جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيباء وللشيطان 
والأوثان نصيبا) وصله ابن أبي حاته”* أيضًا عن ابن عباس في قوله: # وَجَمَلُوا يله مما را 
سرت وَالْأَنْسَم تصِيبًا » الآية [الأنعام : ٠5‏ ] قال : جعلو الله . فذكر مثله وزاد 
«فإن سقط من ثمرة ما جعلوا لله من نصيب الشيطان تركوه» وإن سقط مما جعلوا للشيطان في 


نصيب الله لقطوه». وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كانوا 


يسمون لله جزءًا من الحرث ولشركائهم جزءًاء فماذهبت به الريح مماسمو الله إلى جزء أوثانهم 
تركوه وقالوا: الله غني عن هذاء وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. 
والأنعام التي سمى الله هي البحيرة والسائبة كما تقدم تفسيرها في المائدة”*' » وقد تقدم في 


.1457 رقم‎ ,)١7١8/5(ريسفتلا‎ )١( 
(؟) التفسير(1758/5١)» رقم7770.‎ 
.1891 التفسير(1781/5)» رقم‎ )9( 
.741١مقر‎ »)١74٠/5(ريسفتلا‎ )5( 
. 5577 كتاب التفسير «المائدة»» باب117,‎ .)٠١5/٠١( )5( 


1١1 


6"_كتاب التفسي ر/ الأنعام 
أخبار الجاهلية”'' قول ابن عباس : إذااسرك أن تعلم جهل العرب فأشار إلى هذه الآية . 
قوله : (أكنة : واحدها كنان) ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي» وهو قول أبي عبيدة”"'» 
قال في قوله تعالى : « أكِنَ أن يفْقَهُوهُ 4 [الأنعام : 76]: واحدها كنان أي أغطية» ومثله أعنة 
وعنان وأسنة وسنان. 
قوله : (سرمدًا: دائمًا) كذا وقع هناء وليس هذا في الأنعام وإنما هو في سورة القصص» 
قال أبو عبيدة”© في قوله تعالى : لقُل أََبْشْرْ إن صل أله يكم الْبلَ سَرْمََا إل بور الْقِْمَةٍ 4 
[القصمن : 05]: سَرمدًا أي داتقاء “قال : وكل شوء لذ ينقطع فهو رمك :: وقالةالكرمائ 29 
كأنه ذكره هنا لمناسبة قوله تعالى فى هذه السورة : #وَجَاعِلٌ اليل سَكَن) » . 
قوله: (وقرًا: صمم) قال أبو عبيدة”*' في قوله تعالى : 0 وَفْءَادَانمَ وقرا 4 [الأنعام : 00 
أي الثقل والصمم وإن كانوا يسمعون» لكنهم صم عن الحق والهدى . وقال معمر عن قتادة في 
قوله: #عَلَ فُلويْ أَكنَدَ أن يَففَهُوهُ وَفْ َادَانمَ قرا * قال : يسمعون بآذانهم ولا يعون منها شيئًا 
كمثل البهيمة تسمع القول ولا تدري ما يقال لهاء وقرأ الجمهور بفتح الواو» وقراً طلحة بن 
قوله: (وأما الوقر) أي بكسر الواو (فإنه الحمل) هو قول أبي عبيدة”'' قاله متصلًٌ بكلامه 
الذي قبله فقال: الوقر الحمل إذا كسرته» وأفاد الراغب”"' الوقر حمل الحمار» والرسق حمل 
الجمل» والمعنى على قراءة الكسر أن في آذانهم شيئًا يسدهاعن استماع القول ثقيلاً كوقرالبعير. 
قوله: (أساطير واحدها أسطورة وأسطارة وهي الترهات) هو كلام أبي عبيدة”” أيضاء 
قال في قوله: 8 إل أَسَطِيرٌ الْأَوَلِينَ 9 : واحدها أسطورة وأسطارة ومجازها الترهات. 
000( (23724/8).» كتاب المناقب» باب؟١2»‏ ح5 707. 
(؟) مجازالقرآن(١/55).‏ 
(*) مجازالقرآن(9/7١٠1).‏ 
(:) (ل/١ا/ .)1١ 8.٠١١‏ 
(4) مجازالقرآن(1489/1). 
(5) مجازالقرآن(1١/189).‏ 
(0) المفردات(ص: .)88٠‏ 
() مجازالقرآن(1١/189).‏ 


4 
احكنا 


١15‏ 4" كتاب التفسير/ الأنعام 
وأصلها الوره وهوالحمق. 
قوله : (البأساء: من البأس ويكون من البؤس) هو معنى كلام أبي عبيدة» قال في قوله 


7-0 


تعالى : ل فَأحَذْهُم بِالبَأسَكْ 4 [الأنعام: 47]: هي البأس من الخير والشرء والبؤس . انتهى. 
والبأس الشدة والبؤس الفقرء وقيل : البأس القتل والبؤس الضر. 

قوله: (جهرة: معاينة) قال أبو عبيدة”'' في قوله : # قُلْ أَرََيْتَكُمْ إِنْ لَك عَذَا ب أله 
بَْنَةَ4 [الأنعام : 141]: أي فجأة وهم لا يشعرونء أو جهرة أي علانية وهم ينظرون . 

قوله: (الصور: جماعة صورة كقولك سورة وسور) بالصاد أولاً وبالسين ثانيّاء كذا 
للجميع إلا في رواية أبي أحمد الجرجاني ففيها كقوله: «صورة وصور» بالصاد في 
الموضعين» والاختلاف في سكون الواو وفتحها. قال أبو عبيدة”"' في قوله تعالى: 8 وَيَوم 
ُنفَحُ في ألضُورٍ 4 [الأنعام: 417]: يقال إنها جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحياء بمنزلة قولهم 
سورالمديئة واحدها سورة:. قال النابغة : 


مااي / ألم تر أن الله أعطاك سورة يرى كل ملك دونها يتذبذب 


انتهى . والثابت في الحديث أن الصور قرن ينفخ فيهء وهو واحد لا اسم جمع » وحكى 
الفراء الوجهين وقال في الأول: فعلى هذا فالمراد النفخ في الموتى. وذكر الجوهري في 
الصحاح أن الحسن قرأها بفتح الواو» وسبق النحاس فقال: ليست بقراءة» وأثبتها أبو البقاء 
العكبري قراءة في كتابه «إعراب الشواذ»» وسيأتى البحث فى ذلك فى كتاب الرقاق7" إن 
شاءاللهتعالى. ‏ ْ 0 

قوله : (يقال: على الله حسبانه أي حسابه) تقدم هذا في بدء الخلق» وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله تعالى : « وَألَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَبَاناً 4 [الأنعام: “4] قال: يدوران في 
حساب» وعن الأخفش قال : حسبان جمع حساب مثل شهبان جمع شهاب . 

قوله: (تعالى علا) وقع في ١مستخرج‏ أبي نعيم»: تعالى الله: علا الله . وهو في رواية 
النسفي أيضًا . 

قوله : (حسبانا: مرامي ورجومًا للشياطين) تقدم الكلام عليه في بدء الخلق”؟ . 
)١(‏ مجازالقرآن(١/197).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١195/1).‏ 
(*) (0/165).» كتاب الرقاق» باب57» ح/7011. 
(5) (001/7)» كتاب بدء الخلق» باب؛ . 


56_كتاب التفسي ر/ الأنعام 7 ب 8١18‏ 


هه هي لم 


قوله: (جن: أظلم) قال أبو عبيدة" في قوله تعالى: كلما جَنَّ عَلَنِهِ ألَتَلُ 4 
[الأنعام : 17/7]: أي غطى عليه وأظلم ء وماجنك من شيء فهو جنان لك أي غطاء . 


قوله : (مستقر في الصلب. ومستودع في الرحم) هكذا وقع هنا وقد قال معمر عن قتادة 
في قوله : # فُسَتَهرٌ َمسَمَوةٌ 4 [الأنعام : 44] قال : مستقر في الرحم ومستودع في الصلب . 
أخرجه عبد الرزاق» وأخرج سعيد بن منصور من حديث ابن عباس مثله بإسناد صحيح 
وصححه الحاكم» وقال أبو عبيدة”"2: مستقر في صلب الأب ومستودع في رحم الأم. وكذا 
أخرج عبد بن حميد من حديث محمد بن الحنفية» وهذا موافق لما عند المصنف مخالف لما 
تقدم؛ وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: مستقرها في الدنيا ومستودعها في الآخرة. 
وللطبراني من حديثه : المستقر الرحم والمستودع الأرض . 

(تنبيه) : قرأ أبو عمرو وابن كثير # سَمََّرٌ 4 بكسر القاف والباقون بفتحهاء وق رأ الجميع 
0 َمُسَيودة4 بفتح الدال إلا رواية عن أبي عمرو فبكسرها . 

قوله : (القنوالعذق. والاثنان قنوان» والجماعة أيضًا قنوان مثل صنوان وصنوان) كذا وقع 
لأبي ذر تكرير صنوان الأولى مجرورة النون والثانية مرفوعة» وسقطت الثانية لغير أبي ذرء 
ويوضح المراد كلام أبي عبيدة الذي هو منقول منه» قال أبو عبيدة”"' في قوله تعالى : « ومنَ 
ألشَّخْلٍ من طَلَمِهَا قِْوَانُ 4 [الأنعام : قال : القنوهو العذق بكسر العين يعني العنقودء والاثنان 
قنوان» والجمع قنوان كلفظ الاثنين» إلا أن الاثنين مجرورة ونون الجمع يدخله الرفع 
والنصب والجرء ولم نجد مثله غير صنو وصنوان والجمع صنوان» وحاصله أن من وقف على 
قنوان وصنوان وقع الاشتراك اللفظي في إرادة التثنية والجمع» فإذا وصل ظهر الفرق» فيقع 
الإعراب على النون في الجمع دون التثنية فإنها مكسورة النون خاصة» ويقع الفرق أيضًا 
بانقلاب الألف في التئنية حال الجر والنصب بخلافها في الجمع» وكذا بحذف نون التثنية في 
الإضافة بخلاف الجمع . 

(تنبيه) : قرأ الجمهور ْوِيْوَاةٌ 4 بكسر القاف: وقرأ الأعمش والأعرج ا 
أبي عمرو_بضمها وهي لغة قيس» وعن أبي عمرو رواية أيضًا بفتح القاف» وخرجها ابن جني 
)١(‏ مجازالقرآن(١198/1).‏ 
(؟) مجازالقرآن(1/١١5).‏ 
(*) مجازالقرآن(7/1١5).‏ 


١ 


لحيل "-كتاب التفسير/ الأنعام 


على أنها اسم جمع ل«قنو» لاجمع » وفي الشواذ قراءة أخرى 

قوله: (ملكوت وملك رهبوت رحموت». وتقول ترهب خير من أن ترحم) كذا لأبي ذرء 
وفيه تشويش . ولغيره ملكوت ملك. مثل رهبوت خير من رحموتء وتقول ترهب خير من أن 
ترحم» رمذاعر الضوات: 0 وأشار إلى أن وزنه رهبوت ورحموت» 
ويوضحه كلام أبي عبيدة"' ' فإنه قال في قوله تعالى : « وَكَدَلِك نرئ إِتهِيمَ مَلَكُوتٌ السَمَلواتٍ 
وَالْذَرْضِ 4 [الأنعام : 6/ا]: جلك السجاواك »جرع مخرع قله فى انحل حيرت قير دج 
رحموتء أي رهبة/ خير من رحمة . انتهى “ورا الجمهر و ماكوت بنتع اللام وقرا إبو 
السماك بسكونهاء وروى عبد بن حميد والطبري عن عكرمة قال: #مَلَكْوْتَ اَلسَمواتِ 
وَالْدرْضِ 4 ملك السموات والأرض» وهي بالنبطية «ملكوثا». أي بسكون اللام والمثلثة 
وزيادة ألف. وعلى هذا فيحتمل أن تكون الكلمة معربة» والأولى ما تقدم وأنها مشتقة من ملك 
كما ورد مثله في رهبوت وجبروت . 

قوله : (وإن تعدل : تقسط لا يقبل منها في ذلك اليوم) وقع هذا في رواية أبي ذر وحده؛ وقد 
حكاه الطبري واستنكره» وفسر أبو عبيدة العدل بالتوبة قال: لأن التوبة | لامع فى كال 
الحياة» والمشهور ما روى معمر عن قتادة في قوله تعالى : 9 وَإِن تَدرِلْ كل عَدَلٍ لا يُوْكَدَ 
متب [الأنعام : :]7١‏ أي لوجاءت بملء الأرض ذهبًا لم يقبل . فجعله من العدل بمعنى المثل 
وهو ظاهرء أخرجه عبد الرزاق وغيره. 

قوله : (ط أمَاأَسْتَمَلت عليه رسام آلْأديّينِ» : يعني هل تشتمل إلاعلى ذكر أو أنثى» فلم 
تحرمون بعضًا وتحلون بعضًا) كذا وقع لأبي ذر هناء ولغيره في أوائل التفاسير وهو أصوب» 
وهو إردافه على تفاسير ابن عباس » فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس لله وواع عند كيز من الرواة فلم تحويوا ولم تتعللوا) بغير تون تيينما :جلف التون 
بغير ناصب ولا جازم لغةٌء وقال الفراء : قوله : # قُلْ ءَآلدَّحكَرَتنِ حَرّمَ أ الْأَنيَينِ أَمَا آَهْتَمَدتَ 
عَِيِهِ أَرْسَام الأنييَْنِ 4 [الأنعام : 147] يقول: أجاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة 
والبحيرة والوصيلة والحام من قبل الذكرين أم من الأنثيين؟ فإن قالوا من قبل الذكر لزم تحريم 
كل ذكرء أو من قبل الأنئى فكذلكء» وإن قالوا من قبل ما اشتمل عليه الرحم لزم تحريم 
الجميع ؛ لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى . وقد تقدم في أخبار الجاهلية”"' قول 
)١(‏ مجازالقرآن(198:2191/1). 
,0( (/179)» كتاب المناقب» باب215 ح7074. 


وك-كتاب التفسي ر/الأنقام سس 1198 


ابن عباس : إن سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ الثلاثين ومائة من سورة الأنعام . يعني الآيات 
المذكورة. 

قوله: (# تَسَفُوحًا 4 : مهراقا) وقع هذا للكشميهني. وهو تفسير أبي عبيدة'' في قوله 
تعالى : 9# أو دما مَسَفُوحَا4[الأنعام : :]١40‏ أي مهرافًا مصبوباء ومنه قوله سفح الدمع أي سال. 

قوله: (صدف: أعرض) قال أبو عبيدة”"' في قوله تعالى : # شر هُمَ يَصَدِفوَنَ 4 [الأنعام : 
7 أي يعرضون» يقال صدف عني بوجهه أي أعرض . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله: #يَصَدِفْونَ4 : أي يعرضون عنها . 

قوله : (أبلسوا: أويسوا) كذا للكشميهني, ولغيره أيسوا بغير واوء قال أبو عبيدة” " في 
قوله تعالى : # قَإِدَا هم مُبَلسُونَ4 [الأنعام: 44]: المبلس الحزين النادم» قال رؤبة بن العجاج : 
«وفي الوجوه صفرة وإبلاس» أي اكتئاب وحزن. وإقال الفرء؟؟ ؟ قوله: َِدًا هم مُبَلِسُونَ ‏ 
[الأنعام : 5 المبلس البائس المنقطع رجاؤه» وكذلك يقال للذي يسكت عند انقطاع حجته 
فلاايجيب: قد أبلس» قال العجاج : 

ياصاح هل تعرف رسما دارسًا”» قالنعمأعرفهوأبلسا 

وتفسير المبلس بالحزين وبالبائس متقارب . 

قوله : (أبسلوا: أسلموا) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى: « أوْلَيِكَ ألَدِبنَ أَتِنُوأ يما 
َكْسَبُوأ © [الأنعام: :]7١‏ أي أسلمواء وقوله في الآية الأخرى: أن تُبْسَلَ نَفْسُ » 
[الأنعام : :]1١‏ أي ترتهن وتسلم . قال عوف بن الأحوص «وإبسالي بني بغير جرم» . وروى 
معمر عن قتادة في قوله : # أن نَبْسَّلَ نَفْسنْ4 قال : تحبس . قال قتادة وقال الحسن : أي تسلم أي 
إلى الهلاك . أخرجه عبد الرزاق» وقد تقدم لهذه الكلمة تفسي رآخر» والمعنى متقارب . 

قوله : (استهوته : أضلته) هو تفسير قتادة أخرجه عبد الرزاق» وقال أبوعبيدة”" في قوله 
)١(‏ مجازالقرآن(١1//ا١7).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١/197).‏ 
(0) مجازالقرآن(١/197).‏ 
(5) معاني القرآن /١(‏ 7170) وفيه : اليائس» بدل» البائس . 
)0( في معاني القرآن(١/‏ 71”0): والمجاز(١/ :)١197‏ رسمّامكرسًا. 
(5) مجازالقرآن(١196/1١).‏ 
60 مجازالقرآن(195/1). 


كنا 


«ررسصمششطشسطسطسسس سس 9-كتاب التفسير/ الأنعام/ باب1/ 53117 


تعالى : « كَلَرِى أستهوتة َلشَّيطِينُ 4 [الأنعام : :]9/١‏ هوالذي تشبه له الشياطين فيتبعها حتى ' 
يهوي في الأرض فيضل . 

قوله: (تمترون: تشكون) قال أبو عبيدة"'' في قوله تعالى : # تسر تمترون 42 : أي 
تشكون. وكذا أخرجه الطبري من طريق أسباط عن/ السدي . 

قوله : (يقال : على الله حسبانه أي حسابه) كذا لأبي ذرء أعاده هنا وقد تقدم قبل . 


- ذه هسه روسو سح ب با سيم 0 ع 
١-باب‏ :9 ## وعِندَم مَمَاتِحَ ألْعَيبٍ لا يَعَلمهَا | لاهو 4 [الأنعام: 59] 
7 حدتما عَبدُالْعَرِيربْنُ عَبْدِاللّحَدَنَنا إْرَاهِيمبْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شهّاب عَنْ سَالِمِبْنِ 


عَبْدِ الله عَنْ أبيهِ: أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَفَاتِحُ العَبْبٍ حَمْسسنٌ: ١‏ إنَّ اله عِنَدَمْ عِلْمْ أَلسَّاعَةٍ 
أ 


روبد لس نس ع . صخ كي س نحط رسا 0 - وح ام هس ررعة را -. 58 2 
ويرك الْعَيِتَ مَك ما فى الْأَرحام وما تذرى نفس مادا تحتكييب غذا وما تَدَرى نفس بِأيّ رض 


م 


تموت إن لَه عليم حبر 4 [لقمان: 7”5]»). 
[تقدم في : 2٠١74‏ الأطراف : ٠4791‏ 4/1/4 » 4//ا] 


0-4 


قوله : (باب « #وَعِسدَمٌ مَمَاِحُ ال لَايَعْلمُهَ إِلَّاهُوٌ4) المفاتح جمع مفتح بكسر الميم 
الآلة التي يفتح بهاء» مثل منجل ومناجل» وهي لغة قليلة في الآلة» والمشهور مفتاح بإثبات 
الألف وجمعه مفاتيح بإثبات الياء» وقد قرىء بها في الشواذ» قرأ ابن السميفع 9 ##وعِندم 
مَمَاتِ آلْمَبِ4 . وقيل : بل هو جمع مفتح بفتح الميم وهو المكان» ويؤيده تفسير السدي فيما 
رواه الطبري قال : مفاتح الغيب خزائن الغيب» وجوز الواحدي أنه جمع مفتح بفتح الميم على 
أنه مصدر بمعنى الفتح» أي وعنده فتوح الغيب أي يفتح الغيب على من يشاء من عباده» ولا 
يخفى بعد هذا التأويل للحديث المذكور في الباب» وأن مفاتح الغيب لا يعلمها أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى. وروى الطبري من طريق ابن مسعود قال : أعطي نبيكم َك علم كل شيء إلا 
مفاتح الغيب. ويطلق المفتاح على ما كان محسوسًا مما يحل غلمقًا كالقفل» وعلى ما كان 
معنويًا كما جاء في الحديث (إن من الناس مفاتيح للخير» الحديث» صححه ابن حبان من 
حديث أنس . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر «مفاتح الغيب خمس» أورده مختصرًاء وساقه 


.)186/١<نآرقلازاجم‎ )١( 


ستل 
في تفسير سورة لقمان”'' مطولاًء وسيأتي شرحه هناك مستوفى إنشاء الله تعالى . 
1 ول ص بو ل جه لس ع لس سس ل ص سو ل ص سكر > 
١‏ -باب 9 قل هوا لقادر عل أن يَبِعَتَ عَليِكُمَ عدابا من فوفك 4 الآية [الأنعام: 15] 
رسلاءه 5 اط - أ كوب ع 1 و4 ا 
«بليسكم» : يَخْلِطْكمْ مِنَّ الالتئاس . « يَنَبِسوَا» : يَخُلطوا. « شيعا» : فرَقًا 
20-22 #عهسى. > هي > واه على > هده 3 2 6 > وده 
حَدََنَا أبوَالنْعْمَانٍ حَدَنَّنَا حَمَاد بْنُ زَيْدِعَنْ عَمْرِو بْنِ دنار عَنْ جَابِرٍ رضي اللَهعَنْهُ 
ا ل - > ورمدا مم ا 00 ا وه 0 ِ 
قَالَ : لََا نَرَلَتْ هذه الآيَهُ « قل هوَالْمَاوِرُ عل أن يَبَصَكَ عَكَيَكُم عَدَابًا ين فَويكيّم4 قَالَ رَسُولُ اللَهِوكله : 
«أَعُودُ بِوَجهِك». فَالَ: « أو ين حت يي 4 . قَالَ: «أعُودُ بِوَجهكَ). « أو يليِسَي ينعا ويِيتَ 
- 0001 00 ا كت ك*ه 0 ّ 
بي بأس يعض , قَالَرَسُولَ الله يل : «هَذَاأَهُوَن أَوْهَذَا أَيْسَئ). 
[الحديث : 45748 ؛ طرفاه في : 1/7717 7/407] 


قوله: (باب # ل هوَألْقَاِرٌ عله أن يبعت عَلَيِكُمَ عَذَابًا ون ويك » الآية. « بسكم : يخلطكم 
من الالتباس . 8 يَنْبِسُوَا 4 : يخلطوا) هو من كلام أبي عبيدة”'' في الموضعين» وعند ابن أبي 
حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي مثله . 

قوله: (8 شِيعًا4 : فرقًا) هو كلام أبي عبيدة”" أيضًا وزاد: واحدتها شيعة. وللطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن/ عباس في قوله: # ييّعًا» قال : الأهواء المختلفة . 

قوله : (عن جابر) وقع في الاعتصام من وجه آخر عن ابن عييئة عن عمرو بن دينار سمعت 
جابرًا. وكذا للنسائي من طريق معمر عن عمرو بن دينار. 

قوله : (9 عَذَابًا ين ويم 4 قال : أعوذ بوجهك) زاد الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد 
عن عمرو «الكريم» في الموضعين . 

قوله: (هذا أهون ‏ أو هذا أيسر ) هو شك من الراوي» والضمير يعود على الكلام 
الأخيرء ووقع في الاعتصام”*؟ «هاتان أهون أو أيسر» أي خصلة الالتباس وخصلة إذاقة 
بعضهم بأس بعض » وقد روى ابن مردويه من حديث ابن عباس ما يفسر به حديث جابر ولفظه 
عن النبي يَلكِةِ قال : «دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعاء فرفع عنهم ثنتين وأبى أن يرفع عنهم 
»)585/1٠١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب5» ح8/ا49 . 
(؟) مجازالقرآن(١15/1).‏ 


(7) مجازالقرآن(١1/ .)١155‏ 
/١7/( ):(‏ غ١٠6‏ كتاب الاعتصام» باب١١‏ الا 


دض 


«ادلللللللللللسل لب ©" كتاب التفسير/ الأنعام/ باب 7/ 457/8 
اثنتين: دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض» وأن لا يلبسهم 
شيعًا ولا يذيق بعضهم بأس بعضء فرفع الله عنهم الخسف والرجم» وأبى أن يرفع عنهم 
الأخريين»؛ فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله: #يّن كَوَيِكُ أَوَ من حَحَتٍِ أَيِْلِكْ » 


[الأنعام: 70]» ويستأنس له أيضًا بقوله تعالى : 8 أَفأَمِنشرْ أن حسف يم جانب الي أو برسِلَ 


0 02 


عََيِحَكُمْ حَاصِبًا 4 [الإسراء : . ووقع أصرح من ذلك عند ابن مردويه من حديث أبي بن 
كعب قال في قوله تعالى: 8 عَذَابًا ين كَوَيَممِ © قال: الرجمء 8 أَوْ من عَحَتٍِ تيمم © قال : 
الخسف . وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن شيوخه أيضًا أن المراد بالعذاب من فوق 
الرجم» ومن تحت الخسف. وأخرج من طريق ابن عباس أن المراد بالفوق أئمة السوء 
وبالتحت خدم السوء. وقيل : المراد بالفوق حبس المطر وبالتحت منع الثمرات . والأول هو 
المحكيد: 

وفي الحديث دليل على أن الخسف والرجم لا يقعان في هذه الأمة» وفيه نظر؛ فقدروى 
أحمد والطبري من حديث أبي بن كعب في هذه الآية 8 هَل هو الْعَاوِرُ عَكَ أن َع عَلَيُمْ َدَابًا ين 
كَوَقِيْء * الآية قال : «هن أربع» وكلهن واقع لا محالة» فمضت اثنتان بعد وفاة نبيهم بخمس 
وعكري شن ألبسوا شيعًا وذاق بعضهم بأس بعض » وبقيت اثنتان واقعتان لا محالة الخسف 
والرجم». وقد أعل هذا الحديث بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس وعشرين من الوفاة 
النبوية فكأن حديثه انتهى عند قوله : ”لا محالة» والباقي من كلام بعض الرواة» وأعل أيضا بأنه 
مخالف لحديث جابر وغيره» وأجيب بأن طريق الجمع أن الإعادة المذكورة في حديث جابر 
وغيره مقيدة بزمان مخصوص وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة» وأما بعد ذلك فيجوز 
وقوع ذلك فيهم . وقد روى أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال: «سئل 
رسول الله يِِ عن هذه الآية « قل هو الَْارُ 4 إلى آخرها فقال: أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها 
بعد»» وهذا يحتمل أن لا يخالف حديث جابر بأن المراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن ونحوها. 

وعند أحمد بإسناد صحيح حديث صحار_بالمهملتين أوله مضموم مع التخفيف_العبدي 
رفعه قال : ١لا‏ تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل» الحديث» وسيأتي في كتاب الأشربة”'' في 
الكلام على حديث أبي مالك الأشعري ذكر الخسف والمسخ أيضًا. وللترمذي من حديث 
عائشة مرفوعًا «يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف». ولابن أبي خيثمة من طريق 


.009٠ح كتابالأشربة» باب”»‎ »)50-777/15( )١( 
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هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي عن أبيه عن جده رفعه ايكون في أمتي الخسف والمسخ 
والقذف» الحديث؛» وورد فيه أيضًا عنه عن علي وعن أبي هريرة عند [الترمذي وعن عمران عند 
ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي]”'2 وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وسهل بن سعد عند ابن 
ماجه» وعن أبي أمامة عند أحمد» وعن عبادة عند ولده» وعن/ أنس عند البزار» وعن عبد الله 
ابن بسر وسعيد بن أبي راشد عند الطبراني في الكبير» وعن ابن عباس وأبي سعيد عنده في 
الصغير» وفي أسانيدها مقال غالبّاء لكن يدل مجموعها على أن لذلك أصلاً . ويحتمل في 
طريق الجمع أيضًا أن يكون المراد أن ذلك لا يقع لجميعهم وإن وقع لأفراد منهم غير مقيد 
بزمان» كما في خصلة العدو الكافر والسنة العامة» فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان 
رفعه في حديث بأوله «إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي مازوى لي 
منها» الحديث» وفيه «وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوًا 
من غير أنفسهم» وأن لا يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض» فقال : يا محمد إني إذا قضيت 
قضاءً فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوًا من 
غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا" . 

وأخرج الطبري من حديث شداد نحوه بإسناد صحيح» فلما كان تسليط العدو الكافر قد 
يقع على بعض المؤمنين لكنه لا يقع عمومًا فكذلك الخسف والقذفء ويؤيد هذا الجمع ما 
روى الطبراني من مرسل الحسن قال: «لما نزلت 9 قُلْ هو الْقَوِرٌ 4 الآآية سأل النبي يل ربه» 
اوطعي ا نقال” يا محمد إنك سألت ربك أربعًا فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين : أن يأتيهم 


عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم فيستأصلهم كما استأصل الأمم الذين كذبوا أنبياءهم» 


ولكنه يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض. وهذان عذابان لأهل الإقرار بالكتاب ٠‏ 


والتصديق بالأنبياء» . انتهى . وكأن من قوله : «وهذان. . . »إلخ» من كلام الحسن . 

وقد وردت الاستعاذة من خصال أخرى: منها: عن ابن عباس عند ابن مردويه مرفوعا 
«سألت ربي لأمتي أربعًا فأعطاني اثنتين ومنعني اثنتين : سألته أن يرفع عنهم الرجم من السماء 
والغرق من الأرض فرفعهما» الحديث . ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم مرفوعًا 
«سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلكهم بالسنة فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». وعند الطبري من حديث جابر بن سمرة نحوه لكن 


)١(‏ إتحاف القاري(ص:77). 


م39 : 
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بلفظ «أن لا يهلكوا جوعًا»؛ وهذا مما يقوي أيضًا الجمع المذكورء فإن الغرق والجوع قد يقع 
لبعض دون بعضء لكن الذي حصل منه الأمان أن يقع عامّاء وعند الترمذي وابن مردويه من 
حديث خباب نحوه وفيه «وأن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا»» وكذا في حديث نافع بن خالد 
الخزاعي عن أبيه عند الطبراني وعند أحمد من حديث أبي بصرة _بالباء والصاد المهملة - 
نحوه» لكن قال بدل خصلة الإهلاك : «أن لا يجمعهم على ضلالة» . 

وكذا للطبري من مرسل الحسن» ولابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة رفعه «سألت ربي 
لأمتي أربعًا فأعطاني ثلانًا ومنعني واحدة: سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيهاء وسألته أن 
لا يظهر عليهم عدوًا من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». وللطبراني من طريق السدي مرسلاً 
نحوه»ء ودخل في قوله: «بماعذب به الأمم قبلهم» الغرق كقوم نوح وفرعونء والهلاك بالريح 
كعاد» والخسف كقوم لوط وقارونء والصيحة كثمود وأصحاب مدين» والرجم كأصحاب 
الفيل وغير ذلك مما عذبت به الأمم عمومًا. وإذا جمعت الخصال المستعاذ منها من هذه 
الأحاديث التي سقتها بلغت نحو العشرة» وفي حديث الباب أيضًا أنه يك سأل رفع الخصلتين 
الأخيرتين فأخبر بأن ذلك قد قدر من قضاء الله وأنه لا يرد. وأما ما زاده الطبراني من طريق أبي 
الزبير عن جابر في حديث الباب بعد قوله قال ليس هذا قال : «ولو استعاذه لأعاذه» فهو محمول 
على أن جابرًا لم يسمع بقية الحديث وحفظه سعد بن أبي وقاص وغيره» ويحتمل أن يكون قائل 
«ولواستعاذه. . . »إلخ» بعض رواته دون جابر. والله أعلم . 


له لء واه عاسم و 
/ “باب # وَل سوأ متهم يِظَلِْ 4 [الأنعام : 11 


مع وا 2 ده ود 286 مو - ع قي فاج و 3 ىل 20 ع اه 
4 -_حدثني محمد بن بشار حذثنا ابن أبي عدي عن شعبة عنْ سَليْمَان عن إِبِرَاهِيمِ عن 


مكدر هاه ودق اك نا ام ان 17 ره إلا دكي عت لوسرم لاسي ل ص 0 5ه عرض 
علقّمَة عن عَبّدٍ الله رضي الله عنْهُ قال : لما نَرَلتْ # وَل يلَبِسوَأ إيمدتهم بِظلَرِ © قَالَ أصحابه: 
وََََالَمْيَظْلِم؟ ! فَنَرَلّتْ « إرك الشّرِك لَظْمٌ عَظِيةٌ4 [لقمان: 1]. 


[تقدم في : بفرة الأطراف: كا ل 1505 بلالوة .مال ة؟] 


م 


قوله: (باب 8 وَلَمْ يَلَبسُوَأ إيملتهم بِظَّلْرِ 4) ذكر فيه حديث سليمان وهو الأعمش عن 
إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: «لمانزلت 
ل« وَلرَ سوأ إِيسَتَهُم يظّلْوٍ 4 قال أصحابه» أي أصحاب النبي يكل . وقد تقدم شرحه مستوفى في 


خوم 


1١77 
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كتاب الإيمان”(' بما أغنى عن إعادته . 


5 - باب 9 شن ولوك َكل فَضَنْتَاعَلَ لْمَْلَمِينَ4 [الأنعام : 5 


و 2ي8د مو معرا له 


ححَدَّنَنًا مُحَمَدٌ ْنُ بار حَدَكَنا ان مَهْدِيٌ حَدَكََا شُحْبَةٌ عَنْ قاد عَنْ بي الَْالِة 
قَالَ: حدة يال كع يني ابْنَ عباس رضي اللُعنْهُمَا -عَنٍ البِيَ كل َال : «مَا يني لعَبدٍ 
أَنْ يه 
تقول :أن بدن يوت ين تن ؟. 
[تقدم في : 896”ء الأطراف : 7517 074 /ا] 


ره 0 د 3 


١‏ حَدَنَنَا دم بن بي إِيَاسٍ حَدَكَا شُحْبة أ أَخْبَرنَا سَعْدُ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حْمَيْدَ 
ل ن الي يك َال : مَا ينغي لِعَبدٍ أنْ 


[تقدم في : 274١68‏ الأطراف : 7415 24504 4800] 


قوله : (باب قوله : لا طَا 4) ذكر فيه حديثي ابن عباس و أبي هريرة ١ما‏ ينبغي لعبد 
أن يقول أناخير من يونس بن متى» وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء”" . 


هباب 9# وَلتِكَ أ هَدَى َه فهُدَدهُم أقْكَدِةٌ4 [الأنعام: 4 
1 - حَدَنِي إبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى أَخْبرنَا هِشَامٌ أن ابْنَ جُرَيج خيرم قَالَ : حبري 
يمان الأحول أن مجاهذةا لا ل ا ا فَمَالَ: 0 نملا 
وَوَعَبَنَا ل إِسْحَقٌ وَيَتَشُوبٌ 4 إِلَى قط له: «قهُدَههُمُ أَمْصَرة4 ؛ نُمَّقَالَ : هُوَمِمْهُمْ . زَادَيَزِيدٌ 
7 َرُون وَمحمدُ ند وَسَْلُ بن يوست عن العام ا : قُلْتُ لابْنٍ عباس . . 
فَقَالَ: َيِكم يك معن أُمرَأَنيَْتَدِيَ بهم . 
[تقدم في : "47١‏ الأطراف: 4/8٠5‏ 481] 


78 5 أ وي سس رط رو من م : 

قوله: (باب قوله : 0 وليك أ ني هَدَى أنه بِهُدَدهُمُْ أَقْسَدِةٌ4) ذكر فيه حديث ابن عباس 
في السجود في 2١‏ وسيأتي شرحه في تفسير (صّ»”" . 
)01( (57/1 2 كتاب الإيمان» باب377, ح737. 
(؟) .)5١/8(‏ كتاب الأنبياء» باب0”اء ح7815. 
إفرة .)086/١(‏ كتاب التة لتفسير » سورة (اصاح/5801 . 


١ 
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قوله : (زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام) هو ابن حوشب 
(عن مجاهد قلت لابن عباس». فقال: نبيكم يَكٍِ ممن أمر أن يقتدي بهم) حاصله أن الزيادة 
لفظية» وإلا فالكلام/ اكور دالل في قرلة فى الررانة الأول «الهو»تهم أي باوذ مين انر 
نبيكم أن يقتدي به في قوله تعالى: #فَبِهُدَدْهُمُ أَقْمَدِة4». وطريق يزيد بن هارون المذكورة 
وصلها الإسماعيلي'''» وطريق محمد بن عبيد وصلها المصنف في تفسير «صِنّ)”"2» وطريق 
سهل بن يوسف وصلها المصنف في أحاديث الأنبياء””2. وقد اختلف : هل كان عليه الصلاة 
والسلام متعبدًا بشرع من قبله حتى نزل عليه ناسخه؟ فقيل : نعم» وحجتهم هذه الآية ونحوها. 
وقيل : لاء وأجابوا عن الآية بأن المراد اتباعهم فيما أنزل عليه وفاقه ولو على طريق الإجمال 
فيتبعهم في التفصيل» وهذا هو الأصح عند كثير من الشافعية» واختاره إمام الحرمين ومن 
تبعه» واختار الأول ابن الحاجب . والله أعلم . 


حا 


15-باب 2 وَعَلَ لِك هَامُوأحَرّمَنَا مْتَاكُلٌّ ذى ظفْرٍ وو الْبَفَرِ 
وَالْعَسَو حَرّمَنَا من عليه شحومَهُمَا م 4 الآية[الأنعام ] 
وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ : كل زى ظثر 4 اير وَالنّحَامَةُ . الْحَوَايًا: الْمَيْعَد. وَقَالَ غَيْدهُ: 
«ماخوا» : صَارُوادَ يَمُودَاء وَأََاةَ قَولَهُ : #هدنا 4 : تَيْناء هَاتِدٌ: تائتٌ 
ا -حَدَئَناعَْرو ْنَا دنال عَنْيَيدَيْنِ أي حَبيبٍ قَالَ عط : سَمِعْتٌ جَابرَ 


سد ين 
200 


ابن عبد الو رَضِيَ اللَّهْعَنهُمَا سَحِخْتُ ثُ اليل كال : «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لما > حَرّم الله عَلَيْهِمْ 
6 شُحُومَهَا جَمَُومثمَباموء فَأَكلُوهَاء. وَكَالَ بُوعَاصِمٍ : حَدََنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ حَدَنَنَايَزِيدُ كنب إلى 
عَطَاءٌسَمِعْتُ جَابرًا عَن اكيت يكل . 


[تقدم في : 7775» الأطراف: 45؟47] 


قوله: (باب 9 وَعَلَ الت ها مَادُوأ حَرّمْنَا كل زى مر 4) زاد أبو ذر في روايته "إلى 
قوله: 9 وَإِنَّالصَ ف 
)١(‏ تغليق التعليق(517-711/4). 


زفق /١(‏ 2706)» كتاب التفسير» سورة #ص»» ح1807 . 
(6) (70/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب4 "ا ح١7537.‏ 
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قوله : (كل ذي ظفر البعير والنعامة) وصله ابن جرير”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله» وروى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كل ذي ظفر هو الذي ليس بمنفرج الأصابع» يعني ليس 
بمشقوق الأصابع» منها الإبل والنعام» وإسناده حسن . وأخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن 
جبير مثله مفرفًا وليس فيها ابن عباس » ومن طريق قتادة قال : البعير والنعامة وأشباهه من الطير 
والحيوانات والحيتان. 

قوله : (الحوايا: المبعر) في رواية أبي الوقت المباعر» وصله ابن جرير من طريق علي ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال : الحوايا هو المبعر. وأخرجه عبد الرزاق”'2 عن معمر عن قتادة 
مثله . وقال سعيد بن جبير: الحوايا المباعر. أخرجه ابن جرير وقال : الحوايا جمع حوية وهي 
ما تحوى واجتمع واستدار من البطن» وهي نبات اللبن» وهي المباعر وفيها الأمعاء. قال: 
ومعنى الكلام إلا مااحملت ظهورهما وإلاما حملت الحواياء أي فهو حلال لهم . 

(تنبيه) : المبعر بفتح الميم ويجوز كسرهاء ثم ذكر المصنف حديث جابر «قاتل الله اليهود 
حرمت عليهم شحومها» الحديث» وقد تقدم شرحه في أواخركتاب البيوع”"» وقد تقدم أيضًا 
بيان من وصل رواية أبي عاصم المذكور هناء ونبه ابن التين على أنه وقع في الرواية هنا 
«لحومها»قال: والصواب شحومها. 

قوله: (هادوا: تابواء هدنا: تبناء هائد: تائب) هو كلام أبي عبيدة” 
اله 


'' وقد تقدم في أوائل 


03 
2 
2 


)١948/15( )١(‏ 4 رقم؟1509. 

(؟) التفسير(؟/ الا رقم 807). 

فرق (71/5)» كتاب البيوع» باب7١21‏ ح7715. 
(5) مجازالقرآن(١/92757؟55).‏ 

(6) (74/8), كتاب مناقب الأنصار» باب07. 


1 


ل 89 كتاب التفسير/ الأنعام/ باب 07 / ح4 4517 


باب 3 ولا تَمَرَبْوأ الْفَوكحسن مَا هر مِنْهسَاوَما ا بطر [الأنعام 1ول] 
نارنة دك جتن :ع تلكا تخا من ترد لز ل اال علد اله اله 
عَنْدُقَالَ :/ لا أَحَدَ أَغَْ غَيّدُ مِنَ اللو وَلِذَّلِكَ د م الواح مَا ربكن لايح 


ند التذح ين اللو وَلَِلِكَمدح تفسة. كلت : سَغتةين عبد الّو؟ قال: تعم. قُلث: وَرقنَ؟ 


[الحديث : 5575 » أطرافه فى : /7071 24 ١757م ٠7‏ 5لا] 


.2 و َ 76 001 ا مله و ده 2< + 
قوله: (باب قوله تعالى : « ولا تَمَرَبُوا أْمََحِسَ مَا هر مِنْهسا وما بَطريّ 4) ذكر فيه 
حديث ابن مسعود «لا أحد أغير من الله؛» وسيأتى شرحه فى كتاب التوحيد”"2 إن شاء الله 


تعالية 


باب 
«رحكيلٌ4 : حنيظ رَمُحِيط به. « م4 : جَمْعُقَبيلٍ» وَالْمَعْتى أَنَهُضْرُو ب لِْعَذَابِ كل 


دزت وها زيل يت الل : كُلُ شَيْء حَسَنتَهووَشَنَهُ وَهُوَ َال فهر دوف . 
«مَحَرَتُ حِجَرٌ 4 : حرام وك مَمْنُوعٍ فو حر مَحْجُورء وَالْحِجْرُ كل بنَاءِ يتنه تبت وَيُقَالَ 
للاثتى مِنّ الْخَيلٍ حجر ويا ل لِْعَقْلٍ حجر وَحجّىء وَأَمَا الْحِجْرُ فَمَوُ ض احج 

عَلَيمِنَ الأض فَهُرَحِجْرْ وَمِنه نشعي ويم بيت كاله شين مِنْ مخطوم ٠‏ مثل قَتلٍ صِنْ 

مَْتُولٍ وما حَجْرُالْيمَامَةِ فَهْوَممْزِلٌ 

قوله : (وكيل حفيظ محيط به) قال أبو عبيدة”'' في قوله : #وَأللّهُ عل كُلْ ع وَحكيلٌ4 : 

قوله: (قبلاً: جمع قبيل» والمعنى أنه ضروب للعذاب كل ضرب منها قبيل) انتهى . هو 
من كلام أبي عبيدة””' أيضًا لكن بمعناهء قال في قوله تعالى : ل وَحَكَرئا عَليِيمَ كل مو قلا 4 
[الأنعام: ]١١١‏ قال: فمعنى حشرنا جمعناء وقبلاً جمع قبيل أي صنف . وروى ابن جرير عن 
)١(‏ (787/17)» كتاب التوحيدء باب١7.,‏ ح7415. 


(؟) مجازالقرآن(1/١5).‏ 
(*) مجازالقرآن(١/5١5).‏ 


6ك_كتاب التفسير/ الأتعام/ باب8/ ج1578 لبنس 1738 
مجاهد قال : قبلا أي أفواجًاء قال ابن جرير: أي حشرنا عليهم كل شيء قبيلة قبيلة صنقًا صنفًا 
وجماعة جماعة» فيكون القبل جمع قبيل الذي جمع قبيلة » فيكون القبل جمع الجمع . قال 
أبو عبيدة : ومن قرأها قبلاً ‏ أي بكسر القاف_فإنه يقول معناها عيانًا . انتهى . ويجوز أن يكون 
بمعنى ناحية يقول : لي قبل فلان كذاء أي من جهته» فهو نصب على الظرفية . وقال آخرون: 
قبلاً أي مقابلاً . انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : 9 كل ىلا4 : أي معاينة . فكأنه قرأها بكسر القاف وهي قراءة أهل المدينة 
وابن عامر» مع أنه يجوز أن يكون بالضم ومعناه المعاينة» يقول : رأيته قبلا لا دبرًا إذا أتيته من 
قبل وجهه» وتستوي على هذا القراءتان. قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون القبل جمع قبيل 
وهو الضمين والكفيل» أي وحشرنا عليهم كل شيء كفيلاً يكفلون لهم أن الذي نعدهم حق» 
وهو بمعنى قوله في الآية الأخرى 8 أَوْ تَأْقَ بآسَّه وَالْمَكَبِكَةَ يلًا» [الإسراء: 947]. انتهى . 
ولم أرمن فسربأصناف العذاب» فليحررهذا. 

(ننبيه) : ثبت هذا والذي بعده لأبي ذرعن المستملي والكشميهني حسب . 

قوله : (« يُحْوْك الَْولِ 4 : كل شيء حسنته» وزينته وهو باطل فهو زخرف) هو كلام 
أبي عبيدة» وزاد: يقال زخرف فلان كلامه وشهادته» وقيل أصل الزخرف في اللغة التزيين 
والتحسين» ولذلك سموا الذهب زخرفا. 

قوله : (« وكرت حِجرٌ4 : حرام . . . ) إلخ» تقدم الكلام عليه في قصة ثمود من أحاديث 
الأنبياء”' مستوفى» وسقط هنا من رواية أبي ذر والنسفي وهو أولى . 


باب # ل هَلجَ 465611 [الأنعام : ]١6٠‏ 
لعَُأَهْلٍ الْحِجَازِ مَلَّمَللْوَاحَدٍ وَالاتئيْن وَالْجَ 
م458 حَدَنَنَا مُوسَى بُنْ إِسْمَاغِيلَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الواحد حَدَّنَكَا عمارة حذتنا أب وْرْغَة 
حَدَكَنا ُو هْرَيرَة/ رضي الله عَنْمْقَالَ : قَال رَسُولُ الله بكي : «لاتَقُومٌ لياع حتى تَطلْعَ الشّمْسنُ 
مِنْمَفْرِبهَاء فَإِذارَآهَا انم نْآمَنَمَْ عَلْبْهَاء فَذَاكَ جين لأَينْمَعْ نفس إِيمَانهَا لم َك نْآمَنث يمن قبل . 
[تقدم في: 210 الأطراف: 1١375‏ 14137 4 4 177ص لالت هت مكلقات 
للا 111 ] 


. كتاب أحاديث الأنبياءء باب/7[9‎ .)77177/79( )١( 


+ + بد دس 56 كتاب التفسي ر/ الأنعام/ باب١١/‏ ج4575 


قوله: (باب قوله : © قُلَ هلم شَبَدَآهَكُم4 لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع) 
هو كلام أبي عبيدة”'' بزيادة: والذكر والأنثى سواءء وأهل نجد يقولون للواحد: هلمء 
وللمرأة: هلميء وللاثنين: هلماء وللقوم هلمواء وللنساء: هلممن» يجعلونها من 
هلممت . وعلى الأول فهو اسم فعل معناه طلب الإحضار» وشهداءكم مفعول به» الميم 
في هلم مبنية على الفتح في اللغة الأولى» واختلف هل هي بسيطة أو مركبة» ولبسط ذلك 
موضع غير هذا . 


2 11 004 


قم يفك 


]154 : باب فآ لاينقع نَفْسّا ينها » [الأنعام‎ ٠ 
0 اراح -حَدَيِّي ِسْحَاقُ أ مم‎ 
عَنْدْقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَِّ كل : الوم الماع حََى تَطلمَالشّسْنُمِْمَغْبهَاء فَإِدَاَلَمَتْوَرَآَا‎ 
. انام آمَنُوا أَجْمَعُونَ» وَذَلِكَ حِينَ لا يتمع تَفْسًا إِيمَانُهًا' نُمَقَرَاالآيةَ‎ 
1ل هق لالمت دمت ملاقت‎ 041417 1١75 [تقدم في: دل الأطراف:‎ 
لك ا الة‎ 


بو يد 


قوله: (باب 9 لا ينع َفْسّا إِيثهًا ©) ذكر فيه حديث أبي هريرة في طلوع الشمس من 
و اموي وي 1 ق”"' إن شاء الله تعالى» وإسحاق فى الطريق 
الأخرى جزم خلف بأنه ابن نصرء وأبو مسعود بأنه ابن منصور”©, وقول خلف أقوى . والله 


أعلم . 


3 3 3 


.)5١8/١(نآرقلازاجم‎ )1١( 
.589١5ح‎ » إفهة6 (25930/15))» كتاب الرقاق» باب*5‎ 
1/ا9).‎ 91/٠ انظر : تقييد المهمل(؟/‎ )*9( 


6" كتاب التفسير/ الأعراف سس ب 9 [ 


-سورة الأغرّاف 

قَالَ ابنُعَبّاسِ : وَرِدِما» : الْمَالُ. ه إِنَّمٌ ايب المتريت4 في الدّعَاءِ وَفِي غَيْره . 

لعَمَوأ 4 : كَثُوُوا وَكثْرتْ أَمْوالَهُمْ 0 القائري ( انتخ ينتناه : اقْضٍ بَينَنا. 
« تَنَقَنَالْلبَلَ4 : رَقَعًْا . «انبحسَث4 : الْفَجَرَثْ . « متَبر» : خُسْرَانٌ. 
َ عات . خرن 0 

وَقَالَغَيْئةُ: # مَامتَعَكَ ألَاسَمَجُدَ4 : يَقُولُ مَامَتَعَكَ أَنْتَسْجُدَ . «يَخْصِنَانِ4 : أَحَذَا الْخِضَّافَ 
مِنْ وَرَقِ الْجَنَدَ يُوَلْمَانٍ الْوَرَقَ يَخْصِمَانٍ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ . « لِرِيَهُمَا 4 : كِنَايةٌ عَنْ 
فَرْجَيْهِمًا. «وَمَتعٌ إِلّ ين » : مهام إلى يم الََامَة وَالْحين عد ارب مِنْسَاعة إلى ما 
لا يُخْصَى عَدَدْهَا ٠‏ لقاش وَالريشٌ وَاحدُ» وَهْوَ ما ظَهَرَِنَ اليا قله : جيلّه الذي هُوَ 
مِنْهُمْ. «أدارَكُا 4: الْتَمَعُوا. فعفَاق الأنهانة َالدَبةِ كََُا يُسمَى سُمُومّاء 3 
سَوٌّ وَهِيَ عَيْنَاهُ وَمَنْخْرَاهٌ وَفَمَهُ وَأَدناهُ وَحيعٌ 5 وَإِخْلِيلُُ. وغرائ *: مَا عشُّوا بو. ' 0 
مدق . « تكد 4 : قَليلاً. < يَنْئوا 4 : يَعِيشُوا ٠‏ حَقِيقٌ 6 : : حَقٌّ. لاسْتَرْهَبُوهُم4: مِنّ 
الوفيّة. «تَلَقَكُ » تق اْؤطبِيْهُم 4: حَطَهُمْ. طُومَانٌ ِنَ اليل ٠‏ يقال لِْمَوتِ اكير 

الطُوفَانُ . الْقّمَلُّ: الْحْمْنَانُ» يشب يُشْبهصِعَارَالْحَلَم . عُرُوشٌ وَعَرِيش ينَاء. 
(شوظ» : مل متي نشوا نيب 

الأسْبَاط : قَبَائِلُيَني إِسْرَائِيلَ . © يَمَدُورت ف اَلسّبْتِ4 : يَعَدَوْنَ لَه يُجَاوِرُونَ» تَعْد: 
تجَاوِد. «شْرَّمَا »4: : شوارع. بيسن 4: شدِيدٍ. «أحَلَدَ 4: قَعَدَ/ وَتقَاعَسَ. .ه 
«سَشَتَدْرجهم4 : تيم من مَأمَنهِم كَقَْلِهِتَعَالَى ته لين جد عدا تسيا » 0 
جِنَة 4: مِنْ جُنُون. 8« آآنَ مُْسَها 4 : مَتَى حُرُوجُهَا. «هَمَرّتْ بهد :ا دار 
أتََئْه. «يَنرَعَتلَكَ 4: يَسْيَحِفئَكَ. طَيْفْ مُلِمٌ به لَمَمْ وَيْقَالُ طَائِفٌ وَهَْ وَاحِدٌ. 
يَعْدُّونُمْ > : يُرَُونَ. « وَحِيمَةٌ 4 : حَوْفًا وَحْفْيَةَ مِنَ الإِخْمًاءِ. «وَالْآصَالٍ 4: وَاحدّمًا 


أَصِيلٌ» وَهُوَمَابَيْنَ الْعَضْر ِل الْمَغْرب كَقَوْلهِ : « كه وأصِيلا 409 


قوله : (سورةالأعراف) اختلف في المراد بالأعراف في قوله تعالى : « وَعَلَ العاف َال » 
[الأعراف:57] فقال [أبو جعفر: الأعراف جمع واحدها عرف» وكل مرتفع من الأرض عند 
العرب عرف» وهوالحجاب بين الجنة والنار» وأما الرجال فقيل : هم قوم من بني آدم استوت 


ب ببسي ل مح فيب 18 _ كنات اللشمر عراف 


حسناتهم وسيئاتهم » وقيل : المقتول في سبيل الله عصاة لآبائهم في الدنيا. وعن ممجاهد: هم قوم 
صالحون فقهاء علماء]”'' . وعن أبي مجلز هم ملائكة وكلوا بالصور ليميزوا المؤمن من الكافر. 
واستشكل بأن الملائكة ليسوا ذكور! ولا إنانًا فلا يقال لهم رجال» وأجيب بأنه مثل قوله في حق 
الجن كانوا : # يَودُون حال من بن 4 [الجن : 7 . كذا ذكره القرطبي في «التذكرة» وليس بواضح؛ 
لأن الجن يتوالدون فلا يمتنع أن يقال فيهم الذكور والإناث» بخلاف الملائكة . 

قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (قال ابن عباس  :‏ وَرِدِمًا» : المال) وصله ابن جرير”"' من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: #وَّرِيَاشا» قال : مالاً. ومن طريق مجاهد والسدي فرقهما قال في 
قوله: 9 وَرِدِمَاً 4 قال: المال. ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: الرياش اللباس والعيش 
والنعيم . ومن طريق معبد الجهني قال : الرياش المعاش» وقال أبوعبيدة”" : الرياش ماظهر 
من اللباس والستارة» والرياش أيضًا الخصب في المعاش» وقد تقدم شيء من هذا في أول 
أحاديث الأنبياء . 

(ننبيه) : قرأ «وَرِيَاشَا4 عاصم وأبوعمروء والباقون وَرِدِسًا» . 

قوله: (« إِنَّمُ لا يِب الْمَعَتّت 4 في الدعاء) زاد أبو ذر عن الحموي والكشميهني 
(وفي غيره؟» وعند النسفي «و لا في غيره»» وكذا أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن عطاء 
وقاص أنه سمع ابنا له يدعو فقال: «إني سمعت رسول الله َك يقول: إنه سيكون قوم يعتدون 
في الدعاء» وقرأ هذه الآية. وأخرج أيضا ابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابا له 
يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة . فذكر نحوه» لكن لم يقل: «وقرأ 
الآية» . والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعًا أو 
بطلب معصية أو يدعو بما لم يؤثرء خصوصا ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك 
المأمور» وسياتىئ مزيد لذلك فئ كتاب الدعوات7؟ إن شاء الله تعالن. 
)١(‏ إتحاف القاري(ص: 5717 58). 
(؟) «15:8/8). 


(*) مجازالقرآن(1١/١5).‏ 
(4) (57/15)» كتاب الدعوات» باب١”.‏ ح/7"71 . 


6"-كتاب التفسير/ الأعراف فرق 
قوله: (# نَنَقَا أْسِلَ # : رفعنا. #انبجست4: انفجرت) تقدم شرحهما في أحاديث 


لم3 

قوله : («امَامتَمَكَ ألا نََجُدَ» : يقول: ما منعك أن تسجد) كذا لأبي ذر فأوهم أنه وما بعده 
من تفسير ابن عباس كالذي قبله» وليس كذلك . ولغير أبي ذر «وقال غيره ما منعك . الخ 
وهو الصواب فإن هذا كلام أبي عبيدة» وقد تقدم في أول أحاديث الأنبياء» ونقل ابن جرير عن 
بعض الكوفيين أن المنع هنا بمعنى القول» والتقدير : من قال لك أن لا تسجد . قال: وأدخلت 
«أن» قبل «لا» كما دخلت في قولهم: ناديت أن لا تقم» وحلفت أن لا تجلس . ثم اختار ابن 
جرير أن في هذا الكلام حذفا تقديره: ما منعك من السجود وحملك على أن لا تسجد؟ قال: 
وإنما حذف لدلالة السياق عليه . 

قوله : (9 يَخْصِنَانِ4 : أخذا الخصاف من ورق الجنة» يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه 
إلى بعض) كذا لأبي عبيدة"" لكن باختصار» وروى ابن جرير”" بإسناد حسن عن ابن عباس 


عه 


آذه 


في قوله : « وَطَفِمَا/ يَحْصِنَانِ عَليمَا من وَرَقٍ َبْنَةِ 4 [الأعراف : 17] قال : جعلا يأخذان من ورق . 


الجنة فيجعلان على سوآتهما. ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : «يَحْصِنَانِ » 
قال : يرقعان كهيئة الثوب . ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أخذا من ورق التين . 
وأخرجه الحاكم من هذا الوجهء ومن طريق قتادة قال : كان لباس آدم في الجنة ظفرًا كله فلما 
أكل من الشجرة كشط عنه وبدت سوأته . ومن طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن 
منبه قال : كان لباس آدم وحواء النورء فكان أحدهما لا يرى عورة الآخر. وقد تقدم شيء من 
هذا في أحاديث الأنبياء”*' أيضًا . 

قوله: (لسَوْءعهماً 4 : كناية عن فرجيهما) هو كلام أبي عبيدة* 2 ولم يقع في رواية أبي ذر. 

قوله : (« أَذَّارَكُوا4 : اجتمعوا) هو كلام أبي عبيدة”"' وزاد: «ويقال تدارك لي عليه شيء 
أي اجتمع » والتاء مدغمة في الدال» انتهى . وهي قراءة الجمهورء والأصل تداركواء وقد قرأ 


. كتاب الأنبياء» باب70‎ »)7١8/97( )١( 
.)5١؟/١(نآرقلازاجم‎ )( 

.)1:5/8« )0 

(8:) (/50"/0). كتاب أحاديث الأنبياء» باب١‏ . 
(60) مجازالقرآن(١/؟١5).‏ 
(5) مجازالقرآن(١/5١5).‏ 


ىق 


بشن 65" _كتاب التفسير/ الأعراف 


بها ال عمس ورويت عن أبي عمرو بن العلاء أيضا . 
قوله : (# الْفَنَاح4 : القاضي . # أَفْسَحَ بَدْمَنَ4 : اقض) كذا وقع هناء والفتاح لم يقع في 
هذه السورة وإنما هو في سورة سبأء وكأنه ذكره هنا توطئة لتفسير قوله في هذه السورة : # رَيّنا 


ل سا ضحت ساس 


َفْسَّحَ بَنسَنَا وَبَيْنَ قَوْصَا أَلْحَقْ © [الأعراف : 184]» ولعله وقع فيه تقديم وتأخير من النساخ ‏ 
فقد قال أبو عبيدة”'' في قوله : « أَفْسّحَ بَْتنَا وبين ْنَا : أي احكم بيننا وبين قومناء قال 
الشاعر: 
الاابلع ني عضو رفول الإني عن شاحك عدي 

الفتاح القاضي . انتهى كلامه. ومنه ينقل البخاري كثيرًا. وروى ابن جرير من طرق عن 
قتادة عن ابن عباس قال : ماكنت أدري ما معنى قوله : # أَفْسَّحَ بسن حتى سمعت بنت ذي يزن 
تقول لزوجها: انطلق أفاتحك . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 9 أَفْتَّحٌ بَبْتَنَاك : 
أي اقض بيننا . ومن طريق قتادة والسدي وغيرهما مثله . 

قوله: (# وَمَتَكعٌ إَِحِينٍ4 . . . ) إلخ » تقدم في بدء الخلق”" . 

قوله: (الرياش والريش واحد. . ٠‏ ) إلخ» تقدم أيضًا في أول أحاديث الأنبياء”" » ورواه 
ابن المنذر من طريق الكسائي» أي قال : الريش والرياش اللباس . 

قوله : (قبيله : جيله الذي هو منهم) هو كلام أبي عبيدة'؟“» وروى ابن جرير من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله : لقَبيل4 [الأعراف : 1؟] قال : الجن والشياطين» وهو بمعناه. 
وقد تقدم في بدء الخلق”" . 

قوله: (ومشاق الإنسان والدابة كلها تسمى سمومًا واحدها سم » وهي عيناه ومنخراه وفمه 
وأذناه ودبره وإحليله) قال أبو عبيدة”"' في قوله تعالى : ف سم لِيَاقِ4 [الأعراف: :]4٠‏ أي 
ثقب الإبرة» وكل ثقب من عين أو أنف أو أذن أو غير ذلك فهو «سّم» والجمع سموم» ووقع في 
بعض النسخ «مسام الإنسان» بدل مشاق وهي بمعناه . 


. وفيه«بأنى» بدل : «فإنى)‎ »)5١١ /١(نآرقلازاجم‎ )1١( 
1 . ).؛ كتاب أحاديث الأنبياء‎ 07 /0( 4 
. ١باب كتاب أحاديث الأنبياء»‎ .)508-5077/0( )0( 
.)5١/١(نآرقلازاجم‎ )4( 

/0٠ )6(‏ 67)ء كتاب بدء الخلق» باب7١‏ . 

.)5١5/1١١(نآرقلازاجم‎ )5( 


6>"_كتات التفسير/ الأعراف لس مو 

قوله: (#غواش *: ما غشوا به) قال أبو عبيدة”'' في قوله: #ومن فوقهمٌ عَوَاشِِ » 
[الأعراف : 5 واحدتها غاشية وهي ما غشاهم فغطاهم من فوقهم. وروى ابن جرير من 
طريق السدي قال: المهاد لهم كهيئة الفراش» والغواش يتغشاهم من فوقهم. ومن طريق 

قوله : (« نَكدأْ © : قليلاً) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى : طوَالَدِى حَبْتَ لا يدي إل 
تَككِدًا 4 [الأعراف : 08]: أي قليلاً عسرًا فى شدة» قال الشاعر: 

“لا تنجز الوعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافهًا نكدا 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : النكد الشيء القليل الذي لا ينفع . 

قوله : (9 طببرهم» : حظهم) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : « ألا إِنَّمَا طِرْهُمْ عِندَ أَّو4 
[الأعراف : ١11١‏ ]قال: حظهم ونصيبهم . 

قوله: (طوفان من السيل ويقال/ للموت الكثير الطوفان) قال أبو عبيدة”* : الطوفان من - 4. 
السيل ومن الموت البالغ الذريع» كأنه مأخوذ من أطاف به إذا عمه بالهلاك, وعن الأخفش: """ 
الطوفان واحدته طوفانة» وقيل : هو مصدر كال رجحان والنقصان فلا واحد له. وروى ابن 
المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : أرسل عليهم المطر حتى خافوا الهلاك» 
فأتوا موسى فدعا الله فرفع ثم عادوا. وعند ابن مردويه بإسنادين ضعيفين عن عائشة مرفوعًا 
«الطوفان الموت». 

قوله : (القّمّل: الحمنان) بضم المهملة وسكون الميم (شبه صغار الحلم) بفتح المهملة 
واللام» قال أبو عبيدة: القّكّ ل عند العرب هو الحمنان» والحمنان ضرب من القردان واحدتها 
حمنانة . وقد تقدم مع الذي قبله في بدء الخلق*2. واختلف في تفسير «القّمّل) اختلافا كثيرًا : 
فيل : السوس ٠»‏ وقيل : الدبا بفتح المهملة والموحدة مخفف وهو صغار الجراد. وقال 
الراغب : وقيل : دواب سود صغار» وقيل : صغار الذرء وقيل : هو القَمْل المعروف» وقيل: 
)1١(‏ مجازالقرآن(١/5١5).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١17/1١5؟).‏ 
(*) مجازالقرآن(١5/1؟57).‏ 
(5) مجازالقرآن(1/١57).‏ 
.)7٠١ /7/( )6(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب735 . 


نا 4"_كتاب التفسير/ الأعراف 


دابة أصغر من الطير لها جناح أحمر ومن شأنه أن يمص الحب من السنبلة فتكبر السنبلة ولااحب 
فيهاء وقيل فيه غير ذلك . 

قوله: (عروش وعريش: بناء) وقال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى: وما 0 
يَعَرِشُوت4 [الأعراف : /ا17] : نوكر عر نك افيا وقد تقدم في سورة الأنعام'") 
تفسير ١#‏ مَّعرَوسَّتٍ4 [الأنعام: .]١51١‏ 

قوله : (9 سقط © : : كل من ندم فقد سقط في يده) قال أبوعبيدة”"' في قوله تعالى : « وك 
سقط فت أَيدِيهمَ 4 [الأعراف: :]١594‏ يقال لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يد فلان. 
2 


وفوتقدم في عاك لاسا 

قوله : (# مت : خسران) تقدم في أحاديث الأنبياء””' أيضا . 

قوله : (8 ءاس »: أحزن» تأس تحزن) تقدم في أحاديث الأنبياء”"' تفسير اللفظين 
جميعًاء والأولى في الأعراف» والثانية في المائدة ذكرها استطرادًا . 

قوله : (9عَمَّوا4 : كثروا) زاد غير أبي ذر: وكثرت أموالهم . قال أبو عبيدة”"' في قوله 
تعالى : # حَقٌ عَموأ4 [الأعراف : 404]: أي كثرواء وكذلك كل نبات وقوم وغيره إذا كثروا فقد 
عفواء قال الشاعر: 

ولكنا نعض السيف منها بأسوق عافيات الشحم كوم 

وقالعبد الرزاق عن معمر عن قتادة # حَقٌّ عسوا : أي حتى سر وابذلك . 

قوله : (نشرًا: متفرقة) تقدم في بدء الخلق”" . 

قوله: (9 يَنْئَا 4 : يعيشوا) قال أبو عبيدة”2 في قوله تعالى: « كأن لَمْ يَْئوأ فيه * 
[الأعراف : 47]: أي ينزلوها ولم يعيشوا فيهاء ومنه قولهم : مغاني الديار واحدتها مغنى» قال 


.)؟5١ا//1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
كتاب التفسير «الأنعام».‎ .)١1١/٠١( (؟)‎ 
.)558/١(نآرقلازاجم‎ )7( 

»)7٠١ /97 )5(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب738 . 
»)77١/9/( )6(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب79 . 
() (18/8).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 7. 
600 مجازالقرآن(١1/؟؟5).‏ 

(8) (/007//7).» كتاب بدء الخلق» باب6 . 
(9) مجازالقرآن(١1/١؟57).‏ 


6" -كتاب التفسير/ الأعراف م١‏ 
الشاعر: 
أتعرف مغنى دمنة ورسوم 
وقال عبد الرزاق”'' عن معمر عن قتادة : « كن لم يَمْتَوأ 4 أي كأن لم يعيشواء أو كأن 
لم يتنعموا. 


قوله : (إحَتِيِقٌ4 : حق) تقدم في أحاديث الأنبياء” . 

قوله: (استرهبوهم: من الرهبة) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى: « وَأَسَْرْهَبُوهَُ 4 
[الأعراف :]١1١7:‏ هو من الرهبة أي خوفوهم . 

قوله : (« تَلْقَْ» : تلقم) تقدم في أحاديث الأنبياء© . 

قوله : (الأسباط : قبائل بني إسرائيل) هو قول أبي عبيدة”*' وزاد: واحدها سبط» تقول : 
من أي سبط أنت؟ أي من أي قبيلة وجنس؟ انتهى . والأسباط في ولد يعقوب كالقبائل فى ولد 
إسماعيل» واشتقاقه من السبط وهو التتابع» وقيل : من السبط بالتحريك وه والشجر الملتف» 
وقيل للحسن والحسين : سبطا رسول الله يك لانتشار ذريتهماء ثم قيل لكل ابن بنت سبط . 

قوله: 980 متوكان ألسََبَتِ © : : يتعدون ثم يتجاوزون) تقدم في أحاديث الأنبياء0) 
وهو قول أبي عبيدة”” ووقع هنا في رواية أبي ذر بدل قوله: : ثم يتجاوزون» «تجاوزا بعد 
تجاوز» وهو بالمعنى . 

قوله: ١(‏ شُرّصَأ»: : شوارع) قال أبو عبيدة”" في قوله: لإ كَأْتِهِمٌ حِيِمَانُهُمْ يوم 
سنتهم شُرّعا أ 4 [الأعراف :3 ]: : أي شوارع انتهى . . وشرع وشوارع جمع شارع» وهو 
0 وق ون دي لا ار 
قوله:/ 8 إدْ 5 انه وم 1 


)١(‏ التفسير(؟85/1»رقم977). 

(؟) ».)87١/07(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب75 . 
(9) مجازالقرآن(١/6؟5؟).‏ 

'(4) ليست في المتن هناك . 

.)770/١(نآرقلازاجم‎ )6( 

(5) (55/8)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب75. 
(0) مجازالقرآن<١/١77).‏ 
(6) مجازالقرآن(١/٠7؟).‏ 


ديكا 


حر 


ظهورها لبطونها . 

قوله : (# بعيس4 : شديد) قال أبوعبيدة في قوله : # يعَدَّابٍ بَكِيسِ4 [الأعراف: :]١10‏ 
أي شديد» وبئيس بفتح أوله وكسر الهمزة هي القراءة المشهورة» وفيها قراءات كثيرة في 
المشهورة والشاذة لا نطيل بها. 

قوله : (« أَخْدَ إل الْأَرضٍ» : قعد وتقاعس) قال أبو عبيدة”" : # وَلككِنَهُه أَغلَدَ إلى 
آلْرْضٍِ »* [الأعراف:75١]‏ أي لزمها وتقاعس وأبطأء يقال فلان مخلد أي بطيء الشباب. 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لوال إلكب الى #اعالء إلى رلب . انتهى . وأصل 

قوله : «سكتتتيجم 4 : امس اسع شال : # قأئلهُم أله هن حَيث ك2 
1 كيبا ) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى : #سَسَسْتَدَرجَهُم4 [الأعراف: 187]: الاستدراج 
اذ ,ايامو عيك لاتسى وين حت بلحي كتيل أذروي راض ا الالظ ردانق 
ا ا ا 0 


"_كتاب التفسير/ الأعراف 


)غ20 


قوله : ( من حِنَّة 4 #منحتؤن) قال ابؤهبيدة” في قوله تعالى : ا مَايِصَاحِِهم من جِدَةٍ 
[الأعراف : 1185: أي جنون» وقيل : المراد بالجنة الجن كقوله : امن أَلْجِتَةَ وَأَلئسَاين * 


[الناس: 7]» وعلى هذا فيقدر محذوف أي مس جنة . 
قوله: ين مْسَلها 4 : متى خروجها) هو قول أبي عبيدة”*' أيضّاء وروى الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « مها 4 : أي منتهاها. ومن طريق قتادة 
قال : قيامها. 
قوله : (# هَمَِّت بوم 4 : استمر بها الحمل فأتمته) تقدم في أحاديث الأنبياء”" 2 ولم يقع 
هنا في رواية أبي ذر. 
)1١(‏ مجازالقرآن(١/١771).‏ 
(؟) مجازالقرآن(777/1). 
(9) مجازالقرآن(١/777)»‏ وفيه : (حتى تغتره)ء بدل : احتى يغيره؟ . 
(4) مجازالقرآن(١/774).‏ 
(60) مجازالقرآن(١/575؟).‏ 
() (307/97)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب١‏ . 


4“-كتاب التفسير/ الأعراق .. سس با 
قوله : (« يَوَعَبلَكَ غنلك »: يستخفنك) هو قول أبي عبيدة”21 وزاد: منه قوله نزغ الشيطان 

بينهم أي أفسد 

قوله : (طيف ملم , به لمم » ويقال: طائف وهو واحد) قال أبو عبيدة”" في قوله: 8 إدًَا 
مَنَْجُمْ طَتيكٌ * [الأعراف: :]7١١‏ أي لمم. انتهى. واللمم يطلق على ضرب من الجنون 
وعلى صغار الذنوب» واختلف القراء فمنهم من قرأ «طائف» ومنهم من قرأ «طيف»» واختار 
ابن جرير الأولى واحتج بأن أهل التأويل فسروه بمعنى الغضب أو الزلة» وأما الطيف فهو 
الخيال» ثم حكى بعض أهل العربية أن الطيف والطائف بمعنى واحد» وأسند عن ابن عباس 
قال: الطائف اللمة من الشيطان . 

قوله : (# يَمُدُومهم4 : يزينون) قال أبوعبيدة 
[الأعراف: :]7١7‏ أي يزينون لهم الغي والكفر. 

قوله: ((إ مَخيمَةٌ 4 : خوقاء وخيفة من الإخفاء) قال أبو عبيدة”' في قوله: « وَأدَكُر 
رَيَلّكَ في نَفْسِلك تَصَرُعَا مَخِيفَةٌ 4 [الأعراف: 700]: أي خوفًاء وذهبت الواو لكسرة الخاء. 
وقال ابن جريج في قوله : « أَدَعُوا رَيَّكُمَ تَصَرُعًا وَحُْيَة4 [الأعراف : 00]: أي سرًا . أخرجه ابن 
المنذر. وقوله: من «الإخفاء» فيه تجوز والمعروف في عرف أهل الصرف من الخفاء؛ لأن 
المزيد مشتق من الثلاثي» ويوجه الذي هنا بأنه أراد انتظام الصفتين من معنى واحد. 

قوله : (وَالْآصَّالٍ 4 : واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب. كقوله: # بكر 
وَأصِيلًا4) هو قول أبي عبيدة”' أيضًا بلفظه . قال ابن التين: ضبط في نسخة أصل بضمتين وفي 
بعضهما أصيل بوزن عظيم» وليس ببين إلا أن يريد أن الآصال جمع أصيل فيصح . قلت : وهو 
واضح في كلام المصنف, وقال عبد الرزاق”'' عن معمر عن قتادة : الأصالة العشي» وقال ابن 
فارس: اللمزيراط التصل وجي الأعيل امال يرجت لبت والأصائل جمع أصيلة» 
ومنه قوله : # بحِكرَةٌ وأصيلا4 [الفرقان : 0] . 


م 00 0 موي.ى . مكومس 
5" في قوله : « وَلِحْوانُهمْ يَمَدَّومْ فى أل » 


.)7985/١(نآرقلازاجم‎ )1١( 
.)7585/١(نآرقلازاجم (؟)‎ 
.)7719//١(نآرقلازاجم‎ )*( 
.)58/١(نآرقلازاجم‎ )4( 
.)789/١(نآرقلازاجم‎ )0( 
.)1/7 رقم‎ ٠١9 التفسير(7/‎ )5( 


04ب ه50 كتاب التفسي ر/ الأعراف/ باب1 2 7/ ح/451717 :55178 


]06 : باب لا إِتَماحرَم وق موحش مَاطَهَرَِهَا وَمَا بن [الأعراف‎ - ١ 
شه حَدَن لبن حب حََئَنا شخب عرو بن موعن بي وَائلٍ َْعَبِْ اله‎ 
رَضِيّ اللَّمْعَنْهُقَالَ : قُلَتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ؟ قَالَ : نَعَمْ وَرَقَعَهُ . قَالَ: «لا أحد‎ 
أغْيرُ مِنَ اللو َلِدَلِكَ حَوْمٌ/ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا طن وَلا أحَدَ أَحَبٌ إِلَيْهِ المدْحَةٌ مِنّ‎ > 
. فَلِذَلكَ مَدَحَنَفْسَةُ»‎ ٠ الله‎ 
]7407 2875١ : [تقدم في : 5 "477 » الأطراف‎ 


قوله : (باب قول الله عز وجل : لا قل إَِّما حَرَم وي الْوحِش مَا ظَهرٌَ ونا وما بن ©) ذكر فيه 
حديث ابن مسعود لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش»» وسيأتي شرحه في كتاب 
التوحيد”' . وقد حكى ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش» فمنهم من 
حملها على العموم وساق ذلك عن قتادة قال: المراد سر الفواحش وعلانيتها. ومنهم من 
حملها على نوع خاص وساق عن ابن عباس قال : كانوا في الجاهلية لايرو ن بالزنا بأسًا في السر 
ويستقبحونه في العلانية» فحرم الله الزنا في السر والعلانية. ومن طريق سعيد بن جبير 
ومجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات, ومابطن الزنا. ثم اختار ابن جرير القول الأول قال: وليس 
ماروي عن ابن عباس وغيره بمدفوع» ولكن الأولى الحمل على العموم . والله أعلم . 


١-باب‏ ا وَلَمَاجَاهَ مومى لمقلا وكلمَه رُم قَالَ َي رف أنه 
.. سس جل لس 222 لس اح ا مر 
رن ولك أنظر ِل الجبل ون استفر محكانم فسوف ترياق لما تحزن ريم 
آ هه 2 20 ٍْ ام 2 سس مسيم - 4 
000017000119317 و سَحَكٌ 
م2 مجو 
كلك وأنأ أ ول الْمَوْمِنِيَ* [الأعراف : “3 ]١5‏ 
قَالَ ابْنُعبّاسِ : « أرق» : أَغطني 
_حَدَّنََا مُحَمَّدَ بن يُوسّفَ حَدَكَنَا سُفَْانُ عَنْ عَمْرِو بْن يخي الْمَازنِي عَنْ عَنْ أبيه بيه عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌّ رَضِيّ اللَمعَنْهُقَالَ : ءوجل من لهو إلى ايديمو را 
يإ مْحَمَدُ» إن رجلا من أَضْحَابِكَ مِنَ الأنصَار لطم وَجهِي . قَالَ: «اذعوة» عر كَالَ: هلم 
الكت شي قال : يار سُولَ الل إن مَرَرتُبِالْيَهُود فَسَمِحْئُة يه يعوا وَانْذيا اصطفى موس 


)١(‏ «97١ا/‏ كتاب التوحيد» باب310ك0 ح40757/ا, 


6_كتاب التفسير/ الأغراق/ 15882 000000 اناس ةا 


عَلَى اليش فقلث: وَعَلَى مُحَمّدِ؟! وَأَحَدَيِْي عَضْبَةٌ فلطَمئُهُ. قَالَ: «لا تُخَيرُونِي مِنْ بين 
الأنبياء؛ ناتاس يَْعَقُونَ َم لقاو فون أو م مَنْبفِينُ» فَإِذا أنَا بمُوسَى آحِدبقَائمةمِنْ 

واي امرش » قلا أذري أَاقَ َي أمْجُزِي ِصَْقةٍالطوره . 
[تقدم في : 417 » الأطراف : (27594 5915 لقت /471/] 


قوله : (باب لآ وَلَمَّاجَاءَ مُومَى ل ًا وكا َم رُم قا َرَت أيفة + أنظرٌ إِلكَ» الآية» قال ابن 
عباس : أرني : أعطني) وصله ابن جرير”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
# رب أن أنظرّ كيلك قال : أعطني . وأخرج من طريق السدي قال : لما كلم الله موسى أحب 
أن ينظر إليه قال : # رَيّ أَرِف أَنظرٌ إِلَيَلَكَ» . 

(تكملة) : تعلق بقوله تعالى : ## أن تَرن# نفاة رؤية الله تعالى مطلقًا من المعتزلة» فقالوا: 
«لن» لتأكيد النفي الذي يدل عليه «لا»» فيكون النفي على التأبيد. وأجاب أهل السنة بأن 
التعميم في سي ب وي ار ا الود 0 
الآخرة لأن أبصار المؤمنين فيها باقية فلا استحالة أن يرى الباقي بالباقي» بخلاف حالة الدنيا 
فإن أبصارهم فيها فانية فلا يُرى الباقي بالفاني. وتواترت الأخبار النبوية بوقوع هذه الرؤية 
للمؤمنين في الآخرة وبإكرامهم بها في الجنة» ولا استحالة فيها فوجب الإيمان بها. وبالله 
التوفيق . وسيأتي مزيد لهذا في كتاب التوحيد”'” حيث ترجم المصنف 7 مُجُ يميف ضر (ي) إل 
َيَاناظِرَة 6 [القيامة : 235 77] . 

قوله : (جاء رجل من اليهود إلى النبي يَكِةِ قدلطم وجهه) الحديث تقدم شرحه مستوفى في 
أحاديث الأنبياء””'» وقوله فيه «أم جزي» كذا للأكثر ولأبي ذر/ عن الحموي والمستملي ‏ 4 _ 
«جوزي»» وهو المشهور في غير هذا الموضع . 57 


ِالْمَنَوَالمَلوَى» 
64 َتنا ملم حدق نا شغْبَةعَنْ عَْداْمَِكِعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيثِ عَنْسَعِدِبْنِ َي 
عَن الّبيت يكل قَالَ : : «الكَذا؛ مِنَالمَدٌ وَمَاوُهَا شَِاءُ الْعَيْنِ). 


9١ /19( (000)‏ رقم5ا١16.‏ 
(١‏ 6/1 »© كتاب التوحيد» باب ؟ . 
[فيق (8/8)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب١‏ "ا ج8١‏ 5 "7. 


06046 لطممشههسس ب 59 كتاب التفسير/ الأعراف/ باب7/ ح 4515٠‏ 


قوله: (المن والسلوى) ذكر فيه حديث سعيد بن زيد في الكمأة» وسيأتي شرحه في 
0 

وقوله : (شفاء من العين) أي وجع العين» وفي رواية الكشميهني «شفاء للعين» تقدم شرح 
المن والسلوى في تفسير البقرة”"'» وهو المشهور في غير هذه . وقوله في أول الإسناد: ١حدثنا‏ 
مسلم» وقع لأبي ذر غير منسوب» وعندغيره مسلم بن إبراهيم 


> رسا موس 0 0ه 0 م + ثرو 
باب 38 فل يَتأنُّهًا ألنّآشس إن رَسُولُ أله إلَكُمْ جِيكًا ألَذِى لم مالك 
و روح جيم حط دي ادس إن عل بره - ْ مس 0-0111 م ل 
ألتتَمّندات والارض لا إل إلا هو 0 ودميت ماما الله ورسوله 3 المي 
مك 7 2# سم 0 رع هه 010 رمح مب 110 جار 
ألزى يَؤْمِتٌ يالل وحكلملتهء و تَمِعوهُ لعلحكم تهتدورت مت و 4 
[الأعراف : ]١04‏ 


ع حَدَكَيًا 


555 -حَدَّكَِي عَبْدَ اللو حَدَكَنَا سُلَيْمَانبْنُ م عَبْدِ الَحْمَنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالا: حَدَ 
ولد بن مُسْلِم حَدَكََاعَبُْ لل تنيزت قن دي سوب عب كد الله قال؟ حدق أبر 
ِدْرِيسسَ الْكَوْلانِيٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الدَرْدَاءِ يَقُولُ : كَانَتْ به 00-0 مُمَرَمُحَاوَيةٌ دَأغْضَبَ 
أبُو بَكرٍ عَم فَانْصَرَفَ عَنْدْعُمَرُ مُعْضَبًا ٠‏ َئبَعه بوكر أله أ يَستَفْفرَ لك فَلَمْيفمَل» حبَى 
أعوَبة دفي وَجهء فَأقبَلَ أو بكْرٍ إِلَى ر سُولٍ اللَّهِ يك فَقَالَ أ ُو التَرْدَاءِ: وَنَحنُ عِنْدَه قال 

سُولُ الله يلل : : «أَمَاصَاجِبْكُمْ هذا فَقَدْ غَامَوَ) ٠‏ قَالَ: وَنَدمَ ع عَم عَلَى ما كان مده فقيل حَتّى 


- عو 


مولن فق وق على رول الل لكب قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : وَعْضْبَ 


رَسُولُ اللوِكل وَجَعَل أب بكر يَمُو قُولُ : وَاللَّارسُولَ اللَّ لأناكنث أَظْلَّم . فَقَالَ رَسُولُ الله : 
هل تار وبي ضايي؟ مل تارك بي ابي إفي لت :يا أَيّهَا النَآمن ني رَسُولَ الله 
ال 7 :كدت وكال لكر : صَدَفْتَ2. 


[تقدم في : ١دةد"]‏ 


قو له : (باب 9 قل يحابا ألنَّاسُ إقٍّ رَسُولُ لَه نكم جِيكًا4) ذكر فيه حديث أبي الدرداء 


. لاه‎ ١ حم‎ .53١ (#ك/ ")ل كتاب الطب » باب‎ )١١ 
. 4 (؟) (551/4).» كتاب التفسير «البقرة» باب؟ » ح4!/8‎ 


©"-كتاب التفسير/ الأعراف/ باب5/ ج4541 ___ __ _لسللابطئ! 


: 1 ء 9000000 عن .0 * 2 
فيماكان بين أبي بكر وعمر» وقد تقدم شرحه مستوفى في مناقب أبي بكر(" . 


وقوله في أول الإسناد-: (حدثني عبد الله) كذا وقع غير منسوب عند الأكثر» ووقع عند 
ابن السكن عن الفربري عن البخاري «حدثني عبد الله بن حمادا» وبذلك جزم الكلاباذي 
وطائفة» وعبد الله بن حماد هذا هو الآملي_بالمد وضم الميم الخفيفة-يكنى أباعبد الرحمن» 
قال الأصيلي : هو من تلامذة البخاري» وكان يورق بين يديه . قلت : وقد شاركه في كثير من 
شيوخه» وكان من الحفاظ؛ مات قبل السبعين أو بعدهاء فقال غنجار في "تاريخ بخارى2: 
مات سنة تسع وستين وقيل سنة ثلاث وسبعين. وماد ين مار عن مر المي بن 
شيوخ البخاري» وأما موسى بن هارون فهو البني ‏ بضم الموحدة وتشديد النون-» والبردي 
وهوبضم الموحدة وسكون الراءء كو تم بسرت ينك لواو ا ربع وعشرين 
ومائتين» وماله في/ البخاري سوى هذا الموضع 

قوله : (قال أبوعبد الله : ا 00020 

؛ باب فوووا حك 4 [الأعراف: ]1١‏ 

41ى خذتى شحاف أخيرن عَبْدُ الاق حبرا محْمَرْعَنْ هَعَام : ْن متب أَنَهُسَوِع أبَاهُرَيرَة 
رضي اقول : قَالَ رَسُولُ اللّهلله: «قيلَ لبي إسْرَائِيلَ : دحلو اباب سَجدَا اوَتُونُوا 
حطُة د تَغْفرْلكُم َ خَطَايَاكُم4 قَبَكَلُواء فَدَخَلُوا ير ُحَشُونَعَلَى أَسْتَاهِهِمْء وَكَانُوا : حَبافِي شَعَر) . 


[تقدم في : “2357 الأطراف : 14179 4] 


قوله : (باب قوله : « حِكّلَةٌ4 . حدثني إسحاق) هوابن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه . 

قوله : (قيل لبني إسرائيل : #ادخلوا الباب سجدًا وقولواحطة4) قال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله : # وَقُولُواحِكَلة» قال الحسن : أي احطط عنا خطايانا. وهذا يليق بقراءة من 
تا احطة١‏ بالنضيه» وهر قراف إزراهيم بن إن علة + قرأ الجمهور بالرقم خلن المعير لقيكذا 
محذوف أي مسألتنا حطة» وقيل: أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية» فالرفع على الحكاية» 
وهي في محل نصب بالقول» وإنما منع النصب حركة الحكاية» وقيل: رفعت لتعطي معنى 
الثبات كقوله: # سَلَلم #[هود: 19]. واختلف في معنى هذه الكلمة فقيل : هي اسم للهيئة من 
)00( (8/ 073726 . كتاب فضائل الصحابة» باب5, ح75551. 
(؟) (8/ 07756 كتاب فضائل الصحابة» باب2» ح7751. 


بود 8ه كتاب التفسير/ الأعراف/ باب8/ ح45514-45157 
الحط كالجلسة» وقيل : هي التوبة كما قال الشاعر: 
فاز بالحطة التي صير الله بهاذنب عبده مغفورا 

وقيل : لايدرى معناهاء وإنما تغبدوا بها . وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره قال : 
قيل لهم قولوا مغفرة . 

قوله : (فبدلوا) أي غيرواء وقوله سبحانه وتعالى : « هَسَدَّلَ لدي رت ظَكَمُوا قوَلَاعَيرَ اف 
هل لمر 4 [البقرة: 104 التتدير: فبدل الدين ظلموا بالذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهم؛ 
ويحتمل أن يكون ضمن «بِدَّل) معنى «قال). 

ا 00000 وكذا في 
رواية الحسن المذكورة بفتحتين» وللكشميهني «في شعيرة» بكسر المهملة وزيادة تحتانية 
بعدهاء والحاصل أنهم خخالفوا ما أمروا به من الفعل والقول فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم 
شكرًا لله تعالى وبقولهم : «حطة»» فبدلوا السجود بالزحف وقالوا: «حنطة» بدل «حطة»» أو 
قالوا: «حطة» وزادوا فيها حبة في شعيرة». وروى الحاكم من طريق السدي عن مرة عن ابن 
مسعود قال: «قالوا: هطى سمقا»» وهي بالعربية: حنطة حمراء قوية فيها شعيرة سوداء. 
ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى» وليست 
هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منهاء وينبغي أن يكون ذلك قيدًا في الجوازء أعني 
يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولابد منه» ومن أطلق فكلامه محمول عليه . 

هباب 9# حد عورا العف 1 وَأَعْرضَ عَنٍ هليرت #4 [الأعراف: 199] 
العف : الْمَدْدُوف 

47 حَدَكَنَا بُوالْيمَانِ حراش شعَيْبٌ عَن الؤْهْرِيٌ قَالَ: أَحْبَرَنِي عُبَيْدُاللّْن عبْدِ اللّْن 

عُيبَة : أَنَّ اا بْنَ عبَاسٍ رضي اللهُعَنهُمَا قال : قم يب حطن بن حديِقَة كَل على ان أيه 
اخ يس» وكاناثر لذبن نيهم عُمَرْء وَكَانَ الْقَُاءُ أَصْحَابَمَجَالِسٍ عُمَرَوَهدَ وَرَتَهِ 
كهُولاً كابُوا أَوْ شْيَانَاء فَقَالَ عُيَيئَةُ لابن أَخِيهِ :ينعي لَكَوَجمعندمَدَاالأمرء مستي 
عَلَيْهِ. قَالَ: سَأَسْيََدْنُ لَك عَلَيه . قَالَ ابن عباس : : فَاسْتَأَدّنَ/ الْحُرْلِعْيَيِئَة فَأَدنَ لَمُعْمَئ فَلَكَا 
دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ : هي يَااْنَالْطاب» قَوَاللَمَا نا لججْلَ» ولا تَحكُمْيباْحَدلٍ . فَعْضبَ 
عُمَرْحَتَ هَمَ أَنْ يُوقَحَبوء فَمَالَ لَهُالْحُُ : يا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ» إن اللَّهتعَالَى قال لكيه يكل م 


6-كتاب التفسير/ الأعراف/ باب8/ ح4544-545547 سا١‏ 


به أ 


العفو وأ بِالْعُرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ لقهييت4. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ . وَاللّهِ مَاجَاوَرَهًا عُمَدْحينَ 
تَلاهَاعَلَيُه وَكَانَ وَقَافَا عِنْدَ كتاب اللَّه. 
[الحديث: 5557» طرفه: 785ل/ا] 


لقا - حَدَيِي يَْبَى حَدَنَنَا وَكِيعْ عَنْ شام عَنْ أب عَنْ عَْدِ لل بْنِ لير : # اذ الْمَفْوَ 
وَأ لمر قَالَ : ما أَْرَلَ للهلا في أَخْلاقٍ النّاس . 


[الحديث : 4547 »؛ طرفه : في 5 5715] 


الدْبَيْرقَا 0 1 اللّرَ تق ايا لوي شُلاق انا أوكماقال. 


حَدَنَنَاِشَامٌ عَنْ أيه عَنْ عَبْدٍ الل يْنٍ 


[تقدم في : 5] 


و22 4 


قوله: (باب # خُذٍ الْعَيْو وَأ يالمرفٍ وح عْرِضَ عَنِ لهات 4 العرف : المعروف) وصله 
عي الر زا م طرق قشاء ب عروة عن أبجابهذا وكا احرج الطيرى من طريةالسد ف وقنادة. 

قوله في حديث عمر: (أو شبانا) بضم أوله وتشديد الموحدة وبعد الألف نون للأكثر» 
وفي رواية الكشمهيني بفتح أوله وبموحدتين الأولى خفيفة» وسيأتي شرح هذا الحديث في 
كتاب الاعتصام”'" . 

قوله : (حدثني يحبى) نسبه ابن السكن فقال : ليحيى بن موسى»» ونسبه المستملي فقال: 
اليحيى بن جعفر»» ولايخرج عن واحد منهماء والأشبه ما قال المستملي . 

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة» وابن الزبيرهو عبد الله . 

قوله : (ما أنزل الله) أي هذه الآية (إلافي أخلاق الناس) كذا أخرجه ابن جرير عن ابن وكيع 
عن أبيه بلفظ «ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس»» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع » 
وأخرج ابن جرير أيضًا من طريق وهب بن كيسان عن عبد الله بن الزبير نحوه. 

قوله : (وقال عبد الله بن براد) بموحدة وتثقيل الراء» وبراداسم جده» وهو عبد الله بن عامر 
ابن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري » ماله في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. أو كما قال) وقد اختلف عن هشام في 
هذا الحديث» فوصله من ذكرنا عنه» وتابعهم عبدة بن سليمان عن هشام عند ابن جرير 


)غ2 /١1/‏ 6 5 كتاب الاعتصام» باب 27 ح185لا. 


ع«بددندطظطءل _4ممب ل 568 كتاب التفسير/ الأنفال/ باب١/‏ ح4558 


والطفاوى عن هشاع عل الاسيناعيلي؟ وخالفهم معمر وابن أ بى الزناد وحماد بن سلمة عن 
هشام بنعروة عن أبيه من قوله موقوقاء وقال أبومعاوية: عن هشام عن وهب بن كيسان عن ابن 
الزبير أخرجه سعيد بن منصور عنه . وقال عبيد الله بن عمر: عن هشام عن أبيه عن ابن عمر 
أخرجه البزار والطبراني وهي شاذة» وكذا رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
عند ابن مردويه» وأما رواية أبي معاوية فشاذة أيضًا مع احتمال أن يكون لهشام فيه شيخان» 
وأمارواية معمر ومن تابعه فم رجوحة بأن زيادة من خالفهما مقبولة لكونهم حفاظا . 

وإلى ما ذهب إليه ابن الزبير من تفسير الآية ذهب مجاهد» وخالف في ذلك ابن عباس 
فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال : « خْذِ امَو 4 يعني خذ ما عفا لك من 
أموالهم أي ما فضل» وكان ذلك قبل/ فرض الزكاة. وبذلك قال السدي وزاد: نسختها آية 
الزكاة. وبنحوه قال الضحاك وعطاء وأبو عبيد» ورجح ابن جرير الأول» واحتج له؛ وروي 
عن جعفر الصادق وقال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منهاء ووجهوه بأن 
الأخلاق ثلاثة بحسب القوة الإنسانية : عقلية وشهوية وغضبية» فالعقلية الحكمة ومنها الأمر 
بالمعروف» والشهوية العفة ومنها أخذ العفوء والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن 
ع ابا سا وه 
لْمَْو وَأسْْ بالْْرْفٍ » سأل جبريل فقال: لا أعلم حتى أسأله. ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن 
ري 30 


/-سورة الأنفال 
م ل رمج سخ فى مج ا لاو ا مغ 1د 
باب قَوْلَهُ: « ياو نَكَ عن الأنمال قل الأنفال يله وَألرَسُولٍ قا أ لله 
َأصْيِحُوأداتَ يكم 4 [الأفال: 5 
قَالَ ابْنُ عباس : الأثمَالٌ: الْمَعْانِمُ . َال قَتَادَة : «ريخك:» : الْحَرْبُ. يُقَالُ : نَافلة : عَطِيَهٌ 


ه126 دبي مُحَمدبْنُعَِ وحم حَدَكَنَاسَعِيدُ بْنْسْلَيْمَانَ حبرا مسيم برا أَبُوبشْرٍ 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيرٍ قَالَ : كُْتُ لابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللُّعنُما : سُورةٌ الأثْمَالٍ؟ قَالَ # تلت يفن 


0-0 


١ 


بَذّر. 
الوَةُ: اعد « و4 : فَوْجابَدقَْجء ردي وَأدِي جا بدي . « وتوا : 
بَاشرُوا وَجَوَبُواء وَلَيِسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْمَم 0626 مل 4 : يَجَمَعَه . شد وق . # ## وَإن 


5" كتاب التفسي ر/ الأنفال/ باب١/‏ ح 45155 ١‏ 


عق لتو الكلة وا عله وَالْكَلدمُ وَاحَد. يوت 4: يكلب وكال مجاهة: 
« ك4 : إِدْخَالَ أَصَابِعِهِمِْي أَفْرَاههن» « وَتَصَدِيَة4 : الصّفِيرُ. « لبوك : لِيَْبِسُوك . 


[تقدم في : 5079 » الأطراف : 5845 » '4847] 


قوله : (سورةالأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 
قوله: (قال ابن عباس : 8 الْنمَالِ 4 : المغانم) وصله ابن أبي حاتم”"2 من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال : «الأنفال : المغانم » كانت لرسول الله يكِِ خالصة ليس لأحد فيها 
شيء2. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق دواد بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : «لماكان يوم بدر قال رسول الله 5 : من صنع كذا فله كذا . . . الحديث» فنزلت 
يسْمَلُونَكَ عن ا لَآنمَال4) . 
قوله : (لآ تَافَِكٌ 4 : عطية) قال في رواية النسفي «يقال» فذكره» وقد قال أبو عبيدة”" في 
قوله : « وَمِنَأجَلٍ فَتَمَجَّديِوء نَاؤِة ك4 [الإسراء :74]: أي غنيمة . 
قوله: 9 ## وَإِن جَتَمْوا 4 : طلبوا) قال أبو عبيدة”” في قوله: 9 © وَإن جتَحْوأ لِسّلّم » 
[الأنفال : :]7١‏ أي رجعوا إلى المسالمة وطلبوا الصلح . 
قوله: (السلم والسلم والسلام واحد) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وقد تقدم في تفسير سورة 
السو 
قوله : # يتجِر*: أي يغلب» قال أب غبينة “ف قوله: «إما كان لبي أن و ا 
أَسَرَ حَقٌّ يترص ف الْأَرَضَْ4 [الأنفال : 117]: يئخن أي جام ريكاب 
قوله: (وقال مجاهد: # محكاء 4 إدخالهم أصابعهم في أفواههم) وصله عبد بن حميد 
والفريابي”' ' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد . 
قوله : (وتصدية الصفير) وصله عبد بن حميد أيضًا كذلك . 


.8064 رقم‎ »)١559/6(ريسفتلا‎ )١( 
(؟) مجازالقرآن(788/1).‎ 
.)55١/1(نآرقلازاجم‎ )9( 
.١7باب كتاب التفسيرء‎ .)557/٠١( )4( 
.)56١/١(نآرقلازاجم‎ )60( 
.)7١57/5(قيلعتلا تغليق‎ )( 


5 "-كتاب التفسي ر/ الأنفال/ باب١/‏ 45140 


(تنبيه) : وقع هذا في رواية أبي ذر متراخيًا عن الذي قبله» وعند غيره بعقبه وهو أولى» وقد 
قال الفريابي : «حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « وَمَا كن صَلَائمم عند 
لبَق إلا كا + [الأنفال: 7"5]: قال : إدخالهم أصابعهم في أفواههم وتصدية الصفير» 
يخلطون على محمد صلاته»» وقال أبو عبيدة”'' : المكاء الصفير والتصدية صفق الأكف/ 
ووصله ابن مردويه من حديث ابن عمر مثله من قوله . 

قوله : (وقال قتادة: ريحكم : الحرب) تقدم في الجهاد”" . 

قوله: (# الشَّوّمِكةَ» : الحد) ثبت لغير أبي ذر» قال أبو عبيدة”” ' في قوله : « وتودورت 


مول رم 


أَنَغَيْرَدّاتِ ألقَّوْكوَ مون ل45 [الأنفال: : 7]: مجاز الشوكة الحد» يقال ما أشد شوكة بني 
فلان أي حدهم . 

قوله: (# مروؤيرح #: فوجًا بعد فوج, يقال ردفني وأردفني جاء بعدي) وقال أبو 

عبيدة”'' في قوله: 8 مُرّوِؤِيتح» [الأنفال: 77]: بكسر الدال فاعلين من أردفوا أي جاءوا بعد 
قوم قبلهم» وبعضهم يقول ردفني جاء بعدي وهما لغتان» ومن قرأ بفتح الدال فهو من 
أردفهم الله من بعد من قبلهم. انتهى. وقراءة الجمهور بكسر الدال ونافع بفتحهاء وقال 
الأخفش : بنو فلانيردفوننا أي يجيئون بعدنا . 

قوله: (لمَيْرَكُمَمُ 4: يجمعه) قال أبو عبيدة””' في قوله: « كِيَرِكُمَمٌ جَمِيعًا » 
[الأنفال : /7]: أي فيجمعه بعضه فوق بعض . 

قوله : (شرد: فرق) هوقول أبي عبيدة”'' أيضًا. 

قوله : (لا تنُك » : يحبسوك) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عنه » 
وروى أحمد والطبراني من حديث ابن عباس قال : «تشاورت قريش فقال بعضهم : إذا أصبح 
محمد فأثبتوه بالوثاق» الحديث . 


.)555/١(نآرقلازاجم‎ )1١( 
.١55باب (؟) (584/7). كتاب الجهادء‎ 
.)١55١/١(نآرقلازاجم‎ )*( 
.)55١/١(نآرقلازاجم‎ )4( 
.)555/١(نآرقلازاجم‎ )60( 
.)558/١(نآرقلازاجم‎ )5( 


>_كتاب التتفسير/ الأتفال/ بباب7/ 4551055155 سسسسيبببب ١898‏ 


قوله: (8 ذُهُوأ4 : باشرواوجربواء وليس هذامن ذوق الفم) هو قول أبي عبيدة”'' أيضًاء 
ونظيره قوله تعالى : # لَايَدُوفُ رت فيه الْمَوّت 4 [الدخان : 05]. 
قوله : (حدثني محمد بن عبد الرحيم) كذا ثبت هذا الحديث في آخر هذه التفاسير عند أبي 
الوم لالت ل ود 
تفسير سورة الحشر”"» ويأتي شرحه هناك » وقد تقدم طرف منه أيضًا في المغازي”" . 
باب ١‏ #رإدَسرٌَلدَوآتِ ند أله الثم أت 
لي لايتو) اهدر 


ذه 


بهد سس صا بيه سم 


قوله: (9 5090ظهظ1 : هم نفر من 
بني عبد الدار. وفي رواية الإسماعيلي «نزلت في نفر»» زاد ابن جرير من طريق شبل بن عباد 
عن ابن أبي نجيح "لا يتبعون الحق»» ثم أورد من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله : * لا يَعقَلُون : لايتبعون الحق . قال مجاهد: قال ابن عباس : هم نفر من بني عبد الدار. 


ل مص سر ساس وم ني ملت 2 سر سر سدح عل ارم 2 
؟-باب # يما لَذِينَ امثوأ سبجو نه وَلِلرَسُولٍ ذا دعكُم لما يكم 


رضءة مكسرهة 000 دوخ ره مجح سمه أ 4 0 
واعلموا أركت أنَد حول بس الْمَرَءِ وهل لوم وليه سروت ؟ [الأنفال: 4 1] 
007 : أَجيُوا تاشكم ا 


عاك أ عه د بن الى عي الع قال كت مله 
سُولُ الله َك فَدَعَانِي» فَلَمْآيه حَنَ صَلَيِثُ) '» د أنه فقَالَ : «مَا مَنَعَكَ أنْتَأتِيّ ظظ 

( اال انوا ستياه لول 5 :14 همق لَ: الأعَلّمَتكَ أغظم شورَة في 

لْقُْآنِ قَبلَ أن أَخْوُج». فَدَهَبَ رَسُولُ الكل يحرج فَذَكَرْتُ لَهُ. 

.)؟4ا//١(نآرقلازاجم‎ )1١( 

(؟) »)576/1١(‏ كتاب التفسير «الحشر»»ء باب1» ح 4887 . 

(*) (84/9).» كتاب المغازي» باب14 2 ح1079. 


ممبدلدسط مهسب 56 كتاب التفسي ر/ الأنفال/ باب "/ 45158 


2 ا - 2 د ورزفعاى و 5 >8 ١‏ 7 ام ها اس ضن ل عي عر « 03 
. 7 م 


4 أَصْحَاب/ التَبِيَ كل بِهَذَا وََالَ : هي الْحَمْدَُلِلّه ربَالْعَالَمِينَ» السّبْعْ الْمَتَاَنِي . 
١ 7‏ / ابي نك د . 
[تقدم في : 51/5 4» الأطراف : 41737 00057] 
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قوله: (« يَكأيها ألِينَ اموأ أسْتَيصِبُوأ ينه وَلارَسُولِ © « أَسْتَحِيِجُوأ 4 : أجيبوا. « لما 
يحِيكم 4 : لما يصلحكم) قال أبوعبيدة”'' في قوله تعالى : # أَسْتَحِِجُوأ بِنّ* : أي أجيبوالله » 
يقال: استجبت له واستجبته بمعنى . وقوله : ل لِمَا يحِيكُمَ 4 : أي لما يهديكم ويصلحكم . 
انتهى . وقد تقدم في آل عمران”" شيء من هذا في قوله تعالى : 8 الَدِنَ سَتَجَابوا ِل ليسول » 
[العمران: ؟1١]‏ 

قوله : (حدثني إسحاق) هو ابن راهويه» وقد تقدم شرح الحديث في تفسير الفاتحة”" . 
قوله: (وقال معاذ) هو ابن معاذ العنبري البصري » وقد وصله الحسن بن سفيان في مسنده 
عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه» وفائدة إيراده ما وقع فيه من تصريح حفص بسماعه من أبي سعيد 


ابن المعلى . 


الله إن كانت هنذا هو أَلْحَقَّ مِنْ عِددٍكَ فَأْمْطٌِ عَلَتَمَا 


قَالَ ابْنْ عُيئئةَ : مَا سَمّى اللَّهُ مَطَرًا فى الْقُوْآنِ إلا عَذَابَاء وَتتعيو العو العفك: رحو قله 
اه ل عرس مه 02 ا 50 راحص كمه 
تَعَالَى : « وهو الى يَْلْ ليت مِنْ بَسَد مَاقَمَطُوأ4 [الشورى: 78] 


- 
عو مه م>س 


1 م رع 70 مووس. مه 52 هوس لمهم م. حى (أس 


001 2 هه د 5 ا 2 ضّ تومه 1000 > م م دوس 
هو ابْنُ كرْدِيدٍ صَاحِبُ الزَّيَاديٌ سَمِعَ أَنّسَ بْنَّ مَالِكِ رضي الله عه قال أب جَهْل: # أللهُمَّ إن 
مي راج ورد مع داهم س هكم 00000 5 0 ررس جك صرح سا سه صم 3 ع 
كانت هنذا هو أَلْحَنَّ من عِندِكٌ فَأمْطزْ علدنا حِجَسَارَهٌ من أَلسَمَ أو أَفْيِنَا بِعَدَابٍ ألِيِ م 4. فنْرَلتْ 

لز فير 2 2 مو لاك سم . هآ لاس سر 2 ل ين سو ارس ساس ملع جع رار جرس 22 
« وما حكات أله لِعَذْبِهُمْ وأنت فيهم وما كان الله معدبَهم وهم يِسََعْفْرونَ (7) وَمَا لَه ألا 


يعَذَْمُ وهم يَصْدُو ب عن اَلْسَمْحِد ألْحَوَا رِ4 الآ [الأنفال: 78 54] . 
[الحديث : 5744 » طرفه في : 47159] 
)١(‏ مجازالقرآن(١/516).‏ 


(؟) »)18/٠١(‏ كتاب التفسير» باب217- 
(60) «(4/ )ل كتاب التفسير «الفاتحة؟» باب١1‏ لك يك 3 


6كتاب التفسير/ الأتقال/ باب 4558/8 3س - ---س984! 
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قوله: (باب قوله: # وَإِدَْالُوا لمم إن كاح مهدا هْوَالْحَيَّ من عِدِكَ تَأَمَطِرَ » الآية) كذا 
لأبي ذرء وساق غيرهالآية . 

قوله : (قال ابن عبينة . . .) إلخ. كذا في تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن 
ةنال ا وا ل جر ا 
الغيث» يريد قوله تعالى: « وَهُوَ ألَدِى يِتَزْلُ الْعَيَتَ #. كذا وقع في تفسير «« حم 0 
عَسَقَ م224 وقد تعقب كلام ابن عيينة بورود المطر بمعنى الغيث في القرآن في قوله تعالى : 
2# إن كان يَكُمَ أذ ين مَطرٍ © [النساء : 7 ا كد ومعنى التأذي به 
البلل الحاصل منه للثوب والرجل وغير ذلك . وقال أبو عبيدة7١‏ ': إن كان من العذاب فهو 
«أمطرت»؛ وإن كان من الرحمة فهو «مطرت»» وفيه نظر أيضًا . 

قوله: (حدثني أحمد) كذا في جميع الروايات غير منسوب» وجزم الحاكمان أبو أحمد 
وأبو عبد الله أنه ابن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري» وقد روى البخاري الحديث المذكور 
بعينه عقب هذا عن محمد بن النضر أخي أحمد هذاء قال الحاكم”"": بلغني أن البخاري كان 
ينزل عليهما ويكثر الكون عندهما إذا قدم نيسابور. قلت: وهما من طبقة مسلم وغيره من 
تلامذة البخاري وإن شاركوه في بعض شيوخه. وقد أخرج مسلم هذا الحديث بعينه عن 
شيخهما عبيد الله بن معاذ نفسه» وعبيد الله بن معاذ المذكور من الطبقة الوسطى من شيوخ 
البخاري» فنزل في هذا الإسناد درجتين لأن عنده الكثير عن أصحاب شعبة بواسطة واحدة بينه 
وبين شعبة . قال الحاكم : أحمد بن النضر يكنى أبا/ الفضل وكان من أركان الحديث . انتهى . 
وليس له في البخاري ولا لأخيه سوى هذا الموضع» وقد روى البخاري عن أحمد في التاريخ 
الصغير ونسبه . 

قوله : (عن عبد الحميد صاحب الزيادي) هو عبد الحميد بن دينار تابعي صغير » ويقال له 
ابن كرديد بضم الكاف وسكون الراء وكسر الدال المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم دال أخرى» ووقع 
كذلك في بعض النسخ» والزيادي الذي نسب إليه من ولد زياد الذي يقال له ابن أبي سفيان . 

قوله : (قال أبو جهل جهل : اللهم | إن كان هذا. ..)إلخ. ظاهر ف في أنه القائل ذلك » وإن كان 
هذا القول نسب إلى جماعة» لكل بذ اورف التانوة تنيت اليه وقد روى الطبراني من 
)١(‏ مجازالقرآن(١/555).‏ 
فق نقله الجياني في التقييد(7/ 457)» وهو في المدخل للحاكم (ف87١/‏ ب). 
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عم سام 


طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن الحارث قال : فأنزل الله تعالى 9 سَأل سَليْلَ يعدَاب 
وَاقِم * [المعارج: ]١‏ وكذا قال مجاهد وعطاء والسدي» ولا ينافي ذلك ما في الصحيح 
لاحتمال أن يكونا قالاه» ولكن نسبته إلى أبى جهل أولى » وعن قتادة قال : قال ذلك سفهة هذه 
الأمة وجهلتها. ْ 

وروى ابن جرير من طريق يزيد بن رومان أنهم قالوا ذلك ثم لما أمسوا ندموا فقالوا: 
غفرانك اللهم» فأنزل الله « وَمَا كات الله زيف يكم يف4 [لأنال : 00 . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن معنى قوله : [ وشم 
يَسَتَعْفْرونَ 4 : أي من سبق له من الله أنه سيؤمن» وقيل ا ا 2 
المؤمنين» قاله الضحاك وأبو مالك» ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق ابن أبزى قال : «كان 
رسول الله يه بمكة» فأنزل الله تعالى « وما حكَات أله لِيَذْبهُمْ وَألتَ فم 4)» ثم خرج إلى 
المدينة فأنزل الله 9 وَمَا كات الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسَسَغْفرُوَ4 » وكان من بقي من المسلمين بمكة 
يستغفرون» فلما خرجوا أنزل الله «وما لَه ألا يعدبهم نَّهُ وَهُمْ يَصِدُوَ عَنِ الْمَسْجِدٍ 
لْحَرَارٍ © الآية [الأنفال: 7"4]» فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم الله تعالى. 
وروى الترمذي من حديث أبي موسى رفعه قال : «أنزل الله على أمتي أمانين» فذكر هذه الآية» 
قال: «فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار»» وهو يقوي القول الأول والحمل عليه أولى» وأن 
العذاب حل بهم لما تركوا الندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم 
وصدهم عن المسجد الحرام . والله أعلم . 


0-2000 


4 -باب # وَمَاحكا الله لَه يعدبم وَأَنتَ فيهم وما > الله مَعَدِبهُم 
ارج سءم 


وهم يِسَمَعْفْرونَ4 [الأنفال ا 

48 حَدَنَنًا محمد بْنُ النَضْرِ حَدََمَا عبّيد الله بن مُعَاذ حَدَكَمَا أي حَدَّنَنا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ 
ال ا 5 : قَالَ أبُو جَهْلٍ : « أللّمْدَّ إن كانت دام 0 
نتيلز عدا جره لايعاي أ يم 40 فَنْرَلَتْ « وَمَاحكَاتَ 
لِحَذْبَهُمَ وَنتَ فيب وَمَا كان أَلَهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفونَ ازا ومَا هر ألا يعَذْبيم أنه وه 
يَصدُوَ عن لج دالكزر» لق 


561 مرو 


قوله: (باب قوله: « وَمَاكَا أله لبعد بَهُم أت فم 4) تقدم شرحه في الذي قبله . 
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ل وَفنيِلُوهُمْ حَقٌ أ انكو ونه 
نَأليِينُ حزمي [الأنفال: 1م] 
5 2000 تاوالت عنشيا ع الأو بحي حَدَنَنَا 0 
عَمْرِوعَنْ بُكَيْرعَنْنَافِع عَنِ ابن عُمَرَرَضِيَ اللعنهُما : أَنَرَجُلاَ جَاءَهفَقَالَ: يا ََاعَبْدِ الوَحْمَن 
آلا تَسْمَعْ ما ذَكَرَ الله في كَِابو/ « وإن طَِقنَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَفْتَتَنُوأ * إلى آر الأ 
ا : 4]» فمَا يَمْتَحَْكَ أَنْ لاتقَاتِلَكَمَا اللي كتَابو؟ َال اعاائن اح اعترنيءة 
لآية ولا دل أَحبْ َي من أن عبر هذه الآ َه التي يه ُولُ اللَّهتَاَى : < ومن يفل تؤيكا 
مهدا © [النساء :8 إِلَى آخِرِهًا . قَالَ : قن اللّه يعو قُول: « وَقَدِيِلُوهُمْ حَىَ لا تكوت 
ث4 ٠‏ قَالَ ابن عُمَرَ : قَدْ فَعَلنَا عَلَى عَهْدِ رّ سول اليك إِذْكَانَ الإسلامٌ قإيلا» ٠‏ فكانَ الوَجلٌ 
يْتَُ في دين إمَ ُو و ما يُوتِقُوهُ حَتَى كَثرٌ الإسلامُ فلم تَكَنْ فئْنةٌ . فَلَكَارَآَى أَندُلا يُوافقٌُُفِيمًا 
يُرِيدٌ قَالَ هما موك في حلي وَعمَا؟ َل لمر اولي ف حَلِيوَُمَا؟! امَك 
فَكَانَ للد َمَاعَنه فكت أنْ يَحْفْرَ عَنْدُ وَأَمَا عَلِينٌ َائْنُ عَم رَسُولٍ اللَّهِ يكل وَحَيَنُهُ وَآشَا 
يِه وَهَلْه ابنئه- أَوْبِنتةحَيْتُ تَرَوْنَ. 
[تقدم في : 7ك الأطراف : 5948" 371/٠4‏ 4055 , 4517 4501:4614 6و0ل] 
26١‏ حَدََاأَحْمَدبْنُ يُونْسَ حدما ميد حَدَتََابَبان أَوَبَرَةحَدَنهقَالَ : حَدَيّني سَعِبدُبْنُ 
جَبَيْرقَالَ : خَرَجَ عَلَينَا امنيا -ابْنُ عْمَرَ فقَالَ رَجَلٌ : كيف د تَرَى فِي قبَالٍ الْفيْنَة؟ فقَالَ : وَهَلْ تَدْرِي ما 
ا يي 


[تقدم في : ١7ل‏ الأطراف: 94" 5١55 "١4‏ 5617 45404615 مو ملا] 


هخود ره 


قوله: (باب # وَفَلئْلُوهُمْ حو حَقَ لا دكورت وِنَنَةُ وَيحكونّ لزن حل يِه 4) سقط 
«باب» لغير أبي ذر . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يحبى) هو البرلسي يكنى أبا يحيى صدوقء أدركه البخاري ولكن 
زوق أعلةابواشطة نهنا وف اتفسير سورة العم فقيزلا»م وقد تقدمت الإشارة إلى حال بقية 
الإسناد في تفسير سورة البقرة”") 
»)507/1٠١( )١(‏ كتاب التفسير «الفتح»باب7, ح48717 . 
»))187/1١( (00‏ كتاب التفسيرء سورة«البقرة»» باب٠‏ "2 ح 10١4‏ . 


لين 


"1١١ 
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قوله : (عن ابن عمر أن رجلاً جاءه) تقدم في تفسير سورة البقرة ما أخرج سعيد بن منصور 
من أن السائل هو حيان صاحب الدثنية» وروى أبو بكر النجاد في فوائده أنه الهيثم بن حنش»ء 
وقيل : نافع بن الأزرق» وسأذكر في الطريق التي بعد هذه قولاً آخرء ولعل السائلين عن ذلك 
جماعة» أوتعددت القصة. 

قوله : (فما يمنعك أن لا تقاتل) «لا» زائدة وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الأعراف”") 
عند قوله : # مَامتَحَكَ ألَاتَسْجُد4 [الأعراف: 17]. 

قوله: (أعير) بمهملة وتحتانية ثقيلة للكشميهني في الموضعين» ولغيره بفتح الهمزة 
ونتكرن الغين المسحمة ومكفيق المسناة القوقائية وتقديد الزاء فيهماء والحاصل أن السائل 
كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته وكان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق 
بالملك» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن”" . 

قوله : (فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه) كذا للأكثر فزعم بعض الشراح 
بأنه غلط وأن الصواب بإثبات النون فيهما؛ لأن «إما» التي تجزم هي الشرطية وليست هنا 
شرطية . قلت: وهي رواية أبي ذرء ووجهت رواية الأكثر بأن النون قد تحذف بغير ناصب ولا 
جازم في لغة شهيرة» وتقدم في تفسير البقرة”' بلفظ «إما قتلوه وإما يعذبونه»» وقد مضى القول 
فيه هناك . 

وأما قوله : (فما قولك في علي وعثمان) فيؤيد أن السائل كان من الخوارج» فإنهم كانوا 
يتولون الشيخين ويحطون عثمان وعليّاء فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من 
النبي كَل والاعتذار عما عابو به عثمان من الفرار يوم أُحُد؛ فإنه تعالى صرح في القرآن بأنه 
عفا عنهم» وقد تقدم في مناقب عثمان” *» سؤال السائل لابن عمر عن عثمان وأنه فر يوم أحُد 
وغاب عن بدر وعن بيعة الرضوان» وبيان ابن عمر له عذر عثمان في ذلك » فيحتمل أن يكون 
هو السائل هناء/ ويحتمل أن يكون غيره وهو الأرجح لأنه لم يتعرض هناك لذكر علي وكأنه 
كان رافضيّاء وأما عدم ذكره للقتال فلا يقتضي التعدد؛ لأن الطريق التي بعدها قد ذكر فيها 


.)11/1٠١( )١(‏ كتاب التفسيرء سورة«الأعراف». 
زفق )001١/1(‏ كتاب الفتن» باب5١»,‏ ح956١ل9.‏ 
ز[فرف (517/7/49).» كتاب التفسير » باب "٠‏ ح5 501 . 
62 في مناقب علي (8/ 14 5)» كتاب فضائل الصحابة» باب9» ح5 737١‏ . 
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القتال ولم يذكر قصة عثمان», والأولى الحمل على التعدد لاختلاف الناقلين في تسمية 
السائلين وإن اتحد المسئول . والله أعلم . 

قوله: (فكرهتم أن تعفوا عنه) بالمثناة الفوقانية وبصيغة الجمع» ومضى في تفسير 
البقرة''' بلفظ «أن يعفو» بالتحتانية أوله والإفراد أي الله» وقوله: «وهذه ابنته أو بنته» كذا للأكثر 
بالشك ووافة فقهم الكشميهني » لكن قال : «أو أبيته» بصيغة جمع القلة في البيت وهو شاذ» وقد 
ل "' من وجه آخر بلفظ «فقال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي يلها وفي 
رواية النسائي «ولكن انظر إلى منزلته من نبي الله يَكِةِ ليس في المسجد غير بيته»» وهذا يدل على 
أنه تصحف على بعض الرواة ابيته» باابتته»» فق رأها #بنته» بموحدة ثم نون ثم طرأ له الشك فقال: 
#بنته أو بيته"» والمعتمد أنه البيت فقط لما ذكرنا من الروايات المصرحة بذلك» وتقدم أيضًافي 
مناقب أبي بكر" " أشياء تتعلق ببيت علي واختصاصه بكونه بين بيوت أزواج النبي يك . 

قوله: (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب لجده» وشيخه زهير 
هو ابن معاوية الجعفي » وشيخه بيان هو ابن بشر» وشيخه وبرة بة بفتح الواو والموحدة هو ابن 
عبد الرحمن . 

قوله : (فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟) وقع في رواية البيهقي من وجه آخر عن 
أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه «فقال له حكيم»» وكذا في مستخرج أبي نعيم من وجه آخر 
عن زهير بن معاوية» والحديث المذكور مختصر من الذي قبله» أو هما واقعتان كما تقدمت 


الإشارة إليه . 
أوسا مه 5 وا عرس م 5 عر« 2 
5 باب #3 ينا لبي رض الْمُؤْمنِيَ عَلَ الْقِسَالٍ إن يكن منَكم يَشرُونَ 
02004 مع ا مر ل وماك سدرورم 2* 00007 مير ه 
صَدِيرونَ يعْلبوأ مِأْئَنينِ وَإن يكن مُنحكم مَأْنَه بعليو ألما يْنَ الزن كُفْروأ 


كه 2 
2 


اَم هوم لَاِيفْفَهُوت 4 [الأنفال : 56] 
5561 -حَدَنَمَا عل بْنَُ عَبْدٍ عَبْدِاللَِّحَدَنََا سُفْيَانعَنْ عَمْرِو عَنِ ابن عباس رَضِي اللَُعنْهُمَا: 
لَمَائَرَلَتْ # إن يكن يكم ع 1 عِنْرونَ صَديرون يغلبوأ وأ 00 َي فَكُتب عَليهِمْ أن ايفو وَاحِد من عَشَرَةِ» 


)010( (177/9)» كتاب التفسير» باب٠‏ ”7 ح16 50 . 
زفق (0/ 5 ). كتاب فضائل الصحابة» باب9» ح5 1/٠‏ . 
[فوةق (8/ فرفرة ”5 كتاب فضائل الصحابة » باب ”37ح 716 . 
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ورور 2 4 عي : ا« > >> مهو 0ك ف 
فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مد : أَنْ لا يَفدَ عِشْرُونَ مِنْ ماتتين تلت و القن خنف أله كم 17014 
[الأنفال: 17]» فكب أنْ لابَذ يَفرَ مانَة مِنْ مائتيّن» واد سُفْيَانُ مَوَه: َرَلَثْ-# رض الْمُؤْمِيت 
سه ير 04 و 8 

عل ألْقسَالِ إن يكن يكم عرو موت صنو4 َال سَنْيَانَ وَقَالَ ائرة سيوم : وَأرَى الْأمْرَ بِالمَعْدوف 


وَالنَهْيَ ع عَنِ الْمُنْكَرِ مِثلّ هَذَا . 


[الحديث : 55067 » طرفه فى : 5716017 ] 


قوله : (باب 9 يَتأمّها آليَّنُ حرَضٍ الْمُؤْمِنيَ عَلَ الْقِتَالِ 4 الآية) ساق غير أبي ذر الآية إلى 
ل ينَقَّهَوت»» وسقط عندهم «باب» : 

قوله : (عن عمرو) هوابن دينار. 

قوله : (فكتب عليهم أن لايفر) أي فرض عليهم » والسياق وإن كان بلفظ الخبر لكن المراد 
منه الأمر لأمرين : أحدهما : أنه لوكان خبرًا محضًا للزم وقوع خلاف المخبربه وهو محال فدل 
على أنه أمر» والثاني : لقرينة التخفيف فإنه لا يقع إلا بعد تكليف» والمراد بالتخفيف هنا 
التكليف بالأخف لارفع الحكم أصلاً . 

قوله : (أن لاايفر واحد من عشرة؛ فقال سفيان غير مرة أن لا يفر عشرون من مائتين) أي أن 
سفيان كان يرويه بالمعنى» فتارة يقول باللفظ الذي وقع في القرآن محافظة على التلاوة وهو 
الأكثرء وتارة يرويه بالمعنى/ وهو أن لا يفر واحد من العشرة» ويحتمل أن يكون سمعه 
باللفظين ويكون التأويل من غيره» ويؤيده الطريق التي بعد هذه فإن ذلك ظاهر في أنه من 
تصرف ابن عباس » وقد روى الطبري من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
قال: «#جعل على الرجل عشرة من الكفار» ثم خفف عنهم فجعل على الرجل رجلان» . وروى 
أيضًا الطبري من طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق العوفي وغيرهما عن ابن عباس نحوه 
مطولاً ومختصرًا. 

قوله: (وزاد سفيان) كأنه حدث مرة بالزيادة ومرة بدونهاء وقد روى ابن مردويه من طريق 
محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : «كان الرجل لا ينبغي له أن يفر من 
عشرة» ثم أنزل الله ط لعن حَفَفَ لَه عَسَكُمْ4 الآية [الأنفال: 77]» فجعل الرجل منهم لا ينبغي له 
أن يفر من اثنين»» وهذا يؤيد ما قلناه أنه من تصرف ابن عباس لا ابن عيينة» فكأنه سمعه من 
عمروبن دينار باللفظين» وسأذكر مافيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال سفيان وقال ابن شبرمة) هو عبد الله قاضي الكوفة وهو موصول.» ووهم من 
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زعم أنه معلق فإن في رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند أبي نعيم في المستخرج «قال سفيان 
فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله) . 

قوله : (وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذ أي أنه عنده في حكم الجهاد» 
لجامع مابينهما من إعلاء كلمة الحق وإخماد كلمة الباطل . 
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/ا باب 98 لعن حفف الله ع: وَعَلِمَ لَك فيكم صَعْقا» الآية 
إلى قله 8 وَأ م ديرن [الأنفال: 13] 

207 حدما ب يَْيَى بْنْ عَبْدِ الل السُلَميخ + خوك عن الله المتارة انفده رَنَا جَرِيرُبْنُ حا 
قَالَ : أن الخدت انعا كيلم كل َائْث « د 
ككل يكم عِشْرُونَ دورو نبوأ باك عد ذلك على الْمُسلِمِينَ جين تُرضَ عَلتِه ا نلا يف 
ادن عَشَرَة» ءاشي فقا : « أل حَنْفَ أنه َك مَطِم أنك يي صما ون يك 
يَنحكُم يَأئدَ صَارةٌ يلوأ مِأتَين4. قَالَ : فَلَمَا حَمَّف اللَّْعَنْهُمْ من الْعدَةنَقَصَ ِنَ يقد 
د 


[تقدم في : 14707] 


قوله : (باب 9 ألَنَّ حَقْف أله نكم وَعَلِمَ رك فِيَكُمْ صَعْقًا عق صَعْفَا © الآية) زاد غير أبي ذر «إلى 
قوله : # وَأشَُّمَعَ ألصَدرِن24. 
قوله: أحبراي ا وريس مريت اكيز لمعن ولطررة راردا ا 
ةالولا :بسر نه بو بار لاعن 6 وق تسد ذكره في كاب لظام '“» ولجريربن 
حازم راوي هذا الحديث عن الزبير بن الخريت شيخ آخر أخرجه ابن مردويه من طريق إسحاق 
ابن إبراهيم بن راهويه في تفسيره عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحاق 
«"حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس»» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق زياد 
ابن أيوب عن وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير» وهو مما يؤيد أن لجرير فيه طريقين» 0 
رواية عطاء «افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة» فشق عليهم» فوضع الله عنهم إلى 
يقاتل الواحد الرجلين»» ثم ذكر الآية وزاد بعدهاء ثم قال: « لَوْكَا كتبٌ من الله سَبَوَ 0 


. 7 177 37 (9/5ة) كتاب المظالم» باب9‎ )١( 


65 + ل لل 5898 كتاب التفسير/ الأنفال/ باب17/ ح 4767 
[الأنفال:18] فذكر تفسيرها ثم قال: «يكأيرا آلتن قل لِمَن ي يديك يس الأشرئ » 
[الأنفال: ل «فأعطاني عشرين عبدًا كلهم قد تاجر 
بمالي مع ما أرجوه من مغفرة الله تعالى». قلت: وفي سند طريق عطاء محمد بن إسحاق» 
وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة » وصنيع ابن إسحاق_وتبعه الطبراني وابن مردويه- 
يقتضي أنها موصولة . والعلم عند الله تعالى . 
24 قوله:/ (شق ذلك على المسلمين) زاد الإسماعيلي من طريق سفيان بن أبي شيبة عن جرير 
1 «جهد الناس ذلك وشق عليهم» . ْ ١ ١‏ 
قوله : (فجاء التخفيف) في رواية الإسماعيلي «فنزلت الآية الأخرى ‏ وزاد ‏ ففرض 
عليهم أن لا يفر رجل من رجلين ولا قوم من مثلهم»» واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات 
الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهماء سواء طلباه أو طلبهماء 
سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر » وهذا هو ظاهر تفسير 
ابن عباس ورجحه ابن الصباغ من الشافعية» وهو المعتمد لوجود نص الشافعي عليه في الرسالة 
الجديدة رواية الربيع ولفظه ومن نسخة عليها خط الربيع نقلت قال بعد أن ذكر للاية آيات في 
كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال العشرة وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين» 
ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور في الباب وساق الكلام عليه» لكن المنفرد لو طلباه وهوعلى 
غير أهبة جاز له التولي عنهما جزمًا . وإن طلبهما فهل يحرم؟ وجهان أصحهما عند المتأخرين : 
لا. لكن ظاهر هذه الآثار المتضافرة عن ابن عباس يأباه وهو ترجمان القرآن وأعرف الناس 
بالمراد» لكن يحتمل أن يكون ما أطلقه إنما هو في صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من جملة 
الصف في عسكر المسلمين اثنين من الكفار» أما المنفرد وحده بغير العسكر فلا؛ لأن الجهاد 
إنما عهد بالجماعة دون الشخص المنفرد» وهذا فيه نظرء فقد أرسل النبي َك بعض أصحابه 
سرية وحده» وقد استوعب الطبري وابن مردويه طرق هذا الحديث عن ابن عباس وفي غالبها 
التصريح بمنع تولي الواحد عن الاثنين» واستدل ابن عباس في بعضها بقوله تعالى : «( وَصِتَ 


| ناس مَن يَمْرى نَفْسَسَهُ أبتضآء مَرْضحاتٍ اللو 4 [البقرة : 7١107‏ ]وبقوله تعالى : # فَقَِيِلٌ في سَبِيل 
مَك تكلْتُ ِلَمنْسَك) [النساء : 4م]. 


قوله: (فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر) كذا في رواية ابن المبارك» وفي 
رواية وهب بن جرير عن أبيه عند الإسماعيلي «نقص من النصر»ء وهذا قاله ابن عباس توقيفًا 


"_كتاب التفسير/ براءة 
على مايظهر » ويحتمل أن يكون قاله بطريق الاستقراء . 


١ /اة‎ 


ا 

<مَرْصَو 4: طَرِيتٍ.. «إلا4: الإك: الَْرَبَةُ وَالدّة وَالْعَهْدُ. «وَلِيِجَةٌ » كل شي 
٠ 0‏ «الثئة» : السَمَد. الْكَبَالُ: الْمَمَادُ وَالْكَبَالُ: الْمَوتُ . « ولا تَنْتَوّ4 : 

ُوبْحْني. كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ. «مُدَعَلَا 4: يُدْخَلُونَ فيه. و يِجْمَحُوتَ 4: يُسْرِعُونَ . 
الوط : انْتَفَكَتِ : اقبت بها الأرنض . #أموئ »# : ألْقَاهُ في هوة . «عَنو4 : 
خُلْدء عَدَنْتٌ برض أَىْ كنت وَمنه مَعْدِنُ وَيُقَالُ ف ي مَعْدِنِ صِذقٍ : في مَنْبتِ صِدْقٍ . 
« الْحَوالٍ لف * : احالف الي حلي قمَدبَيء وَيئهيَحْلقُف ارين وتو أيكُونَ 
الشْسَاءُ مِنَ الْخَالِفَة وَإِنْ كَانَ جَمْعَ الذكُور فَإنّه لم بُوجد عَلَى تَقدِيرٍ جَْعِهِ إلا حَرْفَانٍ : فَارسٌ 
وَفْوَارِسُ وَمَالِكُ وَمَوَالِكُ . 0 6: وَاحَدَهًا خَيْرَة وَهِيَ الْمَوَاضلٌ. « مُرْجَوَنَ © : 
7 0 وَالْجدفٌ : مَا تَجَرَفَ مِنَ السُّيُولٍ وَالأَوْدِيّة. « هار » : 


لك تَأوهْآمَةَ الوَجُلٍ الْحَزِينِ 


/ قوله : (سورة براءة) هي سورة التوبة وهي أشهر أسمائهاء ولها أسماء أخرى تزيد على 
العشرة» واختلف في ترك البسملة أولها فقيل : لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمان» وقيل: 
لأنهم لما جمعوا القرآن شكوا هل هي والأنفال واحدة أو ثنتان» ففصلوا بينهما بسطر لا كتابة 
فيه ولم يكتبوا فيه البسملة» وروى ذلك ابن عباس عن عثمان وهو المعتمد» وأخرجه أحمد 
والتعاتع ريعي حاتت السن: 

قوله: (« مَرْصَرِ) : : طريق) كذا في بعض النسخ» وسقط للأكثر وهو قول أبي عبيدة”") 
قال في قوله تعالى : « وَأنْعُدُوا لَهُم كل مَرْصَدٍِ 4 [التوبة: ]: أي كل طريق؛ والمراصد 
الطرق. 

قوله : (« إِلّا4 : الإل القرابة والذمة والعهد) تقدم في الجزية”" . 


.)707/١(نآرقلازاجم‎ )1١( 
(؟) (// 5054).» كتاب الجزية»؛ باب7.‎ 
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قوله : (وَلِيِجَةٌ4 : كل شيء أدخلته في شيء) تقدم في بدء الخلق”2» وسقط هو والذي 
قبله لأبي ذر . 

قوله: («الشَْة » : السفر) هو كلام أبي عبيدة'" “وراد «البعيد»» وقيل::! 
الأرض التي يشق سلوكها. 

قوله : (الخبال: الفساد) قال أبو عبيدة”” في قوله تعالى اما رَادُوَكُمْ إلا حَبَا 
[التوبة: /51]: الخبال الفساد . 

قوله: (والخبال : الموت) كذا لهم والصواب «الموتة» بذ بضم الميم وزيادة هاء في آخره 
وهو ضرب من الجنون . 

قوله : (« وَلَا نَْتوٌَ4 : لاتوبخني) كذا للأكثر بالموحدة والخاء المعجمة من التوبيخ» 
وللمستملي والجرجاني «توهني» بالهاء وتشديد النون من الوهن وهو الضعف, ولابن السكن 
اتؤثمني» بمثلثة ثقيلة وميم ساكنة من الإثم » قال عياض 2*9 : وهو الصواب» وهي الثابتة في 
ون ١‏ نرت مويه 207 بدو 1 مودو ون 
قوله : « وَلَالَنَيِوٌ4 قال : لاتؤثمني» ط ألاف الْفِنَنَةٍسمَطُأ» ألافي الإثم سقطوا. 

قوله : (كرمًا وكَرهًا واحد) أي بالضم والفتح وهو كلام أبي عبيدة”” أيضّاء وسقط لأبي 
ذر» وبالضم قرأ الكوفيون حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب والكسائي والباقون بالفتح . 

قوله: (#مُدَّخَلا4 : يدخلون فيه) قال أبوعبيدة”'' في قوله : « مَلْجَنَا يلجئون إليه # أو 
مَعْدَرتٍ أَومُدَّخَلا4 يدخلون فيه ويتغيبون . انتهى . وأصل مدخلا مدتخلا فأدغم وقرأالأعمش 
وعيسى بن عمر بتشديد الخاء أيضاء وعن ابن كثير في رواية : مشخلا فتحتين بينهها 
سكون» ليَجْسَحُوتَ4 : يسرعون هو قول أبي عبيدة!"' وزاد: لايرد وجوههم شيء» ومنه فرس 
جموح. 
.)001١/90/( )١(‏ كتاب بدء الخلق» باب . 
(؟) مجازالقرآن(١1/ .)55١‏ 
(9) مجازالقرآن(١1/١7551).‏ 
(4) مشارقالأنوار(1١/75).‏ 
(5) مجازالقرآن(1١/557).‏ 
(5) مجازالقرآن(١/7١5).‏ 
60 مجازالقرآن(١/7١5).‏ 


6"-كتاب التفسير/ براءة 

قوله: (« وَالْموْتِحكاتٍ 4 : اثتفكت انقلبت بها الأرض) قال أبو عبيدة”'" في قوله 
تعالى : « وَالْمُؤْتِحكَاتٍ انهم رُسْلْهُم4 [التوبة: :]7١‏ هم قوم لوط اثتفكت بهم الأرض أي 
انقلبت بهم . 

قوله: («أَمْو 4 : ألقاه في هوة) هذه اللفظة لم تقع في سورة براءة وإنما هي في سورة 
النجه”"', ذكرها المصنف هنا استطرادًا من قوله : « وَالْمُوْتَقِكةَ أَموَ4 [النجم : 07]. 

قوله : (« عَنَنْ4 : خلد. . . ) إلخ» واقتصر أبوذر على ماهناء قال أبوعبيدة”” في قوله 
تعالى: #جَنَّتِ عَنْنْ » [التوبة: ”7]: أي خلد يقال: عدن فلان بأرض كذا أي أقام» ومنه 
المعدن» عدنت بأرض أقمت » ويقال في معدن صدق : في منبت صدق . 

قوله : (#8 الْحَوَالِقفٍ *: الخالف الذي خلفني فقعد بعدي» ومنه يخلفه فى الغابرين) قال 
أبوعبيدة”*' في قوله : مم آلْمَلِفِينَ4 [التوبة: 1 الخالف الذي خلف بعدشاخص فقعد في 
رحله؛ وهو من تخلف عن القوم» ومنه اللهم اخلفني في ولدي. وأشار بقوله: «ومنه يخلفه 
في الغابرين» إلى حديث عوف بن مالك في الصلاة على الجنازة . 

قوله : (ويجوز أن يكون النساء من الخالفة. وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير 
جمعه إلاحرفان فارس وفوارس وهالك وهوالك) قال أبوعبيدة”'' في قوله: #رَصُوا أن يَكونوأ 
مع آلْحَوَالِفٍ 4 [التوبة: 417]: يجوز أن يكون الخوالف هاهنا النساء» ولا يكادون يجمعون 
الرجال على فواعل» غير أنهم قد قالوا فارس وفوارس وهالك وهوالك. انتهى . وقد استدرك 
عليه ابن مالك”"' شاهق وشواهق وناكس ونواكس وداجن ودواجن» وهذه الثلاثة مع الاثنين 
جمع فاعل وهو شاذ» والمشهور في فواعل جمع فاعلة» فإن كان من صفة النساء فواضح وقد 
تحذف الهاء في صفة المفرد/ من النساء» وإن كان من صفة الرجال فالهاء للمبالغة» يقال: رجل 
خالفة لا خير فيه» والأصل في جمعه بالنون. واستدرك بعض الشراح على الخمسة المتقدمة 


.)؟5١7*/1(نآرقلازاجم‎ )١( 

(؟) .)77/٠١(‏ كتاب التفسيرء باب07 . 
(9) مجازالقرآن(1١/707).‏ 
(4:) مجازالقرآن(١/6١5).‏ 

)0( أخرجه مسلم (7/ 3357 ح86/ 957). 
(5) مجازالقرآن<(١/6١؟).‏ 

(0)؟ شواهدالتوضيح(ص: ؟7١75).‏ 
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كاهل وكواهل وجائح وجوائح وغارب وغوارب وغاش وغواش» ولا يرد شيء منها؛ لأن 
الأَوَلَيْن ليسا من صفات الآدميين» والآخران جمع غارب وغاشية والهاء للمبالغة إن وصف بها 
المذكر» وقد قال المبرد في الكامل في قول الفرزدق : 
وإذا الرجال رأوايزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأذقان 

احتاج الفرزدق لضرورة الشعر فأجرى نواكس على أصله» ولا يكون مثل هذا أبدًا إلا في 
ضرورة» ولا تجمع النحاة ماكان من فاعل نعثًا على فواعل لثلا يلتبس بالمؤنث» ولم يأت ذا إلا 
في حرفين فارس وفوارس» وهالك وهوالكء أما الأول فإنه لا يستعمل في الفرد فأمن فيه 
اللي وأما الثاني فلأنه جرى مجرى المثل يقولون هالك في الهوالك فأجروه على أصله 
لكثرة الاستعمال . قلت : فظهر أن الضابط في هذا أن يؤمن اللبس أو يكثر الاستعمال أو تكون 
الهاء للمبالغة أو يكون في ضرورة الشعر . والله أعلم . وقال ابن قتيبة : الخوالف النساء ويقال 
خساس النساء ورذالتهم, ويقال فلان خالفه أهله إذا كان ديئًا فيهم » والمراد بالخوالف في الاية 
النساء والرجال العاجزون والصبيان فجمع - جمع المؤنث تغليبًا لكونهن أكثر في ذلك من 
غيرهن» وأماقوله 9م رد تغليبًا لأنه الأصل . 

قوله : (« انيت » : واحدها خيرة وهي الفواضل) قال أبو عبيدة” '" في قوله تعالى : 
« وَأْلتلك فته لم4 [التوبة : 44]: جمع خيرة ومعناها الفاضلة من كل شيء . 

قوله : 9# مُرْحَونَ4 : مؤخرون) سقط هذا لأبي ذر. 

قولةة (الشها . العتقير وهوسحده) قن رواية الكهم هونو عرق 

قوله: (والجرف : ما تجرف من السيول والأودية) قال أبوعبيدة”"' في قوله تعالى : عل 
سَّمَا جُرْفِ 4 : الشفا الشفير» والجرف ما لم يبن من الركايا. قال: والآية على التمثيل؛ لأن 
الذي يبنى على الكفر فهو على شفا جرف وهو ما تجرف من السيول والأودية ولا يثبت البناء 
0 ٍِ 

قوله : (# هسار : هائر» تهورت البثر إذا انهدمت» وانهار مثله) قال أبوعبيدة”" في قوله 
تعالى : 8 هسار 4 : أي هائر: والعرب تنزع الياء التي في الفاعل . وقيل : لا قلب فيه وإنما هو 


(؟) مجازالقرآن(1١/559).‏ 
(9) مجازالقرآن(١559/1).‏ 


6"كتاب التفسي ر/ براءة/ باب١/‏ ح14 1456 ١١‏ 


بمعنى ساقط . وقد تقدم شيء من هذا ف يآل عمران”'" . 


ا لم4 : شغقًا وفرقّاء قال الشاعر: 
إذاما قمت أرحلهابليل تأوهآهة الرجل الحزين) 
قال أبو عبيدة”"' في قوله تعالى : ةا إِذَإبْرهِيمَلَأَنّ45 [التوبة: 115]: هو فعال من التأوه 
ومعناه متضرع شفقًا وفرقًا لطاعة ربهء قال الشاعر. . . فذكره. وقوله: «أرحلها» هو بفتح 
لحرو سا »ليت لة» قله الهة ماهد كارو قي ور ةلمرا كني الها اا 
(تنبيه) : هذا الشعر للمثقب العبدي واسمه جحاش بن عائذ» وقيل ابن نهار وهو من جملة 


قصيدة أولها: 
أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألت كأن تبيني 
ولاتعدي مواعد كاذبات تمربها رياح الصيف دوني 
فإني لو تخالفني شمالي لما أتبعتهاأبدايميني 
ويقول فيها: 
فأما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني 
/ وإلافاط رحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني 
وهي كثيرة الحكم والأمثال» وكان أبو محمد بن العلاء يقول: لوكان الشعر مثلها وجب 
على الناس أن يتعلموه . 


01 ل ده ممارو 


١-باب‏ 9# براءة وال عه دم ونال كين و4 [التوبة ١:‏ ] 
دان : إِغْلامْ . الاب عَباٍ « أن 4 :3 يُصَدَق . « تطهرهم وتركهم يبا وَتَحْوُهًا 
كيه . وَالَّكَاةُ: الطّاعَةٌ وَالإخلاصٌ <لا يل الأسكلة» : لا يَشْهَدُونَ أَنْ لا لَه إلا اللّهُ. 


يُضَاهُونَ : يُشبَهُونَ 


00 د 2 


26 -حَدَنَا أبُو الْولِيد حَدَكَنَا شغي 
يَعُولُ : آخرآيةِ نَرَلْتْ « يَسَمَفُْونَكَ ف قي بطم ».و ور َرَت بام 
[تقدم في : : 477 » طرفاه في : ه154 ]| 


»)07٠١/4( )1١(‏ كتاب التفسير آل عمران». 
(؟) مجازالقرآن(١1/١77).‏ 


حلصن 


١5 


5"_كتاب التفسير/ براءة/ باب١/‏ ح 4564 


3 0 


قوله : (باب قوله : لا بَرآءه من أللَّهِ ولو ِل ادن نهدت ين ألْمُفَركنَ4 . أذان: إعلام) قال 
أبو عبيدة”'' في قوله تعالى 0 وَرَسُولِو 4 [التوبة : “”] قال: علم من الله وهو 
ميندرن بولك دهم أي املجهم, 

قوله : (وقال ابن عباس 00 : يصدق) وصله ابن أبي حاتم ""' من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # وَيقُوُوسك هو أو [التوبة : 71]: يعني أنه يسمع من كل 
أحدء قال الله : # فل أن خَيْرٍ لَحكُم يون 4 [التوبة: ]1١‏ يعني يصدق بالله. وظهر أن 
اليصدق» تفسير (يؤمن» لا تفسير «أذن» كما يفهمه صنيع المصنف حيث اختصره . 

قوله: (# تطهر هرهم وَبَُكم يبَ4 ونحوها كثير) وفي ب بعض النسخ «ومثل هذا كثير» أي في 
القرآن» ويقال التزكية (والزكاة : الطاعة والإخلاص) . وصله ابن أبي حاتم ا ق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # تُطهَرهُم ومركم يبَا4 [التوبة : ** ٠١‏ ]قال: الزكاة 
طاعة الله والإخلاص. 

قوله : (« لا يركز 4 : لايشهدون أن لا إله إلاالله) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : « وَوَيلُ إِلَمفْرِكِينَ () الَدنَ لا بُؤَبوْنَ الكل 4 
[فصلت : 7] قال : هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وهذه الآية من تفسير فصلت ذكرها هنا 
استطراداء وفي تفسير ابن عباس الزكاة بالطاعة والتوحيد دفع لاحتجاج من احتج بالآية على أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . 

قوله : (بضاهون : يشبهون) وصله ابن أبي حاتم”*' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى : #يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَقَرُوا4 [التوبة: :]””٠‏ أي يشبهون. وقال أبوعبيدة0* : 
المضاهاة التشبيه» ثم ذكر حديث البراء في آخر آية نزلت وآخر سورة نزلت» فأما الآية فتقدم 
حديث ابن عباس في سورة البقرة وأن آخر آية نزلت آية الرباء ويجمع بأنهما لم ينقلاه وإنما 
ذكراه عن استقراء بحسب ما اطلعا عليه» وأولى من ذلك أن كلا منهما أراد آخرية مخصوصة» 
)١(‏ مجازالقرآن(١/؟567).‏ 
(؟) التفسير(7/ 21471 رقم704١1).‏ 
(9) التفسير(18751//5ء رقم .)1١70‏ 
(5) التفسير(50/ 031415 رقم8:١١٠).‏ 
(60) مجازالقرآن(١555/1).‏ 


6" كتاب التفسي ر/ براءة/ باب 7/ ح 45660 تسب بل تس 67777 1111/1 


وأما السورة فالمراد بعضها أو معظمها وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية» 
وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر وقد نزل 9 أليَوْمَ 
أَكَمَلْتٌ لَكْمْ دِينَكحمْ 4 [المائدة: ] وهي في المائدة في حجة الوداع سنة عشرء فالظاهر أن 
المراد» معظمهاء ولاشك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي َك وسيأتي 
في تفسير 9 إدًَا جَحَآءَ نَصَرر آَل 7 [النصر: ]١‏ أنها آخر سورة نزلتء وأذكر الجمع هناك إن 
شاء الله تعالى . وقد قيل في آخرية نزول براءة أن المراد بعضها ٠‏ فقيل : قوله : © وَإِن تابو اتاقاكنا 
َلصَّلَرْةَ © الآية [التوبة: 0]» وقيل : #لَقَدْ جَاآءحكُم رشواكف ء نَ أَنشِححكُمْ 4 [التوبة : 
4 وأصح/ الأقوال في آخرية الآية قوله تعالى: # وَأتَّفُوا يوْمًا تُبجَعُورت فيد إِلّ مر 4 
[البقرة: ]14١‏ كما تقدم في البقرة”"2. ونقل ابن عبد السلام «آخرآية نزلت آية الكلالة» فعاش 


بعدها خمسين يومّا ثم نزلت آية البقرة». والله أعلم . 


"باب 9# م يحون الْأَرْضٍأَريَمَةَأسْمر وَاعلَموا أن 
مه 16 ره 
ع ا وه مز الْكفريَ» [التوبة 01 
سيحًوا : سيروا 


ع .ىو ع” 


لت - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنْ عَمَيْرٍ قَالَ : حَدَئَِى اللَّئِثُ قَالَ: حَدَّدَ: ني عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شهَابٍ 


”ا م تير ت”ى 


وأخبرني حُمية بن عبد امن أن يدض لفقل بعتي أَبُوبكر في َلك احج 
ل و ل 0 وَلا طوف بِالَْيْتِ 
عَرْيَانٌ . َال حمَيْدُ بن ء عند الرخمن تأرف رَسُولُ الو َي بن أبِي طالب وَأمره نون 
با .لبو زر تن معي يَوْمَ النَخرٍ في أَهْلٍ مِّى بِبرَاءَة وَأَنْ لا يَحْج بَعدَ الْعَام 

مُشْرِكٌ وَلايَطُوفَبِالْبَيْتِعْرْ يان . 
[تقدم في : 27*74 الأطراف : 15377 لالا1 لل 7517 4567, /اهاة] 


1 


قوله : (باب 9# فس سكا فى الارض اريم اد شَبر »)ساق إلى 9 نهرنَ 9 4 . (فسيحوا: 
سيروا) هو كلام أبي عبيدة7؟ ' بزيادة» قال في قوله تعالى : يحوأ في الْأرّضٍ4 قال : سيروا 


)غ20 (/5”»). كتاب التفسير» باب «سورة النصر) . 
(؟) كتاب التفسير #سورةالبقرة»» باب57, ح5 4584 . 
(9) مجازالقرآن(1١/767).‏ 


يدخرا 


ل 7777777 ا 6"_كتاب التفسي ر/ براءة/ باب 7/ 4565 


وأقبلوا وأديروا. 
قوله: (حدثني الليث عن عقيل) في الرواية التي بعدها «حدثني الليث حدثني عقيل»» 
ولليث فيه شيخ آخر تقدم في كتاب الحج”'' عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس . 
قوله : (عن ابن شهاب وأخبرني حميد) قال الكرماني”'' : بواو العطف إشعار بأنه أخبره 
أيضًا بغير ذلك » قيل: فهو عطف على مقدر. قلت: لم أر في طرق حديث أبي هريرة عن 
أبي بكر الصديق زيادة إلا ما وقع في رواية شعيب عن الزهري» فإن فيه «كان المشركون يوافون 
بالتجارة فينتفع بها المسلمون» فلما حرم الله على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام وجد 
المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة» فنزلت لاوَإِنْ حِفْشّمْ عَيْلَةٌ 4 الآية [التوبة: 
4ه ثم أحل في الآية الأخرى الجزية» الحديث أخرجه الطبراني وابن مردويه مطولاً من طريق 
شعيب» وهو عند المصنف في كتاب الجزية”' من هذا الوجه . 
' قوله : (أن أباهريرة رضي الله عنه قال : بعثني ) في رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب في 
الباب الذي يليه «أن أباهريرة أخبره» . 
باب 93 ون 0 ا 8 8 
من لكين وََسُوأم وان نشم مهو حبر لحم وَإن وي أ لمر 
أل شتجرى ل زكر الي 
موأ عدا أَلِيم 40 [التوبة: 5 
َدْتَهُمْ : أَعْلَمَهُمْ 
26 حَدَكََاعَبَدُ لبن يُوسُف حَدَكَا الث حَدينِي عَُيلٌ قل بن شهّاب : فَأَخبرني 
حُمَيْدُ بن عَبدِاحْمَنٍ أن أب هري قَالَ: : يَعَثِني بو بكر رضي اللَُّعنْهُ في يَلْكَ الْحَجةِ في 
الْمُدِينَ بَعتهُم َم الْخر ودتونبى أن لابج بَمْد لامرك َلا يَف بالييْتِ عُرَْالٌ. 


0 قَالَ حُْمَيْدٌ: ثُمَ أَرْدَفَ اللي يكلا/ بعلي : ْن أبي طَالِبٍ فَأمَرهُ أن يُودّنَ بر بَرَاءَة . كال أبُوهُرَيْرَة: 


أذ متا عاك فيا أغل متى به اكضر ,رانة» أن لايخ الما + تشرك» ولا طرف 
)غ0( (5/ 0054)» كتاب الحج» بابلاكى ح1177 . 

.)179/1١7 )؟١‎ 

(*) (ا// “#الاع)., كتاب الجزية» بابك ح/ا/11 7 . 


5" _كتاب التفسير/ براءة/ باب / ”450 ١‏ 
بالْبيِتِ عُرْيَانٌ. 
[تقدم في : 2374 الأطراف : 01577 لالا الل 4701 , 43080 551 ] 


مس جر 


قوله : (باب #8 وَأَدَنُ َس أله وَيَسُولِو4 إلى قوله : «الْمتْركِين») أورد فيه حديث أبي هريرة 
المذكور في الباب قبله من وجهين . ١‏ 

قوله : (بعثني أبو بكر في تلك الحجة) في رواية صالح بن كيسان التي بعد هذه «الحجة التي 
أمّره رسول الله كَكةِ عليها قبل حجة الوداع»» وروى الطبري من طريق ابن عباس قال : «بعث 
رسول الله يك أبابكر أميرًا على الحج» وأمره أنيقيم للناس حجهم» فخرج أبوبكر. ... 

قوله: (يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك) في رواية ابن أخي الزهري عن عمه في 
أوائل الصلاة”'' «في مؤذنين» أي في جماعة مؤذنين» والمراد بالتأذين الإعلام» وهو اقتباس 
من قوله تعالى : وَأَدَنُ يِب أله ورسُووء 4 [التوبة : ] أي إعلام» وقد وقفت ممن سمى ممن 
كان مع أبي بكر في تلك الحجة على أسماء جماعة؛ منهم سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه 
الطبري من طريق الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: «بعث رسول الله يكل أبا بكر 
فلما انتهينا إلى ضجنان أتبعه عليًا»» ومنهم جابر روى الطبري من طريق عبد الله بن خثيم عن 
أبي الزبير عن جابر «أن النبي كك بعث أبابكر على الحج فأقبلنا معه» . 

قوله: (أن لا يحج) بفتح الهمزة وإدغام النون في اللام» قال الطحاوي في «مشكل 
الآثار»: هذا مشكل ؛ لأن الأخبار فى هذه القصة تدل على أن النبى يَكِةِ كان بعث أبا بكر بذلك 
ثم أتبعه غلا فأمره أن يؤذن. فكيف يبعث آبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر 
عنه في ذلك إلى علي؟ ثم أجاب بما حاصله : أن أبابكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة 
بلا خلاف» وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك» وكأن عليًا لم يطق التأذين بذلك وحده 
واحتاج إلى من يعينه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك . ثم 
ساق من طريق المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال : «كنت مع علي حين بعثه النبي كك ببراءة إلى 
أهل مكة. فكنت أنادي معه بذلك حتى يصحل صوتي» وكان هو ينادي قبلي حتى يعيي2» 
وأخرجه أحمد أيضًا وغيره من طريق محرر بن أبي هريرة . فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة 
لذلك كانت بأمر أبي بكرء وكان ينادي بما يلقيه إليه علي مما أمر بتبليغه . 


)١(‏ (5/ام4 كتاب الصلاة» باب ١ ٠‏ عح4ا7. 


4 


515 ل لللل- 59 كتاب التفسير/ براءة/ باب 8/ 45605 

قوله: (بعد العام) أي بعد الزمان الذي وقع فيه الإعلام بذلك . 

قوله : (ولاايطوف) بفتح الفاء عطمًا على الحج . 

قوله : (قال حميد) هو ابن عبد الرحمن بن عوف (ثم أردف رسول الله يك بعلي وأمره أن 
يؤذن ببراءة) هذا القدر من الحديث مرسل؟ لأن حميدًا لم يدرك ذلك ولااصرح بسماعه له من 
أبي هريرة » لكن قد ثبت إرسال علي من عدة طرق : فروى الطبري من طريق أبي صالح عن علي 
قال: «بعث رسول الله كك أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه على الموسم» ثم بعثني في أثره» 
فأدركته فأخذتها منه» فقال أبوبكر : ما لي؟ قال : خيرء أنت صاحبي في الغار وصاحبي على 
الحوض» غير أنه لا يبلغ عني غيري» أو رجل مني»» ومن طريق عمرو بن عطية عن أبيه عن 
أبي سعيد مثله» ومن طريق العمري عن نافع عن ابن عمر كذلك» وروى الترمذي من حديث 
مقسم عن ابن عباس مثله مطولاً» وعند الطبراني من حديث أبي رافع نحوه لكن قال: «فأتاه 
جبريل فقال : إنه لن يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك»» وروى الترمذي وحسنه وأحمد من 
حديث أنس قال: «بعث النبي يك براءة مع أبي بكر» ثم دعا عليًا فأعطاها إياه وقال: لا ينبغي 
لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي»» وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر : «لا/ يبلغ عني؛» 
ويعرف منه أن المراد خصوص القصة المذكورة لا مطلق التبليغ . 

وروى سعيد بن منصور والترمذي والنسائي والطبري من طريق أبي إسحاق عن زيد بن 
يثيع قال: «سألت عليًا بأي شيء بعثت؟ قال : بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف 
بالبيت عريان» ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحج بعد عامهم هذاء ومن كان له عهد فعهده 
إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر» . واستدل بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى: 
«مَييحُوأ في ألْأَرْضٍ أَرَْمَةَ أَشْمْرٍ © [التوبة: ؟] يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له 
عهد أصلاً » وأمامن له عهد مؤقت فهو إلى مدته» فروى الطبري من طريق ابن إسحاق قال: هم 
صنفان» صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى تمام أربعة أشهر» وصنف كانت له مدة 
عهده بغير أجل فقصرت على أربعة أشهر . 

وروى أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الأربعة الأشهر أجل من كان له 
عهد مؤقت بقدرها أو يزيد عليهاء وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ المُحَرّم؛ لقوله 
تعالى : ذا سل اهز لوم دلوا آْمتركنَ » [التوبة: 6]. ومن طريق عبيدة بن سلمان 
سمعت الضحاك : أن رسول الله يك عاهد ناسًا من المشركين من أهل مكة وغيرهم» فنزلت 
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براءة فنبذ إلى كل أحد عهده وأجلهم أربعة أشهرء ومن لاعهد له فأجله انقضاء الأشهر الحرم . 
ومن طريق السدي نحوهء ومن طريق معمر عن الزهري قال : كان أول الأربعة أشهر عند نزول 
براءة في شوال» فكان آخرها آخر المحرم» فبذلك يجمع بين ذكر الأربعة أشهر وبين قوله: 
© فَِدَا َسَلَحَ لمر ارم مَأَفَُْوأ الْمُفَرِكِينَ4 . واستبعد الطبري ذلك من حيث أن بلوغهم الخبر 
إنما كان عندما وقع النداء به في ذي الحجة» فكيف يقال لهم سيحوا أربعة أشهر ولم يبق منها إلا 
دون الشهرين؟ ثم أسند عن السدي وغير واحد التصريح بأن تمام الأربعة الأشهر في ربيع 
الاخر. 

قوله : (أن يؤذن ببراءة) يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية وبالجرء ويجوز أن يكون 
علامة الجر فتحة وهو الثابت في الروايات . 

قوله : (قال أبو هريرة : فأذن معنا علي) كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني وحده «قال 
أبو بكر : فأذن معنا» وهو غلط فاحش مخالف لرواية الجميع» وإنما هو كلام أبي هريرة قطعاء 
فهو الذي كان يؤذن بذلك . وذكر عياض أن أكثر رواة الفربري وافقوا الكشميهني» قال: وهو 
غلط. 

قوله: (قال أبو هريرة: فأذن معنا علي) هو موصول بالإسناد المذكور» وكأن حميد بن 
عبد الرحمن حمل قصة توجه علي من المدينة إلى أن لحق أبا بكر عن غير أبي هريرة» وحمل 
بقية القصة كلها عن أبي هريرة . 

وقوله : (فأذن معناعلي في أهل منى يوم النحر . . . ) إلخ » قال الكرماني”'' : فيه إشكال؛ 
لأن عليًا كان مأمورا بأن يؤذن ببراءة» فكيف يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك؟ ثم أجاب بأنه 
أذن ببراءة ومن جملة ما اشتملت عليه أن لا يحج بعد العام مشرك» من قوله تعالى فيها : 8 إِنَّمًا 
الْمشَرِؤوت مس هلا يَكْرَبوا الْسَسِْدَ الْكرَام بَنَدَ عَامهمْ هسددًا 4 [التوبة: 18]: ويحتمل أن 
يكون أمر أن يؤذن ببراءة وبما أمر أبو بكر أن يؤذن به أيضا. قلت : وفي قوله: «يؤذن ببراءة» 
تجوز؛ لأنه أمر أن يؤذن ببضع وثلاثين آية منتهاها عند قوله تعالى: # ولو صكره 
لْمُتْرِكوْت 24 فروى الطبري من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب وغيره قال: «بعث 
رسول الله وَكِةِ أبا بكر أميرًا على الحج سنة تسع» وبعث عليًا بثلاثين أو أربعين آية من براءة» . 
وروى الطبري من طريق أبي الصهباء قال: «سألت عليًا عن يوم الحج الأكبر» فقال: إن 
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رسول الله يك بعث أبا بكر يقيم للناس الحج» وبعثني بعده بأربعين آية من براءة» حتى أتى عرفة 
فخطب ثم التفت إليّ فقال: يا علي قم فأد رسالة رسول الله َك . فقمت فقرأت أربعين آية من 
أول براءة» ثم صدرنا حتى رميت الجمرة» فطفقت/ أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم ؛ لأن 
الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة». 

قوله: (وأن لا يحج بعد العام مشرك) هو منتزع من قوله تعالى : «قلا يَفَرَبْوا ألْمسْجِد 
لْكَرَام بَمَدَ عَامِهمَ هسددًا» [التوبة: 178]» والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام ولو 
لم يقصدوا الحج» ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه فيكون ما 
وراءه أولى بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله وأما ما وقع في حديث جابر فيما 
أخرجه الطبري وإسحاق في مسنده والنسائي والدارمي كلاهما عنه وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان من طريق ابن جريج «احدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي وَل 
حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج» فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب 
بالصبح» فسمع رغوة ناقة النبي يكل فإذا على عليهاء فقال له: أمير أو رسول؟ فقال: بل 
أرسلني رسول الله يك ببراءة أقرؤها على الناس . فقدمنا مكة» فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام 
أبوبكر فخطب الناس بمناسكهم » حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم 
كان يوم النحر كذلك» ثم يوم النفر كذلك». فيجمع بأن عليًا قرأها كلها في المواطن الثلاثة» 
وأما في سائر الأوقات فكان يؤذن بالأمور المذكورة أن لا يحج بعد العام مشرك. . . إلخ» 
وكان يستعين بأبي هريرة وغيره في الأذان بذلك . 

وقد وقع في حديث مقسم عن ابن عباس عند الترمذي «أن النبي يكل بعث أبابكر» الحديث 
وفيه «فقام علي أيام التشريق فنادى: ذمة الله وذمة رسوله بريئة من كل مشرك» فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر» ولا يحجن بعد العام مشرك» ولايطوفن بالبيت عريان» ولايدخل الجنة 


٠‏ إلامؤمن. فكان علي ينادي بها فإذا بح قام أبو هريرة فنادى بها». وأخرج أحمد بسند حسن 


عن أنس «أن النبي يكل بعث ببراءة مع أبي بكر» فلما بلغ ذا الحليفة قال : لا يبلغها إلا أنا أورجل 
من أهل بيتي» فبعث بها مع علي» قال الترمذي: حسن غريب. ووقع في حديث يعلى عند 
أحمد «لما نزلت عشر آيات من براءة بعث بها النبي كَل مع أبي بكر ليق رأها على أهل مكة. ثم 
دعاني فقال : أدرك أبابكر فحيثما لقيته فخذ منه الكتاب . فرجع أبوبكر فقال: يا رسول الله نزل 
في شيء؟ فقال: لاء إلا أنه لن يؤدي أو لكن جبريل قال: لا يؤدي ‏ عنك إلا أنت أو رجل 
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منك». قال العماد بن كثير : ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره» بل المراد رجع من حجته . 
قلت: سن وأما قوله: «عشر آيات» فالمراد أولها 
< إِنّما المقركوت حَ َس 4# 


-بَابٍ ل إِلَا أل عَلهَد تم يِنَألْمُشَرِكِينَ4 [التوبة: 4] 

1 د ني إسْحَاقُ دكن يوبن رايم دا أِيعَنْصَالِح عن بن شاب 
أن حُمَيْدَبْنَعَبْدِ اوَحْمَنٍ أَخبرَ أن أب هُرئْرَة بر : أن أَابكْر رضي اللَهعَنْهبَعَتَهِي الْحَجَةٍ الي 
ره وَسُول الل حلا ِل حم لي 0 يَحْجنَ بَعْدَ الْعَام 

مُشْركٌ وَلا يَطُوف بِالْبتِ عُرْيَانٌ . فكَانَ حَمَيْدٌ يَقُولُ : يَوْمُ لكر يَوْمُ الْحَجٌ الأكبر من أَجْلٍ 
حَلِيثِ بي هُرَيرَة. 

[تقدم في : 359, الأطراف : 18/1/1511 "ل 4773 , 5430747880]. 


قوله : (حدثني إسحاق) هوابن منصور كما جزم به المزي”''» ويعقوب بن إبراهيم أي ابن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وصالح هو ابن كيسان» وقد تقدم في أوائل 
الصلاة”'' من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن/ ابن أخي ابن شهاب عن عمه» فله فيه 
طريقان» وسياقه عن ابن أخي ابن شهاب موافق لسياق عقيل » وأمارواية صالح فوقع في آخرها 


«فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة»» وهذه الزيادة قد 


أدرجها شعيب عن الزهري كما تقدم في الجزية””“ ولفظه عن أبي هريرة «بعثني أبو بكر فيمن 
يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبريوم 
النحر» وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك 
العام فلم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها النبي يكل مشرك» انتهى. وقوله: «ويوم الحج 
الأكبر يوم النحر» هو قول حميد بن عبد الرحمن استنبطه من قوله تعالى: « وَأَدن م الله 
وَرَسُولِوء إِلَ لاس يوم َجَ الأْخير4. ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم النحرء فدل 
على أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر. 

(1) تحفةالأشراف(017/0 ح3354). 

(؟) .)4١/5(‏ كتاب الصلاة» باب١٠03.‏ ح819. 

() (/ “/ا8). كتاب الجزية» باب17؛ ح/711/8. 


تقيض 
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وسياق رواية شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به أبو بكر» وليس كذلك فقد تضافرت 
الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كان ينادي به هو ومن معه من قبل أبي بكر شيئان: منع حج 
المشركين» ومنع طواف العريان» وأن عليًا أيضا كان ينادي بهماء وكان يزيد : «من كان لهعهد 
فعهده إلى مدته» وأن لا يدخل الجنة إلا مسلم»» وكأن هذه الأخيرة كالتوطئة ل«أن لا يحج 
البيت مشرك»» وأما التي قبلها فهي التي اختص علي بتبليغها . ولهذا قال العلماء : إن الحكمة 
في إرسال علي بعد أبي بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلا من عقده أو من هو منه 
بسبيل من أهل بيته» فأجراهم في ذلك على عادتهم» ولهذا قال : ”لا يبلغ عني إلا أنا أورجل 
من أهل بيتي». وروى أحمد والنسائي من طريق محرر بن أبي هريرة عن أبيه قال: اكنت مع 
علي حين بعثه رسول الله يك إلى مكة ببراءة» فكنا ننادي : أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» 
ولاايطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله كك عهد فأجله أربعة أشهر» فإذا مضت 
فإن الله بريء من المشركين ورسولهء ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صحل 
صوتي)2. 


وقوله: «وإنما قيل الأكبر. . 2١‏ إلخ في حديث ابن عمر عند أبي داود وأصله في هذا 
الصحيح رفعه أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر. قال : هذا يوم الحج الأكبر». واختلف في 
المراد بالحج الأصغر فالجمهور على أنه العمرة» وصل ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن 
شداد أحد كبار التابعين» ووصله الطبري عن جماعة منهم عطاء والشعبي. وعن مجاهد: 
الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد. وقيل : يوم الحج الأصغر يوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر ؛ لأن فيه تتكمل بقية المناسك . وعن الثوري: أيام الحج تسمى يوم الحج الأكبر كما 
يقال يوم الفتح . وأيده السهيلي بأن عليًا أمر بذلك في الأيام كلها. وقيل : لأن أهل الجاهلية 
كانوا يقفون بعرفة وكانت قريش تقف بالمزدلفة» فإذا كانت صبيحة النحر وقف الجميع 
بالمزدلفة فقيل له الأكبر لاجتماع الكل فيه. وعن الحسن: سمي بذلك لاتفاق حج جميع 
الملل فيه. وروى الطبري من طريق أبي جحيفة وغيره: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة . ومن 
طريق سعيد بن جبير أنه النحر» واحتج بأن اليوم التاسع وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل الوقوف لم 
يفت الحج بخلاف العاشر فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فات. وفي رواية الترمذي من 
حديث علي مرفوعًا وموقوفا «يوم الحج الأكبريوم النحر» ورجح الموقوف. 


وقوله: «فنبذ أبوبكر. . .2 إلخ هو أيضًا مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن» والمراد 
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أن أبابكر أفصح لهم بذلك» وقيل : إنما لم يقتصر النبي يك على تبليغ أبي بكر عنه ببراءة؟ لأنها 
تضمنت مدح أبي بكرء فأراد أن يسمعوها من غير أبي بكر . وهذهغفلة من قائله حمله عليها ظنه 


أن المراد تبليغ براءة كلهاء وليس الأمر كذلك/ لما قدمناه» وإنما أمربتبليغه منها أوائلها فقط» . 


وقد قدمبت حديث جابر وفيه «أن عليًا قرأها حتى ختمها»» وطريق الجمع فيه» واستدل به على 
أن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة على خلاف المنقول عن مجاهد وعكرمة بن خالد» وقد 
قدمت النقل عنهما بذلك في المغازي”" . ووجه الدلالة أن أبا هريرة قال: ابعثني أبو بكر في 
تلك الحجة يوم النحر»» وهذا لاحجة فيه؛ لأن قول مجاهد إن ثبت فالمراد بيوم النحر الذي 
هو صبيحة يوم الوقوف سواء كان الوقوف وقع في ذي القعدة أو في ذي الحجة . نعم روى ابن 
مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانوا يجعلون عامًا شهرًا وعامًا 
شهرين» يعنى يحجون في شهر واحد مرتين في سنتين ثم يحجون في الثالث في شهر آخر غيره؛ 
قال: فلا يقع الحج في أيام الحج إلا في كل خمس وعشرين سنة» فلما كان حج أبي بكر وافق 
ا ا 

(تنبيه) : اتفقت الروايات على أن حجة أبي بكر كانت سنة تسع » ووقع في حديث لعبدالرزاق 
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في قوله : « بَرآءة مِنَ أله وَرَسُواوه » 
قال: «لما كان زمن خيبر اعتمر رسول الله كك من الجعرانة» ثم أمّر أبابكر الصديق على تلك 
الحجة». قال الزهري : وكان أبوهريرة يحدث أن أبا بكر أمره أن يؤذن ببراءة» ثم أر تبع النبي كك 
عليًا. الحديث. قال الشيخ عماد الدين بن كثير : هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير في سنة عمرة 
الجعرانة كان عتاب بن أسيد » وأما حجة أبي بكر فكانت سنة تسع . قلت : يمكن رفع الإشكال 
بأن المراد بقوله: «ثم أمّر أبابكر» يعني بعد أن رجع إلى المدينة» وطوى ذكر من ولي الحج سنة 
ثمان. فإن النبي ككهِ لما رجع من العمرة إلى الجعرانة قأصبح بها توجه هو ومن معه إلى 
المدينة» إلى أن جاء أوان الحج فأمّر أبا بكر وذلك سنة تسع . وليس المراد أنه أمر أبابكر أن 
يحج في السنة التي كانت فيها عمرة الجعرانة. وقوله «على تلك الحجة» يريد الآتية بعد 
رجوعهم إلى المدينة . 


3 3 #7 
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هباب #3 فَقَئلوا أ بِمَهَ اكير إِنَّهُمْ ل يمن يمن لهم * [التوبة : 17] 


م 


508 خدنقا م كهز ز الفكاى جذت يح َحْبَى حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ حَدَنَنَا يد بْنُ وَهْبِ 
َال : ماعن حديقَة َال :ماق من أسْحَابٍ مذ الآ إلاكلد” د وَلامِنَالْمَُافقينَ إلا أَبَعة. 
ََالَأعْرَابِيٌ : ِنكُمْ أَضْحَابٍ مُحَمَدٍ ترون فلا تَْرِي» فَمَا َال مَؤلاء الذينَ يون يوا 
ويس يَسْرِقُونَ أعْلاقََا؟ قَالَ : أُولَكَ الْمَُاقُ أَجَلْء لم يَبْقّ منَهُمْ إلا أَرْبََةٌ أَحَدُهُمْ سَبْح كبيرُ لَو 
َرِبَالمَاالْرةلََاوَجَدََدة. 


2 >4 درس + 


قوله : (باب قوله تعالى : #كَمَِدوا آبِمَهَ لْحكُفْرِ إِنَّهُمْ ل أَيَمْنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ) قرأ الجمهور 
لك المدرة من «أبمالافه أن لا عورد ايم ونين للحي اللصدري كدر لفذزة زج عرلا كانه 
دروت رك مز ارق عتجاز روف لتر قراطل قل م نَهُمْ لآ أَيَمنَ كه » : أي لاعهد 
لهم وهذايؤيد قراءة الجمهور. 
قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد» وإسماعيل هواب بن أبي خالد . 
قوله: (ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة) هكذا وقع مبهمّاء ووقع عند الإسماعيلي 
من رواية ابن عبينة عن إسماعيل بن خالد بلفظ «ما بقي من المنافقين من أهل هذه الآية 9 لا 
تَتخِدُوأ وأ عَدُؤَى وَعَدُوُْ أَوَلآهَ 4 الآية [الممتحنة : ١‏ ]إلا أربعة نفر» إن أحدهم لشيخ كبير»؛ قال 
الإسماعيلي: إن كانت الآية ما ذكر في خبر ابن عيينة فحق هذا الحديث أن يخرج في سورة 
الممتحنة . انتهى . وقد وافق البخاري على إخراجها عند آية براءة النسائي وابن مردويه» 
فأخ رجاه من طرق عن إسماعيل» وليس عند أحد منهم تعيين الآية» وانفرد ابن عبينة بتعيينهاء 
إلا أن عند الإسماعيلي من رواية خالد الطحان عن إسماعيل في اخر الحديث «قال إسماعيل: 
يعني الذين كاتبوا المشركين»: وهذا يقوي رواية ابن عيينة» وكأن مستند من أخرجها في آية 
براءة مارواه الطبري من طريق حبيب بن حسان عن زيد بن وهب قال : «كنا عند حذيفة فق رأ هذه 
الآية « فَقَديلواً آَيِمَهَ ألْكُفْر» قال : ماقوتل أهل هذه الآية بعد»» ومن طريق الأعمش عن زيد 
ابن وهب نحوه . والمراد بكونهم لم يقاتلوا أن قتالهم لم يقع لعدم وقوع الشرط؛ لأن لفظ الآية 
« وَإن تَكَنْوَا أَيَصَمَهُم يَنْبَنَدِ عَهَدِهِمْ وَعِمَمُوأ فى دِِنِحكُمْ فَقَنُِواً4 [التوبة: 17]» فلما لم يقع 
منهم نكثٌ ولاطعرنٌ لم يقاتلوا. وروى الطبري من طريق السدي قال : المراد بأئمة الكفر كفار 
قريش . ومن طريق الضحاك قال : أئمة الكفر رءوس المشركين من أهل مكة . 
قوله : (إلا ثلاثة) سمي منهم في رواية أبي بشرعن مجاهد أبو سفيانبن حرب» وفي رواية 
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معمر عن قتادة أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبوسفيان وسهيل بن عمرو» وتُعقب بأن أبا 
جهل وعتبة قتلا ببدر» وإنما ينطبق التفسير على من نزلت الآية المذكورة وهو حي» فيصح في 
أبي سفيان وسهيل بن عمرو وقد أسلما جميعًا . 

قوله : (ولامن المنافقين إلا أربعة) لم أقف على تسميتهم . 

قوله : (فقال أعرابي) لم أقف على اسمه . 

قوله : (إنكم أصحاب محمد يَكِ) بنصب أصحاب على النداء مع حذف الأداة» أوهوبدل 
من الضمير في (إنكم؟ . 

قوله : (تخبروننا فلاندري) كذا وقع» في رواية الإسماعيلي «تخبروننا عن أشياء» . 

قوله : (يبقرون) بموحدة ثم قاف أي ينقبون» قال الخطابي”'2: وأكثر ما يكون النقر في 
الخشب والصخور. يعني بالنون. 

قوله: (أعلاقنا) بالعين المهملة والقاف أي نفائس أموالنا. وقال ابن التين : وجدته في 
بعض الروايات مضبوطا بالغين المعجمة ولا وجه له. انتهى . ووجد في نسخة الدمياطي بخطه 
بالغين المعجمة أيضاء ذكره شيخنا ابن الملقن» ويمكن توجيهه بأن الإغلاق جمع غلق 
بفتحتين وهو الباب الذي يغلق على البيت ويفتح بالمفتاح» ويطلق الغلق على الحديدة التي 
تجعل في الباب ويعمل فيها القفل» فيكون قوله: «ويسرقوا أغلاقنا» إما على الحقيقة فإنه إذا 
تمكن من سرقة الغلق توصل إلى فتح الباب» أو فيه مجاز الحذف أي يسرقون ما في أغلاقنا . 

قوله : (أولئك الفساق) أي الذين يبقرون ويسرقون.ء لاالكفار ولا المنافقون. 

قوله : (أحدهم شيخ كبير) لم أقف على تسميته . 

قوله : (لو شرب/ الماء البارد لما وجد برده) أي لذهاب شهوته وفساد معدته» فلايفرق ‏ لح 
بين الألوان ولا الطعوم . 5 


)١(‏ الأعلام(1845/9). 
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"يباب 9# ليت كرت اده هب وَالْفِصَة وَلَاِسَفِقُو : 


07 07 سوس 


49 حَدَكََا ال كم زا أخر نْب دك لَب لشن الفوج 


حَدَنَه أنه قَالَ : : حَدَيّني أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْه عَنْهُ: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كر يقُولٌ : ايَكُونٌ كثر 
أَحَدِكُمْ يَْمْالْقيَامَةشُجَاعًا أفْرَعَ». 


[تقدم في : 1107 » الأطراف : 5574 , /14841] 


- 22> و - 


8 - حَدْنا فيب بن سعِيدٍ حَدنَا وير عَنْ حَصَيْنٍ عَنْ ريد بْنِ وَطْبٍ قال درت عا 

بي ذَدُ بِالَبدَة. فَقُلْتُ: ما أَنْرَلَكَ بِهَذِهِ الأْض؟ قَالَ: كنا بالشَّامء هَثَرَ َقَوَأْثُ «والدرت 

000 4 لذت ا ةا ناردجل ع يلب أ 5 ٠‏ قَالَ 
ُ: مَاهَذِه فِينَاء مَاهَذِه إِلافِي أَهْلٍ الْكتَاب . قَالَ: قُلتُ: إَِهَالَفينَاوَفِيهِمْ . 

[تقدم في : ]١4٠57‏ 


0 
00 


مه 


قوله : (باب قوله : «وَألَدَِ يروت الذَّهَبَ وَالْفِصَسَة4 الآية) . 

قوله : (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا أقرع) كذا أورده مختصرًاء وهو عند أبي نعيم 
في «المستخرج» من وجه آخر عن أبي اليمان وزاد «ايفر منه صاحبه ويطلبه: أناكنزك» فلا يزال 
به حتى يلقمه إصبعه»» وكذا أخرجه النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب» وقد تقدم من 
وجهآخرعن أبي هريرة في كتاب الزكاة”'' مع شرح الحديث . 

ثم ذكر حديث أبي ذر في قصته مع معاوية في تأويل قوله تعالى: «رالّيت يكزوت 
َلذّهَبَو وَالْفِصََه وَلَافِفُوسسَاف سَييِلٍ الله وقد تقدم في الزكاة” '" أيضًا مع شرحه . 


1 ١5١373 37 كتاب الزكاة» باب‎ 0)5١١/5( )١( 
5 ١ك كتاب الزكاة» باب‎ .)71١7/:( (؟)‎ 
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2 


السباب « يخ ار متم ككل بها اهف وش 
ات 


ل هُورَهُمٌ هَدَامَا كر مك يرسق لوا أمًا كم كروت [التوبة :3”60] 


5١‏ -ق لمن :َأ عَنْ يُوشْنَ عَنِ ابْنِ هاب عَنْ خالِدِبْنِ 
أسْلم قَالَ: حَرَجْنًا مَعْ عَبْدِ د اللَهِبْنِ عْمَرَ فقَالَ : هَذَاكَبْلَ أن ترك الرّكَاه فََمًا أَنرلَتْ جَعَلَها اللُّ 
طهر للأمْوَالٍ . 


[تقدم في :54 ]١5١‏ 


قوله : (باب قولهعز وجل : # يَوْمَ يحم عَلَيَهَاف نار جَهَئَّمَ فَتَكوك بها الآية) . 
قوله : (وقال أحمد بن شبيب) كذا أورده مختصرًاء وتقدم بأتم منه في كتاب الزكاة”'' مع 


سرجه 
مم شع ا ل ا 1 مم 
6 -باب 9 إِنْ عِذه الشهور عند ل أثن عشَرَّ شهرا فى حكتب الله يوم 
4 و : دمر 6 4 


00000 7 ع سر سم 1 0 من وم ا هه 
حَلَقَ ألسَمَنوتٍ وَالأرض منهآ أريحة حرم لَك ألرْينُ ألْيَيَمُ الا مَظلِمُوأ ذيهن 


الْقَجَُ و 
ب حدقا عَيْدُ الله ير عبد ل 
أبِي بَكرَة َعَنْ أبِي بَكرَة”"' عَن الي قل : «إنَّ الَّمَانَ قَد اسَتَدَارَ كهيكته يَوْمْ حَلَقَ اللا السَموَاتٍ 


والأض ؛ المسَد 50 0 659 شَهرًا منها أرْبَعَةٌ حَوْم: ثلاث م الات ؟ دو _ ا ة وَدُو الْحجّة 
وَالْمُحَوَمُ وَرَجَبُمُضَرَالَذِي بِينجْمَادَى وَشَعْبَانَ. 
[تقدم في : لاك الأطراف : 231١8‏ 010/51 /3"191 550 60060 4لاءلاء 417 4/] 
قوله: (باب قوله : « إِنَّ عِدَهَ لشُّهُور عِندَ أله أننَاعَدَرَ سَهَرَا فى حكتّب أله يوم حَلْقَ 
ا ني اسع يه و 
اثني عشر شهرًا . 
»)5١177/( (0١)‏ كتاب الزكاة» باب » ح5 ١5٠‏ . 


(؟) قال الحافظ في كتاب العلم :)7544/١(‏ وسيأتي بهذا السند في تفسير سورة براءة بإسقاطه عن بعضهم 
وسأنبه عليه هناك إن شاء الله تعالى . ولكنه لم ينبههناء ولعله اكتفى بمانبه عليه في بدء الخلق (7/ 544) . 
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عا وَخَالتهُ عَائْشَةُ وَجَدُهُ أَبُو بَكْرِء وَجَدَنْهُ صَفِيَةُ. فَقُلْتْ لِسْفْيَانَ: إِسْتادُة؟ فَقَالَ: 
حَدَنَنا. فشَعَلَهإِنْسَانٌ وَلَمْيكْلُ : ابن جرَئْج . 
[الحديث : 4574 » طرفاه في: 14756 4535] 
06 حَدَتنى عَنْدُ الله بك مكقد قال ؟ ابي تخب إن معن خلائنا جاح قال ابن 
جَرَيج : : قَالَاِنُ أبي مُليكَة وَكَانَبينهُمَاشَيْءٌ فَعَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عا عَبّاسٍ فَقّْتُ : : أَترِيدُ أن ث 
ائْنّالؤييَتِْلُ ما حَوَم اللّ؟ قال اذلو إن الكت لبن الم يني أمية جين وي 
اللو جلها ٠‏ قَالَ: قَالَ الام : و الركر قُلْتُ: وَأَينَبِهدَاالأمْر عنه؟ ! أمَا أبوة 
فحَوارِيُ اللي وك - يريد اير - 2 َاجَثهمَصَاحِبٌ الَْار يُرِيدُ أََا بكر -» وَأما َه قَذَاثْ 
النَطَاقِ دزريد أشماء وما المةة َأامؤينين -يُرِيلُعَائْشَةَ ٠-‏ وَأمَاعمَم فرج الي كلة-بثرية 


2و 


حَدِيجَة -» وَأَماعَمَة ليك مَجَدمك بريد صَذِية 7 سبك تُمعَِيف في الإشلام مالآ وَاللّه 


ِنْ وَصَلُوني وَصَلُونِي من قَرِيبٍ» وَإِنْ بوني يوني كما كَرَامٌ. فد علي ينات وَالسَامَاتِ 


وَالْحَمَئدَات وريد أنطنا من يي جد ات وخا رس أهاعة ورين ند -0 نَابْنَ أبي الْعَا ص بَرَرَ 


6ع ات 


يَمْشي الَْدَمِيَة يَمْني عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَمَرْوَانَ#: وَإِنَهْلوَى ذَنَبَه يني ابْنَ الرَّبَيْر 
[تقدم في : 00000 


و 


2,255 -حَدَنََا مُحَمَد بن ُبَيِْ بْنِ مَيهُونٍ حَدَنَنَا عِيسَى بْنيُوسْسَ عَنْ جُمَرَبْنِ سَعِيدٍ َال : 
أخبرنِي ابْنُ أبي مُليكَة: َحَلْنا عَلَى ابْنِ عباس قَقَالَ : آلا تَْجَبُونَ لابن الُيَيْرِقَمَ في أَمْرهِ هذا 
فَقُلْتُ: لأحًا لاوا كي رم الس 0 
وَقُلَتُ : ابْنْ عمَةٍ الي كك» وَابْنُ الييرء واد نُأبي بكر وان ْنُ أخي حَدِيِجَة» وَابْنُ حت عَائشَةَ 
فَإِذًا هُوَيتعَلَى عَني وَلا يُِيدُ ذَلِكَ ٠‏ فَقُلْتُ : قات أي رن ذا من تفي تدهم وا 
يرد ًا وإ كان لامك لأن نؤني يكو مي أحَب إل من ذقني ي عَيْرهُمْ . 
[تقدم في : 5575» الأطراف: 17576] 


قوله: (باب قوله : #ثاف أنَيْنٍ إذْ هُْمَانٍ ألما رِإِدْيَقوا ل مت اس ]اله 
مس4 أي ناصرنا) قال أبوعبيدة”' في قوله تعالى : « ادك لله معسا 4 ا 


ع 


قوله : (السكينة : فعيلة من السكون) هو قول أبي عبيدة”" أيضا . 


.)55١/1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)565/١(نآرقلازاجم (؟)‎ 
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قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وهو المذكور في جميع أحاديث الباب إلا 
الطريق الأخيرء وفي شيوخه عبد الله بن محمد جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة» ولكن حيث 
يطلق ذلك فالمراد به الجعفي لاختصاصه به وإكثاره عنه » وحبان بفتح أوله ثم الموحدة الثقيلة 
هوابن هلال» وقد تقدم الحديث مع شرحه في مناقب أبي بكر” . 

قوله: (حين وقع بينه وبين ابن الزبير) أي بسبب البيعة» وذلك أن ابن الزبير حين مات 
معاوية امتنع من البيعة/ ليزيد بن معاوية» وأصر على ذلك حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلم بن 
عقبة بالمدينة فكانت وقعة الحرة» ثم توجه الجيش إلى مكة فمات أميرهم مسلم بن عقبة» وقام 
بأمر الجيش الشامي حصين بن نمير» فحصر ابن الزبير بمكة» ورموا الكعبة بالمنجنيق حتى 
احترقت» ففجأهم الخبر بموت يزيد بن معاوية» فرجعوا إلى الشام» وقام ابن الزبير في بناء 
الكعبة» ثم دعا إلى نفسه فبويع بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان وكثير 
من أهل الشام» ثم غلب مروان على الشام وقتل الضحاك بن قيس الأمير من قبل ابن الزبير بمرج 
راهط» ومضى مروان إلى مصر وغلب عليها. وذلك كله في سنة أربع وستين» وكمل بناء 
الكعبة في سنة خمس » ثم مات مروان في سنة خمس وستين وقام عبدالملك ابنه مقامه» وغلب 
المختار بن أبي عبيد على الكوفة» ففر منه من كان من قبل ابن الزبير. 

وكان محمد بن علي بن أبي طالب_المعروف بابن الحنفية وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة 
مذ قتل الحسين» فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له فامتنعا وقالا: لا نبايع حتى يجتمع الناس على 
خليفة» وتبعهما جماعة على ذلك» فشدد عليهم ابن الزبير وحصرهمء فبلغ المختار فجهز إليهم 
جيشًا فأخرجوهما واستأذنوهما في قتال ابن الزبير فامتنعاء وخرجا إلى الطائف فأقاما بها حتى 
مات ابن عباس سنة ثمان وستين» ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رضوى -جبل بينبع ‏ فأقام 
هناك ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة فمات في آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع 
وسبعين» وذلك عقب قتل ابن الزبير على الصحيح» وقيل : عاش إلى سنة ثمانين أو بعد ذلك» 
وعند الواقدي أنه مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين. وزعمت الكيسانية أنه حي لم يمت وأنه 
المهدي وأنه لايموت حتى يملك الأرض» في خرافات لهم كثيرة ليس هذا موضعها. 

وإنما لخصت ما ذكرته من طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وغيره لبيان المراد بقول ابن 
أبي مليكة «حين وقع بينه وبين ابن الزبير»» ولقوله في الطريق الأخرى «فغدوت على ابن عباس 
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يفضنا 


رضنا 
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جا ابطر وا ا ل اعد را 
«كان ابن عباس وابن الحنفية بالمدينة ثم سكنا مكة» وطلب منهما ابن الزبير البيعة فأبيا حتى 


يجتمع الناس على رجل » فضيق عليهما فبعث رسولاً إلى العراق فخرج إليهما جيش في أربعة 


آلاف فوجدوهما محصورين» وقد أحضر الحطب فجعل على الباب يخوفهما بذلك» 


فأخرجوهما إلى الطائف». وذكر ابن سعد أن هذه القصة وقعت بين ابن الزبير وابن عباس في 
سنة ست وستين . 

قوله : (وأمه أسماء) أي بنت أبي بكر الصديق» وقوله : «وجدته صفية» أي بنتعبد المطلب . 
وقوله في الرواية الثانية: «وأما عمته فزوج النبي كك يريد خديجة أطلق عليها عمته تجوراء 
وإنما هي عمة أبيه لأنها خديجة بنت خويلد أي ابن أسد. والزبير هو ابن العوام بن خويلد بن 
أسد» وكذا تجوز في الرواية الغالثة حيث قال : «ابن أبي بكر»» وإنما هو ابن بنته» وحيث قال : 
«ابن أخي خديجة»» وإنما هو ابن ابن أخيها العوام . 

قوله: (فقلت لسفيان: إسناده؟) بالنصب أي اذكر إسناده» أو بالرفع أي ما إسناده» 
(فقال: حدثنا. فشغله إنسان ولم يقل : ابن جريج) ظاهر هذا أنه صرح له بالتحديث لكن لمالم 
يقل ابن جريج احتمل أن يكون أراد أن يدخل بينهما واسطة» واحتمل عدم الواسطة» ولذلك 
استظهر البخاري بإخراج الحديث من وجه آخر عن ابن جريج» ثم من وجهآخر عن شيخه . 

قوله_في الطريق الثانية_: (حجاج) هو ابن محمد المصيصي . 

قوله: (قال ابن أبي مليكة : وكان بينهما شيء) كذا أعاد الضمير بالتئنية على غير مذكور 
اختصارا/ ومراده ابن 8 وابن الزبير» وهو صريح في الرواية الأولى حيث قال: قال ابن 
عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير. 

قوله: (فتحل ماحرم الله) أي من القتال في الحرم . 

قوله: (كتب) أي قدر. 

قوله: (محلين) أى ي أنهم كانوا يبيحون القتال في الحرم» وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك 
وإن كان بنو أمية هم الذين ابتدءوه بالقتال وحصروه وإنما بدأ منه أولاً دفعهم عن نفسه لأنه بعد 
أن ردهم الله عنه حصر بني هاشم ليبايعوه» فشرع فيما يؤذن بإباحته القتال في الحرم» وكان 
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بعض الناس يسمى ابن الزبير «المحل» لذلكء» قال الشاعر يتغزل فى أخته رملة : 


وقوله : (لا أحله أبدًا) أي لا أبيح القتال فيه» وهذا مذهب ابن عباس أنه لا يقاتل في الحرم 


ولو قوتل فيه . 

قوله : (قال : قال الناس) القائل هو ابن عباس وناقل ذلك عنه ابن أبي مليكة فهو متصل » 
والمراد بالناس من كان من جهة ابن الزبير» وقوله : «بايع» بصيغة الأمرء وقوله: «وأين بهذا 
الأمر أي الخلافة» أي ليست بعيدة عنه لما له من الشرف بأسلافه الذين ذكرهم ثم صفته التي 
أشار إليها بقوله : «عفيف في الإسلام قارئ للقرآن»» وفي رواية ابن قتيبة من طريق محمد بن 
الحكم عن عوانة ومن طريق يحيى بن سعيد عن الأعمش قال : «قال ابن عباس_لما قيل له: بايع 
لابن الزبير-: أين المذهب عن ابن الزبير؟ !». وسيأتي الكلام على قوله في الرواية الثانية: «ابن 
أبي بكر) في تفسير الحجرات”' . 

قوله : (والله إن وصلوني وصلوني من قريب) أي بسبب القرابة . 

قوله : (وإن ربوني) بفتح الراء وضم الموحدة الثقيلة من التربية . 

قوله : (ربوني) في رواية الكشميهني ربني بالإفراد. 

وقوله : (أكفاء) أي أمثال واحدهاكفء. 

وقوله : (كرام) أي في أحسابهم » وظاهر هذا أن مرادابن عباس بالمذكورين بنو أسد رهط 
ابن الزبير» وكلام أبي مخنف الإخباري يدل على أنه أراد بني أمية» فإنه ذكر من طريق أخرى أن 
ابن عباس لما حضرته الوفاة بالطائف جمع بنيه فقال: «يا بني إن ابن الزبير لما خرج بمكة 
شددت أزره ودعوت الناس إلى بيعته وتركت بني عمنا من بني أمية الذين إن قبلونا قبلونا أكفاء» 
وإن ربونا ربونا كرامّا» فلما أصاب ما أصاب جفاني»» ويؤيد هذا ما في آخر الرواية الثالثة حيث 
قال : «وإن كان لابد لأن يربني بنوعمي أحب إليّ من أن يربني غيرهم» فإن بني عمه هم بنو أمية 
ابن عبد شمس بن عبد مناف ؛ لأنهم من بني عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » فعبد المطلب 
جد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم أمية جد مروان بن الحكم بن أبي العاص» وكان 
هاشم وعبد شمس شقيقين» قال الشاعر: 

عبد شمس كان يتلو هاشما وهمابعدلأمولأب 


»)510١/٠١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب١,‏ ح4840. 


أحرض 
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وأصرح من ذلك ما في خبر أبي مخنف فإن في آخره «أن ابن عباس قال لبنيه: فإذا 
دفنتموني فالحقوا ببني عمكم بني أمية» . ثم رأيت بيان ذلك واضحًا فيما أخرجه ابن أبي خيثمة 
في تاريخه في الحديث المذكور فإنه قال_بعد قوله: ثم عفيف في الإسلام قار للقرآن»-: 
اوتركت بني عمي إن وصلوني وصلوني عن قريب» أي أذعنت له وتركت بني عمي فآثر علي 
غيري» وبهذا يستقيم الكلام . وأصرح من ذلك في رواية ابن قتيبة المذكورة «أن ابن عباس قال 
لابنه علي : الحق بابن عمك. فإن أنفك منك وإن كان أجدع . فلحق علي بعبد الملك فكان آثر 
الناس عنده) . 

قوله: (فآثر علي) بصيغة الفعل الماضي من الأثرة» ووقع في رواية الكشميهني «فأين» 
بتحتانية ساكنة ثم نون وهو/ تصحيف » وفي رواية ابن قتيبة المذكورة «فشددت على عضده 
فآثرعلي فلم أرض بالهوان». 

قوله: (التويتات والأسامات والحميدات يريد أبطنا من بني أسد-) أما التويتات فنسبة 
إلى بني تويت بن أسد ويقال تويت بن الحارث بن عبد العزى بن قصي, وأما الأسامات فنسبة 
إلى بني أسامة بن أسد بن عبد العزى» وأما الحميدات فنسبة إلى بني حميد بن زهير بن الحارث 
ابن أسد بن عبد العزى . قال الفاكهي : حدثنا الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك فى آخرين أن 
زهير بن الحارث دفن في الحجرء قال: وحدثنا الزبير قال : كان حميد بن زهير أول من بنى 
بمكة بيثًا مربعاء وكانت قريش تكره ذلك لمضاهاة الكعبة » فلمابنى حميد بيته قال قائلهم : 

اليوم يبنى لحميد بيته إماحياته وإماموته 

فلما لم يصبه شيء تابعوه على ذلك. وتجتمع هذه الأبطن مع خويلد بن أسد جد ابن 
الزبير» قال الأزرقي : كان ابن الزبير إذا دعا الناس في الإذن بدأ ببني أسد على بني هاشم وبني 
عبد شمس وغيرهم» فهذا معنى قول ابن عباس «فآثر على التويتات. . .2 إلخ . قال : فلماولي 
عبد الملك بن مروان قدم بني عبد شمس ثم بني هاشم وبني المطلب وبني نوفل ثم أعطى بني 
الحارث بن فهر قبل بني أسد وقال : لأقدمن عليهم أبعد بطن من قريش . فكان يصنع ذلك 
مبالغة منه في مخالفة ابن الزبير . وجمع ابن عباس البطون المذكورة جمع القلة تحقيرًا لهم . 

قوله: (يريد أبطنا من بني أسد بن توبت) كذا وقع وصوابه يريد أبطنًا من بني تويت بن 
أسد. . . إلخ. نبه على ذلك عياض”''2. قلت : وكذا وقع في مستخرج أبي نعيم على الصواب» 


)غ0( مشارق الأنوار(1١/‏ 85). 


الذي 


كتاب التفسير/ براءة/ باب4/ ح*4777-47717 
وفي رواية أبي مخنف المذكورة : أفخادًا صغار من بني أسد بن عبد العزى . وهذا صواب . 

قوله : (أن ابن أبي العاص) يعني عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص . 

قوله : (برز) أي ظهر. 

قوله : (يمشي القدمية) بضم القاف وفتح الدال وقد تضم أيضًا وقد تسكن وكسر الميم 
وتشديد التحتانية قال الخطابي”'' وغيره: معناها التبختر» وهو مَثّل يريد أنه برز يطلب معالي 
الأمور. قال ابن الأثير”": الذي في البخاري «القدمية»» وهي التقدمة في الشرف والفضل» 
والذي في كتب الغريب «اليقدمية» بزيادة تحتانية في أوله» ومعناها التقدمة في الشرف» وقيل : 
التقدم بالهمة والفعل . قلت : وفي رواية أبي مخنف مثل ماوقع في الصحيح . 

قوله : (وإنه لوّى ذنبه) يعني ابن الزبير» لوى بتشديد الواو وبتخفيفها أي ثناه» وكنى بذلك 
عن تأخره وتخلفه عن معالي الأمور» وقيل : كنى به عن الجبن وإيثار الدعة كما تفعل السباع إذا 
أرادت النوم» والأول أولى» وفي مثله قال الشاعر: 

مشى ابن الزبير القهقرى وتقدمت أمية حتى أحرزواالقصبات 

وقال الداودي: المعنى أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأخرء ولاوضع الأشياء مواضعها فأدنى 
الناصح وأقصى الكاشح . وقال ابن التين : معنى «لوى ذنبه» لم يتم له ما أراده . وفي رواية أبي 
مخنف المذكورة «وإن ابن الزبير يمشي القهقرى»» وهو المناسب لقوله في عبد الملك : 
اليمشي القدمية»؛ وكان الأمر كما قال ابن عباس» فإن عبد الملك لم يزل في تقدم من أمره إلى 
أن استنقذ العراق من ابن الزبير وقتل أخاه مصعبّاء ثم جهز العساكر إلى ابن الزبير بمكة فكان من 
الأمرماكان» ولم يزل أمر ابن الزبير في تأخر إلى أن قتل رحمه الله تعالى . 

قوله_في الرواية الثالئة-: (عن عمربن سعيد) أي ابن أبي حسين المكي . 

وقوله: (لأحاسبن نفسي) أي لأناقشنها في معونته ونصحهء قاله الخطابي”"» وقال 
الداودي: معناه لأذكرن من مناقبه ما لم أذكر من مناقبهماء وإنما صنع ابن عباس ذلك 


لاشتراك/ الناس في معرفة مناقب أبي بكر وعمرء بخلاف ابن الزبير فماكانت مناقبه في الشهرة - ل 


كمناقبهماء فأظهر ذلك ابن عباس وبينه للناس إنصافًا منه له» فلمالم ينصفه هو رجع عنه . 


6 الأعلام(18147/5). 
(؟) النهاية(54//ا7). 
زفق الأعلام (9/ 18417). 


كران 
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قوله : (فإذا هو يتعلى عني) أي يترفع عليّ متنحيا عني . 

قوله : (ولايريد ذلك) أي لا يريد أن أكون من خاصته . 

وقوله: (ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي) أي أبدؤه بالخضوع له ولا يرضى مني 
بذلك . 

وقوله: (وما أراه يريد خيرًا) أي لا يريد أن يصنع بي خيرًاء وفي رواية الكشميهني «وإنما 
أراه يريد خيرًا» وهو تصحيف » ويوضحه ما تقدم . 

وقوله: (لأن يربني) أي يكون علي ربًا أي أميرّاء أو ربه بمعنى رباه وقام بأمره وملك 
تدبيره؛ قال التيمي : معناه لأن أكون في طاعة بني أمية أحب إليّ من أن أكون في طاعة بني أسد . 
لأن بني أمية أقرب إلى بني هاشم من بني أسد كما تقدم . والله أعلم . 


٠١‏ باب طوَالموَلفة روفي الا [لدرة ا 
قَالَ مُجَاهِدٌ يَتلُْهمْبالْمَطِية طب 
ع -حَدَنَمَا محمد بْنُ كير أ حبرا سُفْيَانُعَنْ أب عَنْ أبِي نُمْمِعَنْأبِي سَعِيدٍ رَضِي الله 
عَنْهُ قَالَ: : بت إلى ال يك بشَئْء هَقسمَه ِنَع وقَالَ: «أتَألقْهُمه فَقَالَ رَجُلُّ : م 
عَدَلْتَ. فَقَالَ : اليَخْرْج من ضِلْضِيْ هَذَا قَوْ َوْميَمْرُفُونَمِنَ الدّينِ». 
[تقدم في : ؟ : “الا الأطراف: 751١‏ 01"اق ده "133 11ت لوت 157 ] 
فوله : (باب قوله: ل وَالْمولَفَوَ ُوبهُم وف راب » قال مجاهد : يتألفهم بالعطية) وصله 
الفريابي”'' عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وسقط قوله: « وف أَلرَهابِ» من غير رواية 
أبي ذر وهو أوجهء إذلم يذكر ما يتعلق بالرقاب . 
ثم ذكر حديث أبي سعيد «ابعث إلى النبي يك بشيء فقسمه بين أربعة وقال: أتألفهم . فقال 
رجل: ما عدلت» أورده مختصرًا جدّاء وأبهم الباعث والمبعوث وتسمية الأربعة والرجل 
القائل» وقد تقدم بيان جميع ذلك في غزوة حنين من المغازي”” 


000 تغليق الت لتعليوٌ .)١118/:(‏ 
زع (505/9)» كتاب المغازي» باب7 20 ح١٠‏ "57 . 


ل 
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-١‏ باب « الت يَلْمرُوت الْمْطوّعيرت ون الْمُؤْمِنِينَ ف 
أَلصََدَقَنتِ؟ [التوبة:1/9] 
رون يبون . وَحَهَدْهُم وَجَهْدُهُمْ: طَائتهُع 

4 حَدلنِي ب بِشْرُبْنُ حَالِدٍ أبُو م تكد أخيرنا تقد ا حند جَعْفَرٍ عَنْ شُحْبَة عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ 

بي وَائِلٍعَنْ بي مَسْحُودِقَالَ :ل أُِرنبالصدَقةكاتَحَامَلُ» جا َبُوعَقِلٍ يضف صَاعٍوَجَاء 

إِنْسَانٌ بكر من فَقَلَ الْمَُافِقُونَ إن اللّهلَِِيٌ عَنْ صَدَكَةِ هَذَاء وما فَعَلَ هذا الآحَرُإلار رتَاء . 

َرَت« الدرج يَلْمرُورت لْمُطوعِيت ون الْمُؤْمِنِينَ هف الصَدفَنبٍ َالررت لا جَدُونَ إلا 
جَهْدَهرٌ © الآية. 

[تقدم في اق مجارت 1111521115005 

4- حَدَئنِي إِسْحَاقُ بن إِْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لأبي أسَامَة 3: أَحَدَكُمْرَائِدَةْعَنْ سأ يْمَانَ عَنْ 

2 شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنصَارِيٌ قَالَ : كَانَوَسُولُ للق يم بالصّدَفةِ» محال أَحَدْنَا حَنَى َّ 

بي ابالشك ورذ لحني البزء م مائة آلف . كَالْميمءِ ض بِنَفْسهِ . 


[تقدم في : 1416» الأطراف: 771/41١5‏ 47578] 


/ قوله: (باب قوله : « الب يلْمرُوت الْمْطوَّعِيت ون الْمُؤْمِنِيتَ ف ألصَدَقَتٍ 4 
يلمزون : يعيببون) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في الزكاة”'" . 

قوله : (جهدهم وجهدهم : طاقتهم) قال أبو عبيدة”") في قوله : « وَالَد لَايَدُونَ إلا 
جهْدَهرٌَ © [التوبة:74]: مضموم ومفتوح سواء ومعناه طاقتهم» يقال جهد المقل. وقال 
الج ا لجاع لسر ا رع اللا الي يه 


0 


باللسان» قاله الطبري. وحكي عن بعضهم أن معناهما مختلف : قيل بالفتح المشقة وبالضم. 


الطاقة» وقيل غير ذلك . 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمشء وأبو مسعود هو عقبة بن عمروالبدري. 

قوله : (لما أمرنا بالصدقة قة) تقدم في الزكاة بلفظ «لما نزلت آية الصدقة»» وقد تقدم بيانه 
هناك . 


. ١1١ »ح6‎ ١ ٠ (5/مه*) كتاب الزكاة» باب‎ )١( 
.)555/١(نآرقلازاجم (؟)‎ 


شرن 


امنيا 
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قوله : (كنا نتحامل) أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة» وقد تقدم في الزكاة من وجه آخر 
عن شعبة بلفظ «نحامل» أي نؤاجر أنفسنا فى الحمل» وتقدم بيان الاختلاف في ضبطه . وقال 
صاحب «المحكم» : تحامل في الأمر أي تكلفه على مشقة؛ ومنه تحامل على فلان أي كلفه ما 
لايطيق. 


قوله: (فجاء أبو عقيل بنصف صاع) اسم أبي عقيل هذا وهو بفتح أوله ‏ حبحاب 
بمهملتين بينهما موحدة ساكنة وآخره مثلهاء ذكره عبد بن حميد والطبري وابن منده من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال في قوله تعالى : « لدت بَلْمرُوت الْمْطوّعِيرت من 
ألْمُؤّمِنِينَ ف _ ألصَّدَّفتٍِ4 قال : اخادرجل نين الأتضان ينال له الحات ارم فقال: يا 
نبي الله بت أجر الجرير على صاعين من تمر» فأما صاع فأمسكته لأهلي وأما صاع فها هو ذاء 
فقال المنافقون: أن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل» فنزلت»» وهذا هو مرسل» 
ووصله الطبراني والبارودي والطبري من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسار عن ابن أبي 
عقيل عن أبيه بهذاء ولكن لم يسموه» وذكر السهيلي أنه رآه بخط بعض الحفاظ مضبوطًا 
بجيمين . وروى الطبراني في «الأوسط» وابن منده من طريق سعيد بن عثمان البلوي عن جدته 
بنت عدي أن أمها عميرة بنت سهل بن رافع صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون خرج بزكاته 
صاع تمر وبابنته عميرة إلى النبي يَكِةِ فدعا لهما بالبركة» وكذا ذكر ابن الكلبي أن سهل بن رافع 
هو صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون. 

وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة قال في قوله تعالى: ل وَألَي لا يجِدُونَ إل 
جَهْدَهَرَ © هو رفاعة بن سهل» ووقع عند ابن أبي حاتم رفاعة بن سعد. فيحتمل أن يكون 
تصحيفاء ويحتمل أن يكون اسم أبي عقيل سهل ولقبه حبحاب. أو هما اثنان» وفي الصحابة 
أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلوي بدري لم يسمه موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق وسماه 
الواقدي عبد الرحمن قال: «واستشهد باليمامة»» وكلام الطبري يدل على أنه هو صاحب 
الصاع عنده وتبعه بعض المتأخرين» والأول أولى» وقيل : هو عبد الرحمن بن سمحان وقد 
ثبت في حديث كعب بن مالك في قصة توبته قال : «وجاء رجل يزول به السراب فقال النبي كَل : 
كن أبا خيثمة . فإذا هو أبوخيثمة»» وهو صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون» واسم أبي خيثمة 
هذا عبد الله بن خيثمة من بني سالم من الأنصار» فهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع » ويؤيد 
ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه جاء بصاع » وكذا وقع في الزكاة «وجاء رجل فتصدق بصاع»» 


6-كتاب التفسير/ براءة/ ياب /١1١‏ 455905558 للسسسسبلل-ل اس 1# 
وفي حديث الباب افجاء أبوعقيلة بنصف صاع». 

وجزم الواقدي بأن الذي جاء بصدقة ماله هو زيد بن أسلم العجلاني» والذي جاء بالصاع 
هو علية بن زيد المحاربي» وسمي من الذين قالوا: «إن هذا مراء وإن الله غني عن صدقة هذا» 
معتب بن قشير وعبد الله بن نبتل» وأورده الخطيب في «المبهمات» من طريق الواقدي وفيه 
عبد الرحمن بن نبتل وهو بنون ثم موحدة ثم مثناة ثم لام بوزن/ جعفر» وسيأتي أيضًا مايدل 
على تعدد من جاء بأكثر من ذلك . 

قوله : (وجاء إنسان بأكثر منه) تقدم في الزكاة”'2 بلفظ «وجاء رجل [فتصدق] بشيء 
كثير'؛ وروى البزار من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : 
"قال رسول الله يك : تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثًا . قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال : 
يا رسول الله عندي أربعة آلاف : ألفين أقرضهما ربي» وألفين أمسكهما لعيالي . فقال: بارك الله 
لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. قال: وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر» 
الحديث . قال البزار: لم يسنده إلا طالوت بن عباد عن أبي عوانة عن عمر قال: وحدثناه أبو كامل 
عن أبي عوانة فلم يذكر أباهريرة فيه» وكذلك أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن 
أبي عوانة» وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن مردويه من طرق أخرى عن أبي عوانة مرسلاً » 
وذكره ابن إسحاق في المغازي بغير إسناد. وأخرجه الطبري من طريق يحيى بن أبي كثير ومن 
طريق سعيد عن قتادة وابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة والمعنى واحد قال : 
«وحث رسول الله يِه على الصدقة ‏ يعني في غزوة تبوك ‏ فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة 
آلاف فقال: يا رسول الله مالي ثمانية آللاف جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : بارك الله لك 
فيما أمسكت وفيما أعطيت . وتصدق يومئذ عاصم بن عدي بمائة وسق من تمر» وجاء أبو عقيل 
بصاع من تمر» الحديث . 

وكذا أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه» ومن طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال : «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب» بمعناه» وعند عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال : «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعمائة أوقية 
من ذهب فقال : إن لي ثمانمائة أوقية من ذهب» الحديث» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة فقال: (ثمانية آلاف دينار». ومثله لابن أبي حاتم من طريق مجاهد» وحكى عياض في 


: ١516ج‎ ,٠١ (:/ه“0) كتاب الزكاة» باب‎ )١( 


فرق 
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«الشفاء»”'2 أنه جاء يومئذ بسبعمائة”"' بعير» وهذا اختلاف شديد في القدر الذي أحضره 
عبد الرحمن بن عوف» وأصح الطرق فيه ثمانية آلاف درهم» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أو غيره. والله أعلم . ووقع في «معاني الفراء» أن 
النبي يك حث الناس على الصدقة فجاء عمر بصدقة» وعثمان بصدقة عظيمة» وبعض أصحاب 
النبي يك يعني عبد الرحمن بن عوف. ثم جاء أبو عقيل بصاع من تمر» فقال المنافقون: ما 
أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا رياء» وأما أبوعقيل فإنماجاء بصاعه ليذكر بنفسه» فنزلت . ولابن 
مردويه من طريق أبي سعيد «فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته» وجاء المطوعون من 
المؤمنين» الحديث,. 
قوله : (فنزلت « ادي يَلْمرُوت الْمْطوّعِيرت 4) قراءة الجمهور بتشديد الطاء والواو 
وأصله «المتطوعين فأدغمت التاء في الطاء» وهم الذين يغزون بغير استعانة برزق من سلطان 
أي غيره» وقوله : « وَألَد لا يدون إِلَا جُهَدَهْرٌ 4 معطوف على المطوعين» وأخطأ من قال 
إنه معطوف على 3 الِب يَلْمِرُورت4 لاستلزامه فساد المعنى» وكذا من قال معطوف على 
«المؤمنين»؛ لأنه يفهم منه أن الذين لا يجدون إلا جهدهم ليسوا بمؤمنين؛ لأن الأصل في 
العطف المغايرة فكأنه قيل : الذين يلمزون المطوعين من هذين الصنفين المؤمنين والذين لا 
يجدون إلا جهدهم» فكأن الأولين مطوعون مؤمنون والثاني مطوعون غير مؤمنين» وليس 
بصحيح » فالحق أنه معطوف على المطوعين ويكون من عطف الخاص على العام » والنكتة فيه 
التنويه بالخاص لأن السخرية من المُقل أشد من المُكثر غالبا . والله أعلم . 
ثك قوله_في الحديث الثاني : (فيحتال أحدنا/ حتى يجيء بالمد) يعني فيتصدق به» في 
فك رواية الزكاة «فينطلق أحدنا إلى السوق فيحامل» فأفاد بيان المراد بقوله في هذه الرواية فيحتال . 
قوله : (وإن لأحدهم اليوم مائة ألف) في رواية الزكاة”"' «وإن لبعضهم اليوم لماثة ألف»» 
و١ماثة»‏ بالنصب على أنها اسم إن» والخبر «لأحدهم» أو البعضهم»؛ و«اليوم» ظرفء ولم 
يذكر مميز المائة ألف فيحتمل أن يريد الدراهم أو الدنانير أو الأمداد. 
قوله : (كأنه يعرض بنفسه) هو كلام شقيق الراوي عن أبي مسعود» بينه إسحاق بن راهويه 
(1) (407//1)» فصل في إجابة دعائه يك . 


زفق في الأصل : : #بتسعمائة»: والتصويب من الشفاء . 
5 (:/ هل كتاب الزكاة» باب * ١15 ١‏ 5 
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في مسنده» وهو الذي أخرجه البخاري عنه» وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن إسحاق 
تاق ارم «وإن لأحدهم اليوم لمائة ألف . قال شقيق : كأنه يُحَوُض بنفسه» . وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من وجه آخر وزاد في آخر الحديث «قال الأعمش : وكان أبو مسعود قد كثر ماله»» 
قال ابن بطال”'' : يريد أنهم كانوا في زمن الرسول يتصدقون بما يجدون» وهؤلاء مكثرون ولا 
يتصدقون. كذا قال وهو بعيد» وقال الزين بن المنير: مراده أنهم كانوا يتصدقون مع قلة الشيء 
ويتكلفون ذلك» ثم وسع الله عليهم فصاروا يتصدقون من يسر ومع عدم خشية عسر . قلت: 
ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على الصدقة الآن لسهولة مأخذها بالتوسع الذي وسع 
عليهم أولى من الحرص عليها مع تكلفهم» أو أراد الإشارة إلى ضيق العيش في زمن الرسول» 
وذلك لقلة ما وقع من الفتوح والغنائم في زمانه» وإلى سعة عيشهم بعده لكثرة الفتوح 
والغنائم . 


-باب 1# تورك أو امم تكنو ل إن تتتنو خا ميد 2 


فلن + َه ع4 [التوية : ]4٠‏ 

حَدَيني عَبَيدُ يدبن سماِيلَ عن أبِي أَسَامَ عب اَن تافع عن ابن حمر 
رضي اللَّهعَنْهُمَا قَالَ: لَمَا توم توفي عَبْدُ الله بن أبن جَاء عبد لبن َب اللّإَى ر سُولٍ الملل 
مَسََلَهأنْ يُمْطِيَهةَ مه يك في باه عطاك ؛ نَم سَألَه أن يْصَليَ عَلَي قم َسُولُ اللَّو كل 
َي علي فقََ * عُمَُفأحَدَ بوب رول الله فقَالَ : يَارسُولَ الله تُصَلَّي عَلَيْهوَقَدْ تَعَاكَ 
بك أن ُصَليَعَلي؟ | قال د سُوَلُ اللَّمكةٍ : (إنّمَا يري اللَّمَقَالَ 9اسْتَغهْرَكم أو لا مسَتَغْفِرٌ 
لم إن تَسْسَعْفْر طم سبعين عرد # 4 وَسَأَزِيدهعََى السَبصِينَ»» قَالَ : إِنَّهُ مُتَافقٌ! قَالَ :فَصَلَى عَلئه 

بن لي ترد لا قر رار مَنيُم ما مَاتَ أبداوَلَانفم عل فَبرِو4 [التوبة : 84]. 
ل 
١‏ دنا يَْبَى بك رلته لليذ عن عدي . وقَالَ غَيِدةٌ :عدي ليث حَديي 
مين عن ابن شهاب كال 0 خبرني عي لزن عَبِ اللو ابن عباس عَنْ عُمَرَ بن الطاب 
رضي اللَّهْءَ: عَنَد دقان : لََامَات عَبْدُ لهي اماي خلول فم له رتو لَ اللَّهيئة ليِصَلَيَ عَلَيْو 
َلَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ يك وَنَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : يَارَ سُولَ الل أتُصَلَي عَلَى ابن أب وَكَدْ َال ْم كذ 
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كَذَا وَكَذَا؟! قَالَ: أَعَدُُ عَلَيْهِ قَولَه ٠‏ َم رَسُولُ اللّك َال : «أخرْعَ يا مم فلم 
يرث عَلَِِ قالَ: «إنّي يت فَاختَُْ» لَوْ ألم أي إِنْ زِذتْ عَلَى السبْهِينَ ْله َزِْتُ 
عَلئْهَاه . قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ علقة ا ل 
ِنْبَرَاءة: « وَلامَل عل نهم مات 4 إلى قولِهِ: (وَهمْ كفت 460 . كَالَ: مَعَجبْتْ 
َعْدُ من جني علَى وول الل َاللّم/ وَرشُولةأغلة: 


[تقدم في : 1155] 
قوله: (باب قوله : «اسْتَغْفِرَلُمَ أَوْ لا شَْتَمْفِرَهُمَ إن د تَسْتَغْفْرَ طم سَبَعِين ممه فلن يَمْفْرَ أله 


ع ا 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر . 

قوله: (لما توفي عبد الله بن أبي) ذكر الواقدي ثم الحاكم في «الإكليل» أنه مات بعد 
منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع » وكانت مدة مرضه عشرين يوما ابتداؤها من 
ليال بقيت من شوال» قالوا: وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك» وفيهم نزلت 9 لَوْ 
حَرَجُْوأ كر مراكم إلا حَبَالّا4 [التوبة : 47]» وهذا يدفع قول ابن التين أن هذه القصة كانت 
في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام . 

قوله : (جاء ابنه عبد الله بن عبد الله) وقع في رواية الطبري من طريق الشعبي : لما احتضر 
عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبي يَلِِ فقال : يا نبي الله إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي 
عليه. قال: ما اسمك؟ قال: الحباب ‏ يعني بضم المهملة وموحدتين مخفمًا ‏ قال : بل أنت 
عبد الله؛ الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا من فضلاء الصحابة» 
وشهد بدرا وما بعدهاء واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق» ومن مناقبه أنه بلغه 
بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي كَل يستأذنه في قتله» قال: بل أحسن صحبته . أخر جه ابن 
منده من حديث أبي هريرة بإسناد حسن» وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن 
عبد الله بن أَبِي أنه استأذن . . . نحوه. وهذا منقطع ؛ لأن عروة لم يدركه وكأنه كان يحمل أمر 
أبيه على ظاهر الإسلام فلذلك التمس من النبي يَكةِ أن يحضر عنده ويصلي عليه» ولاسيما وقد 
ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه 

ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة 

«أرسل عبد الله بن أبِي إلى النبي يل فلما دخل عليه قال: أهلكك حب يهود. فقال: يا 
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رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتوبخني . ثم سأله أن يعطيه قميصه 
يكفن فيه فأجابه»» وهذا مرسل مع ثقة رجاله. ويعضده ما أخرجه الطبراني من طريق الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : الما مرض عبد الله بن أبِي جاءه النبي ل فكلمه فقال: قد 
0 
بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته فأظهر الرغبة في صلاة النبي كَكِ عليه» ووقعت 
إجابته إلى سؤاله بحسب ماظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك كماسيأتي”' . وهذا 
من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة. 

قوله : (فقام رسول الله ِِ ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ِ) في حديث 
ابن عباس عن عمر ثاني حديث الباب «فلما قام رسول الله يِه وفي حديث الترمذي من هذا 
الوجه «فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه فقلت : يا رسول الله. أتصلي على 
ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟! - أعدد عليه قوله-» يشير بذلك إلى مثل قوله : « لا تفقوأ 
َك مَنْ عند رَسُول أ حَىٌ ينَضُوا4 [المنافقون : ]1 وإلى مثل قوله : « لَمُخْرِجَرك الْأرٌ 
نهدل 4 [المنافقو ن: 4]» وسيأتي بيانه في تفسير المنافقين” . 

قوله: (فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ !) كذا في هذه 
الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» وقد استشكل جدًا حتى أقدم بعضهم فقال: هذا وهيٌ من 
بعض رواته» وعاكسه غيره فزعم أن عمر اطلع على نهي خاص في ذلكء وقال القرطبي”” : 
لعل ذلك وقع في خاظر عجن ليخولافق خبيل الإلهامه ويحتمل امي ان را 
« ما كرح لِلتَيَ وَألَذي ءَامَنْوًا أن يسَمغْفِرُوا مشر ككينَ4 [التوبة: .]١17‏ قلت : الثاني يعني 
ماقاله القرطبي_أقرب من الأول ؛ لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين» د 
في آخر هذا الحديث :/ «قال: فأنزل الله « وَلَا فصل عله حر : نهم 224 والذي يظهر أن في رواية 
الباب تجوز بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ «فقال 
تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ !) . وروى عبد بن حميد والطبري من طريق الشعبي 
عن ابن عمر عن عمر قال : «أراد رسول الله بكلِِ أن يصلي على عبد الله بن أَبِي فأخذت بثوبه 
»)198/1١( )١(‏ كتاب التفسير «براءة»» باب'17 2 ح 5577 . 


هق »)0711/٠١(‏ كتاب التفسير» بابلاء ح/54017 . 
() المفهم(540-59/9). 


لايق 
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فقلت : والله ما أمرك الله بهذاء لقد قال : « إن تَمتَغِْرَ لج سَبَوِنَ مه قن يَنْفِرَ لَه م14 . 

ووقع عند ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس «فقال عمر : أتصلي عليه وقد 
نهاك الله أن تصلي عليه؟! قال: أين؟ قال : قال : #سْتَعْفِرَطمَ . . . *» الآية» وهذا مثل رواية 
الباب» فكأن عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن «أو» 
ليست للتخيير اي م ل اح م ب ا 
سواءء وهو كقوله تعالى: « سَوَآءعَلَتهمْ أسْتَغْفَرَ قرت لْهْرَاً لم تمر 4 [المنافقون 3 
لكن الثانية أصرح» ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره» وفهم عمر أيضًا من 
قوله : # سَبَعِينَ مره أنها للمبالغة» وأن العدد المعين لا مفهوم لهء بل المراد نفي المغفرة لهم 
ولو كثر الاستغفار» فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه . وفهم أيضًا أن المقصود 
الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له» فلذلك استلزم عنده النهي 
عن الاستغفار ترك الصلاة» فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» ولهذه 
الأموراستنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي . 

هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار 
والمنافقين» وهو القائل في حق حاطب بن أبي بلتعة مع ماكان له من الفضل كشهوده بدرا وغير 
ذلك لكونه كاتب قريشًا قبل الفتح «دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقدنافق»» فلذلك أقدم على 
كلامه للنبي وَل بما قال ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من 
الصلابة المذكورة . قال الزبير بن المنير : وإنما قال ذلك عمر حرصًا على النبي يَكِْةِ ومشورة لا 
إلزامّاء وله عوائد بذلك» ولا يبعد أن يكون النبي كان أذن له في مثل ذلك» فلا يستلزم ما وقع 
من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك» وإنما أشار بالذي ظهر له 
فقطء ولهذا احتمل منه النبي وَل أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام» حتى التفت إليه 
متبسمًا كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب . 

قوله: (إنماخيرني الله فقال : «اْتَفْفِرَ لح أو لا مَْتَمْفرٌ كحم إن مَمتَغْفر لم سَيوينَ مره 
ا تقار السسين) و نيت ساس لض طعر وار باه التفيع ميرك لله ر نا 
أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت»» أي خيرت بين الاستغفار 
وعدمهء وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة» وقوله في حديث ابن عباس 
عن عمر: «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها»» وحديث ابن عمر جازم 
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بقصة الزيادة» وآكد منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال : «المانزلت 8 اسْتَغْفِرَ طم أو لا 
سَمْتَمْفِرَ ك4 قال النبي يك : قد خيرني ربي» فوالله لأزيدن على السبعين»» وأخرجه الطبري 
من طريق مجاهد مثله» والطبري أيضًا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله . 
وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضا . 

وقد خفيت هذه اللفظة على من خرّج أحاديث المختصر والبيضاوي واقتصروا على ما 
وقع في حديثي الباب» ودل ذلك على أنه يَكِةِ أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له» وقد 
ورد مايدل على ذلك» فذكر الواقدي أن مجمع بن جارية قال : «مارأيت رسول الله يَكِةِ أطال 
على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف»» وروى الطبري من طريق مغيرة 
عن الشعبي قال : / «قال النبي يك : قال الله : « إن َسْمَغْفرَ لح سَيْونَ مه قآن يَْفِرَ َه 4 . فأنا 
أستغفر لهم سبعين وسبعين وسبعين» . وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة» 
وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى» ووجه الدلالة أنه يكِ فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف 
السبعين فقال: «سأزيد على السبعين»» وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية 
القصة» وليس ذلك بدافع للحجة؛ لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة 
لكان الاستدلال بالمفهوم باقيًا. 

قوله : (قال: إنه منافق . فصلى عليه) أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه 
من أحواله» وإنما لم يأخذ النبي كك بقوله وصلى عليه إجراءً له على ظاهر حكم الإسلام كما 
تقدم تقريره» واستصحابًا لظاهر الحكم» ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته» 
ومصلحة الاستثئلاف لقومه ودفع المفسدة» وكان النبي يك في أول الأمر يصبر على أذى 
المشركين ويعفو ويصفح, ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عما يظهر الإسلام 
ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه» ولذلك قال: «لا 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»» فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل 
أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق» ولاسيما وقد كان ذلك 
قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم . وبهذا 
التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى”"' . 


)١(‏ قوله: «وبهذا التقرير يندفع . . .»: الصواب أن النبي يَكِ أراد بالصلاة على ابن أبي ابن سلول» بل 
وتكفينه بقميصه» الاستجابة لرغبة ولده» وتطييب قلبه» وتأليف عشيرته ؛ إذ كان النبي يك مخيرًا بين - 


لفن 
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قال الخطاب (3؟ : : إنما فعل النبي وَكِةِ مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق 


بطرف من الدين» ولتطيبب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح» ولتألف قومه من الخزرج 
لرياسته فيهم» فلولم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سبة على 
ابنه وعارًا على قومه؛ فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى. وتبعه ابن 
بعال" وعتر بخولة برجا أركرة معنزنا لبعصى ماكان يتور في الإسلام .وتعقبه ابن العثير 
بأن الإيمان لا يتبعض . وهو كما قال لكن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيقًا . قلث: وقد 
مال بعض أهل الحديث إلى : تصحيح إسلام عبد الله بن أَبِي لكون النبي يله صلى عليه» وذهل 


عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة فى حقه بما ينافى ذلك» ولم يقف على جواب 


شاف في ذلك» فأقدم على الدعوى المذكورة» وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما 
قالء وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف 
والشهرة بأضعاف مضاعفة» 0 الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال : 


100 و لص ص 


فأنزل الله تعالى #ا ولا صل عل حل مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نكم عل َبرِو4 [التوبة: 84]» قال : فذكر لنا 
ا ده وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه. 


قوله : (فأنزل الله تعالى : « وَلَا نصَلٍ عل حل ينهم مَاتَ أبدا ولا قم عل فَروه4) زاد عن مسدد 


إفرف 


الاستغفار وتركه كما في قوله تعالى : 9أسْتَغْفِرَ َم أو لا سَمْتَغْفِرَ م4 فلما جاءه النهي انتهى ؛ قال الله 
تعالى : « وَلَاْصَلٍ عله أَحَلرِمَئْهُم مات أبذا4 . [البراك] . 

الأعلام (7/ 1849). 

.)557/0( 

قوله: «وتعقبه ابن المنير بأن الإيمان لا يتبعض. وهو كما قال. . .»: هذا مبني على أن الإيمان هو 
التصديق» وأن العمل ليس من مسمى الإيمان؛ وهو مذهب المرجئة وهو باطل» بل الإيمان كما قال أئمة 
السنة: قول وعملء أو هو: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان. وعلى هذا فالإيمان 
شعب كما قال َك : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» وهذا يقتضي أنه يتبعض ؛ فقد يترك العبد بعض تلك 
الشعبء أو كثيرًا منهاء وكذلك التصديق يتبعض باعتبار التفاوت في العلم بما أخبر به النبي لِ إذليس 
كل أحد يعلم كل ما أخبر به النبي ةك . 

وأما التصديق بماعلم من خبر النبي يك فإنه لا يتبعض ضرورة أنه يجب الإيمان بكل ماجاء به النبي يل 
ولكن هذا التصديق يتفاوت في القوة والضعف . 

وبهذا يد يتبين أن إطلاق القول بأن الإيمان لا يتبعض لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل واستفصال عن مراد 
المتكلم» ولك نإذا عرف مذهبه في الإيمان عرف مراده» والله الهادي إلى سواء السبيل [اليراك] . 
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في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره «فترك الصلاة عليهم» أخرجه ابن 
أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحمادبن زاذان عن يحيى» وقد أخرجه البخاري في الجنائز”'' عن 
مسدد بدون هذه الزيادة» وفي حديث ابن عباس «فصلى عليه ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيرًا 
حتى نزلت». زاد ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثي الباب 
قال: «فما صلى رسول الله جَكِةِ على منافق بعده حتى قبضه الله» » ومن هذا الوجه أخرجه ابن 
أبي حاتم » وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه "ولا قام على قبره» . وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: «لما نزلت « أسْتَفْفِرَ كم أو لا مَْتَْهِرَ كم إن مَستَغفِرَ هم 
سَبَعِينَ مره هن يَْفِرَ أضَّهُ 4 قال النبي يه : لأزيدن على السبعين . فأنزل الله تعالى « سَوَآءٌ 


عَلتْهِمْ أَسْتَغْمَرت / لَهُمْ م لم سَْتَْفِرَ لح آن بغْفِرَ أله لحمْ4. ورجاله ثقات مع إرساله» - * 
ويحتمل أن تكون الآيتان معًانزلتا في ذلك . 3 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل» وقال غيره: حدثني الليث حدثني 
عقيل) كذا وقع هناء والغير المذكور هو أبو صالح كاتب الليث واسمه عبد الله بن صالح . 
أخرجه الطبري”"' عن المثنى بن معاذ عنه عن الليث قال : حدثني عقيل . 

قوله: (لماامات عبد الله بن أبي ابن سلول) بفتح المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها 
لام هواسم امرأة» وهي والدة عبد الله المذكور وهي خزاعية» وأماهو فمن الخزرج أحد قبيلتي 
الأنصار» وابن سلول يقرأ بالرفع لأنه صفة عبد الله لا صفة أبيه . 

قوله : (فتبسم رسول الله كك وقال : أخر عني) أي كلامك» واستشكل الداودي تبسمه ول 
في تلك الحالة مع ما ثبت أن ضحكه يَكِةكان تبسمًا ولم يكن عند شهود الجنائز يستعمل ذلك » 
وجوابه أنه عبر عن طلاقة وجهه بذلك تأنيسًا لعمر وتطييبًا لقلبه كالمعتذر عن ترك قبول كلامه 
ومشورته . 

قوله : (إن زدت على السبعين يغفر له) كذا للأكثر يغفر بسكون الراء جوابًا للشرط» وفي 
رواية الكشميهني فغفر له بفاء وبلفظ الفعل الماضي وضم أوله والراء مفتوحة» والأول أوجه. 

قوله: (فعجبت بعد) بضم الدال (من جرأتي) بضم الجيم وسكون الراء بعدها همزة أي 
)١(‏ (72/4)» كتاب الجنائز» باب737., 1779 . 
(؟) تغليق التعليق(9/5١5).‏ 


ليتوا 
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إقدامي عليه » وقد بينا توجيه ذلك . 
قوله : (والله ورسوله أعلم) ظاهره أنه قول عمرء ويحتمل أن يكون قول ابن عباس» وقد 
روى الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في نحو هذه القصة «قال ابن 
عباس : فالله أعلم أي صلاة كانت» وما خادع محمد أحدًا قط) . وقال بعض الشراح يحتمل أن 
يكون عمر ظن أن النبي يك حين تقدم للصلاة على عبد الله بن أَبِي كان ناسيًا لماصدر من عبد الله 
ابن أبي وتعقب بما في السياق من تكرير المراجعة فهي دافعة لاحتمال النسيان» وقد صرح في 
حديث الباب بقوله : «فلما أكثرت عليه قال» فدل على أنه كان ذاكرًا . 
ول -باب 9 وَلاضَلْ عل أَحَر ل نهم مات لالم عل قرو4 [التوبة: 4.] 
فك دعتي واه الترر عات اتن نعاض عَنْ عب اَن نافع عَنٍ ابن 
00 ضيّ الله عَنَهُمَا أَنَهُقَالَ : لما توفي عَبْدُ اللّهِ بْنُ بي جَاءَ انعد لهب عبد الله إَِى 
سول الل وله دَأْطَهُفَمِِصَهوَآمَرهأَنْيكمئهنِيو ُمَلْعَي مأ عُمَرْبْنُ اْحَطَّابِ 
فقا : َل عََْه وَهَُ متاق وَكَدهَاك الَ فر لَهُم؟! قالَ: محري ال #-أذ 
عر اللَّهُ فَقَالَ : اسْتَعْفِر هم أو 1 لامشرركة ]| د كز لحع سبي م1 كل نر مه 
ع 4 قَقَالَ م . قَالَ ؛ فصلل علثهن شُوَلُ الله له وَصَلَكَا عه 2 
رك اللَّهْعَلَيهِ « ولا َل عله أل َنهُم مات ابا ولَا تم عل كبرو َم كَفَروأ بال ورَسُوله. وَمَاثوأوَهُمَ 
فُنسِفُوَ* [التوبة: 86]. 
[تقدم في : 21179 الأطراف : 55717١‏ 01/457] 


سا سس لاما م ئَ أبن 0284 بهم رم #2 


قوله: (باب # ولا صَلِ علج حر بذ ولا لهم َل فيرو 4) ظاهر الآآية أنها نزلت في 
ا ل ا ا 
معمر عن الزهري قال : قال حذيفة : قال لي رسول الله يك : إني مسر إليك سرًا فلا تذكره لأحد» 
إني نهيت اباي ارايت بد رقي از الور المنافقين_. قال فلذلك كان عمر إذا 
أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة» فإن مشى معه وإلا لم يصل عليه» . ومن طريق أخرى 
عو يت بن نطف القع قاع ر رع إبردداق , كنيه خلمة تك ادا ين حي عبر ل 
واحد» ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفرء 
بخلاف من سواهم فإنهم تابوا. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من وجه 
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آخر» وقوله فيه: الإنما خيرني الله أو أخبرني الله» كذا وقع بالشك» والأول بمعجمة مفتوحة 


وتحتانية ثقيلة من التخيير» والثانى بموحدة من الإخبار. وقد أخرجه الإسماعيلى من طريق 
إسماعيل بن أبى أويس عن أبى ضمرة الذي أخرجه البخاري من طريقه بلفظ (إنما خيرني الله» 
بغير شك» وكذافي أكثر الروايات بلفظ التخيير أي بين الاستغفار وعدمه كما تقدم . 


واستشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا 
الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خر-جوا الصحيح على تصحيحه» وذلك 
ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه. قال ابن المنير: 
مفهوم الآية زلت فيه الأقدام» حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث وقال: لا يجوز أن يقبل 
هذا ولا يصح أن الرسول قاله. انتهى. ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاني في «التقريب»: هذا 
الحديث من أخبار الأحاد التي لا يعلم ثبوتها. وقال إمام الحرمين في «مختصره»: هذا 
الحديث غير مخرج في الصحيح . وقال في «البرهان»: لا يصححه أهل الحديث. وقال 
الغزالي في «المستصفى»: الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح . وقال الداودي الشارح: هذا 
الحديث غير محفوظ . والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر عندهم مما قدمناه» وهوالذي فهمه 
عمر رضي الله عنه من حمل «أو» على التسوية لما يقتضيه سياق القصة» وحمل السبعين على 
المبالغة. قال ابن المنير: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد فى هذا السياق غير 
مراد. انتهى. وأيضًا فشرط القول بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم ممائلة المنطوق 
للمسكوت وعدم فائدة أخرى» وهنا للمبالغة فائدة واضحة» فأشكل قوله: «سأزيد على 
السبعين» مع أن حكم مازادعليها حكمها. 


وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال : «سأزيد على السبعين» استمالة لقلوب 
عشيرته» لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر له» ويؤيده تردده في ثاني حديثي الباب حيث 
قال : «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت»» لكن قدمنا أن الرؤاية ثبقت بقوله : 
«سأزيد»)» ووعده صادق» ولاسيما وقد ثبت قوله: «لأزيدن» بصيغة المبالغة في التأكيد. 
وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فعل ذلك استصحابًا للحال؛ لأن جواز المغفرة بالزيادة كان 
ثابنًا قبل مجيء الآية » فجاز أن يكون باقيًا على أصله في الجواز. وهذاجواب حسن» وحاصله 
أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان» فكأنه جوز أن المغفرة تحصل 
بالزيادة على السبعين لا أنه جازم بذلك . ولا يخفى ما فيه. وقيل : إن الاستغفار يتنزل منزلة 
الدعاء» والعبد إذا سأل ربه حاجة فسؤاله إياه يتنزل منزلة الذكر» لكنه من حيث طلب تعجيل 


اخرذرا 
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حصول المطلوب ليس عبادة» فإذا كان كذلك والمغفرة في نفسها ممكنة» وتعلق العلم بعدم 
نفعها لا بغير ذلك» فيكون طلبها لالغرض حصولها بل لتعظيم المدعوء فإذا تعذرت المغفرة 
عوض الداعي عنها ما يليق به من الثواب أو دفع السوء كما ثبت في الخبر» وقد يحصل بذلك 
عن المدعو لهم تخفيف كما في قصة أبي طالب . هذا معنى ما قاله ابن المنير وفيه نظر؛ لأنه 
يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل المغفرة له شرعًاء وقد ورد إنكار ذلك في قوله 
تعالى : [ مَا كرح لبي وَل ءَامَبوا ل يَسْتَفْفِرُوا ِلمُمْرِحكِينَ4 [التوبة : 117]. 

ووقع في أصل هذه القصة إشكال آخر: وذلك أنه يَِِ أطلق أنه خير بين الاستغفار لهم 
وعدمه بقوله تعالى: 9 أسْتَغْفِرَطَمَ أَوْ لا/ سَنْتَمْفِرَكَمْ4 [التوبة: ]2 وأخذ بمفهوم العدد من 
السبعين فقال: «سأزيد عليها»» مع أنه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزول قوله تعالى: # ما 
كرح إِلتَيَ وَل اميا ل مَنْتَففِرُوا مم رحن ولؤ كاتا أؤلي فق 14التوبة : »]١١‏ فإن 
هذه الآية كما سيأتي في تفسير هذه السورة قريبًا ‏ نزلت في قصة أبي طالب حين قال يكل : 
«الأستغفرن لك مالم أنه عنك» فنزلت » وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفافًاء وقصة 
عبد الله بن أبِي هذه في السنة التاسعة من الهجرة كما تقدم» فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار 
للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية؟ ! 

وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذا حاصله أن المنهي عنه استغفار ترجى إجابته حتى 

يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم كما في قصة أبي طالب» بخلاف الاستغفار لمثل عبد الله 
ابن أبي فإنه استغفار لقصد تطييب قلوب من بقي منهم . وهذا الجواب ليس بمرضي عندي . ونحوه 
قول الزمخشري فإنه قال: «فإن قلت : كيف خفي على أفصح الخلق وأخبرهم بأساليب الكلام 
وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد أن الاستغفار ولو كثر لا يجدي» ولاسيما وقدتلاه قوله : 9 دَلِكَ 
مم كدرو يله ورشولوء 4 الآية [التوبة: »]8٠١‏ فبين الصارف عن المغفرة لهم؟ قلت: لم 
يخف عليه ذلك؛ ولكنه فعل ما فعل وقال ما قال إظهار لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليهم » 
وهو كقول إبراهيم عليه السلام #وَمَنْ عَصَافٍِ وَِنَّكَ عَفُورٌُ حيمر 4[إبراهيم :77] وفي إظهار 
النبي وَل الرأفة المذكورة لطف بأمته» وباعث على رحمة بعضهم بعضًا» انتهى . وقد تعقبه ابن 
المنير وغيره وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله إلى الرسول ؟ لأن الله أخبر أنه لايغفر للكفار» وإذا 
كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة لهم مستحيل » وطلب المستحيل لايقع من النبي يك . 

ومنهم من قال : إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النهي عن الاستغفار 


6 كتاب التفسير/ براءة/ باب*1١/‏ ح 4517/7 6و١‏ 


لجسا ام 0 لوانت عر متتازم محيتا . وهذا جواب جيد. وقدقدمت 
البحث في هذه الآية في كتاب الجنائز” ''» والترجيح أن نزولها كان متراخيًا عن قصة أبي طالب 
جذاء وأن الذي نزل في قصته ٠‏ إِنَّكَ لَا تجَدى مَنْ أحببرت4 [القصص : 07]» وحررت دليل ذلك 
هناك» إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروابالله ورسوله مايدل على أن نزول ذلك 
وقع متراخيًا عن القصة» ولعل الذي نزل أولاً وتمسك النبي تبه قوله تعالى : # اسْتَعْفِرَطْم أو 
لا سَْتَفْفِرَ َم إن شَسْتَغْفِر طم سب سَبَعِنَ مره هن يَمْفرَ أ 4 إلى هنا خاصة؛ ولذلك اقتصر في جواب 
عمر على التخيير وعلى ذكر السبعين» فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاءء 
وفضحهم على رءوس الملاء ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله» ولعل هذا هو السر في 
اقتصار البخاري في الترجمة من هذه الآآية على هذا القدر إلى قوله : 8 فآن ب عن يَْيْرَأهَه 4 ولم 
يقع في شيء من نسخ كتابه تكميل الآية كما جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه في ذلك . 

وإذا تأمل المتأمل المنصف وجد الحامل على من رد الحديث أو تعسف في التأويل ظبّه 
بأن قوله : « دَلِكَ امم جم حكهروأ باه وَرسُولِِ 4 نزل مع قوله : ل أَسْتَْفِرَ م4 أي نزلت الآية 
كاملة ؛ لأنه لو فرض نزولها كاملة لاقترن بالنهي العلة وهي صريحة في أن قليل الاستغفار 
وكثيره لا يعجدي» وإلا فإذا فرض ما حررته أن هذا القدر نزل متراخيا عن صدر الآية ارتفع 
الإشكال. وإذاكان الأمر كذلك فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح» وكون ذلك 
وقع من النبي يك متمسكا بالظاهر على ماهو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف 
عن ذلك لا إشكال فيه . فلله الحمد على ما ألهم وعلم . 

وقد وقفت لأبي نعيم الحافظ صاحب «حلية الأولياء» على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث 
وتكلم على معانيه فلخصته» فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره عن عبيد الله 
العمري في قول عمر: «أتصلي عليه وقد نهاك الله عن/ الصلاة على المنافقين؟ !» ولم يبين محل 
ا و ا ا ل ا ا 0 
ولفظه «وقد نهاك الله أن تستغفر لهم» . قال : وفي قول ابن عمر «فصلى رسول الله يكِ وصلينا 
معه» أن عمر ترك رأي نفسه وتابع النبي يكل ونبه على أن ابن عمر حمل هذه القصة عن النبي كله 
بغير واسطة » بخلاف ابن عباس فإنه إنما حملها عن عمر إذلم يشهدها . 

قال: وفيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حا وميثًا؛ لقول عمر: «إن عبد الله 
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لمحاقا 
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منافق»)» ولم ينكر النبي كك قوله. ويؤخذ أن المنهي عنه من سب الأموات ما قصد به الشتم لا 
التعريف» وأن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة» وأن الإعلام بوفاة الميت مجردا لا 
يدخل في النعي المنهي عنه . وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئًا من ماله 
لضرورة دينية2'7. وفيه رعاية الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي . وفيه التكفين 
بالمخيط» وجواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة» والعمل بالظاهر إذا كان 
النص محتملاًٌ . وفيه جواز تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سها عنه» وتنبيه الفاضل 
المفضول على ما يشكل عليه» وجواز استفسار السائل المسئول وعكسه عما يحتمل ما دار 
بينهما . وفيه جواز التبسم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه» وقد استحب أهل العلم 
عدم التبسم من أجل تمام الخشوع» فيستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة . وبالله التوفيق . 


زر يه مه 5 


١‏ باب « سيلف يأل لحكء إنلقدطة الوح روا عه فرط 
ل 5 4 عواس ساس اا و 
عَنهم إن رج وَمَأْوهُمْ جَهَئَءْ جََاءيمَا كارا كيبوت #4 
التونة 16 
07 _حَدَكَنَا يَسْيَى حَدَكَمَا اللَّيْثُءَ عَنْ عُقَيعَنِ ان شِهَابٍ عَنْ عَبِْ الوحْمَنِ بْنِ َب الله 
0 عونت قن إن تلك حي لاعن جره :الها 
عَم اللي من يَمَبَْد ماي أَعطمَ من صدْفِي رَسُول اللَهيك آنل أكون كدبْهاِكَ 
ل الم وا حِين أَْرِكَ الْوَحْيٌ « سَيَحِمُونَ باه لحك إذا أنقلَبَثدْ إِليِيمْ 4 إلى 
«الْمسِقينت*». 
[تقدم في : لادلاللء الأطراف: 19827951 1444 746 144 5005 15844 فلك 


21 كالم ارقن ملاكةءى هه؟ك 7554| 


)١(‏ قوله: «وفيه جواز سؤال الموسر. . .»: في هذا الاستنباط نظر؛ فإن عبد الله رضي الله عنه لم يقصد 
مطلق المال» وإنما قصد ما فيه أثر بركة النبي يَكلِ-وهو القميص_رجاء أن ينتفع والده بذلك» فموضع 
الاستدلال أخص من الاستنباط الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى» وهو جار على سئن ما قبله من 
الاستدلال بمثل ذلك على التبرك بآثار الصالحين» وتقدم أن ذلك من خصائص النبي كله فلا يقاس عليه 
غيره. [البراك]. 
وانظر أيضًا التعليق في (5/ 55:4)»: هامش رقم »)١(‏ (7507/4)» هامش رقم .)١(‏ 


6" _كتاب التفسير/ براءة/ باب6١/‏ ح4 4517 امك 


و رمرم 


قوله: (باب قوله : # سَيَحُلِمُونَ باه لَه لحم إذا أنمَلتِمُمْ إِليوح لتَحَرضوأ أعَتبٌ 4 الآية) سقط 
لجن درن ان ميان سب لقا حر ا ا ل ال 
الطويل في قصة توبته يتعلق بالترجمة» وقوله فيه: «ما أنعم الله علىّ من نعمة». كذا للأكثر» 
ل ل عا بدك وار طبر مراكم وقد سبق شرح الحديث بطوله في 
كتاب المغازي” 


محرجع مهمه خى ام مام 1 دج 2 بم بده سام اكد 
باب #3 حيلمون لححكم إبرضو ا عَنْهُمْ فين كرض وأ عنم 
ا 

قوله: (باب قوله « يَلِمُونَ اكع لِرْصَوَا عَنبم فَِن تَرْصَوَا عَنْهُمَ * إلى قوله: 
ل الْمَسِقِيَ 4) كذا ثبت لأبي ذر وحده الترجمة بغير حد يث» 00 . وقد أخرج 
ابن أبي حاتم من طريق ابن بن أبي نجيح عن مجاهد أنها نزلت في المنافقين . 

عو 0 ل له أ 5 

00 وَءَاخرونَ اعترفوا ددم حَطُوأ عملا ص !احا وَءَاخْرَ 

َه أن يوب علو إن لوحم © [التوبة : ؟١٠]‏ 

06 ل 0 
سَمُرَة بْنُ ندب رَضِي اللَّْعَنْهُ قَال: كال 5 سول الوك لنا: «أتاني اللية ان َبَعمِي؛ 
ا نمي بلين ذهب وَلَنٍفِضَّة فقا جَالٌ شَطرومن ‏ 2 هم كحْسَنِمَاأتَ راو 

َطرٌ كأفبّح ما أنْتَ رَاء َالالهُمْ : ادم هَبُوا فقَعُوا فِي ذَلِكَ اله َوَمُوافيه»تمَجَمُو لق 
دب لِك لشو عن ؛ لصَاُوا ني أحسو ضورة: قَالا لي : هَل جَنَعَدْنِء وَهَذَاكَ ملك . 
قَالا : أما قوم اَِينَ كوا شَطْهمنْهُح حسَن وَطه م: ِنْهُم قح نهم خَلَطُوا عَمَآصَالِحا وآكَرَ 
سَيَاء تَجَاوَرَاللَهُعَنْهُمْا : 

[تقدم في : 2856 الأطراف : 134511537 مخرء ل الال وماس ومسل لوحي رعرع 


مع م م ء يدعم 


قوله: (باب قوله: 9 وا حروت أعترفوأ يدوم 4 الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى 
حم 24 وذكر فيه طرفا من حديث سمرة بن جندب في المنام الطويل» وسيأتي بتمامه مع 


)١(‏ (010/4). كتاب المغازي. باب9لاء ح4418. 


>: 


باينا 


ا" 5"_كتاب التفسير/ براءة/ باب215 /11/ ح 2451/8 151/5 


شرحه في التعبير''' . 

قوله : (حدثنا مؤمل) زاد في رواية الأصيلي وغيره «هو ابن هشام» وإسماعيل بن إبراهيم 
هوالمعروف بابن علية» وقوله فيه : «كانواشطر منهم حسن»» قيل : الصواب «حسًا» لأنه خبر 
كان» وخرجوه على أن كان تامة وشطر وحسن مبتدأ وخبره . 


١١‏ باب ظ ما كر بتي وَل ءَمَنوَال يَسْتَفْفِروا نَمف ركينَ» 
[التوبة: ]١17‏ 
0 حَدَنَاإِسْحَاقَ بن إبْرَاهِيمَ حَدَنََاعَبْدُ اوداق . خْبَرنَا مَعْمر عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ 
ابْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ أيه قَالَ : لَعَاحَضَرَت أَبَا طَالِب الْوكَاة َحَلَ عَلَيْهِ اللي كله وَعِنْدَهُ بو جَهْلٍ 
وَعَبدُ للَّْنُ أي مب فََالَ الي يك :عَم لاإ إلا اهحاجن انلو كَل 
أو ونع أي أ :يا أَبَاطَالِبِ» أن ا 
سَفرَنلَكَ مَالَمْأنهعئكَ. رَلَثْ « ما أ لِلتيََا ل ءَامَنْوَا أن مَسْتَغْفرُوأ لْمُفْرحكِينَ 

ا كرتاتت ف الك لكك احور »: 

[تقدم في : 217570 الأطراف: 27885 400/7 : 11481] 


قوله : (باب قوله: « ما كح لِلِيَ وآ عَامَنْوا ل مَنْتَفْفِرُوأ إِلْشُفْركِينَ 4) ذكر فيه 
حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة وفاة أبي طالب» وقد سبق شرحه فى كتاب 
الجنائز”” » ويأتي الإلمام بشيء منه في تفسير القصص”" إن شاء الله تعالى . 


لحيو تا ل الاك ا لق 4 قم ا 
رار 6 
. مر إِنَهِ سه دل 


نميهم رَءُوف يحي # [التوبة ]1١١1/‏ 
افده - حَدَنَمَا أَحْمَدُ بْنُ صَالحِ قَالَ حَدَنَّنِي ابْنُ وَهْبٍ 37 : أَخْبَرني يُونسٌ. ح. قَالَ 


دهمي لماوعو ده 2000 هه 


أَحْمَدُ. وَحَدَكََا/ عَنْبَسَةُ حَدَكَنَايُوشْنُ عَنِ ابْنِشهَاب قَالَ : َخْبَرَنِي عَبْدُ الوَحْمَنِ بْنِ كَعْب قَالَ : 


دلق (2/1)) كتاب التعبير» باب4 5 » ح57 7١‏ . 
فق (5/٠5١).؛‏ كتاب الجنائز» باب١٠8»‏ ح 7715١‏ . 
/٠١١( 5(‏ و 2). كتاب التفسير » باب١‏ لم تففف 5 


6" _كتاب التفسير/ ا اكاك ا ال سس سس ست ين 
أَخبَرنِي عَبْدُ اللّهْنُ كَمْبٍ_وَكَانَ فَاِدَكَعْبٍ مِنْ يني جينَ عَمِيَقَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَبْنَّ مَالِكِ في 
حَدِيئِهِ وَل النَكمَ أت م4 قَالَ في آخر حَدِيئِهِ : إن مِنْ تبني أَنْ أَنَحَلِمَ مِنْ مَالِي صَدقةً 

[تقدم في : لادلا الأطراف : /37951. 17945443794548 1740 4خ مهل لخت امول 
14 "لاتق لال 8ق مهكت 3394١‏ ١١؟7ألا]‏ 


قوله: (باب قوله : « لَقّد تاب أنه عل أَلبَّىَ وَالْمهدجريرت والأتصصار 4 الآية) كذا 
لأبي ذر وساق غيره الآية إلى ا يحِيمٌٌ 9( 4 ذكر فيه طرفًا من حديث كعب الطويل في قصة 
توبته» وقد سبق شرحه مستوفى في كتاب المغازي”''» والقدر الذي اقتصر عليه هنا أيضًا في 
الوصايا”"'» وقوله هنا : «حدثنا أحمد بن صالح حدثني ابن وهب أخبرني يونس . قال أحمد: 
وحدثنا عنبسة حدثنا يونس» مراده أن أحمد بن صالح روى هذا الحديث عن شيخين عن 
يونس» لكن فرقهما لاختلاف الصيغة» ثم إن ظاهره أن السند عنهما متحد» وليس كذلك لأن 
في رواية ابن وهب أن شيخ ابن شهاب هنا هو عبد الرحمن بن كعب كما في رواية عنبسة» وليس 
كذلك بل هو في رواية ابن وهب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» كذلك أخرجه النسائي عن 
سليمان بن داود المهري عن ابن وهب» ولعل البخاري بناه على أن عبد الرحمن نسب لجده 
فتتحد الروايتان» نبه على ذلك الحافظ أبوعلي الصدفي فيما قرأته بخطه بهامش نسخته . 

قلت: قد أفرد البخاري رواية ابن وهب بهذا الإسناد في النذر”", فوقع في رواية أبي ذر 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب»» وإنما أخرج النسائي بعض الحديث» وقد وجدت بعض 
الحديث أيضًا في سنن أبي داود عن سليمان بن داود شيخ البخاري فيه كما في النسائي» وعن 
أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب كذلك . 


2 3 3 


)١(‏ (010/4)» كتاب المغازي» باب4لاء ح4418. 
زفق (5/ »27٠١‏ كتاب الوصاياء باب17١.,‏ ح77/017 . 
إفرة (27477/15» كتاب الأيمان والنذورء باب 7., 7794٠‏ . 


رذانا 


:ا ننس ا بيت 6" كتاب التفسي ر/ براءة/ باب18١/‏ ح/51/7؟ 


ته 


باب 9# وعلى الثلاثة | دمت حُلَُوا َّ يسا عَم لاس يا بِمَا يحت 
وَضَاقَتٌ عَلَئيٍ عه نفس وليا أن لاملا من الله إل دق ب عليه م 
إل قر ائراة السة 4 و11 


2 


ا زُهْرِيٌّ حَدَّنّهُ قَالَ :مني عب لخن بان كنب بن مالك عن أ 
و" سَمِعْتُ أ بي كَعْبَ بْنَّ مَالِكِ وَهُوَ أَحَدُ اث لين تيب عَلَيْهُمْ : : أنه َكَل عد 


شو الل في َرْوَةِ اا ع حر وين : غَدْوَة الوه وَعْرْوَةِ بد قَالَ: فَأجْمَعْتُ 
10111010101ظ2* َبْدَأْبلْمَسْجدٍ 

ركم رَكعميْنِ وَنْهَى الذي ِعَنْ كَلامِي وَكلام صَا حب وَلَْيْْدعَنْ كلام أحَدِمِنَالمُتََلفِينَ 
ْنَا فَاجسَنبَ انا كَلامَنَاء بدت َذَلِكَ حَتّى طَالَ عَلَيَّ الأ وَمَامِنْشَيْءِ همي مِنْ 
أن موت قلا يُصَلَي عَلي اليكل أَويَمُوتَ رَسُولُ الل َكُونَ مِنَ اس بلك ْمَل فلا 
كلمي أَحَدُّ مِنهُمْ وَلايْصَلَي عل . 

بول اللَْوبََنَا علَى به كل جين بي الثُّتُ الآخِرُمِنَ الل وَرَسُولُ الكل عند أم 

سَلَمَةءوكَانَتْ أَمْسَلَمَة مُخْستة مُحْسئَة في شَأنِي مَخْنيَي أي » فَقَالَ مَسُولُ الل ياأم/ سَلْمَ 

تيب عَلَى كب». قَالَتْ : أقلا أَرْسِل يبَر رَهُ؟ قَالَ (إِذَا يَحْطِمَكُمْ النَآس ع فَيَمْدءُ قيَمْمُوتَكُم الوم 
سَائرَ الَيلَقا» حَتَى ذا صَلّى رَ سُولُ اللَِّ يك صَلاةَ الْمَجْرِ آذنَ ب ةلا كاك افر 
اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كه قطعَةٌ نَ اقم كنا أنهَا اللا اين ُلُْواعنٍالأثر الذي َم 
مَؤْلاءِ الّذِينَ اعْمَدَرُوا - أ اللّهُ 1 نا التويّة» لما ذكِرَ الَِّينَ كذَبُوا رسُولَ الله يلل منّ 
الْتحَلّفِينَ فَاعْتََرُوا بالَْاطِل دُكرُوا, شر مَا ذُكرَبهِ أحَدٌ ا د 
لك إا يجنشز لم فل لا مسرا ل و لحطف هذ 1 أله 0 َمْبَارِكُ وَسَيرَى أ 
عَمَلَكْم وَرَسُوْمٌ» الآية . 


[تقدم في : لاا الأطراف: ا ا ل ا ا الك ال ا 


14 "ا الا ا لت ١‏ لوكت ه؟1م] 


6 2 سر ادس مه 


قوله : (9وَعَلَ أَلدَكَئَةِ الت خُلَنُوا حي إِدَاصَاقَتْ ليم لض يما رَحْبَت 4 الآية) كذا لأبي ذرء 
وساق غيره إلى #ألرحِيِم» . 


6"-كتاب التفسير/ براءة/ باب18/ ح/ا/51ع ماللبلبب7تت يبري ير ا 


قوله: (حدثني محمد حدثنا أحمد بن أبي شعيب) كذا للأكثر» وسقط محمد من رواية ابن 
السكن فصار للبخاري عن أحمد بن أبي شعيب بلا واسطة» وعلى قول الأكثر فاختلف في 
محمد فقال الحاكم''': هو محمد بن النضر النيسابوري» يعني الذي تقدم ذكره في تفسير 
الأنفال”""» وقال مرة هو محمدبن إبراهيم البوشنجي لأن هذا الحديث وقع لهمن طريقه» وقال أبو 
علي الغساني”": هو الذهلي» وأيد ذلك أن الحديث في اعلل حديث الزهري للذهلي» عن أحمد 
ابن أبي شعيب» والبخاري يستمد منه كثيرًا» وهو يهمل نسبه غالبّاء وأما أحمد بن أبي شعيب فهو 
الحراني نسبه المؤلف إلى جده؛» واسم أبيه عبد الله بن مسلم وأبوشعيب كنية مسلم لا كنية عبد الله 
وكنية أحمد أبو الحسن» وهو ثقة باتفاق» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع . ثم ذكر 
المصنف قطعًا من قصة توبة كعب بن مالك» وقد تقدم شر.حه مستوفى في المغازي”؟' . 

وقوله: (فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي عليّ) في رراية الكشميهني «ولا يسلم»» وحكى 
عياض ”*”* “أنه وقع لبعض الرواة «فلا يكلمني أحد منهم ولا يسلمني»» واستبعده لأن المعروف 
أن السلام إنما يتعدى بحرف جرء وقد يوجه بأن يكون اتباعًاء أويرجع إلى قول من فسر السلام 
بأن معناه أنت مسلم مني . 

وقوله: (وكانت أم سلمة معنية في أمري) كذا للأكثر بفتح الميم وسكون المهملة وكسر 
النون بعدها تحتانية ثُقَي ة من الاعتناء» وفي رواية الكشميهني «معينة» بضم الميم وكسر العين 
وسكون التحتانية بعدها نون من العونء والأول أنسب. 


وقوله : (بحطمكم) في رواية أبي ذر عن الكشميهني والمستملي «يخطفكم» . 


.)ب-أ/١98ق(لخدملا‎ )١( 

(؟) ».)٠0١/١٠١(‏ كتاب التفسير «الأنفال» باب » ح45494. 
(0) تقيبدالمهمل )1٠١9/(‏ 

(5:) (057/4)» كتاب المغازي» بابة/اء ح4518 . 

(60) مشارقالأنوار(؟/7/1؟). 


>36 


املا سل 56_كتاب التفسير/ براءة/ باب9١‏ 3 فك كلد 5 
ر وعس مه 0 0 :“ 
8-باب # يكأيها َلِْيَت موا أَتَقوأ أ لَه كوم ألصَّديقِيت »* 
[التوبة: ]١١9‏ 
4 حَدََنا يَحْبَى بن بُكَيْر حَدََنا الل عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابْنِ هاب عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ 
##والل تن كنب بن مالك عن غدر عَبْدِ اللّْن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ -وَكَانَ قَائِدَ كَْبٍ بْنِ مَالِكِ قال 


ص 
وعدس 0 


سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ ب بُحَدِّثُ جين تَخَلّفَ عَنْ قصَّة تَبُوكَ : قوَاللِّمَا عل أَحَدًا لاه اللي 
صِدْقٍ الْحَدِيثٍ ]+ حْسَنَ مِمًا أَبْلاني» مَا تَعَحَدْتُ مُنْذُ ذَكَدْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل إلى د يمي هَذَا 
كَذبَاء وََْرَلَ اللَّدعَرٌ وَجَلّ عَلَى رسُوله كي « لكّد ب أنه عل لبي والئهديويت 4 إِلى 
قَولهِ : 7 امم الصددقينت 415 . 

[تقدم في : لادلا الأطراف : 2791537 1919-7928 +1596: هلا لخت امول 


414 الا تلاق لاع 5 7555| 


/ قوله : (باب 9 يتأيها ألَنبح دَامَبُوا ووأ أَمَعّ لصَدِ قير 9 4) ذكر فيه طرقًا 
مختصرًا من قصة توبة كعب أيضا . 


عو 1 


ط. 


2# 2-0 م وى سس 
١٠-باب‏ #الَقَّدْ حك رولك يَِنْ أنش ركم عَزِيرُ عليه مَاءعَنِشّرَ 
سم سر عدخ مه 
و ا 00 
َالَف 
24 حَدَنَا َبُوالْيَمَانِ أَحْبَرَنَا ْعَيْبٌ تعن الؤْهْرِيٌ قَالَ: أَحْبَرَنِي ابْنُ السّبَاقٍ أن ريد بْنَ 
نابت الأنْصَارِيٌ رَضِيَ اللدعَنهُ - وَكَانَ مِمَنْ يكتْبُ الوَحيَ ‏ قَالَ: أَرْسلَ إِيَ أب بكر مَفْعلَ أهْلٍ 


- ٍ- 
ضَ 


الَْعَامَِ وَعِنْدهُعْم ٠‏ َال ُوبُرٍ: إَعْمَرَأََاِيقَقَالَ: نالل اريم املاس ؛ 


وَإِني َخْشَى أَنْ يَسْتَحر اَل الُْرَاءِذ في الْمَوَاطِن فَيذهَبَ كين الْمرْآنِ إلا أَنْتَجْمَعُوه؛ وَإِنيِ 
ار كا أو بكر 0-00 : كيف أَفْعَلَ شيا لَْ يَْعَلهُرَ سُولٌ الله لله؟ ! 
فَقَالَ عَمَد: هو وَاللّه حَدْه 0ه ل عي علي ودر رع لالتلا سد ريا وات 
الذي رَأَى عُمه -قَالَ ريد بْنُنَابتِ : وَعْمَوْعِنْدَهجَلِسَ لايتكَلَم -فََالَ أَبُوبَكْرٍ : إِنّكَ جل شاب 
عَاتِلَوَلاتتهمكَ كنت تَحُتْبُ الوخيَ لرَسُولٍ الله قت تع ار فَاجْمَعَه. َواللهِ لو كلمي 


سه سا م 2000714 


قْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجبّالٍ مَاكانَ ١القلعل‏ مها أتري يوون جف مع الُْرْآنِ قلت : كيف تَفْعَلانٍ شَيْئًا لم 


4" _كتاب التفسير/ براءة/ باب ٠‏ فك غدد لتكت .1 1 أ 


َْعَلهُ الي كلي؟! قال بو بكر : هُوَوَاللّ حَيْد. فَلَمْأَرَلْ أَرَاجِعْ حَبَّى شَرّحَ اللّدُصَدْرِي للّذِي 
دوع اللالةصدر اي ِوَعْمَر. 
قْنتْ قَتبَمتُ الْْآنَ أَجْمَعْهُ مِنَ الماع وَالأكتَافٍ وَالْمُسْبٍ وَصُّدُورٍ لجال حَنَ 2 


2 ماعمه 


م شو الخ شرع أشنا أ و قيس 


ا أ فيكم عن 7 ُُ عَككِّهِ ما عَنِةٌ عَنْشرٌ حَرِيشُ عَلْحَكُم 4 إلى آخرهًا . وَكَانَتِ 
الي و الي ةلا يحل لكك زيل تدحليلولله مي 
تَابعَهُعُثْمَانُ ْنُعْمَرَ وَاللَيِتُعَنْ يُونْسَعَنِ ابْنِ شهَاب» وَكَالَالليْتُ : حَدَئي 


- 


حَفْصَة بنْتِ عْمَرَ . . تا 


عَبْدٌ الوَحْمَنِ بْنُ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ شهّاب. وَقَالَ: مَعْ أي ريق الاتصاري . وَقَالَ مُوسَى عَنْ 
- 0 اا عمد وَكَال أن 


ا "5585 5:58:88 ١5١اكىء‏ ه7؟7:7] 


قوله : (باب قوله : # قدا جا قد جَاءحكُم رولك ة يَنْ شر كم عَزِيرْ 1 عَجِّدِمَاعَنِسرْ # الآية) 
كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى #رَءو تح 4 . 

قوله : (من الرأفة) ثبت هذا لغير أبي ذرء وهو كلام أبي عبيدة” 4 قال في قوله تعالى : 
من لَه لئاس لروفٌ تحسم 4 [النحل : 10]: هو فعول من الرأفة» وهي أشد الرحمة . 

قوله: (أخبرنى ابن السباق) بمهملة وتشديد الموحدة» اسمه عبيد» وسيأتي شرح 
الحديث مستوفى في فضائل القرآن”""» وتقدم في أوائل الجهاد”" التنبيه على اختلاف عبيد بن 
السباق وخارجة بن زيد في تعيين الآية . 

قوله : (تابعه عثمان بن عمر والليث بن سعد عن/ يونس عن ابن شهاب) أما متابعة عثمان 
ابن عمر فوصلها أحمد”*' وإسحاق فى مسنديهما””' عنه » وأما متابعة الليث عن يونس فوصلها 
)١(‏ مجازالقرآن(١/١77).‏ 
(؟) (3560/11)» كتاب فضائل القرآن» باب7, ح4485 . 
.)70١ /7( )©(‏ كتاب الجهاد. باب2317 ح7801. 
دق ».)497”/٠١(‏ كتاب التفسير» باب7, ح 5785 . 
(0) تغليق التعليق(5/ .)7١٠١‏ 


>23 


510 


«محمد كلد شفيع لهم). وهذا وصله ابن مردويه من حديث علي ومن حديث أبي سعيد 
بإسنادين ضعيفين » و أما قول مجاهد فوصله الفريابي”'' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى : « وَبَيْرِألذِي اموا أن لهم قَدَمصِذقٍ4 [يونس : ”] قال : خير . وروى ابن جرير من 
وجه آخر عن مجاهد في قوله : # قَدَمْ صِدَقٍ 4 قال : صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم . 
ولا تنافي بين القولين» ومن طريق الربيع بن أنس لا قَدَم صِدْقٍ4 : أي ثواب صدق . ومن طريق 
علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: أن لَهُمَ قَدَم صِدْقٍِ © قال: سبقت لهم 
السعادة في الذكر الأول. ورجح ابن جرير قول مجاهد ومن تبعه لقول العرب: لفلان قدم 
صدق في كذا أي قدم فيه خير» أو قدم سوء في كذا أي قدم فيه شر. وجزم أبوعبيدة بأن المراد 
بالقدم السابقة؛ وروى الحاكم من طريق أنس عن أبي بن كعب في قوله : #قَدَمْ صِدْقٍ 4 قال : 
سلف صدق» وإسناده حسن . 
قلت: لم أره في النسخة التي وقعت لنا من رواية أبي ذر إلا على الصواب كما قدمته» نعم ذكر 
ابن التين أنها وقعت كذلك في رواية الشيخ أبي الحسن يعني القابسي » ومجاهد هو ابن جبر 
بفتح الجيم وسكون الموحدة» لكن المراد هنا أنه فسر القدم بالخير ولو كان وقع بزيادة «ابن» 
قوله: (يقال : تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن» ومثله «حَيّْ ذا كشْرٌ ف الْتُلكِ وَجَرَينَ 
٠. 0 0 1 3‏ 5 . 5 ( ع 15لاو 0 
بم # المعنى بكم) هذا وقع لغير أبي ذرء وسيأتي للجميع في التوحيد”" ؛ وقائل ذلك هو أبو 
عبيذة ين السن: وفي تفسير السدي آيات الكتاب الأعلام» والجامع بينهما أن في كل منهما 
صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه . 


قوله: (دعواهم: دعاؤهم) هو قول أبي عبيدة” "» قاله في معنى قوله: « دَعَوَنِهُمَ يا 


سبَحدك اللهُمَّ4 [يونس : .]٠١‏ روى الطبري من طريق الثوري قال في قوله: # وَعَوَنِهُمَ فا 
قال : إذا أرادوا الشيء قالوا «اللهم» فيأتيهم ما دعوا به. ومن طريق ابن جريج قال : أخبرت . 
فذكر نحوه وسياقه أتم » وكل هذا يؤيد أن معنى # دَعَوَنِهُمْ * : دعاؤهم ؛ لأن «اللهم» معناها 
)١‏ تغليق التعليق(577/4؟). 

زفق 0 كتاب التوحيد باب”؟ . 

.)؟7/0/1١(نآرقلازاجم‎ )9( 


5" كتاب التفسير/ يونس/ باب١‏ 
يا الله» أو معنى الدعوى العبادة أي كلامهم في الجنة هذا اللفظ بعينه . 

قوله : (لإأحيط بهم» : دنوا من الهلكة؛ أحاطت به خطيئته) قال أبو عبيدة”'' في قوله: 
« وَظمُوا نم حيط بهم » أي دنوا للمهلكة» يقال قد أحيط به أي أنه لهالك . انتهى . وكأنه من 
إحاطة العدو بالقوم» فإن ذلك يكون سببًا للهلاك غالبًا فجعل كناية عنه » ولهذا أردفه المصنف 
بقوله : أحاطث به خَطِيكَتٌهُ4 إشارة إلى ذلك . 

قوله : (وقال مجاهد « # وَلَوْيُميمِلٌ ناس الشَّرَآسْعَعْجَالَهم بأَلْكَيْرِ4 قول الإنسان 
لولده وماله إذاغضب: اللهم لاتبارك فيه والعنه) وقوله : « لَقْضِىَ لتم نم4 أي لأهلك من 
دعى عليه ولأماته) هكذا وصله الفريابي وعبد بن حميد”"' وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في تفسير هذه الآية» ورواه الطبري بلفظ مختصر قال : فلو يعجل الله لهم الاستجابة في 
ذلك كما يستجاب في الخير لأهلكهم . ومن طريق قتادة قال : هو دعاء الإنسان على نفسه وماله 
بمايكره أن يستجاب له. انتهى . وقد ورد في النهي عن/ ذلك حديث مرفوع أخرجه مسلم في 4 


51١ 


أثناء حديث طويل وأفرده أبو داود من طريق عبادة بن الوليد عن جابر عن النبي كك قال : ادن 
تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله 
ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» . 

قوله : (للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى» وزيادة مغفرة ورضوان) هو قول مجاهدء 
وصله الفريابي وعبد بن حميد وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عنه . 

قوله : (وقال غيره : النظر إلى وجهه) ثبت هذا لأبي ذر وأبي الوقت خاصة, والمراد بالغير 
هنا فيما أظن قتادة» فقد أخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه قال: الحسنى هي 
الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الحسنى 
الجنة» والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله» ولسعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن 
سابط مثله موقوفًا أيضّاء ولعبد بن حميد عن الحسن مثله» وله عن عكرمة قال : ظ #لِلَيينَ 
لَحْسَنَْ4 قالوا: لا إله إلا الله. الحسنى الجنة» وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم . وقدورد ذلك 
في حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله ككِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
(؟) تغليق التعليق(4/ 0577 . 


ا بت 7 ريت كنا في التفتتير رايوافبين/ انها 


نودوا: إن لكم عند الله وعدًا . فيقولون: ألم يبيض وجوهنا ويزحزحناعن النار ويدخلنا الجنة؟ 
قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم شيئًا هو أحب إليهم منه. ثم قرأ 
« #لِلَدنَ َحْسَنُوا سي وَزِيَادَة 4» قال الترمذي : إنما أسنده حماد بن سلمة ورواه سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى. قلت : وكذا قال معمرء أخرجه عبد الرزاق 
عنه) وحماد بن زيد عن ثابت أخرجه الطبري» وأخرجه أيضًا من طريق أبي موسى الأشعري 
نحوه موقوفًا عليه» ومن طريق كعب بن عجرة مرفوعًا قال: الزيادة النظر إلى وجه الرب» 
ولكن في إسناده ضعف » ومن تحديث حذيفة موقوفا مثله» ومن طريق أبي إسحاق عن عامربن 
سعد عن [سعيد بن نمران]”'' عن أبي بكر الصديق مثله» وصله قيس بن الربيع وإسرائيل عنه» 
ووقفه سفيان وشعبة وشريك على عامر بن سعد» وجاء في تفسير الزيادة أقوال أخر : منها قول 
علقمة والحسن إن الزيادة التضعيف, ومنها قول على : إن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها 
أربعة أبواب . أخرج جميع ذلك الطبري» وأخرج عبد بن حميد رواية حذيفة ورواية أبي بكر : 
من طريق إسرائيل أيضاء وأشار الطبري إلى أنه لااتعارض بين هذه الأقوال؛ لأن الزيادة تحتمل 
كلا منها . والله أعلم . 

قوله : (الكبرياء : الملك) هو قول مجاهد وصله عبد بن حميد”"' من طريق ابن أبي نجيح 
عنه» وقال الفراء: «قوله : # وَبَكونَ لكا الْكيرِيكهُ في الْأَرْضٍ 4 لأن النبى إذا صدق صارت مقاليد 
أمته وملكهم إلي». 

قوله: (فاتبعهم وأتبعهم واحد) يعني بهمزة القطع والتشديد وبالثاني قرأ الحسن» وقال 
أبو عبيدة” '' : فأتبعهم مثل تبعهم بمعنى واحدء وهو كردفته وأردفته بمعنى» وعن الأصمعى : 
المهموز بمعنى أدرك» وغير المهموز بمعنى مضى وراءه أدركه أو لم يدركه. وقيل اتبعه 
بالتشديد في الأمر اقتدى به وأتبعه بالهمز تلاه. 

قوله : (عَدْوَا: من العدوان) هو قول أبى عبيدة”*' أيضًاء وهو وما قبله نعتان منصوبان على 
أنهما مصدران أو على الحال أي باغين متعدين» ويجوز أن يكونا مفعولين أي لأجل البغي 
)١(‏ في الأصل «أبي سعد» والتصويب من تفسير الطبري(١١/‏ 5 .)1١8-١١‏ 
(؟) تغليق التعليق(5/5؟5). 
(9) مجازالقرآن(5817/1). 
(5) مجازالقرآن(1/١758).‏ 
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والعدوان» وقرأالحسن بتشديد الواووضم أوله. 


عد 
م 02 وس سه ضودءه 20 5 سم اله عورم و ل ساح سير سس ساح 2ه 
١-باب‏ 88 # وَجَورْيًا ب إِسَرِيلَ البحر فأنبعهم فرعون وجنودم بغي وعدوا 


ع ا كه الي ا 000000 
حَيََّ دا أذدركه الْعَرَق َالَ ءَامَنتٌ أنم لآ إلله إلا الذى ءامنت بو 
ام-2 2 سه 9 سل مويرم 1 
نوا إِسَرِيلٌ وأنأ مِنَ الْمُسلِمِينَ © [يونس : .]4٠‏ 
مس ب م ا 2 4ه 2 و عو شرت شا وو ت 
| « ك4 : تُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍمِنَ الأض. وَهُوَالنَمَرُ الْمَكَانُالْمُوْتَقِعْ ا 
7 7 َ 3 م4" 


00000 مهاده َه > 22> 0 مج > 0 م > هاس 3 كم 
حدّثنى م بْنُ بَشار حَدَّنَنًا غندَر حَدَّننا شعبَة عنْ أبي بشر عنْ سَعيدٍ بن جبير 


ودع و 


2-2 . وديف ل ل ل وق ل ل ؟ ا ام 
عن ابْن عَبّاس رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ التبنُ يل الْمَدِينَة وَاليَهُود تصومٌ عاشوراء؛ فقالوا: 
هَذَا يَومٌ ظَهَرَ فيه مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ. فَقَالَ الي يكل لأصْحَابه: ١نم‏ أَحَقُ بِمُوسَى مِنهُم 
قَصُومُوا؛. 

[تقدم في : 5 235٠١‏ الأطراف : /741, ”3741 417/7377 ] 


قوله : (باب # © وَجَْوَرْنًا ِب إِسْيَهِيلَ البَحْرَ ) سقط للأكثر «باب»» وساقوا الآية إلى 
هِنَالْمْسَلِحِينَ» . 


قوله : (# تَيتِيكَ4 : نلقيك على نجوة من الأرض.ء وهو النشزء المكان المرتفع) قال أبو 
عبيدة”١2‏ في قوله تعالى : « كَلِوْمَ نيحِيكَ بَدَنِكَ © [يونس : أي نلقيك على نجوة أي 
ارتفاع . انتهى . والنجوة هي الربوة المرتفعة» وجمعها نجا بكسر النون والقصرء وليس قوله : 
# تيك 4 من النجاة بمعنى السلامة» وقد قيل هو بمعناها والمراد مما وقع فيه قومك من قعر 
البحر» وقيل هو [بتخفيف الجيم]”"'» وقد قرأابن مسعود وابن السميفع وغيرهما لنْنَحُيكٌ» 
بالتشديد والحاء المهملة أي نلقيك بناحية» وورد سبب ذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
التيمي عن أبيه عن أبي السليل عن قيس بن عباد أو غيره قال: قال بنو إسرائيل : لم يمت 
فرعون» فأخ رجه الله إليهم ينظرون إليه كالثور الأحمر. وهذا موقوف رجاله ثقات . وعن معمر 
عن قتادة قال : لما أغرق الله فرعون لم يصدق طائفة من الناس بذلك فأخرجه الله ليكون لهم 
عظة وآية. وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: فلما خرج موسى 
)١‏ إتحاف القاري(ص:58). 
زفق التفسير(5/ 75١5١‏ » رقم97١١١)»‏ والتغليق(14/5؟5). 
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6" كتاب التفسير/ هود 
وأصحابه قال من تخلف من قوم فرعون: ما غرق فرعون وقومه» ولكنهم في جزائر البحر 
يتصيدونء فأوحى الله إلى البحر أن الفظ فرعون عرياناء فلفظه عريانًا أصلع أخنس قصيرًاء 
فهو قوله: ظ لوم نيك سيك يبَدَِكَ 4 [يونس: 47]. ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بَدَنِكَ» قال ات ا 00 : البدن الدرع الذي كان عليه . 
ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس في صيام عاشوراء وقد تقدم شرحه في الصياه”"2, 
ومناسبته للترجمة قوله في بعض طرقه : ذاك يوم نجي فيه موسى وأغرق فرعون . 


١ا-سورةهود‏ 
وَكَالَ أو مكتدة : الاؤاة : الحم بالْحبَشِية ٠‏ وَقَالَ ابن عبَّاسِ : لا باد أرَآي © : مَاطَهَرَ 
َنا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : « لَلُوديٌ » : جَبَلُ بِالْجَزِيرَ وال الكمن 20 نت اليم » : 
يَسْتَهزتُونَبهِ. وَكَالَ ان عباس : « أيلى4 : أنسكي» ٠‏ لعَصِدبٌ4 : شدي «الَاجَرْم4 : بَلى» 
«وَكرَ ألَُووُ4 : َم الْمَاُ. وَقَالَعِكْرِمَةٌُ: وَجْهُالأررض 


قوله : (سورة هود_بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر. 
قوله : (قال ابن عباس : لعَصِدبٌ #4 شديد) وصله ابن أبي حاتم”"' من طريق علي بن 
أت طلخ عن ابن خباس قاندقى قو فر قال 23 تزيد 4 ال: قتي رأعرج الرري 
من طرق عن مجاهد وقتادة وغيرهما مثله» وقال: ومنه قول الراجز «يوم عصيب يعصب 
الأبطالا» ويقولون: عصب يومنا يعصب عصبًا أي اشتد. 
4م 5 00 

0 قوله: (9 لا جِرمَ » رصاة ابن أي ان تم" من طريق / علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله ا ألّه4) قال : أي بلى إن الله يعلم » وقال الطبري معنى جرم أي 
كقولك لا جرم لتقومن. 

قوله : (وقال غيره: وحاق: نزل» يحيق : ينزل) قال أبو عبيدة”*' في قوله تعالى : # وَعَاقٌ 
)غ0( (5794/6).» كتاب الصومء باب59., ح5 7٠١‏ . 
(؟) التفسير(5019/5. رقم .)1١790‏ 
(9) مجازالقرآن(1١/586).‏ 


5" _كتاب التفسي ر/ هود ل 


قوله: (يئوس: فعول من يكست) هو قول أبي عبيدة”' أيضا. قال في قوله تعالى: 
9 موس 0 

قوله: (وقال مجاهد: تبتئس تحزن) وصله الطبري”"' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
أيضًا قال في قوله ان : لاتحزن» ومن طريق قتادة وغير واحد نحوه. 

قوله : (ينون ضدوزهم : شك وامتراء في الحق. » ليستخفوا منه : من الله إن استطاعوا) 
وهو قول مجاهد أيضا قال في قوله : # آلا إِمَهُمْ ينُْونَ صَدُورَهْرْ * قال : شك وامتراء في الحق 
ليستخفوا من الله إن استطاعواء وصله الطبري”" من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه ؛ 
ومن طريق معمر عن قتادة قال: أخفى ما يكون الإنسان إذا أسر في نفسه شيئًا وتغطى بثوبه» 
والله مع ذلك يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومن طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: # يلْنْونَ 
صُدُورَمْرٌ * الشك في الله وعمل السيئات يستغشي بثيابه ويستكن من الله والله يراه ويعلم مايسر 
ومايعلن . والثني يعبر به عن الشك في الحلق والإعراض عنه . 

ومن طريق عبد الله بن شداد أنها نزلت في المنافقين » كان أحدهم إذا مر برسول الله وك ثنى 
صدره وطأطأ رأسه وتغشى يثوبه لثلا يراه» أسنده الطبري من طرق عنه» وهو بعيد فإن الآية 
مكية» وسيأتي عن ابن عباس ما يخالف القول الأول لكن الجمع بينهما ممكن . 

(تنبيه) : قدمت هذه التفاسير من أول السورة إلى هنا في رواية أبي ذرء وهي عند الباقين 
مؤخرة عما سيأتي إلى قوله : (أقلعي : أمسكي). 

قوله : (وقال أبو ميسرة: الأواه الرحيم بالحبشية) تقدم في ترجمة إبراهيم من أحاديث 
الأنبياء؟» وسقط هنا من رواية أبي ذر. 

قوله : (وقال ابن عباس : بادي الرأي ما ظهر لنا. وقال مجاهد: الجودي جبل بالجزيرة . 
وقال الحسن : ل إِتَلك لأنت الْسَلِيم أَلرَشِيدُ لإي4 : يستهزئون به. وقال ابن عباس : أقلعي : 
أمسكي» وفار التنور: نبع الماء . وقال عكرمة : وجه الأرض) تقدم جميع ذلك في أحاديث 
الأنبياء وسقط هنا لأبي ذر . 
)١(‏ مجازالقرآن(١/585).‏ 
(؟) التفسير(77/17). 


(9) التفسير(1١/187).‏ 
»)54٠ /9/( )5(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب8. 
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5 لله 8 كتاب التفسي ر/ هود/ باب١/ 5787-478١‏ 


١-باب‏ #8 آل قم يون صدُووَهر لمَحَخَُوأ من ور لاحن تعسو سَابهُمَ 
ميرو وَمَاونإتَمُعي عَلِيم_ بِدَاتِ ألْصّدُورٍ © [هود: ه] 
قلخي : #وَحَاقٌ * : تَرَلَ. «يحيقٌ » اود ٠‏ #يَكُومن» : فَعُولُ مِنْ يست . وَقَالَ 


مُجَاهِدٌ : « بَتيس» : تخرّن. # يننونَ صُدُوَرَه» : شك وَامْتِرَاءٌ في الْحَقٌّ ٠‏ « لستخفأ م4 : 
مِنَ اللَّهِِنِ اسْتَطَاعُوا 


4.6١‏ حَدَنَنا الحَسَن بن مُحَمَدِ بْنِ صَبَاحٍ حَدَنَنا حَجّاج قال : قَالَ ائْنُ جُرَئْج أَخبرَني 


مُحَمّد بْنُعَبَادِ بْنِ جَعْمَرٍ : أَندْسَمع ابن عباس يَفْرَأ «آلآإنَّهمْ َي صدُورُهم». قَالَ : سَأَلَته 
عَنْها قَقَالَ : أنَا مر كَانُوا يَستَحْيُونَ أن يتَكَلُوا ْْضُوا إِلَى السَمَاءِء وَأَن جُجَامِعُوا تِسَامَهُمْفَِفْضُوا 


ا اس 


[الحديث : 574١‏ » طرفاه في : 45457 » "17417] 
حل ل ل 
عر أل ا عاس رأ وال هم تي شدوزف4. قل َا ا الْعجّاس ما اتَشتوز 
صَدُورُهُمْ4؟ قَالَ : كَانَ الوجُلٌ يُجَامِم/ 'اثر أنه فيَسْتحينء أذ يس لتو 
له ١‏ 


بإنجم يذنون صد ورهر 


ذا 


[تقدم في : ]454١‏ 
47 حَدَنَنا الْحْمَيْدِئُ حَدَنَنَا سْفْيَانُ حَدَّكَئَا عَمْوُو قَالَ : قََاَابْنُ عبّاسِ « ألا مي 
مُدوَعُر منتَثوا ينه لاحي مَنتَفْسُونَ بهم 4 . وَقَالَ غَيْرهُ عن ابْنِ عباس : ل يمَفمُوق» : 
0 م «وَصَاقٌ بم 2 : بآضْبَافو « بطع من 
يلِ» : بسواد. 9 وَل أيبُ4 : أرْجم 


[تقدم في : ]554١‏ 
قوله : (باب 3 ألا نهم ينون صدُورَشرٌ 4) سقط «باب» للأكثر . 
قوله: (أخبرني محمد بن عباد بن جعفر) هكذا رواه هشام بن يوسف عن ابن جريج» 
وتابعه حجاج عند أحمدء وقال أبو أسامة: عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس » 
أخرجه الطبري 
قوله: (أنه سمع ابن عباس يقرأ « ألا عَم ينون ) يعني بفتح أوله بتحتانية» وفي رواية 
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بفوقانية وسكون المثلثة وفتح النون وسكون الواو وكسر النون بعدها ياء على وزن تفعوعل؛ 
وهوبناء مبالغة كاعشوشب» لكن جعل الفعل للصدورء وأنشد الفراء لعنترة : 
وقولك للشيء الذي لاتناله إذاما هو احلولي ألا ليت ذاليا 

وحكى أهل القراءات عن ابن عباس في هذه الكلمة قراءات أخرى وهي ايَكْنَوِنَ) بفتح 
أوله وسكون المثلثة وفتح النون وكسر الواو وتشديد النون من الثني بالمثلثة والنون وهو ماهش 
وضعف من النبات» وقراءة ثالثة عنه أيضًا بوزن يرعوي» وقال أبو حاتم السجستاني : في هذه 
القراءة غلط إذ لا يقال ثنوته فانثوى كرعوته فارعوى . قلت: وفي الشواذ قراءات أخرى ليس 
هذا موضع بسطها . 

قوله: (أناس كانوا يستخفون أن يتخلوا) أي أن يقضوا الحاجة في الخلاء وهم عراة. 
وحكى ابن التين أنه روى يتحلوا بالمهملة» وقال الشيخ أبو الحسن يعني القابسي أنه أحسن أي 
يرقد على حلاوة قفاه. قلت : والأول أولى» وفي رواية أبي أسامة : كانوا لا يأتون النساء ولا 
الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوابفروجهم إلى السماء . 

قوله: (في رواية عمرو) هو ابن دينار (قال: قرأ ابن عباس « آلآ مم يلون صُدُورَهْر 4) 
ضبط أوله بالياء التحتانية وبنون آخره و«صدورهم» بالنصب على المفعولية وهي قراءة 
الجمهورء كذا للأكثر ولأبي ذركالذي قبله» ولسعيد بن منصور عن ابن عيينة «يثنوني» أوله 
تحتانية وآخره تحتانية أيضًاء وزاد وعن حميد الأعرج عن مجاهد أنه كان يقرؤها كذلك . 

قوله : (وقال غيره) أي عن ابن عباس (يستغشون : يغطون رءوسهم) الضمير في غيره يعود 
على عمرو بن دينار» وقد وصله الطبري”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وتفسير 
التغشي بالتغطية متفق عليه» وتخصيص ذلك بالرأس يحتاج إلى توقيف» وهذا مقبول من مثل 
ابن عباس » يقال منه استغشى بثوبه وتغشاه» وقال الشاعر: 

وتارة أتغشى فضل أطماري 

قوله: (سيء بهم : ساء ظنه بقومه» وضاق بهم : بأضيافه) هو تفسير ابن عباس » وصله 
الطبري”' من طريق علي بن أبي طلحة عنه في هذه الآآية : « وما جآهَتٌ رُسُْنا ُوكلا4 [هود : 1/1] 
ساء ظنًا بقومه وضاق ذرعًا بأضيافه» ويلزم منه اختلاف الضميرين» وأكثر المفسرين على 
)١(‏ التفسير(١١/185).‏ 
(؟) التفسير(17/١81).‏ 
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6"_كتاب التفسي ر/ هود/ باب /١‏ ح 1587-5541 


اتحادهماء وصله ابن أبي حاتم''' من طريق الضحاك قال: ساءه مكانهم لما رأى بهم من 
الجمال. 

قوله: (ط يقطع يِنَ آلّلِ4 : بسواد) وصله ابن أبي حاتم”" من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس » وقال 00 0 : معناه ببعض من الليل . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة : بطائفة من الليل . 

قوله : (وقال مجاهد: إليه أنيب أرجع)/ كذا للأكثرء وسقط لأبي ذر نسبته إلى مجاهد 
فأوهم أنه عن ابن عباس كما قبله» وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بهذاء ووقع للأكثر قبيل قوله : «باب #وَحكات رشع عَلَ لم24 . 0 


3 -باب # وحكارت عرث تشمْعل الْمأو4 [هود: ؟] 

2,285 - حَدَنمَا أبُواليَمَاِ أَخبَرنَا شعَيِبٌ : م ا 
رضي اللَّهْعَنْهُ أَنَّرَ سول اللَهِكي قال : «قَالَ اللدْعَرَ وَجَلَ : أن أثفق عَلَيِكَ». وَكَالَ : «يَدُ الله 
ملأى» لا تَغِيضُهًا تفَقَة سَحَاءُ اللَيْل وَالتَهَارَه» وَكَالَ: «أرَأَيْنُْ ما نمَنَ مد خَلَقَ السماءً 
وَالأض؟ فَإهلميَنِض مَانِي َه وكَانَ عرش شدعَلَى الْمَاء وي لْمِرَانيَفِض وَبَرْقَع. 

أَعتربدك4 : افْبَحَلَكَ من عَرَ ذثة أي أصيك ونيو واغتراني طاح ياي : أي 
فى منلكة وسشلطانة 32 رعو وعانة واي شو أعية تار 2 رَيَقُولٌ الأَشْهَادُ : وَاحَدُهُ 
ناف يذل اشاب واسكايه: ‏ مَتَشْمَرَكمْ : عَم كرا» أفتزثة الا هن على 
يال ا 0 . #حيد ميك 4 :كَأنُقِيلٌ مِنْ مَاجِدِءِ مَحْمُودُ 
مِنْ حَمِدَ. 8 سِجِلٍ 4 الشَّدِيدُالْكَبِيدُء سجيلٌ وَسجينٌ وَاحدٌ وَاللامُ وَالتُونٌ أَخْمَانِ ٠‏ وَقَالَ تَمِيمٌ 
ابْنْ مُقبلٍ : ش 

وَرَجْلَة يَضْرِبُونَ الْبَيضَ ضَاحِيَةٌ ضَرْيًا تَوَاصَى به الأبَطَالُ سينا 
[الحديث : 5585 » أطرافه في : ا ل لف لا 


)00( التفسير (57/ 27١71‏ رقم 1١١55‏ )وفيه عن عبد الله بن رباح عن كعب » ولفظه : الحال بدل : الجمال . 
(؟) التفسير(5/ 5056 »رقم .)11١87‏ (*) مجازالقرآن(1١/595).(١70/48/1).‏ 
(5) من بعد هذا الموضع إلى نهاية باب (4) ص 775 من طبعتنا يوجد تقديم وتأخيرء وخلل في الترتيب 
فيمايوازيه في طبعةا لسلفية [ج 4ص١5-‏ 7"04]. وعليه جرت سائر الطبعات» وقد تكرر مثله في 
مواضع أخرى لم ننبه عليها. 


5" _كتاب التفسي ر/ هود/ باب 7/ ح 45815 سح آل س7 777 1لا 


/ قوله: (باب قوله: «وَحكات عَرَشُمٌُ عل ألْمآهِ 4) ذكر فيه حديث أبي هريرة» وفيه 
قوله: «وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع»» وسيأتي شرحه في كتاب 
التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 
وقوله : (لايغيضها) بالغين المعجمة والضاد المعجمة الساقطة أي لا ينقصهاء و(سحاء) 
بمهملتين مثقلاً ممدود أي دائمة» ويروى «سحًا» بالتنوين فكأنها لشدة امتلائها تغيض أبدَّاء 
و(الليل والنهار) بالنصب على الظرفية . والميزان كناية عن العدل . 
قوله: (عنيد وعنود وعاند واحدء هو تأكيد التجبر) هو قول أبي عبيدة”' بمعناه» لكن 
قال : وهوالعادل عن الحق» وقال ابن قتيبة : المعارض المخالف. 
قوله: (لإويقول الأشهاد» : واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب) هو كلام أبي عبيدة 
أيضًا واختلف في المراد بهم هناء فقيل : الأنبياء» وقيل : الملائكة» أخرجه عبد بن حميد عن 
مجاهد» وعن زيد بن أسلم: الأنبياء والملائكة والمؤمنون» وهذا أعم» وعن قتادة فيما 
أخرجه عبد الرزاق الخلائق وهذا أعم من الجميع . 
قوله : (اعتراك : افتعلك من عروته أي أصبته. ومنه يعروه واعتراني) هو كلام أبي عبيدة” "» 
وقد تقدم شرحه في فرض الخمس”*» وثبت هنا للكشميهني وحده» ووقع في بعض النسخ : 
«اعتراك افتعلت» بمثناة في آخره وهو كذلك عند أبي عبيدة» واعترى افتعل من عراه يعروه إذا 
أصابه» وقوله : 9 إن تَنُولٌإِلّاأعتركَ4 [هود: 54] ما بعد «إلا» مفعول بالقول قبله» ولا يحتاج 
إلى تقدير محذوف كما قدره بعضهم أي ما نقول إلا هذا اللفظ ‏ فالجملة محكية» نحو «ماقلت 
إلازيدقائم». 
قوله: (آخذ بناصيتها: في ملكه وسلطانه) هو كلام أبي عبيدة” أيضًا وقد تقدم في بدء 
)١(‏ (717/17), كتاب التوحيد» باب219 ح١51/,.‏ 
(405/10)» كتاب التوحيد» باب77 2 ح7/519. 
(؟) مجازالقران(١١/ .)59٠0‏ 
(*) مجازالقرآن(١1/١59).‏ 
(5) (754/7)» كتاب فرض الخمس» باب١1»‏ ح 7097 . 
(0) مجازالقرآن(١/١595).‏ 
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الغلة17أوقيت اتلك عير وحده. 
قوله: (استعمركم : جعلكم عمارًاء أعمرته الدار فهي عمرى) سقط هذا لغير أبي ذر» وقد 
تقدم شرحه في كتاب الهبة17) . 


قوله : (نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد) هو قول أبي عبيدة(7) وأنشد: 
وأنكرتني وماكان الذي نكرت 

قوله : (حميد مجيد : كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد) كذا وقع هناء والذي في كلام 
أبي عبيدة : حميد مجيد أي محمود ماجد» وهذا هو الصواب» والحميد فعيل من حمد فهو 
شاءد ا لع ياي رده هر حييا دي تكجهر د » لمعيه لديل مود يشي لخن 
يمجد كشرف يشرف وأصله الرفعة . 

قوله : (سجيل : الشديد الكبير» سجيل وسجين واحد. واللام والنون أختان» وقال تميم 
ابن مقبل : 

ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا) 

هو كلام أبي عبيدة”*' بمعناه» قال في قوله تعالى : #بَجارَة ين سِجَيِلٍ 4 [هود: 417] هو 
الشديد من الحجارة الصلب» ومن الضرب أيضا قال ابن مقبل» فذكره» قال : وقوله سجيلاً أي 
شديداء وبعضهم يحول اللام نوًا. وقال في موضع آخر: السجيل الشديد الكثير» وقد تعقبه 
ابن قتيبة بأنه لو كان معنى السجيل الشديد لما دخلت عليه «من»» وكان يقول: حجارة سجيلاً ؛ 
لأنه لايقال حجارة من شديد» ويمكن أن يكون الموصوف حُذْفَ وأنشدغير أبي عبيدة البيت 
المذكور فأبدل قوله: «ضاحية» بقوله: «عن عرض»» وهو بضمتين وضاد معجمة» وسيأتي 
قول ابن عباس ومن تبعه أن الكلمة فارسية في تفسير سورة الفيل”*2» وقد قال الأزهري: إن 
ثبت أنها فارسية فقد تكلمت بها العرب فصارت» وقيل: هو اسم لسماء الدنياء وقيل : بحر 
معلق بين السماء والأرض نزلت منه الحجارة» وقيل : هي جبال في السماء . 

(تنبيه) : تميم بن مقبل هو ابن خبيب بن عوف بن قتيبة بن العجلان بن كعب بن عامر بن 
)١(‏ (08/7ه)» كتاب بدء الخلق» باب4١.‏ 
إفة (4!9/5)» كتاب الهبةء باب7"اء 7576 . 
(7) مجازالقرآن<١/؟59).‏ 
ك4 مجاز القرآن(1597/1) وفيه : «سجيلا" بدل «سجينا»» والبيت من قصيدة نونية لابن مقبل . 
».)١77/1١( )5(‏ كتاب التفسير «الفيل»؛ باب86 ١٠١‏ 
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صعصعة العامري ثم العجلاني» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وكان أعرابيًا جافيّاء 
وله قصة مع عمرء ذكره المرزباني. ورجلة بفتح الراء ويجوز كسرها على تقدير ذوي رجلة 
والجيم ساكنة» وحكى ابن التين في هذا الحاء المهملة» والبيض بفتح الموحدة جمع بيضة 
وهي الخوذة» أو بكسرها جمع أبيض وهو السيف» فعلى الأول المراد مواضع البيض وهي 
الرءوس» وعلى الثاني المراد يضربون بالبيض على نزع الخافض والأول أوجه» وضاحية أي 
ظاهرة» أو المراد في وقت الضحوة» وتواصى أصله تتواصى فحذفت إحدى التاءين» وروي 
تواصت بمثناة بدل التحتانية في آخره» وقوله: سجيئًا بكسر المهملة وتشديد الجيم» قال 
الحسن بن المظفر: هو فعيل من السجن كأنه يثبت من وقع فيه فلا يبرح مكانه» وعن ابن 
الأعرابي أنه رواه بالخاء المعجمة بدل الجيم أي ضربًا حار . 


وذ باب 9# # وَل من أحَاهْرَ ميا © [هود : :8 
إِلَى أَهْلِ مَدينَ ؛ لأنَّ مَذينَبَلَدٌ وَمِثله« وَسْسَلٍاَْريَة4 » وَاسَالٍ 9 وار » يَغْنِي أل 
الْقَوْيَة والْعير. « َك يرن 4 يفو لُلَم رلته به . وَيُقَالُإِذَالَمْيَفْضْ الوَجَلُ حَاجَتَهُ ظَهَدْتَ 


ا 


بِحَاجَتِي وَجَعَلينّي ظهْرِياء لطر امن ند عاك دا أ واه مَعظهد به . # أراذِلتا » : 
سْقَاطنًا ٠‏ إِجْرَامِي 4 هو مَصْدَرام من أَجْرَمْتُ وبَمْضَهُم يفول جَرَضْتُ . ال امت وَاحِد 
وَهيَ ب السَّفِيئَة وَالسْمُنٌ. مَجْرَاهًا: مَذْقَعْهَا وَهْوَ مَضْدَرُ أَجْرَيْتُ. 0 
مَجْرَاهَا مِنْ جَرَتْ هي مَرْسَاهًا : مِنْ رَسَث . وَمُجْرِيهَا وَمُرْسِيهًا مِنْ فعِلَيهًا . 
#الرّاسيّاتٌ4 : تبات 
قوله: (# #وَإِلَ مَنَيْنَ * )أي إلى أهل مدين؛ لأن مدين بلدء ومثله # وَسَكَلٍ 


لْمَرْيَةَ . . . وَالْهِيرَ 4 أي أهل القرية وأصحاب العير. قال أبو عبيدة7١'‏ في قوله تعالى: 
« © وَإِلَ مَنِنَأمَاهْرْ سما © [هود : : 84]: مدين لا ينصرف لأنه اسم بلد مؤنث» ومجازه مجاز 
المختصر الذي فيه ضميره أي إلى أهل مدين» ومثله # وَسْكَلٍ اَلْمَرْيَةَ #* أي أهل القرية» 
« وَالْعيرَ 4 أي من في العير . 

قوله : (« وَبَآءَكْمٌ ظِهريا» يقول : لم يلتفتواإليه» ويقال إذا لم يقض الرجل حاجته ظهرت 
لحاجتي . . .) إلخ» ثبت هذا للكشميهني وحده. وقد تقدم شرحه في ترجمة شعيب عليه 


.)591//1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
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السلام من أحاديث الأنبياء”"" . 

قوله: (8 أَرازِت» : سقاطنا) بضم المهملة وتشديد القاف» والأراذل جمع أرذال» إما 
على بابه كما جاء «أحاسنكم أخلاقًا»» أو جرى مجرى الأسماء كالأبطح» وقيل : أراذل جمع 
أرذل بضم الذال وهو جمع رذل مثل كلب وأكلب وأكالب . 

قوله : (ل إِبرَابى : مصدر أجرمت» وبعضهم يقول جرمت) هو كلام أبي عبيدة!"' وأنشد 

طريد عشيرة ورهين ذنئب بماجرمت يدي وجنى لساني 

وجرمت بمعنى كسبت» وقد تقدم قريب . 1 

قوله: (الفلك والفلك واحد وهي السفينة والسفن) كذا وقع لبعضهم بضم الفاء فيهما 
وسكون اللام في الأولى وفتحها في الثانية» ولآخرين بفتحتين في الأولى وبضم ثم سكون في 
الثانية» ورجحه ابن التين وقال : الأول واحد والثاني جمع مثل أسد وأسد. قال عياضر("): 
ولبعضهم بضم ثم سكون فيهما/ جميعًا وهو الصواب, والمراد أن الجمع والواحد بلفظ 
واحد»ء وقد ورد ذلك في القرآن فقد قال في الواحد: فى الْمّلْكِ الْمَشْحُونِ» [يسَ: »]4١‏ وقال 
في الجمع : « حو إدَادُشْرٌ ف الك وَجَرَيْنَ هم 4 [يونس : 7]. والذي في كلام أبي عبيدة7؟ 
الفلك واحد وجمع وهي السفينة والسفن» وهذا أوضح في المراد. 

قوله: (9 محْرِنْهًا» : مدفعهاء وهو مصدر أجريت. وأرسيت: حبستء ويقرأ: مجراها 
من جرت هي » ومرسيها من رست» ومجريها ومرسيها من فعل بها) قال أبو عبيدة ”* "في قوله 
تعالى : «سَر أنه يجْرِهَا» [هود: :]4١‏ أي مسيرها وهي من جرت بهم » ومن قرأها بالضم 
فهو من أجريتها أناء ومرساها أي وقفها وهو مصدر أي أرسيتها أنا. انتهى. ووقع في بعض 
الشروح: «مجراها: موقفها» بواو وقاف وفاء» وهو تصحيف لم أره في شيء من النسخ 0 
وجدت ابن التين حكاها عن رواية الشيخ أبي الحسن يعني القابسي قال : وليس بصحيح؛ لا 
فاسد المعنى» والصواب ما في الأصل بدال ثم فاء ثم عين . 

(تنبيه) : الذي قرأ بضم الميم في «مجراها» الجمهورء وقرأ الكوفيون حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم بالفتح ‏ وأبو بكرعن عاصم كالجمهور» وقرءوا كلهم في المشهور بالضم 
)١(‏ (18/8). كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب75. 
(؟) مجازالقرآن(27588/1» قاله الهيردان السعدي أحد لصوص بني سعد . 
إفرة مشارق الأنوار(؟/ .)١195‏ 
(؛) مجازالقرآن(١/5848).‏ 
(6) مجازالقرآن(1١/589).‏ 
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في «مرساها»» وعن ابن مسعود فتحها أيضًا رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن» وفي قراءة 
يحيى بن وثاب «مجريها ومرسيها» بضم أولهما وكسر الراء والسين أي الله فاعل ذلك . 

قوله : (راسيات : ثابتات) قال أبوعبيدة في قوله تعالى : « وَوُدُورٍ رَاسِيَتٍ4 [سبأ: 1]: 
أي ثقال ثابتات عظام» وكأن المصنف ذكرها استطرادًا لماذكر مرساها. 


وه مده عر 


لَه أت كَدَواْ عل ريّهم ا لالعَنَة أسَّه عل 
9 :16] 
وَاحِدُ «الأشْهَادُ؛ شَاهِدٌ مِثْلُصَاحِب وَأَضْحَابِ 


ومع ةي 


م2ؤ, حَدَكََا مسد حَدَكَنا يدبن ريم حَدَتَنَاسَعِيد َعَم قالا: د حَدَّنَنَا قَتَادَةٌ عَنْ 
5 


ب سس تر كر ص تهند مول ل 


؟ -باب 8 وَل اميد 


00007 قَالَ : بَيْنا ابن عم عُمر يلوف إذْعََضَ وَل فَقَلَ دعي ن-أَوْ قَالَ : 
ءِ عمَرَهَلْ سَمِعْتَ النَِّيَ يفي النَجُوَى ؟ فَقَّالَ: ب سَمِعْتُ الى وك يَقُو ل يد الع 
مه 210 2 


5-5 يدو المؤمن حب َضَ عل بوره بوبه ا 


فرك يَقُولَ: رَبّ أغرف (مََتَيْنِ)» فَيَقُول : متها نفي الدنا َأََِْْا لَكَ ايوم . تُطوئ 
معن عدار . وَأَنَا الآحَدُونَ - أو الْكُتدُ فَبمَى عَلَى وس الأَشْهَادٍ « نول : اليرت 


قال ميا عن امة: حَدئناصفران: 
[تقدم في: 54١‏ 5» الأطراف: 275501٠١‏ 0015] 
قوله: (باب قوله تعالى : # وقول الأمتهدد مَنَوْلةَ الررت كَدَيوأ» الآبة) ذكر فيه حديث 
ابن عمر في النجوى يوم القيامة» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب7١2.‏ 
وقوله : (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زربع) لمسدد فيه إسناد آخر يأتي في الأدب”"'وفي 
التوحيد(؟) وهو أعلى من هذاء رواه عنه مسدد عن أبي عوانة عن قتادة» وقوله في الإسناد: 
حدثنا سعيد وهشام» أما سعيد فهو ابن أبي عروبة» وأما هشام فهو ابن أبي عبد الله الدستوائي» 


(1) (77/15)., كتاب الأدب» باب ٠‏ ح30170. 
0( (73/1)» كتاب الأدب» باب55, ج7070 . 
فيه »2١9/10‏ كتاب التوحيد» باب 75 حة اهلا. 


قوله : (وقال شيبان : عن قتادة حدثنا صفوان) وصله ابن مردويه من طريق شيبان» وسيأتي 
بيان ذلك فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 


ال ال 0 م يمه عو 
هباب # وَكَدَإِك أَحْد ريك إذآ أَحَلَ الفرئ وه أنامة 
لث ةي سر 6 


ار ادر 0 : الْعَونُ الْمُعِينُ» رَكَدثُُ: أ أَعَنْد. « وَدَكَُ 4 : تَمِينُوا . «فَلولا 


كَانَ» : فَهَادٌ كَانَ . «أثْرةُ تُوا» : أَمْلكُو .. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : # دفي وَسَهِيقٌ4 : 
شَدِيدٌوَصّوْتُضعِيفٌ 
7 حَدَكَنَا صَدَقَةُ بن الْمَضْل أ + حبرا أَبُو مُعَاو 00 
عن أبن موسن ضرا الله عَندُقَالَ : قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِككةٍ : «إِنَّاللَهَ ملي للظا حَتَى إِذَا أَحَذَمُلمَ 


1 


بلك». قَالَ: كم قراط وَكمَلى 1 : تذرية ,5ك شرك وي عد أده أذ كرر؟» . 


- 


قوله : (باب قوله : «يَككلك كَنْدُ رَيّكَ 15 كَمَدَ الْشرَئ و طظلةٌ إن مده د سَرِيدُ4) 
الكاف في «ذلك» لتشبيه الأخذ المستقبل بالأخذ الماضي. وأتي باللفظ الماضي موضع 
المضارعة على قراءة طلحة بن مصرف» وأخذ بفتحتين في الأول كالثاني مبالغة في تحققه . 

قوله : (9 ار امَو : العون المعين رفدته: أعنته) كذ وقع فيه؛ وقال أبوعبيدة . 
# الرقد المرفود : العون المعين» يقال رفدته عند الأمير أي أعنته . قال الكرماني”'' : وقع في 
النسخة التي عندنا «العون المعين»» والذي يدل عليه التفسير المعان. فإما أن يكون الفاعل 
بمعنى المفعول أو المعنى ذو إعانة . 

قوله: (تركنوا: تميلوا) قال أبو عبيدة”“في قوله تعالى : « ولا تَركنوَا إل لد لَنِينَ ظَاموأ * 
عود 01150 لاتعدلوا إليهم ولا تشيلواء يقال ركنت إلى قولك أي أزدته وقبلتة..وروى عبد 
ابن حميد من طريق الربيع بن أنس : ل وَلَاتَكنوا ِل ابن ظَكمُوأ4 : لاترضوا أعمالهم . 

قوله : (# مَلَوْلَا كان : فهلا كان) سقط هذا والذي قبله من رواية أبي ذر» وهو قول أبي 
)1١(‏ مبجازالقرآن(١/7598)»‏ وعنده: المعان. 
(؟) »)١57/17(‏ والذي عند أبي عبيدة بلفظ «المعان» . 

.)7٠١/1١(نآرقلازاجم‎ )9( 
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عبيدة”'"» قال في قوله تعالى: # فَلَوْلَا كان مِنّ الْفرُوْنِ من قَبْلِكْمَ أولوأ قد 4 [هود: :]1١7‏ 
مجازه «فهلا كان من القرون». وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : # مَكَوْكا» قال : 
في حرف أبن مسعود «فهال9» . 

قوله : (« ترا 4 : أهلكوا) هو تفسير باللازم أي كان الترف سببًا لإهلاكهم قال أن 


عبيدة”"“في قوله تعالى : « وَآنَّيمَ الت ظَكمُوامَآ أترفوأْ فِيه4 [هود:7١1]:‏ أي ما تجبروا 


وتكبروا/ عن أمر الله وصدواعنه . 4 
قوله: (# َفِيروَسَهِيقٌ . . . *) إلخ» تقدم في بدء الخلق”" . 508 


قوله : (أنبأنا بريد بن أبي بردةعن أبيه) كذا وقع لأبي ذر ووقع لغيره عن أبي بردة» بدل اعن 
أبيه» وهو أصوب؛ لأن بريد هو ابن عبد الله بن أبي بردة» فأبو بردة جده لا أبوه» لكن يجوز 
إطلاق الأب عليه مجازا . ْ 

قوله : (إن الله ليملي للظالم) أي يمهله. ووقع في رواية الترمذي عن أبي كريب عن أبي 
معاوية «إن الله يملي ‏ وربما قال: يمهل -». ورواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي 
أسامة عن يزيد قال : «يملي» ولم يشك . قلت : قد رواه مسلم وابن ماجه والنسائي من طرق عن 
أبي معاوية #يملي» ولم يشك . 

قوله : (حتى إذا أخذه لم يفلته) بضم أوله من الرباعي أي لم يخلصه. أي إذا أهلكه لم يرفع 
عنه الهلاك» وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه» وإن فسر بما هو أعم فيحمل كلّعلى 
مايليق به . وقيل : معنى «لم يفلته» لم يؤخرهء وفيه نظر لأنه يتبادر منه أن الظالم إذا صرف عن 
منصبه وأهين لا يعود إلى عزه» والمشاهد في بعضهم بخلاف ذلك» فالأولى حمله على ما 
قدمته . والله أعلم . 

” - باب 9 وَأ الصَلَوه طرق التََّارِوَرُلَمًا يَنَ آلَِلِ إنّ سكت يَذْسِينَ 

. أَلسَيحَاتِدٌ ا 01] 
«وَدُلَنَا4 : سَاعَاتٍ بَعْدَسَاعَاتِ وَمِنْدْسُمْيّتِ الْمُرْدَلِفَةُ الولف : مَنْرْلَةبَعْدَ مل وَأمَا 


له 


.)76١/١(نآرقلازاجم‎ )1١( 
.)"0١7/١(نآرقلازاجم (؟)‎ 
ح77555.‎ 23١١ فر (0/ 067).» كتاب بدء الخلق» باب‎ 
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« زلق4 فَمَصْدَرٌمِنَ الُْرْبَى . ازدلَُوا: اجَمَعُوا. « وأزلذ4 : جَمَعْنا 


حَدَنَنا مُسَدَّدُ حَدَنَنا يَِيد بْنُ ربع حَدَتَنا سُليْمَانَ الي عَنْ بي عُشْمَانَ عَنِ ابن 
مَسْعُودِ رضي اللَُعَنْهُ: أَنَّرَجُلا أَصَا بمِنَ امرَأَةَقُبْلَة أتى رَسُولَ اللَِّككَِذَكرَ ذَلِكَ لَهُ فَأنْرَِتْ 
عَلَيْهِ « وَأْقِمِ الصََلَوهَ طَرَقٍ الَارِ وَرُلَمًا مَنَ الكل إِنَّ أَلْسَنتٍ يِدْجِنَ اَلتَيحَاتِ ذَلِكَ ور 
للتّكييت؟ . قَالَالوَجُلُ : أَلِيَ هَذْه؟ قَالَ: «لِمَنْ عَمِلَ بِهَامِن أمَتِي . 
[تقدم في : 077] 
قوله : (باب « وَأَقِ أَلصَسَلَوءَ طرق الََارِ وَرُلََا من لل إِنَّ أحُستني يُدْحِْنَ لكات الآية) 
كذا لأبي ذرء وأكمل غيره الآية» واختلف في المراد بطرفي النهار» فقيل : الصبح والمغرب» 
وقيل : الصبح والعصرء وعن مالك وابن حبيب : الصبح طرف والظهر والعصر طرف . 
قوله : (وزلفًا: ساعات بعدساعات» ومنه سميت المزدلفة» الزلف منزلة بعد منزلة » وأما 
زلفى فمصدر من القربى» ازدلفوا اجتمعواء أزلفنا جمعنا) انتهى» قال أبو عبيدة”'' في قوله: 
لرُلفَاينَ الَيْلِ4 : ساعات» واحدتها زلفة أي ساعة ومنزلة وقربة» ومنها سميت المزدلفة» قال 
ناج طواه الأين مما وجفا طى الليالى زلفا فزلفا 
مويو جوم + 


سح سه مح معد ماس 


عندي زلفى : أي قربى . وفي قوله : # وفنا ثم آلآَخرنَ4 [الشعراء: 15] أي جمعناء ومنه ليلة 
المزدلفة . واختلف في المراد بالزلف: فعن مالك المغرب والعشاء» واستنبط منه بعض 
الحنفية وجوب الوتر؛ لأن «زلفًاه جمع أقله ثلاثة فيضاف إلى المغرب والعشاء الوترء ولا 
يخفى ما فيه. وفي رواية معمر المقدم ذكرُها قال قتادة: #طَرَقٌ التَبَارٍ 4 الصبح والعصرء 
«وَيَلَمَايَ أيّْكّلِ4 المغرب والعشاء . 

قوله: (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي) كذا وقع فيه وأخرجه 
الطبراني عن معاذ بن المثنى/ عن مسدد عن سلام بن أبي مطيع عن سليمان التيمي» وكان 
لمسدد فيه شيخان . 

قوله : (عن أبي عثمان) هو النهدي, في رواية للإسماعيلي وأبي نعيم «حدثنا أبوعثمان2. 


4م 
5و 
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قوله : (إن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول الله كك فذكر ذلك له) في رواية معتمربن 
سليمان التيمي عن أبيه عند مسلم والإسماعيلي فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد أو 
شيئاء كأنه يسأل عن كفارة ذلك . وعند عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي بإسناده 
«ضرب رجل على كفل امرأة» الحديث . وفي رواية مسلم وأصحاب السئن من طريق سماك بن 
حرب عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسودعن ابن مسعود «جاء رجل إلى النبي يَكلِةِ فقال: يا 
رسول الله» إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعهاء قبلتها 
ولزمتهاء فافعل بي ما شئت» الحديث . وللطبري من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي قال : 
اجاء فلان بن معتب الأنصاري فقال: يارسول الله دخلت على امرأة فنلت منها ما ينال الرجل 
من أهله إلا أني لم أجامعها» الحديث» وأخرجه ابن أبي خيثمة لكن قال : «إن رجلا من الأنصار 
يقال له معتب»؛ وقد جاء أن اسمه كعب بن عمرو وهو أبو اليسر_بفتح التحتانية والمهملة - 
الأنصاري» أخرجه الترمذي والنسائي والبزار من طريق موسى بن طلحة عن أبي اليسر بن 
عمرو: (أنه أتته امرأة وزوجها قد بعثه رسول الله يكل في بعث» فقالت له: بعْني ني تمرًا بدرهم . 
قال : فقلت لها وأعجبتني : إن في البيت تمرًا أطيب من هذا : فاتطلق يها ائعهافضمر ها وة* ثم 
فرغ» فخرج فلقي أبا بكر فأخبره» فقال: تب ولاتعد. ثم أتى النبي يَكل. . . » الحديث» وفي 
روايته أنه صلى مع النبي يَكِ العصر فنزلت . وفي رواية ابن مردويه من طريق أبي بريدة عن أبيه 
ا«جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة» وكانت حسناء جميلة » فلما نظر إليها 
أعجبته» فذكر نحوه» ولم يسم الرجل ولاالمرأة ولازوجها. 


وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل نبهان التمار» وقيل : عمرو بن غزية» وقيل: أبو 
عمرو زيد بن عمرو بن غزية» وقيل : عامر بن قيس» وقيل : عباد. قلت : وقصة نبهان التمار 
ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء في تفسيره عن ابن عباس » وأخرجه الثعلبي 
وغيره من طريق مقاتل”١'‏ عن الضحاك عن ابن عباس «أن نبهانًا التمار أتته امرأة حسناء جميلة 
تبتاع منه تمرًا فضرب على عجيزتها ثم ندم فأتى النبي يك فقال : إياك أن تكون امرأة غاز في 
سبيل الله . فذهب يبكي ويصوم ويقوم» فأنزل الله تعالى : « وَألَدِيت إدًَا تَمَنُوامحِمَةٌ أوَعَلكَمُوَأ 


ّ 0 


أنفْسَهُم ذَكَرُوا ألّه4 الآية [آل عمران: »]١5‏ فأخبره» فحمد الله وقال: يا رسول الله هذه توبتى 


هالكان. 


لاه 


١ 
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4 ل نا 


قبلت» فكيف لي بأن يتقبل شكري؟ فنزلت ا وَأَيِ م آَلصَكَوْهَ طرق ألتبَارٍ4 الآية» . قلت: وهذا 
إن ثبت حمل على واقعة أخرى» لمابين السياقين من المغايرة . 

وأما قصة ابن غزية فأخرجها ابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله: « وق أَلصَكَره طَرَ لبا رٍ» قال : «نزلت في عمرو بن غزية وكان يبيع التمر» فأتته امرأة 
تبتاع تمرًا فأعجبته . . . » الحديث» والكلبي ضعيفء فإن ثبت حمل أيضًا على التعدد. وظن 
الزمخشري أن عمرو بن غزية اسم أبي اليسر فجزم به فوّهم» وأما ما أخرجه أحمد وعبد بن 
حميد وغيرهما من حديث أبي أمامة قال : «جاء رجل إلى النبي كَل فقال : إني أصبت حدًا فأقمه 
علىّ. فسكت عنه ثلانّاء فأقيمت الصلاة فدعا الرجل فقال: أرأيت حين خرجت من بيتك 
ألست قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم . 
قال : فإن الله قدغفر لك . وتلا هذه الآية» . فهى قصة أخرى ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول 
اللا لعل الرش ل قن اذك خمة ميا حد: فأطلق على ما فعل حدًا . والله أعلم . وسيأتي 
مزيد لهذا في كتاب الحدود”'' إن شاء الله تعالى. 

وأما قصة عامر بن قيس/ فذكرها مقاتل بن سليمان في تفسيره. وأما قصة عباد فحكاها 
القرطبي ولم يعزهاء وعباد اسم جد أبي اليسر فلعله نسب ثم سقط شيء . وأقوى الجميع أنه 
أبو اليسر . والله أعلم . 

قوله : (فأتى رسول الله كلُِ) في رواية عبد الرزاق أنه أتى أبا بكر وعمر أيضًاء وقال فيها: 
«فكل من سأله عن كفارة ذلك قال : أَمُعَرّبَةٌ هي؟ قال: نعم . قال: لا أدري. حتى أنزل. . .» 
فذكر بقية الحديث» وهذه الزيادة وقعت في حديث يوسف بن مهران عن ابن عباس عند أحمد 
بمعناه دون قوله: «لا أدري». 

قوله : (قال الرجل : ألي هذه؟) أي الآية يعني خاصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي» 
وظاهر هذا أن صاحب القصة هو السائل عن ذلك» ولأحمد والطبراني من حديث ابن عباس 
«قال : يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره وقال : لا ولا نعمة عين» بل 
للناس عامة . فقال النبي كَل : صدق عمر» . وفي حديث أبي اليسر «فقال إنسان: يا رسول الله 
له خاصة؟»» وفي رواية إبراهيم النخعي عند مسلم «فقال معاذ: يا رسول الله؛ أله وحده أم 
للناس كافة؟»» وللدارقطني مثله من حديث معاذ نفسه » ويحمل على تعدد السائلين عن ذلك . 


8 18717 كتاب الحدود» باب/717‎ ل/د5كم/١6(‎ )١( 
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وقوله : «ألي» بفتح الهمزة استفهامًا. وقوله: «هذا» مبتدأ تقدم خبرهعليه» وفائدته التخصيص . 

قوله: (قال: لمن عمل بها من أمتي) تقدم في الصلاة من هذا الوجه بلفظ «قال: لجميع 
أمتي كلهم» . وتمسك بظاهر قوله تعالى: « إِنَّ أحسَت يَذْحِبنَ ألتيكَاتٍِ4 المرجئة وقالوا: إن 
الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة» وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد فى 
الحديث الصحيح (إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر» » فقال طائفة : إن 
اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب» وإن لم تجتنب الكبائر لم 
تحط الحسنات شيئًا . وقال آخرون: إن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئًا منها وتحط 
الصغائر. وقيل: المراد أن الحسنات تكون سببًا في ترك السيئات كقوله تعالى #إرّت 
الصصكرة سن عن الْقَحصسك وَالْشكرٌ 4 [العدكبوت : 45]» لا أنها تكفر شيئًا حقيقة» وهذا 
قول بعض المعتزلة. وقال ابن عبد البر: ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر 
الذنوب» واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة في ذلك» قال: ويرد 
الحث على التوبة في أي كبيرة» فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما احتاج إلى التوبة . 
واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في القبلة واللمس ونحوهماء وعلى سقوط 
التعزير عمن أتى شيئًا منها وجاء تائبًّا نادمّاء واستنبط منه ابن المنذر أنه لاحد على من وجد مع 
امرأة أجنبية في ثوب واحد. 


'-سورة يُوسف 

وَقَالَ فضَيْلَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهٍِ : # متكا » : الأتويج بالْحَبَسيَةِ متكا ٠‏ وَقَالَ ابن عِبَيْةَ عَنْ 
رَجَلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : محا كل شَيْءِ ملع سكين 0 : «أنو عِلْرِ 4 : عَامِلَ بِمَاعَلِمَ. 
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُّ جبَير: « صواع © : مَكُوكٌ الْفَارِسِيّ الذي يَلْتَقِي طَرَقَاهُ كَانَتْ تَشْرَبُ به 
الأعاجم . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ 0009 : مُجَولُون . وَقَالَ غيةٌ: # عبت 0 7 
شَيْءِ عَيَبَ عَنكَ شين فهَُ يبك وَالْجتْ الركيّة اَي لم ُطوَ. «يمْوْمِنٍ لنا 4 : بِمُصَّدٌة 
# أسْدَّمر »* : قَبلَ أن يَأحُدَ في المْقْصَانِء يُقَالَ : بَلََ أَشدَهُ وبَلَغْوا أَشْدَهُمْء وَقَال ليَنشهُم: 
وَاحَدُهًَا شد ل ل ا لال 


00 الأترج» لَعَا اخْيّجَ عَلَيْهمْ أنه الْمَكأ من تَمَارِقَ فَرُوا إِلَى شَِ 4 
َقَانُوا: إ الك سان الو ونا للك ابطر ون َك قبل لَه متكا وار 25 


الْمَتْكَاءِء فإِنْ كانَ ؟ هنم فَِتَمبَمْدَ لمتكا 


ط سَمَمَه4 : يُقَالْبَلمَإَى شِعَاِهَاوَمُوَغِلافُ قَلهَاء وَأَمَا شَعَمَهَاقَمِنَلْمَشُعُوفٍ . 
«أحْث إِلمَنّ4 : أَميلٌ إِلَيْهنَّ حبًا. « ضحت أَحلر » : ما لا تَأُوِيلَ لَه وَالضغْتُ مِلْءٌ الْيَدِ مِنْ 


شابير 


2 7 رم 07 لوه را م وير 2 2 م مط ى 2 0 
َك وَمَاأَدُ وَمنْه 9# وَحُذِْيِدِك ضِعْتاك لا من قَولهِ : # أَضغلث أخلثر» .» وَاحَدّهًا ضغثٌ. 


خوض 


لومي 4 : مِنّ الْميرة. ل وَبَرْدَادُ بل بَعِيرٍ» : ما يَحْمِلْ بَعِيُ. « “أوقت إلَيْه4 : ضمَ إِلَْه. 


السّقَايَة : مكيَالٌ . « تَفْمَوَا» : لا تَرَالُ. « أسْيِِسَمُوأ» : يئِسُوا. « ولا تَنِكَسُوأ من روج أله » 
مَعْنَاهُ الوَجَاءُ. « حََلصُوأ يي 4 : اعْتَرَلُوا نجي وَالْجَمْعْ أنْجيّةٌ. يَتَنَاجَوْنَ : الْوَاحدٌ نَجىٌ؛ 
وَالائُنَانِ وَالْجَمْعُ تَجِيٌ وَأَنْجِيَة. © عَرَضًا 4 : مُخْرَصًا يُذِييُكَ الْهَُ. «تَحسموأ» : تَحَبَرُوا. 


آم 


قوله : (سورة يوسف . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال فضيل عن حصين عن مجاهد : متكأ الأترج بالحبشية متكا) كذا لأبي ذرء 
ولغيره: متكا الأترج» قال فضيل : الأترج بالحبشية متكا. وهذا وصله ابن أبي حاتم”'' من 
طريق يحبى بن يمان عن فضيل بن عياض » وأما روايته عن حصين فرويناه في مسند مسدد'”) 
رواية معاذبن المثنى عنه عن فضيل عن حصين عن مجاهد في قوله تعالى : « وَأَعْتَدَتْ طَنَّ مكنا 
[يوسفف: ]١‏ قال : أترج» ورويناه في تفسير ابن مردويه من هذا الوجه فزاد فيه عن مجاهد عن 
ابن عباس » ومن طريقه أخرجه الحافظ الضياء في المختارة . وقد روى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله: 8 وعدت لمتكا قال : طعاما . 

قوله : (وقال ابن عيينة : عن رجل عن مجاهد : متكا كل شيء قطع بالسكين) هكذا رويناه 
في «اتفسير ابن عبينة»”"' رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه بهذاء وأخرج ابن أبي حاتم 


من وجه آخر عن مجاهد: المتكأ بالتثقيل الطعام وبالتخفيف الأترج. والرواية الأولى عنه 
أعم . 
قوله: (يقال: بلغ أشده قبل أن يأخذ في النقصان. ويقال: بلغوا أشدهم» وقال بعضهم : 
)١(‏ التفسير(ا/ 75١5‏ رقم157”5١١).‏ 
تنبيه : عند ابن أبي حاتم : أحمد بن عبد الله بن يونسن» عن فضيل » عن حصين » وأما رواية يحبى بن يمان 
برقم )١1076(‏ فهو عن المنهال» عن سلمة بن تمام . 
(؟) تغليق التعليق(5://ا77). 
(*) تغليق التعليق (778/4). 


6"_كتاب التفسي ر/ يوسف باس وو 
واحدها شد. والمتكا ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام وأبطل الذي قال الأترج» 
وليس في كلام العرب الأترج» فلما احتج عليهم بأن المتكا من نمارق فروا إلى شر منه وقالوا 
إنما هو المتك ساكنة التاء» وإنما المتك طرف البظرء ومن ذلك قيل لها متكاء وابن المتكاء» 
فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتك) قلت : وقع هذا متراخيًا عما قبله عند الأكثر» والصواب إيراده 
تلوه» فأما الكلام على الأشد فقال أبو عبيدة هو جمع لا واحد له من لفظه. وحكى الطبري أنه 
واحد لا نظير له في الاحاد» وقال سيبويه : واحدهشدة . وكذا قال الكسائي لكن بلاهاء . 

واختلف النقلة في قدر الأشد الذي بلغه يوسف : فالأكثر أنه الحلم» وعن سعيد بن جبير 
ثمان عشرة» وقيل : سبع عشرة» وقيل : عشرون» وقيل: خمسة وعشرونء وقيل : ما بين 
ثمان عشرة إلى ثلاثين» وفي غيره قيل "الأكثر اعون وقيل : ثلاثون» وقيل : ثلاثة 
وثلاثون. وقيل : خمسة وثلاثون» وقيل : ثمانية وأربعون» وقيل : ستون . وقال ابن التين : 
الأظهر أنه أربعون لقوله تعالى : ل وَلَمَاَلم أَشْدَمٌ وَاسْتَو اله حَكَمَا وما © [القصص: »]١5‏ 
وكان النبي لا ينبأ حتى يبلغ أربعين» ولعت بادعيني عليه الام نبيء لذو أربعينة ويحبى 
كذلك ؛ لقوله تعالى : # وََابَه للنكُم صبيتَا4ك [مريم : 17]» وسليمان لقوله تعالى: # فَفَهمَهَا 
سُلَيَمن4 [الأنبياء : ] إلى غير ذلك . 

والححق أن المراد بالأشد بلوغ سن الحلم »/ ففي حق يوسف عليه السلام ظاهر ولهذاجاء 
بعده # وَروَدَنُهُ ألتى هو ف بَيتِهَا4 [يوسف و 0 
كبلوغ الأربعين» ولهذا جاء بعده #وأَسْتَوئ © .. ووقع في قوله : © اليه حَكما ما وَعلَمَا 4 في 
الموضعين» فدل على أن الأربعين ليست حدًا لذلك . 

وأما المتكأ فقال أبو عبيدة: #أَعْتَدَتْ4 أفعلت من العتاد. ومعناه #أَعْتَدَتْ لَهُنَ يكن 4 
أي نمرقا يتكأ عليه وزعم قوم أنه الترنج وهذا أبطل باطل في الأرض» ولكن عسى أن يكون مع 
المتكأ ترنج يأكلونه» ويقال ألقى له متكأ يجلس عليه . انتهى . 

وقوله : (ليس في كلام العرب الأترج) يريد أنه ليس في كلام العرب تفسير المتكأ بالأترج . 
قال صاحب «المطالع»: وفي «الأترج» ثلاث لغات: ثانيها بالنون» وثالثها مثلها بحذف 
الهمزة وفي المفرد كذلك . وعند بعض المفسرين أعتدت لهن البطيخ والموزء وقيل: كان مع 
الأترج عسل» وقيل: كان للطعام المذكور بزماورد. لكن ما نفاه المؤلف رحمه الله تبعًا لأبي 
عبيدة قد أثبته غيره . وقد روى عبد بن حميد من طريق عوف الأعرابي حديث ابن عباس أنه كان 


8 


يق رأها متكا مخففة ويقال هو الأترج» وقد حكاها الفراء وتبعه الأخفش وأبو حنيفة الدينوري 
والقالي وابن فارس وغيرهم كصاحب «المحكم» و«الجامع» و«الصحاح»؛ وفي الجامع 
أيضًا: أهل عمان يسمون السوسن المتكأ. وقيل : بضم أوله الأترج وبفتحه السوسن. وقال 
الجوهري: المتكأ ما تبقيه الخاتنة بعد الختان من المرأة» والمتكاء التي لم تختن. وعن 
الأخفش : المتكأالأترج. 

(ننبيه) : متكا بضم أوله وسكون ثانيه وبالتنوين على المفعولية هو الذي فسره مجاهد 
وغيره بالأترج أو غيره وهي قراءة» وأما القراءة المشهورة فهو ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها 
كما جرت به عادة الأكابر عند الضيافة» وبهذا التقرير لا يكون بين النقلين تعارض» وقد روى 
عبد بن حميد عن طريق منصور عن مجاهد قال : من قرأها مثقلة قال الطعام» ومن قرأها مخففة 
قال الأترج» ثم لا مانع أن يكون المتكأ مشتركا بين الأترج وطرف البظر . والبظر بفتح الموحدة 
وسكون الظاء المشالة موضع الختان من المرأة» وقيل: البظراء التي لا تحبس بولهاء قال 
الكرماني ”© : أراد البخاري أن المتكأ في قوله : « وَاعَتَدَتْ طن متَكنا4 اسم مفعول من الاتكاء» 
وليس هو متكأ بمعنى الأترج ولا بمعنى طرف البظر» فجاء فيها بعبارات معجرفة . كذا قال 
فوقع في أشد مما أنكره فإنها إساءة على مثل هذا الإمام الذي لا يليق لمن يتصدى لشرح كلامهء 
وقد ذكر جماعة من أهل اللغة أن البظر في الأصل يطلق على ماله طرف من الجسد كالثدي . 

قوله : (وقال قنادة © دو ِلْرِ لِمَا عَلَمنَهُ 4 : عامل بما علم) وصله ابن أبي حاتم”'' من 
طريق ابن عيينة عن سعيد بن أبي عر وبة عنه بهذا . 

قوله: (وقال سعيد بن جبير: # صَوَاءَ ألْمَلِكِ © : مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه؛ 
كانت تشرب الأعاجم به) وصله ابن أبي حاتم”" من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير مثله» ورواه ابن منده في اغرائب شعبة»”'' وابن مردويه من طريق عمرو بن مرزوق عن 
شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : « صُوَاعَ ألْمَِكِ4 قال : كان كهيئة 
المكوك من فضة يشربون فيه » وقد كان للعباس مثله في الجاهلية . وكذا أخرجه أحمد وابن أبي 


(الرومدك وه ). 

(6) التفسير(7/ 2370117١‏ رقم110//7)» والتغليق(8/5؟57). 
(5) التفسير(7/ 311/3 رقم”11807١).‏ 

(4) تغليق التعليق(778/5). 


56_كتاب التفسير/ يوسف 37س مو 
شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة وإسناده صحيح . و«المكوك» بفتح الميم وكافين الأولى 
مضمومة ثقيلة بينهما واو ساكنة هو مكيال معروف لأهل العراق . 

(تنبيه) : قراءة الجمهور 9# صوَاعَ 4 وعن أبي هريرة أنه قرأ «صاع الملك» وعن أبي رجاء 
«صوع الملك» بسكون الواو. وعن يحيى بن يعمر مثله لكن بغين معجمة حكاها الطبري . 

: . م 09 ع ع 

قوله : (وقال ابن عباس : « نَمَيْدُونٍ 4 : تجهّلون) وروى ابن أبي حاتم”'' من طريق أبي 


سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس في قوله : « لَوْلَا أن/ تُقيدُونِ4 [يوسف: 4]: . 


أي تسفهون. كذا قال أبو عبيدة» وكذا أخرجه عبد الرزاق» وأخرج أيضًا عن معمر عن قتادة 
مثله» وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن أبي الهذيل أيضًا أتم منه» قال في قوله : 9 وَلَمَا فصت 
9 إِفّ لَأَجِد ريح يُوسُف لَوْلا أن تميدُونٍ4 [يوسف: 44]» قال : لولا أن تسفهون» قال : فوجد 
ريحه من مسيرة ثلاثة أيام . وقوله : ل تُمَيّدُونِ4 مأخوذ من الفند محركًا وهوالهرم . 

قوله : (لإغيابة الجحب»: كل شيء غيب عنك فهو غيابة » والجب الركية التي لم تطو) كذا 
وقع لأبي ذر فأوهم أنه من كلام ابن عباس لعطفه عليه» وليس كذلك وإنما هو كلام أبي 
عبيدة”"' كما سأذكره» ووقع في رواية غير أبي ذر «وقال غيره: غيابة. . .» إلخ» وهذا هو 

قوله : ل يِمُؤْمِنٍ لَن4 : بمصدق) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : « وَمَآ أَنت بِمُؤْمِنٍ لَن4 
[يوسف: :]٠١‏ أي بمصدق . 

قوله: (9 سَعْمَهَا با 4 يقال بلغ شغافها وهو غلاف قلبهاء وأما شعفها يعني بالعين 
المهملة فمن الشعوف) قال أبوعبيدة”*' في قوله تعالى : # مَدَسَّعَْمَهَاحْيّا 4 [يوسف: :]١‏ أي 
وصل الحب إلى شغاف قلبها وهو غلافه» قال: ويقرأه قوم اشعفها» أي بالعين المهملة وهو 
من الشعوف . انتهى . والذي قرأها بالمهملة أبورجاء والأعرج وعوف رواه الطبري» ورويت 
عن علي والجمهور بالمعجمة. يقال: فلان مشغوف بفلان إذا بلغ الحب أقصى المذاهب» 
)1غ( (0/ 5198 رقم955١1).‏ 
(؟) مجازالقرآن(707/1). 
(0) مجازالقرآن(707/1). 
(5) مجازالقرآن(١/708).‏ 


م 


اااامسمرمشمسشسسس سب سي 66-كتاب التفسير/ يوسف 
وشعاف الجبال أعلاهاء والشغاف بالمعجمة حبة القلب» وقيل : علقة سوداء فى صميمه. 
وروى عبد بن حميد من طريق قرة عن الحسن قال : الشغف يعني بالمعجمة أن يكون قذف 
في بطنها حبه» والشعف_يعني بالمهملة أن يكون مشعوفابها. وحكى الطبري عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم أن الشعف بالعين المهملة البغض وبالمعجمة الحب» وغلطه الطبري وقال: إن 
الشعف بالعين المهملة بمعنى عموم الحب أشهر من أن يجهله ذو علم بكلامهم . 
قوله : («أَض ب إلينَ» : أميل إليهن حب)) قال أبوعبيدة”'' في قوله تعالى : «وَإِلَاصْرِف 
عق دهن أ صب إِلبهَنَ4 [يوسف : 78] أي أهواهن وأميل إليهن؛ قال الشاعر : 
إلى هند صبا قلبي وهند مثلها تتصبي 
أي يمال . 
0 : (# أَضعَتثٌ حلم 4 : ما لا تأويل له» الضغث ملء اليد من حشيش وما أشبهه ومنه 
وُذ بيدِكَ ضِعْئًا4 لا من قوله : # قَالُوا أَضْعََتٌ أَحَلّرٍ 4. واحدها ضغث) كذا وقع لأبي ذرء 
وتوجيهه أنه أراد أن ضغتًا في قوله تعالى : # وَحُدْ دك ضِعْتَا4 [ص : ؛ ؛ ] بمعنى ملء الكف من 
الحشيش لا بمعنى ما لا تأويل له . ووقع عند أبي عبيدة”"' في قوله تعالى : #قَالوا أَضْعَنتٌ 
لم4 [يوسف : 4]: واحدها ضغث بالكسر وهي ما لا تأويل له من الرؤياء وأراه جماعات 
تجمع من الرؤيا كما يجمع الحشيش فيقول ضغث أي ملء 0 وَخُذْيْدِكُ 


ضْعْنًا فَأضْرِب يو # . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 0 نت أَحَلرٍ 4 قال : 
أخلاط أحلام. ولأبي يعلى من حديث ابن عباس في قوله: : « أضْمَتٌ أَحْلٍ 4 قال: هي 
الأحلام الكاذبة . 


قوله : (نمير من الميرة» « وَبَرْدَادُ بل بَعِيرٍ 4 : ما يحمل بعير) قال أبو عبيدة”" في قوله 
تعالى: « َب أَهلَنَا 4 [يوسف: : 6]: من مرت تمير ميرًا وهي الميرة نأتيهم ونشتري لهم 
الطعام . وقوله : « كيل بَِيرٍ 4 أ حمل بخير يكال لاما لحكل بعيرة . وروى الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: 8 كَبَلَ بعِمرِ 4 أي كيل حمار. وقال ابن خالويه في كتاب 
«ليس»: هذا حرف نادر» ذكر مقاتل عن الزبور: البعير كل ما يحمل بالعبرانية» ويؤيد ذلك أن 
إخوة يوسف كانوا من أرض كنعان وليس بها إبل . كذا/ قال . 

.)71١7/1(نآرقلازاجم‎ )١( 

(؟) مجازالقرآن(١9717/1).‏ 

.)9515/1١(نآرقلازاجم‎ )*( 


كس 


وك_كتاب التفسي ر/ يوسف 3333333 سس و؟ 

قوله : (آوى إليه : ضم) قال أبوعبيدة”'' في قوله : # اوت | لَه لّكَاهُ4 [يوسف: 194]: 
أي ضمه» آواه فهو يؤوى إليه إيواء . 

قوله : (السقاية : مكيال) هي الإناء الذي كان يشرب به» قيل : جعله يوسف عليه السلام 
مكيالاً لئلا يكتالوا بغيره فيظلموا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: # جَمَلَ 
َليَقَايَة» [يوسف : ]قال : إناء الملك الذي يشرب به . 

قوله: (تفتأ: لا تزال) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى : # تَاللَه تَفْمَوُاَحكر يُوشفٌ 
[يوسف: 80]: أي لا تزال تذكره» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
١‏ تَْعَو4 : أي لاتفترعن حبه. وقيل : معنى ل تَفْوأ4 تزال فحذف حرف النفي . 

قوله : (تحسسوا: تخبروا) قال أبو عبيدة” "' في قوله تعالى : # أذ هَبُوأ تسسأ ون يُوْسُْكَ 
وَأَخِيِهِ4 [يوسف: 47]: يقول: تخبروا والتمسوافي المظان. 

قوله: (مزجاة: قليلة) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى: #وَجِمْنا بِيِصَعَةٍ مُرْحَلةٍ » 
[يوسف: 88]: أي يسيرة قليلة» قيل فاسدة؛ وروى عبد الرزاق* عن قتادة « مُرْحَلةٍ» قال : 
يسيرة» ولسعيد بن منصور عن عكرمة في قوله : 8 مُيْحَلةٍ4 قال : قليلة» واختلف في بضاعتهم 
فقيل: كانت من صوف ونحوه» 0 : دراهم رديئة» وروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن ابن 
عباس وسئل عن قوله : لا ضعو مَُةِ4 قال : رثة الحبل والغرارة والشن . 


اج ديه 


قوله :شي ةيعاد يه : عامة مجللة) بالجيم» وهو تأكيد لقوله : «عامة»» وقال 


لات 


من عَذَّابٍ أله [يوسف : ٠١47‏ ]مجللة» وحن بالتعم وتعديد اللام أي 


تعمهم . زوك عندارز قاعن معبدر كن قا فافزل * # غَلشيَة من عَذَاٍ أَسّدِ ‏ : أي وقيعة 
تغشاهم . 


قوله: (حرضًا: محرضًا يذيبك الهم) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى: # حَقَّ تكرت 


.)715/1١(نآرقلازاجم‎ )١( 

(؟) مجازالقرآن(١/57١").‏ 

(9) مجازالقرآن(7317/1). 

(5) مجازالقرآن(١731/1).‏ 
() التفسير(7/ 3777 رقم1779). 

.)7194/1١(نآرقلازاجم‎ )5( 

60 مجازالقرآن(١/7١")»‏ وفيه: «الحب» بدل: «الحزن؟ . 


أبو ا # عَلِسيَة 


وم مع ل1نهمهس سس 56 _كتاب التفسير/ يوسف/ باب١/‏ ح4588 


حرَضًا # [يوسف : 86 : الحرض الذي أذابه الحزن أو الحب» وهو موضع محر ض » قال 
الشاعر: ْ 
إني امرق لج بي حزن فأحرضني 
أي أذابني . 


ده مه 


قوله : (استيأسوا: يئسوا. «وَلا َأبَْحُوأمِن روح أ 4 معناه الرجاء) ثبت هذا لأبي ذر عن 
المستملي والكشميهني» وسقط لغيرهماء وقد تقدم في ترجمة يوسف من أحاديث 
اليا 

قوله: (« حََلَسُوأ ييا 4: أي اعتزلوا نجيّاء والجمع أنجية يتناجونء الواحد نجي 
والاثنان والجمع نجي وأنجية) ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني» ووقع في رواية 
00 «اعترفوا» بدل اعتزلوا والصواب الأول» قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى: 
« حَتصُوأ ييا 4 [يوسف: 11 أ عر يوا ندجنا شتات وق واللنى يفخ لفط عاك الواح 
والجمع أيضاء وقد يجمع فيقال أنجية 

١-باب‏ لوبي فحتم ِلك وَل ءال يعقوت كنآ أَها عل يك ين قب 

27 َو [يوسف: +] 


20001 


5:54 حَدَنَنَاعبْدُ اللو محمد حَدَكَناعَبْدُالصّمَدِعَنْ عَبْدِارَحْمَنِ بْنِعَبْدِ لبن دِيَارٍ 
عَنْ أبِيعَنْ عب لبن عُمَرَ رضي اللَّهُعَنْهُمَا ع عَنِ النَِيّ َك قَالَ : 'الْكريمٌ لكريم ابن لكريم 


و ووه 


ابن كم يُوسُبنيَْقُوب بن إسْحَاقَ بْنٍإبراهِيم . 
[تقدم في : 27787 طرفه في: ]179٠‏ 


قوله : (باب قوله : « وَبْيِمٌ يْمْمَتَمْ عَليَلَك وعم َال يَعْفُوبَ 4 الآية) ذكر فيه حديث ابن عمر 
«الكريم ابن الكريم» الحديث» وأخرج الحاكم مثله من حديث أن هريرة» وهو دال على 
فضيلة خاصة وقعت ليوسف عليه السلام لم يشركه فيها أحد» ومعنى قوله: «أكرم الناس» أي 
من جهة النسب» ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيره مطلقًا . 
)١(‏ (789/7). كتاب أحاديث الأنبياء» باب2019 ح7789. 
(؟) مجازالقرآن(١7306/1).‏ 


6"_كتاب التفسي ر/ يوسف/ باب ”/ 1584 الاسا _ سب يي / 994 


وقوله ‏ في أول الإسناد_: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفى شيخه المشهورء ووقع 
في «أطراف خلف» هنا : وقال عبد الله بن محمدء والأول أولى . 


/ ١"-باب‏ 9# © لَمَد كنف مُوسَف وَإِحْوَي و ينثت لِسَآلِينَ4 [يوسف : لا 4 


68 حَدَتن مُحَيَدُ أ مُحَمَد أخبَرنا عَبْدَة عَنْ عُبَيِدِ الله عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي سَعِيدٍ عَنْ بي هرَئْرَة 0 
رضي الاعف قال : سير سُولُ اللّه كله : َي النّاسِ أَكْرَمُ م؟ قَالَ : «أكْرَمُهُمْ عي ند اللّأْقاهُمٌا. 
قَالُوا لَِسَ عَنْ هَذَاتسألُكَ ٠.‏ قَالَ :اكوم لأس يوش نين لهي اله بي الله ابن 
حَلِيلٍ الله قَانُوا لس عَنْ هَذَانسْلُكَ ٠.‏ قَالَ : «َعَنْمَعَاِنِالْعَرَب تْألُوز زناف قالرانانتة 

قَالَ : «فخيًا ُكُمْ ني الجَاهِِيةِ خِيَاركُمْ في الإشلام ذا َقهُوا . 


كار امام عر قر الل 


[تقدم في : 7017 الأطراف : 791/4 77817 ]8494٠‏ 


قوله: (باب قوله: « #لَمَد كن فى يُوْسْفَ وَلِخْوَيء يت لسَآيينَ4) ذكر ابن جرير وغيره 
أسماء إخوة يوسف وهم: روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وريالون ويشجر ودان ونيال وجاد 
واشر وبنيامين» وأكبرهم أولهم . 

ثم ذكر المصنف فيه حديث أبي هريرة اسئل رسول الله يلِ: أي الناس أكرم؟» الحديث» 
وقد تقدم شرحه مستوفى في أحاديث الأنبياء”'' . و«محمد» في أول الإسناد هو ابن سلام كما 
تقدم مصرحًا به في أحاديث الأنبياء» و«عبدة» هوابن سليمان» و«عبيد الله» هو العمري . 

وفي الجمع بين قول يعقوب 9 وَكِدَِكَ بيك رَيْكَ4 [يوسف : 7]» وبين قوله : «وَأَحَاُ 
أن يَأَكْهُ رئب لذِّنْبُ4 [يوسف: "1 ]غموض ؛ لأنه جزم بالاجتباء» وظاهره فيما يستقيل» فكيف 
يخاف عليه أن يهلك قبل ذلك؟ ! وأجيب بأجوبة : أحدها: لا يلزم من جواز أكل الذئب له أكل 
جميعه بحيث يموت . ثانيها: أراد بذلك دفع إخوته عن التوجه به فخاطبهم بما جرت عادتهم 
لا على ما هو في معتقده. ثالثها: أن قوله: # يجَييِكَ # لفظه لفظ خبر ومعناه الدعاء» كما 
يقال : فلان يرحمه الله فلا ينافي وقوع هلاكه قبل ذلك . 

رابعها : أن الاجتباء الذي ذكر يعقوب أنه سيحصل له كان حصل قبل أن يسأل إخوته أباهم 


)١(‏ (5640/7). كتاب أحاديث الأنبياء» باب19. ح7787. 


لمسصسسسس سس 568-كتاب التفسير/ يوسف/ باب"/ 459161459450 


سج يه آ[ ل سس و 


أن يوجهه معهم » بدليل قوله بعد أن ألقوه في الجب : « وأَوَحينآ إِلكَهِ لتْيَتَتهْر بأَمَرِهِمْ هِنَدَاوَهُمْ لا 
َمَعرونَ # [يوسف : 16]» ولا بعد في أن يؤتى النبوة في ذلك السن؛ فقد قال في قصة يحيى : 

ته 1] نَم صَبِيَا 4 [مريم: »]١7‏ ولا اختصاص لذلك بيحيى» فقد قال عيسى وهو في 
المهد : 8 إِنْعَبَدُ أَشَّهِءَاتَلَ الكتب وَجَعَكن ينا [مريم : »]7*٠‏ وإذا حصل الاجتباء الموعود بهلم 
يمتنع عليه الهلاك. خامسها : أن يعقوب أخبر بالاجتباء مستندًا إلى ما أوحي إليه به» والخبر 
يجوز أن يدخله النسخ عند قوم فيكون هذا من أمثلته» وإنما قال : : #وَْدَافُ أن يَأَكْله ال » 
تجويرًا لاوقوعًاء وقريب منه أنه يَكِةِ أخبرنا بأشياء من علامات الساعة كالدجال ونزول عيسى 
وطلوع الشمس من المغرب» ومع ذلك فإنه لما كسفت الشمس يجر رداءه فزعًا يخشى أن 
تكونالبتاعة : 

وقوله: (تابعه أبو أسامة عن عبيد الله) وصله المؤلف في أحاديث الأنبياء”" . 


“.باب اليل سوك لك تح را ميكل [برسف: ]1١‏ 
« سَوَّلك4 : روث 

2 -حَدََمَا عبْدُ الْعَِيزبْنُعَبِْ لل حَدَنَا إْرَاهِيم بن سَعْد عَنْ صَالح عَنِ ابْنِ شهابِ . 
ح. قَالَ : وَحَدَكَمَا الجا حَدَنَماعَبهُالبْنُمَرَ لمي حَدَنَايُوْْ يي اللي َال : 
سَمِعْتُ الزّهْرِيّ سَمِعْتْ عُرْوَة: ْنَ الوب وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيّبٍ وَعَلْقَمَة بْنَ وقّاص وعد الليْنَ 
شب عَبدِ لعن حَدِيث عاق َه رَوْج اللي ككل < جين َالَ/ لها هل الإكِ ما قَاُوا: َم اللُّ كل 
حَدَيِي طَانقَةمنَالحَدِيث فال الي كه : ون كُنْتِ بيك قسَهرِوك الله وَإِنْ كنت ألْمَمْتٍ بِذَنِْ 
َاسْتَمْفرِي الله وتُوبِي َيه . قلت لت : ني وَاللّ لآ جد من إلا با يُوسْفَ قَصَبْر جَوِيلُ» واللّه 

المُسِبَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ . وَأَبْرّكَ اللّه#8 إِنَّالَذِنَ جَآمُو يلافك عصبة يدك » الْعَشْرَ الآَات) . 
[تقدم في : 097 ل الأطراف : /275711 1350 44 4لا1ك 470 417454141 21170١‏ 


لاولاع "ام 57ت تللكت ا دخا لال تعهلل وعهلا]. 


50١‏ - حَدَلنامُومَى دنا أو اَن حُصَيْنٍ عَنْ أبي « 0 : حَدَيِّي مَسْرُوفٌ بْنْ 
الأجْدَع قَالَ : حَدَنَِي أ رُومَانَ وَهِي أمْعَائعَة ئسّةَ قَالَتْ : بَيِنا أَنَا وَعَابِسَّةُ أَحَذَنْهَا الْحْمَىء فَمَالَ 
لكي يكل : «لَعَلَّ في حَدِيثِ ث تُحُدتَ؟» قَالَتْ: : تعم. ا متكي ومَتَلَكُمْ 


)١(‏ (3848/79)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب19 2 ح7787. 


5كتاب التفسير/ يوسف/ باب5/ ح 01597 5591 0000000 ل ل سف 


عيرم مه 0 ع 221 كه صم 20 آ ره 54 0 
يفو ب ويَنيه : « بل سوك لك ألشدكي أترآ مسب جل واه الشستَعَان عل مَاتصِنو» 
[تقدم في : 2377784 طرفاه فى : 5١57‏ » ١هل/اء].‏ 


قوله: (باب قوله: « َل بل سوك كم أنشه 4 ان مسر عي #يولك: زينت) قال أبو 

عبيدة”'' في قوله : # بَل سَوَلتْ لَك أَشمَم4 : أي زينت وحسنت . 

ثم ذكر المصنف طرفا من حديث الإفك» وسيأتي شرحه بتمامه في تفسير سورة النور”"2 
وذكر أيضًا من طريق مسروق «حدثتني أم رومان» وهي أم عائشة فذكر أيضًا من حديث الإفك 
طرفاء وقد تقدم بأتم سياقًا من هذا في ترجمة يوسف من أحاديث الأنبياء”'» وتقدم شرح ما 
قيل في الإسناد المذكور من الانقطاع والجواب عنه مستوفى» ويأتي التنبيه على ما فيه من فائدة 
فى تفتسير سو النور شنا الاتعالى.. 


1 مه . له درام مه 0000 م ير > > شد« ده 
؛ - باب # وَرودِنه ألتى هو ف بَنْتِهَا عن نَفْسِهء وَعَلَُقَمتِ الأبواب وَقَالَتْ هيت 
الكت [يو سف : *77] 
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: مَيْتَ لَك بالحورازئة هَلْم. وَقَالَ ابْنُ جَبَيْر : تَعَالَه 


7 
س هم عي سم مام ار 


507 حَدَيي أحمَد نسب حَدكَابِْْنن ُدُبْعَن ماعن أِيوَائل 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ قَالَ : « هيت لت > قَالَ : وَإِتمَا تَقْرَوْهَا كَمَا عُلَّمْنَاهًا ٠‏ # متونة > : 
مُقَامُه. «1قه : وَجَذَا ٠.‏ © أَلْمَواءَابَكَهْرَ 4 [الصافات : 19]. 8 اياك . وَعَن ابْن مَسْعُودِ : 
«ابل عَجبْتٌ وي: يَسْخَرُونَ 4 [الصافات: .]١7‏ 00 

ركد َحَدَننا الخميوث د ل ل 
رَضِيَ اللّعَنْهُ إن امابوا على الي و بالإشلام قال : «اللَّهُم اكف ا بع كستيع 
يُوسُفتَ2 فأَصَاَئْكُمْ سد حصت كل شَء > حَبَّى أكلوا الْعِظامَء عت جَعَلَ لجل يد إلى 
السَّماءِ ء فيرَى ييه وبي بَينَهَا مِثْلَ الدَّحَانِء قَالَ اللَُّ: فَاريَقِبٌ يوم تأقٍ أَلسَمَهُ بِدْحَانٍ مُبِينِ » 
[الدخان: »]٠١‏ قَالَ اللَّد : # إِنَا كاشِفُوأ اعد اب قلي نكي عَآيدُوتَ4 [الدخان : أْمَيِكْسَفُ عَنَهُهُ 
)١(‏ مجازالقرآن(١/7”0).‏ 


(؟) »)2385/1١(‏ كتاب التفسير «سورةالنور» باب5» ح٠4,70‏ . 
فرش (7/ 589)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب19» ج78 . 


45ل لطخسس لي ©" كتاب التفسير/ يوسف/ باب4/ ح055937 45917 
الْعَدَابَُيَومَ الْقَامَةِ وَقَدْمَضَى الدّخَانَُ وَمَضَتٍ الْبَطسَةُ؟! 

[تقدم في : »٠٠١/‏ الأطراف : 00١7١‏ لاالاك» 4/ا/41 5809 44805١‏ اضرق اكذق كلق 
544 47:] 


- 
0 


قوله : (باب قوله: # وَرَوَدَنَهُ آلتي هْوَ ف بَْتِهَا عن نَفْسِوِء ) اسم هذه المرأة في المشهور 

زليخاء وقيل : راعيل» واسم سيدها العزيز قطفير بكسر أوله» وقيل : بهمزة بدل القاف . 
8 قوله : (« وَعَلََم تِ الْأَبوا ب وََالَتْ هيت لت وقال عكرمة : / «هيت» بالحورانية هلم» 
وقال ابن جبير : تعاله) أما قول عكرمة فوصله عبد بن حميد”'' من طريقه» وأخرج من وجه آخر 
عن عكرمة قال : «مُيّدت لك» يعني بضم الهاء وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة . وأخرج 
ابن مردويه من طريق مسروق عن عبد الله قال: «أقرأني رسول الله يك : هيت لك يعني هلم 
لك». وعند عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة قال : معناها تهيأت لك» وعن قتادة قال: 
يقول بعضهم هلم لك» وأما قولسعيد بن جبير فوصله الطبري”'' وأبوالشيخ من طريقه . وقال 
أبوعبيدة”" في قوله : ل وَكَلْ هيت ك4 أي هلم » وأنشدني أبوعمرو بن العلاء : 

إنالعراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا 

قال: ولفظ «هيت» للواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواءء إلا أن العدد فيما 
بعد» تقول هيت لكما وهيت لكم. قال: وشهدت أبا عمرو بن العلاء وسأله رجل عمن قرأ 
«هئت لك» أي بكسر الهاء وضم المثناة مهموز» فقال: باطل» لا يعرف هذا أحد من العرب . 
انتهى . وقد أثبت ذلك الفراء» وساقه من طريق الشعبي عن ابن مسعود» وسيأتي تحرير النقل 
عن ابن مسعود في ذلك قريبًا . 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش . 

قوله : (عن عبد الله بن مسعود لقَالَتْ هَيْتَ لَك وقال: إنما نقرؤها كما علمناها) هكذا 


ومن 


أورده مختصرّاء وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش بلفظ : إني سمعت الفراء 


04 


لت . قال: لا 


هلم وتعال» ثم قرأ لوَهَالْ َيتَ آَلَتّ4 فقلت : إن ناسًا يقرء ونها ( هيت 
)١(‏ تغليق التعليق (5/ 7794). 

(0) (590/15ءرقم14455). 

.)7052706/١1(نآرقلازاجم‎ )9( 


8-كتاب التفسي ر/ يوسف/ يباب 5/ ج4591 45918 2 سس 18 


لأن أقرأها كماعلمت أحب إليّ . وكذا أخرجه ابن مردويه من طريق شيبان وزائدة عن الأعمش 
نحوه ومن طريق طلحة بن مصرف عن أبي وائل أن ابن مسعود قرأها 8 هَيّتَ لَلَتَ» بالفتح . 
ومن طريق سليمان التيمي عن الأعمش بإسناده لكن قال بالضم . وروى عبد بن حميد من طريق 
أبي وائل قال : قرأها عبد الله بالفتح» قلت له: إن الناس يقرءونها بالضم . . . فذكره. وهذا 
أقوى . 

قلت : وقراءة ابن مسعود بكسر الهاء وبالضم وبالفتح بغير همزء وروى عبد بن حميد عن 
أبي وائل أنه كان يقرؤها كذلك, لكن بالهمزء وقد تقدم إنكار أبي عمرو ذلك» لكن ثبت ما 
أنكره في قراءة هشام في السبعة» وجاء عنه الضم والفتح أيضًاء وقرأ ابن كثير بفتح الهاء 
وبالضم» وقرأ نافع وابن ذكوان بكسر أوله وفتح آخرهء وقرأ الجمهور بفتحهماء وقرأ ابن 
محيصن بفتح أوله وكسر آخره وهي عن ابن عباس أيضًا والحسنء وقرأ ابن أبي إسحاق أحد 
مشايخ النحو بالبصرة بكسر أوله وضم آخرهء وحكى النحاس أنه قرأ بكسرهماء وأما ما نقل 
عن عكرمة أنها بالحورانية فقد وافقه عليه الكسائي والفراء وغيرهما كما تقدم . وعن السدي 
أنها لغة قبطية معناها هلم لك» وعن الحسن أنها بالسريانية كذلك . وقال أبو زيد الأنصاري : 
هي بالعبرانية وأصلها هيت لج أي تعاله» فعربت . وقال الجمهور هي عربية معناها الحث على 
الإقبال. والله أعلم . 


قوله: (مثواه: مقامه) ثبت هذا لأبى ذر وحده وكذا الذي بعده» قال أبو عبيدة7١‏ 


' في قوله 
تعالى : « أكَرِي مَنُوه 4 [يوسف : :]7١‏ أي مقامه الذي ثواه» ويقال لمن نزل عليه الشخص 
ضيفًا : أبومثواه. 

قوله: (وألفيا: وجداء ألفوا آباءهم وألفى) قال أبو عبيدة”"2 في قوله تعالى : «وَآلمَا 


ا 0# 


سَيَدَهَالَدَا أَلْبَاتٌ4 [يوسف: 5؟]: أي وجداه. وفي قوله: 8 إِنَّهُم ألََْاءَايَدَهُرَ 4 [الصافات : 
4أي/ وجدواء وفى قوله: «ألفى» أي وجد. 

قوله : (وعن ابن مسعود بل عَجِبْتُ وَيَسْكَرُونَ4) هكذا وقع في هذا الموضع معطوقا 
على الإسناد الذي قبله» وقد وصله الحاكم في «المستدرك» من طريق جرير عن الأعمش بهذاء 
وقد أشكلت مناسبة إيراد هذه الآية في هذا الموضع فإنها من سورة وَالصَّتَفّتِ » وليس 


6 


.)705/١(نآرقلازاجم‎ )1١( 
.)7019/١(نآرقلازاجم (؟)‎ 


ل ل يي لل ا 
ا ا ل قاف قزل 0000 لشن ف واف 
َفْسِوء24. 
550000 بع د رار ا ا وه 0 
وعدي عر اال ااا . .» الحديث» وأورد قبل ذلك في الترجمة 
عن ابن مسعود بل عَحَبْتُ ود يَسْخَرُون» » قال : فانتهى إلى موضع الفائدة ولم يذكرها وهو 
قوله نا أ و تلا تنا تسوج 4 [الصافات: 01 14]. قال : ويؤخذ من 
ذلك مناسبة التبويب المذكورة» ووجهه أنه شبّه ما عرض ليوسف عليه السلام مع إخوته ومع 
امرأة العزيز بما عرض لمحمد يَكِِ مع قومه حين أخرجوه من وطنه كما أخرج يوسف إخوته 
وباعوه لمن استعبذه » فلم يعنف النبي كَلِةِ قومه لما فتح مكة كما لم يعنف يوسف إخوته حين 
قالوا له : « مَألَّهِ لَقَرَ اتوك أله عََّقَدَا4 [يوسف : »]4١‏ ودعا النبي تل بالمطر لما سأله أبو 
سفيان أن يستسقي لهم كما دعا يوسف لإخوته لما جاءوه نادمين فقال © لا مَثْرِ 00 
الو يَغْفِرٌ أ لدم 4 [يوسف: ١‏ قال: فمعنى الآية بل عجبت من حلمي عنهم مع 
بسي كرت الو شاك ليه ا 0 
قومك إذ أتوك متوسلين بك فدعوت فكشف عنهم» وذلك كحلم يوسف عن إخوته إذ أتوه 
محتاجين » وكحلمه عن امرأة العزيز حيث أغرت به سيدها وكذبت عليه ثم سجنته ثم عفاعنها 
بعد ذلك ولم يؤاخذها. قال: فظهر تناسب هاتين الآيتين في المعنى مع بعد الظاهر بينهماء 
قال : ومثل هذا كثير في كتابه_مما عابه به من لم يفتح الله عليه -» والله المستعان. 

ومن تمام ذلك أن يقال : تظهر المناسبة أيضًا بين القصتين من قوله في الصافات : 8 وَإدَارَ 
ايه يترون 4 فإن فيها إشارة إلى تماديهم على كفرهم وغيهم؛ ومن قوله في قصة يوسفف: 
* براك ين مد ماران الكت يتجككة 52 حَيٍّ ين # [يوسف 0" 

0000 . وقد روى الطبري 
واد بن أبي حاتم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن شريح أنه أنكر قراءة عَحِبْتْ4 بالضم 
ويقول إن الله لا يعجب وإنما يعجب من لا يعلم» » قال : فذكرته لإبراهيم يم النخعي فقال : إن 


8_كتاب التفسير/ يوسف/ ياب4/ ج4597 45978 تس -اح ع0 
شريحًا كان معجبًا برأيه» وإن ابن مسعود كان يقرؤها بالضم وهو أعلم منه. قال الكرماني”") 
أورد البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الصافات هنا إشارة إلى أن ابن مسعود كان يقرؤها 
بالضم كما يقرأ «هيثُ» بالضم . انتهى . وهي مناسبة لا بأس بها إلا أن الذي تقدم عن ابن سهل 
أدق . والله أعلم . 

وقرأ بالضم أيضًا سعيد بن جبير وحمزة والكسائي» والباقون بالفتح. وهو ظاهر وهو 
ضمير الرسول» وبه صرح قتادة» ويحتمل أن يراد به كل من يصح منه» وأما الضم فحكاية 
شريح تدل على أنه حمله على الله» وليس لإنكاره معنى ؛ لأنه إذا ثبت حمل على ما يليق به 
سبحانه وتعالى» ويحتمل أن يكون مصروقا للسامع أي: «قل: بل عجبت ويسخرون1»» 
والأول هو المعتمد» وقد أقره إبراهيم النخعي وجزم بذلك سعيد بن جبير فيما رواه ابن أبي 
حاتم قال في قوله: #بل عَجِبْتُ4 الله عجب . ومن طريق أخرى عن الأعمش عن 200 
ابن مسعود أنه قرأ بل عَجِبْتُ4 بالرفع» ويقول: نظيرها #8 وَإن / تَعَجَب فَعَجَبٌ حب توم 4 
[الرعد: 4]. عاط بن الستجالة عن ابو ماس قاناة ميعن له فيلك ر كل اج أن حاتم 

في «كتاب الرد على الجهمية» عن محمد بن عبد الرحمن المقري ولقبه مت قال : وكان يفضل 
على الكسائي في القراءة أنه قال : يعجبني أن أق رأ لإبل عَحِبْتُ عَحِبْتُ» بالضم خلافًا للجهمية . 

قوله: 000 
وهو أبو الضحى وهو بكنيته أشهرء ووقع في «مسند الحميدي»”'' عن سفيان «أخبرني 
الأعمش_أو أخبرت عنه_عن مسلم» كذا عنده بالشك» وكذا أخرجه أبونعيم في «المستخرج» 
من طريقه» وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال : اسمعت من الأعمش 
أو أخبرته عنه عن مسلم بن صبيح»» وهذا الشك لا يقدح في صحة الحديث ؛ فإنه قد تقدم في 
الاستسقاء”"' من طريق أخرى عن الأعمش من غير رواية ابن عيينة» فتكون هذه معدودة في 
المتابعات . والله أعلم . 


كف 


.)15"/1١/ل(‎ )١١ 
.)١١6ح (1//اق”؟ى‎ (0 
. ٠١7١م زفرة (/ 070/7 كتاب الاستسقاء» باب17,‎ 


د بسي 56 كتاب التفسير/ يوسف/ باب8/ 45914 


آ آ أ تله 00 


ه-باب لا فَلمَا جا هلول َالَ انيع إل ميلك لَك مَسَعَلَهُ مَاَالَ أليْسَووَ 
ات ل علي( كالما تلق | رودق رشق 


عَن تَقَيِق تلبت حق وه #أبزسف :1140 

وَحَاشَ وَحَاشى : تنزيهوَاسْتتَْاء *. #حَضحصٌ»4 : وَضْحَّ 
20 حماسي حدتما َه الخ بْنُالْقَاسِم عَنْبَْرِ بن مُضرَعَنْعَْرِ ون 
الحَارثِ عَنْ ُومْسَ بْنِ يدع ابن شهَاب عَنْ سعد بن الْمسيْبٍوَأبِي سَلَمَةْنِعَبِْاوحْمَنِ عن 
بي هُرَيْرَةَ رضي اللّْعَيْهُقَالَ : قَالَرَ سُوَلُ الله يله : ايَرْحَم الله نُوطًا ؛ لقَد كان يَأوِي إلى دكن 
شَدِبدِء وَلَلََْتُ في الجن مَا لبت بُوسفُ لأجَبتُ الدَاعِيَ» وَتَحْنٌ أحقٌ من إبرَاِيم د لَه 


« ول موْمِنَ كَالَ بل وَلكن َيَظْمِينَ كلِى» [البقرة : 006 


[تقدم في : ؟/الا"ء الأطراف : ه/الال /ا"اى /0171 4 319497] 


قوله : (باب قوله : الما 1 ايسول دَالَ رح إِلَ ريلك إلى قوله : لقت حص يلو 4) 
كذا لآبي دن وكأن الترجمة انقضت عند قوله : # ريلك 2# ثم فسر قوله: #حَس يِنَّه » . 
وساق غيره من أول الآية إلى قوله : #عن نفد قرب حش نو . 

قوله : (حاش وحاشى : تنزيه واستثناء) قال أبو عبيدة”'2 في قوله: # حَنش ينو : الشين 
مفتوحة بغيرياء» وبعضهم يدخلها في آخره كقول الشاعر : 

حاشى أبي ثوبان إن به 

ومعناه التنزيه والاستثناء عن الشرء تقول حاشيته أي استثنيته» وقد قرأ الجمهور بحذف 
الألف بعد الشين وأبو عمرو بإثباتها في الوصل» وفي حذف الألف بعد الحاء لغة وقرأ بها 
الأعمش» واختلف في أنها حرف أو اسم أو فعل وشرح ذلك يطول» والذي يظهر أن من حذفها 
رجح فعليتها بخلاف من نفاها» ويؤيد فعليتها قول النابغة : 

ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

فإن تصرف الكلمة من الماضي إلى المستقبل دليل فعليتهاء واقتضى كلامه أن إثبات 

الألف وحذفها سواء لغة» وقيل : إن حذف الألف الأخيرة لغة أهل الحجاز دون غيرهم . 


.)73١/١(نآرقلازاجم‎ )1١( 
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(تنبيه): قوله: «تنزيه» في رواية الأكثر بفتح أوله وسكون النون بعدها زاي مكسورة ثم 
تحتانية ساكنة ثم هاء» وفي رواية حكاها عياض”''' موحدة ساكنة بعد أوله وكسر الراء بعدها 
تحتانية مفتوحة مهموزة ثم تاء تأنيث . 

قوله: (حصحص: وضح) قال أبو عبيدة”"' في قوله: « الدنَّ حضِحص الْحَقّ 4 [يوسف : 
:]0١‏ أي الساعة وضح الحق وتبين» وقال الخليل : معناه تبين وظهر بعد خفاء» ثم قيل: هو 
مأخوذ من الحصة أي ظهرت حصة الحق/ من حصة الباطل» وقيل : من حصه إذا قطعه, ومنه 
أحص الشعر وحص وحصحص مثل كف وكفكف . 

قوله : (حدثنا سعيد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة هو 
سعيد بن عيسى بن تليد» مصري يكنى أباعثمان» تقدم ذكره في بدء الخلق”". نسبه البخاري 
إلى جده . 

قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن القاسم) هو العتقي بضم المهملة وفتح المثناة بعدها قاف 
المصري الفقيه المشهور صاحب مالك وراوي المدونة من علم مالك» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع» والإسناد مسلسل بالمصريين إلى يونس بن يزيد والباقون مدنيون» وفيه 
رواية الأقران لأن عمرو بن الحارث المصري الفقيه المشهور من أقران يونس بن يزيد» وقد 
تقدم شرح حديث الباب في ترجمتي إبراهيم ولوط من أحاديث الأنبياء”*/ . 


"-ياب 9# حَهَه إِذَا أَسمَيكس اسل © [يوسف: ]10١‏ 

0 حَدَكَما عَبْدُ الْعَِيز بْنُ عَبْدِ الله حَدَّنَمَا إْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شهّاب 
قَالَ : أَخبَرَنِي عُرْوَةٌبْنُ لوي رِعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّمعَْهَاقَالتْ لَهُوَهُوَيسْألُّهَاعَنْ قل اللَِّتَحَالَى : 
« ع إِدَا أستتتس ألمُمُلُ 4 قَالَ: قُلْتْ: أَكِبُوا آَم ُذَُوا؟ قَالَتْ عَائِسَهُ: كُذّبُوا. قُلْتُ: فَقَد 
اسْتبْقَُوا أن قَوْمَهُْ كَذَبُوهُمْء هَمَا هُوَبالظٌنَ. فَالَتْ: أَجَلْء لَعَمْرِي لَقَدِ اسْتيْقمُوا بذَلِكَ . فَقُلْتُ 
َه : وَطَُوا أَتهُمْ د كذِبُوا؟ قَالَتْ: مَعَادَ الله لَمْ تكن الؤْسُلْ تَظَنٌ لِك برَبهَا . قُلْتُ: فَمَا هذه 
)١(‏ مشارقالأنوار(17/7). 

(؟) مجازالقرآن(١/5١1").‏ 
(9) (9/ 547)» كتاب الأنبياء» باب8» ح/01 7 . 
0( (0/ //81) كتاب الأنبياء» باب١١»‏ ح3717/7» و(1/ 585)» كتاب الأنبياء» باب6١,‏ ح770176. 


يتفض 


5" لللدلللللسسس سي ©" كتاي التفسير/ يوسف/ باب5/ ح 55946 »كوكة 


الآيَ؟ قَالَثْ: هُمْ أَنْبَاعٌ الوْسْل الَّذِينَ آمنُوا بِربّهِمْ وَصَدَفُوَهُمْء فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ» وَاسْتَأخَرَ 
عَنهُمُ النَضُرُء حَتَّى إِذَا اسْتَياسَ الوْسُلُ مِمَنْ كَذْبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنَّتٍ الوْسُلٌ أن أنْبَاعَهُمْ قد 
كَدَيُومُمْجَاءَهُمَْضْراللَّعِنْدَذّلِكَ . 
[تقدم في : 7789» طرفاه: 41931.150576]. 
- جم م ٠‏ 2 وسره 2 5 يوه م َم عو 0 
5 دنا آبُو اليَمَانِ أَخْبَرنَا شعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي غْرْوَة فَقُلْتُ : لَعَلَها 


:1 6 ال سنك 2 
«كذبوا» مُحَمْفَة؟ قالث: مَعَاذْ الله. . . تَخوه. 


- 


[تقدم في : ار طرفاه فى : ه522] 


قوله : (باب قوله : # حَوَّهَ إِذَا تيمس أَلرسُلُ4) استيأس استفعل من اليأس ضد الرجاء» 
قال أبو عبيدة”'' في قوله : # قَلَمًا أسْتَيِسَسُوأ مِنْهُ4 [يوسف : :]8١‏ استفعلوا من يئستء ومثله 
في هذه الآية» وليس مراده باستفعل إلا الوزن خاصة وإلا فالسين والتاء زائدتان» واستيأس 
بمعنى يئس كاستعجب وعجبء وفرق بينهما الزمخشري بأن الزيادة تقع في مثل هذا للتنبيه 
على المبالغة في ذلك الفعل . واختلف فيما تعلقت به الغاية من قوله : # حََّ4» فاتفقوا على 
أنه محذوف» فقيل : التقدير « وَمَآ أَرَسَلْنَاِن فبك إِلَا رجالا إِلتم 4 [يوسف:9١٠]:‏ 
فتراخى النصر عنهم « حََهَ إِذَا © . وقيل: التقدير: فلم تعاقب أممهم # حَََّ إِدَا 4 . وقيل : 
فدعوا قومهم فكذبوهم فطال ذلك ١‏ حَوَح إدَا) . 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان . 

قوله : (عن عائشة قالت له وهو يسألهاعن قول الله عز وجل) في رواية عقيل عن ابن شهاب 
في أحاديث الأنبياء”"2 «أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى» فذكره . 

قوله: (قلت: كُذّبُوا أم كُذِبُوا؟) أي مثقلة أو مخففة؟ ووقع ذلك صريحًا في رواية 
الإسماعيلي من طريق صالح بن كيسان هذه . 

قوله : (قالت عائشة : كذبوا) أي بالتثقيل في رواية الإسماعيلي مثقلة . 

قوله: (فما هو بالظن؟ قالت: أجل) زاد الإسماعيلى «قلت : فهى مخففة؟ قالت: معاذ 
الله»» وهذا ظاهر في أنها/ أنكرت القراءة باللتخفيف بناء على أن العثمير اللي والنينن 
)١(‏ مجازالقرآن(16/1"). 

(؟) (3894/7).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب219 ح71788. 


4م 


كنا 
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الضمير للرسل على ما بينته ولا لإنكار القراءة بذلك معنى بعد ثبوتهاء ولعلها لم يبلغها ممن 
يرجع إليه في ذلك». وقد قرأها بالتخفيف أثمة الكوفة من القراء عاصم ويحيى بن وثاب 
والأعمش وحمزة والكسائي» ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع» وهي قراءة ابن 
مسعود وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي في 
آخرين . وقال الكرماني”'': لم تنكرعائشة القراءة» وإنما أنكرت تأويل ابن عباس . كذاقال» 
وهو خلاف الظاهر» وظاهر السياق أنعروة كان يوافق ابن عباس في ذلك قبل أن يسأل عائشة» 
ثم ل يدري رجع إليها أم لا. وروى ابن أبي حاتم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال : جاء 
رجل إلى القاسم بن محمد فقال له: إن محمد بن كعب القرظي يقرأ كبوا * بالتخفيف 
فقال: أخبرهعني أني سمعت عائشة تقول : كذَّبُوا4 مثقلة أي كذبتهم أتباعهم . 

وقد تقدم في تفسير البقرة”"' من طريق ابن أبي مليكة قال : «قال ابن عباس : 8 حَقََ إذَا 
سََيعس اسل ونوا نهم قد حك نبوأ خفيفة» قال : ذهب بها هنالك»» وفي رواية الأصيلي 
«بما هنالك» بميم بدل الهاء وهو تصحيف . وقد أخرجه النسائي والإسماعيلي من هذا الوجه 
بلفظ «ذهب هاهنا ‏ وأشار إلى السماء وتلا لح يَعُولَ الرَسولُ وَالَدِينَ اموأ مَعَمْ مق نص مأل 


- 


و بور 


إِنَّسَرٌ أ 4 [البقرة: 27١15‏ وزاد الإسماعيلي في روايته "ثم قال ابن عباس : كانوابشرًا 
ضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كذبوا». وهذا ظاهره أن ابن عباس كان يذهب إلى أن قوله : 
مق نَصَرَ أله © مقول الرسول.» وإليه ذهب طائفة . ثم اختلفوا فقيل : الجميع مقول الجميع » 
وقيل : الجملة الأولى مقول الجميع والأخيرة من كلام الله» وقالآخرون: الجملة الأولى وهي 
مقت أو مقول لال نَآمَنوامََة4. والجملة الأخيرة وهي « آلآ دصر كووب 4 
مقول الرسول» وقدم الرسول في الذكر لشرفه وهذا أولى» وعلى الأول فليس قول الرسول : 
مَقَ نَصْرٌ آمو شكا بل استبطاء للنصر وطلبًا له» وهو مثل قوله تك يوم بدر : «اللهم أنجزلي ما 
وعدثني؟2. 
قال الخطابي”" : لاشك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها تكذب بالوحي», ولايشك 
في صدق المخبرء فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم لطول البلاء عليهم وإبطاء النصر وشدة 
(0 هضف 0 


زفق )9/ )2 كتاب التفسير (البقرة؟» باب78, ح5 5057 5 
0) الأعلام(5/ 1817). 


اكورا 
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استنجاز من وعدوه به توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان حسبانًا من أنفسهم . وظنواعليها 
الغلط في تلقي ما وردعليهم من ذلك» فيكون الذي بنى له الفعل أنفسهم لا الآتي بالوحي, والمراد 
بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب كما يقول القائل كذبتك نفسك . قلت : ويؤيده قراءة مجاهد 
دوَظَتُوا أنّهُمْ قد كَدَّبُوَا» بفتح أوله مع التخفيف أي غلطواء ويكون فاعل 9 وَكَليُوًا» الرسل » 
ويحتمل أن يكون أتباعهم » ويؤيده مارواه الطبري بأسانيد متنوعة من طريق عمران بن الحارث 
وسعيد بن جبير وأبي الضحى وعلي بن أبي طلحة والعوفي كلهم عن ابن عباس في هذه الآية قال : 
أيس الرسل من إيمان قومهم» وظن قومهم أن الرسل كذبوا. وقال الزمخشري : إن صح هذا 
عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال ويهجس في النفس من الوسوسة وحديث النفس 
على ماعليه البشرية» وأما الظن وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يظن بالمسلم فضلاً عن الرسول . 

وقال أبو نصر القشيري: ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل فصرفوه عن أنفسهم» أو 
المعنى قربوا من الظن كما يقال بلغت المنزل إذا قربت منه . وقال الترمذي الحكيم : وجهه أن 
الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله النصر أن يتخلف النصرء لا من تهمة بوعد الله بل لتهمة 
النفوس أن تكون قد أحدئت حدثًا ينقض ذلك الشرط» فكان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم 
دخلهم الظن من هذه الجهة . قلت : ولا يظن بابن عباس أنه يجوز على الرسول أن نفسه تحدثه 
بأن الله/ يخلف وعده.ء بل الذي يظن بابن عباس أنه أراد بقوله : «كانوا بشرًا» إلى آخر كلامه من 
آمن من أتباع الرسل لا نفس الرسل » وقول الراوي عنه : «ذهب بها هناك» أي إلى السماء معناه 
أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف. ولا مانع أن يقع ذلك في 
خواطر بعض الأتباع . 

وعجب لابن الأنباري في جزمه بأنه لا يصح. ثم الزمخشري في توقفه عن صحة ذلك عن 
ابن عباس » فإنه صح عنه» لكن لم يأت عنه التصريح بأن الرسل هم الذين ظنوا ذلك ولا يلزم 
ذلك من قراءة التخفيف» بل الضمير في «وظنوا» عائد على المرسل إليهم» وفي «كذبوا»عائد 
على الرسل» أي وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبواء أوالضمائر للرسل والمعنى يئس الرسل 
من النصر وتوهموا أن أنفسهم كذبتهم حين حدثتهم بقرب النصر» أو كذبهم رجاؤهمء أو 
الضمائر كلها للمرسل إليهم أي يئس الرسل من إيمان من أرسلوا إليه؛ وظن المرسل إليهم أن 
الرسل كذبوهم في جميع ما ادعوه من النبوة والوعد بالنصر لمن أطاعهم والوعيد بالعذاب لمن 
لم يجبهم . وإذاكان ذلك محتملاً وجب تنزيه ابن عباس عن تجويزه ذلك على الرسل . ويحمل 
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إنكار عائشة على ظاهر مساقهم من إطلاق المنقول عنه . 

وقد روى الطبري أن سعيد بن جبير سئل عن هذه الآية فقال: يئس الرسل من قومهم أن 
يصدقوهم» وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم لما سمعه : لورحلت 
إلى اليمن في هذه الكلمة لكان قليلاً . فهذا سعيد بن جبير وهو من أكابر أصحاب ابن عباس 
العارفين بكلامه حمل الآية على الاحتمال الأخير الذي ذكرته . وعن مسلم بن يسار أنه سأل 
سعيد بن جبير فقال له : آية بلغت مني كل مبلغ » فقرأ هذه الآية بالتخفيف, قال في هذا : ألوت 
أن تظن الرسل ذلك . فأجابه بنحو ذلك» فقال: فرجت عني فرج الله عنك . وقام إليه فاعتنقه» 
وجاء ذلك من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس نفسه» فعند النسائي من طريق أخرى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : « هَرَ حك إِبوأ4 قال : استيأس الرسل من إيمان قومهم » 
وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم . وإسناده حسن» فليكن هو المعتمد في تأويل ماجاء عن ابن 
عباس في ذلك» وهو أعلم بمراد نفسه من غيره» ولا يرد على ذلك ما روى الطبري من طريق ابن 
جريج في قوله: ذا تَد ك4 خفيفة أي أخلفواء إلا أن إذا قررنا أن الضمير للمرسل إليهم 
لم يضر تفسير «كذبوا» بأخلفواء أي ظن المرسل إليهم أن الرسل أخلفواما وعدوابه. والله أعلم . 

وروى الطبري من طريق تميم بن حذلم : سمعت ابن مسعود يقول في هذه الآية : استيأس 
الرسل من إيمان قومهم؛ وظن قومهم حين أبطأ الأمر أن الرسل كذبوهم» ومن طريق عبد الله 
ابن الحارث : استيأس الرسل من إيمان قومهم». وظن القوم أنهم قد كذبوا فيما جاءوهم به؛ 
وقد جاء عن ابن مسعود شيء موهم كما جاء عن ابن عباس » فروى الطبري من طريق صحيح 
عن مسروق عن ابن مسعود أنه قرأ «« حَهَه إِدَا سيكس الرْسَل وَطنُوا َم د حكُذِبوأ» مخففة . 
قال أبو عبد الله : هو الذي يكره» وليس في هذا أيضا ما يقطع به على أن ابن مسعود أراد أن 
الضمير للرسل» بل يحتمل أن يكون الضمير عنده لمن آمن من أتباع الرسل» فإن صدور ذلك 
ممن أمن مما يكره سماعه» فلم يتعين أنه أراد الرسل . 

قال الطبري : لو جاز أن يرتاب الرسل بوعد الله ويشكوا في حقيقة خبره لكان المرسل 
إليهم أولى بجواز ذلك عليهم . وقد اختار الطبري قراءة التخفيف ووجهها بما تقدم ثم قال: 
وإنما اخترت هذا لأن الآية وقعت عقب قوله: « فَيَنَظرُوأ كف كن عَقبَةٌ لدت ين قَْلِهِمَ 4 
[يوسف: 87]» فكان في ذلك إشارة إلى أن يأس الرسل كان من إيمان قومهم الذين كذبوهم 


0 و 


فهلكواء أو أن المضمر في قوله: « وَكَلُِوًا نهم قَدْ كبوأ 4 إنما هو للذين من قبلهم من 


حون 


ولس ح حبحب يي #" تتاب التفسير/ الرعد 
الأمم/ الهالكة. ويزيد ذلك وضوحًا أن في بقية الآية الخبر عن الرسل ومن آمن بهم بقوله 
تعالى : قَنْدْجِي مَن نّشَاءُ4 [يوسف: »81٠٠١‏ أي الذين هلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد 
كذبوا فكذبوهم» والرسل ومن اتبعهم هم الذين نجوا . انتهى كلامه» ولا يخلو من نظر. 

قوله: (قالت: أجل) أي نعمء ووقع في رواية عقيل في أحاديث الأنبياء”'2 في هذا 
الموضع «فقالت : ياعرية» وهو بالتصغير» وأصله عريوة فاجتمع حرفاعلة فأبدلت الواوياء ثم 
أدغمت في الأخرى . 

قوله : (لعمري لقد استيقنوا بذلك) فيه إشعار بحمل عروة الظن على حقيقته وهو رجحان 
أحد الطرفين» ووافقته عائشة» لكن روى الطبري من طريق سعيد عن قتادة أن المراد بالظن هنا 
اليقين» ونقله نفطويه هنا عن أكثر أهل اللغة وقال : هو كقوله في آية أخرى : 9 وَظَنُوا أن لا 
مَنْجحاً مِنَ أله إلا إِلَِهِ4 [التوبة : ]١14‏ وأنكر ذلك الطبري وقال: إن الظن لا تستعمله العرب 
في موضع العلم إلا فيما كان طريقه غير المعاينة» فأما ما كان طريقه المشاهدة فلاء فإنها لا 
تقول أظنني إنسانًا ولا أظئني حيّا بمعنى أعلمني إنسانًا أوحيًا . 

قوله_في الطريق الثانية عن الزهري_: (أخبرني عروة فقلت : لعلها كذبوا مخففة؟ قالت : 
معاذ الله . نحوه) هكذا أورده مختصراء كنات ابر يوك والمستت زع ا رتمانه ولفظه عن 
عروة أنه سأل عائشة فذكر نحو حديث صالح بن كيسان . 

(فائدة): قوله تعالى في بقية الآية: لقَدْنْجِي مَنْ نَشَاءُ4 قرأ الجمهور بنونين الثانية ساكنة 
والجيم خفيفة وسكون آخره» مضارع أنجى» وقرأعاصم وابن عامر بنون واحدة وجيم مشددة 
وفتح آخره على أنه فعل ماض مبني للمفعول و«من» قائمة مقام الفاعل» وفيها قراءات أخرى . 
قال الطبري : كل من قر أبذلك فهو منفرد بقراءته والحجة في قراءة غيره . والله أعلم . 


؟-سُورَة الرّعْد 
َكَالَ ابْنُ عباس : 9 كيل ك4 [الرعد 15] : مَل الْمشْرِكِ الذي عَبَدَ مع اهلها عبر 
كَمئٍ الْمَطسَانٍ الذي ينه إَِى ظِلَ حب في الَْاء م بَعِيدِوَهُوَيُرِيد أ نْيسنَاوَلَه وَل يَقْدرة . وَقَالَ 


غَيْدهُ: «سَكَرَ)4 : ذَلَلَ. « مُتَجَنووتٌ4 : مُتَدَانِيَاتٌ . « الْمَتلثُ4 : وَاحَدُهَا مَتْلَدّ وَهِيَ الأشبَاُ 
٠ 10‏ وَمَالَ: « إلا مل بيَار ليت خلرا4 . « يمِقدَار» : بعد ر. « معوْكتٌ4 : ملائكة 


)١(‏ (589/79).» كتاب أحاديث الأنبياءء باب19, ح71786. 
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ل تُعَقَبُ الأولى مِنْهَا الأخرى. وَمِنْهُ قل الْعَقِيبُ» يقال: عَقََبْتْ في إِنْرِهِ . « يِعِقَدَارٍ #: 

١ 5‏ كنل كيه إل لد » : يفيض عَلَى الْمَاء : + رين :من ربا يابو 2 
“4 : الْمََاْمَاتَمتَمْتَ تَمَتَعْتَ بِهِ . ١‏ جقا4 أَمَآتٍ القذ نعلت ََلاهَاالوّبَدُ كم م فَيَذْهَثُ 
الزّبَدُبلا مَمَعَةِ فَكَذَلِكَ ب مير الْحَقٌّ من الال . «إْنْهَادُ4 : الْفرّاش ن- «ويدتوت» ؛ يَدفعون) 
أنه عنُي فخ « ملم عَيكٌ) : أي يَفُوُونَسَلامْ ليك ٠‏ «وَإِلَيِ منَاِ4 : تَوبتي . « أَفلم 
يس »لم يَتَبيّنْ . « فَارِعَةٌ : دَاهِيَةٌ. ل كَأمَليتْ © : 0 وَمنْهُ 
« مك4 وَيُقَالَ للوَام ع الطُوبل من الأرض على من اأرنض ( أمَن4 : أَشَدُ مِنَالْمََقّة. 

« موب : شدده < 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : « مُتَجوِرتٌ 4 : طَيْبْهَا: َحَيها لبا . #صنْوانٌ 4 التَخْلبَانٍ أو كت في 

أَصْلٍ وَاحِدٍ ٠‏ 9وَغَيْرُ صنْوانِ4 وَحْدَهًا ٠‏ # بمو واجِرٍ ر) عصَال ك6 تخي أبُوهمْوَاحِد. 3 


« ألتّكاج التَقَالَ » : الي فيه لْمَهُ ٠‏ « كط كيه ِل الْمِ4 : يَدْعُو الْمَاء بلِسَانِهِ وَيْشِية إلَيْدِ 59١‏ 


يدا ابيا 4 بد الئل . 


دس ول 


يم 0 0 


بيد قلا يَتِيه بدا . # الت أودية يدر ها» : تَلابَطنَ كل وَادِ. 
يف4 : حَبَثُ الْحدِيد وَالْحلْية 


2 كر 


قوله : (سورةالرعد . بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت ثبتت البسملة لأبي ذر وحده . 

قوله: (قال ابن عباس : ١‏ كنَِطٍ كََبَهِ © : مثل المشرك الذي عبد مع الله لها آخر غيره 
كمثل العطشان الذي ينظر إلى ظل خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر) وصله 
ابن أبي حاتم''' وابن جرير”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « كنيطٍ 
كمي إل ألْمَل يلم ناه» الآية [الرعد : »]١15‏ فذكر مثله وقال في آخره: ولا يقدرعليه . 

(تنبيه) : وقع في رواية الأكثر افلا يقدر» بالراء وهو الصواب» وحكى عياض”" أن في 
رواية غير القابسي «يقدم» بالميم وهو تصحيف وإن كان له وجه من جهة المعنى. وروى 
الطبري أيضًا من طريق العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: «مثل الأوثان التي تعبد من 
دون الله كمثل رجل قد بلغه العطش حتى كربه الموت وكمّاه في الماء قد وضعهما لا يبلغان فاه» 
)١(‏ تغليق التعليق(770/:4), 
(؟) التفسير(١10/1).‏ 
(*) مشارقالأنوار(7/ .)7١6‏ 


4" كتاب التفسير/ الرعد 
يقول الله : لا يستجيب له الأوثان ولا تنفعه حتى تبلغ كما هذا فاه وما هما ببالغتين فاه أبدًا» . ومن 
طريق أبى أيوب عن علي قال : «كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو 
بمرتفع». ومن طريق سعيد عن قتادة : الذي يدعو من دون الله إلهًا لا يستجيب له بشيء أبدًا من 
نفع أو ضر حتى يأتيه الموت» مثله كمثل الذي بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ولا يصل ذلك إليه 
فيموت عطشًا. ومن طريق معمر عن قتادة نحوه ولكن قال : وليس الماء ببالغ فاه ما دام باسطًا 
كفيه لا يقبضهما . وسيأتي قول مجاهد في ذلك فيما بعد. 


50 


قوله: (وقال غيره: متجاورات : متدانيات . وقال غيره: المثلات : واحدها مثلة وهي 
الأمثال والأشباه» وقال : © إِلَآمِمْلَ او برت حَلََاْ4) هكذا وقع في رواية أ بي ذر» ولغيره: 
«وقال غيره: سخر: ذلل. متجاورات: متدانيات. المثلات واحدها مثلة. . .» إلى آخره» 
فجعل الكل لقائل واحد. وقوله: «وسخر» هو بفتح المهملة وتشديد الخاء المعجمة؛ و«ذلل' 
بالذال المعجمة وتشديد اللام تفسير «سخراء وكل هذا كلام أبي عبيدة"'2» قال في قوله: 

2 عكر اسمس وَالْمَس 4 [الرعة: ؟]: أي ذللهما فانطاعا. قال : والتنوين في «كل» بدل من 

لع سم اد وهو مرفوع على الاستئناف فلم يعمل فيه وسخر . وقال في قوله : 
ف وَفِ لْأَرْضٍ يَطمُ جورت 4 [الرعد : 5]: أي متدانيات متقاربات. وقال في قوله: « وقد 
عَلَتَ من قَيلِهِمٌ لمتكت © [الرعد: 5] قال : الأمثال والأشباه والنظير. وروى الطبري من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : المت 4 قال: الأمثال» ومن طريق معمر عن 
قتادة قال : المثلات العقوبات» ومن طريق زيد بن أسلم : المثلات ما مثل الله به من الأمم من 
العذاب» وهو جمع مثلة كقطع الأذن والأنف . 

(تنبيه) : المثلات والمثلة كلاهما بفتح الميم وضم المثلثة مثل سمرة وسمرات» وسكن 
يحيى بن وثاب المثلثة في قراءته وضم الميم» وكذا طلحة بن مصرف لكن فتح أوله» وقرأ 
الأعمش بفتحهماء وفي رواية أبي بكر بن عياش بضمهماء وبهما قرأعيسى بن عمر . 

قوله: (بمقدار: بقدر) هو كلام أبي عبيدة” "© أيضًا وزاد: مفعال من القدر. وروى 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة : أي جعل لهم أجلاً معلومًا . 
)١(‏ مجازالقرآن(١770/1).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١/9”).‏ 


ردنا 


6"كتاب التفسير/ الرعد 

قوله : (يقال: معقبات ملائكة حفظة تعقب الأولى منها الأخرى» ومنه قيل العقيب أي 
عقبت في أثره) سقط لفظ «يقال» من رواية غير أبي ذر وهو أولى فإنه كلام أبي عبيد أيضاء 
اك تراه خالي : # لم مُعَهبلتُ م بن يَدَيّهِ4 [الرعد: :]١١‏ أي ملائكة تعقب بعد ملائكة» 
/ حفظة بالليل تعقب بعد حفظة النهارء وحفظة النهار د عق سف الف رمه لمنلا 
عقبني» وقولهم عقبت في أثره. وروى الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى: 


م لم 2 * مله ملاس 


معقبلت من بِبِنِ يدَيّهِ وَمِنّ خَلْفِوء 4 قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء 
رو ف ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ١‏ يِنْ أ رِألَّهِ 4 [الرعد: 
١‏ يقول: بإذن الله» فالمعقبات هن من أمر الله وهي الملائكة . ومن طريق سعيد بن جبير 
قال : حفظهم إياه بأمر الله . ومن طريق إبراهيم النخعي قال: يحفظونه من الجن . ومن طريق 
كعب الأحبار قال : لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم 
لتخطفتم . وأخرج الطبري من طريق كنانة العدوي أن عثمان سأل النبي يَكِِ عن عدد الملائكة 
الموكلة بالآدمي فقال: «لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار: واحد عن يمينه وآخر عن 
شماله» واثنان من بين يديه ومن خلفهء واثنان على جنبيه» وآخر قابض على ناصيته» فإن 
تواضع رفعه» وإن تكبر وضعه» واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على محمد» 
والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه يعني إذا نام-». وجاء في تأويل ذلك قول آخر رجحه 
ابن جرير فأخرج بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله: ل لَمُ مُعَقبَتٌ © قال: ذلك ملك من 
ملوك الدنيا له حرس ومن دونه حرس . ومن طريق عكرمة في قوله : # مُعَقبتٌ4 قال : المراكب . 

(تنبيه) : عقبت يجوز فيه تخفيف القاف وتشديدهاء وحكى ابن التين عن رواية بعضهم 
كسر القاف مع التخفيف فيكشف عن ذلك لاحتمال أن يكون لغة. 

قوله : (المحال : العقوبة) هو قول أبي عبيدة”" أيضّاء وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله : #سَّدِيدٌ لَلْحَالِ 49 [الرعد : ]١٠‏ قال : شديد القوة . ومثله عن 
قتادة ونحوه عن السدي» وفي رواية عن مجاهد : شديد الانتقام . وأصل المحال بكسر الميم 
القوة» وقيل: أصله المحل وهو المكرء وقيل : الحيلة والميم مزيدة وغلّطوا قائله» ويؤيد 
التأويل الأول قوله في الآية « وَيُرَسِلُ ألصّوعِقَ فيصِبُ يهنا مَن يَِآهُ4 [الرعد: 17]» وروى 
(؟) مجازالقرآن(١/7706).‏ 


فسن 


وب لل سس سه بسب 568 كتاب التفسير/الرعد 
النسائي في سبب نزولها من طريق علي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس قال : «بعث النبي كَكِلٍ 
إلى رجل من فراعنة العرب يدعوهالحديث وفيه ‏ فأرسل الله صاعقة فذهبت بقحف رأسه. 
فأنزل الله هذه الآية»» وأخرجه البزار من طريق أخرى عن ثابت والطبراني من حديث ابن عباس 
مطولاً. 

قوله : (# مط كَنَيهِ إِلَ لم4 : ليقبض على الماء) هو كلام أبي عبيدة”'' أيضًا قال في 
قوله : ل إِلَا كط كَنَيهِ إل لمآ لِيَنَّْ اهُ4 [الرعد: :]١5‏ أي أن الذي يبسط كفيه ليقبض على 
الماء حتى يؤديه إلى فمه لا يتم له ذلك ولا تجمعه أنامله» قال ضابئٌ بن الحارث : 


وإني وإياكم وشوقًا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله 
تسقه بكسر المهملة وسكون القاف أي لم تجمعه. 


0 ا ا‎ .)17١ 


قوله : (# يَابياً 4 : من ربا يربو) قال أبو عبيدة في قوله: # فَاحَْسَمَلَ لمَيْلُ رَيدَا ريا » 
[الرعد: 117]: من ربا يربو أي ينتفخ» وسيأتي تفسير قتادة قريبًا . 
قوله: (# أو مع رد يتلم 4 : المتاع ما تمتعت به) هو قول أبي عبيدة”" أيضاء وسيأتي 
تفسير مجاهد لذلك قريبًا. 
قوله: (8إ جم » يقال أجفأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا 
منفعة» فكذلك يميز الحق من الباطل) قال أبو عبيدة”*» فى قوله : ل وَأمَا ارد َدْهَتُْ جه 4 
[الرعد: 11]: قال أبو عمرو بن العلاء : يقال أجفأت القدر وذلك إذا غلت وانتصب زبدهاء 
فإذا سكنت لم يبق منه شيء» ونقل الطبري عن بعض أهل اللغة من البصريين أن معنى قوله : 
ث 8« يَِدْهَبُ جمَاء4 تنشفه/ الأرض» يقال : جفا الوادي وأجفى في معنى نشف . وقرأ رؤبة بن 
رفن 1 ' 
العجاج «فيذهب جفالاً» باللام بدل الهمزة وهي من أجفلت الريح الغيم إذا قطعته . 
قوله : (المهاد: الفراش) ثبت هذا لغير أبي ذر وهوقول أبي عبيدة””' أيضا . 
قوله : (يدرءون: يدفعون» درأته عني دفعته) هو قول أبي عبيدة”"' أيضا . 
)١(‏ مجازالقرآن(١//7”71).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١/778).‏ 
(”) مجازالقرآن(١/778).‏ 
(4) مجازالقرآن(١/759).‏ 
(65) مجازالقرآن 0799/١0‏ 7”86), 
(5) مجازالقرآن(١/7380759).‏ 


6_كتاب التفسير/ الرعد .سبق ع8 


قوله : (الأغلال: واحدهاغل» ولاتكونإلافي الأعناق) هو قول أبي عبيدة”'' أيضا . 

قوله : (#سلم عَلِكْْ 4 : أي يقولون سلام عليكم) قال أبوعبيدة”'' في قوله ع« والْمليكة 
يدَحُلوْنَ لهم مّن كل باب سكم © [الرعد: 277 4 ؟] قال : مجازه مجاز المختصر الذي فيه 
ضمير» تقديره: يقولون سلام عليكم . وقال الطبري: حذفت يقولون لدلالة الكلام» كما 
حذفت في قوله: #ولز ترئ إذ الْمُجْرمُورت اكسوأ روسيم عند نيهر 67 أبِصَريًا وَسَِعَنً 4 
[السجدة: ]١7‏ . والأولى أن المحذوف حال من فاعل يدخلون»؛ أي يدخلون قائلين . 

وقوله : «يمَاصَيٌ4 يتعلق بما يتعلق به لاعَيَكرٌ4 , و«ما» مصدرية أي بسبب صبركم . 

قوله : (والمتاب : إليه توبتي) قال أبو عبيدة”"©) : المتاب مصدر تبت إليه وتوبتي. وروى 
ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح في قوله : # وَإِلَيّهِمَنَاِ4 قال : توبتي . 

قوله : (9 أَقلمُ يتين 4 : أفلم يتبين) قال أبو عبيدة”*' في قوله تعالى : « أَفَلَميَأئي ل 
ءامَنْوَا# [الرعد: :]7٠‏ أي أفلم يعلم ويتبين . قال سحيم اليربوعي : 

ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 
أي لم تبينواء وقالآخر: 
ألم ييأس الأقوام أني أناابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

ونقل الطبري عن القاسم بن معن أنه كان يقول: إنها لغة هوازن تقول: يئست كذا أي 
علمته» قال : وأنكره بعض الكوفيين_يعني الفراء لكنه سلم أنه هنا بمعنى علمت وإن لم يكن 
مسموعًا. ورد عليه بأن مَنْ حَفِظ حجة على من لم يحفظ » ووجهوه بأن اليأس إنما استعمل 
بمعنى العلم ؛ لأن الآيس عن الشيء عالم بأنه لا يكون. وروى الطبري من طرق عن مجاهد 
وقتادة وغيرهما 9 أَفلَمْيَأتي4 أي : أفلم يعلم . وروى الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح 
كلهم من رجال البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرؤها «أفلم يتبين» ويقول : كتبها الكاتب وهو 
ناعس. ومن طريق ابن جريج قال: زعم ابن كثير وغيره أنها القراءة الأولى» وهذه القراءة 
جاءت عن علي وابن عباس وعكرمة وابن أبي مليكة وعلي بن بديمة وشهر بن حوشب بن 
الممسوارائنة بدو لوغري ميتمدف سرون قروو اكلم لاط ليزن 
)١(‏ مجازالقرآن(١/97").‏ 
(؟) مجازالقرآن(1١/80").‏ 
(9) مجازالقرآن(١770/1).‏ 
(4) مجازالقرآن(١/789).‏ 


5--- لل سس سسبببيي بيب سسيييي © ا كتّأب التفسير/ الرعد 


وأما ما أسنده الطبري عن ابن عباس فقد اشتد إنكار جماعة ممن لا علم له بالرجال 
صحته» وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته إلى أن قال: وهي والله فرية ما فيها مرية. وتبعه 
جماعة بعده . والله المستعان. وقد جاء عن ابن عباس نحو ذلك في قوله تعالى : 9 #© وقَضَى 
رَيُكَ أَلَا عيدكأ إل ِيَّاهُ4 [الإسراء: *”7] قال: «ووصى» التزقت الواو في الصادء أخرجه سعيد 
ارق منصو و ناا تجبد عن وهذه الأفناء وز نكاة غيرها لمعيه لك تكذيك المقول يعد 
بح رس هن ات امل اليتميل ل ا 

قوله : (« فَارِعَةٌ» : داهية) قال أبوعبيدة”'' في قوله : « تُصِييُم صَتَعُوقَارعَةُ4 [الرعد : 
:]"١‏ أي داهية مهلكة. تقول : قرعت عظمه أي صدعته. 0 
تأخرع الطنوي بإساد خسن عن ابن عباس فى قولهاتعالى: : «وَلَابرَالُ لذن كَفَروأ صم تيم يما 

صَمَعُوأ فَارحَةٌ 4 قال : سرية» « أَوْ تَحلُ قربا ين دَارهمَ 4 قال : أنت يا محمد» 1 
لله : فتح مكة . ومن طريق مجاهد وغيره نحوه. 

قوله: (فأمليت: أطلت. من الملي والملاوة» ومنه مليّاء ويقال للواسع الطويل من 
الأرض ملي) كذا فيه» والذي قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : « كَأمَليتُ لِلَدِينَ كَمَروأ» [الرعد: 
10 أ أطلح له وم العلى والعلاوة ون الدهرم ريقال ليل والخهار لبون لظر اويا 


اص 


004 


2 ملى لا تخطاه/ العيون رغيب 
+2035 انتهى. والملي بفتح ثم كسر ثم تشديد بغير همزة. 
قوله: (أشق: أشدمن المشقة) هو قول أبي عبيدة”" أيضًاء ومراده أنه أفعل تفضيل . 
قوله : (معقب: مغير) قال أبو عبيدة”*' في قوله : # مَعَقّبَ لحَكمة 4 [الرعد : :]4١‏ أي لا 
راد لحكمه ولا مغير له عن الحق» وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم في قوله: 
« معقّب لِحَكيِوء وَهُوٌ4 : أي لا يتعقب أحد حكمه فيرده . 


قوله: (وقال محاهد: متجاورات طيبها وخبيثها السباخ) كذا للجميع» وسقط خبر طيبها 


.)”759/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
. (؟) مجازالقرآن(١/7")» وفيه: حلاً؛ بدل: ملا‎ 
.)777/١(نآرقلازاجم‎ )*( 
.)775/١(نآرقلازاجم‎ )4( 
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وقد وصله الفريابي”"2 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: « وَفٍِ الْأَرضٍ قَطَمٌ 
مُتَجَوِرتٌ # [الرعد: 4] قال : طيبها عذبهاء وخبيثها السباخ . وعند الطبري من وجه آخر عن 
مجاهد : القطع المتجاورات العذبة والسبخة والمالح والطيب. ومن طريق أبي سنان عن ابن 
عباس مثله» ومن وجه اخر منقطع عن ابن عباس مثله وزاد: تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا 
تنبت . ومن طريق أخرى متصلة عن ابن عباس قال : تكون هذه حلوة وهذه حامضة وتسقى بماء 
واحدوهن متجاورات . 

قوله : (9صنْوَان4 : النخلتان أو أكثر في أصل واحد. #وَعَيْرٌ صِنْوَانٍ4 : وحدها. « سقو 
بِمَآءِوِرٍ» : كصالح بنيآدم وخبيثهم أبوهم واحد) وصله الفريابي أيضًاعن مجاهد مثله» » لكن 
قال: تسقى بماء واحد» قال : بماء السماء والباقي سواء. وروى الطبري من طريق سعيد بن 
جبير في قوله : #صنوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانِ4 : مجتمع وغير مجتمع . وعن سعيد بن منصور عن البراء 
ابن عازب قال : الصنوان أن يكون أصلها واحدًا ورءوسها متفرقة» وغير الصنوان أن تكون 
النخلة منفردة ليس عندها شيء . انتهى . وأصل الصنو المثل» والمرادبه هنا فرع يجمعه وفرعا 
آخر أو أكثر أصل واحد» ومنه عم الرجل صنو أبيه لأنهما يجمعهما أصل واحد. 

قوله : (السحاب الثقال: الذي فيه الماء) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد مثله . 

قوله: (9 كط كَنَيهِ إِلَ لمآو : يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدَا) وصله 
الفريابي والطبري من طرق عن مجاهد أيضّاء وقد تقدم قول غيره في أول السورة . 

قوله : (©# مَمَالتَ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا4 : تملأ بطن كل واد. # وَبَدَا َي : الزبد السيل . # ره 

8 : خبث الحديد والحلية) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد في قوله 006 يا ويا 4 


سس فو 0-0 


[الرعد : 11 ]قال : الزبد السيل . وفي قوله: # ريد مَْلمُ4 قال : خبث الحلية والحديد. 


6 


0 كت 3 ع 


وأخرجه الطبري من وجهين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: مات أَوْدية 
بِقَدَرِهَا» قال : بملئها ٠‏ « فَآحسَلَ السَيلَ ريا َابيكاً4 قال : الزبد السيل . 9 وَمِمَا يُووَدُونَ عليه في 
لثَرِ بيع ِنب أو ممع ييد وك 4 قال : خبث الحديد والحلية . « دَأنَا البَيرُ َدْهَتْ جد »4 
قال: جمودًا في الأرض 7 وَأَمَامَاينَهَُ لياس وََعَكْكُ في الْأَرْضٍ» قال : الماء» وهما مثلان للحق 
والناطزي بواعرتية م عر رين عن ابو هلزن تحر ورج المطائلة كن وله لل و1 11> 
أن كلاً من الزبدين ناشئ عن الأكدار. ومن طريق سعيد عن قتادة في قوله : # يِقَدَرِهَا # 


.)77١ تغليق التعليق(5/‎ )1١( 


سن 


موءدلدددلل_ ل سس 56 كتاب التفسير/ الرعد/ باب١/‏ 55917 


قال : الصغير ب بصغره والكبير بكبره . وفي قوله َ# َبيكا» :"أ عالنا . وفي قوله : # أبتغاه 
حِلَيَةِ* : الذهب والفضة. وفى قوله: # أَوْمَ مع : الحديد والصفر الذي ينتفع به» والجفاء ما 
يتعلق بالشجرء وهي ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد يقول : كما اضمحل هذا الزبد فصار 
لا ينتفع به كذلك يضمحل الباطل عن أهله» وكما مكث هذا الماء في الأرض فأمرعت 
وأخرجت نباتها كذلك يبقى الحق لأهله» ونظيره بقاء خالص الذهب والفضة إذا دخل النار 
وذهب خبثه وبقي صفوه» كذلك يبقى الحق لأهله ويذهب الباطل . 

(تنبيه) : وقع للأكثر يملأ بطن واد»؛ وفي رواية الأصيلي «يملاأ كل واحد) وهو أشبه. 
ويروى ماء بطن واد. 


8 باب #8 أله يمَلَمُمَا 0 لُكل أن وَمَاَِيض لكام [الرعد‎ - ١ 


غيض : : نُقص 
ين - حَدَنِْي إِْرَاهِيمُ بْنُ انر حَدَنَمَامَعْنٌقَالَ : حَدد: ّي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللْنِ دِيَار 


عن ابن مَرَرَضِيَ اللّدْعَنَهُمَا : أَنَرَسُولَ اللَّهِيكِِقَالَ :امف ايب حَذ حَْلايَعْلمُهَ لاله 


اماي د إلا ل َلايَْلممَاتَفِيضٌ الأرحام إلا الل ولا يلم مَتى يَأنَى الْمَطَد أَحَدٌ إلا 
الله وَلائَدرِي تقس بأيّ أرْض تَمُوتُء وَلايَعلَمْمَتَى َه تَقُومالسَاعَةٌ إلا اللّهُ) . 
[تقدم في : ٠١74‏ , الأطراف : 247717 8/ا/ا ؛ 94/ا"1/ا] 


قوله : (باب قوله : © أله يلم ما حمل عَيمِلُ حكُلٌ أنق وما يِنِيضُ لكام 4 غيض : نقص) قال 


أبو 00 


ع #8 مه 


في قوله : # وَغِيصَ لم4 [هود: 144]: أي ذهب وقل . وهذا تفسير سورة هودء 
وإنما ذكره هنا لتفسير قوله : « يقِيضُ الْأَرِامٌ4. فإنها من هذه المادة» وروى عبد بن حميد 
من طريق أبي بشر عن مجاهد في قوله : # لَه يَمَلَمُ ما تَحْهِلُ 2 َاغَيْمِلُ حَكُلٌ أن وَمَايَدِيسُ الأنيحاء و وما 
راف » قال : إذا حاضت المرأة وهي حامل كان نقصانًا من الولد» فإن زادت على تسعة أشهر 
كان تمامًا لمانقص من ولدها. ثم روى من طريق منصورعن الحسن قال : الغيض مادون تسعة 
أشهرء والزيادة مازادت عليها يعني في الوضع . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في مفاتح الغيب وقد تقدم في سورة الأنعام”" » ويأتي 
)1١(‏ مجازالقرآن(١/588).‏ 
(؟) .)118/1١(‏ كتاب التفسيرء باب١.‏ حا577. 


#ك-كتاب التفسي ر/ إبراهيم .9833 


في تفسير سورة لقمان"'' . ويشرح هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا معن عن مالك) قال أبو مسعود: تفرد به إبراهيم بن 
المنذر؛ وهو غريب عن مالك. قلت: قد أخرجه الدارقطني من رواية عبد الله بن جعفر 
البرمكي عن معن» ورواه أيضًا من طريق القعنبي عن مالك لكنه اختصره. قلت : وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق ابن القاسم عن مالك» قال الدارقطني: ورواه أحمد بن أبي طيبة عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه إسنادًا ومتنًا . 


5 سورَة إِيْرَاهِيمَ 
قَالَ ابن عب ياس : : # هَادِ» : اع . . وَقَالَمُجَاهِدٌ: « صَدِير4 : فَيْح وَدَمْ . وَقَالَ ابن عبَيْئة 
( اكوأ يمه له تتفت 4 : أَيَا يَادِيَ اللَِّ عِنْدَكُمْ وَأَيَامَهُ. 0000 
0 : وعبكُمْ ْو فيو. 0 «٠‏ مَإِدْتَادت رك : 
0000 #فردكأ أَيْدِيَهُمَ ف مه » : هَذَا مََلٌ كَقُوا عَم أمِرُوا به . # مَمَاى © : 
حَيِتُ يُقِيمُه اللْهَيَيْنَ يَدَيْهِ 0 سام جَهَنَمُ. « لك تبَا4 : : وَاحَدُهَا تَابِعٌ ؛ مل غيب 
وَغَافبِ ٠‏ 9# بلشييصط» ١‏ التطرطني اماي ؛ منتظر اين الطراخ . . «دَلَاحِكلُ) : 
مَصْدَرْحَالةخلالا» وَيَجورَِضَاجَممْ حُلَوَغِلاٍ . « اعَتننْ)4 : اسْتؤْضلَت 


قوله : (سورةإبراهيم عليه الصلاة والسلام . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير 
أبي ذر . 

قوله : (وقالابن عباس : #هاو» داع) كذا في - جميع النسخ » وهذه الكلمة إنما وقعت في 
السورة التي قبلها في قوله تعالى : © إِنَّمَآ أت مَُذِةُ وَِمُلِ مر هَاوِ4 [الرعد ا 
الثأويل في تفسيرها بعد اتفاقهم على أن المراد بالمنذر محمد يك فروى الطبري”'' من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # وَلِكُلٍ ور هَادٍ» أي داع . ومن طريق قتادة مثله . 
/ ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : الهادي الله. وهذا بمعنى الذي قبله كأنه لحظ قوله - مه 
تعالى : « وم يدوا إِكَ دَارِ للم ويبَدى من ك4 [يونس : ١٠1]؛‏ ومن طريق أبي العالية قال: 5" 


»6/٠( (00‏ كتاب التفسير «سورة لقمان»» باب5, ح8/ا59 . 
(0) التفسير7*0١8/1١1).‏ 


و رر_بسس ب 89-كتابٍ التقسير/ إبراهيم 


الهادي القائد. ومن طريق ملجاعد وقتادة أيضا: الهادي نبى . وهذا أخص من الذي قبله» 
ويحمل القوم في الآية في هذه الأقوال على العموم . ومن طريق عكرمة وأبي الضحى ومجاهد 
أيضًا قال : الهادي محمدء وهذا أخص من الجميع» والمراد بالقوم على هذا الخصوص أي 
هذه الأمة . والمستغرب ما أخرجه الطبري بإسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: الما نزلت هذه الآية وضع رسول الله يك يده على صدره وقال : أنا المنذر . وأومأ إلى على 
وقال أنت الهادي بك يهتدي المهتدون بعدي»» فإن ثبت هذا فالمراد بالقوم أخص من الذي 
قبله أي بني هاشم مثلاً . وأخرج ابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وابن 
مردويه من طريق السدي عن عبد خير عن علي قال : الهادي رجل من بني هاشم» قال بعض 
رواته: هو علىء وكأنه أخذه من الحديث الذي قبله» وفى إسناد كل منهما بعض الشيعة» ولو 
كان ذلك ثابثًا ما تخالفت رواته. 

قوله: (وقال مجاهد: ا صَدِيرٍ © : قيح ودم) سقط هذا لآب ذرء وصله الفريابي”") 
بسنده إليه في قوله : « وَسْقَى مِن ما صصديلر» [إبراهيم : ١15‏ ]قال : قيح ودم . 

قوله : (وقال ابن عيينة : « أَدْكُرُواأ يْعْمَدَ أله عكَيِحَكُمَ 4 : أيادي الله عندكم وأيامه) 
وصله الطبري”'' من طريق الحميدي عنه» وكذا رويناه في «تفسير ابن عيينة» رواية سعيد بن 
عبد الرحمن عنه» وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والنسائي» وكذا ذكره ابن أبي 
حاتم من طريق ابن عباس عن أبي بن كعب قال : إن الله أوحى إلى موسى « وَدكُرَهُم يندم 
أله 2# قال : نعم الله . وأخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عباس بإسناد صحيح فلم يقل عن 

0 3 ب عه دس مجعو : : : 07 

قوله: (وقال مجاهد: «مّن حكل ما سَألَنْموهُ © : رغبتم إليه فيه) وصله الفريابي ' في 
قوله : #وَءَاتَدَكُم يّن حكُلٍ مَاسَأًَلْتْمُوه © [إبراهيم : 5 *7] قال : رغبتم إليه فيه . 

قوله : (# تَبَحُومهَا عوجا4 : تلتمسون لهاعوجًا) كذا وقع هنا للأكثر» ولأبي ذر قبل الباب 
الذي يليه وصنيعهم أولى لأن هذا من قول مجاهد فذكره مع غيره من تفاسيره أولى » وقد وصله 
عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : ا تَبَعُوتهَا عوج © [إبراهيم : 14] 
)١(‏ تغليقالتعليق(777/:5). 
() (خ17:/6). 
(9) تغليق التعليق(7757/5). 


وككتاب التفسي ر/ إبراهيم 9 ب 0981 


قال: تلتمسون لها الزيغ . وذكر يعقوب بن السكيت أن العوج بكسر العين في الأرض والدين» 
وبفتحها في العود ونحوه مما كان منتصبا . 

قوله: (ولا خلال: مصدر خاللته خلالاء ويجوز أيضًا جمع خلة وخلال) كذا وقع فيه 
فأوهم أنه من تفسير مجاهد, وإنما هو من كلام أبي عبيدة”"2. قال في قوله تعالى : « لَابَيْع فيه 
وَلَاخِلَلُ4 [إبراهيم : :]7١‏ أي لاامخالة خليل» قال : وله معنى آخر جمع خلة مثل حلة والجمع 
خلال وقلة والتجبمع قلال. وروى الطبري من طريق قتادة قال: علم الله أن في الدنيا بيوعا 
وار ا ا عليه وإلا فسينقطع ذلك عنه» وهذا 

قوله: (# وَإد تأَدَت ريك 4 : أعلمكم آذنكم) كذا للأكثر» ولأبي ذر أعلمكم ربكم» 
قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى : « وَإِدْ آذك رَيكُمْ 4 [إبراهيم : /ا]: (إذ) زائدة» و«تأذن» 
تفعل من آذن أي أعلم » وهو قول أكثر أهل اللغة أن تأذن من الإيذان وهو الإعلام» ومعنى تفعل 
عزم عزمًا جازمّاء ولهذا أجيب بما يجاب به القسم» ونقل أبو علي الفارسي أن بعض العرب 
يجعل أذن وتأذن بمعنى واحد. قلت: ومثله قولهم تعلم موضع أعلم وأوعد وتوعد. وقيل : 
إن «إذ) زائدة, لالس ااكرواحر درك وفيه نظر. 

قوله: (« أيَدِيَهُمَ ف أفوكههر » : هذامثل كفواعما أمروا به) قال أبوعبيدة"'' في قوله : 
2 و تمي > [إتراقب : 14: مجازه مجاز المثل ومعناه [كقُوا] عما أمروا 
بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به» يقال رد يده في فمه إذا أمسك ولم يجب» وقد تعقبوا كلام 
أبي عبيدة فقيل : لم يسمع من/ العرب رد يده في فيه إذا ترك الشيء الذي كان يريد أن يفعله» 
وقد روى عبد بن حميد من طريق أبي الأحوص عن عبد الله قال: عضوا على أصابعهم . 
وصححه الحاكم وإسناده صحيح» ويؤيده الآية الأخرى 8 وَإِدَا حَلَوَأْ عصُوأ عَليكْمْ الأَنَاملٌ هِلّ من 
لْميَيظِ» [آل عمران: »]١١9‏ وقال الشاعر: 

يردون في فيه غيظ الحسود 

أي يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه» وقيل : المعنى رد الكفار أيدي الرسل في 
)1١(‏ مجازالقرآن(١751/1).‏ 
(؟) مجازالقرآن(1/ 780). 
(*) مجازالقرآن(١/757")‏ وفيه : بقوله» بدل : بقبوله . 


وفوا 


ا 22227777 6 كتاب التفسير/ إبراهيم 


أفواههم بمعنى أنهم امتنعوا من قبول كلامهم» أو المراد بالأيدي النعم أي ردوا نعمة الرسل 
وهي نصائحهم عليهم لأنهم إذا كذبوها كأنهم ردوها من حيث جاءت . 

قوله : (آ مَقَابى 4 حيث يقيمه الله بين يديه) قال أبو عبيدة”'' في قوله : # ذلك لِمَنْ حَاقَتَ 
مَقَابى # [إبراهيم : ]١4‏ قال : حيث أقيمه بين يدي للحساب . قلت : وفيه قول آخر قال الفراء 
أيضًا : إنه مصدر لكن قال إنه مضاف للفاعل أي قيامي عليه بالحفظ . 

قوله: (9# مَن ورآيد- # : قدامه جهنم) قال أبو عبيدة”' في قوله: #مّن ورايدء جَهَمه 4 
ل ا 
توارى عن الشخص . نقله ثعلب» ومنه قول الشاعر: 

اليس ورائي إن ترات منيدتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
وقول النابغة : 
وليس وراء الله للمرء مذ هب 

أي بعد الله » ونقل قطرب وغيره أنه من الأضداد» وأنكره إبراهيم بن عرفة نفطويه وقال : لا 
يعم وراء نسي أماء [لاقن رهاق وكات 

قوله: (8 ل تبَم4 : واحدها تابع مثل غيب وغائب) هو قول أبي عبيدة”" أيضًاء وغيب 

بفتح الغين المعجمة والتحتانية بعدها موحدة. 

قوله: (لآ يِمَصَرِخِحَكمَ 4 : استصرخني استغائني» يستصرخه من الصراخ) سقط هذا 
لأبي ذر» قال أبو عبيدة : « مآ أنا بِمَمْرِخِحَكُمٌ # أي ما أنا بمغيئكم, ويقال استصرخني 
ارات او ايد ى لاحن 

قوله : (« أجَتَنتَ» : استؤصلت) هو قول أبي عبيدة”*' أيضاء أي قطعت جثثها بكمالها . 
وأخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة مثله» ومن طريق العوفي عن ابن عباس : ضرب الله 
مثل الشجرة الخبيثة بمثل الكافر» يقول: الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد.ء فليس له أصل 
ثابت في الأرض ولا فرع في السماء. ومن طريق الضحاك قال في قوله: اما لَهَا ين 
قَرَارٍ» [إبراهيم : 17]: أي ما لها أصل ولا فرع ولا ثمرة ولا منفعة» كذلك الكافر ليس يعمل 
)١(‏ مجازالقرآن(97/1”). 
(؟) مجازالقرآن(770//1). 
(9) مجازالقرآن(709/1). 
(5:) مجازالقرآن(1١/٠75).‏ 


6“كتاب التفسير/ إبراهيم/ باب١/‏ ج4598 يس 0 


خيرًا ولا يقول خيرًاء ولم يجعل الله فيه بركة ولا منفعة 


2 


١‏ -باب 9# هُمجَرَق طَوائيلي 9 ايت وَفَرَعهَا فى أَلسَكم] 


كه 


2 


لحن [إبراهيم : 75 ]١6‏ 

11 حر ني عبد بن سمال عن أ أسَامةحَنْ نتافم عَنِ بن مرضي 
اللَُّعَنْهُمَا قَالَ : كنا عِنْدَرَ سُولٍ الله يك فمَالَ : «أخيروني بِشَجَرَة تُشْبةُ- َو كَالوَجُلٍ -الْمُسْلِمء لا 
يَعحَاتُ وَرَفًْاء وَلاوَلا وَلاء ثؤتي كلها كل جين» . قَالَ ابن عمَرَ فوكم في تي ألا كله 
وَرَأَيْتُ أبابَكْر وَ عُمرَلايكلْمَِء كرفت أن كلم »هلكا لَه يفو لوا سينا قَانر سول الوك : 
«هي التّخْلةُ) ٠‏ فََمَا قَمْنَا قُلْتُ لِحْمَدِ م . فَقَالَ: ما 
مَك أَنْتكلُمَ؟ َال : َم ركم تكَلّمُونَ» فَكَرِهْتْ أَنأتََلَمَ أ أثُولَ سَيئا يناد فال عمق : لان تكن 
ُتَهَا أَحَتٌٍ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا . 

[تقدم في: 0ت, الأطراف: 37 الا 171 7709 0444.011 5114.33777] 


أ 


قوله: (باب قوله : « مُمَجَرَةَ طَيِبَةٍ أَصَلُهَا نَايثّ 4 الآية) كذا لأبي ذر» وساق غيره إلى 
لا حِينٍِ4 » وسقط عندهم/ «باب قوله). ا 

ثم ذكر حديث ابن عمر : 

5 : (تشبه أو كالرجل ار وأخرجه الإسماعيلي من الطريق 
ا ال له 
النخلة. وو وين ل 1 المراديها ره ار الهندي . وقد أخرجه ابن مردويه من 
حديث ابن عباس بإسناد ضعيف في قوله: 9 تُوَوٍ قٍ أَحكُلَهَا كُلَّ حِين» [إبراهيم : 5 ؟] قال: هي 
ل 0 . ومعنى قوله : #طْيَبَةِ4 أي لذيذة الثمرأو 
حسنة الشكل أو نافعة » فتكون طيبة بما يئول إليه نفعها . وقوله : « أَصَلْهَا تاد ث4 أي لا ينقطع . 
وقوله: # وَفَرَعَهَا فى ألسَسمَءٍ 4 أي هي نهاية في الكمال؛ لأنها إذا كانت مرتفعة بعدت عن 
عفونات الأرض. وللحاكم من حديث أنس «الشجرة الطيبة النخلة والشجرة الخبيثة الحنظلة» . 


.3١ح كتاب العلمء باب»‎ .)004/١( )1١( 


تت 5 ا تت 5" _كتاب التفسير/ إبراهيم/ باب 37 5599/7 ع 


"باب #8 يمي الله المح َامَنُوأ بالْقَولٍ أَلقَّايِتِ 4 [إبراهيم: ٠؟]‏ 
4 ذقنا بو الوذه ع 0 0 : 
عُبيْدَة عن الَْرَاءِ بن عَازْبِ : : أن مَسُولَ الل يِْقَالَ : ١‏ الح شيل في الْقرِ شه هَدأَنْ لا لَه إلا 


- 


الل ل « بَعَبَتُ اند اليج َامَتْوا اقول ليت في ألتيزة 
لديا وَفِ الْآيضْرة») : 


.9 
- 
5502 ماري ل ا ا 2 2 سه > وس 


[تقدم في : 346 ] 


قوله : (باب ا بت أله آل ءَامَنْوأ اقول ألئَّاِتِ4) ذكر فيه حديث البراء مختصرًاء 
وقد تقدم في الجنائز"'' أتم سياقًاء واستوفيت شرحه في ذلك الباب . 
020 ص سه سل هه 2 

باب 9# ل تر ِل أَلَذبنَ بدَلُوانعَمَتَ أل كفرا 4 [إبراهيم: 14] 

« #اتم تر 4: آم ملم كمَرلِ: « © ألم تر إل ألِيَ حَرَجُوا 4 . «البوَار 4 : 
ال يبُوربورا . # قَومابورًا4 : هَالِكِينَ 

ع حَدَّنَمَا علئٌ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَثَنَا نَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاء سَمِعَ ابْنُ عَبّاسِ : 
١‏ ألم ِل الدِنَمَدَأيتَ لَه ك4 قَالَ : هُمْكمّار أَهْل مَك . 


[تقدم في : ا ؟] 


2 


قوله: (باب 8 # ألم 5 ئرّ إِلَ لد بدَلُوأْ يحمت الله كُثرا » . ألم تر: ألم تعلم» كقوله: 
« © ألم كر إِلَ الذَِ حَرجُوا#) زاد غير أبي ذر 9# لم ثرَ كَبِقَ»» وهذا قول أبي عبيدة”") 
قوله : (البوار: الهلاك» باريبور بورّاء قوما بورًا : هالكين) هو كلام أبي عبيدة 
ثم ذكر حديث ابن عباس فيمن نزلت فيه الاية مختصرًاء وقد تقدم مستوفى مع شرحه في 
غزوة بدر”* . وروى الطبري من طريق أخرى عن ابن عباس أنه سأل عمر عن هذه الآية فقال: 


زفرف 


درق ».)١66/5(‏ كتاب الجنائز» باب 48 ح19١1‏ . 
(؟) مجازالقرآن(١/7997).‏ 
(*) مجازالقرآن(١1/٠71).‏ 
دق (9/ ؟4).» كتاب المغازي» باب ح/791/87. 


6" _كتاب التفسي ر/ الحجر و 


من هم؟ قال: هم الأفجران من بني مخزوم وبني أمية أخوالي وأعمامكء, فأما أخوالي 
فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين. ومن طريق علي قال: هم 
الأفجران بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا 
إلى حين. وهو عند عبد الرزاق أيضًا والنسائي وصححه الحاكم. قلت: المراد بعضهم لا 
جميع بني أمية وبني مخزوم» فإن بني مخزوم لم يستأصلوا يوم بدر» بل المراد بعضهم كأبي 
جهل من بني مخزوم» وأبي سفيان من بني أمية . 


/6-سورة الحخر م 
سمت وم ل 42 عه > عو اضر 4 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «صِرطاعَمُسَئَقِيِءٌ : الْحَقَيرْجِمْإِلَى اللَّهوَعَلَيْه طَرِيقُهُ. « لبِمَامٍ 
منِ» : عَلَى الطريق وال ابن عماس : : © لعترك » : لعَْشكَ « م سشكزرة» : أنْكرَهُم 
لُوطُ . وَقَالَ غَيْدُهُ: « كاب مَعَلُومٌ 4 : أَجَلٌ . < لَوْ ما كلَيِمَا4 : هال تين # شيع 4 : أَمَمٌ 
ا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ 0 : مُسْرِعِينَ . 0 موسْمِينَ © : لِلنَاظرِينَ. 
9 سورت 4: عَشّيَث. < بها 4: مَنازِلَ لشم وَالْقمر. َلوْقِمَ 4: تلافخ مُلقحَة. 
حم » 0 ا هر لط ليقن الكو مي سد 
و4 عر اط ار برك لان اذ 1 تعنت هتنت بو الشيحة» : اله 


قوله : (تفسير سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر عن المستملي» و 
عن غيره بدون لفظ «تفسير»» وسقطت البسملة للباقين. 

قوله : (وقال محاهد: : « عر عن علَمُسََقِيِءٌ 420 الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه) وصله 
الطبري”'' من طرق عنه مثله وزاد «لا يعرض على شيء»» ومن طريق قتادة ومحمد بن سيرين 
وغيرهما أنهم قرءوا «علينٌ» بالتنوين على أنه صفة للصراط أي رفيع. قلت: وهي قراءة 
يعقوب . 

قوله: (8 لِإِمَارِ من 4 على الطريق) وروى الطبري من طرق عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله : 9 وَإِمَا لِإِمَا رين [الحجر: 74] قال : بطريق معلم» ومن رواية سعيد عن 
قتادة قال» طريق واضح » وسيأتي له تفسير آخر . 


0غ( التفسير /١5(‏ 077 » وفيه : لايعرج » بدل : لايعرض . 


لل س يسبب 8 كتاب التفسير/ الحجر 

(تنبيه) : سقط هذا والذي قبله لأبي ذر إلا عن المستملي . 

قوله: (وقال ابن عباس : لعمرك: لعيشك) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 

قوله: (8 كوم مُكرُونَ © : أنكرهم لوط) وصله ابن أبي حاتهم”2 أيضًا من الوجه 
الكو 

(تنبيه) : سقط هذا والذي قبله لأبي ذر. 

قوله : («إ كاب مَحَلُوَمٌ4 : أجل) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد ولغيره: وقال 
غيره: كتاب معلوم أجل . وهو تفسير أبي عبيدة”" قال في قوله : 8 إِلَاوَكَا كناب مَحْلُوم )4 
[الحجر: 4] أي أجل ومدة» «معلوم» أي مؤقت. 

قوله: (# لَوَ ما » : هلا تأتينا) قال أبو عبيدة”" في قوله : # لَوَ ما تَأَيمَا 4 [الحجر: 17]: 
مجازها هلا تأتينا . 

قوله : (9 شيّع4 : أممء والأولياء أيضًا شيع) قال أبوعبيدة”*' في قوله : « شيع الْأوَلينَ 
[السم : ٠‏ أي أمم الأولين واحدتها شيعة» والأولياء أيضًاشيع أي يقال لهم شيع . وروى 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « وَلْقَدَ أَرْسَلْمَا من قََِكَ في سِمع 
لْأَوَِينَ4 [الحجر: ١٠]يقول‏ : أمم الأولين . قال الطبري: ويقال لأولياء الرجل أيضًاشيعة. 

قوله: (وقالابن عباس : # مُبْرَعْونَ* : مسرعين) كذا أوردها هناء وليست من هذه السورة 
وإنما هي في سورة هود» وقد وصله ابن أبي حاتم””* من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عراف 

قوله: (9 لِلَسَوَسَمِينَ4 : للناظرين) تقدم شرحه في قصة لوط من أحاديث الأنبياء”"" . 

(تنبيه) : سقط هذا والذي قبله لأبي ذر أيضًا . 

قوله : (# سَكريتَ4 : غشيت) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد» وغيره يوهم أنه 
)١(‏ تغليق التعليق(777/14). 
(؟) مجازالقرآن(١717/1).‏ 
(”) مجازالقرآن(١755/1).‏ 
(5:) مجازالقرآن(1١/810").‏ 


)0( التفسير(5/ .3١51١‏ رقم .)١1١١‏ 
(9) (/ا/ 3586). كتاب أحاديث الأنبياء» باب5١‏ . 


6"_كتاب التفسير/ الحجر 


بوذن 


من تفسير ابن عباس » لكنه قول أبي عبيدة”'» وهو بمهملة ثم معجمة وذكر الطبري عن أبي 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : هو مأخوذ من سكر الشراب» قال : ومعناه غشي أبصارنا/ مثل - 4 
السكر. ومن طريق مجاهد والضحاك قوله: « سَكرَتٌ أَيَصَنرَيًا 4 [الحجر : ١6‏ ] قال : 0ن 
ومن طريق قتادة قال: سحرت. ومن وجه آخر عن قتادة قال: سكرت بالتشديد سددت» 
وبالتخفيف سحرت . انتهى . وهما قراءتان مشهورتان» فق رأها بالتشديد الجمهورهء وابن كثير 
بالتخفيف» وعن الزهري بالتخفيف, لكن بناها للفاعل . 

قوله : (9 لعتْرك 4 : لعيشك) كذا ثبت هنا لبعضهم » وسيأتي لهم في الأيمان والنذور”) 
مع شرحه . 

قوله : (8 وَإِنَالمِ لكوم 4 قال مجاهد: عندنا) وصله ابن المنذر» من طريق ابن أبي نجيح 
عنه وهو في بعض نسخ الصحيح . 

قوله: («9 بروجًا # : منازل للشمس والقمرء لواقح: ملاقح» حمأ: جماعة حماة وهو 
الطين المتغير» والمسنون: المصبوب) كذا ثبت لغير أبي ذر وسقط له» وقد تقدم مع شرحه في 
ا 

قوله: (9لَانوْجَلٌ4 : لااتخف. لرَارَ 4 : آخر) تقدم شرح الأول في قصة إبراهيم وشرح 
الثاني في قصة لوط من أحاديث الأنبياء» وسقط لأبي ذرهنا . 

قوله: (9 لِِإِمَامُبِينِ» : الإمام كل ما ائتممت به واهتديت) هو تفسير أبي عبيدة . 

قوله: (9 ألصَّيْحَة4 : الهلكة) هو تفسير أبي عبيدة”*» وقد تقدمت الإشارة إليه في قصة 
لوط من أحاديث الأنبياء* . 


.)"2ا//1١(نآرقلازاجم‎ )1١( 

(؟) (060/16")» كتاب الأيمانوالنذورء باب17 . 
() (/8/ "507).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب١‏ . 

.)"64/١(نآرقلازاجم‎ )4( 

(0) (// 586)., كتاب أحاديث الأنبياء» باب15 . 


و«د«ددددلللس 568 كتاب التفسير/ الحجر/ باب١/‏ ح١١417‏ 


00 


]14: ياب 9# ِلَامْنِ) سارق ألسَمم َعَم بع بثك سبَابُ بين :41 [الحجر‎ - ١ 


١‏ حَدَتَناعَلِيُ بن عَبْد ور عا ستيان عن قرو لمكن يز لي قل ل 
النِيَ يك كَالَ : «إذَا قَضَى اللّهُ الأمْرَ في السَمَاءِ صَرَبتِ الْمَلائِكَةُ بأَجْنِحَتهًا خُضْعَانًا تَُ 
كَالمَلْيِلةٍ على صَفْوَانٍ - قَالَ عَلِينٌ : وَقَالَ غَيْدهُ : صَفَوَانٍ يَنقدُهُمْ ذَِكَ - فَِذًا ُرَْعَنْ قُلُويهم 
2 : مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ؟ قَانُوا لِلَّذِي قَالَ : الْحَقَّء وَهُوَ ْمَل الكَبِيرُ . فيسْمَعْهَا مُسْتَرِقُو السَمع 

ُسترٍقُو السمْع هَكَذَا وَاحِدفَوْقَآخَروَوَصَفَ سُفْيَان يِه وَفرجَبئْنَ أَضَابع يِه لنت صب 
100 وما أذ ذو اهاب المُسمّوع قبل أي بها إلى صَاحِيه َْقَ ًا 
لَمْيُدرِكه حَتَّى يَْمِيَ بها ِلَى الذي يليه إلى الَّذِي هُوَأَسْفَلَ مِنْهُ حَتَى يُلْقُوهَا إِلَى الأذض_وَرَبَّمَا قَالَ 
سُفْيَانُ: حَتَّى تَنتهِيَ إَِى الأررض ‏ قَتْلْقَى عَلَى قم الكَاجرء فَيَكْذِبُ مَعَهَا ما كَذْبَة فَيُصَدَقُ 
فتُولون: أل بخرؤن يبرن ْم كا وَكَذَا بحُن كذ َك َوَجَْته حَنا؟ كلم الي شمِعَث هن 


السَّمَاءِ) . 


03 


2 


حَدَنَمَا عَلِيٌ بْنْ عد عَينالئ نكا ستيان خا قاف عَمْرُو عَنْ عِكرِمَة َعَنْ أبِي هُرَيْرَة: (إذَاقَضَى 
لكالا :ب وراةة والكاون: 

وَحَدَنَنَا سُفْيَان فَقَالَ: قَالَ عَم" “و: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ حَدَنَمَا ُو هُرَيْرَة قَالَ : إذَا قَضَى الله 
الأمرر. . .2 وَقَالَ: عَلَى َم السَاحرٍ. كُلْتُ لِسُفْيَاكَ: آنْتَ سَِعْتَ عَمْرَا؟ قَال: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ 
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَة؟ قَالَ: نَحَمْ . قلت لِسُفْيّانَ :إن إلشتارزى قنك عن عتر وغ مكرعة 


0 كأ--ه و 


ره فرع 4 . قَالَ سُفْيَانٌ : هَكَذَا قَرَأَعَمْدُوء قلا أَذْري سَمِعَهُ مَكَذَاأَمْ 


9 2 
بي هريرة وير يفعه أنه قرأ 
0 ماع 


قَالَ سُفْيَانُ : وَهِيَ قَرَاءَتنا . 
[الحديث: 57١١‏ » طرفاهفي: 744١48٠٠١‏ ] 
قوله : (باب قوله : © إِلَّامنِ أسَتَرقَ ألسّمم َبْسَمْ شْبَاب مين )4 )ذكر فيه حديث أبي هريرة 
/ _في قصة مسترقي السمع» / أورده أولا معتعان ثم ساقه بالإسناد بعينه مصرحا فيه بالتحديث 
1 : ا ع ل ١‏ 200 
كنا وبالسماع في جميعه» وذكر فيه اختلاف القراءة في # فْرْع عن قلويهرٌ #. وسيأتي شرحه في 


4" _كتاب التفسي ر/ الحجر/ باب ”7 */ 1-7 ا لظن ننفت ١‏ لأ 


تفسير مسورة سبأ”'2» ويأتي الإلمام به في أواخر الطب وفي كتاب التوحيد” "' إنشاء الله تعالى . 


'-باب 3# ولد كدب أصب الجر لْمرْسَلِينَ 42 [الحجر: ٠١‏ 
0 حَدَنَنا ِبْرَاهِيمْبْنُ لمر حَدَنََامَعْنْقَالَ : حَدَيي مَالِكعَنْعَبْدِ لبن دِينَارِعَنْ 
عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ رَضِيّ اللّمْعَنْهُمَا أن سول الوك َالَ لأضحَاب الْحِجْرٍ: : «لاتَدْخُلُوا عَلَى 
َؤلاء الْقَْمٍ إلا أن تَكُونُوا باكِينَ» فَِنَْمْتَُوُوا باكينَ قَلاتَدخُلُوا عَلَيْهِمْ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثلُ ما 


[تقدم في : “478 » الأطراف : ]447١ 5519 "481 317*8٠١‏ 


قوله : (باب قوله : # وَلِقَدَ كَذَّبَّ صب الحجر الْمْرْسَانَ4) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي 
عن الدخول على المعذبين» وقوله: إلا أن تكونوا باكين» ذكر ابن التين أنه عند الشيخ أبي 
الحسن (بائين» بهمزة بدل الكاف. قال : ولا وجهله. 


1 باب ا وقد اك بان ألما وَالْصرءات الْمم4 [الحجر 57 
اع - حَدَئِّي مُحَمَدُ بْنُّ بَشَّار حَدَنَنَا عُنْدَرُ حَدَنَنَا شُحْبَةُ عَنْ خُبيْبٍ بْنِ عَبْد الوَحْمَنٍ 
عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍعَنْ بي سَعِيٍ بْنِ الْمعلَى َال : م مََبِيَ اللَبيٌ وك وَأنَا أَصَلَي » فَدَعَانِي 


هه و 


قلَمْآهِحَتّى صَلْيْتُ» م أتيث فَقَالَ 0 1 فَقُلْتُ: كنت أَصَلَي . فقَالَ: 
«ألمْ قل الله : © يكأيبًا ألذِينَ >امنوأ أسْتجييوا يذ لَه وللبَسُولٍ 4 [الأنفال : 09115 م قَالَ: «ألا 


6م سم 


ف أفق رعو روف لوقع ازع من العنجبه.. دب الني كل ليرج فدكَرئه 
فَقَالَ: «# الحمد ينه رب ب الْعدلمِيتَ » هي الك بع ب الْمَتَاني» وَالْقَرْآنُ الْعَظِيمٌ الذي 
أوتيثةُ» . 


[تقدم في : 5/4 54 » الأطراف : /50072.147517] 


.54٠٠ح كتاب التفسير اسورةسبأك باب31,‎ ».)0854/1٠١( )١( 
كتاب التوحيدء باب37”7. ح541/,.‎ ».)48١/1١7( (؟)‎ 


4 
لثكنا 


.بباددلنللغغغغغسسسب 6" _كتاب التفسير/ الحجر/ باب 8/ 41/١7‏ 00 


م دا سسوادةه ص 


حَدَنَنَاآَمُ حَدَنَنَا ابْنُ بي ذن حَدَتَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبرٌِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي اللَّدْعَنْهُ 
َالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّيكل : «أمَالْقُرْآنِ هي السبعٌ الْمََانِي وَالْقُْآنُ الْعَظِيم» . 

قوله : (باب قوله : # وَلْقَدَ َائْتَكَ سَبَعًا من أَلْمَتَان وَاَلْفّرَءَاتَ الْعَظِيمَ ) ذكر فيه حديث أبي 
سعيد بن المعلى في ذكر فاتحة الكتاب » وقد سبق في أول التفسير مشروحًا”''. ثم ذكر حديث 
أبي هريرة مختصرًا بلفظ «أم القرآن هي السبع المثاني»» في رواية الترمذي من هذا الوجه 
ألْحَمَدُ يِنَّهِ 4 أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني»» وقد تقدم في تفسير الفاتحة”" من 
وجه آخر عن أبي هريرة ورفعه أتم من هذاء وللطبري من وجه آخر عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة رفعه «الركعة التي لا يقرأ فيها كالخداج . قال : فقلت لأبي هريرة : فإن لم يكن معي إلا أم 
القرآن: قال فى حسبك » هى أم الكتاب وهى أم القرآن وهى السبع المثانى) . قال 
الخطابي”" : وفي الحديث رد على ابن سيرين حيث قال : إن الفاتحة لا يقال لها أم القرآن» 
وإنما يقال لها فاتحة الكتاب» ويقول: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ . قال: وأم الشىء 
أصلهء وسميت الفاتحة أم القرآن لأنها أصل القرآن» وقيل : لأنها متقدمة كأنها تؤمه. ‏ 2 

قوله : (هي السبع/ المثاني والقرآن العظيم) هو معطوف على قوله: «أم القرآن»» وهو 
مبتدأ وخبره محذوف أو خبر مبتدأ محذوف تقديره «والقرآن العظيم ما عداها», وليس هو 
معطوفا على قوله : «السبع المثاني»؛ لأن الفاتحة ليست هي القرآن العظيم » وإنما جاز إطلاق 
القرآن عليها لأنها من القرآن لكنها ليست هي القرآن كله . ثم وجدت في تفسير ابن أبي حاتم من 
طريق أخرى عن أبي هريرة مثله لكن بلفظ «والقرآن العظيم الذي أعطيتموه» أي هو الذي 
أعطيتموه» فيكون هذا هو الخبر. وقد روى الطبري بإسنادين جيدين عن عمر ثم علي قال : 
«السبع المثاني فاتحة الكتاب»». زاد عن عمر «تثنى في كل ركعة»» وبإسناد منقطع عن 
ابن مسعود مثله» وبإسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال : ## وَلِعدَ السك سَبْعا من 
لْمَنَانِ * قال : هى فاتحة الكتاب» و«# غلم أل اققرل# أصصعطط 4 الآية 
إلق (9/ »)57٠‏ كتاب التفسير» باب31ء ح5 5517 . 
(90) (4/ 590 كتاب التفسير «الفاتحة4» باب١‏ 7 
(0) الأعلام(1878/5). 


6_كتاب التفسي رز/ احج ر/ إبااب4/ 0151/62 417/05 سسسبب سنن 99898 


السابعة . ومن طريق جماعة من التابعين : السبع المثاني هي فاتحة الكتاب . 

ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : السبع المثاني فاتحة 
الكتاب . قلت للربيع : إنهم يقولون إنها السبع الطوال؟ قال : لقد أنزلت هذه الآية ومانزل من 
الطوال شيء . وهذا الذي أشار إليه هو قول آخر مشهور في السبع الطوال» وقد أسنده النسائي 
والطبري والحاكم عن ابن عباس أيضا بإسناد قوي» وفي لفظ للطبري: البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف . قال الراوي : وذكر السابعة فنسيتها . وفي رواية صحيحة 
عند ابن أبي حاتم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنها يونس . وعند الحاكم أنها الكهف». وزاد: 
قيل له : ما المثاني؟ قال : تثني فيهن القصص . ومثله عن سعيد بن جبير عن سعيد بن منصور . 
وروى الطبري أيضا من طريق خصيف عن زياد بن أبي مريم قال في قوله : # وَلِْقَدَ ءاسك سَبْعَا من 
َلْمتَان * قال : مّرْء وانه» وبشرء وأنذرء واضرب الأمثال» واعدد النعم والأنباء. ورجح 
الطبري القول الأول لصحة الخبر فيه عن رسول الله وَكِِ . م ساقه من حديث أبي هريرة في قصة 


أبي بن كعب كما تقدم في تفسير الفاتحة”" , 


5 -باب قَوْلهِ : « الَدِينَ جَصَلُوا الْفّرَءَانَ عِضِينَ4 [الحجر: 41] 


ٍاالْممتيِيِين4 : الَّذِينَ حَلَقُواء وَمنْهُ 9 لآ أْقِيم4 أَيْ أَفْسئ وَثقْرَالأفسة. 


لقَاسَمَهُمَا4 : حَلف لَهُمَاوَلّمْيَحْلِفَالَهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : « تَقَاسَمُوأ» : تَحَالَقُوا 

0 حَدَنَا يَعْقُوببْنٌإبْرَاهِيم حَدَتََّا هُشَيِمأَخْبَرنا أبُوِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍبْنِ جُبَيْر عن ابْن 

عَبَّاسٍ رضي اللَّعَنْهُمَا « الدِينَ سنو الشرءانَ عِضِينَ 4 قَالَ: هُمْ أَهْلُ الكتاب. جَرّءُوه أَجَرَاء 
قآنثوا مخضة وَكتوا بتشضنة : 

[تقدم في : 279156 طرفه : ]137١5‏ 

5 حَدَيّي عبَيدُ الله بْنُ مُوسَى عَن الأعْمَشٍ عَنْ بي ظَبْيَانَ عَن ابْن عَبّاسِ رضي اللّهُ 

عَنْهُمَا « كما لماعل الْمُقتَسِمِينَ 4 [الحجر: 40] قَالَ: آمنُوا بض وَكَمَرُوا بض ؛ الْيَهُودُ 

وَالَنصَارى . 
[تقدم في : 275155 طرفه في : ١6‏ 1417] 


4 565 كتاب التفسير «الفاتحة»)» باب١‏ 5 


5س ببس سججبي © كران التفسير/ النحل 
وتخفيف ضيق كميت وهين ولين» فإذا خففتها قلت ميت وهين ولين» فإذا كسرت أوله فهو 
مصدر ضيق . انتهى . وقر أ ابن كثير هنا وفي النمل بالكسر والباقون بالفتح» فقيل : على لغتين» 
وقيل : المفتوح مخفف من ضيق أي في أمر ضيق» واعترضه الفارسي بأن الصفة غير خاصة 
بالموصوف فلا يدعى الحذف . 

قوله : (قال ابن عباس : 8# د 
في كتاب الصلاة 7" . 

قوله : (« سُبْلَ رَيّكِدَُا4 : لا يتوعر عليها مكان سلكته) رواه الطبري من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد مثله» و«يتوعر» بالعين المهملة» و«ذللاً» حال في السبل أي ذللها الله لهاء 
برخ دلول كالاتعالن : لا بجكل كم اليس و4 [الملك :]. ومن طريق قتادة في 
قوله تعالى: 9 دُلْاً 4 أي مطيعة» وعلى هذا فقوله: ل ُلاً 4 حال من فاعل «اسلكي؛» 
وانتصاب «سبل» على الظرفية أو على أنه مفعول به . 

قوله : (القانت : المطيع) سيأتي في آخر السورة . 

قوله : (وقال غيره : # وَإذاَرَأتَ لان دَسَتَصِدُ َه م ليطن ألبَصِوِ 4 هذا مقدم ومؤخر. 
وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة) المراد بالغير أبو عبيدة”'» فإن هذا كلامه بعينه» وقرره غيره 
فقال: «إذا» وصلة بين الكلامين» والتقدير فإذا أخذت فى القراءة فاستعذ. وقيل : هو على 
أضَلة لكن فيه إضمان ا إذا أردت الفزاءة؟ لأن القدا زو عند :اليه مو غير ناضل «وقد 
أخذ بظاهر الآية ابن سيرين» ونقل عن أبي هريرة وعن مالك وهو مذهب حمزة الزيات فكانوا 
يستعيذون بعد القراءة» وبه قال داودالظاهري. 

قوله : (ومعناها) أي معنى الاستعاذة (الاعتصام بالله) هو قول أبي عبيدة أيضا . 

قوله : (وقال ابن عباس : # نسِيِمُوت4 : ترعون) روى الطبري”" من طريق العوفي عن 
ابن عباس في قوله تعالى : ل وَعِنْهُ سجر فِيهِ نسِيمُورت 4 [النحل: ]٠١‏ قال: ترعون فيه 
أنعامكم . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: تسيمون أي ترعون. ومن طريق 
عكرمة مولى ابن عباس مثله . وقال أبوعبيدة”** : أسمت الإبل رعيتهاء وسامت هي رعت . 


0 4 


يَنَفَيَوا ظِلدْمٌ 4 : تتهيأ) كذا فيه والصواب تتميل» وقد تقدم بيانه 


)١(‏ (007/5» كتاب مواقيت الصلاة» باب 23١‏ ح0194. 
(؟) مجازالقرآن(١/58”).‏ 

.)87//١5(ريسفتلا‎ )9( 

.)١6ا//1١(نآرقلازاجم‎ ):( 


_كتاب التفسير/ النحل 

قوله: 9 سوك : ناحيته) كذا وقع هنا وإنمااهو في السورة التي تليهاء وقد أعاده فيهاء 
ووقع في رواية أبي ذرعن الحموي «نيته» بدل ناحيته وسيأتي الكلام عليها هناك . 

قوله : (# قَصَّدٌ أَلَْدِيلٍِ 4 : البيان) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
أبي عباس في قوله : #وَعَكَ أله تَصَدٌ أَلْسَبِيلٍ4 [النحل : 9] قال : البيان» ومن طريق العوفي عن 
ابن عباس مثله وزاد : البيان بيان الضلالة والهدى . ْ 

قوله : (الدفء : ما استدفأت به) قال أبو عبيدة”' : الدفء ما استدفأت به من أوبارها 
ومنافع ما سوى ذلك . وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
« لحكُم نيهادف* 4 [النحل : 5] قال : الثياب . ومن طريق مجاهد قال : لباس ينسج . ومن 
طريق قتادة مثله . 


ينف 


م 


قوله : (تخوف: تنقص) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في/ قوله: 9 


« أو يَْْرَهْرْ عَلَ تح 4 [النحل : 417] قال : على تنقص . وروى بإسناد فيه مجهول عن عمر أنه 
سأل عن ذلك فلم يجب» فقال عمر: ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله . قال : 
فخرج رجل فلقي أعرابيًا فقال : ماافعل فلان؟ قال : تخوفته_أي تنقصته_. فرجع فأخبر عمر» 
فأعجبه» . وفي شعر أبي كثير الهذلي ما يشهد له. وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن 
ابن عباس ا عَلَ تَحوفِ4 قال : على تنقص من أعمالهم» وقيل : التخوف تفعل من الخوف . 

قوله : (« تُعُونَ 4 بالعشي. ول تَنرَمْنَ 4 بالغداة) قال أبوعبيدة''' في قوله : «[ وَلَكُمْ 
فِهَاجمَالُ حي ثُصُونَ4 [النحل : 3]: أي بالعشي» ط وَحِنَ َرَحُْنَ4 أي بالغداة . 


بد 


قوله : (# الاتغثر لحبرة 4 : هي تؤنث وتذكر» وكذلك النعم الأنعام جماعة النعم) قال 


بد 


أبو عبيدة في قوله: « وَإنَّ لي في الأتعم لعب شَْقِيكٌ يناف بَطُونِوء 4 [النحل : 157 : فذكر وأنث» 
فقيل الأنعام تذكر وتؤنث» وقيل المعنى على النعم فهي تذكر وتؤنث» والعرب تظهر الشيء ثم 
تخبر عنه بماهو منه بسبب و إن لم يظهره كقول الشاعر : 
قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة وللسبع أولى من ثلاث وأطيب 

أي ثلاثة أحياء» ثم قال : «من ثلاث» أي قبائل . انتهى . وأنكر الفراء تأنيث النعم وقال : 
إنما يقال: هذانعم» ويجمع على نعمان بضم أوله مثل حمل وحملان . 
)١(‏ مجازالقرآن(07/1*). 
(؟) مجازالقرآن(١/767).‏ 


لم 


6" كتاب التفسير/ النحل 
قوله: (« أَحَحُنَئا4 : واحدها كن, مثل حمل وأحمال) هوتفسير أبي عبيدة”"؛ وروى 
الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: « أَحكدَدنًا4 قال : غيرانًا من الجبال يسكن فيها 
6 4 ضيه و ا 9 تكفا كيه الابشق» 
قوله ا لان “المشق عل اه ا 
ا 


0 


وذو إبل تسعى ويحبسها له أخو نصب من شقها وذءوب 

قال الأثرم صاحب أبي عبيدة : سمعته بالكسر والفتح» وقال الفراء: معناهما مختلف» 
فبالكسر معناه ذابت حتى صارت على نصف ما كانت» وبالفتح المشقة. انتهى . وكلام أهل 
التفسير يساعد الأول . 

قوله: («سَرِْيلَ 4 : قمص تقيكم الحرء وأما «وَسَرَبيِلَ تَقِيكر بَأسَحكُحٌ 4 فإنها 
الدروع) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى : ريل تتبحكم ألْحَرَّ 4 [النحل: :]4١‏ أي 
قمصّاء َسيل تبكر َأسَحكُم» أي دروعًا . وروى الطبري من طريق سعيدعن قتادة في 
قوله تعالى : « سَرَِيِلَ تَتِيحكُم الْحَرَّ4 قال : القطن والكتان» ## وَسَوَبيلَ تق م يأسحكْ» 
قال : دروع من حديد. 


سر سرام سرع لله 


قوله: (« دخلا يكم 4 : كل شيء لم يصح فهو دخل) هو قول أبي عبيدة!؟' أيضاء 
وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : # 5 عَلا4 خيانة» وقيل : الدخل الداخل في 
الشيء ليس منه . 

قوله : (وقال ابن عباس : لحَفَدَة4 من ولد الرجل) وصله الطبري”* من طريق سعيد بن 


.)755/1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)*05/1١(نآرقلازاجم (؟)‎ 
.)55/1١(نآرقلازاجم‎ 29 
.)7537//1١(نآرقلازاجم‎ )4( 


.)١557/١5(ريسفتلا‎ )©( 


6_كتاب التفسي ر/ الننخل .77777 اا 008 


ع ع باه ود 


جبير عن ابن عباس في قوله : # بِدِينَ وَحَفَدَة # [النحل : 7] قال : الولد وولد الولد. وإسناده 
صحيح . وفيه عن ابن عباس قول آخر أخرجه من طريق العوفي عنه قال : هم بنو امرأة الرجل . 
وفيه عنه قول ثالث أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الحفدة الأصهار. 
ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الأختان. وأخرج هذا الأخير عن ابن مسعود بإسناد 
صحيح» ومن طريق أبي الضحى وإبراهيم وسعيد بن جبير وغيرهم مثله»ء وصحح الحاكم 
حديث/ ابن مسعود» وفيه قول رابع عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق أبي حمزة عنه .شه 
قال من أغانك ققد حفدك : ومن طريق عكرمة قال: البحفدة التخدام .“ومن طريق التحدين قال 58 
الحفدة البنون وبنو البنين» ومن أعانك من أهل أو خادم فقد حفدك . وهذا أجمع الأقوال» وبه 
تجتمع» وأشار إلى ذلك الطبري» وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع في المشي» فأطلق 
على من يسعى في خدمة الشخص ذلك 

قوله : (السّكّر: ماحرم من ثمرتهاء والرزق الحسن : ما أحل) وصله الطبري بأسانيد من 
طريق عمرو بن سفيان عن ابن عباس مثله وإسناده صحيح» وهو عند أبي داود في «الناسخ» 
وصححه الحاكم» ومن طريق سعيد بن جبير عنه قال: الرزق الحسن الحلال» والسّكر 
الحرام. ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد مثله وزاد أن ذلك كان قبل تحريم الخمر» وهو 
كذلك؛ لأن سورة النحل مكية . ومن طريق قتادة : السكر خمر الأعاجم . ومن طريق الشعبي 
وقيل له في قوله : « لَنَحِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا 4 [النحل : 117]: أهو هذا الذي تصنع النبط؟ قال : لاء 
هذا خمرء وإنما السكر نقيع الزبيب» والرزق الحسن التمر والعنب . واختار الطبري هذا القول 
وانتصرله. 

قوله: (وقال ابن عبينة عن صدقة: « أَنحكَاءًا 4 : هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها 
نقضته) وصله ابن أبي حاتم”'' عن أبيه عن ابن عمر العدني» والطبري”'' من طريق الحميدي 
كلاهما عن ابن عيينة عن صدقة عن السدي قال : كانت بمكة امرأة تسمى خرقاء» فذكر مثله» 
وفي «تفسير مقاتل» أن اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ا 
البلاذري أنها والدة أسد بن عبد العزى بن قصي» وأنها بنت سعد بن تميم بن مرة . وفي اغرر 
التبيان» أنها كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهار ثم تأمرهن بنقض ذلك» هذا 
)١(‏ تغليق التعليق(5/ 7831 . 
(؟) التفسير(5١/151).‏ 


اجا برب ل تا ل تت بي يي 77777 يت 5" _كتاب التفسير/ النحل 


دأبها لا تكف عن الغزل ولا تبقي ماغزلت. وروى الطبري من طريق ابن جريج عن عبد الله بن 
كثير مثل رواية صدقة المذكور. ومن طريق سعيد عن قتادة قال : هو مَثْل ضربه الله تعالى لمن 
نكث عهده . وروى ابن مردويه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنها نزلت في أم زفر الآتي ذكرها 
في كتاب الطب . والله أعلم . 

وصدقة هذا لم أر من ذكره في رجال البخاري» وقد أقدم الكرماني”'' فقال: صدقة هذا 
هو ابن الفضل المروزي شيخ البخاري» وهو يروي عن سفيان بن عيينة» وهنا روى عنه 
سفيان. ولاسلف له فيما ادعاه من ذلك» ويكفى فى الرد عليه ما أخرجناه من تفسير ابن جرير 
وابن أبي حاتم من رواية صدقة هذاعن السدي» فإن صدقة بن الفضل المروزي ما أدرك السدي 
ولا أصحاب السدي» وكنت أظن أن صدقة هذا هو ابن أبي عمران قاضي الأهواز؛ لأن لابن 
عيينة عنه رواية» إلى أن رأيت في «تاريخ البخاري» صدقة أبو الهذيل» روى عن السدي قوله 
روى عنه ابن عبينة » وكذا ذكره ابن حبان في «الثقات» من غير زيادة» وكذاابن أبي حاتم عن أبيه 
لكن قال: صدقة بن عبد الله بن كثير القارئْ صاحب مجاهد . فظهر أنه غير ابن أبى عمران» 
ووضح أنه من رجال البخاري تعليقًاء فيستدرك على من صنف في رجاله فإن الجميع أغفلوه. 
والله أعلم . 

قوله: (وقال ابن مسعود: الأمة معلم الخير؛ والقانت المطيع) وصله الفريابي”") 
وعبد الرزاق”" وأبو عبيد في «المواعظ»”*؟' والحاكم”* كلهم من طريق الشعبي عن مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال : «قرئت عنده هذه الآية 8 إِنَّ دِيم كا أُمَّهَ قَاتا هك فقال ابن 
مسعود : إن معاذا كان أمة قاننًالله. فسئل عن ذلك فقال : هل تدرون ما الأمة؟ الأمة الذي يعلم 


2 
0 


2# 


. أخت الزكاةبن الفضل‎ :هيفو)١175/109(‎ )١( 
(؟) تغليق التعليق(778/5).‎ 

(9) التفسير(7078/17» رقم1014). 

(5) الخطب والمواعظ(ص: 2177 رقم 077 . 
(6) المستدرك(5608/5). 


538١ 
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سَّ ”7 و ةم ووو 
١-باب‏ # ومن من برد ِلك أَرَذلٍ لْعَمْر © [النحل: ]7١‏ 
- 22> 5 .6 2 > > مج تس > 2 - ع 2 5 8# 
7 1 حَدَّنَمَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا هَارُونْ بْنّ مُوسَى أبو عَبْدٍ الله الأغورٌ عن 
5-0 6 ا لي .ا سم كوعوع 5 لس 7 11 لاق 212 هع ذاه 1 
شعَيْبٍ عَنْ أنّس/ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه : أن رَسُولَ الله يَكِِةِ كان يَذْعو : « عود بك من الل 
00 02 5 2007 5 ع 0 هه رن ار 
وَالكسّلء وَأَرْدْلٍِ العمر. وَعَذاب القبرء وفتنة الدَجَالٍء وَفتنةٌ المَحْيا وَالمَمَاتِ) . 


[تقدم في : 378577 طرفاه في : /25751 17171 ] 


2 م2 ره 


قوله : (باب قوله تعالى: # وَمِنكٌ من برد إِلَ أَزدَلِ آلْعْمُر *) ذكر فيه حديث أنس في الدعاء 
بالاستعاذة من ذلك وغيره» وسيأتي شرحه في الدعوات”'. وشعيب الراوي عن أنس هو ابن 
الحبحاب بمهملتين وموحدتين» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : أرذل العمر هو 
الخرف . وروى ابن مردويه من حديث أنس أنه مائة سنة . 


سُورَة بي إسْرّائيل 
١-باب‏ 


ا ا عر .رود ,هع د 26 5 . ان ادا م 526 5-1 
حَدَنَنَا آدَمُ حَدَنَنَا شَعبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ قَالَ : سَمِعْتٌ عَبْدَ الوَحْمَنٍ بْنَ يَرِيدَ قا 


٠. 


١ 


وَهُنَّ مِنْ تلادي . # فَِتْقِصُونّ ِلك رَمُوسَمُمَ © [النحل : ]5١‏ قَالَ ابْنُ عباس : يَهُزُونَ. وَقَالَ 


- 
٠وورعهع.‏ م 


7 : ا 0 
غيْره: نغضت سئك أي تحككت . 


3 

ااه م عه ور ا“ وده ويه . - 2 > ساس ه. سوس س. اع م 00 24 
سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودِ رَضِيّ الله عَنْهُقَالَ في يني إِسْرَائِيلَ وَالكهف وَمَرْيَم : إِنْهِنَّ مِنَ العتاقي الأول 
5 


[الحديث : 5,١8‏ » طرفاه فى : 51/79 , 4995] 


قوله: (سورة بني إسرائيل . بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذر. 

قوله: (سمعت ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العتاق) بكسر 
المهملة وتخفيف المثناة جمع عتيق وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة» وبالثاني 
جزم جماعة في هذا الحديث» وبالأول جزم أب والحسين بن فارس . 

وقوله : (الأول) بتخفيف الواو. 

وقوله: (هن من تلادي) بكسر المثناة وتخفيف اللام أي مما حفظ قديمّاء والتلاد قديم 
الملك وهو بخلاف الطارف» ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القرآن» وأن لهن 


. 7751 كتاب الدعوات. باب38»‎ »)505/15( )١( 


784 


امكالا 


حك 6 كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب ١‏ 
فضلاً لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأممء وسيأتي الحديث في فضائل القرآن”' بأتم 
من هذا السياق إن شاء الله تعالى . 

قوله : (# فسَْخِصُونَ إِليِكَ وهم 4 قال ابن عباس : يهزون) وصله الطبري”'' من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : يحركونها استهزاء . 
ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحوه» ومن طريق سعيد عن قتادة مثله . 


2-00 


قوله : (وقال غيره: نغصت سنك أي تحركت) قال أبو عبيدة”" في قوله : 0 


عور سور 


ِلك رءوسَمُة 4 [النحل : 6]: أي يحركونها استهزاءً. يقال نغضت سنه أي تحركت وارتفعت 
. من أصلها . وقال ابن قتيبة : : المراد أنهم يحركون رءوسهم استبعادًا . وروى سعيد بن منصور 


دس ره 


من طريق محمد بن كعب في قوله : # فسَينْفِضُونَ4 قال : يحركون . 


]4 باب # وَقَصَيسَ] ِل بو إِسَرةِيلَ 4 [النحل:‎ -١ 
أَخبَرْنَاهُمْ أنَهُمْ سَيِفْسِدُ سَدُونَ وَالْمَصَاءُ على وُجُوهِ : «## وَقَصَى ريّكَ4 : أَمَرَربُكَ . وَمِنْهُ‎ 
وين الْكَلقُ «متصَدهنَ سَبِعَ و4 : حَلَقَوُنَ. «تفبا) من‎ . 4 0 
فر مَعَهُ 4 ل يُدَمُرُوا ماعلوًا4 . «حَصِيرًا4 : مَحْبِسا مَحْصّرًا. «حَقَّ4 : وجب‎ 
ا عنقا : إِنْمَاء وَهُوَاسْمْمِنْ  عيذت وَالْحطَأموح تضتزة ين الإلم.‎ 4 
وَل 2 : مَطدَرمِن تَاجَيِت فَوَصَفهُم ا‎ ٠ غَخْرِقَ» : تَقْطع‎ « ٠ حَطِئْت بِمَعْنى منَى أَخْطَأَتُ‎ 
وَالْمَْنَى يَتََاجَوْنَ . لرُقَانا4 :/ حُطَاما 000 : اسْتخفٌ . طيَِيِكَ 4 : الْمرْسَاي‎ 
مِْلّ صَاحِبٍ وَصَحُبٍء وَتَاجِرِ وَتَجْرٍ . # حَاصبًا # : الرّيح‎ ٠ وَالوَجَلٌ : الوَجَّالَةٌ وَاحَدُهًا راجل‎ 
الْعَاصفُ وَالْحَاصِبْ أَيْضًامَاَِْي ازيح ةحصب 0 جَمَنّم) يذئى بوفي كم َو‎ 
حَصبُْهَاء وَيُقَالَ: حَصَبَ فِي الأرض ذَهَبَ. وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌ مِنَّ الْحَصْبَاءِ وَالْحجَارة.‎ 
ل« ثَرَة4 : مَوَة وَجَمَاعَتَه يَيَرَة وَتَارَاتٌ . « لَأَحتَيَكنٌ 4 : لأستآصِكهُم. ا قات لاد ا‎ 
عِنْدَ هلان مِنْ عِلْمِ اسْتفْصَاةُ. « 4 : حَطّه َال ابن عباس : كل «سُنْطنٌ» في الْمُآنِ مَهُوَ‎ 

0 حب لإوَليَ ذل : لَميحَالِ ف أَحَدَا 


. كتاب فضائل القرآن» باب" . ح44944‎ »)3215/1١1( )1١( 


(؟) التفسير(6١/١٠١٠).‏ 
(*9) مجازالقرآن<١/877”).‏ 


كاب التفسير/ بثي سر ائييل/ ياب7 2 -ب-ب-ب بسن ارو 


قوله : (#وَفَصَيدنَآ ِل بو إِسَرِيِلَ 4 : أخبرناهم أنهم سيفسدون, والقضاء على وجوه: 
ورت كار ومنه الحكم «إِنَّ رَبّكَ يقن ينبم 4. ومنه الخلق #فَعََلهنَّ سَبْعَ 
سَموَاتِ 4 : خلقهن) قال أبو عبيدة”'' في قوله : وَقَصَيْمَآ ِل بن إِسْرعِيلَ4 [الإسراء: 14]: أي 
أخبرناهم . وفي قوله: # # وَقَصَى رَبك 4 [الإسراء: 77]: أي أمر 0 
َنتَُم © [النمل: 9]: أي يحكم . وفي قوله: #فَمَصَدهِنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ © [فصلت: :]١7‏ 
خلقهن . رن الي ب لو لي ا ار أغفل كثيرًا منهاء 0 
إسماعيل بن أحمد النيسابوري في «كتاب الوجوه والنظائر» فقال: لفظة #قَضَى» في 
الكتاب العزيز جاءت على خمسة عشر وجهّا: الفراغ «هيوا مَتَسيْثْر كك 4 
[البقرة: »]7٠٠١‏ والأمر 8 إذًا قَصَىَ أمَرَا © [آل عمران 4157 والأجل « هنهم من ص عَم 4 
(المخرات كبو لمعيل , لقي الَْمَرٌ بَئق ويد ببنَحَكُمْ 4 [الأنعام :104 والمضي 9 لِقَضِىَ 

أَشَّهُ أ حكارت ممْعُولا 4 [الأنفال : "4]» والهلاك الى لتم نهم 4 [يونس : ذلا 
والوجوب 9 لما فْضِىَ الَْمْرٌ © [إبراهيم : 77]» والإبرام ( في نفس يَعْقُوبَ قَضَلها» [يوسف : 
,. والإعلام #وَمَصَيِمَ إل بف[ شَكْعِيلَ 4 [الإسراء : 5]» والوصية 7 #2 وَصَئ ريك ألا تعدوأ 
لد إِيَادُ 4 [الإسراء: 77]» والموت # فَرَكُرَمُ مو فَقَضَئ عَلَم * [القصص: »]١5‏ والنزول 


0 ا ا 0 راح لا 


لما قضينا عليه الموت # [سبأ: »]١5‏ والخلق #فْمَصَنهَنَ سَبْعَ سَموَاتِ © [فصلت: »]١١‏ 
والفعل ا كَلَا لماي ار [عبس : 11 يعني حا لم يفعل» والعهد ط إذ صَصيِكآ إل مو 


مع و رم 


لْأَمرَ[القصص: 144]. 


وكر عو القدر انكرت في اللوج المضر ككولة : «وكات مرا مَقَضِيًا [مريم :51ل 
والفعل # فَأَفْضٍ ما أَنتَ تَ قاض * [الشعراء : 1375 والوجوب 9 إِدْ شُيِىَ الأ 4 [مريم :و" أي 
وجب لهم العذاب والوفاء كفائت العبادة. والكفاية «ولن يقضي عن أحد من بعدك» انتهى . 
وبعض هذه الأوجه متداخل» وأغفل أنه يرد بمعنى الانتهاء « فلم قضى ريد عَنْهَا ورا 4 
[الأحزاب: /99]» وبمعنى الإتمام 9 ثُمّ ص أجل وجل تُسَمّ عِنكممٌ 4 [الأئعام : 7]» وبمعنى 
كتب #8 إِذَا فص أَمرَا # [آل عمران : 2141 وبمعنى الأداء وهو ما ذكر بمعنى الفراغ » ومنه قضى 


دينه . وتفسير # 4# وَقَضَئ ريك ألا تعبدواأ 4 [الإسراء ]تعن رضن نول من مضيتانه أبن 
ابن كعب أخرجه الطبري» وأخرجه أيضًا من طريق قتادة قال: هي في مصحف ابن مسعود 


.)”1١/١(نآرقلازاجم‎ )١( 


الكل 


ب يت 8د كا الفقسيز/ بت إشزاقيل/نات؟ 
«ووصى». ومن طريق مجاهد في قوله : # # وَقَضَئ4 قال : وأوصى . ومن طريق الضحاك أنه 
قرأ «ووصى» وقال : ألصقت الواو بالصاد فصارت قافا فقرئت «وقضى». كذا قال واستدكروه 
منة . 

وأما تفسيره بالأمر كما قال أبو عبيدة”'' فوصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس » ومن طريق الحسن وقتادة مثله . وروى ابن أبي حاتم من طريق ضمرة عن الثوري 
قال : معناه أمر ولو قضى لمضى . يعني لو حكم . وقال الأزهري: القضاء مرجعه إلى انقطاع 
الشيء وتمامه » ويمكن رد ما ورد من ذلك كله إليه . وقال الأزهري أيضًا: كل ما أحكم عمله أو 


م 


ِل بق إِسَردِيلَ © أي أعلمناهم علمًا قاطعًا. انتهى. والقضاء يتعدى بنفسه» وإنما تعدى 
بالحرف في قوله تعالى : وَقَصَيْسَ ِل بو إِسْرِلَ 4 لتضمنه معنى «أوحينا» . 

قوله : (انَفِيرًا4 : من ينفر معه) قال أبوعبيدة”" في قوله : « أكُثَر تَفِيرًا4 [الإسراء: *] 
قال : الذين ينفرون معه. وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله : # وَجَعَلكَكْ كر 
نَفِيرًا4 : أي عددًا. ومن طريق أسباط عن السدي مثله . 

قوله : (# متسُورَا : لينا) قال أبوعبيدة في قوله : 8 فَكُل لهم ولا مَتْسُورًا4 [الإسراء : 54] : 
أي لينا. وروى الطبري من طريق إبراهيم النخعي في قوله : # فَكُل لهم مولا مَِسُورًا4 : أي لينا 
تعدهم”"'. ومن طريق عكرمة قال: عدهم عدة حسنة» وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد 
ابن أبي موسى عن ابن عباس في قوله تعالى : # فَكُل لَّهُم قلا مَسُورًا4 قال : العدة . ومن طريق 
السدي قال: تقول نعم وكرامة» وليس عندنا اليوم. ومن طريق الحسن : تقول: سيكون إن 
شاء الله تعالى.: 

قوله : (خطأ: إئمًا وهو اسم من خطئت, والخطأ مفتوح مصدره من الإثم خطئت بمعنى 
أخطأت) قال أبوعبيدة في قوله : « حكانَ خِظءًا كجْيرا4 [الإسراء : :]7١‏ أي إِثْمّاء وهواسم من ٠‏ 
خطئت» فإذا فتحته فهو مصدرء قال الشاعر : 

دعيني إنما خطئي وصوبي علي وإنما أهلكت مالي 

.)”75/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
(؟) مجازالقرآن(١1/١/1")وفيه: من الذين نفروامعه.‎ 
. 0706 /١6( في الأصل : «لصام» والتصويب من الطبري‎ )*( 
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ثم قال : وخطئت وأخطأت لغتان» وتقول العرب : خطئت إذا أذنبت عمدّاء وأخطأت إذا 
أذنبت على غير عمد . واختار الطبري القراءة التي بكسر ثم سكون وهي المشهورة» ثم أسند 
عن مجاهد في قوله : #خِطَنًا # قال: خطيئة . قال: وهذا أولى لأنهم كانوا يقتلون أولادهم 
على عمد لا خطأ فنهوا عن ذلك . وأما القراءة بالفتح فهي قراءة ابن ذكوان» وقد أجابوا عن 
الاستبعاد الذي أشار إليه الطبري بأن معناها إن قتلهم كان غير صواب» تقول: أخطأ يخطئ 
خطأً إذا لم يصبء وأما قول أبي عبيدة”" الذي تبعه فيه البخاري حيث قال : «خطئت بمعنى 
أخطأت» ففيه نظر» فإن المعروف عند أهل اللغة أن خطئ بمعنى أثم» وأخطأ إذالم يتعمد أو إذا 
لم يصب. 

قوله : (# حَصِيرًا» : محبسًا محصرًا) أما محبسًا فهو تفسير ابن عباس » وصله ابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله  :‏ وَحَمَلنَا هم للْكفرنَ حَصِرًا 4 [الإسراء : 8] قال : 
سينا ران وعينةا ا ا 

قوله : (8 كَْرقَ4 : تقطع) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : « لَن كَخْرِقَ س4 [الإسراء : 
]قال : لن تقطع . 

٠‏ قوله: (9وَإدْحم جز 4 : مصدر من ناجيت فوصفهم بهاء والمعتى بتناجون) كذا فيهء 
بيدة7*' في قوله  :‏ إِذْ سْسهِعُونَ لِك اذه تجوئ45 [الإسراء : 417]: هو مصدر ناجيت» 
أو - منها فوصف بها القوم» كقولهم هم عذاب؛ فجاءت نجوى في موضع متناجين . 
انتهى . ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي وهم ذوو نجوى» أو هو جمع نجي كقتيل 
وعلي: 

قوله: (إرفانًا: حطامًا) قال أبو عبيدة”' في قوله: #وَرَقًَا © أي حطامًا أي عظامًا 
محطمة. وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 5 كنا عِظلما وكا 

[الإسراء: 4 ]قال : ترايًا . 


.)777/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)7ا/1١/١(نآرقلازاجم (؟)‎ 
.)78٠/١(نآرقلازاجم‎ )0( 
.)7381/١(نآرقلازاجم‎ ):4( 
.)787/١(نآرقلازاجم‎ )6( 


دكن 


الحينا 
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قوله: (9 وَاسْتَفْزِرْ © : استخف. 9 يَيَِكَ 4: الفرسان» والرجل والرجال والرجالة 
واحدها راجل؛ مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر) هو كلام أبي عبيدة”'' بنصه » وتقدم شرحه 
في بدء الخلق”"' . وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله : # وَأَسْتَفْزِرَ 4 قال استنزل . 

قوله: (# حَاصِبًا © : الريح العاصف, والحاصب أيضًا ما ترمي به الريح؛ ومنه حصب 
جهنم يرمى به في جهنم وهم حصبها؛ ويقال حصب في الأرض ذهب والحاصب مشتق من 
الحصباء الحجارة) تقدم في صفة النار من بدء الخلق”"», قال أبو عبيدة”* في قوله:/ أو 
ِرْسِلَ عَلَتِحَكُمْ حَاصبًا 4 [الإسراء: 14]: أي ريحًا عاصفًا تحصب . ويكون الحاصب من 
الجليد أيضًا قال الفرزدق: «بحاصب كنديف القطن منثور»» وفي قوله: #حَصَبُ جَهَنَمَ » 
[الأنبياء: 944]: كل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به . وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد 
عن قتادة قال : « أو برْسِلَ عَلَتِحَكُمْ حَاصِبًا4 قال : حجارة من السماء . ومن طريق السدي قال : 
راميًا يرميكم بحجارة . 

قوله: (تارة: أي مرة» والجمع تير وتارات) هو كلام أبي غبيرة9؟ يما :وقول 
«والجمع تير» بكسر المثناة الفوقانية وفتح المثناة التحتانية» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
0 َارَهَأُخْرَئ») قال 0 


قوله: (# لَأَحَتَيَكنَّ» : لأستأصلنهم. يقال : احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه) 
تقدم شرحه في بدء الخلق”', وروى سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله: « لَأَحْتَيِكنَ4 قال : لأحتوين قال : يعني شبه الزناق . 

قوله: (وقال ابن عباس : كل سلطان في القرآن فهو حجة) وصله ابن عبينة في تفسيره 
عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس » وهذا على شرط الصحيح» ورواهالفريابي بإسناد 
آخر عن ابن عباس وزاد «وكل تسبيح في القران فهو صلاة» . 


إفف 


.)784/١(نآرقلازاجم‎ )١( 

(؟) (/069/7).» كتاب بدء الخلق» باب١١.‏ 
(*) (1/97 25). كتاب بدءالخلق» باب .٠١‏ 
(5) مجازالقرآن(١/‏ 86"). 
(5) مجازالقرآن(١/86”).‏ 

() (/0094/9). كتاب بدء الخلق» باب١١.‏ 
60 تغليق التعليق(5/ 778 779). 
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قوله : (« وَيِرٌمّنَ الدُلّ» : لم يحالف أحدًا) وروى الطبري"' ' من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله 200100 لذ [الإسراء ١١:‏ آقال: لم يحالف أحدًا . 


باب 8 أَسْرَ يعَبّدِو لَتَلَامَر الْمَسَجِرٍ ألْكَرَارٍ © [الإسراء: ]١‏ 

4 حَدَتَنَا عَبْدَان حَدَّنَنًا عَبْدُ اللّه آَخْيرَنَا يُوسْ 2 وَحَدََماأَحْمَدُبْنُضَالِح حَدَنَنا 

عَنبَسَةُ حَدَنَنَا يُوشْنُ عَنِ ابْنِ هاب قَالَ ابْنُ الْمُسَيّبِ : قَالَ بو هرَيرة : أَبِيَ وَسُولُ الله يك ْلَه 

ا سْري به بإِيلِياءبَِدَحَينِ من حَْرِ ولبنِء فنْظَرَإِلَيهِمَا فَأَحَدَ ابن قَالَ جبْرِيلٌ: الْحَمْدُ لله الذي 
هَدَاكَ للْفطرَة. لَوَأَحَذْتَ الْكَمْر عه نت نك . 

[تقدم في : 7794, الأطراف : /1ا 4 "ا 01/5 م "107] 

حَدَتَنا أَحْمَدبْنُ صَالِح حَدَنََا ابُْوَهْبٍ قَالَ أخبرنِي يُوشُْ عن ابن شهَاب فَالَ 

بو سلَمَة: سمغ جَابربَْعَبِاللَّرَضِيَ اهاقل : سَمِعْتُ الي يكيقُولُ : ١لَمّا‏ كذَبتي 

رين قْمْتُ في الْحِجْرِ ٠‏ َجَلَى اللي ب المَفِس» قَطَفِفث أخردهم نيا ون نو ليده . 


عر 


رَاديَْقُو بن إِبْرَاهِيم : حَدَكَمَا ابن أخي ابْنِ شهّاب عَنْ عَمُهِ: الما كذَبئنِي فُرَيْشُ جين أشري بي 


3 


[تقدم في : 845" ] 


قوله: (باب قوله: ل أَسْرَى يِعَبَدء لََلا م الْسَسَِدٍ الْكَرَارٍ 4) لم يختلف القراء في 
9 رك # يخلاق فوله قن قفي لوط« تأشر 4 فتركك بالوسجهيان #وهة عق قل من فالايئن 
أهل اللغة أن أسرى وسرى بمعنى واحدء قال السهيلي : السرى من سريت إذا سرت ليلا يعني 
فهو لازم والإسراء يتعدى في المعنى لكن حذف مفعوله حتى ظن من ظن أنهما بمعنى واحد» 
وإنما معنى 9 أَسْرَ يصَبَدِوِ4 جعل البراق يسري به كما تقول أمضيت كذا بمعنى جعلته يمضي » 
لكن حسن حذف المفعول لقوة الدلالة عليه أو الاستغناء عن ذكره؛ لأن المقصود بالذكر 
المصطفى لا الدابة التي سارت به. وأما قصة لوط فالمعنى سر بهم على ما يتحملون عليه من 
دابة ونحوهاء هذا معنى القراءة بالقطع» ومعنى الوصل سر بهم ليلا » ولم يأت مثل ذلك في 


.)1١؟ه/كه(‎ )١( 


4 
كنا 


4--+بدلدلللل حب 9 كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب8/ 417٠١: 47/١9‏ 


الإسراء لأنه لا يجوز أن يقال سرى بعبده بوجه من/ الوجوه. انتهى . والنفي الذي جزم به إنما 
هو من هذه الحيثية التي قصد فيها الإشارة إلى أنه سار ليلاً على البراق» وإلا فلو قال قائل : 
سرت بزيد بمعنى صاحبته لكان المعنى صحيحا . 

حديث أبي هريرة أتي رسول الله كَل ليلة أسري به بإيلياء بقدحين»» وقد تقدم شرحه 
فى السيرة النبوية” > ويآق فى الأشرية؟"" . وذكز فيه أيضاحديت صابن قال اسمعت 
رسول الله َك يقول : لما كذبتني قريش» كذا للأكثرء وللكشميهني «كذبني» بغير مثناة . 

قوله : (فجلى الله لي بيت المقدس) تقدم شرحه أيضًا في السيرة النبوية» والذي اقترح على 
النبي يك أن يصف لهم بيت المقدس هو المطعم بن عدي» أخرجه أبو يعلى من حديث أم هانئ؛ 
وأخرج النسائي من طريق زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس هذه القصة مطولة» وقدذكرت طرفا 
منها في أول شرح حديث الإسراء معزوًا إلى أحمد والبزار» ولفظ النسائي «لما كان ليلة أسرى 
عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ : هل كان من شيء؟ قال : نعم . 
قال: ما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس . قال: ثم 
أصبحت بين أظهرنا؟ ! قال : نعم . قال : فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد ما قال إن دعا قومه» 
قال: إن دعوت قومك لك تحدثهم؟ قال: نعم . قال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي 
هلم. قال: فانقضت إليه المجالس». فجاءوا حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك بما 
حدثتني . فحدثهم» قال فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه متعجبّاء وفي القوم من سافر 
إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال : فهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد . قال النبي كَل : فذهبت 
أنعت لهم» قال: فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. فجيء بالمسجد حتى وضع 
فنعته وأنا أنظر إليه » قال : فقال القوم : أما النعت فقد أصاب». 

قوله : (زاد يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه : لما كذبتني قريش حين 
أسري بي إلى بيت المقدس) وصله الذهلي في «الزهريات»”" عن يعقوب بهذا الاسناد» 
وأخرجه قاسم بن ثابت في «الدلائل» من طريقه ولفظه «جاء ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا : 
)١(‏ (518/8).» كتاب مناقب الأنصارء باب١4‏ » ح78857. 
(؟) »)207/1١5(‏ كتابالأشربة» باب17» ح0707. 
(*) تغليق التعليق (579/5؟) . 
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هل لك في صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة . قال أبو بكر: 
أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لقد صدق)». وروى الذهلي أيضًا وأحمد في مسنده”' جميعًا 
عن يعقوب بن إبراهيم المذكور عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بسنده لما كذبتني 
قريش» الحديث؛» فلعله دخل إسناد في إسناد» أو لما كان الحديثان في قصة واحدة أدخل 
ذلك . 

5 -باب 8# 8 وَلَقَد كَرَمَنًا بنى ادم [الإسراء : ]7٠١‏ 


كَوَمْنَا وَأَكْرَمْنَا وَاحِدٌ. « ضِعْف الْحَيّة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ 4: عَذَابّ الْحَيّاةِ وعَذَابَ 
الْمَمَاتِ . خِلاقَكَ وَخَلْفَكَ سَوَاءٌ. « و4 : تَبَاعَدَ . «مَاطيو 4 : تاحينه» وَهِيَ مِنْ شَكْلِهِ. 
ْنَا 4 : وَجَهْنَا. « وِنِيَا 4 : مُعَايئَةَ وَمُقَابلَة» وَقِيلَ الْقَابِلَهُ لأنَّها مُمَابِلتُهَا وَتَقْبَلُ وَلَدَهَا. 
«حَنْيَة الإنقاق» : أَنَْقَ الوَجُلُ : أَملقَ» وَتَفِقَ النّيْءٌ: ذهب . « مَمُورا4 : مُقًَا . « للأَدقَان» : 
مُجْتَمَعُ اللّييْنِء وَالْوَاجِدُ ذَكّن. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « مَوفُوَا 4 : وَافِرًا. ل يِيمًا 4 : تَائرَاء وَقَالَ 


هه 


ابْنُ عباس : تَصِيرًا. «حَبتْ 4 : طَفِئَتْ. وَقَالَ ابْنُ عباس : «لآتُبدَرُ4 : لا تف في الْبَاطِلٍ . 
«اتيئة يمو 4: رذق . « مَنْبْورا 4: مَلْعُونا. «الآتَقت4 : لاتَقل. حماسا » : تيممُوا. 
« يُرَى لَححْ الذلت4 : يُجْرِي الْقُلّكَ . « دون ِلْدَدقَان» : للوحوة 

/ قوله: (باب قوله تعالى: # # وَلْمَدَ كَرَمنَا بي مادم 4 كرمنا وأكرمنا واحد) أي في 4_ 
الأصل» وإلا فالتشديد أبلغ» قال أبو عبيدة”"'2: كرمنا أي أكرمنا إلا أنها أشد مبالغة في 1" 
الكرامة . انتهى . وهي من كرم بضم الراء مثل شرف وليس من الكرم الذي هو في المال. 

قوله : (# ضف الْحَبَزةٍ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ 4 : عذاب الحياة وعذاب الممات) قال أبوعبيدة7"© 
في قوله: 9 ضِعْفٌ الْحَيّؤةِ4 [الإسراء : 170]: مختصر» والتقدير ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات. وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # ضِعْفٌ 
ألْحيَوِةِ» قال : عذابهاء # وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» قال: عذاب الآخرة. ومن طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال : ضعف عذاب الدنيا والاخرة. ومن طريق سعيد عن قتادة مثله» 


٠. 01 3‏ 052400 م ربط 
وتوجيه ذلك أن عذاب النار يوصف بالضعفء قال: لقوله تعالى : #عَذَابًا ضِعَفًا مّنَ أَلثَارٍ # 
١ ١باي  )1(‏ المسند(/ //1) . 


(؟) مجازالقرآن(١/785).‏ 
(”) مجازالقرآن(١785/1).‏ 


و ل سس ©6_كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب4 
[الأعراف: 8] أي عذابًا مضاعفاء فكأن الأصل : لأذقناك عذابًا ضعمًا في الحياة» ثم حذف 
الموصوف وأقام الصفة مقامه ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوفء فهو كما لو قيل: «أليم 
الحياة» مثلا . 

قوله : (خلافك وخلفك سواء) قال أبوعبيدة”"' في قوله : #وَإدَ لَايَمَبح جِلَنَكَ ِل 
قَيِلُا» [الإسراء: 77]: أي بعدكء قال : خلافك وخلفك سواءء وهما لغتان بمعنى» وقرئٌ 
بهما. قلت: والقراءتان مشهورتان» فقرأ «خلفك» الجمهورء وقرأ «خلافك» ابن عامر 
والأخوان» وهي رواية حفص عن عاصم . 

قوله: (415557 : تباعد) هو قول أبي عبيدة”""» قال في قوله : #8 وَتَنَا جنيك 4 [الإسراء: 
“47]: أي تباعد . 

قوله 8 0 ل ا عم 
00 1 00 000 
ناحيته وعلى ما ينوي < وقال أبواعنيزة؟ د ول كل 0ل ص عل سَاويَوء # : أي على ناحيته 
وخلقته» ومنها قولهم هذا من شكل هذا. 

قوله : (9صرّفنَا4 : وجهنا) قال أبو عبيدة”*' في قوله : ل وَلِقَدَصَرَفَا لئاس في هنذا الْشرْءَان» 
[الإسراء: 184: أي وجهنا وبينا. 

قوله اك ين الحا وار في ريا 

قوله: 00 معاينة ومقابلة» وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها) قال 
أبو عبيدة”"': 9 وَالْمَكَبِحكَةَقيَا4 [الإسراء : 97]: مجاز مقابلة أي معاينة» قال الأعشى : 
)1١(‏ مجازالقرآن(١//9810).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١589/1).‏ 
(9) مجازالقرآن(١789/1).‏ 
(4:) مجازالقرآن(١790/1).‏ 
(60) مجازالقرآن(١/79/1).‏ 
(5) مجازالقرآن(١/590).‏ 


6_كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب4 777 ب بسب [98 
أي قابلتها . وقال ابن التين: ضبط بعضهم تقبل ولدها بضم الموحدة» وليس بشيء. وروى 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة : «قبيلا أي جندًا تعاينهم معاينة» . 

قوله: (#خشية الإنفاق* : يقال أنفق الرجل أملق» ونفق الشيء ذهب) كذا ذكره هناء 
8" في قوله : «وَلَا تَعَدُنُوَاأوْدَكُم بِنْ إِمْلقٍ 4 [الأنعام: :]1١١‏ أي من 
ذهاب مال» يقال أملق فلان ذهب ماله . وفي قوله : « ولا تَقَدوَا ودح حَنْيةَ مك4 : أي فقر . 
وقوله: «انفق الشيء ذهب» هو بفتح الفاء ويجوز كسرهاء هو قول أبي عبيدة. وروى ابن أبي 
حاتم من طريق السدي قال : خشية الإنفاق» أي خشية أن ينفقوا فيفتقروا . 

قوله : ١‏ فَتُورَا4 : مقترًا) هوقول أبي عبيدة أيضا . 

قوله : (9 إِلَأَدَْانِ4 : مجتمع اللحيين» الواحد ذقن) هو قول أبي عبيدة أيضًاء وسيأتي له 
تفسير آخر قريباء واللحيين بفتح اللام ويجوز كسرها تثنية لحية . 

قوله: (وقال مجاهد: 8 مَوَمُوُرا 4 وافرًا) وصله الطبري”"' من طريق ابن أبي نجيح عنه 
07 

قوله : (8 يَيِمًا4 : ثائرّاء وقال ابن عباس : نصيرًا) أما قول مجاهد فوصله الطبري”"' من 
طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله : « ثُلَايحدُواْلَْعَين/ به ينِيِصًا4 [الإسراء : 194]: أي ثائرّاء - له 
وهواسم فاعل من الثأرء يقال لكل طالب بثأر وغيره تبيع وتابع . ومن طريق سعيد عن قتادة : ف 
أي لا تخاف أن تتبع بشيء من ذلك . وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم *' من طريق علي 
ابن أبي طلحة عنه في قوله  :‏ يِيمًا» قال : نصيرًا . 

قوله: (لا تبذر: لا تنفق في الباطل) وصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عن ابن 
عباس في قوله: # ولا بير © [الإسراء : 77]: لا تنفق في الباطل» والتبذير السرف في غير 
حق . ومن طريق عكرمة قال : المبذر المنفق في غير حق . ومن طرق متعددة عن أبي العبيدين- 
وهو بلفظ التصغير والتثنية-عن ابن مسعود مثله» وزاد في بعضها «كنا أصحاب محمد نتحدث 
أن التبذير النفقة في غير حق» . ْ 


والذي قاله أبو عبيدة 


.)394/1١(و:)5١8/1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)55١ والتغليق(5/‎ »)١١7/١5( (؟) التفسير‎ 
.)١50/١6(ريسفتلا‎ )*( 
تغليق التعليق(551/4؟).‎ )4( 


قوله: (# أبتِعَاهَ رَحمَقَ © : رزق) وصله الطبري من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله 
تعالى : #وَإِمًا نعضَنّ عَنهم ابتِعَآهُ حمق من رّيِكَ 4 [الإسراء: 14] قال : ابتغاء رزق . ومن طريق 
عكرمة مثله» ولابن أبي حاتم من طريق إبراهيم النخعي في قوله : « أيمَوَتمَة ين رَيْك وها 4 
قال: فضلا . 

قوله: (# مَنَُورَا4 : ملعونًا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » 
ومن وجه آخر عن سعيد بن جبير عنه» ومن طريق العوفي عنه قال: مغلوبّاء ومن طريق 
الفجاك مقلة: 'ومق طريق مجاهد قال هالكا :ومن طريق 'قتافة قال مهلكا .ومن طريق 
عطية قال : مغيرًا مبدلاً . ومن طريق ابن زيد بن أسلم قال : مخبولاً لاعقل له. 

قوله : (9 فَجَاسُا © : تيمموا) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : ' فَجَاسُوأ َال ألرِيَارٍ4 [الإسراء: 0]: أي فمشوا. وقال أبوعبيدة”'2: جاس 
يجوس أي نقب» وقيل : نزل» وقيل : قتل» وقيل : تردد» وقيل : هو طلب الشيء باستقصاء 
وهو معت لفيا 

قوله: (لإ يَرْجى لَحكُم الك 4 : يجري الفلك) وصله الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحةعنه به . ومن طريق سعيد عن قتادة 9 ير لَحكُمْ ك4 : أي يسيرها في البحر . 

قوله : («# يِرُونَ دن : للوجوه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحةعنه» وكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله» وعن معمر عن الحسن : للحي . وهذا يوافق قول 
أبي عبيدة الماضي» والأول على المجاز. 


0 


أ 12 2 7 5 رح ل 1-0 
باب 98 وإذا أردنا أن حْبَلِكَ فرية أمرنا مترفيها # [الإسراء : 15] 
١‏ حَدَتَمَا عَلِين بْنُ عَبْدِ الله حَدََنَا سُفْيَانُ أُخْبَرَنًا مَنصُور عَنْ أبي وَائل عَنْ عَبْدِ الله 
م عب سمه 3 0 ّ 00 


َال : كنا تَقُولُ للحي إِذَا كَتْدُوا في الْجَاهليّة : أَمِرَ يُنُو فلان. حَدَّنَمَا الْحْمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ 
قَالَ: 


5 


المسد 


مر 


اما 


قوله : (باب 8 وَإِذَا ردنا أن مهلك قريدَ مرا مرا الآية) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن 


مسعود كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية : أَمِرَّبنو فلان»» ثم ذكره عن شيخ آخر عن سفيان 


)1١(‏ مجازالقرآن(١/١/")وفيه:‏ قتلوا. 


_كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ بابح 40/17 اس 19# 


ع 0 100 مَر2ء فالأولى بكسر الميم والثانية بفتحها وكلاهما لغتان . وأنكر ابن التين 

فتح الميم في أمر بمعنى كثرء وغفل في ذلك ومن حفظه حجة عليه كما سأوضحه؛ وضبط 
الكرماني”'2 أحدهما بضم الهمزة وهو غلط منه» وقراءة الجمهور بفتح الميم» وحكى أبو 
جعفر عن ابن عباس أنه قرأها بكسر الميم وأثبتها أبوزيد لغة وأنكرها الفراء» وقرأ أبورجاء في 
آخرين بالمد وفتح الميم» ورويت عن أبي عمرو وابن كثير وغيرهما واختارها يعقوب ووجهها 
الفراء بما ورد من تفسيرابن مسعود» وزعم أنه لا يقال أمرنا بمعنى كثرنا إلا بالمد» واعتذر عن 
حديث «أفضل المال مهرة مأمورة» فإنها ذكرت للمزاوجة لقوله فيه: «أو سكة مأبورة». وقرأ 
أبو عثمان النهدي كالأول لكن بتشديد الميم بمعنى الإمارة . 

وراستشهد الطترق يما استده من طزيق علي بن أي طلحة عن ابن نتفي قولةا 9 أ 

مترَفيهًا © قال: سلطنا/ شرارها . ثم ساق عن أبي عثمان وأبي العالية ومجاهد أنهم قرءوا مل 
بالتشديد» وقيل : التضعيف للتعدية والأصل أمرنا بالتخفيف قا كثرنا كما وقع في هذا 
الحديث الصحيح . ومنه حديث «خير المال مهرة مأمورة» أي كثيرة النتاج. أخرجه أحمدء 
ويقال: أمر بنو فلان أي كثرواء ذالى اكلم وأمروا أي كثرواء وقد تقدم قول أبي 
سفيان في أول هذا الشرح في قصة هرقل”"' حيث قال : «لقد أمر أمْرُ ابن أبي كبشة» أي عظم . ' 
واختار الطبري قراءة الجمهور. واختار في تأويلها حملها على الظاهر وقال: المعنى أمرنا 
مترفيها بالطاعة فعصوا. ثم أسنده عن ابن عباس ثم سعيد بن جبير . وقد أنكر الزمخشري هذا 
التأويل وبالغ كعادته» وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل عليه غير جائزء وتعقي أن السباق 
يدل عليه» وهو كقولك أمرته فعصاني أي أمرته بطاعتي فعصاني» وكذا أمرته فامتثل . 


ع ل وى 0 م ل تي 3 و ّ 
باب لذْرَسّة منْحَمَلَْامعَ نوج إن كانت 
عدا سَكورا 6 [الإسراء : "*] 

3 - حَدََنَا مَحَمَد بْنُ مال أ خبَرَتَاعَئةُ الله أخيرنا آمو عفان التحن عن آم ررعة بن 
عَمْرِو بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُقَالَ : أَنِيَ رَسُولُ الله يكل بلَحمء فَرُفِمَ إليه الذّراع- 
وَكَانَتْ تج - فنهسن مِنْهَا نَهْسَةَ نُّمَ قال : «أنَا سَيَدُ النّآس يَوْمَ القيَامَة» وَهَل تَدْرُونَ مِمَ ذَلِكَ؟ 
)١(‏ (لاكا/ مك١8‏ 1). 

»)717/١( 6‏ كتاب بدء الوحي» باب » حل . 


م 


امنا 


١9 44‏ كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب ه/ ح؟١/ا4‏ 
يجَمَعْ اَم الأوَلِينَ والآخرينَ- - في صَعِيدٍ واحد. يُسْمِعُهم الدَاعِي ؛ وَبتقُذُهُم البصّرء وتذثو 
ال في اسمن الهم والكُرب مَالاُيقُونَولايحتولُونَ» َُولٌ التاسئ : :آلا 0 
بلَدكُمٍ؟ ألاتَنظوُونَ ميشه لكُمْ إلى ربكم؟ فقول بمَضُ التأس بض : عَلَيكُم بآدم. قي ن 
ا و ت أَبُو البتشرء خَلقكَ الله بيده» وَتَمْحَ ف د 
الملايكة فَسَحَدُ َسَجَدُوا لَكَ» امْمَع 6 إلى رَبك الأمرَى إلى مَانَخن فبد؟ ألآء َرَى إلى ما قد بلَغنا؟ 
ولام :َي مضب البو لمْيَْصَبٍ 0 وَأ يفيك يَنْصبَ بَعْدَهْمِلة نئي 

عَنِ الشّجَرة فعصّيته ٠‏ نسي تفي تقيي» اذْهَبُوا إلى غَيْري » اموا إلى توح . . فَيأنُونَ نوحًا 
بَقونُونَ : ياو ل 0 
إلى رَبك ألائرى إلى مَاتَحْنُ فبه؟ فقول : إنّربِي عَرَ وجل قَدْعَضِبَ اليَومَعَضَبا لم يَفْضَبْ وب 
مِثْلهُ و ل تت ينك مثلة مثله . وَإِنَّهُ قد كاتث لي دَعوةٌ دَعَونُها عَلَى قَوْمِي» 3 نَفْسِي نفسِي نفْسِي » 
اذْمَبُوا إلى غَيْرِي » اذْهَبُوا إلى إبرَاهِيم . 

بون برام يوون : يا إيراهِيمَ» أت د ِيُ الله وَحَلِيل من أَهْلٍ الأزض» اشَْعْ لا إلى 
رَبك ألا ترَى إلى مَا نحن فيه؟ فَبقُول لهم : َي َدعَضِبَ اليَومَعَصَبالَمْيَْضَبْ ن قله مله 
وَل يَْضْب بده مثلةُ» واني قَدْ كنث كَدَبْتُ ثلاث كذبات فَذَكَرَهُنَّ بُوحبان في الحَِيثٍ - 
نَفْسِي نفسِي تفي » اذْمَبُوا إلى غييرِي» اذْمَبُوا إلى مُوسَى . فَبَأُونَ مُوسَئ فَبَقُولُون: يا مُوسَى. 
0_0 فَضّلَكَ الله برسَالَتِهِ وَبِكَلامِهِ عَلَى النَّاسِ » اشْفَعْ 6/ إلى ربك ٠‏ ألائرى إلى مَا 

فيه؟ فقول ا 0 يلض كانه ينل ل يلو 131 وله 

قث تال أومرْ بَِتْلِهَا نَقْسِي تفي نَفْسِي » ابا إلى حَِي» البو الى بسي ء 
فَبَنُونَ عِيسى فَيُولُونَ : يَاعيسوا» أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلميهُ ألَْاهَا إِلَى مود َم وو حمنة وَكلّمتَ 
الس في المَهدٍ صَبيَاء اشْفَعْ [) ألاترى إلى مَا تحن به فَيَقُولُعيسى إنَّرَبِي قَدْعَضِبَ الوم 
عَضَبالَمْينْضَبْ ف بلَهُمِثلهُ ؛ وَلَنْ يَعْضب بِعْدَهُمِثلَهُوَلَمْ يدك َنْبا -نَفسِي نفْسِي نفسِي » اذْمَبُو إلى 
ثري اكب إلى مط مُحَمَد كَل . 

فبَأنُونَ مُحَمَّدَا يك فَيَقُولُونَ عدي و ل ل ل 
مَاتََدمَمنْ َك وَمَاتَأَخْر اشْهَعْ لَنا إلى رَبك ألا ئرى إلى مَا نَحْنُ فيه؟ فأَنْطلق» فَآنِي نَحْتَ 
اعرش ي فق صَاجِدًا لبي عَزَ وجل ثم يَْحُ الله عَلِيَ مِنْ مَحَامِدِو وحسن الثَنَاءِ ءِ عَلبهِ شيا لم 
: َْتَحْهُ عَلَى أحد قيلي . ثم يُقَال : ا مُحَمَد َع رَأْسَكَء سَلْ تُغطفء واشمَع شَمَعْ. تأرق 
رَأسِي فَأقُولَ 0 َبْقَالُ : يَا مُحَمَدُ أذخل من أَمَتِكمَنْ لاحِسَاب عَلَيْهم 


6-كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ بابه/ ج4017 سسا 4 
مِنَ الباب الأيْمَنِ مِنَ أبْوَابٍ الجن وَهُمْ شُرَكاءٌ النَآس فِيما سوّى ذَّلِكَ مِنَّ الأنواب . ثم قَالَ: 
وَالذي نفس بيدِه إِنَّمَا بَيّنَ المصرّآعين مَنْ مَصَارِيع اله كما بِيّنَ مَكَةَ وجميرء أو كَمَابِيٌنَ مَكَةَ 
وبضَرَى" . 

[تقدم في : 7375٠‏ طرفه: 1751] 


قوله : (باب #ذُرَيّةَ مَنْ حَمَلنَامَعَ نو إِنَمُ كأ عَبَدَاضَكْورًا4) ذكر فيه حديث أبي هريرة 
في الشفاعة من طريق أبي زرعة بن عمرو عنه» وسيأتي في شرحه في الرقاق”''؛ وأورده هنا 
لقوله فيه : «يقولون: يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبدًا شكورا»» 
وقد مضى البحث في كونه أول الرسل في كتاب التيمم'"'. وقوله فيه_في ذكر إبراهيم-: «وإني 
قد كنت كذبت ثلاث كذبات . فذكرهن أبوحيان في الحديث» يشير إلى أن من دون أبي حيان 
اختصر ذلك» وأبوحيان هو الراوي له عن أبي زرعة» وقد مضى ذلك في أحاديث الأنبياء”” . 

وفي الحديث رد على من زعم أن الضمير في قوله : 8 إِنَّمُ كان عَبَدًا شَكويا 4 لموسى 
عليه السلام» وقد صحح ابن حبان من حديث سلمان الفارسي كان نوح إذا طعم أو لبس 
حمد الله؛ فسمي عبدًا شكورا»» وله شاهد عند ابن مردويه من حديث معاذ بن أنس» وآخر من 
حديث أبي فاطمة. وقوله: اينفذهم البصر» بفتح أوله وضم الفاء من الثلاثي أي يخرقهم» 
وبضم أوله وكسر الفاء من الرباعي أي يحيط بهم » والذال معجمة في الرواية. وقال أبوحاتم 
السجستاني: أصحاب الحديث يقولونه بالمعجمة؛ وإنما هو بالمهملة» ومعناه يبلغ أولهم 
وآخرهم . وأجيب بأن المعنى يحيط بهم الرائي لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض»ء فلا 
يكون فيها ما يستتر به أحد من الرائي» وهذا أولى من قول أبي عبيدة: ايأتي عليهم بصر 
الرحمن» إذ رؤية الله تعالى محيطة بجميعهم في كل حال سواء الصعيد المستوى وغيره» ويقال 
نفذه البصر إذا بلغه وجاوزه» والنفاذ الجواز والخلوص من الشيء» ومنه نفذ السهم إذا خرق 
الرمية وخرج منها. 


دلق »223١9/16(‏ كتاب الرقاق» باب١6,‏ ح5050. 
زفق »)١5/5(‏ كتاب التيمم» باب1. ج7370 . 
() (547/07). كتاب أحاديث الأنبياء» باب8, ح8ه77. 
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00 


4 / 5-باب #8 وََاتَسَادَاوود زيورا» [الإسراء: 06] 


يلل > حَدَنَمَا ِسْحَاقُ بْنُ نَضْرٍ حَدََنَاعَبْدُ الاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّم بْنِ مُتَبّه عَنْ بي هْرَئْرَة 
رضي اللُّعَنْدْعَنِ النَِيَ يل قَالَ: «حُمف عَلى داو الْقُرْآنُ» فَكَانَ مُه بابي شُْرَج» فَكَانَيَْرَأ 

قبل أنْ يَفْوْعَ' يَعْني الْمرْآنَ . ش 
[تقدم في : 7١1/1“‏ » طرفه في: /1410]. 


سحت سس لس ل كو 


قوله: (باب قوله: # وَءَاتَينَا دَاؤودَ رَيوْرَا #) ذكر فيه حديث أبى هريرة «خفف على داود 
القرآن»» ووقع في رواية لأبي ذر «القراءة»» والمراد بالقرآن مصدر القراءة لا القرآن المعهود 
لهذه الأمة» وقد تقدم إشباع القول فيه في ترجمة داود عليه السلام من أحاديث الأنبياء”' . 


ء و ومم سر حو عر 


ل ل ب سل سم سج 4 ل ع سظ 1 
باب 9 قل ادعو الزين زعمثرمُن دوزي فلا رح شم صر عنكم ولا 


5 
روم 


حوبلا [الإسراء : 07] 
بي مَعْمَرٍ عَنْ عَْدِ الله : # إل رهم ك4 [الإسراء: 197 قَالَ : كَانَنَاسُ مِنَ الإنْس يَحْبْدُونَ 
َاسَامِنَ الْجنٌ فَأَسْلَّم الْجنُ» وَتَمَسَّكَ مَؤْلاءِ بدِينهم . اد الأشْجَعِينُ عَنْ سُفْيَانَ عن الأعْمَش : 
« فل أدغوا ادبن َعَمَثر4 . ١‏ 
[الحديث : 5/١5‏ » طرفه في: ]41/١0‏ 


قوله: (باب 9 قُلٍ أدَعُوأ اَن يُحَمْشّر من دونو 4 الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره إلى 
قوله: (يحبي) هو القطان» وسفيان هو الثوري» وسليمان هو الأعمش» وإبراهيم هو 
النخعي » وأبو معمر هو عبد الله الأزدي» وعبد الله هوابن مسعود. 
قوله : (عن عبد الله # إِلَ رَيهِمألْوَِيرَةَ# قال : كان ناس) في رواية النسائي من هذا الوجه 
عن عبد الله في قوله : « أَْلَيكَ ان يدعو يَبْنقُوْك إِكَ رَيَهِمٌ الْوَِيكةَ 4 [الإسراء : 01] قال : 
«كان ناس . ( إلخ» والمراد بالوسيلة القربة» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» 
وأخرجه الطبري من طريق أخرى عن قتادة» ومن طريق ابن عباس أيضا . 


)١(‏ (737/8)» كتاب الأنبياء» باب/ا"ا, ح/74109. 
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قوله : (فأسلم الجنء وتمسك هؤلاء بدينهم) أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن 
على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة. وروى الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود فزاد فيه «والإنس الذين كانوا 
يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم». وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية» وأما ما أخرجه 
الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود قال : «كان قبائل العرب يعبدون صنمًا من الملاتكة يقال 
لهم الجن ويقولون هم بئات الله» فنزلت هذه الآية» فإن ثبت فهو محمول على أنها نزلت في 
الفريقين» وإلا فالسياق يدل على أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتهم» وليست هذه من 
صفات الملائكة . وفي رواية سعيد بن منصور عن ابن مسعود في حديث الباب «فعيرهم الله 
بذلك». وكذا ما أخرجه من طريق أخرى ضعيفة عن ابن عباس أن المراد من كان يعبد الملائكة 
والمسيح وعزيرًا. 

(تنبيه) : استشكل ابن التين قوله : «ناسًا من الجن» من حيث إن الناس ضد الجن » وأجيب 
بأنه على قول من قال : إنه من ناس إذا تحرك أو ذكر للتقابل حيث قال : ناس من الإنس وناسًا من 
الجن» وياليت شعري على من يعترض . 

قوله : (زادالأشجعي) هو عبيد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما . 


ووم آذه 


قوله ا قاض لمعي" ل أذعوا لين يَعَمْشّ4) أي روى الحديث بإسناده/ وزاد. 


في أوله من أول الآية التي قبلها"' '. وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : 
« ار كاين تبتر الوسر : 05] إلى آخر الآية» قال : كان أهل الشرك يقولون: نعبد 


ل عه صب عر 0 
-باب ١‏ أوليك الْذِنَ دعوب ينتغوب إل ريهم الو سيكة» الآية 


[الإسراء : /اه] 

6 - حدما بشْرْبْنُ خَالِدِ أَخبَرَا مُحَمَدُ فرعن شعْبَة عَنْ يمان عَنْ رام عَنْ 
بي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ لله رضي اللَّعئْهُ في هَذه الآية « ندعو يتلثورت إِلَ يهم الْوَسِيلَة مد 
قَالَ : كَانَ نان مِنَ الجن يُعْبَدُونَ ََسْلْمُوا. 

[تقدم في : 417١5‏ ] 


)١‏ أخرجه الثوري في التفسير (ص: 175 » رقم 077), كما عزاه المؤلف عليه في هدي الساري 
(ص: 65). 


مدنا 


سس يي ©5-كتاب التفسير/ بن إسرائيل/ باب9/ ح5١/!4‏ 

قوله: (باب قوله: : « أنليك ادن يدعورت يتتفورك إِل ِل دَيّهِمْ الْوَسِيلةَ * الآية) ذكر فيه 
الحديث قبله من وجه آخر عن الأعمش مختصرًا. ومفعول ## يَدَعُورَت # محذوف تقديره 
أولئك الذين يدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالمثناة 
تعن ابااتطار كدو قر لد مأ أَقَرَبُ * معناه يبتغون من هو 
أقرب م: منهم إلى ربهم وقال أب و البقاء” له وهو استفهام في موضع 
نصب «يدعون»» ويجوز أن يكون بمعنى «الذين» وهو بدل من الضمير في «يدعون». كذا 
قال» وكأنه ذهب إلى أن فاعل «يدعون» و«يبتغون» واحد. والله أعلم . 


عر صن يه 


. عات ل باجا لديا أل َك س4 [الإسراء: ]>٠‏ 


3 
00 م مه 


5لا -حَدَنَنا علئٌ بن عبد عبد الله حد حَدَكَنَاسْفيَانُعَنْعَمرِو عَنْعِكرِمَةحنِ ابنِعَبّاسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُما « وَمَاجَمَلنا ليا أل بك لاق لدَاي) فال : : هي رن ويا عَيْنِ يهار سُولُ النَّهِ وك ليله 
سس سه سه برح سرحت بل ل مرحت ل ل 


أَسْري به « وَالّجرالملموئةفي الُْرَْانِ» قَالَ : شَجَرَةالرّقُوم . 
[تقدم في : 78484؛ طرفه في : "1111] 

قوله : (باب ‏ وَمَاجَمَلََا ألرّجيا ألو رك لاقم لتّيس4) سقط «باب» لغير أبي ذر . 

قوله : (عن عمرو) هوابن دينار. 

قوله: (هي رؤياعين أريها رسول الله كك ليلة أسري به) لم يصرح بالمرئي » وعند سعيد بن 
منصور من طريق أبي مالك قال : هوما أري فى طريقه إلى بيت المقدس . قلت : وقد بينت ذلك 
راضحا فى )الكلد عاق بعديية اتاد ة "هن الشيرة التوية مح هل اكات 

قوله : (أريها ليلة أسري به) زاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث «وليست رؤيا 
منام» . وقوله : اليلة أسري به جاء فيه قول آخر» فروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن 
عباس قال : أري أنه دخل مكة هو وأصحابه» فلما رده المشركون كان لبعض الناس بذلك فتنة . 
وجاء فيه قول آخر: فروى ابن مردويه من حديث الحسين بن علي رفعه إني أريت كأن بني أمية 
يتعاورون منبري هذاء فقيل : هي دنيا تنالهم» وترلك هذه ايفن رتح ان الى ان من 
حديث عمرو بن العاص ومن حديث يعلى بن مرة ومن مرسل ابن المسيب نحوه» وأسانيد الكل 


)١(‏ إملاءمامر به الرحمن(؟/97). 
(؟) (577/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب47» ح788/4. 


"-كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب 41/17/٠١‏ 0 


ضعيفة » واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى بالعين في اليقظة» وقد أنكره الحريري 
تبعًا لغيره وقالوا: إنما يقال رؤيا في المنام» وأما التي في اليقظة فيقال رؤية. وممن استعمل 
الرؤيا في اليقظة المتنبي في قوله : 
ورؤياك أحلى في العيون من الغمض 

وهذاالتفسير يرد/ على من خطأه . 

قوله : (9 والشّجرة الملعوئة في لفان 4 قال : شجرة الزقوم) هذا هو الصحيح» وذكره ابن 
أبي حاتم عن بضعة عشر نفسًا من التابعين» ثم روى من حديث عبد الله بن عمرو أن الشجرة 
الملعونة الحكم بن أبي العاص وولده» وإسناده ضعيف . وأما الزقوم فقال أبوحنيفة الدينوري 
في «كتاب النبات»: الزقوم شجرة غبراء تنبت في السهل صغيرة الورق مدورته لاا شوك لهاء 
زفرة مرة ولها نور أبييضص ضعيف تجرسه النحل» ورءوسها قباح جدًا. وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال: قال المشركون يخبرنا محمد أن في النار شجرة» والنار تأكل الشجرء 
فكان ذلك فتنة لهم. وقال السهيلي: «الزقوم» فعول من الزقم وهو اللقم الشديد» وفي لغة 
تميمية : كل طعام يتقيأ منه يقال له زقوم » وقيل : هو كل طعام ثقيل . 


٠‏ باب 9# إِنَفرءَانَ أ َلْفْجْرِ كارب منمهووًا# [الإسراء : 6/ى7] 
قَالَ مُجَاهِدٌ: صَّلاة الْمَجْرِ 


201 


لف حَدَيِي عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَتَنَا عَبْدٌ الوراق َخبرَامعْمَرْحَنِ الؤّهرِي عَنْ بي سَلَمَة 
واد بن الْعُسَيْبٍ عَنْ أي عُرَيرَة َي اللعَنهُعنِ البيع بل قال : «فضلّ صَلاةٍ و الْجْمْع على صَلاة 
الوَاحدٍ حَسس وعِشرُونَ رجه جوع ملائعة ا وَملائِكة اهاري صَلاَالضبْح) ول 


أبو هرَيْرَة : اقْرَءُواإِنْ ث شيم « وَفَرءَانَ الْفَجْرٍ إنَفرَانَ لْفَجَر كرت مهو دا . 
[تقدم في : 5/اكء الأطراف: 550 » لال51» /5517: 11193097544 5794”] 


قوله: باب (قوله: ##إنَّ قرءَانَ الْمَجَرٍ كارت مَمْمُودًا © قال مجاهد: صلاة الفجر) وصله 


الطبري”'' من طريق ابن أبي نجيح عنه وزاد: تجتمع بها ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن 
طريق العوفي عن ابن عباس نحوه . 


)١(‏ . التفسير(5١/51١)»‏ والتغليق(5/ 857؟). 


لكل 


ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم شرحه في صفة الصلاة"'" . 


]1/4 : باب # عمو أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَاما ححَمُودا 49 [الإسراء‎ ١ 
حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُّ أبَانَ حَدَنَمَا أَبُو الأخوص عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ‎ 64 
عُمَرَ رضي اللَّهُعَنَهُمَا يَقُولُ : إن الام يَصِيدُونَيَوْءَ الِْيَامَة جُناء كل مد تْبعْتيَهَاء يَقُونُونَ: يا‎ 
. ُلانُ اشْفَعْء حَتَى تَيّهِيَ الشَّمَاعَةإِلَى الي كل فَذَلِكَيَوْمَيبْعَثْهُ الله اْمَقَامَ الْمَحْمُودَ‎ 
] ١41/0 : [تقدم في‎ 
ابْنِ عَبْدِ الل رضي الله عنْهُمَا: أذ رَسُولَ اللّه يقال : ١مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعٌ التَّدَاء : اللَّهُمّرَبّ‎ 


-ه 
5 


1 © سه كوه لز هه 2 2 01-02 َه 2 0 3 2 20 سه 5 
هذه ال ة التامّة وَالصّلاة القائمة آت مُحَمَّدًا الوّسيلة وَالفضيلة» وَابِعَهُ مَقامًا مَحْمُودًا الذي 


ره دو ل 415 و دج دو سرهم رادها مساق مهنو دى 0 2 50 2 ., أت « صعلانَ 
وَعَدْنَهُ ؛ حَلَت لهُسَفَاعَتِي يَوْمَالقيَامَةِ» . رَوَاهحَمْرَةبْنُ عبد اللوعن أبيه عن النبيَ كَل . 
[تقدم في : ]1١4‏ 


0 َي 


قوله : (باب قوله : # عَم أن يبَعََكَ ريك مَمَامَا تَحَمُودا4) روى النسائي بإسناد صحيح من 

حديث حذيفة قال: «يجتمع الناس في صعيد واحدء فأول مدعو محمد فيقول: لبيك 

ك وسعديكء. والخير في يديك» والشر ليس إليك» المهدي/ من هديت» عبدك وابن عبديك» 
'' وبك وإليك» ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» تباركت وتعاليت»» فهذا قوله: 9 عَمَى أن 
بْحَكَكَ رَيّكَ مَكَامًا تَحْمُوءًا4 . وصححه الحاكم» ولامنافاة بينه وبين حديث ابن عمر في الباب ؛ 

لأن هذا الكلام كأنه مقدمة الشفاعة . وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغه 

أن المقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي وَل يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل » فيغبطه 
لمقامه ذلك أهل الجمع . ورجاله ثقات» لكنه مرسل . ومن طريق علي بن الحسين بن علي : 
أخبرني رجل من أهل العلم أن النبي يك قال: «تمد الأرض مد الأديم» الحديث» وفيه ١ثم‏ 
يؤذن لي في الشفاعة فأقول: أي رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض . قال : فذلك المقام 
المحمود»» ورجاله ثقات وهو صحيح إنكان الرجل صحابيًا . وقد تقدم في كتاب الزكاة”"' أن 
المراد بالمقام المحمود أخذه بحلقة باب الجنة» وقيل : إعطاؤه لواء الحمد» وقيل : جلوسه 


)١(‏ (590/5).» كتاب الأذان» باب271 ح548. 
»)"51١/4( )٠(‏ كتاب الزكاةء باب207, ح95ا8١.‏ 


4-كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب1١/-4171914118‏ ل دهت 


على العرش» أخرجه عبد بن حميد وغيره عن مجاهدء وقيل : شفاعته رابع أربعة» وسيأتي 
بيانه في كتاب الرقاق”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا أبوالأحوص) بمهملتين هوسلام بن سليم . 

قوله : (عن آدم بن علي) هو العجلي بصري ا وليس له في البخاري إلا هذا 
الحديث؛» وقد تقدم في الزكاة”" من وجه آخر عن ابن عمر» وفيه تسمية بعض من أبهم هنا 
بقوله : «حدثنا فلان). 

وقوله : (جنا) بضم أوله والتنوين جمع جثوة كخطوة وخطاء وحكى ابن الأثير أنه روي 
«جثي») بكسر المثلثة وتشديد التحتانية») جمع جاث» وهو الذي يجلس على ركبته . وقال ابن 
الجوزي””'' عن ابن الخشاب : إنما هو اجْتَّى) بفتح المثلثة وتشديدهاء جمع جاث. مثل غاز 
وعَرَّى . 

قوله : (حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي كَلِِ) زاد في الرواية المعلقة في الزكاة فيشفع ليقضي 
بين الخلق» ويأتي شرح حديث الشفاعة مستوفى في كتاب الرقاق”*' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (رواه حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر (عن أبيه) تقدم ذكر من وصله في كتاب 
الزكاة”'". ثم ذكر المصنف حديث جابر في الدعاء بعد الأذان وقد تقدم شرحه في أبواب 
الأذان" , 


)000( (6١/من7١١‏ إلى 6؟١),‏ كتاب الرقاق» باب١5»‏ ح1916. 
هق قال في التقريب (ص : 85» ت175١):‏ صدوق من الثالثة . 
(5) (4/ ا كتاب الزكاة» باب257, ح6/ا8١‏ . 

2 كشف المشكل (؟/ 08١‏ ح”570/1199١).‏ 

)2( (85/16).» كتاب الرقاق. باب١0,‏ ح59050. 

00 (2517/4)» كتاب الزكاة» باب57, ١475‏ . 

(0) (70/5). كتاب الأذان» باب8, ح5١5.‏ 


؟.ءعد للد 568 كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب7١/‏ ح 417/7١‏ 


طح سم راح سر يي اس سد سا سه رحس ماصممل وس 
-باب #3 وَقُلْ جا الْحَنٌ وَرَعقَ الْبَنطِلُ إِنَّ ابل 

سه سس حر ار 

كان رّهوقا» [الإسراء: ]4١‏ 


حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَتَنَا سُفْيَانُ عن ابْن أبي تجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَر عَنْ 


ضو ا لوت ادن د. ع اكع عم وم . > بص لي و يزان سك مكل > وت اكسه 2 
عَبْدِ الله بْن مَسْعُْودِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ الب يِه مَكة وَحَوْلَ البَيْتِ سنُونَ وَتَلانْمائَة 


وو سا راث ور و 00 للع عل 00 بده عر الو ال مع اس سك سس سير بي 
نصبء فجَعل يَطعنها بعود في يَدِه وَيَقَول: #جاآء الحق وزهق الْبطِلٌ إن البَطِل كان زهوقا» . 
صرح له د هه 5 


قل جا اق وما ربد الْبَنَطِلُ وما بعِيذُ4 . 
[تقدم في : 417 7 ظرفه في : /47741] 
قوله: (باب 8 وَقُلَ جََ ألْسَقُ وَرَمَقَ الْنطِلُ 4 الآية» يزهق يهلك) قال أبو عبيدة7'' في 
قوله : ل وَبَرْعَقَ أَشْسْهُم وَهُمْ كَفِرُونَ4 [التوبة: 00]: أي تخرج وتموت وتهلك» ويقال: زهق 
ما عندك أي ذهب كله . وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 8 إِنَّ 
ِل كان رَهوقا4 أي ذاهبًا . ومن طريق سعيد عن قتادة : « وَرَهَقَ الْبَنطِلٌ» أي هلك . 
قوله : (عن ابن أبي نجيح) كذا لهم » وفي بعض النسخ «حدثنا ابن أبي نجيح» . 
قوله : (دخل رسول الله يِِ) في حديث أبي هريرة عند مسلم والنسائي أن ذلك كان في فتح 
مكة» وأوله في قصة فتح مكة إلى أن قال : «فجاء رسول الله َك حتى طاف بالبيت» فجعل يمر 
-ث بتلك الأصنام فجعل يطعنها بسية القوس ويقول: جا أَلْحَقُ / وَرَحْقَ الْبنطِلٌ 24 الحديث 
ل بطوله» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في غزوة الفتح”"' بحمد الله تعالى . 
وقوله: (وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب) كذا للأكثر هنا بغير ألف» وكذا وقع في 
رواية سعيد بن منصور لكن بلفظ «صنم»» والأوجه نصبه على التمييز؛ إذ لو كان مرفوعا لكان 
صفة» والواحد لا يقع صفة للجمع . ويحتمل أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف والجملة صفة» أو 
هو منصوب لكنه كتب بغير ألف على بعض اللغات . 


3 3 3 


.)7١7/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
١ 5 كتاب المغازي» باب58 ؛ ح/37417‎ ,.)5٠5/84( )59( 


"-كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب 4771/18 77س رسي 


جر جا ار عه 
باب #9 وَيَسَعَنوتلَكَ عن الوح # [الإسراء: 40] 

3 -حَدَنَنَاعْمَرْبْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَنَّا أبِي حَدَنَنا الأعْمَش قَالَ : حَدَِي إِْرَاهِيمْ 
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الَو رَضِيَ اللَّهُعنهُقَالَ ا نه مَع المي يك ني حَوْثٍ - وَهُوَ متك عَلى 
عَسِيٍ -إِذْ مَرَالْيهُودُء فقَالَ بَْضَهُم لبَْضٍ : سَلُوه عَنِ ادوج . فَقَالَ :اما ركم إل . وَقَالَ 

بَعْضْهُم : لا يَسَْلكُمْ بشَيْءِ تَكْرَهُو تك الوه سار لوعن الوح فَأَمْسَكَ الي كه 
لَه يد عَلَتهمْ شَيعاء منت أنه يُوحى ليو قَقّْثُ مقابي. ؛ قلَمًا تَرَكَ الْوَحيٌ قَالَ: 
« وَيسَوْئك عن الوح هل روح ون أسَر وَقومَآ وير يَنَ الها إلّائًا4 . 


[تقدم في : 175 , الأطراف : /791/ا 407لا 7/177] 


قوله: (باب # وَيَسَتَنُونلكَ عن اَلروجٍ ) ذكر فيه حديث إبراهيم ‏ وهو النخعي-عن علقمة 
عن عبد الله وهو ابن مسعود_. 

قوله: (في حرث) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة» ووقع في كتاب العلم”'' من 
وجه آخر بخاء معجمه وموحدة» وضبطوه بفتح أوله وكسر ثانيه وبالعكس» والأول أصوب 
فقد أخرجه مسلم من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ «كان في نخل»» وزاد في رواية العلم 
«بالمدينة»» ولابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش «فى حرث للأنصار» » وهذا يدل على أن 
نزول الآية وقع بالمدينة. لكن روى الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: «قالت قريش لليهود: أعطونا شينًا نسأل هذا الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح . 
فسألوه فأنزل الله تعالى : 9 وَيِسْعَلُوتل عَنِ الروج قُلٍ الوح مِنْ أَمَرٍ رَق4» ورجاله رجال مسلم» 
وهو عند ابن إسحاق من وجه آخر عن ابن عباس نحوه. ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل 
سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك» وإنساغ هذا وإلافمافي الصحيح أصح 

قوله: (يتوكأ) أي يعتمد. 

قوله: (على عسيب) بمهملتين وآخره موحدة بوزن عظيم وهي الجريدة التي لااخوص 
فيهاء ووقع في رواية ابن حبان (ومعه جريدة». قال ابن فارس : العسبان من النخل كالقضبان 
من غيرها . 

قوله: (إذ مر اليهود) كذا فيه «اليهودٌ» بالرفع على الفاعلية» وفي بقية الروايات في 


(1) (88/1)» كتاب العلم» باب/ا4: ح150. 


ع .م _ لل للب 6" كتاب التفسير/ بني إسرائيل/ باب17/ ح١‏ 4077 


العله”'2 والاعتصام”"' والتوحيد”" وكذا عند مسلم «إذ مر بنفر من اليهود»» وعند الطبري من 
وجه آخر عن الأعمش (إذ مررنا على يهود»» ويحمل هذا الاختلاف على أن الفريقين تلاقوا 
فيصدق أن كلا مر بالآخر. وقوله: «يهود» هذا اللفظ معرفة تدخله اللام تارة وتارة يتجرد 
وحذفوا منه ياء النسبة ففرقوا بين مفرده وجمعه كما قالوا زنج وزنجي» ولم أقف في شيء من 
الطرق على تسمية أحد من هؤّلاء اليهود . 

قوله: (ما رابكم إليه) كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي من الريب» ويقال فيه رابه كذا 
وأرابه كذا بمعنى» وقال أبو زيد : رابه إذاعلم/ منه الريب» وأرابه إذا ظن ذلك به. ولأبي ذر 
عن الحموي وحده بهمزة وضم الموحدة من الرأب وهو الإصلاح» يقال فيه رأب بين القوم إذا 
أصلح بينهم . وفي توجيهه هنا بعدء وقال الخطابي”*؟' : الصواب ما أربكم» بتقديم الهمزة 
وفتحتين من الأرب وهو الحاجة. وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية» نعم رأيته في رواية 
المسعودي عن الأعمش عند الطبري كذلك» وذكر ابن التين أن رواية القابسي كرواية 
الحمويء لكن بتحتانية بدل الموحدة من الرأي . والله أعلم . 

قوله: (وقال بعضهم : لا يستقبلكم بشيء تكرهونه) في رواية العلم ١لا‏ يجيء فيه بشيء 
تكرهونه»؛ وفي الاعتصام «لا يسمعكم ما تكرهون»» وهي بمعنى» وكلها بالرفع على 
الاستئناف» ويجوز السكون وكذاالتصب أيضًا. 

قوله: (فقالوا: سلوه) في رواية التوحيد””' «فقال بعضهم : لنسألنه» واللام جواب قسم 
محذوف. 

قوله: (فسألوه عن الروح) في رواية التوحيد «فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما 
الروح؟»» وفي رواية العوفي عن ابن عباس عند الطبري «فقالوا: أخبرناعن الروح». قال ابن 
التين: اختلف الناس في المراد بالروح المسئول عنه في هذا الخبر على أقوال: الأول: روح 
الإنسان» الثاني: روح الحيوان» الثالث: جبريل» الرابع: عيسى» الخامس: القرآان» 
السادس : الوحيء السايع : ملك يقوم وحده صقا يوم القيامة» الثامن : ملك له أحد عشر ألف 


4 
دف 


زلق (/ 24 كتاب العلم باب» /ا5 » ١١6‏ . 

(؟) /7١1/غه١)‏ كتاب الاعتصام . باب”ء 417 37/ا. 

زفرفق ».)551١7/11/(‏ كتاب التوحيد» باب58» ح551/. 

(5) الأعلام(5/ “22141 وإصلاح غلط المحدثين(ص: 05). 
)2 (1/ 556)). كتاب التوحيد» باب59. ح5175/ا. 


"-كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب”11١/‏ ح١7/ا4‏ م.م 


جناح ووجه. ٠‏ وقيل : ملك له سبعون ألف لسانء» وقيل : له سبعون ألف وجه» في كل وجه 
سبعون ألف لسانء لكل لسان ألف لغةء يسبح الله تعالى يخلق الله بكل تسبيحة ملكا يطير مع 
الملاتكة» وقيل: ملك رجلاه في الأرض السفلى ورأسه عند قائمة العرش . التاسع: خلق 
كخلق بني آدم يقال لهم الروح يأكلون ويشربونء لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه» وقيل : 
بل هم صنف من الملائكة يأكلون ويشربون . انتهى كلامه ملخصًا بزيادات من كلام غيره . 

وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ الروح الوارد في القرآن. لا خصوص 
هذه الآية . فمن الذي في القرآن « ترك لين [الشعراء : 197]» #8 وَكدلِكَ وين إِيِكَ 
يكاين مي [الشورى 037] «يْلنى الوح من م4 [غافر : 1] «مَلتَدَهُم رج يَنَةٌ» 
[المجادلة : 77]» 9 بوم قوم ألو وَالْمليَكد صَنَا 4 [النبأ : 8]ء © ليل الملتيكة وَالرّحٌ فيبًا » 
[القدر: 4]: فالأول جبريلء» والثاني القرآن» والثالث الوحيء والرابع القوة» والخامس 
والسادس محتمل لجبريل ولغيره» ووقع إطلاق روح الله على عيسى . 

وقد روى ابن إسحاق في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : الروح من الله وخلق 
من خلق اللهء وصور كبني آدم» لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح . وثبت عن ابن عباس أنه 
كان لا يفسر الروح» أي لا يعين المراد به في الآية . وقال الخطابي : حكوا في المراد بالروح في 
الآية أقوالاً: قيل: سألوه عن جبريل» وقيل: عن ملك له ألسنة. وقال الأكثر: سألوه عن 
الروح التي تكون بها الحياة في الجسد. وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح في 
البدن وامتزاجه به» وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه . وقال القرطبي"' : الراجح أنهم سألوه عن 
روح الإنسان؛ لأن اليهود لا تعترف بأن عيسى روح الله ولا تجهل أن جبريل ملك وأن 
الملائكة أرواح . 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة» 
وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه. وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته وهل هي 
متحيزة أم لا؟ وهل هي حالة في متحيز أم لا؟ وهل هي قديمة أوحادثة؟ وهل تبقى بعد انفصالها 
من الجسد أو تفنى؟ وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها؟ وغير ذلك من متعلقاتها. قال: وليس في 
السؤال ما يخصص أحد هذه المعاني» إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهية» وهل الروح 
قديمة أوحادثة؟ والجواب يدل على أنها شيء موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبهاء فهو 


)20 المفهم (7057/1) . 


حك 


6"_كتاب التفسير/ بني إسرائيل / باب17/ ح١‏ "عع 


ددلييصود متظ مكدر لأ جنك إل سسفدية/ وهو قوله تعالى : «كنك1» فكأنه قال: : هي موجودة 


رده 


محدثة بأمر الله وتكوينه» ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد. ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها 
المخصوصة نفيه. قال: ويحتمل أن يكو المراد بالأمر في قوله: « وِنْ صر بَق4 [الإسراء: 
0 الفعل» كقوله : ل وما أمُْ عست رَشِيرٍ 4 [هود: 41] أي فعله» فيكون الجواب الروح 
من فعل ربي » وإن كان السؤال : هل هي قديمة أو حادثة؟ فيكون الجواب إنها حادثة . إلى أن 
قال : وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء والتعمق فيها . انتهى . 

وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم . . فقيل: هي النفس الداخل والخارج» وقيل : الحياق 
وقيل : جسم لطيف يحل في جميع البدن» وقيل : هي الدم» وقيل : هي عرض » حتى قيل : إن 
الأقوال فيها بلغت مائة. . ونقل ابن منده عن بعض المتكلمين أن لكل نبي خمسة أرواح» وأن 
لكل مؤمن ثلاثة» ولكل حي واحدة. . وقال ابن العربي: اختلفوا في الروح والنفس» فقيل : 
متغاي ران وهو الحق-». وقيل : هماشيء واحد» قال: وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس» 
كما يعبر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس» وقد يعبر عن الروح بالحياة حتى يتعدى 
ذلك إلى غير العقلاء بل إلى الجماد مجاز) . وقال السهيلي: يدل على مغايرة الروح والنفس 
قوله تعالى : لهِإِداسوَسوبَفَحْتُ دين روج 4 [ص : 077]» وقوله تعالى : # تَمَلم ما تَفْيبى 51 
لمان ك4 [المائدة : :7 فإنه لايصح جعل أحدهما موضع الآخر ولولا التغاير لساغ 
ذلك. 

قوله : (فأمسك النبي يك فلم يرد عليهم) في رواية الكشميهني عليه بالإفراد» وفي رواية 
العلم «فقام متوكبًا على العسيب و أنا خلفه» . 

قوله: (فعلمت أنه يوحى إليه) في رواية التوحيد''' «فظننت أنه يوحى إليه»» وفي 
الاعتصام”" «فقلت: : إنه يوحى إليه؟ وهي متقاربة» وإطلاق العلم على الظن مشهورء وكذا 
إطلاق القول على ما يقع في النفس . ووقع عند ابن مردويه من طريق ابن إدريس عن الأعمش 
«فقام وحنى من رأسه» فظننت أنه يوحى إليه» . 

قوله : (فقمت مقامي) في رواية الاعتصام «فتأخرت عنه» أي معه لئلا يتشوش بقربي 


منهة . 


زدق 45١0‏ ). كتاب التوحيد. باب7/8, 7407 . 
فم 154/10 ).» كتاب الاعتصامء باب”, ح77917. 


انا 


_كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب1/ ح١41/71‏ 


قوله: (فلما نزل الوحي قال) في رواية الاعتصام احتى صعد الوحي فقال»» وفي رواية 
العله”'' «فقمت فلما انجلى» . 

قوله : (#ا مِنْ أَمَرٍ رَقَ4) قال الإسماعيلي : يحتمل أن يكون جوابًا وأن الروح من جملة 
أمر الله » وأن يكون المراد أن الله اختص بعلمه ولاسؤال لأحدعنه . وقال ابن القيم : ليس المراد 
هنا بالأمر الطلب اتفاقاء وإنما المراد به المأمورء والأمر يطلق على المأمور كالخلق على 
المخلوق» ومنه 9 لَنَاجَآ امم رَيّكَ4 [هود: .]٠١١‏ وقال ابن بطال”" : معرفة حقيقة الروح مما 
استأثر الله بعلمه بدليل هذا الخبر . قال : والحكمة في إيهامه اختبار الخلق ليعر فهم عجزهم عن 
علم مالا يدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه . وقال القرطبي”" : الحكمة في ذلك إظهار 
عجز المرء؛ لأنه إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق 
من باب الأولى . وجنح ابن القيم في «كتاب الروح» إلى ترجيح أن المراد بالروح المسئول عنها 
في الآية ما وقع في قوله تعالى : « يوبن الوح وَالْمَليكَه صَفًا 4 [النبأ: ]قال : وأما أرواح بني 
آدم فلم يقع تسميتها في القرآن إلانفسًا . 

كذا قال» ولا دلالة فى ذلك لما رجحه» بل الراجح الأول» فقد أخرج الطبري من طريق 
العوفي عن ابن عباس في هذه القصة أنهم قالوا عن الروح: وكيف يعذب الروح الذي في 
الجسدء وإنما الروح من الله؟ فنزلت الآية» وقال بعضهم : ليس في الآية دلالة على أن الله لم 
يطلع نبيه على حقيقة الروح» بل يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أنه يطلعهم» وقد قالوا في 
علم الساعة نحو هذا . والله أعلم . 

وممن رأى الإمساك عن الكلام في الروح أستاذ الطائفة أبو القاسم» فقال فيما نقله في 
«عوارف المعارف» عنه بعد أن نقل كلام الناس في الروح: وكان الأولى الإمساك عن ذلك 
والتأدب بأدب النبي يك . ثم نقل عن الجَنَيْد/ أنه قال : الروح استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع 
عليه أحدًا من خلقه. فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود. وعلى ذلك جرى ابن عطية وجمع 
من أهل التفسير . وأجاب من خاض في ذلك بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجيز وتغليط لكونه 
يطلق على أشياء فأضمروا أنه بأي شيء أجاب قالوا: ليس هذا المراد» فرد الله كيدهمء 
دلق (88/1"» كتاب العلم» باب/ا4 » ح19١‏ . 
(؟) هذا القول للمهلب كمانقله عنه ابن بطال(1/ 5 27١‏ كتاب العلم) . 
(9) المفهم(0/ 010"). 
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وأجابهم جوابًا مجملاً مطابقًا لسؤالهم المجمل . وقال السهروردي في «العوارف»: يجوز أن 
يكون من خاض فيها سلك سبيل التأويل لا التفسير» إذ لا يسوغ التفسير إلا نقلاً» وأما التأويل 
فتمتد العقول إليه بالباع الطويل» وهو ذكر ما لا يحتمل إلا به من غير قطع بأنه المراد» فمن ثم 
يكون القول فيه» قال : : وظاهر الآية المنع من القول فيها لختم الآية, بقوله : « وما أُوتيشّ ين الام 
إِلَّا يلا [الإسراء: ]ا لعتعدر سي الرويج من الكت اذى ل تر :ل قاد جا ووم 
فإنه من الأسرار . 

وقيل : المراد بقوله: « أَمَرِ رق كون الروح من عالم الأمر الذي هوعالم الملكوت» لا 
عالم الخلق الذي هو عالم الغيب والشهادة» وقد خالف الجنيد ومن تبعه من الأئمة جماعة من 
متأخري الصوفية فأكثروا من القول في الروح» وصرح بعضهم بمعرفة حقيقتهاء وعاب من 
أمسك عنهاء ونقل ابن منده في «كتاب الروح» له عن محمد بن نصر المروزي الإمام المطلع 
على اختلاف الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصار أنه نقل الإجماع على أن الروح 
ا ا سو . واختلف هل تفنى عند 
فناء العالم قبل البعث أو تستمر باقية؟ على قولين . والله أعلم . ووقع في بعض التفاسير أن 
الحكمة في سؤال اليهود عن الروح أن عندهم في التوراة أن روح بني آدم لا يعلمها إلا الله 
فقالوا: نسأله. فإن فسرها فهو نبي» وهو معنى قولهم : لا يجيء بشيء تكرهونه. وروى 
الطبري من طريق مغيرة عن إبراهيم في هذه القصة «فنزلت الآية فقالوا: هكذا نجده عندنا» 
ورجاله ثقات» إلا أنه سقط من الإسناد علقمة . 


س صمح س 


قوله: (# وَمَآ تسر ينألو 4) كذا للكشميهني هناء وكذا لهم في الاعتصام”'"2. ولغير 
الكشميهني هنا «وما أوتوا». وكذا لهم في العلم» وزاد «قال الأعمش : هكذا قراءتنا)» وبيّن 
مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش فيهاء وهي مشهورة عن الأعمش ‏ أعني بلفظ «وما أوتوا»- 
ولا مانع أن يذكرها بقراءة غيره» وقراءة الجمهور #وَمَآ أُوتِشّر4, والأكثر على أن المخاطب 
بذلك اليهود فتتحد القراءتان. نعم وهي تتناول جميع علم الخلق بالنسبة إلى علم الله . ووقع 
في حديث ابن عباس الذي أشرت إليه أول الباب «أن اليهود لما سمعوا ما قالوا: أوتينا علمًا 
كثيرًا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرًا كثيرًا" فنزلت : # قل لو كن لبر هِدَادا لِكَمتٍ 
َق4 الآية [الكهف: .]٠١9‏ قال الترمذي : حسن صحيح . 


. كتاب الاعتصامء باب ح/91 7لا‎ .)١هة/كال(‎ )1١( 


ل 


"_كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب4١/‏ ح 51/717 41/1715 

قوله : (9 إِلّالا4) هواستثناء من العلم» أي إلاعلمًا قليلاً» أو من الإعطاء أي الإعطاء 
قليلاً» أو من ضمير المخاطب أو الغائب على القراءتين» أي إلا قليلاً منهم أو منكم. وفي 
الحديث من الفوائد غير ما سبق : جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك 
عليه؛ وأدب الصحابة مع النبي كله والعمل بما يغلب على الظن» والتوقف عن الجواب 
بالاجتهاد لمن يتوقع النص» وأن بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه حقيقة» وأن الأمر يرد 
لغير الطلب . والله أعلم . 


باب # وَلَاجَحَهَرَ بصَلَايِكَ ولا حافت يبا [الإسراء : 0] 
ففة -حَدَكََايَعفُو بن رايم دنا هُشَِمحَدَئَنا بو بْرِعَنْسَعِبد بن جبيرَِنِ ابن : 
عَبَّاسِ رضي الله عَنهُمَا ني قو تعَلَى ولا يَجْهَرٌَ بِصَلايِك وَلَا حافت يبا © قَالَ: َرَلَتْ 
وَوَسُول الله عيدب مُحْنَفٍِ بِمَكَةَ / كَانَّ ِذَا من َأصْحَابه بهو رقع صَوتَه عن فَإِذًا سَمِعَ 
0 3 من جَاءبوء فقَالَ الى لتب يق 222000 ور كيك 
ي براي فيَسْمَمَالْمشْرِكُونَ سبوا رآ « وا عت ها 4 عَنْ أَضْحَابِكَ فَلاتُسْمِعُهُمْ) 
0 
للد اش ع رده سس د 


[الحديث: وفة 5 طرفاه فى : فر ال 


سس ي< سام 


قوله : (باب 9 وَلَاججْهَرَ بِصَلَايِكَ وَلَاَافِتٌ يبا4) سقط «باب» لغير أبي ذر . 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي. 

قوله: (أخبرنا أبو بشر) في رواية غير أبي ذر «حدثنا أبو بشر» وهو جعفر بن أبي وحشية» 
وذكر الكرماني أنه وقع في نسخته «يونس» بدل قوله: «أبوبشر» وهو تصحيف. قال الفربري : 
أنبأنا محمد بن عياش قال : لم يخرج محمد بن إسماعيل البخاري في هذا الكتاب من حديث 
هشيم إلا ما صرح فيه بالإخبار. قلت: يريد في الأصول» وسبب ذلك أن هشيمًا مذكور 
بتدليس الإسناد. 

قوله : (عن ابن عباس) كذا وصله هشيم وأرسله شعبة أخرجه الترمذي من طريق الطيالسي 


ظ1 


امليف 


لم "-كتاب التفسي ر/ بني إسرائيل/ باب4١/‏ ح 61/774177 


عن شعبة وهشيم مفصلاً . 

قوله: (نزلت ورسول الله مختف بمكة) يعني في أول الإسلام . 

قوله : (رفع صوته بالقرآن) في رواية الطبري من وجه آخر عن ابن عباس «فكان إذا صلى 
بأصحابه وأسمع المشركين فآذوه»» وقسّرت رواية الباب «الأذى» بقوله: «سبوا القرآن» . 
وللطبري من وجه آخر عن سعيد بن جبير «فقالوا له : لا تجهر فتؤذي آلهتنا فنهجو إلهك». ومن 
طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس "كان النبي يك إذا جهر بالقرآن وهو يصلي 
تفرق عنه أصحابه» وإذااخفض صوته لم يسمعه من يريد أن يسمع قراءته فنزلت». 

قوله: (# ولا ججْهَرَ صَلَانِكَ4 أي بقراءتك) وفي رواية الطبري : « ولا هر بصّلانك» أي 
لا تعلن بقراءة القرآن إعلانًا شديدًا فيسمعك المشركون فيؤذونك» # ولا مَافْتَ با 4 أي لا 
تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك» #« وأسَخ بين دِكَ ميا أي طريقًا وسطا. 

قوله: (حدثنا طلق) بفتح المهملة وسكون اللام (ابن غنام) بالمعجمة والنون وهو 
النخعي» من كبار شيوخ البخاري» وروايته عنه في هذا الكتاب قليلة» وشيخه زائدة هو ابن 
قدامة . 

قوله : (عن عائشة) تابعه الثوري عن هشام» وأرسله سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد 
الرحيم الإسكندراني عن هشام» وكذلك أرسله مالك . 

قوله: (أنزل ذلك في الدعاء) هكذا أطلقت عائشة» وهو أعم من أن يكون ذلك داخل 
الصلاة أو خارجها. وقد أخرجه الطبري وابن خزيمة والعمري والحاكم من طريق حفص بن 
غياث عن هشام فزاد في الحديث «في التشهد»» ومن طريق عبد الله بن شداد قال : «كان أعرابي 
من بني تميم إذا سلم النبي َه قال : اللهم ارزقنا مالوولدًا». ورجح الطبري حديث ابن عباس 
قال: لأنه أصح مخرجًاء ثم أسند عن عطاء قال : اليقول قوم: إنها في الصلاة» وقوم إنها في 
الدعاء»» وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة أخرجه الطبري من طريق أشعث بن سوار 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : «نزلت في الدعاء»» ومن وجه آخر عن ابن عباس مثله . ومن 
طريق عطاء ومجاهد وسعيد ومكحول مثله» ورجح النووي وغيره قول ابن عباس كما رجحه 
الطبري» لكن/ يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة وقد روى ابن مردويه 
من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله كك إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء» 
فنزلت». 


6" _كتاب التفسير/ الكهيف 


وجاء عن أهل التفسير في ذلك أقوال أخر: منها ما روى سعيد بن منصور من طريق 
صحابي لم يسم رفعه في هذه الآية ١لا‏ ترفع صوتك في دعائك فتذكر ذنوبك فتعير بها». ومنها 
ما روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ل وا بجهَرَ يصََاكَ 4 أي لا تْصَلّ 
مراآة للناس» 9 وَلَا ات يبا 4 أي لا تتركها مخافة منهم . ومن طرق عن الحسن البصري 
نحوه. وقال الطبري : لولا أننا لانستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون 
المراد 9 وَلا يَحْهَرَ بصَلَائِكَ4 أي بقراءتك نهاراء « وَلَا حاوْتٌ يبَا4 أى ليلاٌ» وكان ذلك وجها لا 
يبعد من الصحة. انتهى . ريد وقيل : الآية في الدعاء» وهي 
منسوخة بقوله : 9 أدعوأ رك اا 


51١ 


م تضرعا وَحْفْيَّة4 [الأعراف : 06]. 


-سورة الكهقف 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ل تَفْرضْهُمْ * : توكهُم. « وكات لَمُ رت > : ذَهَبٌ وَفْضّةٌ» وَقَالَ غَيْدهُ: 
جمَاعَةٌ الثَمَرِ. بجع 4 : مُهْلِكٌ . «أَسَمًا © : نَدَمًا. « الْكَهدَ 4: المَنْح في الجَبّلٍ. 
تير » : الكتاب. لمَرْقُوم» : مَكْتُوب'مِنَ الَفُمٍ. « وَرَيَظنَا عل لوبهم 4 : الْهَمَْاهُمْ 
صَبْرًا. # لَوْلا أن باعل كلها سا4 . « سَطَطًا4 : إِفْرَاطًا . #الوصيد4 : الْفْنَاءٌ جَمْعْهوَصَائِدُ 


0 لاريم 


وَوْصَدٌ وَيْقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ» ميِصَرَة 4 : مُطَبَقَةٌ آصَدَ الاب وَأَوْصَدَ. « بَعَتْتهُمْ »: 
أَحيَيْنَاهُمْ . «أرَقٌ » : اكيت وَيُقَالُ: أَحَلٌ وَيْقَالُ: أكه َيْعًا . قَالَ ابْنُ عباس : «أكلَها وَل 
00 : لم تفص . وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : «الوقيم» : اللّوْح من رصَاصٍ كب حَاِلهُم 

سْمَاءَهُمْ ثم طَرَحَهُفِي خِرَّالَيِِ ٠‏ «َضَرَب الله عَلَىَ ءَاذَانهم» : فَنَامُوا. وَقَالَ غَيْدةٌ : وَلَتْ قل : 

تنجو . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : #مَوَيلا» : مَخْرِز . # لايستطيعوت ممع لا يفون 

(سورة الكهف_بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت لك ةلي ىام 

قوله: (وقال مجاهد: # عرض : تتركهم) وصله الفريابي"' 'عنهء وروى عبد الرزاق 
خن تمر عن كاده بسحو وإطتظ هنا لا بي د 

قوله: (وقال مجاهد: # وَن لم ثَدُ 4 : ذهب وفضة) وصله الفريابي بلة بلفظه» وأخرج 
الفراء من وجه آخر عن مجاهد قال: ما كان في القرآن ثمر بالضم فهو المال» وما كان بالفتح 
فهوالنبات. 


)١(‏ تغليق التعليق(4/ 47؟). 


4 


ا 


ددن 


5" _كتاب التفسير/ الكهف 


قوله: (وقال غيره: جماعة الثمر) كأنه عنى به قتادة» فقد أخرج الطبري من طريق أبي 


سفيان المعمري عن معمر عن قتادة قال : الثمر المال كله» وكل مال إذا اجتمع فهو ثمر إذا كان 
من لون الثمرة وغيرها من المال كله . وروى ابن المنذر من وجه آخر عن قتادة قال : قرأ ابن 
عباس تمر © يعني بفتحتين» وقال: يريد أنواع المال. انتهى. والذي قرأ هنا بفتحتين 
عاصم» وبضم ثم سكون أبو عمروء والباقون بضمتين. قال ابن التين : معنى قوله: «جماعة 
الثمر) أن ثمرة يجمع على ثمار» وثمار على ثمر. 


الرقم) تقدم جميع ذلك في أحاديث الأنبياء”"" مشروحًا . 


قوله : (90 بجع » : مهلك) هو قول أبي عبيدة”"' ‏ وأنشد لذي الرمة : 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه 
وروى عبد الرزاق عن معمرعن قتادة # بَِجِعٌ نَفسَكَ) : أي قاتل نفسك . 
قوله : (آ أَسَمًا» ندمًا) هوقول أبي عبيدة» وقال قتادة: حزن . 
/ قوله: (98 لهي *: الفتح في الجبل» #وَالرَقِو *: الكتاب. مرقوم: مكتوب من 


- 


قوله : (# أَمَدَا # : غاية» طال عليهم الأمد) سقط هذا لأبي ذر وهو قول أبي عبيدة”". 


وروى عبد بن حميد من طريق مجاهد في قوله : # أَمَدّا4 قال : عددًا . 


قوله: (وقال سعيد ‏ يعني ابن جبير-عن ابن عباس : الرقيم لوح من رصاص كتب عاملهم 


أسماءهم ثم طرحه في خزانته» فضرب الله على آذانهم) وصله عبد بن حميد من طريق يعلى بن 
مسلم عن سعيد بن جبير مطولاً» وقد لخصته فى أحاديث الأنبياء» وإسناده صحيح على شرط 
البخاري» وقد روى ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ماكنت أعرف الرقيم» 
ثم سألت عنه فقيل لي : هي القرية التى خرجوا منهاء وإسناده ضعيف . 


قوله : (وقال غيره: ‏ وَرَيَظمَا عَكَ ُلُوبِهِرَ 4 : ألهمناهم صبرًا) تقدم شرحه.في أحاديث 


الأنبياء . 


9 سم ي» 


قوله: (ل لولَا أن رطضا عَلَ لهسا 4) أي ومن هذه المادة هذا الموضع» ذكره استطرادًا 


وإنما هو في سورة القصص. وهو قول أبي عبيدة”'' أيضاء وروى عبد الرزاق عن معمر عن 


200 
00 
فرق 
2 


مجاز القرآن(١/‏ 91 2) , 
»)3١7/8(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب67. 
مجاز القرآن(١/‏ 994) . 
مجاز القرآن(١/995)‏ . 


56_كتاب التفسير/ الكهف --- ب 81 
قتادة قال : لولا أن ربطنا على قلبها بالإيمان. 

قوله: (# يَرَفَفَا كل شيء ارتفقت ت به) هو قول أبي عبيدة”١‏ ووذ : ويقرأه قوم بفتح الميم 
وكسر الفاء . انتهى. وهي قراءة نافع وابن عامر» واختلف هل هما بمعنى أم لا؟ فقيل: هو 
بكسر الميم للجارحة وبفتحها للأمر» وقد يستعمل أحدهما موضع الاخرء وقيل : لغتان فيما 
يرتفق به» وأما الجارحة فبالكسر فقطء وقيل : لغتان في الجارحة أيضًا. وقال أبوحاتم: هو 
بفتح الميم الموضع كالمسجد» وبكسرها الجارحة. 

قوله : (تزاور: من الزورء والأزور الأميل) هوقول أبي عبيدة 

قوله: (فجوة: منسع» والجمع فجوات وفجاء» كقولك: زكوات وزكاة) هو قول أبي 


زه4 


عنيلة أنهاء 
00 : (# سَطَطًا4 : إفراطّاء الوصيد: الفناء. . . ) إلخ » تقدم كله في أحاديث الأنبياء . 
قوله: (9 بِعتَنهُمْ # : أحييناهم) هو قول أبي عبيدة” “. وروى عبد الرزاق من طريق 


عكرمة قال : كان أصحاب الكهف أولاد ملوك اعتزلوا قومهم في الكهف » فاختلفوا في بعث 
الروح والجسدء فقال قائل: يبعثان» وقال قائل: تبعث الروح فقط وأما الجسد فتأكله 
الأرض» فأماتهم الله ثم أحياهم . . . فذكر القصة. 

قوله : (« أرق 4 : أكثر» ويقال: أحل» ويقال: أكثر ريعًا) تقدم أيضاء وروى سعيد بن 
منصور من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أحل ذبيحة» وكانوا 
يذبحون للطواغيت . 

(تنبيه) : سقط من قوله: «الكهف: الفتح» إلى هنا من رواية أبي ذر هناء وكأنه استغنى 
بتقديم جل ذلك هناك . 

قوله : (وقال غيره : لم يظلم : لم ينقص) كذا لأبي ذرء ولغيره: وقال ابن عباس» فذكره. 
وقد وصله ابن أبي حاته”*' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وكذا الطبري من 
)١(‏ مجازالقرآن(١/796).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١946/1").‏ 
(0) مجازالقرآن(795/57). 
(5) مبجازالقرآن(١/791).‏ 
(65) تغليق التعليق(75/4). 


وس دل للب ب 58 كتاب التفسير/ الكهف/ باب١/‏ ح5 41/7 


طريق سعيد عن قتادة . 

قوله: (وقال مجاهد: لا مَوَيْلُا * : محررًا) وصله الفريابي ”"'» وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله: مَوْيِلًا © قال: ملجأ. ورجحه ابن قتيبة وقال: هو من وأل إذا لجأ 
إليهء وهوهنا مصدرء وأصل الموثل المرجع . 

قوله : (وألت تثل تنجو) قال أبوعبيدة”"' في قوله : #مَوَْا4 : ملجأ منجأ» قال الشاعر : 

فلا وألت نفس عليها تحاذر 
أي لانجت . 
قوله : (#8 لَايَسْتَطِيعُو سما : أي لايعقلون) وصله الفريابي”"' من طريق مجاهد مثله . 


١-باب‏ #8 وَكانَ الإضنُ كر تَىْءِ جرلا 4 [الكهف : ؛5] 

ف -حَدَنََاعَِيُ نب لع ل ا ل د 
عَنِ ابْنِ شهَابٍقَالَ : حبري عَلِيُ بن ُسَنٍ أَنحْسَيْنَ ْنَعَو أحبرمعَنْ علي رضي لعن : أن 

نول لطر قَالَ 07 

ٍايَمَا يالْمَيِت 4 : لم يسبب . طميل 4 سيا د 1 
وَالْحجوه الى تيلف بالشجا لبط ٠‏ «يحاورة:» : من الْمُحَاوَرة . « لَكنَأ هْوَ لَه رَّق» : أَيْ لكنْ 
نا هُوَ الله ربّي » ثم حَذَفَ الألف وَأَدْعَمَ إِحْدَى التُوَيْنِ في الأخرى 0000 
تقول بَيْنَهُمَا نَهَرَا. # رَلَقَا # : لا ينبت فيه قَدَمْ. « هلك الوليَدُ » : مَصْدَرُوَلِيَ اولي وَلأء. 
«عقبًا ©: عاقب وَعَقْبَى وَعُقْبَةَ وَاحِدٌ وَهِيَ الآخرة. «قبلا4 وَفُبْلا وَكَبَآ: | 
« ليْدْحِصُا4 : لِيُريلُواء الدّحْض : الزَّلَ . 


[تقدم في : 2١١77‏ طرفاه في : لاع *“”/ا. 7:50 ] 


لالجا الا امسوم لي ال ل 
يذكر مقصود الباب على عادته في التعمية» وقد تقدم شرحه مستوفى في صلاة الليل”* "2 و 
)١(‏ تغليق التعليق (57/5؟7). 
(؟) مجازالقرآن(١108/1).‏ 


(9) تغليق الت لتعليق (5//ا55). 
2 (*/ 016)» كتاب التهجد؛ باب5, ح/71١١‏ . 


56_كتاب التفسير/ الكهف/ ياب١/‏ 851/15 -- ب ب باس 8#88 
ذكر الآية المذكورة» وقوله في آخره: «ألا تصليان؟» زاد في نسخة الصغاني «وذكر الحديث 
والآية إلى قوله: # 0 

قوله: (# رجما بِالْعَيَبُ * : : لم يستبن) سقط هذا لأبي ذر هناء وقد تقدم في أحاديث 
و مر : قذقا بالظن. 

قوله: (98 مْملٌ» ندما) وصله الطبري من طريق داود بن أبي هند في قوله : # ذيل* قال : 
ندامة» وقال أبو عبيدة”"' في قوله : # وَكَات أَمرم و4 [الكهف: 8؟]: أي تضييعًا وإسرافا. 
وللطبري عن مجاهد قال: ضياعًا. وعن السدي قال: إهلاكا. وعن ابن جريج: نزلت في 
ِ عيينة بن خصو يبن تحديفة بو بدو الفراري قبل ا سلام» 

قوله : (ه ساف : مثل السرادق والحجرة التي تطيف بالفساطيط) هو قول أبي عبيدة 
لكنه تصرف فيهء قال أبو عبيدة”" في قوله: « أَحَاطَ يم سُرَادِفُهَ] قهَا4 [الكهف: 74]: كسرادق 
الفسطاطء وهي الحجرة التي تطوف بالفسطاط. قال الشاعر: 

سرادق المجد عليك ممدود 

وروى الطبري من طريق ابن عباس بإسناد منقطع قال : سرادقها : حائط من نار. 

قوله : (# ياوه : من المحاورة) قال أبو عبيدة”؟ : يحاوره: أي يكلمه من المحاورة 
أي المراجعة . 

قوله: (« لَكنَأ هُوٌ ألّهُ رَقَ 4 : أي لكن أنا هو الله ربي» ثم حذف الألف وأدغم إحدى 
النونين في الأخرى) هو قول أبي عبيدة”” 2 وقال الفراء : ترك الألف من «أنا» كثير في الكلام» 
ثم أدغمت نون «أنا» في نون «لكن» . وأنشد: 

وترمقني بالطرف أي أنت مذنب وتقليدني لكن إياك لا أقلي 

ي لكن أنا إياك لا أقلي . قال: ومن العرب من يشبع ألف «أنا» فجاءت القراءة على تلك 
اللغة. 

قوله : (لأوَعَجَرَنَا حِلَلَهُمًا ترا © : تقول بينهما) ثبت لأبي ذرء وهو قول أبي 
.)3١7/8( )١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب67. 
(؟) مجازالقرآن(١/798).‏ 
(0) مجازالقرآن(١/798).‏ 
(4) مجازالقرآن(١/*50).‏ 
(6) مجازالقرآن(١/507).‏ 


5 »لهب لل ليب ©" كتاب التفسير/ الكهف/ باب 7/ ح5 417 
عبيدة'2» وقراءة الجمهور بالتشديد» ويعقوب وعيسى بن عمر بالتخفيف . 

قوله : (# هْنَالِكَ الْولََهُ4 : مصدر ولي الولي ولاء) كذا لأبي ذر وللباقين «مصدر الولي» 
وهو أصوبء وهو قول أبي عبيدة”'' قاله في تفسير سورة البقرة» وقرأ الجمهور بفتح الواوء 
والأخوان بكسرهاء وأنكره أبوعمرو واللأصمعى ؛ لأن الذي بالكسر الإمارة ولا معنى له هناء 
وقال غير هنما؛ الكسر لكةبمعتى الفتكالدلالة يقس دالها وكسرها يمغتى : 

(ننبيه) : يأتي قوله : 9 وَحَيْرْعَْبَا4 [الكهف : 144 في الدعوات . 

قوله : (قبلاً ويلا وقَبْلاً: استئناقًا) قال أبو عبيدة”" في قوله : « أو ينهم الْعَدَابُ مُبُلا» 
[الكهف : 55]: أي أولاً» فإن فتحوا أولها فالمعنى استئنافا . وغفل ابن التين فقال: لا أعرف 
للاستئناف هنا معنى» وإنما هو استقبالاً» وهو يعود على «قَبلاً» بفتح القاف. انتهى. 
والمؤتنف قريب من المقبل فلا معنى لادعاء تفسيره . 

قوله : (« لِيُدَحِصُوأ : ليزيلواء الدحض الزلق) قال أبوعبيدة”*' في قوله :/ « ليُدَحِصُوأ 
*” يولك 4 [اكيف: 05» اي ليزيلراء يقال؟ مكاك دسق اي دول مزق لا يت ت فيه خف ولا 
حافر. 


١-باب‏ 8 وَإِدْدَاكَ موس لِفَتَنهُ لآ برح حَوَّح أَبَلممَجْمَعَ 


الْسَحَرَينِ أَوَأَمَضِئ خا 2 [الكهف 000 
زَمَانَاء وَجَمْعْهُأَحْقَاب" 


رام مبروءع 


سا 


6 حَدَنَمَا الْحْمَيْدِيُ حَدَنَمَا سُفْيَانُ حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ ديكارٍ قَالَ: أَحْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ 
جبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ لابن عَبّاسِ نتن لبكَاِيَ يمأ وى صَاحِب الْحضِرٍ لي هوَمُوسَى 
صاحت دي إِسْرَائِيل ! قَقَالَ أبن عباس : كدق عَد5ُ 3 اللّه؛ حَدَبّي ين بْنّ كَمْبٍ أنه سَمِعَ 

سُولَ اللِيكةيَقُولُ إنمُوسَى فَامحَطِيبا في ب إسرَائِيلَ ٠‏ فَسْيِلَ أي النّاس أعُلّم؟ فََالَ: أنا. 
فى عب لعل لهو اذه فَأَوْحَى اللَّهإلَه :دلي عدا بِمَجْمَعالْبَحرَيْنِ هُوَأعْلَمْمِئْكَ . 
)١(‏ مجازالقرآن(١/07١5).‏ 

(؟) مجازالقرآن(١/5065).‏ 
(*) مجازالقرآن(١/50).‏ 
(5) مجازالقرآن(١/508).‏ 


4 كتاب التفسي ر/ الكهف/ باب 417/76/17 ا ااا 19# 


َال مُوسَى : يا رَبٌ فَكَيْفَ لي به؟ قَالَ: تَأَحُذُ مَعَكَ حُوئاء فتَجْعَلَهُ ني مكل . فَحَيُمَا َقَدْتَ 
الخوت فَهُوَتَمَ . َأحَدَحُونَا فَجَعَلَةفيمِكْمَلٍ. ثَمَاطلقَ انلق تعاب بقع ونون فإ 
نا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَنَامَاء وَاْطَرَبَ الْحُوث في الْمِْتلٍ فَكْرَجَ مها فُسَقَط في 
لبر معد سم في البَتر رما 4 وَأمْسَكَ الله عَنِ الححوتٍ جزيّة الْمَاءِ قَصَارَ عل مغل 
لطَاقٍ هلما اسقط َيِيَ صَاحيٌ حبة أن ب بُْبرَهُ بِالْحُوتٍ . فَانْطلمَا بقية ةَيَوْمِهِمَا وَلَيْليِهُمَا حَنَى إِذَا 
كَانَمِنَ الْعَدِقَالَمُوسَى لِفَنَاهُ: # َاِتَاعْدَكَكَالََدْلََِامن سَقَرِيَاه دسب . 


- 
ته ل 7 


قَالَ : "وَلَمْيَجذ مُوسَى التصَبَحَتَّى جاورًا الْمَكَانَالَّذِيأمَرَ البو للقن( ميت إذ : 
ويا إلا َلصَّحْرَةَ إن يثٌ لوت وَمآ أنسينية إِلَّا ألشَّمِطننٌ أن أ َدُواَد سَسِهُ فى لبخ ع4 . 
قَالَ : َكَانَ لوت سَرباء ولِمُوسَى وَلِفََاُ جب فَقَالَ مُوسَى : 9 دَلِكَ مَا كناب مَأريَدَّاعَكَ 
َاكَارِهمَاقَصَضًا» . قَالَ: : رَجَعَا يَقْضَانِآنَارَهُمًا > حَنَّ انتَهَيَا إلى الصَّحْرَة فَإِذَارَجُلٌ مُسَجّى تيا : 
َسَلَم علي مُوسَى» فَقَلَ الْحَضِمُ: : وى بأَرْضِكٌ اللام؟ ؟! قَالَ : أنا مُوسَى . 0 
إِسْرَائِيل؟ قَالَ : نعم ٠‏ أنِيئّكَ لتُعلّمَني ما عُلَّمْتَ رَشّدَا ٠.‏ قَالَ: إِنّتَ لَنْ تَسْنَطِيعَ مَعي 1 
121111710111 
لا أَغْلمُهُ. فَقَالَ مُوسَى : #سَتَحِدْفة إن شَآه اله د صَإرًا وَل أَعَصِى لَك مرا 4. فَعَالَ لَهُ الخَضد : 
# إن تبعت قلا شَسَلْن عن سَئْ ع حَهَ لُعِْتَ لَك هِنْهُ و45 . 


َانْطلَعَا يَنْسَِانِ على سَاجِلٍ البخر. فَمَوَتْ سَفِيئك فَكَلَّمُوهُمْ أنْ يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَقُوا 
الحَضِرَ فَحَمَلُومُ بير ول ٠‏ مايا في لعفي لم بجأ اوحض قد لوحن لواح 
الَف ِالقَدُومٍ فََالَلَهُمُوسى : ار سَفِينِهِمْ فَخَرَفَْهَا لِتَغْرقَ 
أهْلهًا لَقَدْ جنت شَيكا إِمْرًا! ! قَالَ : © ألم أَقلْ إِتَلَ لَن تسْمَطِيمَ مهى صَبرا 00 قَالَ لا نُوَلِذنِ/ يما 
سيمت وَلا فى مِنْ أَمْرِى غشرا 14 . 


قَالَ : وَقَالُ ر سُولُ اللَّه وك : "وَكَانَتِ الأولى من مُوسَى نِسْيَانَاء قَالَ : وَجَاءَ 00 / 
عَلَى حَرْفٍ الف ري الْبحر َف تق 5 فََلَلهالْحَضِرُ : مَاعِلْمِي وعلْمّكَمِنْعِلْمِ الله امل 
نَقَصّ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَخْر. ؟ تُمَّخَرَجَا مِنَ السَفِينَة فَبَيْنا هُمَا يَمْشِيًا 0 
أو اف علا مع اتا َأَحَدَ الْحَضِرٌ رَأسَُ بيده فَافَْلمَهُ يده فَقتَلَه قال ل 
و الللداسيا ا ا شت 0 داك ِنّكَ لن ص 


فق وح مده م 


٠ 


ا 0 0000 سس عر لس لس سس 


دَق عدا 5 فَأنطلفَا حو إ15 أَيَا أَهْل فَرِيَةَ أسْمَطعَما أهلها فَأبوا أن يُصَفُوهُمَا دايا ادا يريد 


8 0 


أن ينقَضّ» -قَالَ : مَائِل-» قم اضر َيِه قال مُوسَى : قوم أتيتاهم لم يُطْمِمُوناوَلَم 
سا حت سه سر 1 ا 72 1 سح سل 


يُضَيْهُونَا « لو شِئْتَ لَتّحَدْتَ عَِيهِ أَجرًا 3 فَالَ هنذا فرَاكُ بت وَينيكَ إِلَى قَوْلِهِ : « َلك تَأوِيلُ مَالرْ 


0 
قَقَالَ رَسُولُ اللَِّ كه : «وَدِدْنًا نَمُوسَى كان صَبرَ حَتَى بص الله عل مِنْ خَبَرِهِمًا». فَالَ 
سَعِيدُ بْنُ جَبَيْرٍ: ١‏ كك ف عت بذ «رَكَانَ أمَامَهُمْ مَلِكُ يَأَحُذُ كل سَفيئ سَفِيئَةِ صَالِحَةٍ غَصّبًا 

ركان يدا : وَأَمًا اْعُلامُفكَانَكَاِرَاوَكَانَأَبَوَاهموْمِيْن» . 
[تقدم في : 4لا الأطراف : 4لا 177 /71771 الاك الالال 1 341 7لاق) لاالاقء 


اكيت ملاةم/] 


مسبير مدي 66 ست حت سر سل يرحت سا حت ساو 4 


قوله: (باب قوله: # وَإِدْ قَالَ موه م لِفَتَنهُ لآ أب حو ابل مَحْمَمَ لحرن 
اختلف في مكان مجمع البحرين» فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: بحر فارس 
والروم» وعن الربيع بن أنس مثله أخرجه عبد بن حميد . وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي 
قال : هما الكر والرس حيث يصبان في البحر . قال ابن عطية: مجمع البحرين ذراع في أرض 
فارس من جهة أذربيجان يخرج من البحر المحيط من شماليه إلى جنوبيه وطرفيه مما يلي بر 
الشام. وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. وقال محمد بن كعب القرظي: مجمع البحرين 
بطنجة 4 ركه سي يد . وعن أبي بن كعب قال : بإفريقية . 
أخرجهما ابن أبي حاتم» لكن السند إلى أبي بن كعب ضعيف» وهذا اختلاف شديد» وأغرب 
من ذلك ما نقله القرطبي”'' عن ابن عباس قال : المراد بمجمع البحرين اجتماع موسى والخضر 
لأنهما بحرا علم. وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ. وإنما يحسن أن يذكر في مناسبة 
اجتماعهما بهذا المكان المخصوص . كما قال السهيلي : اجتمع البحران بمجمع البحرين. 

قوله : (لا أَوْأَمْضِىَ حَقُبًا4 : زمانًاء وجمعه أحقاب) هو قول أبي عبيدة”'' قال : ويقال فيه 
أيضًا ١حقبة»‏ أي بكسر أوله والجمع حقبء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: الحقب 
الزمان. وعن ابن عباس : الحقب الدهر. وعن سعيد بن جبير: الحقب الحين . أخرجهما ابن 
المنذر» وجاء تقديره عن غيرهم» فروى ابن المنذر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ثمانون 
)١(‏ المفهم(96/5١).‏ 


(؟) مجازالقرآن(509/1). 


6" كتاب التفسير/ الكهف/ باب 8/ 41/77 هلم 


سنة» وروى عبد بن حميد عن مجاهد أنه سبعون . 
ثم ذكر المصنف قصة موسى والخضرء وسأذكر شرح ذلك في الباب الذي يليه . 
"باب # فَلْما بلَمَاجْمَعَ بينهِمًا ا وان د ميا 
فى البح ر سرد 40 [الكيف 11] 


و 


مَذهَبًا ٠‏ يسراب: 3 ََ يَسْلْككُ 3 يَسْلِك » ومنه 9# و, سارب 8 هار( 4 [الرعد: ٠‏ 
هس 5 عض إىا سس 0 م 5" 
/23, حَدَنكا ايم بن مُوسى أشي هاه : سف لبك 


2 5 ات ١١‏ 
أخبرتي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ ديئارٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير يَزيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِوِ) 


وَعَيْوهُمَا قد سَوِخْثهيُسَدَة نَهعَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَيرِ-قَالَ : إِنِْْدَ ان عباس في تقال ماري 
كُلْتْ : أي با ياس جعي للد لودجل اصن قال لوف مأل يُوسَى 
يني إِسْرَائِيل . ما عَُْ و فَقَالَ لي: قَالَ : قد كَدَب عَدُوُ اللّه. وَأَمَايَعْلَى قَقَالَ لي : قَالَ ابن 
عباس : حََ حَدَك ني أب بن كَحْبٍ قَالَ : قَالَنَ سُولُ الل يك : امُوسَى رَ سُول اللَِّعََِْالَلام» قَالَ: 
م اليَأس يَوْماء حَتَى إِذَا قَاضَتٍ الْعُِيُونُ وَرََّتِ الْقُلُوبُ ولىء ََدْركَهُ رَجُلٌّ فَقَالَ: أَيْ 
سول الله هَل في الأرض أحَه أحَد أملَممِكَ؟ قال : لا. فَعَتَبَ عَلَيِْإذْلَمْيَددَالْعِلَمَإلَى الله . قل : 
شل ٠.‏ قَالَ : أي وه فَأيْن؟ قال : بِمَجْمَع البحرَينِ. قَالَ لَ: أي رَبّ لك 
". فَقَالَ لي عَمْهٌ عَمْرُو : : قَالَ: حَيْثُ يُمَا ارفك اوت وََالَ لَلِي يَعْلى: قَا ا 
ينفح فبه الوح فَأحَدَ حُوًا فَجَعَلُ في مِكتل » فَقَالَ لِفتاهُ: لا أكَلَفُكَ إلا أن تُخبرني بحَيِت 
عارِكَ الْححوثُ ٠‏ قَالَ : مَاكَلَفْت كثيرًاء فَدَلِكَ ولد جَلَّ ذكدة + و 06 بوي تكد 4 
يُوسَع بْن ون . لَيْسَتْ عَنْ سَعِيدٍ . 
قَالَ فبَينمَا هوي ظلّ صَخْرةٍ في مان يمرب الحو وَمُوسَى تائم َال َه 
لا أوقظة» حَتى إِذَ استقط تي أن يخبرة» وتَضَوبالحوث + حَتَى دَحَلَ الْبَخر ٠‏ فَأَمْسَكَ اللّمْعَئْدُ 
ري الببخرء حَبَّى كن أده في حَجَر . قَالَ لي عَمْدْ و: مَكَذَا كَانَ أَتَرُهُ في حَجَرِ ل 
نام مَيْهِ وَالتيْنِ تَلِيَانِِمًا -8 لَمَدلَتِسمَامِن سَمَرَِاعَذَا سب ٠.‏ قَالَ تَدْقطََالَعَنِكَ النَصَبَ- 
َيَتْ هذه عَنْ سَعِيدٍ ‏ أَخبَرَهُه فرَجَعًا فَوَجَدًَا حَضرًا. قَالَ ِي عْثْمَانُ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ : عَلَى 
طِنْفْسَةٍ جه حَضْرَاء عَلَى كبدٍ الْبَْرٍ سيد ننجي : مسج يله جل رقت رجت 
وَطَرَقَهْنَحْتَ رأسوء فَسَلَّمُ عَلَيْهِمُو سَى فكُشّفَ عَنْ وَجْهِهء وَقَالَ : : هَل بأَرْضِي مِنْ سَلام؟! مَنْ 


9 
و 
مه 
00 
35 
هام 


ا 


ببم دك سس سي 598 -كتابالتفسير/ الكهف/ 0 


هه 
الى 


أنتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى. قَالَ : مُوسَى يَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ : : نعم . . قَالَ: قَمَا شَأَنُكَ؟ قَالَ: جِنْتُ 
يا 0 . قَالَ : أَمَايَكُفِيكَ أن التّراةبِيَدَيكَ» وَأَنَ الْوَحيّ 0 0 
لي علْمًا لا يَضى لَكَ أن تَمْلَمَحه وَإِنّ لك عِلمًا لابفي لي أن أغلمّة. َأَحَدَ طَائِد بثْمَاره 

الْبَخْرِء فَقَالَ : وَاللَمَاعِلِْي وَمَاعِلْمُكَ في جَنْبٍ عِلْم الهلا كَمَا أَحَذَ هذا ال “0 


لشن 


6 


8 


0 


وعم م مه 


َ حَتَى دا ركبا ني السَفِيئَوَجَا مار صِعَارَ حول أَهْلَّهَذَاالسَاحلٍ إلى أل هذا السَاجِلٍ 
الآخَرِ عَرَفُوه فَقَانُوا و -قَالَ “فنا لعي : حَضِئ؟ قَالَ : نَعم لا تَحْمِلهْبأَجْر . 


4 


َكَرَقََا تاودا قال مُوسَى : ل كرارق قدت يا ماه قَالَ مجَاهِدٌ : 
منَكوًا ‏ # قَالَ ألتر أَقل لك ل كلع ته ع4 .كنبا الأول بتعاناءوالوقطى ماطاء 


2 


وَالثَالتة عَمْدَاء # مَالَ لا نُوَآخِذْفِ يِمَا سي * ولا فى ون أمِْى عدما 4 ا قَالَ 
يُغلى :قال سَغِيدٌ : وَجَدَ عِلْمَانَايََْبُونَ فَأَحَذَعُلامَ كَافِرَاظَرِيفًاء فَأضْجَعَه نم ذبَحَ با سكين » 
وَل مَك تنا يدر 4 لم تَعْمَلبالْحِدْثِ وكا اعباس قر : كي كي ملم 
كَقَوْلِكَ : غُلامَا ركِيًا . 

َانطَلَعَالإقَوَجَدَا جِدَارًا يُِيدُ أن يَنقَضٌ قا المي بال حدية ع مكذاء ورف بد انا 


َال على : حَسِبِتُ أَنَّ سَعِيدَا قَالَ : فَمَسَحَهبِيدِءِ فَاسْبَقَامَ «لَوْ شِنْتَ ني لَتَّحَدْتَ عَكِيْهِ أَجْا #4 . قَالَ 


فية: لبا تاكلة ٠‏ لوكت وََآءمْ 4 : كان أَمَامَهُم قَرَأَها ابْنُ عباس : أَمَامَهُمْ ‏ « مَك *. 
تْعُمُون عَنْ عبر سَعِيلِ لهند َالْفلامْ الول اسْمهيرْعْمُونَ حَبِسُوُ 0 
هل سَفِيَةٍ عَضْبًا 4 فَأَرَدْتُْ إِذَا هِيَ مَوَتْ به أَنْيَدَعَها لَِيِهَاء فَإذَا جَاوَرُوا أَصْلْحُوهَا فَالْتمَعُو 
بهَاء وَمنْهُمْمَنْ يَقُولُ : سَدُوهَابقَارُورة» وَمِنهُمْمَنْ قو : بقار دو انيضر وق 
ا ل أن كقيليا شاع أن يُتَابحَاهُ عَلى دينو» 
« كردا أ يبد لَهُمَارعمَاحَمًا ينه كوه وب و4 لقَولِ : ٍ أقتَ تارك 4 « وَأفرب يُئ4 
هُمَا به أ حمس نالل لي لخد وَرَعْمَغَيْةُ َيْد سَعِيلٍ أَنهُمَا بدلا جَارِيَةٌ» وَأَعَا دَاوُدبنُ 
أبِي عَاصِم فَقَالَ عَنْ غَيْرِوَاحَلِ : إِنَهَا جَارِيةٌ 

تتقدم في : 4لا الأطراف: لك 1533/1757 غلالاللء لاط ١‏ شل لطس فلالاك الاق 


ا 8 م7] 


قوله : (باب قوله : # هَلَمَا بلَمَا مع هماد ييا حُوتَّهمًا4) ووقع في رواية الأصيلي «فلما 


_كتاب التفسير/ الكهف/ باب 41/75/95 ل بببببيبيبيس #059 


بلغ مجمع بينهما»» والأولهوالموافق للتلاوة. 
قوله: 66 7 م في البحر سريا» : مذهياء يسرب : يسلك» ومنه : # وَسَارِبُ يلتبا رٍ#) 
قال أبو عبيدة 7" فى قوله تعالى : « فَأحَدَ سام في الح رِسَرَيا4 [الكهف: :]1١‏ أي مسلكًا ومذهبًا 


َلتَبَارٍ 4 : سالك في سربه أى مذهبه» ومنه أصبح فلان آمنّا في سربه» ومنه انسرب فلان إذا 


-_ 


مضى . 

قوله : (يزيد أحدهما على صاحبه) يستفاد بيان زيادة أحدهما على الآخر من الإسناد الذي 
قبله» فإن الأول من رواية سفيان عن عمرو بن دينار فقط وهو أحد شيخي ابن جريج فيه . 

قوله : (وغيرهما قد سمعته يحدثه) أي يحدث الحديث المذكور» وعداهبغير الباء» ووقع 
في رواية الكشميهني يحدث بحذف المفعول» وقدعين ابن جريج بعض من أبهمه كعثمان بن 
أبي سليمان» وروى شيئًا من هذه القصة عن سعيد بن جبير من مشايخ ابن جريج عبد الله بن 
عثمان بن خثيم وعبد الله بن هرمز وعبد الله بن عبيد بن عمير . وممن روى هذا الحديث عن 
سعيد بن جبير أبو إسحاق السبيعي وروايته عند مسلم وأبي داود وغيرهماء والحكم بن عتيبة 
وروايته في السيرة الكبرى لابن إسحاق» وسأذكر بيان ما في رواياتهم من فائدة . 

قوله: (إذ قال: سلوني) فيه جواز قول العالم ذلك» ومحله إذا أمن العجب أو دعت 
الضرورة إليه كخشية نسيان العلم . 

قوله : (أي أباعباس) هي كنية عبد الله بن عباس . 

وقوله : (جعلنى الله فداءك) فيه حجة لمن أجاز ذلك خلافًا لمن منعه» وسيأتي البحث فيه 
في كتاب الأدب 9 . ْ 

قوله : (إن بالكوفة رجلاً قاصًا) في رواية الكشميهني «بالكوفة رجل قاص» بحذف (إن» 
ف أرلض العام بتسد هه المملة الذى رمن عل الكانى اللاخباز و التي عط وخترفيان 

قوله : (يقال له نوف) بفتح النون وسكون الواو/ بعدها فاء» وفي رواية سفيان «أن نوا كت 
التكائى اتوهو كبر الموحدة مخيعًا ويعل الألك لأمء 2 سن 
)١(‏ مجازالقرآن(١/505).‏ 


(؟) مجازالقرآن(١77/1).‏ 
(”) (١/8ه).‏ كتاب الأدب» باب ١ ٠‏ »ج1148 . 


----05 د لب ددس سي 868 كتاب التفسير/ الكهف/ باب 8/ ”51/7 
والتشديد والأول هو الصواب, واسم أبيه فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» وهو منسوب 
إلى بني بكال بن دعمي بن سعد بن عوف بطن من حمير» ويقال: إنه ابن امرأة كعب الأحبار» 
وقيل : ابن أخيه وهو تابعي صدوق . وفي التابعين جبر ‏ بفتح الجيم وسكون الموحدة -ابن 
نوف البكيلي_بفتح الموحدة وكسر الكاف مخفمًا بعدها تحتانية بعدها لام منسوب إلى بكيل 
بطن من همدان» ويكنى أبا الوداك بتشديد الدال» وهو مشهور بكنيته» ومن زعم أنه ولدنوف 
البكالي فقد وهم . 

قوله: (يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل) في رواية سفيان: «يزعم أن موسى صاحب 
الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل»» ووقع في رواية ابن إسحاق عن سعيد بن جبير 
عند النسائي قال : «كنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب فقال بعضهم : يا أباعباس 
إن نوفا يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن ميشا أي ابن 
أفرائيم بن يوسف عليه السلام» فقال ابن عباس : أسمعت ذلك منه ياسعيد؟ قلت : نعم . قال : 
كذب نوف» . وليس بين الروايتين تعارض ؛ لأنه يحمل على أن سعيدًا أبهم نفسه في هذه الرواية 
ويكون قوله : فقال بعضهم أي بعض الحاضرين» لا أهل الكتاب» ووقع عند مسلم من هذا 
الوجه «قيل لابن عباس» بدل قوله: «فقال بعضهم»» وعند أحمد في رواية أبي إسحاق «وكان 
ابن عباس متكنًا فاستوى جالسًا وقال: أكذاك يا سعيد؟ قلت: نعم أنا سمعته». وقال ابن 
إسحاق في «المبتدأ»: كان موسى بن ميشا قبل موسى بن عمران نبيّا في بني إسرائيل» ويزعم 
أهل الكتاب أنه الذي صحب الخضر . 

قوله : (أما عمرو) ابن دينار (قال لي : كذب عدو الله) أرادابن جريج أن هذه الكلمة وقعت 
في رواية عمرو بن دينار دون رواية يعلى بن مسلم » وهو كما قال؛ فإن سفيان رواها أيضاعن 
عمرو بن دينار كما مضى » وسقط ذلك من رواية يعلى بن مسلم . وقوله: «كذب». وقوله: 
«عدو الله» محمولان على إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة» وقدكانت 
هذه المسألة دارت أولاً بين ابن عباس والحر بن قيس الفزاري وسألا عن ذلك أَبِي بن كعب» 
لكن لم يفصح في تلك الرواية ببيان ما تنازعا فيه» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العله”"' . 

قوله : (قال رسول الله يَُ) في رواية سفيان أنه سمع رسول الله وك . 

قوله: (قال: ذكّر) هو بتشديد الكاف أي وعظهم» وفي رواية أبي إسحاق عند النسائي 


1 1١١7؟ح‎ » 5 (/ام” كتاب العلم» باب‎ )1١( 
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افذكّرهم بأيام الله» وأيام الله نعماؤه»» ولمسلم من هذا الوجه ١يذكرهم‏ بأيام الله وآلاء الله 
نعماؤه وبلاؤه»» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تفسير سورة إبراهيم' ' '» وفي رواية سفيان 
"قام خطيبًا في بني إسرائيل» . 

قوله : (حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب) يظهر لي أن هذا القدر من زيادة يعلى بن 
مسلم على عمرو بن دينار؛ الات رع رار كاد رن حمر وهر انيت لدان 3 
وفيه أن الواعظ إذا أثر وعظه في السامعين فخشعوا وبكوا ينبغي أن يخفف لثلا يملوا. 

فول ! (فأفركة وجل ةك اق عاق استيةء وهو يتتكوي أن السوالة عن ذللك وقجيعة ناف 
من الخطبة وتوجه» ورواية سفيان توهم أن ذلك وقع في الخطبة» لكن يمكن حملها على هذه 
الرواية» فإن لفظه «قام خطيبًا في بني إسرائيل فسئل»» فتحمل على أن فيه حذفا تقديره: قام 
خطيبًا فخطب ففرغ فتوجه فسئل. والذي يظهر أن السؤال وقع وموسى بعد لم يفارق 
المجلس» ويؤيده أن في منازعة ابن عباس والحر بن قيس «بينما موسى في ملأ بني إسرائيل 
جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟» الحديث . 

قوله : (هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا) في رواية سفيان «فسئل: أي الناس 
أعلم؟ فقال : أنا» » وبين الروايتين فرق ؛/ لأن رواية سفيان تقتضي الجزم بالأعلمية له ورواية 9 
الباب تنفي الأعلمية عن غيره عليه فيبقى احتمال المساواة» ويؤيد رواية الباب أن في قصة الحر 
ابن قيس «فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: لا». وفي رواية أي إسحاق عند مسلم 
«فقال: ما أعلم في الأرض رجلا خيرًا وأعلم مني . فأوحى الله إليه : إني أعلم بالخير عند من 
هوء وإن في الأرض رجلا هو أعلم منك»» وقد تقدم في كتاب العلم البحث عما يتعلق بقوله : 
«فعتب الله عليه»» وهذا اللفظ في العلم» ووقع هنا افعتب» بحذف الفاعل . وقوله في رواية 
الباب: ابل : بلىا زقع في وواية سنيان اتأوحى الله اليه : إن لى غيدا بمتشيع البكرين هو أعام 
منك»؛ وفي قصة الحر بن قيس «فأوحى الله إلى موسى : بلى عبدنا خضر»» وفي رواية أبي 
إسحاق عند مسلم «إن في الأرض رجلا هو أعلم منك» . 

وعند عبد بن حميد من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس (إن موسى قال: أي 
ربء أي عبادك أعلم؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه . قال : من هو؟ وأين هو؟ قال : 
الخضرء تلقاه عند الصخرة»» وذكر له حليته» وفي هذه القصة «وكان موسى حدث نفسه بشيء 


)١(‏ ١(١٠/ؤوه؟5)‏ كتاب التفسير «إبراهيم». 
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من فضل علمه أو ذكره على منبره»» وتقدم في كتاب العلم''' شرح هذه اللفظة وبيان ما فيها من 
إشكال والجواب عنه مستوفى . ووقع في رواية أبي إسحاق عند النسائي «إن من عباذي من آتيته 
من العلم مالم أوتك»» وهو يبين المراد أيضاء وعند عبد بن حميد من طريق أبي العالية مايدل 
على أن الجواب وقع في نفس موسى قبل أن يسأل ولفظه «لما أوتي موسى التوراة وكلمه الله 
وجد في نفسه أن قال : من أعلم مني؟»» ونحوه عند النسائي من وجه آخر عن ابن عباس وأن 
ذلك وقع في حال الخطبة ولفظه «قام موسى خطيبًا في بني إسرائيل فأبلغ في الخطبة» فعرض 
في نفسه أن أحدًا لم يؤت من العلم ما أوتي». 

قوله: (قال: أي ربء فأين؟) في رواية سفيان «قال: يارب» فكيف لي به؟»» وفي رواية 
النسائي المذكورة «قال : فادللني على هذا الرجل حتى أتعلم منه» . 

قوله: (اجعل لي علمًا) بفتح العين واللام أي علامة . وفي قصة الحر بن قيس : «فجعل الله 
له الحوت آية»» وفي رواية سفيان «فكيف لي به؟»» وفي قصة الحر بن قيس «فسأل موسى 
السبيل إلى لقيه) . 

قوله: (أعلم ذلك به) أي المكان الذي أطلب فيه . 

. قوله : (فقاللي عمرو) هوابن دينار» والقائل هوابن جريج‎ ٠ 

قوله: (قال: حيث يفارقك الحوت) يعني فهو ثم» وقع ذلك مفسرًا في رواية سفيان عن 
عمرو قال : «تأخذ معك حونًا فتجعله في مكتل» فحيث ما فقدت الحوت فهو دَّمَّ)» ونحوه في 
قصة الحر بن قيس و لفظه «وقيل له : إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه) . 

قوله : (وقال لي يعلى) هوابن مسلم» والقائل أيضا هوابن جريج . 

قوله: (قال: خذ حوتًا) في رواية الكشميهني «نونًا2» وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم 
«فقيل له : تزود حوتًا مالحَاء فإنه حيث تفقد الحوت». ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان 
ميئًا؛ لأنه لا يملح وهو حيء» ومنه تعلم الحكمة في تخصيص الحوت دون غيره من 
الحيوانات ؛ لأنغيره لا يؤكل ميتًا» ولا يرد الجراد؛ لأنه قد يفقد وجوده لاسيما بمصر . 

قوله : (حيث ينفخ فيه الروح) هوبيان لقوله في الروايات الأخرى: احيث تفقده) . 

قوله : (فأخذ حونًا فجعله في مكتل) في رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم أنهما 
اصطاداه» يعني موسى وفتاه . 


)١(‏ (١/5هة5)‏ كتاب العلم» باب5١‏ أحةلا. 


قوله : (فقال لفتاه) في رواية سفيان «ثم انطلق وانطلق معه بفتاه» . 

قوله: (ما كلفت كثيرًا) للأكثر بالمثلثة وللكشميهني بالموحدة . 

قوله: (فذلك قوله : « وَإِدْدَاكَ مُومَئ لِمَتَلهُ4 يوشع بن نون. ليست عن سعيد) القائل : 
اليست عن سعيد» هو ابن جريج» ومراده أن تسمية الفتى ليست عنده في رواية سعيد بن جبير» 
ويحتمل أن يكون الذي نفاه صورة السياق لا التسمية» فإنها وقعت في رواية سفيان عن عمرو 
ابن دينار عن سعيد بن جبير ولفظه «ثم انطلق/ وانطلق معه فتاه يوشع بن نون»» وقد تقدم بيان 
”2 وأنه الذي قام في بني إسرائيل بعد موت موسى . ونقل ابن 
العربي أنه كان ابن أخت موسى» وعلى القول الذي نقله نوف بن فضالة من أن موسى صاحب 
هذه القصة ليس هو ابن عمران فلا يكون فتاه يوشع بن نون . وقد روى الطبري من طريق عكرمة 
قال: قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حين لقي الخضر! فقال ابن عباس : إن الفتى 
شرب من الماء الذي شرب منه الحوت فخلدء فأخذه العالم فطابق به بين لوحين ثم أرسله في 
البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه. قال أبو نصر ابن 
القشيري : إن ثبت هذا فليس هو يوشع . قلت: لم يثبت» فإن إسناده ضعيف . وزعم ابن العربي 
أن ظاهر القرآن يقتضي أن الفتى ليس هو يوشعء وكأنه أخذه من لفظ «الفتى» أو أنه خاص 
بالرقيق» وليس بجيد لأن الفتى مأخوذ من الفتي وهو الشباب» وأطلق ذلك على من يخدم 
المرء سواء كان شابًا أوشيخًا ؛ لأنالأغلب أن الخدم تكون شبانًا . 

قوله : (فبينما هو في ظل صخرة) في رواية سفيان احتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما 
فناما» . 


نسب يوشع في أحاديث الأنبياء 


قوله : (في مكان ثريان) بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ثم تحتانية أي مبلول . 

قوله : (إذتضرب الحوت) بضاد معجمة وتشديد» وهو تفعل من الضرب في الأرض وهو 
السير» وفي رواية سفيان «واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحراء وفي 
رواية أبي إسحاق عند مسلم «فاضطرب الحوت في الماء»» ولا مغايرة بينهما؛ لأنه اضطرب 
أولاً في المكتل فلما سقط في الماء اضطرب أيضاء فاضطرابه الأول فيما في مبدأ ما حيى» 
والثاني في سيره في البحر حيث اتخذ فيه مسلكا . وفي رواية قتيبة عن سفيان في الباب الذي يليه 
من الزيادة قال سفيان : وفي غير حديث عمرو «وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لايصيب 


)١(‏ (7/١١71)ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب/77, ح7501. 
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من مائها شيء إلا حيى» فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل 
البحر»). وحكى ابن الجوزي”'' أن في روايته في البخاري «الحيا» بغير هاء قال : وهو مايحيى 
به الناس» وهذه الزيادة التي ذكر سفيان أنها في حديث غير عمرو قد أخرجها ابن مردويه من 
رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان مدرجة في حديث عمرو ولفظه «حتى انتهينا إلى الصخرة فقال 
موسى عندها- أي نام-» قال : وكان عند الصخرة عين ماء يقال لها: عين الحياة» لاايصيب من 
ذلك الماء ميت إلا عاش » فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش » وخرج من المكتل 
فسقط في البحر) . 

وأظن أن ابن عيينة أخذ ذلك عن قتادة» فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريقه قال : «فأتى على 
عين في البحر يقال لها عين الحياة» فلما أصاب تلك العين رد الله روح الحوت إليه»؛ وقد أنكر 
الداودي فيما حكاه ابن التين هذه الزيادة فقال: لا أرى هذا يثبت» فإن كان محفوظا فهو من 
خلق الله وقدرته» قال : لكن في دخول الحوت العين دلالة على أنه كان حيى قبل دخوله» فلو 
كان كما في هذا الخبر لم يحتج إلى العين» قال : والله قادر على أن يحييه بغير العين . انتهى . 
قال: ولايخفى ضعف كلامه دعوى واستدلالاً» وكأنه ظن أن الماء الذي دخل فيه الحوت هو 
ماء العين» وليس كذلك بل الأخبار صريحة في أن العين عند الصخرة وهي غير البحر وكأن 
الذي أصاب الحوت من الماء كان شيئًا من رشاش» ولعل هذه العين إن ثبت النقل فيها مستند 
من زعم أن الخضر شرب من عين الحياة فخلد» وذلك مذكورعن وهب بن منبه وغيره ممن كان 
ينقل من الإسرائيليات» وقد صنف أبو جعفر بن المنادي في ذلك كتابًا وقرر أنه لا يوثق بالنقل 
فيما يوجد من الإسرائيليات . 

قوله: (وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه . حتى إذا استبقظ فنسي أن يخبره) في الكلام 
حذف تقديره حتى إذا استيقظ سار فنسي» وأما قوله تعالى: # سيا حَوتّهِمَا © [الكهف:11] 
فقيل: نسب/ النسيان إليهما تغليبّاء والناسي هو الفتى» نسي أن يخبر موسى كما في هذا 
الحديث. وقيل : بل المراد أن الفتى : ني نوبرع رنسة لكوت .ول موسى أن 
اتجبروط شان لحرت يند اه انعط لاند سيق لم يكن مبدر كان تيد أن اله اين هرة 
فنسي ذلك . وقيل : بل المراد بقوله: # شا # أخراء مأخوذ من النسي بكسر النون وهو 
التأخير» والمعنى أنهما أخَّرا افتقاده لعدم الاحتياج إليه» فلما احتاجا إليه ذكراه. وهو بعيد» 


للق كشف المشكل (7/ 515 بحة 07/ 150). 
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بل صريح الآية يدل على صحة صريح الخبر» وأن الفتى اطلع على ما جرى للحوت ونسي أن 


يخبر موسى بذلك . ووقع عند مسلم في رواية أبي إسحاق «أن موسى تقدم فتاه لما استيقظ 
فسارء فقال فتاه: ألا ألحق نبي الله فأخبره» قال: فنسي أن يخبره» . وذكر ابن عطية أنه رأى 
سمكة أحد جانبيها شوك وعظم وجلد رقيق على أحشائهاء ونصفها الثاني صحيح» ويذكر أهل 
ذلك المكان أنها من نسل حوت موسى » إشارة إلى أنه لما حيى بعد أن أكل منه استمرت فيه تلك 
الصفة ثم في نسله . والله أعلم . 

قوله: (فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر) كذا فيه بفتح الحاء المهملة 
والجيم» وفي رواية جحر بضم الجيم وسكون المهملة وهوواضح. 

قوله : (قال لي عمرو) القائل هو ابن جريج (كأن أثره في حجر وحلق بين إبهاميه والتي) في 
رواية الكشميهني «واللتين تليانهما» يعني السبابتين» وفي رواية سفيان عن عمرو «فصار عليه 
مثل الطاق»» وهو يفسر ما أشار إليه من الصفة» وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم «فاضطرب 
الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه» صار مثل الكوة» . 

قوله: (لا لَقَدَ لما من سَمَرِبًا ذا َصَبًا 4) كذا وقع هنا مختصرّاء وفي رواية سفيان 


«فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه : 8# َإِنَا عَدَآءَنَا لَقَد لقنا من 
سَمَرِتَاهُدَا تَصَبًا4» قال الداودي : هذه الرواية وهمء وكأنه فهم أن الفتى لم يخبر موسى إلا بعد 
يوم وليلة» وليس ذلك المراد بل المراد أن ابتداءها من يوم خرجا لطلبه» ويوضح ذلك مافي 
رواية أبي إسحاق عند مسلم «فلما تجاوزا قال لفتاه: ا ءَإلِنَا عَدَآءَنَا لَقَد لَمِمَا من سَمَرِنًا نذا 
نصبًا © قال: ولم يصبه نصب حتى تجاوزا»» وفي رواية سفيان المذكورة «ولم يجد موسى 
النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به». 

قوله: (قال: قد قطع الله عنه النصب . ليست هذهعن سعيد) هو قول ابن جريج » ومراده أن 
هذه اللفظة ليست في الإسناد الذي ساقه . 

قوله: (أخره) كذا عند أبي ذر بهمزة ومعجمة وراء وهاء» ثم في نسخة منه بمد الهمزة 
وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء ضمير أي إلى آخر الكلام وأحال ذلك على سياق الآية؛ وفي 
أخرى بفتحات وتاء تأنيث منونة منصوبة» وفي رواية غير أبي ذر «أخبره» بفتح الهمزة وسكون 
الخاء ثم موحدة من الإخبار» أي أخبر الفتى موسى بالقصة» ووقع في رواية سفيان «فقال له 
فتاه : « أَرمَيْتَ إذْ ينإل ألصّحْرَة4 فساق الآية إلى يبا . قال : فكان للحوت سربًا ولموسى 


:/ 
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عجبًا»» ولابن أبي حاتم من طريق قتادة قال : عجب موسى أن تسرب حوت مملح في مكتل . 

قوله: (فرجعا فوجدا خضرًا) في رواية سفيان «فقال موسى : « وَلِكَ مَا كُنا نب © أي 
نطلب»» وفي رواية للنسائي «هذه حاجتنا»» وذكر موسى ما كان الله عهد إليه يعني في أمر 
الحوت. 

قوله : (# فَأرْبَدًا عَلح ءَاثَارِهَا قَصَصّا)4 قال : رجعا يقصان آثارهما) أي آثار سيرهما (حتى 
انتهيا إلى الصخرة) زاد النسائي في رواية له "التي فعل فيها الحوت مافعل»» وهذا يدل على أن 
الفتى لم يخبر موسى حتى سارا زمانّاء إذ لو أخبره أول ما استيقظ ما احتاجا إلى اقتصاص 
آثارهما . 

قوله:/ (فوجدا خضرًا) تقدم ذكر نسبه وشرح حاله في أحاديث الأنبياء”"' وفي رواية 
سفيان «حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل»» وزعم الداودي أن هذه الرواية وَهمّ وأنهما إنما 
وجداه في جزيرة البحر. قلت: ولا مغايرة بين الروايتين» فإن المراد أنهما لما انتهيا إلى 
الصخرة تتبعاه إلى أن وجداه في الجزيرة» ووقع في رواية أبي إسحاق عند مسلم «فأراه مكان 
الحوت فقال: هاهنا وصف لي . فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر». وروى ابن أبي حاتم من 
طريق الربيع بن ا م ورك مو ا 
الحوت فإذا هو بالخضرء وروى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: فرجع 
موسى حتى أتى الصخرة فوجد الحوت» فجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء ويتبع 
الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئًا من البحر إلا يبس حتى يصير صخرة» فجعل موسى 
يعجب من ذلك حتى انتهى إلى جزيرة في البحر فلقي الخضر. ولابن أبي حاتم من طريق 
للدي قال : /العتاعن ابروضتاس أن موقي دعا ره وشيه مادق فاه مامه فى الجر لصي 
حجرًا فيأخذ فيه» حتى انتهى إلى صخرة فصعدها وهو يتشوف هل يرى الرجل » ثم رآه.. 

قوله : (قال لي عثمان بن أبي سليمان : على طنفسة خضراء) القائل هو ابن جريج» وعثمان 
هو ابن أبي سليمان بن جبير بن مطعم » وهو ممن أخذ هذا الحديث عن سعيد بن جبير» وروى 
عبد بن حميد من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان قال : رأى موسى 
الخضر على طنفسة خضراء على وجه الماء . انتهى . والطنفسة فرش صغير وهي بكسر الطاء 
والفاء بينهما نون ساكنة وبضم الطاء والفاء وبكسر الطاء وبفتح الفاء لغات . 


.7 4031 كتاب الأنبياء» بابلالا‎ .)711١/799« )١( 
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قوله: (قال سعيد بن جبير: مسجى بثوبه) هو موصول بالإسناد المذكورء وفي رواية 
سفيان «فإذا رجل مسجى بثوب»» وفي رواية مسلم امسجى ثوبًا مستلقيًا على القفا»» ولعبدبن 
حميد من طريق أبي العالية «فوجده نائمًا في جزيرة من جزائر البحر ملتقًا بكساء»» ولابن أبي 
حاتم من وجه آخر عن السدي «فرأى الخضر وعليه جبة من صوف وكساء من صوف ومعه عصا 
قد ألقى عليها طعامه» قال : وإنما سمي الخضر لأنه كان إذا أقام في مكان نبت العشب حوله» 
انتهى . وقد تقدم في أحاديث الأنبياء”'' حديث أبي هريرة رفعه اإنما سمي الخضر لأنه جلس 
على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء»» والمراد بالفروة وجهالأرض. 

قوله: (فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه) في رواية أبي إسحاق عند مسلم «فقال: 
السلام عليكم » فكشف الثوب عن وجهه وقال : وعليكم السلام» . 

قوله : (وقال: هل بأرضي من السلام؟!) في رواية الكشميهني «بأرض» بالتنوين» وفي 
رواية سفيان «قال : وأنى بأرضك السلام؟!»» وهي بمعنى أين أو كيف. وهو استفهام استبعاد 
يدل على أن أهل تلك الأرض لم يكونوا إذ ذاك مسلمين» ويجمع بين الروايتين بأنه استفهمه 
بعد أن رد عليه السلام . 

قوله: (من أنت؟ قال: أناموسى . قال : موسى بني إسرائيل؟ قال : نعم) وسقط من رواية 
سفيان قوله: «من أنت؟1»» وفي رواية أبي إسحاق «قال: من أنت؟ قال: موسى . قال: من 
موسى؟ قال: موسى بني إسرائيل»» بح اه الخضر أعاد ذلك تأكيداء وأما ما 
أخرجه عبد بن حميد من طريق الربيع بن أنس في هذه القصة «فقال موسى : السلام عليك يا 
خضر. فقال: وعليك السلام يا موسى . قال: ومايدريك أني موسى؟ قال : أدراني بك الذي 
03 عِِ و 
أدراك بي» وهذا إن ثبت فهو من الحجج على أن الخضر نبي» لكن يُبِعِد ثبوته قوله في الرواية 
التي في الصحيح «من أنت؟ قال : أناموسى» قال: موسى بني إسرائيل؟» الحديث . 

قوله : (قال : فماشأنك؟) في رواية أبي إسحاق «قال: ماجاء بك؟2 . 

قوله: (جئت لتعلمني مما علمت رشدًا) قرأ أبوعمرو بفتحتين والباقون كلهم بضم أوله 
وسكون ثانيه» والجمهور على أنهما/ بمعنى كالبخّل والبّخْلء وقيل بفتحتين : الدين» وبضم - 4_ 
ثم سكون: صلاح النظرء وهو منصوب على أنه مفعول ثان ل«تعلمني»» وأبعد من قال إنه 414 
لقوله: «علمت». 


»0711١/7( )1١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب/31, ح7101. 
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قوله : (أما يكفيك أن التوراة بيديك, وأن الوحى يأتيك) سقطت هذه الزيادة من رواية 
سفيان» فالذي يظهر أنها من رواية يعلى بن مسلم . 

قوله: (يا موسى إن لي علمًا لاينبغي لك أن تعلمه) أي جميعه (وإن لك علمًا لا ينبغي لي أن 
أعلمه) أي جميعه» وتقدير ذلك متعين؛ لأن الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر ما لاغنى 
بالمكلف عنه» وموسى كان يعرف من الحكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحي» ووقع في رواية 
سفيان «يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت»» وهو بمعنى الذي قبله» وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب العله”'" . 

قوله_في رواية سفيان-: « فَالَإِنَكَ أن سَسسَِيمَمَىَ َصَبَرَا (4 كذا أطلق بالصيغة الدالة على 
استمرار النفى لما أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف 
الشرع ؛ لأن ذلك شأن عصمته» ولذلك لم يسأله موسى عن شيء من أمور الديانة بل مشى معه 
ليشاهد منه ما أطلع ب به على منزلته في العلم الذي اختص به . وقوله: # وك تصَيرٌ © استفهام 
عن سوال تقذيرة : لم قلت اس رع م ررك لو 
إن سه أسَّهُ صَابرًا وَل أعَصِى لَك * قيل : استثنى في الصبر فصبر» ولم يستثن في العصيان 
فعصاه» وفيه نظر» وكأن المراد بالصبر أنه صبر عن اتباعه والمشي معه وغير ذلك 0 
عليه فيما يخالف ظاهر الشرع . وقوله : « فلا شَسَلنى عَن سَىَءٍ حَهَّه أْرِتٌ لَك نه و5 400 في 
رواية العوفى عن ابن عباس «حتى أبين لك شأنه) . 

قوله: (فأخذ طائر بمنقاره) تقدم شرحه في كتاب العلم”"'» وظاهر هذه الرواية أن الطائر 
نقر في البحر عقب قول الخضر لموسى ما يتعلق بعلمهماء ورواية سفيان تقتضي أن ذلك وقع 
بعدما خرق السفينة» ولفظه «كانت الأولى من موسى نسيانًا» قال: «وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر. . .2 إلخ» فيجمع بأن قوله: «فأخذ طائر 
بمنقاره» معقب بمحذوف وهو «ركوبهما السفينة» لتصريح سفيان بذكر السفينة» وروى 
النسائى من وجه آخر عن ابن عباس أن الخضر قال لموسى : «أتدري ما يقول هذا الطائر؟ قال: 
لا. قال: يقول: ماعلمكما الذي تعلمان في علم الله إلا مثل ما أنقص بمنقاري من جميع هذا 
البحر». وفي رواية هارون بن عنترة عند عبد بن حميد في هذه القصة قال: لأرسل ربك 
)غ2( .)391/-596/١(‏ كتاب العلمء باب311, ح]لا. 
زفق (5946/1-/5917). كتاب العلمء باب315. ح5/ا. 
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الخطاف فجعل يأخذ بمنقاره من الماء»» ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال «الخطاف»» 
ولعبدبن حميد من طريق أبي العالية قال : «رأى هذا الطائر الذي يقال له النمر»» ونقل بعض من 
لكوع النضارى ال الطيرد 

قوله: (وجدا معابر) هو تفسير لقوله: # ركبا فى أَلسََفِيِبَةِ 4 لا أن قوله : «وجدا» جواب 
© إذًا 4؛ لأن وجودهما المعابر كان قبل ركوبهما السفينة» ووقع في رواية سفيان «فانطلقا 
يمشيان على ساحل البحر » فمرا في سفينة فكلموهم أن يحملوهم»» والمعابربمهملة وموحدة 
جمع معبر وهي السفن الصغار» ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال: «مرت بهم 
سفينة ذاهب فناداهم خضرا. 

قوله: (عرفوه فقالوا: : عبد الله الصالح. » قال : قلنا لسعيد بن جبير: خضر؟ قال نعم) 
القائل فيما أظن يعلى بن مسلم» وفي رواية سفيان عن عمرو بن دينار «فكلموهم أن 
يحملوهم؛ فعرفوا الخضر فحملوا». 

قوله : (بأجر) أي أجرة؛ وفي رواية سفيان «فحملوا بغير نول» بفتح النون وسكون الواو 
لاض رج ىح ور رده الي ل ا ا ا 
ل ولق مشي ا سجمار دعر هر لقائرا لساحيي نري ا ور 
أن يكونوا لصوصّاء فقال: لأحملنهم؛ فإني أرى على وجوههم النور. فحملهم بغير أجرة»» 
وذكر النقاش في تفسيره أن أصحاب السفينة/ كانوا سبعة بكل واحد زمانة ليست في الآخر. 

قوله: (فخرقها ووتد فيها) بفتح الواو وتشديد المثناة أي جعل فيها وتدّاء وفي رواية 
فيا لاتب في السفية لا ل وانضرقد ع لوا من وا اسنية لدو 
والجمع ب بين الروايتين أنه قلع اللوح وجعل مكانه وتدًا. . وعند عبد بن حميد من رواية ابن 
المبارك عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم «جاء بود حين خرقها». والود بة بفتح الواو وتشديد 
لدال ل في الوتد» وفي رواية بي العالية #فخرق السفينة فلميره أحد [لاموسى» ولو القوم 
لحالوا بينه وبين ذلك» . 

قوله : (# لَمَدَ جِنْتَ سَّيْمًا إِمَرَا» قال مجاهد : منكرًا) هو من رواية ابن جريج عن مجاهد. 
وقيل : : لم يسمع منه» وقد أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد مثله» 
وروى ابن أبي حاتم من طريق خالد بن قيس عن قتادة في قوله : 9 إِمْرَا © قال: عجبًا. ومن 
طريق أبي صخر في قوله: 9 إِمَا4 قال: عظيمًا . وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم 


حرس 
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«أن موسى لما رأى ذلك امتلاً غضبًا وشد ثيابه وقال: أردت إهلاكهم » ستعلم أنك أول هالك . 
فقال له يوشع : ألا تذكر العهد؟ فأقبل عليه الخضر فقال: ألم أقل لك؟ فأدرك موسى الحلم 
فقال : لااتؤاخذنى . وإن الخضر لما خلصوا قال لصاحب السفينة : إنما أردت الخير . فحمدوا 
لاطبا ا ل 

قوله: (كانت الأولى نسياناء والوسطى شرطاء والثالثة عمدًا) في رواية سفيان قال: 
«وقال رسول الله يك : وكانت الأولى من موسى نسيانًا»» ولم يذكر الباقي» وروى ابن مردويه 
من طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا قال: «الأولى نسيان» والثانية عذرء والثالثة فراق»» 
وعند ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال : «قال الخضر لموسى: إن عجلت علي في 
ثلاث فذلك حين أفارقك»» وروى الفراء من وجه آخر عن أبي بن كعب قال : «لم ينس موسى » 
ولكنه من معاريض الكلام» وإسناده ضعيف» والأول هو المعتمد» ولو كان هذا ثابتا لاعتذر 
موسى عن الثانية وعن الثالثة بنحو ذلك . 

قوله: (لقيا غلامًا) في رواية سفيان «فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر 
غلامًا»). 

قوله: (فقتله) الفاء عاطفة على «لقيا»» وجزاء الشرط «قال: أقتلت»» والقتل من جملة 
الشرط إشارة إلى أن قتل الغلام يعقب لقاءه من غير مهلة» وهو بخلاف قوله: « حَهَهإدَا ركاف 


عط 


1 و 3 1 


لسََفِِبَةٍ حَرَقَها #[الكهف : »]7١‏ فإنالخرق وقع جواب الشرط لأنه تراخى عن الركوب . 

قوله: (قال يعلى) هو ابن مسلم وهو بالإسناد المذكور (قال سعيد) هو ابن جبير (وجد 
غلمانًا يلعبون» فأخذ غلامًا كافرًا ظريمًا) في رواية أخرى عن ابن جريج عند عبد بن حميد 
«غلامًا وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين»» وفي رواية سفيان «فأخذ الخضر برأسه 
فاقتلعه بيده فقتله»» وفي روايته في الباب الذي يليه «فقطعه»» ويجمع بينهما بأنه ذبحه ثم اقتلع 
رأضه» وفي رواية أخرى عند الطبري «فأخذ صخرة فثلغ رأسه»» وهي بمثلثة ثم معجمة» 
والأول أصح ؛ ويمكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة ثم ذبحه وقطع رأسه . 

قوله: (قال: أقتلت نفسًا زكية بغير نفس لم تعمل الحنث) بكسر المهملة وسكون النون 
وآخره مثلثة» ولأبي ذر بفتح المعجمة والموحدة» وقوله : ١لم‏ تعمل» تفسير لقوله: ازكية»؛ 
والتقدير: أقتلت نفسًا زكية لم تعمل الحنث بغير نفس . 


قوله : (وابن عباس قرأها) كذا لأبى ذر ولغيره «وكان ابن عباس يق رأها زكية»» وهي قراءة 
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الأكثرء وقرأنافع وابن كثير وأبوعمرو «زاكية», والأولى أبلغ ؛ لأن فعيلة من صيغ المبالغة . 

قوله: (زاكية: مسلمة. كقولك: غلامًا زاكيًا) هو تفسير من الراوي» ويشير إلى 
القراءتين» أي أن قراءة ابن عباس بصيغة المبالغة والقراءة الأخرى باسم الفاعل بمعنى مسلمة» 
وإنما أطلق ذلك موسى على حسب ظاهر حال الغلام» لكن اختلف في ضبط «مسلمة» فالأكثر 
بسكون السين وكسر اللام» ولبعضهم بفتح السين/ وتشديد اللام المفتوحة» وزاد سفيان في 
روايته هنا ل أل أل لَك إنّكَ آن مَسْتَطِيمَ مَعِىَ صَبَرًا 4 قال : وهذه أشد من الأولى . زاد مسلم من 
رواية أبي إسحاق عن سعيد بن جبير في هذه القصة «فقال النبي ككِِ: رحمة الله علينا وعلى 
موسى» لولا أنه عجل لرأى العجبء ولكنه أخذته ذمامة من صاحبه فقال : 8 إن سالك عن شَوْمٍ 
بَعْدَهَا قلا بحب 4». ولابن مردويه من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن سعيد بن جبير 
«فاستحيا عند ذلك موسى وقال : # إن سَأَلدكَ عن سَئْءٍ بَعْدَهَا 4»» وهذه الزيادة وقع مثلها في 
رواية عمرو بن دينار من رواية سفيان في آخر الحديث «قال رسول الله بك : وددنا أن موسى صبر 
حتى يقص الله علينا من أمرهما» . زاد الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن سفيان «أكثر 
مماقص). 

قوله : (فانطلقا فوجدا جدارًا) في رواية سفيان « تَنطلمًا حَهََّ إِذَآ أيا أَهْلّ قري 4. وفي 
رواية أبي إسحاق عند مسلم «أهل قرية لثامّا» فطافا في المجالس فاستطعما أهلها». قيل: هي 
الأبلة» وقيل: إنطاكية» وقيل: أذربيجان» وقيل: برقة» وقيل: ناصرة» وقيل: جزيرة 
الأندلس . وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف في المراد بمجمع البحرين» وشدة المباينة في 
ذلك تقتضي أن لا يوثق بشيء من ذلك . 

قوله: (قال سعيد بيده هكذاء ورفع يده فاستقام) هو من رواية ابن جريج عن عمرو بن 
دينار عن سعيد» ولهذا قال بعده: «قال يعلى هو ابن مسلم حسبت أن سعيدًا قال : فمسحه بيده 
فاستقام»» وفي رواية سفيان «فوجدا جدارا يريد أن ينقض - قال: مائل ‏ فقال الخضر بيده 
فأقامه» . وذكر الثعلبي أن عرض ذلك الجدار كان خمسين ذراعا في مائة ذراع بذراعهم . 

قوله : (#دَالَ لَوَ شِنْتَ لََّحَذْتَ عَلَبَهِ أَجَوًا 4 قال سعيد: أجرًا نأكله) زاد سفيان في روايته 
«فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء لو شئت لاتخذت عليه أجرًا»: وفي 
رواية أبي إسحاق «# فَالَ هِدًا فْرَاقُ بدن وَينِيكَ 4 فأخذ موسى بطرف ثوبه فقال: حدثني»» 
وذكر الثعلبي أن الخضر قال لموسى : أتلومني على خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدارء 


حرف 


ترك 
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ونسيت نفسك حين ألقيت في البحر» وحين قتلت القبطي» وحين سقيت أغنام ابنتي شعيب 
احتسابًا . 

قوله: (لوكنَ وهم ك4 : : وكان أمامهم . قرأها ابن عباس : أمامهم ملك) وفي رواية 
سفيان «كان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا»» وقد تقدم 
الكلام في «وراء» في تفسير إبراهيه”"2 

قوله : (يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد) القائل ذلك هوابن جريج » ومراده أن تسمية 
الملك الذي كان يأخذ السفن لم تقع في رواية سعيد. قلت: وقد عزاه ابن خالويه في «كتاب 
ليس» لمجاهد» قال: وزعم ابن دريد أن «هدد» اسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن 
داود بلقيس . قلت: إن ثبت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الاسم لبعد ما بين مدة موسى 
وسليمان» وهدد في الروايات بضم الهاء. وحكى ابن الأثير فتحها والدال مفتوحة اتفاقّاء 
ووقع عند ابن مردويه بالميم بدل الهاء» وأبوه «بدد» بفتح الموحدة» وجاء في «تفسير مقاتل») 
أن اسمهمتولة بن الجُلتدَى بن سعيد الأزدي» وقيل : هو الجلندى +.وكان بجزيرة الأندلس.. 

قوله: (الغلام الحقتول اسمه يزعمون حوسور) الفائل ذلك نهو ابن جريج؛ وحيسور في 
رواية أبي ذر عن الكشميهني بفتح المهملة أوله ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة مضمومة وكذا في 
رواية ابن السكن» وفي روايته عن غيره بجيم أوله. وعند القابسي بنون بدل التحتانية» وعند 
عبدوس بنون بدل الراء» وذكر السهيلي أنه رآه في نسخة بفتح المهملة والموحدة ونونين 
الأولى مضمومة بينهما الواو الساكنة» وعند الطبري من طريق شعيب الجبائي كالقابسي» وفي 
«تفسير الضحاك بن مزاحم» اسمه حشرد» ووقع في تفسير الكلبي اسم الغلام شمعون . 

قوله : (#إملك يأخذ كل سفينة غصبا4) في رواية النسائي «وكان/ أبىٌ يقرأ: يأخذ كل 
سفينة صالحة غصبًا»» وفي رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان «وكان ابن مسعود يقرأ كل سفينة 
صحيحة غصبا» . 

قوله : (فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها) في رواية النسائي «فأردت أن أعيبها حتى لا 
يأحذها». ْ ْ ْ 

قوله: (فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها) في رواية النسائي «فإذا جاوزوه رقعوها 
فانتفعوابها وبقيت لهم». ١‏ 


زفق ».)254/1١(‏ كتاب التفسير «إبراهيم» . 
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قوله : (ومنهم من يقول: سدوها بقارورة» ومنهم من يقول : بالقار) أما القار فهو بالقاف 
وهوالزفت» وأماقارورة فضبطت فى الروايات بالقاف» لكن فى رواية ابن مردويه ما يدل على 
أنها بالفاء لأنه وقع في روايته "ثارورة» بالمثلثة والمثلثة تقع في موضع الفاء في كثير من الأسماء 
ولا تقع بدل القاف. قال الجوهري: يقال فار فورة مثل ثار ثورة. فإن كان محفوظا فلعله 
فاعولة من ثوران القدر الذي يغلى فيها القار أو غيره» وقد وجهت رواية القارورة بالقاف بأنها 
فاعولة من القارء وأما التي من الزجاج فلا يمكن السد بهاء وجوز الكرماني”'' احتمال أن 
يسحق الزجاج ويلت بشيء ويلصق به» ولا يخفى بعده» ووقع في رواية مسلم «وأصلحوها 
بخشبة» ولا إشكال فيها. 

قوله : (كان أبواه مؤمنين وكان كافرًا) يعني الغلام المقتول» في رواية سفيان «وأما الغلام 
فطبع يوم طبع كافرّاء وكان أبواه قد عطفا عليه». وفي «المبتدأ لوهب بن منبه» كان اسم أبيه 
ملاس واسم أمه رحمّاء وقيل : اسم أبيه كاردي واسم أمهسهوى . 

قوله : (# مَحَشِيمَ أن يرْهِفَهُمَا طْفيًا مَكُمرا4 : أن يحملها حبه على أن يتابعاه على دينه) 
هذا من تفسير ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير» وأخرج ابن المنذر من طريق 
سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله » وقال أبوعبيدة”'' في قوله : # برْهِقَهمَا4 : أي يغشاهما. 

قوله: («حَإرا مَنْهُ َك ورب نم4 لقوله : ل أقدَتَ ندْسَا ركيد 4) يعني أن قوله زكاة ذكر 
للمناسبة المذكورة. وروى ابن المنذر من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج في قوله: 

حَيْرا مَنْهُ رَكوة4 قال : إسلامًا . ومن طريق عطية العوفى قال : ديا . 

قوله : (# وأقرَبَ رما : همابه أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر) وروى ابن المنذر من 
طريق إدريس الأودي عن عطية نحوه» وعن الأصمعى قال: الرحم بكسر الحاء القرابة » 
وبسكونها فرج الأنثى» وبضم الراء ثم السكون الرحمة» وعن أبي عبيد القاسم بن سلام : 
الحم والرّحم ‏ يعني بالضم والفتح مع السكون فيهما ‏ بمعنى» وهو مثل العمر والعَمر» 
وسيأتي قوله: «رحمًا» فى الباب الذي بعده أيضًا . 

قوله: (وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية) هو قول ابن جريج . وروى ابن مردويه من وجه 
آخر عن ابن جريج قال : وقال يعلى بن مسلم أيضا عن سعيد بن جبير : إنها جارية . وفي رواية 
)١(‏ (لاكا/حول .)١1992‏ 
(؟) مجازالقرآن(١/7١5).‏ 
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ليه : بكى عَبْدمِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ م قل : أي رَبّ كيف السَبِيل إِليّه ؟ قَالَ : 
ل خوناني لفحي فت الخوت كلب ُ. قَالَ :وج ُوسى وتعه ُو ُو 
وَمَعَهُما الْحُوتُ, ‏ عت نيا إلى الطتخره 3 لاعنتغاء قل قوش نوص رأنة كام . قَالَ 
كان : وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِ عَمْرِو قَالَ : وَفي أضل الصَّحْرَة عَيْنُ يُقَالُ لَهَا الْحَيَاةٌ لاَيْصِيبُ من 
مَائْهَا ب َي إلأحبى , صاب الحوت مِْمَاءَكَ لين 7 تحَركوَاْسَلَ من الكل فَدَخَلَ 
البكث لكا امس مط كو سَى قَالَ لفَتَاهُ : © َإنَا غَدَآءَنَا 4 . 5 قَالَ لَ: وَلَمْ يَجِدٍ التَصَب حَتّى 
جاور كا آم 20110 : 9 أَبَيتَ إذ أويتآ إلى ألصّحْرَةِ ان يت الت 0« 
الاية. َال : فرَجََا يَقصَانِ في آَارهمَاء َوَجَدَا نِي البح كَالطّاقٍ م مَمرَ الْحُوتِ» فَكَان لفتاهُ 
عَجَباء وَللْحُوتٍ سَرَب . قَالَ : هلم انها إلى الصّحْرَةذْهُمَا رَجُلٍ مُسَبّى بتبٍ» 5 سَلَّمُ عَليْه 
مُوسَىء قَالَ : وَأتَى بأَرْضِكَ المَلآم؟ فََال : آنا موسي . كال : مُوسى ببِي إسْرَائِيل؟ قَالَ : نعم . 
َال : « هَل أَتَمَعكَ عَلك أن لمن ما عْلمَتَ رُبمْدَا4؟ قَالَ لَه الْحَضِرُ : 0 
لم اللوعَلَمَكَهُ لله لآأعلَمُ وَأنَاعلَى علْمِ من عِلْمِاللهِعَلميو الله لاتمْلَمُة . قَالَ : بل أتبِعكَ 

قال : لين بحت اَن عَن َءِ حَهَ لحت لك منة و4 َطََاينيانِعَلى الال , 
نزت اسيك لثزت الور فععلوق في شوكهم بار ال - يَقُولٌ : بعَيْرِ أَجْرِ -قَركيا 
السّفيئة» قَالَ: ا 0 رَهُ في البتخرء نان لو 
لمُوسَى : مَاعِلْمُكَ وَعلْي َعَم الْحَلئقٍ في عِلْم الله إِلأَمِقْدَ مَاعَمَ غَكْن هذا الم ور د مَنقَارَةٌ 
قَالَ ائينه لزان كلم رذ ية. اا وني مَمحَمَُو 


ِعَيْر نَوْلٍ حَمَدْتَ إلى د سَفِينِهمْ فَحَرَقتََا لِتْرِقَ أَهْلها 5 لَمَدْ حِْتَ . . . 4 الآيَة. فانطلقاء إِذَا 
ميقع لفلاو َأَخَدَ الْحَضْديرَ رَأسه فَقَطْعَهُ ل مُوسَى : # قت نفْسَارَكيَة بحر 0 


تيس لَفَدُ َِْتَ سيا تك 1 # كَل أت أل لك نك ل ملم مه ىَ صبرا 4 . إِلَى قال اله « هابا أن 


هه 


206 دايا حدَارا مأ ص4 فَقال يد هذا َه فقاللَهمُو سَى : إِنَا َخَلَنَا 
ذو الرََْلَّمُضيكُون وَلَمْ يُطَعِمُونا؛ لو شئت لَأنَّخَذْتَ عَلَبْهِ أَجْوًا ٠‏ قَالَ متكي 


اه :قال سول الريك : 'وَددنَ أَّمُوسَىصَيْرَ/ حَتَى 
يُقَصّ من أمْرِهِمًا" ٠‏ قَالَ : وَكَانَ ابن عباس يَفْرَاً: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأَحُْذُ كُلّ سَفِيئة 


0 وَأَما الام فَكَانَ كَافوَا . 


[تقدم في : أ لاء الأطراف : الا 1/177 لل 71لا الال ا 181 والاك لثلاق 


الكت ملالا ]. 
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قوله: (باب 9 قَلَمّا جَاوَرًا قَالَ لِفَمَهُ مَادِنَا عَدَآمَنَا 4 إلى قوله: # قَصِصًا #) ساق فيه قصة 
موسى عن قتيبة عن سفيان » وقد نبهت على مافيه من فائدة زائدة فى الذي قبله . 


اوور 


وقوله: (عن عمرو بن دينار) تقدم قبل بباب7' من رواية الحميدي عن سفيان ١حدثنا‏ 
عمرو بن دينار»). وروى الترمذي من طريق علي بن المديني قال: حججت حجة وليس لي همة 
إلا أن أسمع من سفيان الخبر في هذا الحديث» حتى سمعته يقول: حدثنا عمرو وكان قبل ذلك 
يقوله بالعنعئة . 

قوله: (8 ينقَضَ » : ينقاض كما ينقاض السن) كذا لأبي ذر ولغيره «الشيء» بمعجمة 
وتتحتانية: وهو فقول أبن غنيذة” © قال فى قوله: « يُرِيدُ أن يُنقَضَ » [الكهف : ]: أي يقع » 
يقال: انقضت الدار إذا انهدمت» قال: وقرأه قوم : ينقاض أي ينقلع من أصله كقولك : انقاضت 
السن إذا انقلعت من أصلهاء وهذايؤيد رواية أبىذر» وقراءة ينقاض مروية عن الزهري . واختلف 
في ضادهاء فقيل : بالتشديد بوزن يحمار وهو أبلغ من ينقض» وينقض بوزن يفعل من انقضاض 
الطائر إذاسقط إلى الأرض» وقيل : بالتخفيف وعليه ينطبق المعنى الذي ذكره أبوعبيدة» وعن 
علي أنه قرأ «ينقاص» بالمهملة» وقال ابن خالويه: يقولون انقاصت السن إذا انشقت طولاً» 
وقيل : إذا تصدعت كيف كان. وقال ابن فارس: قيل معناه كالذي بالمعجمة» وقيل : الشق 
طولاً. وقال ابن دريد انقاض بالمعجمة انكسرء وبالمهملة انصدع . وقرأ الأعمش تبعًا لابن 
مسعود ايُرِيدُ لِيَنْقضٌ» بكسراللام وضم التحتانية وفتح القاف وتخفيف الضاد من النقض . 

قوله : (# مُكرا4 : داهية) كذا فيه» والذي عند أبي عبيدة”" في قوله : « لَقَدَ حمْتَ سَّيمًا 
مرا [الكهف : :]١‏ داهية» ونكرًا أي عظيمًا . واختلف في أيهما أبلغ» فقيل : # إِمْرَا» أبلغ 
من # كا # ؛ لأنه قالها بسبب الخرق الذي يفضى إلى هلاك عدة أنفس وتلك بسبب نفس 
واحدة. وقيل: تُكرا © أبلغ لكون الضرر فيها ناجرًا بخلاف 8 إِمَرَا © لكون الضرر فيها 
متوقعًاء ويؤيد ذلك أنه قال في # تُكرا 4 9 أَلرَ أقل لك»» ولم يلها في 9 إِمَرّا . 

قوله : (لتتخذت واتخذت واحد) هو قول أبي عبيدة”؟'» ووقع في رواية مسلم عن عمرو 
»))15/١( 200‏ باب37. ح6 7[ . 
(؟) مجازالقرآن(1/١١5).‏ 
(0) مجازالقرآن(504/1). 
(4:) مجازالقرآن(1/١١5).‏ 


2” 


6"_كتاب التفسير/ الكهف/ باب؟ / 51/717 


ابن محمد عن سفيان في هذا الحديث: أن النبى يَلكِِ قرأها «لتخذت» وهى قراءة أبى عمروء 
ورواية غيره «لاتخذت». ْ ْ 

قوله : (رحما: من الرحم وهي أشد مبالغة من الرحمة» ويظن أنه من الرحيم» وتدعى مكة 
أم رحم أي الرحمة تنزل بها) هو من كلام أبي عبيدة”'» ووقع عنده مفرقّاء وقد تقدم في 
الحديث الذي قبله» وحاصل كلامه أن «رحمًا» من الرحم التي هي القرابة» وهي أبلغ من 
الرحمة التي هي رقة القلب؛ لأنها تستلزمها غالبًا من غير عكس . وقوله: «ويظن» مبنى 
للمجهول. 55000 ستو من الرحمة» أي التي اشتق لي . وقوله "000 
الراء والسكون وذلك لتنزل الرحمة بهاء ففيه تقوية لما اختاره من أن الرحم من القرابة لا من 
الرقة . 

قوله : (باب قوله تعالى : 9 قَالَ رديت إِذ أوينا إلى الصَحرَة . . 4) إلخ» ثبتت هذه الترجمة 
ال ا 0 
ابن محمد عن سفيان بن عبينة في كتاب العلم . 

وقوله ‏ في آخرها ‏ (قال رسول الله ككلِْ: وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من 
أمرهما) تقدم في العلم''“بلفظ «ليرحم الله موسى لوددنا لو صبر»ء وتقدم في أحاديث 
الأنبياء” "عورفل ين عبد الله ين المذرى :عق نات كروابة دز لكن قال بعدها: «قال 
سفيان : قال رسول الله يك : يرحم الله موسى . . . » الخ» فهذا يحتمل أن تكون هذه الزيادة وهو 
يرحم الله موسى» لم تكن عند ابن عيينة بهذا الإسناد» ولكنه أرسلها. ويحتمل أن يكون علي 
سمعه منه مرتين/ مرة بإثباتها ومرة بحذفها وهو أولى» فقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه 
وعمرو بن محمد الناقد وابن ن أبي عمر وعبيد الله بن سعيد» والترمذي عن ابن أبي عمرء 
والنسائي عن ابن أبي عمر كلهم عن سفيان بلفظ : «يرحم الله موسى . . .» إلخ» » متصلا بالخبر. 

وأخرجه مسلم من طريق رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير بزيادة ولفظه ولو صبر 
لرأى العجب». وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه «رحمة الله علينا وعلى أخي كذا». 


5 


وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحق مختصرًاء وأبوداود من هذا 


.)51١7/1١(نآرقلازاجم‎ )١( 
كتاب العلمء باب44» ح؟157.‎ .)774/١( (؟)‎ 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب/717اء ح7401.‎ ,)921١/9( )*( 


لخدن 


6 كتاب التفسير/ الكهف/ باب0/ 41/78 
الوجه مطولاً» ولفظه «وكان إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى». وقد ترجم 
المصنف في الدعوات من ص أخاه بالدعاء دون نفسه»» وذكر فيه عدة أحاديث» وكأنه أشار 
إلى أن هذه الزيادة وهي «كان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه» لم تثبت عنده . وقد سئل أبو 
حاتم الرازي عن زيادة وقعت في قصة موسى والخضر من رواية أبي إسحاق هذه عن سعيد بن 
جبير وهي قوله في صفة أهل القرية : «أتيا أهل قرية لاما فطافا في المجالس» فأنكرها وقال : 
هي مدرجة في الخبر» فقد يقال: وهذه الزيادة مدرجة فيه أيضًا. والمحفوظ رواية ابن عيينة 
المذكورة . والله أعلم . 


باب 3 فز ل هل للم آلََّخْسَرنَ أعملا © [الكهيف 0] 


وم يده وم و ندمو >هم 


لف -حَدَيني مُحَمَدبَارِحَدَكََامُحمَدبن فرحنا شْفْبةعَْ عَم عَنْمُعْبٍ 
قَالَ سَأَلْتُ بي « هل ئيكم لرن أ4 + ف الصر ورية؟ قَالَ لاء هم لْيَهُودُ وَالصَارَى » 


ما اليَمُودُ فَكَذَّيُوا مُحَهَدًا يلل وَأَكَا النَصَارَى َدُوا الجن وكا لا طمَاءَ فيهًا ولا شوانة 
بو و و 1 
وَالْحَوُورِيهُ الّذِينَ 0 لم او افد 


قوله : (باب 9 هُلّ هل بكم آلْنّْسرنَ أمنلا4) ذكر فيه حديث مصعب بن سعد «سألت أبي - 
يعني سعد بن أبي وقاص - عن هذه الآية»» وهذا الحديث رواه جماعة من أهل الكوفة عن 
مصعب بن سعد بألفاظ مختلفة ننبه على ما تيسر منهاء ووقع في رواية يزيد بن هارون عن شعبة 
بهذا الإسناد عند النسائي «سأل رجل أبي»: فكأن الراوي نسي اسم السائل فأبهمه» وقد تبين 
من رواية غيره أنه مصعب راوي الحديث . 


قوله: (هم الحرورية؟) بفتح المهملة وضم الراء نسبة إلى حروراء وهي القرية التي كان 
ابتداء خروج الخوارج على علي منهاء ولابن مردويه من طريق حصين بن مصعب «لما خرجت 
الحرورية قلت لأبي : أهؤلاء الذين أنزل الله فيهم؟» . وله من طريق القاسم ب بن أبي بزة عن أبي 
الطفيل عن علي في هذه الآية قال: «أظن أن بعضهم الحرورية» وللحاكم من وجه آخر عن أبي 
الطفيل قال : «قال على : منهم أصحاب النهروان»» وذلك قبل أن يخرجواء وأصله عند عبد 
الرزاق بلفظ «قام ابن الكواء إلى علي فقال : ما لالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً4؟ قال: ويلك؛ منهم أهل 


حر 


ع سس ©5-كتاب التفسير/ الكهف/ بابه/ ح40/78 
حروراء»» ولعل هذا هو السبب فى سؤال مصعب أباه عن ذلك » وليس الذي قاله علي ببعيد؛ لأن 
اللفظ يعار له إن كان السبب مخصومًا. 

قوله: (قال: لاء هم اليهود والنصارى) وللحاكم «قال : لاء أولئك أصحاب الصوامع»» 
ولابن أبي حاتم من طريق هلال بن يساف عن مصعب «هم أصحاب الصوامع»» وله من طريق 
أبي خميصة ‏ بفتح المعجمة وبالصاد المهملة ‏ واسمه عبيد الله بن قيس قال : «هم الرهبان 
الذين حبسوا أنفسهم في السواري». 

قوله: (وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: ليس فيها طعام ولاشراب)/ في رواية ابن أبي 
حاتم من طريق عمرو بن مرة عن مصعب قال : «هم عباد النصارى قالوا: ليس في الجنة طعام 
ولااشراب». 

قوله: (والحرورية الذين ينقضون. . . ) إلخ» في رواية النسائي «والحرورية الذين قال 
الله : 9 وَيِقْطعُونَ م1 أَمَرَ أُّ بو أن بُوْصَلَ [البقرة: /؟] إلى «الفاسقين» قال يزيد: هكذا 
حفظت . قلت: وهو غلط منه أو ممن حفظه عنهء وكذا وقع عند ابن مردويه «أولئك هم 
الفاسقون»»؛ والصواب 9لا الْحَِرٌوتَ4» ووقع على الصواب كذلك في رواية الحاكم . 

قوله: (وكان سعد يسميهم الفاسقين) لعل هذا السبب في الغلط المذكورء وفي رواية 
للحاكم «الخوارج قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم»» وهذه الاية هي التي آخرها «الفاسقين» فلعل 
الاختصار اقتضى ذلك الغلط»ء وكأن سعدا ذكر الآيتين معًا التي في البقرة والتي في الصف» 
وقد روى ابن مردويه من طريق أبي عون عن مصعب قال: «نظر رجل من الخوارج إلى سعد 
فقال: هذا من أئمة الكفرء فقال له سعد : كذبتء أنا قاتلت أئمة الكفر» فقال له آخر : هذا من 
الأخسرين أعمالاً . فقال له سعد: كذبت» 8 أوْلَيِكَ الَذنَ كقَروأ تيت رَيّهِمْ . . . © الآية». قال 
ابن الجوزي"'2: وجه خسرانهم أنهم تعبدوا على غير أصل » فابتدعواء فخسروا الأعمار 
والأعمال. 


دلق كشف المشكل(١/‏ 144 حلالا1/1١5).‏ 


4 _كتاب التفسير/ الكهف/ باب5/ 41/794 يدس 
عل سا مص 4 بر ماح خمه 4 
١‏ باب 9 أَوْلِكَ رن كُمرُوأ يات رَيَهِمْ وَلِقَآِو- خَيِطَت أَعَمَلْهُمَ 4 الآية 


]٠١١ [الكهف:‎ 

4 -_حَدَّكَنا مُحَمَدُ ْنُ عَبْدِ اللَّحَدَكَنَا سَعِيدُ بْنُ بي مَْيَمَ أَخْبَََا الْمُغِيرَة قَالَ: حَدَيِّي 
ُو لاعن الأخرح عَنْ أي مرضي اللعنهَنْ ْول الل قال: «إِنَّهُ لباتو الوجلٌ 
الْعَظيمٌ المي يَْمالقيَامَةِ اين عند الله ناح , بَعْوضّةً) وَقَالَ : «افْرَءُوا: # فْلاث قي مم يوم الْقِيمَةٍ 
53 

وَعَنْ بَحبى بْنِ يُكيْرِعَنِالْمُخيرَةبْنِ عبْدِالرَحْمَنِ عَنْ أي الزّنَادِمْلّة. 

قوله : (باب 8 أَوْلتِك ألَذنَ كقَروأ يَايتِ تِ يهم وَلِقَآيو 4 الآية) تقدم من حديث سعد بن أبي 
وقاص في الذي قبله بيان أنها نزلت في الأخسرين أعمالاً . 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله) هو الذهلي نسبة إلى جد أبيه . وقوله: "حدثنا سعيد بن 
أبي مريم» هو شيخ البخاري» أكثر عنه في هذا الكتاب» وربماحدث عنه بواسطة كما هنا . 

قوله: (الرجل العظيم السمين) في رواية ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة «الطويل 


العظيم الأكول الشروب». 
قوله : (وقال : اقرءوا ل فَلَا نيم ل يوم الِْينمَةِوَُ4) القائل يحتمل أن يكون الصحابي» أو 
هو مرفوع من بقية الحديث . 


ابن عبد الله عن سعيد بن أبي مريم وعن يحيى بن بكير» وبهذا جزم أبو مسعود. ويحيى بن بكير 
هو ابن عبد الله بن بكير» نسب لجدهء وهو من شيوخ البخاري أيضاء وربما أدخل بينهما 
واسطة كهذاء وجوز غير أبي مسعود أن تكون طريق يحيى هذه معلقة» وقد وصلها مسلم”") 


)١(‏ (147/4 ح0786؟/18)» والتغليق(557/5). 


> 4" كتاب التفسي ر/ كهيعص 


9 # كهيعص »4 


َال ابن عباس : « أج بو اتيز 4 الليَُولو هُمْ اليم لا يَسْمَعُونَ وَلا يُبْصِرُونَ . في 
صَللٍ م مون #: يعني قَوَلَهُ: «أحخ يم وَبِزْ > الُْثَاُ يَوْمَذ أشمع سَيْءِ وَأَنصَْه. 

4« لمك متك 4 : لأسْيَمَئَكَ . « وَرءيًا » : / مَنْظَرًا . لوَقَالَ أَبُو وَائِلٍ 1 در 

8 يح قَالَتْ: «إِفِ أعود ليحن ينك إن كنت يقبا 4]. وَقَالَ ابر عُييئَة غييكة : « يريم 4 : 

عِجْهُمْ إِلَى الْمَعَاصِي إِرْعَاجًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: © إدًا» : عِوَجًا .كَل حياس : و4 : 

ب 0 : قالاً. 430 ا ١م‏ اد غ14 انا 


قوله : (بسم الله الرحمن ن الرحيم . سورة #حكهيعص 4) سقطت البسملة لغير أ بي ذرء 
وهي له بعد الترجمة» انوع لساك بن ربوا يه ن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : «الكاف من كريم » والهاء من هادي» والياء من حكيم» والعين من عليم » والصاد 
من صادق»» ومن وجه اخر عن سعيد نحوه لكن قال : «يمين» بدل حكيم » و«عزيز» بدل عليم . 
وللطبري من وجه آخر عن سعيد نحوه لكن قال : «الكاف من الكبير» . وروى الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «كهيعص قسمء أقسم الله به» وهو من أسمائه»؛ ومن 
طريق فاطمة بنت علي قالت: «كان علي يقول: يا كهيعص اغفر لي»» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : هي اسم من أسماء القرآن. 

قوله : (وقال ابن عباس : 9أحَعْعمْ وبر الله يقولهء وهم اليوم لا يسمعون ولايبصرون 
ف سَللٍ تو بعني بقوه : « ميم بر 4 الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره) وصله ابن 
أبي حاتم ”'' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » وعند عبد الرزاق عن قتادة : ل« أَميْ 
ل زاد الطبري من وجه آخر عن قتادة : : سمعوا حين لا ينفعهم 
السمع» وأبصرواحين لاينفعهم البصر . 

قوله : (« لَأرْمئّك4 : لأشتمنك) وصله ابن أبي حاتم بإستاد الذي قبله» ومن وج ه أخر 
عن ابن عباس قال : الرجم الكلام . 

قوله : (ل9 وَرَِيا 4 : منظرًا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهء 


)١(‏ تغليق التعليق(718/5). 


6"_كتاب التة لتفسي ر/ كهيعص مع 


ولابن أبي حاتم من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس قال : الأثاث المتاع» والرئي المنظر» ومن 
طريق أبي رزين قال : الثياب» ومن طريق الحسن البصري قال : الصور» وسيأتي مثله عن قتادة . 

قوله : (وقال أبووائل . . . ) إلخ» تقدم في أحاديث الأنبياء”"' . 

قوله : (وقال ابن عيبنة : # تَوُرُهُمَ 4 : تزعجهم إلى المعاصي إِزْعاجًا) كذا هو في "تفسير 
ابن عيينة»» ومثله عند عبد الرزاق» وذكره عبد بن حميد عن عمر بن سعد وهو أبو داود الحفري 
عن سفيان وهو الثوري قال : تغريهم إغراءً» ومثله عندابن أبي حاتم عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس » ومن طريق السدي : تطغيهم طغيانًا . 

قوله : (وقال مجاهد: 8 إِدا4 : عوجًا) سقط هذا من رواية أبي ذر» وقد وصله الفريابي9) 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله . 

قوله : (وقالابن عباس : « وردا» : عطاشًا) تقدم في بدء الخلق”" . 

قوله: (3 أَبَمًا © : مالاً) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 8 أَحْسَنُ أَنَدًا وَرِءَيًا © [مريم: 74] قال: أكثر أموالاً وأحسن 


صورا. 

قوله : (« إِذا 4 : قولاً عظيمًا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس . 
عو 


قوله: (لإغَيا 4 : خسرانا) ثبت لغير أبي ذرء وقد وصله الطبري من طريق علي بن أبي 
والطبري» ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص مثله» ومن طريق أبي أمامة مرفوعًا مثله وأتم 
منة . 

5 0 8 . 3 24 1 7 7 2 

قوله : (# ركَرَا4 : صونًا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » 
وعند عبد الرزاق عن قتادة مثله» وقال الطبري : الركز في كلام العرب الصوت الخفي . 

قوله: (وقال غيره : « وكيا 49 : جماعة باك) هو قول أبي عبيدة”*“» وتعقب بأن قياس 


. كتاب أحاديث الأنبياء» باب ؛‎ »)2١/8( )١( 
(؟) تغليق التعليق(559/5).‎ 

(0) (077/7). كتاب بدء الخلقء باب١٠‏ . 
(4:) مجازالقرآن(؟/8). 


عم 6" كتاب التفسي ر/ كهيعص/ باب ١‏ /ح ١‏ ”لاع 


ث جمع باك بكاة مثل قاض وقضاة. وأجاب الطبري بأن أصله بكوا/ بالواو الثقيلة» مثل قاعد 
5 .قروم 'فقلبت الواوياء لمجنها بعد كسرة وقل هو تدر عن ورت فعر ل مكل جلين 
جلوسّاء ثم قال : يجوز أن يكون المراد بالبكي نفس البكاء» ثم أسند عن عمر أنه قرأ هذه الآية 
فسجد ثم قال : ويحك هذا السجود فأين البكاء؟ كذا قال» وكلام عمر يحتمل أن يريد الجماعة 
أيضًا أي أين القوم البكي . 
قوله : (آ صِلئًا4 صلى يصلى) هو قول أبى عبيدة”'2 وزاد: والصلى فعول» ولكن انقلبت 
الواوياء ثم أدغمت . ْ ْ ْ 
قوله : (ل ني 4 والنادي واحد: مجلسًا) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : 
« وَأْحْسَنٌُ تي [مريم : 97] قال: مجلسًا. وقال أبو عبيدة”" في قوله: « وَأَحْسَنُ 4 : أي 
مجلسّاء والندي والنادي واحد والجمع أندية . وقيل : أخذ من الندى وهوالكرم؛ لأنالكرماء 
يجتمعون فيه» ثم أطلق على كل مجلس . وقال ابن إسحاق ذ في «السيرة» في قوله تعالى: 
ل كَينعنَاِيَةُ4 [العلق : 17]: النادي المجلس ؛ ويطلق على الجلساء . 
قوله : (وقال مجاهد: فليمدد: فليدعه) هو بفتح الدال وسكون العين» وصله الفريابي”©) 
بلفظ «فليدعه الله في طغيانه» أي يمهله إلى مدة» وهو بلفظ الأمر والمرادبه الإخبار. وروى ابن 
أبي حاتم من طريق حبيب بن أبي ثابت قال في حرف أبي بن كعب : «قل من كان في الضلالة» 
فإن الله يزيده ضلالة . 
١-باب‏ # وَأنَذِرهريِومَ لكَسْرَة4 [مريم 0 


خرفة -حَدَنَناعْمَرْبْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ دنا أي حَدَنَنا الأعمَشُ حَد نا أبُوصَالِح عَنْ 
أبي سَعِيدٍ اْحُذرِيٌ رضي عمقل فلار سُولُ الله يكل ٠‏ الى يتاب تق كش أتلع. 
َيُنَادِي مُنادٍ : يَاأهلَ الْجَّ. 26 29 ينظو فقول : هَل تَعْرفُونَهَذَا؟ َيقُوُونَ: : نعم ها 


الْمَوْتُ. وَكُلَّهُمْ قَد رَآك اي يا أل التر. ف د فقول : هَل تَعْرِفُونَ 
هَذَا؟ فيقُولونَ: نعم هَذَا الْمَوْتُ. وَكلَهُمْ فَذْرآه فَبُْبَحُ تُمَيَقُولٌ: يَا أَهْلَ الْجَنَّ خُلُودٌ قلا 
)١(‏ مجازالقرآن(7/ .)٠١‏ 


(؟) مجازالقرآن(؟/ .)٠١‏ 
(*) تغليق التعليق(5/ .)756٠١‏ 


6" كتاب التفسي ر/ كهيعص/ باب 7/ ح 51/17١‏ اع 


ىا #2 ل #5 هل” روت 2 000 ل رام ع كلو 00 
مَوْتَء وَيَا أَهْلَ النَرِء خُلُودٌ قَلامَوْ 2 0 رَأ: #وَأنَذِرْهريِوْم لسْرَةٍ | إذ فى الْأمَروَهُ في حَفََْ » 
وَمَؤْلاءِ في غَفْلَِأَهلُ الدُنَا مم يمون 4 . 


لي ا 


قوله: (باب قوله عز وجل : #وَأَنذِرهِ بوم لحسْرَةٍ ©) ذكر فيه حديث أبي سعيد في ذبح 
الموت» وسيأتي في الرقاق”'' مشروحًاء وقوله فيه: : «فيشرئبون» بمعجمة وراء مفتوحة ثم 
همزة مكسورة ثم موحدة ثقيلة مضمومة أي يمدون أعناقهم ينظرون. وقوله: «أملح» قال 
القرطبي”"' : الحكمة في ذلك أن يجمع بين صفتي أهل الجنة والنار السواد والبياض . 

قوله: (ثم قرأ: لوَأَنْذِرهمٌ . . . 4) في رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش 
في آخر الحديث «ثم قرأ رسول الله يك فيستفاد منه انتفاء الإدراج ا 


رج دوب ضح 


الأعمش في أول الحديث «قرأ رسول الله كلِ: #وَأنَذِره يَوْمْ للَسْرَةَِ ». فقال: 
ا 
لل سوير 2 عر لرررحه 
ادا وما نشازل إلا مر ريك 4 [مريم: 14] 
“باو حدننا ألو بو نعَيِمٍ حَدَ نَنَا عَمَرُ بْنُّ در قَالَ : سَمِحْتُ أبِي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْر عَنِ ابن 
عَبّاسٍِ رضي اللّمُعَنْهُقَالَ : قَالَ ر,* سول اللَّهك لجِبرِيلَ : ١مَا‏ يَحْتحُكَ أن رونا كد مما تَدُوونَ؟) 5 
10010 م رياد ما حَلْونا --2 2 
َرَت « وَمَانتَئل ا ألا يأه ر/ ريك لم ماء بين أيدينا وما حلفنا» . 6 
[تقدم في : 277١4‏ طرفه في : 1/400] 


قوله : (باب قوله : « وَمَاتَدَرلُ إلا يمر ريك لم مَابَيْنَ ييا وَمَا حَلْقَنَاوَمَابى ك4 ) قال 
عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة : «# لم مَابَينَ أيرِينًا» : الآخرة» # وَمَاحَلفنا» : الدنياء #8 وما 
بتك ذَلِكَ4 : مابين النفختين». 

قوله : «قال النبي يَْةِ لجبريل : ما يمنعك أن تزورنا) روى الطبري من طريق العوفي وابن 
مردويه من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير كلاهما عن ابن عباس قال : «احتبس جبريل 
عن النبي و15 . وروى عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: «أبطأ جبريل في 
النزول أربعين يومّاء فقال له النبي كك : يا جبريل ما نزلت حتى اشتقت إليك . قال: أنا كنت 


. ج1656‎ 6٠ (وطا/خثت لظم كتاب الرقاق» باب‎ )١( 
.)١9١ (؟) المفهم(7/‎ 


ع ددءت_تغلددغسس ل ه"_كتاب التفسير/ كهيعص/ باب١/‏ ح 40/87 


ذه م 


أشوق إليك + ولكني مأمور . وأوحى الله إلى جبريل قل له : « وَمَانَتَرَل إلا بأمْرِ رَيّك4». وروى 
ابن مردويه في سبب ذلك من طريق زياد النميري عن أنس قال : «سئل النبي كك أي البقاع أحب 
إلى الله وأيها أبغض إلى الله؟ قال : ما أدري حتى أسأل . فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليه» الحديث . 
وعند ابن إسحاق من وجه آخر عن ابن عباس «أن قريشًا لما سألواعن أصحاب الكهف فمكث 
النبي َكِةِ خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيّاء ف فلما نزل جبريل قال له : أبطأت» 
فذكره. وحكى ابن التين للداودي في هذا الموضع كلامًا في استشكال نزول الوحي في القضايا 
الحادثة» مع أن القرآن قديم'”'2؛ وجوابه واضح فلم أتشاغل به هناء لكن ألممت به في كتاب 
لوحيو , 

(تنبيه) : الأمر في هذه الآية معناه الإذن بدليل سبب النزول المذكور» ويحتمل الحكم أي 
نتنزل مصاحبين لأمر الله عباده بما أوجب عليهم أو حرم» ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم 
من ذلك عند من يجيز حمل اللفظ على جميع معانيه . 

باب ا آرت الى حكَقرَ ليا َكَل لوي مَالَا وود 
[مريم : 1/ا] 

زفرة ‏ ف ل يُ حَدَنَنَا ُفْيَانُعَنِ الأعْمّشٍ عَنْ بي الضّحى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: 
معت حَيَابَاقَالَ: عن التامن تو وال الكقير أقَامًا؛ حك لى ند 5 فَقَالَ :لا أعْطِيكَ حَتَى 
000 2 ل : لاحَتَى توت بعت . قَالَ: وَإِني لَمَيْتُ ثم مَبعو تُ؟! قُلْتُ: 
نَعَمْ. قا لَ: إِنَّلِي هُنَاكَ مَالاَ وَوَلَدَا فَأقُضِيكَ . فَنَرَلَتْ هَذْهِ الآيَهُ # أفْرءَبْتَ الى كَهَرَ يَاِِينَاوَقَالَ 


)١(‏ قوله: «مع أن القرآن قديم. . .»: هذا من إطلاقات الأشاعرة؛ فإن من مذهبهم أن كلام الله معنى نفسي 
واحد قديم » ومعنى ذلك أنه لا تتعلق به المشيئة» ولا بداية لشيء منه؛ فهذا القران المسموع المتلوعبارة 
عن ذلك المعنى النفسي» فإذا قالوا: القرآن قديم» فإنهم يريدون ذلك المعنى . وهذامذهب باطل ؛ لأن 
مقتضاه أن القرآن المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف ليس كلام الله حقيقة . وهذا خلاف ما 
عليه أهل السنة من أن القرآن كلام الله حقيقة كيفما تصرف متلوًا ومحفوظا ومكتوبًا ومسموعًا . والله عز 
وجل تكلم به بمشيئته» وكثير منه يتعلق بحوادث في عصر النبوة» فنزل في شأنها القرآن خبرًا وأمرًا 
كالسور والآيات المتعلقة بالغزوات كبدر وأحد والأحزاب . [البراك]. 
وانظر : التعليق في (5/ 077)» هامش رقم (7) . 

(؟) (449/17).» كتاب التوحيدء باب5 7 7/189 . 


6" _كتاب التفسي ر/ كهيعص / باب 8ح 41/177 


2 ره 6 و َه 


7 28 امف 53 0 17 د و - 85 
ونَيت مالا وولدا4 . رَوَاهُ التُوؤرئٌ وَشعبَة وَ وَأَبَو مُعَاوِيَة وَوَكِيعْعَن الأَعمّش . 
[تقدم في : 273١91١‏ الأطراف: 711/0 570 7 778/غ, 4 "41/7 ه“الاغ] 


ُ7سببيوج7تت ‏ يتب ل 


_- 
لس صمه 4 


قوله: (باب قوله : #أَفْرءَيتَ الى حكهر بايا وَكَالٌ لَأوتير مالا ووَلَدَا ©) قراءة اللأكثر 
بفتحتين» والكوفيين سوى عاصم بضم ثم سكون. قال الطبري: لعلهم أرادوا التفرقة بين 
الواحد والجمع. لكن قراءة الفتح أشمل وهي أعجب إلى . 

قوله : (عن الأعمش عن أبي الضحى) كذا رواه بشربن موسى وغير واحد عن الحميدي» 
وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن الحميدي بهذا الإسناد فقال: «عن أبي وائل» بدل أبي 
الضحى والأول أصوب» وشذ حماد بن شعيب فقال أيضًا عن الأعمش عن أبي وائل» وأخرجه 
ابن مردوية أيضًا. ْ 

قوله : (جئت العاص بن وائل السهمي) هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهورء 
وكان له قدر في الجاهلية ولم يوفق للإسلام» قال ابن الكلبي : كان من حكام قريش» وقد تقدم 
في ترجمة عمر بن الخطاب أنه أجار عمر بن الخطاب حين أسلم . / وقد أخرج الزبير بن بكار 
هذه القصة مطولة وفيها «أن العاص بن وائل قال: رجل اختار لنفسه أمرّاء فما لكم وله؟ فرد 
المشركين عنه»» وكان موته بمكة قبل الهجرة» وهو أحد المستهزئين» قال عبد الله بن عمرو: 
سمعت أبي يقول: عاش أبي خمسًا وثمانين» وإنه ليركب حمار إلى الطائف فيمشي عنه أكثر 
مجان ءاويا لا سساو ريطا لاز كر ك1 دفار نل لايك لا ين : 1 

قوله: (أنقاضاه حمًا لى عنده) بين فى الرواية التى بعد هذه أنه أجره سيفًا عمله له» وقال 
فيها: اكنت قينا وهو بفتح القاف وسكون التحتائية بعدها نون وهو الحداد» ولأحمد من وجه 
آخر عن الأعمش «فاجتمعت لي عند العاص بن وائل دراهم». 

قوله: (فقلت: لا) أي لا أكفر. 

قوله : (حتى تموت ثم تبعث) مفهومه أنه يكفر حينئذ لكنه لم يرد ذلك لأن الكفر حينئذ لا 
يتصورهء فكأنه قال : لا أكفر أبدّاء والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن به» وبهذا 
التقرير يندفع إيراد من استشكل قوله هذا فقال: علق الكفر» ومن علق الكفر كفرء وأجاب بأنه 
خاطب العاص بما يعتقده فعلق على ما يستحيل بزعمه» والتقرير الأول يغني عن هذا الجواب. 

قوله: (فأقضيك. فنزلت) زاد ابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش «فذكرت ذلك 
لرسول الله كيه فنزلت» . 


م 
2 


بوع. ل 5دكءكمدمتنشطهه هببسب بي 568 _كتاب التفسي ر/) كهيعص/ باب /ح 41/177 


قوله : (رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش) أما رواية الثوري 
فوصلها بعد هذاء وكذا رواية شعبة ووكيع» وأما رواية حفص وهو ابن غياث فوصلها في 
الإجارة”'2» وأما رواية أبى معاوية فوصلها أحمد”" قال : «حدثئنا أبومعاوية حدثنا الأعمش به 
-وفيه -قال : فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك » » فأنزل الله : # أَفْرءَيْتَ ألّذِى 
كر يَِايينَا4 إلى قوله : # وَيَأئينا قروا »» . وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من رواية أبي 


- 4 


قطلة 2ه حَتَى تَكُفرَ, 2 ا لاعفو حمر ل كيد حي د ليوك لُك ٠‏ 


- 66 ع 


معاوية. 
5 - باب 9 أَطَلم ليب أذ 0 عَهِدَا [مريم: 90] 
قَالَ: مد 
7غ _حَدَنَنا مُحَمَدٌ بن كثير أ ةا شغي الاش نأي الشتى كنز وق عَنْ 
0 المي وار شوو سا٠‏ فَجِنْت أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لا 
8 


1 يي اللّمُهيعة بَعَينّي وَلِي مال وَوَلَد. فَأْرَلَ اللّهُ: رونت الى صطَفرٌ كا ْنَا وَهَالَ دور مال 
2 2 ال لد د مد افق 2فكا4 . قَالَ: مَوْئًا . لم يقْلٍ الأشْجَعِئ عَنْ سُفْيَانَ : 
(سَيْهًا) وَلا ١م‏ “مُما) . 

[تقدم في : 35091١‏ , الأطراف : 31/6 4736 آل 41/7 41/74 , 41/0] 


20007 
0010 


قوله : (باب 8 أَطَلم آلب أ د عند نَم عَهدًا4» قال : موثقًا) سقط قوله : «موثقًا) من 
رواية أبي ذر» وساق المؤلف الحديث من رواية الثوري وقال في آخره: « آم أحَدَ عِندَ ليحن 
عَهَدَا » قال: «موثقًا»» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخاري 


قوله: (لم يقل الأشجعي عن سفيان : اسيفًا» ولا «موثقًا») هو كذلك في تفسيرالثوري”"© 
رواية الأشجعي عنه . 


زفق (5/ 4 5)» كتاب الإجارة» باب16١.»‏ ح76؟3 . 
(؟) المسند(هة/١١١).‏ 
زفرة (ص:184.» رقم .)04١‏ 


6" كتاب التفسي ر/ كهيع ص / بابة. تلح ةلا 11 اباس 9 


6 -باب 9 كك 2 متك ما دفول ل وتم نَمدٌ لم من الْحَدَابٍ مَذا4 [مريم 17/6 ] 


0000 


4 1 دنا هب حال كنا مهد إن جر حر شب عن لين يضة ا 


الضّحى يُحَدتُ عَنْ/ مَسْرُوقٍ عَنْ حَبّاب قال : : كنث قَيْنَاي الْجَاهِِي واي دين عَلَى العَاصٍ - 4 
ابن وَائِلِ قال تَنَاهيَتَاضَا قال : لأأغطِيكَ حَتى تكوب بمُحَمَّد يله . فقَالَ : وَاللَّه لآ أكفد 
حَنَى يَِكَ الل كم بصت ٠‏ قَالَ: “ندزي حل اموت 5 ١‏ بُعَثٌ سراف أوكن تالا وُوَلَدَا 

فَأَقُضِيكَ . فَنَرَلَثْ هذ الكبةُ « هرت الى حكَفرٌ بلقن وول ويرك مالا و41 . 
[تقدم في : 7١91١‏ الأطراف : 1/0 7غ الى ؟لالا4 21/7 41/6 ], 


بجو لمء دمل 


قوله: (باب # كلا سََكنْبُ مَايَُولُ وتَمِدٌ لَمْيِنَ ألْعَدَابٍِ مَذّا4ك) ساق فيه الحديث المذكور 


من رواية شعبة عن الأعمش . 
دق س را من بن عه لو 1 
”باب قَوْلِهِ عر وَجَلَ : 9# وَبَرِثُم ما يَقُولُ وبَأئبَا روا [مريم: ]٠١‏ 
وَقَالَ ابن عباس : «أَخْبَالْهَدَا4 : هَدْما 
6 _حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّمَنَا وَكيمٌ عَنْ الا عمس عَنْ أبي العيكن 12 عَنْ مَسْرُوق عَنْ خياب 
9 م هو 6 فض 


0 كنت رجلا ْنَا َكَانَ لي عَلَى العَاصِ بْنِ وَائِلٍ دين َبيْهأنَقَاضَافُ 0 


حَبَى تَكْفْرَبمُحَمَدٍ مُحَمَّدِ . قَالَ: قُلْتُ أن كفب حت تَمُوت كُمَتيِصَتَ . فَالَ: وَإِني لَمَبْحُوثُ مِنْ 
الوت؟ فَسَوفَ أنْضِيكَ إِذَ مت إلى مال وَوَلَد . قَالَ 0 
َكل لتك مَالا ود ليب لرتدَعدَ اي عَهَهَا 2 مكلا ستكنب ما شُولُ ونَمَدٌ لم مِنَ 
لْحَذَّابِ مَدَا 5 وَتَرُمْمَايَفُولُ ويا هرو 4:27 . 

[تقدم في : 3١91١‏ الأطراف : 77/0 476 ل 7 "الا “21 , 5 "21/7]. 

قوله: (باب # وَبَرِثُمْ ما يَمُولُ ينا فَردا 4) ساق فيه الحديث المذكور من رواية وكيع 
وسياقه أتم كسياق أبي معاوية» ويحيى شيخه هوابن موسى» ويؤخذ من هذا السياق الجواب 
عن إيراد المصنف الآيات المذكورة في هذه الأبواب مع أن القصة واحدة» فكأنه أشار إلى أنها 
كلهانزلت في هذه القصة بدليل هذه الرواية وماوافقها. 

قوله-في الترجمة: (وقال ابن عباس : ا هَدَّا4 : هدمًا) وصله ابن أبي حاته”'' من طريق 


.)55١/:5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


م 


بوم "_كتاب التفسي ر/ طه 


-سورة # طه#[طه: ]١‏ 
َال ان بير : بالتتطئة طه: يا رَجُلٌ . يُقَالُ : كل مَالَمْ باق بحَرفٍ أ في تَمَمةأَوفأدَاة 
فهِيَ عُقْدَة د « أى» : طَهْرِي . « مَمنْحِدَدْ 4 : يُفلكَكُمْ ل : نيت الأمتل » يَقُولَ : 
يكم ٠‏ يقال : حُذ الْمُْلَى مذ الأمتل . < ثم آنيوأصهَا 4 يُقَالُ: هَلْ أَتَيْتَ الصَّفْتّ اليم م؟ يَعْني 
الْمُصَلَى الذي يُصَلَى فيه ١‏ س4 أشعر حون ديت الوذ ين «جهقة) لسر لاف 
«في جُذُوع 4 : أي عَلَى جُذُوع اللَخْلٍ . «خنبك» : يَانْكَ . #مسّاس» مَصْدَرْمَ سَّه مسّاسًا . 
50 نَنِنَكَمُ 4 : لَتَذْركَهُ. « قَاءَا 4 : يَعْلُوهُ الْمَاهُ َالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنَ الأض . وَقَالَ 
مُجَاهِد : ران 4 : أَنْقَالاً ٠‏ # من زِيَةٍ الْمَوو * : الْحُلِينُ الذي اسْتَعَارُوا م منْ آل فَرْعَوْنَ . 
ََدَفْتُّهَا) : فَالْمَيْنّهَا. « أَلقى 4: صَنَعَ صَنَعَ. / ل قَنََىَ 4 مُوسَى - هُمْ َوُه أخطاً الرتبه.. الا 
ا : الْعجلٌ ا : حمنٌ الأقدَام 2 سيق أحم 4 : عَنْ حبجتِي . # وَقَدَ 
0 بَصرًا 4 : في الدّنيَا ٠‏ قَالَ ابن عباس : # قبي »7 : ضَُوا الطَرِيقَ وكَانُوا شَاتِينَ» فَقَالَ ِنَم 
اندي الطَريقَ مووود . وَقَالَ ابْنُ عبَيَّة : « أله طْرِمَة» : أَعْدَلْهُمْ . 
وَكَالَ ابْنُ عباس : #هضِمًا» : لايظلم قيِمُضَمْ ضَدُمِنْ حَسَنَاتِهِ . #عِوجًا» : وَاديًا. « ولا متاك : 
رَابيَة . #سِيرتَهًا 4 : حَالتَهَا الأولى . ث2 : التقَّى. 8 صَتكًا © : الشَّقَاء . © هوئ © : 
شَقَىَ . « يالوَاد الْمُدّن4 : الْمُبَارَك . « ظوى» : اشْمٌ الوَادي . « يمَلْكنا4 : بأَمْرنَا. « مَك 
م ِنَهُمْ . 9# سا4 : يَابِسًا . «عَل قدَرٍ4 : عَلَى مَوْعِدٍ . «لِآنَنيَا4 : لانَضَعْمًا. 
« يَيا4 : عُقُوبَةً. 


قوله: (سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم . قال عكرمة والضحاك : بالنبطية أي طه يا 
رجل) كذا لأبي ذر والنسفي» ولغيرهما «قال ابن جبير» أي سعيد» فأما قول عكرمة في ذلك 
فوصله ابن أبي حاتم من رواية حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة في قوله : : # طدة : أي «طذيا 
رجل». وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : : #طه# قال: هو 
كقولك يا محمد بالحبشية. ل 
الضحاك بن مزاحم في قوله : #طه» : قال: يا رجل بالنبطية . وأخرجه عبد بن حميد من وجه 
آخر قال: قال رجل من بنى مازن ما يخفى علىّ من القرآن شيء . فقال له الضحاك : ما طه؟ 
قال : اسم من أسماء الله تعالى . قال: إنما هو بالنبطية يا رجل . وسيأتي الكلام على النبط في 


6" _كتاب التفسير/ طه لاس بخ يبيب 959 


سورةالرحمن”"'» وأما قول سعيد بن جبير فرويناه في «الجعديات» للبغوي”"'» وفي ١مصنف‏ 


ابن أبي شيبة» من طريق سالم الأفطس عنه مثل قول الضحاك» وزاد الحارث في مسنده من هذا 
الوجه فيه ابن عباس » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وعن قتادة «قالافي قوله : #طه» 
قال : يارجل». وعند عبد بن حميد عن الحسن وعطاء مثله . 

ومن طريق الربيع بن أنس قال : «كان النبي يك إذا صلى قام على رجل ورفع أخرى, فأنزل 
الله تعالى اطه4 : أي طأ الأرض». ولابن مردويه من حديث علي نحوه بزيادة أن ذلك لطول 
قيام الليل» وقرأت بخط الصدفي في هامش نسخته : بلغنا أن موسى عليه السلام حين كلمه الله 
قام على أطراف أصابعه خوقاء فقال الله عز وجل : #طه» أي اطمئن . وقال الخليل بن أحمد : 
من قرأ ١طَه»‏ بفتتح ثم سكون فمعناه يا رجل» وقد قيل إنها لغة عك» ومن قرأ بلفظ الحرفين 
فمعناه اطمئن أو طأ الأرض . قلت : جاء عن ابن الكلبي أنه لو قيل لعكي يا رجل لم يجب حتى 
يقال له : طه. 

وقرأ بفتح ثم سكون الحسن وعكرمة» وهي اختيار ورش» وقد وجهوها أيضًا على أنها 
فعل أمر من الوطء إما بقلب الهمزة ألما أو بإبدالها هاء» فيوافق ما جاء عن الربيع بن أنس فإنه 
على قوله يكون قد أبدل الهمزة ألما ولم يحذفها في الأمر نظرًا إلى أصلهاء لكن في قراءة ورش 
حذف المفعول البتة» وعلى ما نقل الربيع بن أنس يكون المفعول هو الضمير وهو للأرض» 
وإن لم يتقدم لها ذكر لما دل عليه الفعل» وعلى ما تقدم يكون اسمّاء وقد قيل إن طه من أسماء 
السورة كما قيل في غيرها من الحروف المقطعة . 

قوله: (وقال مجاهد: « ألتى 4 : صنع . « أَزْرِى 4 : ظهري . « مَسسْحِمٌَ 4 : يهلككم) 
تقدم ذلك كله في قصة موسى من أحاديث الأنبياء”” . 

قوله: («9 الْمتْلَ # : تأنيث الأمثل . .)إلخ. هو قول أبي عبيدة”'' وقد تقدم شرحه في 
قصة موسى”'' أيضاء وكذلك قوله: ا فَأَوْجَسَ في تَفْسِوء مه 4 [طه : 0]717/ وقوله : ا في جذُع 
لشَخْلٍ 4 [طه: »]7١‏ و حبكت 4 » و# مسَاسٌ4. ول لَتَنسِنَئَمُ في الْيَرَ شَنْمَا4 [ظه : 317]ء 


. كتاب التفسير #سورة الرحمن»» باب45‎ ».)23550/1٠١( )١( 
(؟) تغليق التعليق (5/ 67؟).‎ 

(9) (7917/0).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب77 . 

.)57/١(نآرقلازاجم‎ ):4( 

(0) (79177/7). كتاب أحاديث الأنبياء» باب77 . 
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إرضرة 


وس اا سس سبببيببي 6#" كتاب التفسير/ طه 


وكله كلام | الع 


قوله: (قاعًا : يعلوه الماء؛ والصفصف: المستوي من الأرض) قال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة : القاع الصفصف الأرض المستوية . وقال الفراء : القاع ما انبسط من الأرض ويكون 
فيه السراب نصف النهار» والصفصف الأملس الذي لانبات فيه . 

قوله : (وقال مجاهد : # أَورَارا» : أثقالاً) ثبت هذا لأبي ذر» وهوعند الفريابي” '“من طريقه . 

قوله : (# من رَبَةِ نَةٍ ْو 4: الحلي الذي استعاروا من آل فرعون) وهو الأثقال» وصله 
الفريابي أيضًاء وقد تقدم في قصة موسى » وروى الحاكم من حديث علي قال : عمد السامري 
إلى ما قدر عليه من الحلي فضربه عجلاً» ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل له خوار» 
الحديث» وفيه افعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد على شفير الماء فماشرب من ذلك 
أحد ممن كان عبد العجل إلا اصفر وجهه». وروى النسائي في الحديث الطويل الذي يقال له 
حديث الفتون عن ابن عباس قال: «لما توجه موسى لميقات ربه خطب هارون بني إسرائيل 
فقال: إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم ودائع وعواري» وأنا أرى أن نحفر حفيرة 
ونلقي فيها ماكان عندكم من متاعهم فنحرقه . وكان السامري من قوم يعبدون البقر» وكان من 
جيران بني إسرائيل فاحتمل معهم » فرأى أثرًا فأخذ منه قبضة» فمر بهارون فقال له : ألا تلقي ما 
في يدك؟ فقال : لا ألقيها حتى تدعو الله أنيكون ما أريد . فدعاله» فألقاها فقال: أريد أنيكون 
عجلاً له جوف يخور. قال ابن عباس : ليس له روح» كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه 
فكان الصوت من ذلك» فتفرق بنو إسرائيل عند ذلك فرقًا» الحديث بطوله. 

قوله : (فقذفتها: ألقيتها. ألقى: صنع. فنسي: موسى» هم يقولونه أخطأ الرب. (لآ 
يَرجِع | هم قو لأ4 : العجل) تقدم كله في قصة موسى”" . 

قوله : (« مم4 : حس الأقدام) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وعن 
قتادة قال: «صوت الأقدام» أخرجه عبد الرزاق» وعن عكرمة قال: «وطء الأقدام») أخرجه عبد 
ابن حميد» وقال أبو عبيدة”*' في قوله همسا قال : صونًا خفيًا. 

قوله : (#حَسَرَيَقَ َع 4 عن حجتي » وقد كت ب بصِيرا * في الدنيا) وصله الفريابي من 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/5؟) و(؟/١5)‏ و(58/5). 
(؟) تغليق التعليق(801/5؟7). 
(0) (1667//90). كتاب أحاديث الأنبياء» باب؟77 . 
(4) مجازالقرآن(؟/70). 


هك-كتاب التفسي ر/ طله .----333 سب م 


طريق مجاهد . 
قوله: (وقال ابن عباس : # بِقَبيٍ» : ضلوا الطريق وكانوا شاتين. ..)إلخ» وصله ابن 
عيينة”'' من طريق عكر مة عنه ؛ وفي آخره «آتكم بنار توقدون» ووقع في رواية أبي ذر تدفئون. 
قوله : (وقال ابن عيينة : # أمَتلُهُمْ طْريضّة4 : أعدلهم) كذا هو في «تفسير ابن عبينة»» وفي 
رواية للطبري عن سعيد بن جبير «أوفاهم عقلاً»» وفي أخرى عنه (أعلمهم في أنفسهم» . 
قوله: (وقال ابن عباس : 9# هضْما4 : لا يظلم فيهضم من عضنانة) وصمله ابن ابي خانم من 
00 


طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 9 ذلا يحَافُ ظلما ولا هَضْما4 قال : لا يخاف ابن 
آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا يهضم فينقص من حسناته» وعن قتادة عند عبد بن 

قوله : (« عوبجا4 : واديًا. 9 ولا أَمَنَا4 : رابية) وصله ابن أبي حاتم أيضًا عن ابن عباس . 
وقال أبنو بينة7: العوج بكسر أوله مااعوج من المسايل والأودية» والأمت الانثناء» يقال مد 
حبله حتى ما ترك فيه أمنًا . 

قوله: (8 صَتَكا 4 : الشقاء) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وللطبري عن عكرمة مثله؛ ومن طريق قيس بن أبي د 
قال : رزقًا في معصية» وصحح ابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا في قوله : # معييسّة 
صَنَكا 4 قال : عذاب القبر. أور كفل وه لطر د ل مكلصي انرو ا خوخ يطح رن عدو 
والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري موقوفا ومرفوعَاء والطبراني من حديث ابن مسعود» 
روجع الجر عذا ضت از ى وول في أخر يات ل روزا 1191 تأ ».وني تسر 
الضنك أقوال أخرى :/ قيل : الضيق وهذا أشهرها 
وأصلها التنك بمثناة فوقانية بدل الضاد فعربت» وقيل 3 رلا فال : الكسب الخبيث . 

قوله: (9 هوقا4 : شقي ) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة أيضًا. ‏ 

قوله: (سِيرَتَهَا #4 : حالتها الأولى» وقوله 8 ألنّ > : التقى. 7 يِالواد الْمَفَدّس » : 
المبارك. # طوى4 : اسم الوادي) تقدم كله في أحاديث الأنبياء9" . 

قوله: (« يملّكا4 : بأمرنا. «سُوّى» : منصف بينهم . « سا4 : يابسا. لعل مدر : 
)١(‏ تغليق التعليق(4/ 654؟). 
(0؟) مجازالقرآن(79/1). 
(9) (5457/0). كتاب أحاديث الأنبياءء باب77 . 


كرف 


كه" مسلب 68" كتاب التفسي ر/ طه/ باب ١‏ 3 فك سضفد لاا 


ع يم 


على موعد) سقط هذا كله لأبي ذر وقد تقدم في قصة موسى'! ' أيضا . 
قوله: (ليَدْريلٌ 4 : عقوبة) قال أبو عبيدة في قوله: # أن 
بعقوبة» وكل متقدم أو متعجل فارط . 
قوله : (« ولا ييا 4 : لا تضعفا) وصله عبد بن حميد من طريق قتادة مثله» ومن طريق 
مجاهد كذلك» ومن طريق أخرى ضعيفة عن مجاهد عن ابن عباس » وروى ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : لآَثَنِيَا4 : لاتبطتا . 


1 


يفرط عَلَيِئآ * قال : يقدم علينا 


اجات و لت 8 


خرن حدثناالضلت:! ْنُ مُحَمَّدٍ حَدَنَنَا مَهْدِيُ بْنُمَيِمُونٍ حَدَنَنَا مُحَمَدَ بْنُ سيرِينَ عَنْ 


أبِي هُرَيرة عَنْ رَسُولٍ اللَِّ ل قَالَ : 'التقى آدَمْوَمُوسَى » َقَالَ مُوسَى لآدَم: : آنت الَّذِي أَشْقَيتَ 
النّاسسّ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَهِ؟ قَالَ لَه آدَمْ: آنْتَ الذي اضْطَمَاك الل رسَالي وَاصْطَْاكَ لِنْسِه 


24 


وَنْرَلَ عَلَيِْكَ التَوْرَاة؟ قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: فَوَجَدْتَهَا كيب عَلَىَ قَبْلَ أ بَخْلقَي؟ قَالَ: :نهم فَحَجّ 
آدَمْمُوسَى) «أل» : البحر. 
[تقدم في : 5٠4‏ "ا الأطراف : 51/778 » 237015 7/016] 


لو ل ال لكا 


قوله : (باب # وَأصطتَعَتَكَ لِتقيبى4) وقع في رواية أبي أحمد الجرجاني ١‏ واصطفيتك) وهو 
تصحيف, ولعلها ذكرت على سبيل التفسير. وذكر في الباب حديث أبي هريرة في محاجة 
موسى وآدم عليهما السلام وسيأتي شرحه في كتاب القدر”" . 


< ون ساح سه 00 


5 باب « دا إِكَ موس أن أَسْرٍ بعِبَادِى فَأَضْرِبَ لم راف ألبحْرٍ‎ ١ 


__ 
2 03 ع صق بك لخر - 3 2 صر 208 
2 حَنَفُ درك ولا حت < 3 فانبعهم عون مودو فقي يليما شيل 09 

1 عع 2 أ هه 


وَأضْلَ وَرَعِونُ ْمُه وَمَاهَدَى 29 2 [طه : لالم ةما ] 


خف ل سم كم م 
2# 


0 دااع الي طهر فِيومُوسى عَلَى فرحو .عقا اليك كله 0 


. كتاب أحاديث الأنبياء» باب77‎ .)5910//9( )١( 
. 5501 زفهعق (730/16)» كتاب القدرء باب١1., ح5‎ 


6"_كتاب التتفسير/ الأثبيياء/ 510/89 ب 90/2 


أُوْلى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوه) . 
[تقدم في : 5 ٠٠١‏ 'الأطراف : /91 707 “3417 ]5378٠‏ 
قوله: (باب #وَلْمَدَ أَوْحَيِمَآ إِلَ موي . . . 4) إلخ» وقع عند غير أبي ذر «وأوحينا إلى 
موسى»» وهو خلاف التلاوة . 
قوله : (190ل42 : البحر) وصله ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي . وذكر 
حديث ابن عباس في صيام عاشوراء» وقد سبق شرحه في كتاب الصيام مستوفى”" . 


ل صر< سا به 


إن -باب 9 قلا لا رح م ألْحَنَّةَ فَتَشيّح 4207 [طه: 1117] 
حَدَكنا قتيبة 0 يَحْيَى بْنٍ ار 
عَبْد الوحْمَنِ عَنْ/ أَبِي هُرَيرةَرَضِيَ اللَّعَنْهُعَنٍ ع النَّبِيَ يك قَالَ : : «حا اج مو سَى آَم َال لهُ: أَنْتَ 4 


داوف 


1 موه 


الي أخْرَجْت التَاسَ ون اْجَنَب بدَنِْكَ وأشقيتهم؟ قَالَ : قال آدم: “موسي أَنْتَ الذي اضْطْفَاكَ 
اللرسَالاتِ بكلاو لومي عَلَى أ مياه قَنِي؟! -أَوْ قَدَ قَدَرَه عَلىَ قبل أنْ 
يَخلقِي-'. قال رَسُولُ الل : «فَحأدَمْمُوسَى 

0 


ل رع ريه د سسا 


قوله: (باب قوله : « فلا رجتم مِنَ ألْجَنَّةٍ فَتشْيّح4) ذكر فيه حديث أبي هريرة في محاجة 
موسى وآدم عليهما السلام» وسيأتي في القدر”'' إن شاء الله تعالى . 


سو رَة الأنبيّاء 

5 باغذكها نفك كدر هدق ده غلك مناغ إن إفيفاق اذ شيدة 4 
عبد الوَحْمَنِ بْنَ تيد عَنْ عَبِ الل َلَ: يني إسْرَاِيلَ؛ لفك وري وطهء وَالأياء م 
مِنَ التاق الأوَلِ» وَهُنمْتَلادِي. 

وَقَالَ قَتَادَة : #جِدَدًا ©: فَطَعَهُنَ. وَقَالَ الْحَسَنّْ: ني فك »* : مثل فَلَكةٍ الْمِغْرَلِ. 
سبَحون4 : يَدُورُونَ . قَالَ اب ْنُ با : #تَفَسّتٌ4 : رَحَت لَبْلاٌ يشوس اعون 
من أنه ود أنَّدٌ ونَحِدَةٌ * قَالَ : ديك دين وَاحَدٌ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «حَصَبٌ جَهَئَّمَ 4 : حَطْبُ 
)١(‏ (4"8/0)» كتاب الصومء باب39. ح4١٠7.‏ 
(؟) (70/16). كتاب القدرء باب231 ح7314. 


01-0 


روم "-كتاب التفسير/ الأنبياء/ 41/79 


راع 


ِالْحَبَشْة . وَكال 5212 عو الحا : توقعواء منْ أَحْسَمْتُ. #حَِدِينَ © : هَامَدِينَ» 
حَمِيرًا 4 : مُسْتَأصَلٌّ يَقَمْعَلَى الْواحد وَالائين وَالْجَميع . «لآيَسْتَخْيرُونَ» : لايُمْيُونَ 
وَمِنْهُ حَسِيدُ وَحَسَرْتُ بَعيري . «عَمِيق © : بَعِيد. « كوأ 4: رلذوا. ط صَنْصة لَوْسِ © : 
الدُروع. اتَقَطَّعُوَا أَمْرَهُم4 : اخْتَلَقُوا. الْحَسِيسسُ وَالْحِنٌ وَالْجَرُْ وَالْهَمْسُ وَاحَدٌ وَهُوَمِنَ 
الصَّوْتٍ الْحَفِىَ . «اءَادَتَكَ 4 : أَعْلَمَْاكَ «ادَنتُكُم4 إِذَا أعْلَمتف فَأنْتَ وَهُوَ عَلَى سَوَاءِ لَمْ 
تَْدِرُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « لَعَلَكُم صسَلُونَ 4 : تُفْهَمُونَ. « أزتصى 4 : رَضيّ. ط التَمَائِلُ 4 : 
الأضَْام. «اليَجِل4 : الصَّحِيفَةُ. 

[تقدم في : 47١‏ » طرفه في : 54415 ] 


قوله : (سورة الأنبياء . بسم الله الرحمن الرحيم) ذكر فيه حديث ابن مسعود «قال: بني 
إسرائيل» كذا فيه» وزعم بعض الشراح أنه وَهُمٌء وليس كذلكء بل له وجه وهو أن الأصل 
سورة بني إسرائيل فحذف المضاف وبقي المضاف إليه على هيئته» ثم وجدت في رواية 
الإسماعيلي «سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل . . . إلخ»» وقد تقدم شرحه مستوفى 
في تفسير سبحان”2» وزاد في هذه الرواية مالم يذكره في تلك وحاصله أنه ذكر خمس سور 
متوالية» ومقتضى ذلك أنهن نزلن بمكة . لكن اختلف في بعض آيات منهن: أما في سبحان 
فقوله : « ومن ويل مَظْنُومًا4 الآية [الإسراء : ]0 وقوله: «وإن حكادوأ لسَيَفْرْتلَك » إلى 
« غوبيا 4[الإسراء: /ا]» وقوله: 9 وَلْقَدَ مَائنَا موسئ يِسْعَ ايت #[الإسراء: ]٠١١‏ الآية» 
وقوله : # وَكُل رب أَدَخِلَنى مُدَحَلَ صِدْقٍ 4 الآية[الإسراء: .]4٠١‏ وفي الكهف قوله: « وآصير تَفْسَكَ 
َع انيدو رَيّهُم 4 الآية [الكهف: 4؟]» وقيل من أولها إلى « لَحْسَنُ حَمََا4 [الكهف : 
]. وفي مريم 9 وَإِن مِمَكْد إلا وَارمُها © الآية [مريم : ١‏ . وفي طه # وَسَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ قبل 
طلُوع المي وبل عُرويهاً 4 الآية [طه: .]1٠٠١‏ وفي الأنبياء «أقلا يروت أن تق ارصن 
نقصها 4 الآية [الأنبياء: 44]» قيل في جميع ذلك إنه مدني» ولا يثبت شيء من ذلك» 
والجمهور على أن الجميع مكيات » وشذ من قال خلاف ذلك . 

قوله: (وقال قتادة: #جِدَدًا #4 قطعهن) وصله الطبري”'' من طريق سعيد عن قتادة في 
قوله : # فَجَعَلَهُمْ جَدَدَا4 [الأنبياء : 04]: أي قطعًا . 


)غ2( )26١/(‏ كتاب التفسير «الإسراء؛» باب/107 2 ج8١47‏ . 
(9) التفسير(١78/1).‏ 


6" _كتاب التفسير/ الأنبياء/ 40/8 سس ةقب 


/ (تنبيه) : قرأ الجمهور #جِدَدًا 4 بضم أوله وهو اسم للشيء المكسر كالحطام في 
المحطم » وقيل : جمع جذاذة كزجاج وزجاجة» وقرأ الكسائي وابن محيصن بكسر أوله فقيل 
هو جمع جذيذ ككرام وكريم » وفيهاقراءات أخرى في الشواذ. 

قوله : (وقال الحسن : في فلك مثل فلكة المغزل) وصله ابن عيينة”'' عن عمرو عن الحسن 
في قوله : «وَ ف فك يمنَبجُوبك 4 [يس : :]5٠‏ مثل فلكة المغزل . 

قوله: م يسْبَحُونَ4 : يدورون) وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله : « كل في َلك مسْبَحُونَ4 [الأنبياء: “7] قال : يدورون حوله : ومن طريق نجاهد فى 
َك 4 : كهيئة حديدة الرحى» # يِسْبَحُونَ* : يجرون . وقال الفراء : قال يسبحون لأن السباحة 
من أفعال الآدمبين فذكرت بالنون مثل ل وَالسَّمْس وَالْفَمرَرَأئْعُهُمْ لي سيت 4 [يوسف: 4]. 

قوله : (وقالابن عباس : نفشت : رعت ليلاً) سقط «ليلاً» لغير أبى ذر» وقد وصله ابن أبى 
حاتم ”") من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بهذا وهو قول أهل اللغة : نفشت إذا رعت 
ليل بل راع » وإذارعت نهار بلا راع قيل هملت . 

قوله : (# يضَحبُوت4 : يمنعون) وصله ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله : 8 وَلَاهُم مِنًا: ِنَأ يضَحْبُوت 4 [الأنبياء : 47] قال : يمنعون. ومن وجهآخر منقطع 
عن ابن عباس «يمنعون» قال : ينصرون» وهوقول مجاهد رواهالطبري . 

قوله : : (#أَمَشَكْ أَنَّدَ وجِدَه 4 : دينكم دين واحد) قال قتادة في هذه الآية : 8 إِنَ هزوم 
مك4 [الأنبياء : 97 ]قال: دينكم . أخرجه الطبري وابن المنذر من طريقه . 

قوله: (وقال عكرمة : # حصب حَصَبٌ جَهَئَمَ 4 حطب بالحبشة) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم 
في بدء الخلق” ""» وروى الفراء بإسنادين عن علي وعائشة ئشة أنهما قرآ «حطب» بالطاء . وعن ابن 
عباس أنه قرأها بالضاد الساقطة المنقوطة. قال : وهو ماهيجت بهالنار. 

قوله: (وقال غيره: أحسوا: توقعوا من أحسست) كذا لهم وللنسفي» وقال معمر: 
أحسوا. . . إلخ . ومعمر هذا هو بالسكون وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي» وقد أكثر 
البخاري نقل كلامه» فتارة يصرح بعزوه وتارة يبهمه . وقال أبوعبيدة©» 


آذ د هر 
في قوله : # فلما أحسوأ 
)١(‏ تغليق التعليق (851//54؟). 
(؟) تغليق التعليق (758/54). 
زفرفق 7/0 .)2001١‏ كتاب بدء الخلق» باب ٠١‏ . 
(4) مجازالقرآن(؟/2"6)» وفيه: برءًاء بدل : شرًا 


أغرة 


يماد اد ء20طل4المططسسسس حي ©6"_كتا ب التفسير/الأنبياء/ 419 


بَأسَنَآ 4 [الأنبياء : ]: لقوهء يقال: هل أحسست فلانًا؟ أي هل وجدته» وهل أحسست من 
نفسك ضعمًا أوشرًا؟ 

قوله : (# حَيِمِدِينَ4 : هامدين) قال أبو عبيدة”'' في قوله: #حَصِيدًا حَمِدِينَ4 [الأنبياء : 
6 مجاز خامد أي هامد» كما يقال للنار إذا طفئت خمدت» قال : والحصيد المستأصل » 
وهو يوصف بلفظ الواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواء كأنه أجري مجرى المصدرء 
قال: ومثله # كان رَبّدَا4 [الأنبياء : »]7٠١‏ ومثله # فَجَعلَهُ م جِدَدَا4 [الأنبياء: 0/8]. 

قوله : (والحصيد مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع) كذا لأبي ذرء ولغيرةة 
حصيدًا مستأصلاً » وهو قول أبي عبيدة”"' كما ذكرته قبل . 

(ننبيه) : هذه القصة نزلت في أهل حَضُور_بفتح المهملة وضم المعجمة_قرية بصنعاء من 
اليمن» وبه جزم ابن الكلبي» وقيل : بناحية الحجاز من جهة الشام» بعث إليهم نبي من حمير 
يقال لو شعيب وليس صاحب مدين بين زمن سليمان وعيسى فكذبوه فقصمهم الله تعالى . ذكره 
الكلبي» وقد روى قصته ابن مردويه من حديث ابن عباس ولم يسمه . 

قوله: («ا و سرون 4 : لا يعيبون» ومنه حسير وحسرت بعيري) هو قول ص 
عبيدة”" أيضاء وكذا روى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: # ولا سْسَحيِرُونَ » 
[الأنبياء: ١4‏ ]قال : لا يعيبون. 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي ذر يعيون» بفتح أوله ووهاه ابن التين وقال: هو من أعبي أي 
الصواب بضم أوله. 

قوله : (8 عَمِيقٍ * بعيد) كذا ذكره هناء وإنما وقع ذلك في السورة التي بعدها وهو قول 
أبي عبيدة 4 وكأنه لما وقع في هذه السورة ا وِبجَاجًا 4 وجاء في التي بعدها من كَل كي 
عق 0 4 [الحج: 77] كأنه استطرد من هذه لهذه أو كان في طرة فنقلها الناسخ إلى غير 
موضعها. 
قوله: (! تُكمُوأً» : ردوا) قال أبو عبيدة”” في قوله : « ثم تكسوأعك رءوسهمٌ 4 [الأنبياء : 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/75). 
(؟) مجازالقرآن(؟/757). 
(9) مجازالقرآن(؟/75). 
(4) مجازالقرآن(؟55/7). 
(4) مجازالقرآن(١1/٠5).‏ 


6 كتاب التفسي ر/ الأنبياء/ 40/8 سس او 


64 أي قلبواء وتقول > 29 على رأسه إذا قهرته . وقال/ الفراء : نكسوا: رجعوا. وتعقبه ‏ 4 _ 


الطبري بأنه لم يتقدم شيء يصح أن يرجعوا إليه» ثم اختار ما رواه ابن إسحاق وحاصله أنهم 
قلبوا في الحجة فاحتجوا على إبراهيم بماهو حجة لإبراهيم عليه السلام» وهذا كله على قراءة 
الجمهور. وقرأ ابن أبي عبلة (نَكَسُوا) بالفتح. وفيه حذف تقديره نكسوا أنفسهم على 
رءوسهم. 

قوله: (# صَنْة لَبوْسٍِ 4 : الدروع) قال أبو عبيدة”'' : اللبوس السلاح كله من درع إلى 
رمح . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : اللبوس الدروع كانت صفائح » وأول من سردها 
وحلقها داود. وقال الفراء : من قرأ« لِنُحْصِتَكُم4 بالمثناة فلتأنيث الدروع » ومن قرأ بالتحتانية 
فلتذكير اللبوس . 

قوله: (# وَيَقَطعُوا مره هم 4 : اختلفوا) هو قول أبي عبيدة”" ' وزاد: وتفرقواء وروى 
ل 

قوله: (الحسيس والحس والجرس والهمس واحدء وهو من الصوت الخفي) سقط 
لأبي ذر«والهمس»» وقال أبوعبيدة في قوله : «لايسمعُورت حَسِيسَه] 4 [الأنبياء: ؟١٠]:‏ أي 
صوتهاء والحسيس والحس واحد. وقد تقدم في أواخرسورة مريه”" 


قوله: (# َادْنََكَ »# الماك لدعم : إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر) قال أبو 
عسد:0) 


رس مد 5 


في قوله : # ءَادنئحكم عل سوا 4 [الأنبياء : ٠١‏ ]: إذا أنذرت عدوك وأعلمته ذلك 
90 إليه الحرب حتى تكون أنت وهو على سواء فقد آذنته» وقد تقدم في تفسير سورة 
إبراهيم” ”عليه السلام . وقوله : 9 ادنك هو في سورة حم فصلت» ذكره هنا استطرادًا . 
قوله : (وقال مجاهد : « لَمَلّكمَ س4 : تفهمون) وصله الفريابي”"' من طريقه» ولابن 
المنذر من وجهآخر عنه «تفقهون) . 
قوله : (8 أرتِصّئ* : رضي) وصله الفريابي من طريقه بلفظ رضي عنه» وسقط لأبي ذر. 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/١5).‏ 
(؟) مجازالقرآن(؟/57). 
(9) لم نجدهافي الموضع المشارإليه. 
(4:) مجازالقرآن(؟/"57). 
)ع( )5209/1١(‏ كتاب التفسير «إبراهيم». 
() تغليق التعليق (08/5؟). 


ئضرة 


لكر 


55 ب الاك الأنبياء/ باب 7/ 415٠‏ 


و 


قوله : (9 التَمَاشِلُ» :الأميناء) روصل التزياني فى لريةة أيقنا 

قوله: (#اليَحِلَ 4 : الصحيفة) وصله الفريابي”'' من ل وجزم به الفراء». وروى 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 9 كَطَيَآَليَجِلٍ 4 [الأنبياء: 5 ]٠١‏ 
يقول: كطي الصحيفة على الكتاب» قال الطبري : معناه كطي السجل على ما فيه من الكتاب» 
وقيل : «على» بمعنى «٠من»»‏ أي من أجل الكتاب؛ لأن الصحيفة تطوي حسناته لما فيها من 
الكتابة. وجاء عن ابن عباس أن السجل اسم كاتب كان للنبي يَكِ. أخرجه أبو داود والنسائي 
والطبري من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس بهذاء وله شاهد من حديث 
ابن عمر عند ابن مردويه» وفي حديث ابن عباس المذكور عند ابن مردويه: والسجل الرجل 
بلسان الحبش . وعند ابن المنذر من طريق السدي قال : السجل الملك . وعند الطبري من وجه 


آخر عن ابن عباس مثله . وعند عبد بن حميد من طريق عطية مثله» وبإسناد ضعيف عن علي 


مثله» وذكر السهيلي عن النقاش أنه ملك في السماء الثانية ترفع الحفظة إليه الأعمال كل 
خميس وائثنين . وعند الطبري من حديث ابن عمر بعض معناه» وقد أنكر الثعلبي والسهيلي أن 
السجل اسم الكاتب بأنه لا يعرف في كتاب النبي يك ولا في أصحابه من اسمه السجل . قال 
السهيلي : ولا وجد إلا في هذا الخبر. وهو حصر مردودء فد ذكره في الصحابة ابن منده وأبو 
نعيم وأوردا من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : «كان للنبي كَكِل 
كاتب يقال لوسجل»» وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه . 
- ره سس سه ور ساء اي لظ 
5 باب ط كَمَابدََآ وَل حاقٍ دواع كا عَلكّنا © [الأنبياء: ؛ ]٠ ٠‏ 

5 ةنك اشليماة إن خري حكن شن عن التجير: بْنِ الهْمَانٍ ‏ شيخ من الحم - 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرٍ عَنِ اْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَاقَالَ: حَطْب اليل ققَالَ: ١إنَكم‏ 
مَحْشُورُونَ إلى الله ما عُرَاة ع ل/ 000 وَل كلق يدو وَمَدا عَكَنَاً إنَا كا 
فتُعِلِيرك »24 من أَوَلَ مَنْ يُكسى يم يَوْمَالقيَامة إيْرَاهِيم » ملأتي وات 
الشّمَالٍء فَأَقُولَ : يَارَبٌ أُضْحَابِي ع : لائَدْرِي مَا مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولَ كما قَالَ الْعَبْدُ 
اد : (١‏ مث عت كماما نك 4 إلى قل : «توية» . يقا: إنمَْلاء ياوا 

مُْئَدِينَ عَلى أَعْقَابِهم ند فَارَتهُم) . 


[تقدم في : 54 ”7 الأطراف : /4 5" 2471574538 58754 784186 1013] 


)١(‏ تغليق التعليق(5609/:5). 


6"_كتاب التفسير/ الحجح لل بس 0 
ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس (إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة» الحديث» 
وسيأتي شرحه في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 


؟"'-سُورَة الحَحٌ 
ََالَ ابن يه : « المُخِِينَ4 : المُطْمَيْئِينَ. وََالَ ابن عبَّاسٍ في ظ َه لق لطن 
ف أَمْنَيهِ # إِذَاحَدَتَ أَلقَى الشيطَانُ في حَدِيئِه لُ اللُّمَا بلقي الشيِطَانُ وَيُحكِمْ آياتِهه 


وَيقَا َال أمناكة 4 : قَرَاءَتَهء © لد آمَانَ» : يَفْرَءونَ وَلا يبون . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: # تَشِيدِ» 


9. 


ِالقَضَّةّ جص 0 #سطوت #»# : يَقُوُطُونَ» مِنَ السّطوة» وَيُقَالُ: «يتنطوت» : 
قو ا كَ أي يسك آلقَو» نموا إلى ري # وهدوا إل صرط للميد» : 
الإْلام. وَقَالَ ابن عباس : «سَبَبٍ» يحب إِآى سَقْفٍ سَقْفِ الْبَيْتِ . « نَاقَ عَطفِوء4 : مُسْتَكير. 


<ِتَدَحَلُ : سُسْمَلُ 


قوله (سورة الحج . بسم الله الرحمن الرحيم) . 

قوله : (قال ابن عبينة : « الْمَحْبِيِينَ4 المطمئنين) هو كذلك في «تفسير ابن عيينة»”"' لكن 
أسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وكذاهو عند ابن المنذر من هذا الوجه» ومن وجهآخر عن 
مجاهد قال : المصلين» ومن طريق الضحاك قال : المتواضعين » والمخبت من الإخبات» 
وأصله الخبت بفتح أوله وهو المطمئن من الأرض . 

قوله : (وقال ابن عباس 9 إذَا تمََّه أَلق اَلَيِطنُ ف أُمْننَيهِ4 : إذا حدث ألقى الشيطان فى 
ايك » قبطل اللاها بلق العيطان ويك أبانه) وضاهالطري "5 من طرق قلي بن أب لاعة 
عن ابن عباس مقطعا . 

قوله : (ويقال : أمنيته : قراءته . « إل أَمَاقَّ» : يقرؤون ولا يكتبون) هو قول الفراء قال : 
التمنى التلاوة» قال : وقوله : # لا يَمْلمُورح الْككئَنبٌ إِلَدَ أَمَانَ4 [البقرة: 8/] قال : الأمانى أن 
يدل الأحاحيفة» وكات الجا درط عع وها دوكر الهم وليست فق فقا الله برقال .رمق 
.)0/1١0( )١(‏ كتاب الرقاق» باب40, ح5077. 
(؟) تغليق التعليق (4/ .)7١‏ 
(*) التفسير(7١/ .)١19١0‏ 


خرف 


:وس ل سس ححببب بح حححححبيببي 8" كتّاب التفسير/ الحج 
شواهد ذلك قول الشاعر: 
تمنى كتاب الله أول ليلة تمني داود الزبور على رسل 

قال الفراء : والتمني أيضًا حديث النفس . انتهى . قال أبو جعفر النحاس في كتاب «معاني 
القرآن» له بعد أن ساق رواية على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى تأويل الآية : هذا من أحسن ما 
قيل في تأويل الآية وأعلاه وأجله . ثم أسندعن أحمد بن حنبل قال : بمصر صحيفة في التفسير 
رواهاعلي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا . انتهى . وهذه النسخة 
كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة/ عن ابن 
عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيرًا على ما بيناه في 
أماكنه » وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح . انتهى . 
وعلى تأويل ابن عباس هذا يحمل ماجاء عن سعيد بن جبير» وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبري 
وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه قال : «ق رأ رسول الله بك بمكة # وَاَلتَّجِ 4 » فلما 


05-4 
4 


بلغ © ميم أللدت والعرّ وَمَنةَ ته لخر :2 4 [النجم : 89 ]٠١‏ ألقى الشيطان على 
لسانه : تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى . فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل 
اليوم» فسجد وسجدواء فنزلت هذه الآية» . 

وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال في إسناده : عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» فيما أحسبء ثم ساق الحديث» وقال البزار: لايروى متصلاً إلا بهذا 
الإسناد» تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهورء قال: وإنما يروى هذا من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس . انتهى . والكلبي متروك ولا يعتمد عليه» وكذا أخرجه النحاس 
بسند آخر فيه الواقدي» وذكره ابن إسحاق في السيرة مطولاً وأسندها عن محمد بن كعب» 
وكذلك موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب الزهري» وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له 
عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس وأورده من طريقه الطبري» وأورده ابن أبي حاتم 
من طريق أسباط عن السدي؛ ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب عن يحيى بن كثير عن 
الكلبي عن أبي صالح وعن أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة وسليمان التيمي عمن حدثه 
ثلاثتهم عن ابن عباس . وأوردها الطبري أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس » ومعناهم كلهم 
في ذلك واحد» وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع , لكن كثرة الطرق تدل 
على أن للقصة أصلاً» مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين: 


أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوهء والثاني : ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن 
سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أب هند عن أبي العالية . 

وقد تجرأ أبوبكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل 
لها. وهو إطلاق مردود عليه» وكذا قول عياض هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده. وكذا قوله: ومن 
حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» 
وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية. قال: وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز 
ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله» وأما الكلبي فلا تجوز 
الرواية عنه لقوة ضعفه» ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم . قال : 
ولم ينقل ذلك . انتهى . وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد» فإن الطرق إذا كثرت وتباينت 
مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً » وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيحء 
وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل » وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض . 

وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله : «ألقى الشيطان على لسانه : 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره ؛ لأنه يستحيل 
عليه يِه أن يزيد في القرآن عمدًا ما ليس منه» وكذا سهوً إذا كان مغايرًا لماجاء به من التوحيد 
لمكان عصمته» وقد سلك العلماء في ذلك مسالك : فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصابته 
سنة وهو لا يشعرء فلما علم بذلك أحكم الله آياته» وهذا أخرجه الطبري عن قتادة» ورده 


عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبي يَكِةِ ذلك ولا/ ولاية للشيطان عليه في النوم. - ل 


وقيل : إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره . ورده ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن 
الشيطان : ا وما كنَ ل عَلَيَكُ من سُلْطَنِ 4 الآية [إبراهيم : ”7] قال : فلو كان للشيطان قوة على 
ذلك لمابقي لأحد قوة في طاعة . وقيل : إن المشركين كانوا إذاذكروا الهتهم وصفوهم بذلك» 
فعلق ذلك بحفظه يك فجرى على لسانه لما ذكرهم سهوً . وقد رد ذلك عياض"'' فأجاد . وقيل 
لعله قالها توبيخًا للكفار» قال عياض”"'». وهذا جاتز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد» 
)١(‏ الشفا(؟/58/ا-9/58). 

(*) الشفغا(؟/9ه/0). 


ببس لدغسغسسس سس 59 كتاب التفسير/ الحج/ باب؟/ ح640747 


نقل عن ابن مسعود» ونقلها أبوعبيد أيضاعن حذيفة وأبي زرعة بن عمرو واختارها أبوعبيد» 
وقد اختلف أهل العربية في اسكرى» هل هي صيغة جمع على فعلى مثل مرضى أو صيغة مفرد 
فاستغني بهاعن وصفه الجماعة . 
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را ع مي سس سو زوع مور عد مم عام 2( 2 ساح 76 بو سر ص رركم مد 
١-باب‏ 9# ومن النّاس من يعبد الله عل حرف شك «8 فَإِنْ أصابم حير أطمأن يه 


رام هاس سحو 8 م مس سر 2 ٍ ل سل ص طوس رصحي رع 
وَإِنّ أصابئه فئنة انقلب عل وهو حير الذنيا وا لآخرة# 


إلى قوله : # ذلك هو الصََلدلُ الْسَحِيد4 [الحج: 0 5] 
أتْرَفْنَاهُم» : وَسَعْنَاهُمْ 


7 حَدَنِي ِبْرَاهِيمْبْنُ الْحَارثِ حَدََنَا يَحْبى بْنُ أبي بُكَيْر حَدَنَنَا إِسْرَائِيلٌ عَنْ أبي حصير: 


000 4: ور م 5 06 0000 عع ون لا امه" 2 سح ير و صر سم سه اعد 2 
0 + رودو 2 ل ونس دي مايه بجو هكرت , حكن وس جوع س150مة 
كان الرّجل يَقدم المَّدِيئة فإن وَلِدت امْرَاته غلاما وَبْتِجَتْ خيّله ل : هذادين صالح . وَإِنَلمْ تلد 


قاو رحس افل مان ع لوس سر للرعي 
امْرََنَهُوَلَمْتَنسَجْ خَيْلهقَالَ : هَدَادِينُ سُوءِ . 

قوله : (باب # ومن النَاسٍ من يعبد الله عل حَربٌ 4 : شك) سقط لفظ شك لغير أبى ذرء وأراد 
بذلك تفسير قوله: «حرف»» وهو تفسير مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه» وقال أبو 
عبيدة”'2: كل شاك في شيء فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم » وزاد غير أبي ذر بعد حرف #8 فَإِنَ 
> مو سرك مء رةه ع هس سحو اح 82 م رس سه عرس سلا ل م هيدل رمعي لاع 4 
أصابم حبر أطمأن يه وإن أصابئه فننَة انقلب عل وبحهوء كيم الدنيا والآجْرة 4 إلى قوله : « للك 
ف لل يذ . 


1 


قوله : (« وَأََفتَهُمَ4 : وسعناهم) كذا وقع هنا عندهم» وهذه الكلمة من السورة التي تليها 


6 200) 


وهو تفسير أبي عبيدة”""» قال في قوله تعالى : 8 وَأَرفَسَهُمْ في ألََْوةِ ألدَّنْيَا4 [المؤمنون: 8"] : 
مجازه وسعنا عليهم» وأترفوابغوا وكفروا. 
4 000 . 1 

2 قوله: (يحيى بن أبي بكير) هو الكرماني» وهو غير يحيي بن بكير المصري./ يلتبسان 
لكنهما يفترقان من أربعة أوجه: أحدها: النسبة, الثانى: أبو هذا فيه أداة الكنية بخلاف 
المصري. الثالث : ولا يظهر غالبًا أن بكيرًا جد المصري وأبا بكير والد الكرماني» الرابع : 
)١(‏ مجازالقرآن(15/7). 
(؟) مجازالقرآن(؟/08). 


6" _كتاب التفسي ر/ الحج/ باب 7/ ح 41/47 ابم 
المصري شيخ المصنف والكرماني شيخ شيخه . 

قوله : (حدثنا إسرائيل) كذا رواه يحيى عنه بهذا الإسناد موصولاً» ورواه أبو أحمد 
الزبيري عن إسرائيل بهذا الإسناد فلم يجاوز سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة عنه» وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ عن يحيى بن أبي بكير كما 
أخرجه البخاري» وقال في آخره: قال محمد بن إسماعيل بن سالم هذا حديث حسن غريب» 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير فذكر فيه ابن 


عباس . 
قوله: (كان الرجل يقدم المدينة فيسلم) في رواية جعفر كان ناس من الأعراب يأتون 


قوله : (فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت خيله) هو بضم نون نتجت فهي منتوجة مثل نفست 
فهي منفوسة» زاد العوفي عن ابن عباس «وصح جسمه»» أخرجه ابن أبي حاتم » ولابن المنذر 
من طريق الحسن البصري «كان الرجل يقدم المدينة مهاجرًا فإن صح جسمه» الحديث» وفي 
رواية جعفر «فإن وجدوا عام خصب وغيث وولاد). 

وقوله : (قال: هذا دين صالح) في رواية العوفي «رضي واطمأن وقال : ما أصبت في ديني 
إلا خيرًا»ا» وفي رواية الحسن «قال: لنعم الدين هذا». وفي رواية جعفر «قالوا: إن ديننا هذا 
لصالح فتمسكوابه». 

قوله : (وإن لم تلد. . .) إلخ» في رواية جعفر «وإن وجدواعام جدب وقحط وولاد سوء 
قالوا: مافي ديننا هذا خير»» وفي رواية العوفي «وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية 
وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال : والله ما أصبت على ذينك هذا إلاشرًاء وذلك الفتنة»» 
وفي رواية الحسن «فإن سقم جسمه وحبست عنه الصدقة وأصابته الحاجة قال: والله ليس 
الدين هذاء ما زلت أتعرف النقصان في جسمي وحالي»» وذكر الفراء أنها نزلت في أعاريب من 
بني أسد انتقلوا إلى المدينة بذراريهم وامتنوا بذلك على النبي كك ثم ذكر نحو ما تقدم» وروى 
ابن مردويه من حديث أبي سعيد بإسناد ضعيف أنها نزلت في رجل من اليهود أسلم فذهب بصره 
وماله وولده» فتشاءم بالإسلام فقال: لم أصب في ديني خيرًا . 


2 3 3 
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بياس 5”_كتاب التفسي ر/ الحج/ باب "/ ح 57/417 41/44 


"باب 9 ل في ريم 4 [الحج :4 ]١‏ 
6/1 -حَدََمَا حَجَاج بن َال حَدََنا شيم حبرا بو هاشم عَنْ بي جل عَنْقيْسِ بن 
سس حت صصح ع 


عُبَادِعَنْ أبِي در رضي اللعَنه - أَنَهكَانَ يفْسمقَسَمًا : إن هذه الآية © ## هُذَان حَصْمانِ لخاصمواً 
8و اس وساي و يا ين 2 
ودر ل 


| 


601 0م حَدَكَنَاهْ 9 0 00 


قَالَ ”م ل 


أبن عتبة . 


[تقدم في : 66» طرفه : /1951] 


قوله: (باب # # هَدَانِ حَصَمَانِ لَخَْصمُوا في ريو 4) الخصمان تثنية خصم» وهو يطلق على 
الواحد وغيره» وهو من تقع منه المخاصمة . 

قوله : (يقسم قسمًا) كذا للأكثرء ولأبي ذرعن الكشميهني «يقسم فيها» وهو تصحيف . 

قوله: (نزلت في حمزة) أي ابن عبد المطلب» وقد تقدم مشروحًا في غزوة بدر 
مستوفى» ونقتصر هنا على بيان الاختلاف في إسناده . 

قوله: (رواه سفيان) أي الثوري (عن أبي هاشم) أي شيخ هشيم فيه وهو الرماني بضم 
الراء وتشديد الميم أي بإسناده ومتنه» وقد تقدمت روايته موصولة في غزوة بدر”" » ولسفيان 
فيه شيخ آخر أخرجه الطبري من طريق محمد بن مجيب عن سفيان عن منصور عن هلال بن 
يساف قال : نزلت هذه الاية في الذين تبارزوا يوم بدر. 


20) 


قوله : (وقال عثمان) أي ابن أبي شيبة (عن جرير) أي ابن عبد الحميد (عن منصور) أي ابن 
المعتمر (عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله) أي موقوفا عليه . 
)١(‏ (4/؟ل/ كتاب المغازي» باب8, ح5916. 
(؟) (05/4) كتاب المغازي, باب8, ح75916. 


6_كتاب التفسير/ االحبج/ باب8/ 41755051747 بياس ا 

قوله : (عن قيس بن عباد) بضم المهملة وتخفيف الموحدة . 

قوله: (عن علي قال : أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة . قال قيس) 
هو ابن عباد الراوي المذكور (وفيهم نزلت) وهذا ليس باختلاف على قيس بن عباد في 
الصحابي» بل رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز تقتضي أن عند قيس عن علي هذا القدر 
المذكور هنا فقط . ورواية أبي هاشم عن أبي مجلز تقتضي أن عند قيس عن أبي ذر ما سبق» لكن 
يعكر على هذا أن النسائي أخرج من طريق يوسف بن يعقوب عن سليمان التيمي بهذا الإسناد 
إلى علي قال : «فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر: # # مدَانِ حَصَّمَانِ 24: ورواه 
أبو نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه وزاد في أوله ما في رواية معتمر بن سليمان» وكذا 
أخرجه الحاكم من طريق أبي جعفر الرازي» وكذا ذكر الدارقطني في «العلل» أن كهمس بن 
الحسن رواه كلاهما عن سليمان التيمي» وأشار الدارقطني إلى أن روايتهم مدرجة وأن 
الصواب رواية معتمر. 

قلت: وقد رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون وعن حماد بن مسعدة كلاهما عن 
سليمان التيمي كرواية معتمر» فإن كان محفوظًا فيكون الحديث عند قيس عن أبي ذر وعن علي 
معًا بدليل اختلاف سياقهماء ثم ينظر بعد ذلك في الاختلاف الواقع عن أبي مجلز في إرساله 
حديث أبي ذر ووصله. فوصله عنه أبو هاشم في رواية الثوري وهشيم عنه» وأما سليمان 
التيمي فوقفه على قيس » وأما منصور فوقفه على أبي مجلز» ولا يخفى أن الحكم للواصل إذا 
كان حافظاء وسليمان وأبو هاشم متقاربان في الحفظ فتقدم رواية من معه زيادة» والثوري 
أحفظ من منصور فتقدم روايته» وقد وافقه شعبة عن أبي هاشم أخرجه الطبراني» على أن 
الطبري أخرجه من وجه آخر عن جرير عن منصور موصولاً» فبهذا التقرير يرتفع اعتراض من 
ادعى أنه مضطرب كما أشرت إلى ذلك فى المقدمة» وإنما أعيد مثل هذا لبعد العهد به . والله 
المستناة: ْ 


وقد روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس أنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين» 
ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» ومن طريق مجاهد هو اختصام المؤمن 
والكافر في البعث» واختار الطبري هذه الأقوال في تعميم الآية قال : ولا يخالف المروي عن 
علي وأبي ذر لأن الذين تبارزوا ببدركانوا فريقين مؤمنين وكفارء إلا أن الاآية إذا نزلت في سبب 
من الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك السبب . 


فق 


يك 6_كتاب التفسير/ المؤمنون 
"'-سورةالمُؤمنون 
قَالَ ابن عيَيكة سبع طْرايقَ 4 : : سَبْعْ سَمَاوَاتِ . #هَا سَيِفُونَ © : اي 
وو 2 مق و 000 
# لويم فَجِلةَ * : / خائفينَ. وَكَالَ ابن عباس « # هَيهَاتَ هَيَبَاتَ بعيك بعي َعِيدٌ. # فَسَكَلٍ 


لْمََدنَ 4 : الْمَلابَكَةَ. « لكؤي » 00 عر . وَقَالَ غَيْرْه: #من 

سَكَكْمَ » : الْوَلَدُ. وَالتْطَمَةٌ : السادَلَةُ . وَالجِنّةُ وَالْجْنُونُ وَاحَدٌ . وَالِعْنَاءٌ الودوناات عن 

اه . ليترت > : يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُْ كَمَا تَجْأَر الَْقَرَه. «عل أعقيكٌ 4 : 

رَجَعَْ عَلَى عَقِبَيْه ف سيا 4 من السَمَرِ» وَالْجَمْعُ الشَمَا وَالسَامرُ ماني مَوْضِع الْجَمْع . 
« مسحروت4 : تُعْمَوْنَ مِنَ الشُحْرٍ 


قوله : (سورة المؤمنون_بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

قوله: اولاني لزيد سح لزاني ع موت القواتي لمم اين قييقة 17" مخ ارؤزاية 
سعيد ابن عبد الرحمن ن المخزومي عنه». وأخرجه الطبري”7 ' من طريق ابن زيد بن أسلم 
مثله . 

قوله : (سابقون سبقت لهم السعادة) ث, ثبتت لغير أبي ذر» وصله ابن أبي حاتم من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله : (« وول خائفين) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله « فول قال : يعملون خائفين» وروى عبد الرازق عن معمر عن قتادة 
في قوله ل وَفلُويممْ وله 4 قال خائفة . وللطبري من طريق يزيد النحوي عن عكرمة مثله . ٠‏ وفي 
الباب (عن عائشة قالت : يا رسول الله في قوله تعالى : # ولوب وجلة4 أهو الرجل يزني ويسرق 
وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال : لاء بل هو الرجل يصوم ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله» أخرجه 
الترمذي وأحمد وابن ماجه وصححه الحاكم . 

قوله : (وقال ابن عباس ا # مَْهَاتَ مَتهَاتَ4 : بعيد بعيد) وصله الطبري”" من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» وروى عبد بن حميد عن سعيد عن قتادة قال : تباعد ذلك في 


)١(‏ تغليق التعليق(777/5). 
(؟) التفسير(8١/7؟١).‏ 
(*) التفسير(6١/ .)5١‏ 


أنفسهم » وقال الفراء: إنما دخلت اللام في لما توعدون لأن هيهات أداة ليست بمأخوذة من 
فعل بمنزلة قريب وبعيد كما تقول : هلم لك فإذا قلت أقبل لم تقل لك . 


قوله : (# فَسْحَلٍ الْمَآدبنَ4 : الملائكة) كذا لأبي ذر فأوهم أنه من تفسير ابن عباس» ولأبي 


ذر والنسفي» وقال مجاهد: فاسأل. . . إلخ وهو أولى» فقد أخرجه الفريابي من طريقه. 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله الْمَدِينَ © قال: الحساب أي بضم أوله 


والتشديد. 
قوله : («ا لَنَكصُونَ © : تستأخرون) ثبت عند النسفي وحده» ووصله الطبري من طريق 
مجاهد 


قوله: (« لَكبوت4 : لعادلون) في رواية أبي ذر«وقال ابن عباس 9 لتككبوت» . . . إلخ» 
ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وفي كلام أبي عبيدة”' مثله زاد: ويقال نكب 
عن الطريق أي عدل عنه . 

قوله: (9 كلخو 4 : عابسون) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله» ومن طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود قال : مثل كلوح الرأس النضيخ » وكشر 
عن ثغره. وأخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا «تشويه النار 
فتقلص شفته العليا وتسترخى السفلى» . 

قوله: (وقال غيره من سلالة الولدء النطفة السلالة) سقط «وقال غيره» لغير أبي ذر فأوهم 
أنه من تفسير ابن عباس أيضّاء وليس كذلك وإنما هو قول أبي عبيدة”''» قال في قوله « وَلْقَدْ 


حَلَقَمَا لضن مِن سَلَدلَّةٍ 4 السلالة الولد» والنطفة السلالة» قال الشاعر: 
وها افد ريه سلالة أفراس تحللها بغل 


انتهى . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله #ين سَلَلَةٍَ © استل آدم من طين 
وخلت ذريته من/ ماء مهين. وقد استشكل الكرماني”" ما وقع في البخاري فقال لا ب 
تفسير السلالة بالولد لأن الإنسان ليس من الولد بل الأمر بالعكس . ثم قال: لم يفسر السلالة 
بالولد بل الولد مبتدأ وخبره السلالة والمعنى السلالة وما يستل من الشيء كالولد والنطفة 
)١(‏ مجازالقرآن(7/١5).‏ 


(؟) مجازالقرآن(؟/ 06)وفيه«كنت» بدل : هند؟ . 
(5) «(لاك/لا١).‏ 


4 
5 


ابا 7-2 بس399<ا سس ىقتا نت التفسي ر/ المؤمتون 
انتهى . وهو جواب ممكن في إيراد البخاري» وكلام أبي عبيدة يأباه» ولم يرد أبو عبيدة تفسير 
السلالة بالولد أنه المراد فى الآية وإنما أشار إلى أن لفظ السلالة مشترك بين الولد والنطفة 
والشيء الدى بيت لمن الف ++ وهذا الأخير هو الذي قن الآية ول نيلكرة استعقناء ينا اها 
وتنبيهًا على أن هذه اللفظة تطلق أيضا على ماذكر . 

قوله : (والجنة والجنون واحد) هو قول أبي عبيدة”'' أيضًا . 

قوله : (والغثاء الزبد وما أرتفع عن الماء وما لا ينتفع به) قال أبو عبيدة' "" في قوله تعالى 


« مَبَعَلنَه عكسَآه4 الغثاء الزبد وما ارتفع على الماء من الجيف مما لاينتفع به . وفي رواية عنه : 
وما أشبه ذلك مما لا ينتفع به في شيء ٠‏ وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله «ءك» 
قالهو الشيء البالي . 

قوله : (#يحْكَروسَ 4 يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة) ثبت هذا هنا للنسفي» وتقدم في 
أواخر الزكاة”" وسيأتي في كتاب الأحكام”*' لغيره مثله 
قوله 00000 


قوله "١‏ سَيِمرَا © من السمر والجمع السمار» والسامر ههنا في موضع الجمع) ثبت هنا 
للنسفي؛ وقدتقدم في أواخ المواقيت "؟. 
قوله : 987 محرو روت* تعمون من السحر) . 


(1) مجازالقرآن(؟/ا0). 

(؟) مجازالقرآن(04/7). 

(6) (558/5)» كتاب الزكاة» باب47» ح١55١1.‏ 

(5) (590/15). كتاب الأحكامء باب 5 ح1174,. 
(4) مجازالقرآن(؟/50). 

(<) (286/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب79, 019 . 


6 كتاب التفسير/ النور يفن 
4'سُورَةٌ الور 
مِنْ ْلَه # من ب؛ بيْنْ أَضْعَافٍ السّحَاب . 9# سنا برقي قي : وَهُوَالضيَاء . مُدْعِنِينَ» : يُقَالُ 
الكشحلف د 0 » 0 وَشَتَات و3ك واحد: وقال ابن عباض : 0 
أََلئهًا» : بَتنّاهَا . وَقَالَ غَيْدْهُ: سمي الْقَرْآنُ لِجَمَاعَةِ السُوّرِء و يشر اوعاب 
الأخرى» فَلَمًا ُرِنَبَعْضْهًا إِلَى بَعْضٍ سْمَيَ آنا ل الشْمَالِيُ : | 
اكه لمان الْعبِقَة. وََولَه تَعَالَى : # إِنَّ ينا جمعم فانم ل 
كرأكه عي نه 4 : فَإِذَا جَمَعْنَاه وأَلَهئ هفات رآ أيْ مَا جم فيه فَاعْمَلْيمَا مَك وَاْنَ عَم 
نَهَاكَ . وَيُقَالَ ليس لسر رآ أيْ َيف وَسُميَ الْقُرْقَانَ لأئه يرق بَيْنَ الْحَقٌ وَالْبَاطِلٍ ؛ 
وَبُقَالُ للْمَرْأَة : مَا قَرَأتْ بسّلاً سوقط أَيْلَمْتَجْمع مَْ في بَطنهاوََدَا . وَقَالَ: امَرَضْنْهَا4 : أَنْرَلنَا فيهًا 
َرَائْضَ مُخْيلِفَة وه من كرا «تَرضنهَا4 بذ يقُولُ: فَرَضْنا عَليكُمْ وَعَلَى مَنْبَعْدَكُمْ . قَالَ مُحَاهِدٌ: 
١‏ ايل ادي ل يظهَرُوا 4 : لَمْ يَدْرُوا لِمَابِهِمْ مِنَ الصّعْر . وَقَالَ السشَِّْي: «أولي 
الإربَةَ » : من ليس ريه . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لا يَهُجُهُ إلا بَطْنْفُ وَلا يَحَافُ عَلَى النْسَاءٍ . وَقَالَ 
طاوية: هُوَالأَحْمَقٌ الذي لاحَاجَةَلَهُفِي النّسَاءِ 


قوله: (سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم . لون مكو 4) من بين أضعاف السحاب» 
هو قول أبي عبيدة27» ولفظة أضعاف أو «بين» مزيدة فإن المعنى ظاهر بأحدهماء وروى 
الطبري من طريق ابن عباس أنه قرأ «يخرج من خلله»» قال هارون أحد رواته: فذكرته لأبي 
عمرو فقال : إنها لحسنة ولكن خلاله أعم . 

قوله : (8 سَنَابَرْقِِ 4 : وهو الضياء) قال أبوعبيدة”'" في قوله : « يَكَادُ سنا بر [النور : 
*4]: مقصور أي ضياء» والسناء ممدود في الحسب . وروى الطبري من طريق ابن عباس في 
قوله : 8 يَكَادُ سَنَابرقِ 6 يقول : ضوء برقه . ومن طريق قتادة قال : لمعان البرق . 

قوله:/ (8 مُدْعِنِنَ 4 : يقال للمستخذي مذعن) قال أبو عبيدة”" في قوله : « يَأنْا إلَه 
مَْعِنِينَ 4 [النور: 59]: أي مستخذين» اولان ا م ل 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/58). 


(؟) مجازالقرآن(؟358/7)» وفيه : منقوصء بدل : مقصور. 
(0) مجازالقرآن(؟/318). 


يفف 


"_كتاب التفسير/ النور 


طريق مجاهد فى قوله : # مَذْعِنِينَ» قال : سراعا . وقالالزجاج : الإذعان الإسراع في الطاعة . 


ارا 


قوله : (أشتانًا وشتى وشتات وشت واحد) هو قول أبى عبيدة بلفظه» وقال غيره: أشتات 


جمع وشت مفرد. 
قوله: (وقال مجاهد: لواذًا: خلانًا) وصله الطبري”'؟ من طريقه» واللواذ مصدر 
لاوذت. 


قوله : (وقال سعد بن عياض الثمالي) بضم المثلثة وتخفيف الميم نسبة إلى ثمالة قبيلة من 
الأزدء وهو كوفي تابعي» ذكر مسلم أن أبا إسحاق تفرد بالرواية عنه» وزعم بعضهم أن له 
صحبة ولم يثبت» وماله في البخاري إلا هذا الموضع» وله حديث عن ابن مسعود عند أبي داود 
والنسائي» قال ابن سعد : كان قليل الحديث . وقال البخاري : مات غازيًا بأرض الروم . 

قوله : (المشكاة: الكوة بلسان الحبشة) وصله ابن شاهين”"' من طريقه» ووقع لنابعلوفي 
«فوائد جعفر السراج»» وقد روى الطبري من طريق كعب الأحبار قال : المشكاة الكوة والكوة 
بضم الكاف وبفتحها وتشديد الواو وهي الطاقة للضوء . وأما قوله: «بلسان الحبشة» فمضى 
الكلام فيه في تفسير سورة النساء”"". وقال غيره: المشكاة موضع الفتيلة رواه الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وأخرج الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله: 
« كَيشْكَوْو» قال : يعني الكوة. 

قوله : (وقال ابن عباس : « سور اندها : بيناها) قالعياض”* : كذا في النسخ والصواب 
# أَنْلتها ووضْسَهَا : بيناهاء ف«بيناها» تفسير «فرضناها»» ويدل عليه قوله بعد هذا : «ويقال في 
فرضناها : أنزلنا فيها فرائض مختلفة»» فإنه يدل على أنه تقدم له تفسي رآخر. انتهى . وقدروى 
وهويؤيد قول عياض . 

قوله: (وقال غيره: سمي القرآن لجماعة السورء وسميت السورة لأنها مقطوعة من 
)1١(‏ التفسير(178/18). 
(1) تغليق التعليق(5/ 557). 
زفرق )0١/(‏ كتاب الجة مير «النساء». باب١١.‏ 
(5) مشارقالأنوار(؟/ 5794). 
(4) التفسير(55/14). 
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الأخرى» فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا) هو قول أبي عبيدة قاله في أول «المجاز»”" . 
وفي رواية أبي جعفر المصادري عنه : يسنن القرادالعماعة توه فذكر مثله سواء وجوز 
الكرماني”"' في قراءة هذه اللفظة ‏ وهي لجماعة ‏ وجهين : إما بفتح الجيم وآخرها تاء تأنيث 
بمعنى الجميع » وإمابكسر الجيم وآخرها ضمير يعود على القرآن . 

قوله : (وقوله : 8 إذَّعيَابمعَم و4 : تأليف بعضه إلى بعض . . . ) إلخ » يأتي الكلام 
عليه في تفسير سورة القيامة”" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ويقال: ليس لشعره قرآن أي تأليف) هو قول أبي عبيدة . 

قوله: (ويقال للمرأة: ما قرأت بسلا قطء أي لم تجمع ولدًا في بطنها) هو قول أبي عبيدة 
أيضًا قاله في «المجاز»”*' رواية أبي جعفر المصادري عنه» وأنشد قول الشاعر : 


هجان اللون لم يق رأجنينًا 
والسلا بفتح المهملة وتخفيف اللام» وحاصله أن القرآن عنده من قر أبمعنى جمع » لامن 


قوله: (وقال: #فَرَضتهَا» : أنزلنا فيها فرائض مختلفة» ومن قرأ فَرَضِنهَا» يقول: 
فرضنا عليكم وعلى من بعدكم) فيها كذا وقال الفراء: من قرأ إفرَضْنهَا» يقول فرضنا فيها 
فرائض مختلفة» وإن شئت فرضناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة» قال : فالتشديد 
بهذين الوجهين حسن. وقال أبو عبيدة””2 في قوله: ظفَرَضْتهَا4: حددنا فيها الحلال 
والحرام. وفرضنا من الفريضة . وفي رواية له: ومن خففها جعلها من الفريضة . 

+ | ممالده 

قوله: (وقال الشعبى : # أو الإربَةِ» من ليس له أرب) ثبت هذا للنسفي» وسيأتي بعضه 
في النكاح”''» وقد وصله الطبري”"' من طريق شعبة عن مغيرة عن الشعبي مثله . ومن وجه آخر 
عنه قال : الذي لم يبلغ أربه أن يطلع على عورة النساء . 

.)١/١( )١( 

(0) (م/ 6). 

.)"/١١( ):5( 

(5) مجازالقرآن(؟/57). 

030 (2/1”» كتاب النكاح» باب . 
0) التفسير(1777/18). 


قوله : (وقال طاوس : هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء) وصله عبد الرزاق2'7 عن 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه مثله . 
حكن كولة (وقال تحاهد: أيهم إلا بط ولا ياف على/ النساء « أو اَلطظِفْلٍ الَديت لَرْ 


14 ل 
يظهروأ» لم يدروا لما بهم من الصغر) وصله الطبري”” من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله : « أو التبعيح حير أؤلي الْإزيَةِ4 [النور: ١"]قال‏ :الذي يزيد الطعام ولا يريه البسياء” 


ومن وجه آخر عنه قال : الذين لاايهمهم إلا بطونهم ولا يخافون على النساء . وفي قوله : « أو 
لٌِفْل ارت ل يظهَرُواعلَ عورا البَسَلِ 4 قال : لم يدروا ماهي من الصغر قبل الحلم . 
روه لس 6 00 دسو 200 
١‏ باب 9 والذِن برَمُونَ مون أزوجهم ولر يكن لَمْ شبكةء | َه شم فمَهْرَةٌ أَحَرِهرٌ ع 
شَبدر به ِنَم لمن ألكديقيك4 [النور: +] 
1 دن إنحاق حكن تكد بن شف القريابي حلا الازايرع قال : حَدَني 


وني جل وَجَدَمع ارت نه رباك يش تقو م كيت َي يَضتع؟ سل لي ر سُولَ اللَّه يكل 
عَنْ ذُلِكَ . قأتى عَاصِمٌ الي كل قَالَ: َرَسْول اللد ور ا و المصرين نبال 
6 *فَقَالَ : إن َسُولَ الله َه الْمَسَائَِ وَعَابََا ٠‏ قَالَ عو ا 


سُولَ اللَّهِ كل عَنْ ذَلِكَ . فْجَاءَ عُوَْورٌ فقَالَ 20 شول الله رَجُلٌ وَجََ 
ولأ فت تضتع؟ فقا سُولُ الله يك: «مَذ أل الله الْعُْآنَ 0 
مهما رول اللَهِيَكِيالْلاعئةٍ ما سَمّى اللَّمْفِي كتَابه فَلاعَنَهَاء م ثم قَالَ : يَارَسُولَ اللو إن 
حَبَسْئهًا ققد ظَلَمْبهًا .. فَطْلَقَهَا فَكَاتت يه ةلم نلمجتي هل وك الله 


ل «انظكوا َإِنْ جَاءَتْ به أَسْحَم أذءَ أذج المَين عظيم الاين خدج ١‏ السّاقَيْن قلا أخييبُ 


واه رجاه ايقل 


92 


7 عا إلا صَدَقَ عله جات ب أغنور أنه وَحَرَة فلا أخيسبُ : ْمرًا إلا قد كدب 
عَلَيْهَاء جات به عَلَى الَطْتٍ الذي تَعتَ به رول الل ل من تَضدِيقٍ مُويمرِ» فَكَان يَعْدُ 
ا درن امو 


[تقدم في : 477 » الأطراف : كلا 6 م ل ل ال 5 ة كلض ا ل/] 


(1):' التفسير: 
(؟) التفسير(75/18١).‏ 
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؟-باب ## والْخيِسَة م الخِسَه أن لحمب أله عليه إن كان من الْكَذْيينَ4 [النور: /9] 
4,255 دي سانا الي حَدنن نري عن سلب سخ د سيد أن 


0 و م 


رَجُلاً أنّى رَسُولَ الل كه مَمَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرآَيتَ رجلا رَأَى مَمَ امْرَََهِ رجلا أَيَقئله 


-ه 


له ع ووم 2 211 


هنف بَعل؟ فالالا ما كرفي لقنن اللاشن» قال سُولُ اللّه كله : 

«قَد قُضِيَّ فيك وَفِي امْرَأتكَ» . قَالَ : فَتَلاعَمًا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّد يلل فََارَقَهَاء فَكَانَتْ 

سن أن يرق بَيْنَ ماعن وَكَانَتْ حَامل» فَأنْكَرَحَمْلهَاء وَكَانَ ْنَا يُدْعَى ليا مجرت 
السُنةُ في الْمِيرَاثِ أَنْيَرِنَهَاوَثَرتَ مِنْهُمَافَرَضَ اللَُلَهًا . 


[تقدم في : 477 » الأطراف : ا ل لل الل ا ف ل الف 


/ قوله: (باب قوله عز وجل : ## ولد لذن يمون أزوجهم وَل يك ل شُبَرةُ4 الأية) ذكر فيه حديث 
دب وي ري لا لدو وااو ربا ارت ا الا 
البخاري لكن ربما أدخل بينهما واسطة» وإسحاق المذكور وقع غير منسوب ولم ينسبه 
الكلاباذي أيضّاء وعندي أنه إسحاق بن منصور”"' » وقدبينت ذلك فى المقدمة . 


5خ 


م ذو رح له هه سد مه َه 
طش 


"باب 9# ا 
نَم لمن الكزييي #4 [النور: 4] 
6/1 علي فط ائخ اناق لي يجاني خط علقت يعض 
ان عباس أَنَّ هلال بْنَ أَمَيْ قَدَفَ ا مْرَأَتَهُعَنْدَ الي يكلب بشرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ قا كرك 1 
«البيّة أ وَحَدٌ ني ظَهْرِكَ' فَقَالَ وول الل إناراى أخذناقلى أء حرَائه رعلا يتطلى يلوي 
الْبينَة؟! فَجَعَلَ الب يكل يقُو لُ: «البدة َإِلاحَدٌ في ظَهْرِكَ». فَمَالَ هلالٌ: وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقَّ 


94 14 


ني لصَادفٌء فليُنْرلنَ الله م ما يُبَرَنُ ظَهْرِي مِنّ الْحَدٌ ٠‏ فَرَلَ جِبْرِيلٌ وَأَئْرَلَ عَلَيْهِ « ودين يبون 

000 (38/1») كتاب الطلاق» باب59. 07١8‏ . 

[ه6 قال الجياني في التقييد (/ 985): وفي الصلاة ح35155» وفى تفسير سورة النورء حدثنا إسحاق نا 
محمد بن يوسف . وهذان الموضعان أتى فيهما إسحاق غير منسوب لجميع الرواة. ولعله إسحاق بن 
منصور» فقد حدث مسلم (5/ »275١0١‏ عن إسحاق بن منصور » عن محمد بن يوسف . 


حدق 


للف 
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ام حي صر ص 


ل إن كنم لم4 » فَانْصَرَفَ اليكل َأْسَلَ إلا بالا 
فَشَهِدَ وَالنبِيٌ يكل يَقُولُ: «إِنَّ الله غلم 93 0 كَاذِبٌء فَهَلْ مِنْكُمًا تَائِبٌُ. ثُمَ قَامَتْ 


0< 
- > رقع 


َشَهِدَتْء فَلَمًا كَانَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةٍ وََُّوهَا وَكَالُوا: ! مُوجبَةٌ 1ن عنام : فَتَلَكأْتْ 
وَنَحُصَتْ حَتَّى طَتَنًا أنّهَا تَرْجعْ نمال للش قي عودال مَعصّتء فقا لبي كلة: 
, بْصِرُوهَاء فَإِنْجَاءَتْ به أكْحَلَ الْمََْيِسَار بع لين حَدلّجَ ساقي فهو لِشرِيكِ ابن سَحْمَاةً ؛ 
فْجَاءَت به كَذَلِكَ » فَقَالَ اللي يكل : الَوْلَامَامَضَىمِنْكِتَاب اللَّهِلكَانَلِي وَلَهَاسَنَ) . 


[تقدم في : 77171 الأطراف : 07 01] 


قوله : (باب # وَِِرَوَأعََْا آلعَدَابَ 4 الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين من 
رواية عكرمة عنه» وقد ذكره في اللعان”'' من رواية القاسم بن محمد عنه» وبينهما في سياقه 
اختلاف سأبينه هناك » وأقتصر هنا على بيان الراجح من الاختلاف في سبب نزول آيات اللعان 
دون أحكامه فأذكرها في بابها إن شاء الله تعالى . وقوله: «عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة» 
هكذا قال ابن عدي عنه » وقال عبد الأعلى ومخلد بن حسين : «عن هشام بن حسان عن محمد 
ابن سيرين عن أنس»؛ فمنهم من أعل حديث ابن عباس بهذا ومنهم من حمله على أن لهشام فيه 
شيخين» وهذا هو المعتمد» فإن البخاري أخرج طريق عكرمة» ومسلمًا أخرج طريق ابن 
سيرين» ويرجح هذا الحمل اختلاف السياقين كما سنبينه إنشاء الله تعالى . 

قوله : (البينة أوحد في ظهرك) قال ابن مالك”"': ضبطوا البينة بالنصب على تقدير عامل 
أي أحضر البينة. وقال غيره: روي بالرفع والتقدير إما البينة وإما حد. وقوله في الرواية 
المشهورة : «أو حد في ظهرك» قال ابن مالك”" : حذف منه فاء الجواب وفعل الشرط بعد إلا 
والتقدير وإلا تحضرها فجزاؤك حد في ظهرك . قال: وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز 
إلافي الشعر» لكن يرد عليهم وروده في هذا الحديث الصحيح . 

قوله: (فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. ولينزلن الله ما يبرئُ ظهري من 
الحد. فنزل جبريل وأنزل/ عليه : # الدب ييمُونَ روجهم 4) كذا في هذه الرواية أن آيات اللعان 
نزلت في قصة هلال بن أمية» وفي حديث سعد الماضي أنها نزلت في عويمر ولفظه «فجاء 
)١(‏ (128/15).» كتابالطلاق» باب9؟, ح8١01.‏ 


(؟) شواهدالتوضيح(ص: .)١194‏ 
(*") شواهدالتوضيح(ص: ؟9١).‏ 
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عويمر فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ فقال 
رسول الله كَل : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك . فأمرهما بالملاعنة»» وقد اختلف الأئمة في 
هذا الموضع : فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر» ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن 
هلال» ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضًا فنزلت 
في شأنهما معًا في وقت واحدء وقد جنح النووي إلى هذاء وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق 
كونهما جاءا في وقت واحد . ويؤيد التعدد أن القائل في قصة هلال سعد بن عبادة كما أخرجه 
أبو داود والطبري من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية هشام بن حسان 
بزيادة في أوله «لما نزلت # وَلَدنَ يمون روجهم © الآية» قال سعد بن عبادة : لو رأيت لكاعا قد 
تفخدَّها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آني بأربعة شهداء» ما كنت لآتي بهم حتى يفرغ من 
حاجته . قال : فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية» الحديث . 

وعند الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلاً فيه نحوه وزاد «فلم يلبئوا أن جاء ابن عم له 
فرمى امرأته» الحديث . والقائل في قصة عويمر عاصم بن عدي كما في حديث سهل بن سعد 
في الباب الذي قبله . وأخرج الطبري من طريق الشعبي مرسلاً قال: «لما نزلت ©« وَلَدينَ يون 
روجهم © الآية قال عاصم بن عدي : إن أنا رأيت فتكلمت جلدت» وإن سكت سكت على 
غيظ» الحديث» ولامانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول . 

وروى البزار من طريق زيدبن تبيع عن حذيفة قال: «قال رسول الله كك لأبي بكر : لورأيت مع 
أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: كنت فاعلاً به شرًا . قال : فأنت ياعمر؟ قال : كنت أقول 
لعن الله الأبعد. قال: فنزلت». ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن 
علم بماوقع لهلال أعلمه النبي يك بالحكم» ولهذا قالفي قصة هلال : «فنزل جبريل»» وفي قصة 
عويمر «قد أنزل الله فيك»» فيؤول قوله : «قد أنزل الله فيك» أي وفيمن كان مثلك . وبهذا أجاب 
ابن الصباغ في الشامل قال : نزلت الآية في هلال» وأما قوله لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» 
فمعناه ما نزل في قصة هلال. ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى قال: «أول لعان كان في 
الإسلام أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته» الحديث . وجنح القرطبي إلى تجويز 
نزول الآية مرتين» قال : وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ . 

وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن» قال القرطبي”'' : أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة 


.)75٠١/4(مهفملا‎ )1١( 


:+ لل للب 68"_كتاب التفسي ر/ النور/ باب 5/ ح/4ا5 


أخوالمهلب وقال: هو خطأء والصحيح أنه عويمر» وسبقه إلى نحو ذلك الطبري . وقال ابن 
العربي : قال الناس : هو وهم من هشام بن حسان, وعليه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك . 
وقال عياض في «المشارق)7'' : كذا جاء من رواية هشام بن حسان ولم يقله غيره» وإنما القصة 
لعويمر العجلاني» قال: ولكن وقع في «المدونة» في حديث العجلاني ذكر شريك» وقال 
النووي في مبهماته”"': اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال عويمر العجلاني» وهلال بن 
أمية» وعاصم بن عدي . ثم نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر . وكلام الجميع 
مُتعقّب : أما قول ابن أبي صفرة فدعوى مجردة » وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع 
إمكان الجمع؟! وما نسبه إلى الطبري لم أره في كلامه» وأما قول ابن العربي إن ذكر هلال دار 
على هشام بن حسان» وكذاجَرْم عياض بأنه لم يقله غيره فمردود؛ لأن هشام بن حسان لم ينفرد 
به» فقد وافقه عباد بن منصور كما قدمته» وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطبري وابن 
مرذوي منوضولا قال: «لماقذف هلال بن أمية امرأته) . 

/ وأما قول النووي تبعًا للواحدي وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح ؛ لأن الجمع مع إمكانه 
أولى من الترجيح . ثم قوله: «وقيل عاصم بن عدي» فيه نظر؛ لأنه ليس لعاصم فيه قصة أنه 
الذي لاعن امرأته» وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة» ولماروى ابن 
عبد البر في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقبه بأن قال : قد رواه القاسم بن محمد عن ابن 
عباس كما رواه الناس» وهو يوهم أن القاسم سمى الملاعن عويمرًاء والذي في الصحيح 
«فأتاه رجل من قومه» أي من قوم عاصم » والنسائى من هذا الوجه «لاعن بين العجلانى 
وامرأته» والعجلاني هو عويمر. 


- باب #3 والْئمسة أن عْصَبِ اهلها إن كان من الصَّدقِينَ4 [النور : ] 
2121 حَدَنَما مُقَدَمْنُ مُحَمَدِ بْنِ يَحْبَى حَدَنََا عَم القَاسِمْ بن يَبَى عَنْ بيد الله -وَقَدُ 
سَمعْ مله -عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأََهُ فَائتَقَى مِنْ وَلَدِهَا في 
زَمَانِ رَسُولٍ اللَّهِ كل فَأمَرَبِهمَا رَسُولُ الله قتَلاعَنا كَمَاقَالَ الف ثُمَ قَضَى بِالْولدِ للْمَوْاَق 
وَفَرَقَ بَيْنَ الْمُتَلاعنَيْنِ. 
[الحديث : 4/54 أطرافه في : 7:5م, "11 لاه, 5 لاد 0716 31/44] 
.)١65/5( )١(‏ 
4 تهذيب الأسماء (؟/ 7307-1700)» القسم الأول» النوع السابع : المبهمات والمشتبهات ونحوها. 


لل ا ل اناا 9/0 


قوله: (باب قوله: 8# والخئيسّة 
ا 
فى البخاري سوى هذا الحديث وآخر فى التوحيد”' وكلاهما فى المتابعات . 

قوله : (حدثني عمي القاسم بن يحبى) هو ثقة وهو ابن عم أبي بكر بن علي المقدمي والد 
محمد شيخ البخاري أيضًاء وليس للقاسم عند البخاري سوى الحديثين المذكورين . 


ميت 21 عر عي عرص سم 


أن غضب الله علتهاً إن كن مِنَ ألصَنْدِقِينَ * . حدثنا مقدم) هو 


صرح فيه القاسم بن يحيى بسماعه من عبيد الله بن عمر» وأما هذا الحديث فقد رواه الطبراني 
عن أبي بكر بن صدقة عن مقدم بن محمد بهذا الإسناد معنعمًا . 
قوله : (أن رجلاً رمى امرأته فانتفى من ولدها) سيأتي البحث فيه مفصلاً في كتاب اللعان”") 


إقشاء اشتمالن 
2 00 لس يك املا اله سيوه درنئة 
٠‏ باب #8 إن لذن جَأمُو بألاقكِ عدببة ينول سوه شرا لحم بل هو حار َّ 
5 جح رماس 
كل نري متهم ما أعْسسبَ الي وى تك 
ينهم لمُعَذَاب ع ظِيم 4 [النور: ]1١‏ 


فاك : كَذَابِة 


49 2 حَدَنَنَا أبو أ حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسَّ 
رضي اللَّعَنْهَا : « وله هَل كرب تَالَنْ ان ان لون : 
[تقدم في : 5691, الأطراف : 2375731 77442377571 72/5 411140376 1590 ١ملاق‏ 


لاو/اة. "اكلم لتكت اكت ١‏ الالال ٠‏ دولل معهلما] 


قوله : (باب قوله : إن الَزنَ جلو بالاذكِ عضببة يسم 4) كذا لأبي ذر» وساق غيره الآية إلى 

قوله : #عَذَابٌ عَظِيمُ 42 » وهو أولى ؛ لأنه اقتصر في الباب على تفسير الذي تولى كبره فقط 
قوله : (أفاك : كذاب) هو تفسير أبي عبيدة” '' وغيره . 

)١(‏ (2374/109). كتاب التوحيد» باب194, ح417,. 

(؟) (59/15١)ء‏ كتاب الطلاق» باب/717, ح5٠5»‏ (188/117)» كتاب الطلاق» باب 7؛ "117 201 
014 »© كتاب الطلاق» بابه"اء 51716 . 

0 :نجاو القرآن 45/9 


5 لدلللللييبيبسبسبيييببي تاب التفسير/ النور/ باب ”/ ح 4/6٠‏ 
قوله : (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان) هو الثوري» وقد صرح به ابن مردويه من وجه آخر 
عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه» ورواه عبد الرزاق عن معمر مطولاً في جملة حديث الإفك» 
وقد تقدم في غزوة المريسيع من المغازي"'' من رواية معمر أيضا وغيره عن الزهري» وفي 
القصة التي دارت بينه وبين الوليد بن عبد الملك في ذلك/ قوله عن عائشة ئشة : «والذي تولى كبره» 
/ 
'** أي قالتعائشة في تفسير ذلك . 
قوله: (قالت عبد الله بن أبى ابن سلول) أي هو عبد الله وتقدمت ترجمته قريبًا في 
سورة براءة”"2» وهذا هوالمعروف في أن المراد بقوله تعالى : 9 واللِى توك كبرمُ متهم لَمُعَدَابُ 
عَظِيمُ 4 وهو عبد الله بن أبي » وبه تظاهرت الروايات عن عائشة ئشة من قصة الإفك المطولة كما 
فى الباب الذي بعد هذاء وسيأتى بعد خمسة أبواب”" بيان من قال خلاف ذلك إن شاء الله 


تفال 


1-بساب 8 وَلوْلاإِذسَعِححْمُوهُ قشم مَا بون لنآ أن تكلم يدا 
سَبحلتَكَ هلذًا بسن عَظِيمٌ © [النور : 0 
« لاجآ عليهِ ريع وَشُبَدَاء مدل انوأ بادآ 
لِك دهم الَكَِنَ) [النور: ]1٠‏ 
6 لتنا بسي بر بكر د حَدَنَنا الَيِثُعَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شهَاب قَالَ : أَخْبَرَنِي غُرْوَة 


2 


ابْنُ اير وَسَعِدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَ عَلْقَمه بن وََاصِ وَعْبَيْدُ ان عَبْدِ لذن عَُةبْنٍ مَسحُودِ عَنْ 
حَدِيثٍ عَاَِة رضي العا زوج لِك حنَقالَ لا َل الاك مَا قَالُوا فبرَأَهَا اللَّهُممًا 


َانُواء وكلٌ حَدَيِّي طَائِقة منَالْحَدِيثِ» وَبَعْضُ حَدِيئهِم يُصَدَقبَعْضًا -وَِنْ كَانَبَمْضهُحْ أَوْعَى 
لَهُمِنْ بَعْضٍ - الذي حَدَّنّني عُرْوَة عَنْ عَائْشَةَ يشَّدَ رضي اللّمْعَنْهَا : أن َائِسَّةرَضِيَ اللَْعَنهَا روج 
لني يكل قَالَتْ 9 سُولُ للك دا راد أن يوج أَفرََبْنَ وجو فَأيَهُنَ حر اج سَهْمُهَا 
حَرَجَ بها رَسُولُ الله كه مَعَه. قَالْتْ عَايْسَةُ : بي براقا كرح سي ؛ 


فَخَرَجْتُ مَعَ رسُولٍ اللَّهِلِبَعْدََا نَرَلَ الْحِجَاب أن أَحْمَلُ في مَوْدَجِي وَأَنْرَلُ فيه فَسِرْنَاحَنَّى 


)01( (9/ 2075 كتاب المغازي» باب؟١»‏ ح 5٠590‏ . 
زفق )184/1١(‏ كتاب التفسير «براءة»» باب؟١2»‏ ح 551/١‏ . 
زفق (/457). كتاب التة لتفسير »باب 1ك ح/1701 . 
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إِذَاموََ مسُولُ للك من عَْوَيَذْكَ وَقَمَلَوَدنَونَامنَ اماف نَآذنَ لل 5بالرّحيلٍ» فَقّمْتْ 
جين آدَنُوا بِالرَحِيلٍ فَمَشيْتُ شح جَاوَرْت الْجيْش » قلمًا قَضَيْتُ شأني َه قبت إِلَى رَحلي داعف 
ِي مِنْ جع أظَفَارٍ قد القَطَمَ» ٠‏ فَالتَمَْث عِقْدِي وَحَبسَني اتغاؤة وََفْبَلَ الوَعْط الَّذِينَ كَانُوا 
َرْحَنُونَ لي فَاحْتَمَلُوا هدجي فَرَحَلُو مُعَلَى بَعبرِي الَّذِي كنت ركِبْتُ وَهُمْ يَحْسبُونَ أي فبد؛ 
وَكانَ الْسَاءإذْ اك ِمَانًالَمْ ينْقَلهنَ اللّحمْء ؛ ِنَم َكَْ لُق مِنَ الطعَامٍ» ٠‏ فلم يَسْتَدكِر الْقَومُ 
ف الدج حينَ رقَعُوُ وَكُنْتُجَارِيَة حَرِيئة اسن في تبمنوا الحَمل وسَا رز . 


فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمًا| سكم الك فَجِدْث مََازِلَهُمْ وَليِسَ بهَادَاع وَلامُجِيبٌ» فأعنت 
قوق الذي فك نت بو وَطتَت أنهُمْ م سَيَفْقَدٌ سََفْقدُوني فيَْجعُونَ َي فَييْنَاأنَا جَالْسَة في مني علبي 
عَيِْي فَنمْتُ» وَكَانَ صَفْوَانَ : بن مطل اللي نَم هونن من ورا اليش ؛ دلج َأضْبَحَ 6 
عِنْدَ منْزِلي قَرَ َأى سوا إِنْسَانٍ انم فَأناني فَمََيِي جين دبي رع 5 1 
فَاسْبَيْقَظْتٌ سراي حين عَرَفِني ) فخَمّرْتُ وَجَهِي بجلبَابي» وَاللَّه مَأ كلمي كَلِمَةَ وَ 


سَمِعْتُ مِنْهُ كَلمَةَءَ غيْرًا سنت جاو حل أنح وال ويل على دا فركنهاء لق يلوي 
الوَاحلةَ حَتَى آذاالعكر ند ُو مُوِرِينَ في نَحْرِ الظّيرَةٍ» فهَلكَ مَنْ هَلَكَء وَكَانَ الذي 


تَوَى الإفك عَبْدَ الله ْنَ/ أب | بْنَ سَلُولَ فنا نا المَدِيئة فَاشَْكيتُ جِينَ قَمْتُ شَهْرا اوَالئّاسُ 


يصون في قَولٍ أَضْحَاب الإفكِ., ولا أَشْعْرُبشَيْءِ مِنْذَلِكَ وَعُوَيرِبيّي في وَجَعِي ني لا أَعْرِفُ 
من سول الله وك الله الذي كنت أرى مه حينَ أشتكر ؛ إِْمَايَدْخُلَ عَلي د سُولُ الله يل 
َِسَلُهكيقُولُ : «كيقت تيكم؟». ُرنْصَرِفُ» َذَاكَ الي يَريئِي ولا شع بالشوة 


48 وه ل 
0 ل ل ا وَكنا لا 
َخْرْج إلا للا إلى ليل وَدَلِكَ قبْلَ أن مد الكثفت قر يبَامَن يونا وَأَمْدَنَا أمْرالْعَرب الأوَلِفِي 


شم 01 


التَبْدُز قبَلَ الْعْائِط كا ىل أن ذا ديو ينا فَانطَلَْتُ أن وَأمْ مسطح- “ددن 


ع 


أي ف بن عا وهب صَخ بن ابر َال أي تخ اسايق اه سطع ب 
الل ل اللا ا رع اا م و 1 
ل . فَقُلَتُ لَهَا: كا علش ا د شَهِدَ بَدْرَا؟! َالَتْ : أَيْ مَنْنَاه أوَلَْ 
تَسْمَعِي ما قَالَ؟ قَالَتْ: قث وَعَا كال؟ فاخي ني بقل أَهْلٍ الإفكِ فَازْدَدتُ مَرَضًا عَلَى 
مرضي . .هلانت إلى ني وَدخَلٌ َل رصتني مَلَمَ تم قَالَ : ١كيف‏ تِيكُم؟1» 
َُلْتْ أَتَأدَنُ بي أن آتِيّ أبوَئّ؟ قَالَثْ : وَأَنَا حبذ ريد أن أَسَْيقنَ الْحبَرَ م مِنْ قبَلِهِمَا . قَالَتْ : فأذنَ 


رليك 


سول اللَيكِ» فَجِنْتْ أَبَوَيّ» فَقُلْتْ لأمّي : ا أُنَافُ مَا يَتَحَدَّتُ الما سث؟ قَالَتْ يا ممه ُ 
موي ليك اَم تارق وبا عِنْدَ رَجُلٍ ييه وَلَهَاضْرَائ إلا شدلا 


و 


قَالَتْ: : فقَّلتٌ لتقا اللي ولق تَحَدَّت الما منبِهدًا؟ 


ع 
8 


قَالَثْ: فبَكَيْتُ يَلْكَ اللَيْلَهَ > حَتَى أَصْبَخت لا يرق لي دمع وَلا َكَل ينَوْمٍ: -- 
أبْكي» فَدَعَارَ سُولٌ اللَهئيِْعلِيَ بن أبِي طَالِبٍء وَأَسَامَةَ بْنَ رد َضِيَ اللَّْعَنهُمَا حِينَ 
اله مهما في فرق أَهْلِه ا : كأا أسَافة زوه كا شار على * مد 
عل مِْبَرَاءَة ألو وبالَدِي يَعْلَم َم في تفْسِه مِنَ الود قال : يار 0 
إلا خَيْرًا ٠‏ َأمَاعَلِيُ بن أبِي طَالِبٍ فَقَالَ يا رشول الله ٠‏ لم يُضَيقٍ الل غليك واقاء سد 
كَثِيد» وَِنْ تَسْألٍ الْجَارِيَةَ تَصْدّفُكَ . قَالَتْ : مَدَعَا وَشُولُ الله كه ري فَقَالَ 200 
رَأيْتِ من شَيْءِ يريبكِ؟» قَالَتْ بَرِيرةٌ: لاوَالَّذِي بَََكَ بالْحَقٌ» إِنْ رأَيْتُ عَلََِا را أغِْصٌهُ 
مها ار ون 4 عار َه حَدِيَةُ السّنَّ تَنَامُ عَنْ عَجِينٍ أَهْلِهًاء ٠‏ فَتَأتِي الدَّاجِنٌ فتَأَكلُهُ ٠.‏ فََامَ 
ل 

ول الل وَهْوَعَلَى الْمِْبرِ: ١يَامعْشَرَالْمُْلِمِينَ‏ مَنْيعْذِوْنِي من َجُلٍ لمي 
ذاه ذ را ل مسر الس يْراء وَلقَدْ ذَكَدُوا رَجْلاً مَاعَلِمْتٌ عَلَِ إلا 
0 را مكلعل أي إلامهي» فَمْسَحْدن اناري فَقلَ: بارشو شولَ/ اللو 
ا أَعذِكمِنْفُ إِنْ كَانَمِنَ الأؤس ضَرَبْت عن وَإِنْ كَانَمِنْ إخْوَاينَاِنَ الَْرْرَج أمرتََا فََعَلَنا 
مْرَكَ . قَالَتْ َقَام سَعْدُبْنُعُبَاة ‏ وَهُوَ سَيْدُ الْحَْرَج» وَكَانَ ِل ذَلِكَ يجلا صَالِحا وَلَكنٍ 
اخْبَمَلَنْهُ الْحَمِيَةُ ‏ فَقَالَ لِسَعْدِ : كَذَبْتَء لَعَمْدُ الله لا تَفْيلهُ وَلا تَقْدِرد عَلَى قَثْلِهِ 0 
حَضِيْر - -وَهُوَابْْعَمَسَغْدٍِ 5 بْن معاذ -فَقَالَ لِسَعْدِبْن عبَادَة #كذيت َعَم ليله فَإنّكَ مَنَافقٌ 
ادافين لحان الأنوَالَْْمَ؛ حَّ ارول الو 
قَائِمٌعَلَى الْمتْبَرٍ فَلَمْيَرَلُ رَسُولُ اللَهِيكةِيُحَفْضْهُحْ حب سَكَنُوا وَسَكْتَ 
قَالَتْ : فَمَكَدْتُ يَؤْمِي ذَلِكَ لا يَأ بي دمع وَلا أجل بوم . . قَالَتْ : فَأضْبَحَ أَبوَاي عِندِي 
بَكِيْتْ بحت لبن وَيَْمًا ل ْمل بوم وَلا ْم بي دَع» يَظْكَانِ أن الْبكَاء ملق كدي . . قَالتْ: 
ماهم جَالِسَانٍ لي ون أي اتات علي امن الأنصَار: َأذنْتُ لَهَاء فَجَلَسَتْ 


بكي موي قَالَت 00 1 قَالث 00 


5 
ا 


َك 


5" _كتاب التفسي ر/ النور/ باب ”/ ح ٠‏ ا سس سس131313 ا إن 


و 


2 َسُول اللويكوحِينَ جَلَسَ ؛ تمل : «أمَابَعْدُء يَاعَائِسَه إن قَدبكَمَنِي عَنْكِ كذَا وَكَذَاء فَإِنْ كنت 
بيكة مرك الل ٠‏ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبى إِلَيْه» فَإِنَّ لْمبْدَ إِذَا اعْتَرفَ 
اال ال ا . قَالَتْ: ١‏ َلَعَاقصَى رتشولٌ الل مَالتَقلْصَ دي حَتى 
ماحد فَقْلْتُ لأبي : أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ ل فِيما قَالَ “قال : وَاللِّمَا أَدرِي ما أقُولُ 
لوَسُولٍ اللَّه تل . فَقُلْثُ لأمّي أجيبي رَسُولَ الل . قَالَتْ :ما أَدْرِي ما أَقُولُلِرَسُولٍ الوك . 
قَالَتْ الوا لياه من الْمُرْآنِ إثي وَالللَقدْعَلِمْتُ لَقَدسمِمْتُم 


هَذَا الْحَدِيتَ حَنَّى اسْبَقَه ذ في أَلْفسِكُمْ وَصَدَقتم بو فلن قُْت لَكُمْ ل بريه - وَاللَّه َعَم ني 
َرِيكة- لوي بف ير عَتَرَفْتُ لَكُمْبِامْرٍ وَاللميَْلَع أي منهبرية الي لل 
ما أَجِدُ لَكُمْ من إلا ة قَوْلَ أبي يُوسُْفَء قَالَ : # فَصَير جيل وَألدَهُ لْمسَيَحَانُ عل مَا تصِفُونَ # 
ا 


قَالَتْ : نُّمتَحَوَلتُ فَاضطْجَعْت عَلَى فِرَاشِي ي . قَلَْ: وَأَنَاحِيئَِذٍ أَعلَمْ أي بَِيَوَأَنَاللّه 
مُبرَئِي بِبرَاءَتي » وَلَكَنْ وَاللَّه ما كنت طن أن للّه مل في شَأنِي وَحْايْلَى» وََشَأنِي في 
يي كان أفرم أن كمهفي بر بيخَى» وَلكِنْ كنت أو أ يَرَى رَسُولُ الله كي 
انم ر 0 ِي اللّمبا ٠.‏ قَالَتْ : قوَاللُهِمَا مرو الأو ولا شرج سد نأل لبت 
حََى أَْلَ عَلَيْ كدق كان اعد ةذ اي حَنَ إِنَّهُ ليتَحَدَّرُ مِنْهُ مثْلٌّ الْجَمَانِ من 


الْعَرقِوَهُوَفِي يَْم شَاتٍ مِنْ ثقَلٍ الْقَولٍ الذي ينل عَلَي قَلَتْ : فَلْعَاسُويَ عر رسو اللي 
سُرَيَ عَنه وَهُوَيَضْحَكُ ؛ ٠‏ فكَان وَل كَلِمةتََلَِهَا : هيا عَائْسَ ما اللَّهعَرَ وَجَلَ مَقَدبجَك). 
الث أَمّي : قُومِي َيِه ./ قَالَتْ: فَقُلْتُ: 0 كك 


ورم 160 


أَنْرَكَ اللّه: « إن الينَ جاو يالإك عْضيَة مَك لا تحسبوةُ . . .4 الْعَشْرَ الآياتٍ كُلهَا 
ال 
لما أَنرَلَ اللَُّهَدَا في بتي قَالَ بوكر الصّدّيقُ رصي اللعنهوَكَانَ ا ا بن 


أنَانََ َِرَابته نه وَكَقْرِه ل اك مَا قَالَ. 
َل الله : 3 ولا يَأ وو مضل مك وَالسَحَة أ ن يدا أذ القرق والمسكن والمواسه 
يوتف وإضقضا لخي لجر كوه خف مم2 [التون 117] كن 
أبو بكر بَلى وَاللَإِني أَحبُ أَنْيغْفِرَ اللي .جع إلى التق ابي كان ينف فَوٌْعَلَيْهِ وَقَالَ: وَاللّه 


0 0 


لا أَنرِعْهَا منْهُأَبََا . قَالَتْ عَائْسَةٌ: وَكَانَ رَسُولُ اليك يَسْأَلُ ره ينب ابْنَةَجَحْش عَنْ أَمْرِي » فَقَالَ : 


2 


م6 
الما 


1 


0-0 --بيب-_-_-_-_-_ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-- ب سيم 6" _كتاب التفسي ر/ النور/ باب 5/ ح 4/6٠‏ 
«يَا رَيْسَبُ» مَاذًَا عَلِمْتٍ أو رَأَيْتِ؟»» فَقَالَتْ : يار سُولَ الل أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي» مَاعَلِمْتُ 
إلا خَيْرًا . قَالَتْ : وَهِيَ التي كَانَتْ تُسَامِينِي من أَرْوَاجٍ رَسُولٍ الله ك» َعَصّمَهَا الالو 
وَطَفِقَّتْ أَحْيُّهَا حَمْئَُنُحَارِ ْلَه » فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ منْ أَصْحَاب الإفْكِ . 

[تقدم في : 23697 الأطراف : /53 7 4842377501 كلامرك 4415150356 211514:44590 
لاملاو ”الام كت لوكت صن الالالال ددهلا معهلما] 

قوله : (باب « لَوْلَك إذ سوعشُموه ظَن الْمُؤْمِيُونَ وَالْمْؤْمِئَتٌ يِأَنفْسمٌ يرا إلى قوله : 3 )1 لْكَذْنوت4) 
ل وقد وقع عند غيره سياق آيتين غير متواليتين الأولن قوله:# وَلْوْلا إذ سيعتموة 
ل ايكون لنآ أن تكلم ب بذاك إلى قوله : #عَظِيمٌ 4. والأخرى قوله : « لَوَلَا مو عليه بأريمةٍ 

0 : # الْكَبونَ4» واقتصر النسفي على الآية الأخيرة . 

ثم ساق المصنف حديث الإفك بطوله من طريق الليث عن يونس بن يزيد عن الزهري عن 
ايه ريد وتميافة تراه أإضاءتي الشهادات 7" عن لزيد للج بز لمات في 
المغازي” '' من طريق صالح , ميد يي ١‏ وأورده في مواضع أخرى 
باختصار» فأول ما أخرجه في الجهاد”". ثم في الشهادات”*©؛ ثم في التفسير”'» ثم في 
الأيمان والنذور”"'. ثم في التوحيد” "' من طريق عبد الله النميري عن يونس باختصار في هذه 
المواضع» وأخرجه في التوحيد”", رودق حيرات امار لعافو زر الي 
أيضّاء وأخرجه في التفسير”''2 والأيمان والنذور"''2 والاعتصام”"'' من طريق صالح بن 


.7151١ح‎ ,.١16باب كتاب الشهادات»‎ .)059/5( )١( 

(؟) (5554/4). كتاب المغازي» باب5”. ح١41١4.‏ 

(9) (07/ 6 15).» كتاب الجهادء باب55. ح7/8194. 

(5) (055/5). كتاب الشهادات» باب16١»,‏ ح7551. 

».)578/١٠١( )0(‏ كتاب التفسير» «يوسف»باب7., ح١459.‏ 
() (60/150)» كتاب الأيمان والنذورء باب217 55537 . 
/١17( )0(‏ 0454).» كتاب التوحيد» باب257», ح050/. 

/1١7( )4(‏ 015).» كتاب التوحيدء باب؟0», ح650ل!. 

(9) (0594/5).ء كتاب الشهادات» باب6١»‏ ح7151. 
»)578/1١( )١(‏ كتاب التفسير ليوسف»», باب27 4595 . 
»070١/16( )1١(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب17, 7575537 . 
/١0( )1١(‏ 51/0 7075؟)» كتاب الاعتصامء باب2.7358 ح4] الا ٠/الالا.‏ 


6-كتاب التفسير/ التو ر/ باب 5/ 410/68 اسيم 
كيسان باختصار في هذه المواضيع أيضّاء وأخرج طرقا منه معلقًا في المغازي”؟ من طريق 
النعمان بن راشد عن الزهري؛ ومن طريق معمر عن الزهري طرفا آخر. وأخرجه مسلم من 
رواية عبد الله بن المبارك عن يونس » ومن رواية عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري ساقه 
على لفظ معمرء ثم ساقه من طريق فليح وصالح بإسنادهما قال. . . مثله» غير أنه بين 
الاختلاف في «احتملته الحمية» أو «اجتهلته»» وفي ري اتناك . وذكر في رواية 
صالح زيادة كما سأنبه عليها . 

وأخرجه النسائي في «عِشْرة النساء» من طريق صالح» وأخرجه في التفسير من طريق 
محمد بن ثور عن معمر لكنه اقتصر على نحو نصف أوله ثم قال: وساق الحديث . وأخرج من 
طريق ابن وهب عن يونس وذكر آخر كلاهما عن الزهري بسنده «ودعا رسول الله يك عليا 
وأسامة يستشيرهما ‏ إلى قوله ‏ فتأتي الداجن فتأكله» أخرجه في القضاء . وأخرج أبو داود من 
طريق ابن وهب عن يونس طرفا منه في السنة» وهو قول عائشة : "ولشأني في نفسي كان أحقر 
من أن يتكلم الله فيّ بوحي يتلى» . وذكره الترمذي عن يونس ومعمر وغيرهما عن الزهري معلقًا 
عقب رواية هشام بن عروة عن أبيه» فهذه جميع طرقه في هذه الكتب . وقد/ جاء عن الزهري 
من غير رواية هؤلاء» فأخرجه أبو عوانة في صحيحه والطبراني من رواية يحيي بن سعيد 
الأنصاري وعبيد الله بن عمر العمري وإسحاق بن راشد وعطاء الخراساني وعقيل وابن جريج » 
وأخرجه أبو عوانة أيضا من رواية محمد بن إسحاق وبكر بن وائل ومعاوية بن يحيى وحميد 
الأعرج. 

وعند أبي داود طرف من رواية حميد هذاء والطبران ني أيضًا من رواية زياد بن سعد واب بن أبي 
عتيق وصالح بن أبي الأخضر وأفلح بن عبد الله بن المغيرة وإسماعيل بن رافع ويعقوب بن 
عطاء» وأخرجه ابن مردويه من رواية ابن عيينة وعبد الرحمن بن إسحاق كلهم وعدتهم ثما 
عشر نفسًا عن الزهري» منهم من طوله ومنهم من اختصره» وأكثرهم يقدم عروة على سعيد 
وبعد سعيد علقمة ويختم بعبيد الله» وقدم معمر ويونس من رواية ابن وهب عنه» وعقيل وابن 
إسحاق في رواية معاوية وزياد وأفلح وإسماعيل ويعقوب سعيد بن المسيب على عروة» وقدم 
ابن وهب علقمة على عبيد الله» وقدم ابن إسحاق في رواية علقمة وثنى بسعيد وثلث بعروة 
وأخر عبيد الله» وقدم عطاء الخراساني عبيد الله على عروة في رواية وحذف من أخرى سعيدًاء 


)١(‏ (0/5/84). كتاب المغازي» باب؟١١‏ ل ا 


كم 


كل 6" _كتاب التفسير/ النور/ باب 5/ ح41760 


وكذا قدم صالح بن أبي الأخضر عبيد الله لكن ثنى بأبي سلمة بن عبد الرحمن بدل سعيد وثلث 
بعلقمة وختم بعروة» واقتصر بكر على سعيد . 

قوله : (وكل حدثني طائفة من الحديث) أي بعضه هو مقول الزهري كما في رواية فليح 
«قالالزهري. . .» إلخ» وفي رواية ابن إسحق «قال الزهري : كل حدثني بعض هذا الحديث» 
وقد جمعت لك كل الذي حدثوني»» ولماضم ابن إسحاق إلى رواية الزهري عن الأربعة روايته 
هو عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كلاهما عن 
عائشة قال : دخل حديث هؤلاء جميعًا يحدث بعضهم مالم يحدث صاحبه وكل كان ثقة فكل 
حدث عنها ماسمع قال. . .» فذكره. قالعياض”'': انتقدوا على الزهري ما صنعه من روايته 
لهذا الحديث ملفقًا عن هؤلاء الأربعة وقالوا: كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن 
الآخر. انتهى. وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية عروة على انفراده» ومن رواية علقمة بن 
وقاص على انفراده» وفي سياق كل منهما مخالفات ونقص وبعض زيادة لمافي سياق الزهري 
عن الأربعة» فأما ا عووة فأخرجها المصنف في الشهادات”" من رواية فليح بن سليمان 
عن هشام بن عروة عن أبيه عقب رواية فليح عن الزهري قال: مثلهء ولم يسق لفظه» وبينهما 
تفاوت كبيرء فكأن فليحًا تجوز في قوله: «مثله»» وقد علقها المصنف كما سيأتي قريبًا 
لأبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه بتمامه . 


ووصلها مسلم لأبي أسامة إلا أنه لم يسقه بتمامه» ووصله أحمد وأبوبكر بن أبي شيبة عن 
أبي أسامة بتمامهء وكذا أخرجه الترمذي والطبري والإسماعيلي من رواية أبي أسامة. وأخرجه 
أبو عوانة والطبراني من رواية حماد بن سلمة وأبي أويس وأبي عوانة وابن مردويه من رواية 
يونس بن بكير» والدارقطني في «الغرائب» من رواية مالك» وأبوعوانة من رواية علي بن مسهر 
وسعيد بن أبي هلال » ووصلها المصنف باختصار في الاعتصام” '" من رواية يحيى بن أبي زكريا 
كلهم عن هشام بن عروة مطولاً ومختصرًا. وأما رواية علقمة بن وقاص فوصلها الطبري 
والطبراني من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنه» وأما رواية سعيد بن المسيب 
وعبيد الله فلم أجدهما إلا من رواية الزهري عنهماء وقد رواه عن عائشة غير هؤلاء الأربعة 


)١١‏ الإكمال(585/48). 
زفة (/29>» كتاب الشهادات» باب6١.»‏ 5111 . 
.)57/57/1١17( )0(‏ كتاب الاعتصامء باب758., ح٠١7/7االا.‏ 


4-كتاب التفسي ر/ الثور/ باب3/ 8060 سسا وم 


وني الوا اج ل و لوا 0 
وقد ساقه أبو عوانة في صحيحه والطبراني من طريق أب بي أويس وأبو عوانة والطبري أيضًا من 
طريق محمد بن إتحاق كلاهما عند الاين أبى بكر ين درم عنهاء وأخرجه أبوعوانة أيضًا 
من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة شة؛ والمصنف من روايةالقاسم/ بن محمدبن أبي - 4_ 
بكر عن عائشة إلا أنه لم يسق لفظه أخرجه في الشهادات”١2؛‏ وكذا رواية عمرة عقب رواية فليح 2 
عن الزهري» وأخرجه أبو عوانة والطبراني من طريق الأسود بن يزيد وعباد بن عبد الله بن الزبير 
ومقسم مولى ابن عباس ثلاثتهم عن عائشة . 

وقد روى هذا الحديث من الصحابة غير عائشة جماعة : منهم عبد الله بن الزبير وحديثه 
امعطم ور بي خط ممح لي التواداك "رم روي لفل وأم رومان قد تقدم 
حديثها في قصة يوسف وفي المغازي 77 2 "يات باختصار قريبّاء» وابن عباس وابن عمر 
وحديثهما عند الطبراني وابن مردويه» وارقري توعد 2 وأبو اليسر وحديثه 
باختصار عند ابن مردويه» فجميع من رواه من الصحابة غير عائشة ستة. ومن التابعين عن 
عائشة عشرة» وأورده ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير مرسلاٌ بإسناد واه» وأورده الحاكم 
في «الإكليل» من رواية مقاتل بن حيان وهو بالمهملة والتحتانية مرسلاً أيضاء وسأذكر في أثناء 
شرح هذا الحديث مافي رواية هؤلاء من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وبعض حديثهم يصدق بعضا) كأنه مقلوب» والمقام يقتضي أن يقول: اوحديث 
بعضهم يصدق بعضا»» ويحتمل أن يكون على ظاهره» والمراد أن بعض حديث كل منهم يدل 
على صدق الراوي في بقية حديثه لحسن سياقه وجودة حفظه . 

قوله : (وإن كان بعضهم أوعى له من بعض) هو إشارة إلى أن بعض هؤلاء الأربعة أميز في 
سياق الحديث من بعض من جهة حفظ أكثره» لا أن بعضهم أضبط من بعض مطلمّاء ولهذا 
قال : «أوعى له2 أي للحديث المذكور خاصة. زاد في رواية فليح «وأثبت اقتصاصًا أي سياقًا 
وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة أي القدر الذي حدثتي به- 
ليطابق قوله» وكل حدثني طائفة من الحديث»؛ وحاصله أن جميع الحديث عن مجموعهم لا 
)١(‏ (054/5).» كتاب الشهادات» باب16., ح7551. 
(؟) (054/5).: كتاب الشهادات» باب16, ح7151. 
»)778/1١( )*(‏ كتاب التفسير «يوسف»» باب 7 ح4190» (4/ 744)» كتاب المغازي» باب 7, ج١414‏ . 
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أن مجموعه عن كل واحد منهم . ووقع في رواية أفلح «وبعض القوم أحسن سياقًا»؛ وأماقوله 
فى رواية الباب : «الذي حدثنى عروة عن عائشة» فهكذا في رواية الليث عن يونس» وأمارواية 
ابن المبارك وابن وهب وعبد الله النميري فلم يقل واحد منهم عن يونس الذي حدثني عروة 
وإنما قالوا عن عائشة» فاقتضت رواية الليث أن سياق الحديث عن عروة» ويحتمل أن يكون 
المراد أول شيء منه» ويؤيده أنه تقدم في الهبة وفي الشهادات”'' من طريق يونس عن الزهري 
عن عروة وحده عن عائشة أول هذا الحديث وهو القرعة عند إرادة السفرء وكذلك أفردها أبو 
داود والنسائي من طريق يونس » وكذا يحيي بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عند ابن 
ماجه» والاحتمال الأول أولى لما ثبت أن الرواة اختلفوا في تقديم بعض شيوخ الزهري على 
بعض» فلو كان الاحتمال الثاني متعيًا لامتنع تقديم غير عروة على عروة؛ ولأشعر أيضًا أن 
الباقين لم يرووا عن عائشة قصة القرعة . وليس كذلك فقد أخرج النسائي قصة القرعة خاصة من 
طريق محمد بن علي بن شافع عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وحده عن عائشة » وستأتي 
القصة من رواية هشام بن عروة وحده. وفى سياقه مخالفة كثيرة للسياق الذي هنا للزهري عن 
عروة» وهومما يتأيد به الاحتمال الأول. والله أعلم . 


قوله : (عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يك قالت) ليس المراد أن عائشة 
تروي عن نفسهاء بل معنى قوله: «عن عائشة» أي عن حديث عائشة في قصة الإفك» ثم شرع 
يحدث عن عائشة فقال: (إن عائشة قالت»» ووقع في رواية فليح «زعموا أن عائشة قالت»؛ 
والزعم قد يقع موضع القول وإن لم يكن فيه ترددء لكن لعل السر فيه أن جميع مشايخ الزهري 
لم يصرحواله بذلك» كذا أشار إليه الكرماني”" . 

قوله : (كان رسول الله يك إذا أراد أن يخرج) زاد معمر «سفرًا» أي إلى سفر» فهو منصوب 
بنزع الخافض أو ضمّن «يخرج" معنى اينشئ2» / فيكون «سفرًا» نصبًا على المفعولية» وفي 
رواية فليح وصالح بن كيسان كان إذا أرادسفرًا . 

قوله : (أقرع بين أزاوجه) فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منهاء وقد تقدم التعريف 
بها وحكمها في أواخر كتاب الشهادات”" في «باب القرعة في المشكلات» . 
)00( (55/5» كتاب الهبة» باب16» ح250917» (079/5).» كتاب الشهادات» باب9١»‏ ج١711‏ . 


84146٠١ /1١١١ )(‏ 1). 
)2 (076/5).» كتاب الشهادات» باب١373.‏ ح77848. 
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قوله : (فأيتهن) وقع في رواية الأصيلي من طريق فليح «فأيهن» بغير مثناة والأولى أولى . 

قوله: (في غزوة غزاها) هي غزوة بني المصطلق» وصرح بذلك محمد بن إسحاق في 
روايته» وكذا أفلح بن عبد الله عند الطبراني» وعنده في رواية أبي أويس «فخرج سهم عائشة في 
غزوة بني المصطلق من خزاعة»؛ وعند البزار من حديث أبي هريرة «فأصابت عائشة القرعة في 
غزوة بني المصطلق»» وفي رواية بكر بن وائل عند أبي عوانة ما يشعر بأن تسمية الغزوة في 
حديث عائشة مدرج في الخبر . 

قوله: (فخرج سهمي) هذا يشعر بأنها كانت في تلك الغزوة وحدهاء لكن عند الواقدي من 
طريق عباد بن عبد الله عنها أنها خرجت معه في تلك الغزوة أيضًا أم سلمة» وكذا في حديث ابن 
عمرء وهو ضعيف,. ولم يقع لأم سلمة في تلك الغزوة ذكر» ورواية ابن إسحاق من رواية عباد 
ظاهرة في تفرد عائشة بذلك ولفظه «فخرج سهمي عليهن » فخرج بي معه) . 

قوله: (بعدما نزل الحجاب) أي بعدما نزل الأمر بالحجاب» والمراد حجاب النساء عن 
رؤية الرجال لهن» وكن قبل ذلك لا يمنعن» وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترة 
في الهودج حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه» بخلاف ما كان 
قبل الحجاب» فلعل النساء حينئذ كن يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج» أو يركبن الهوادج 
غير مستترات» فما كان يقع لها الذي يقع» بل كان يعرف الذي كان يخدم بعيرها إن كانت ركبت 
أم لا. 

قوله: (فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه) في رواية ابن إسحاق «فكنت إذا رحلوا بعيري 
جلست في هودجي ثم يأخذون بأسفل الهودج فيضعونه على ظهر البعير». والهودج ‏ بفتح 
الهاء والدال بينهما واو ساكنة وآخره جيم -: محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه» يوضع على 
ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهن . ووقع في رواية أبي أويس بلفظ «المحفة». 

قوله: (فسرنا حتى إذا فرغ) كذا اقتصرت القصة؛ لأن مراد سياق قصة الإفك خاصة وإنما 
ذكرت ما ذكرت ذلك كالتوطتة لما أرادت اقتصاصه» ويحتمل أن تكون ذكرت جميع ذلك 
فاختصره الراوي للغرض المذكور. ويؤيده أنه قد جاء عنها في قصة غزوة بني المصطلق 
أحاديث غير هذاء ويؤيد الأول أن في رواية الواقدي عن عباد «قلت لعائشة: يا أمتاه» حدثينا 
عن قصة الإفك . قالت: نعم» وعنده افخرجنا فغنمه الله أموالهم وأنفسهم ورجعنا». 

قوله: (وقفل) بقاف وفاء أي رجع من غزوته . 


5ومدلللل 80 كتاب التفسير/ النور/ باب7/ ج٠476‏ 


قوله : (ودنونا من المدينة قافلين) أي راجعين» أي أن قصتها وقعت حال رجوعهم من 
الغزوة قرب دخولهم المدينة . 

قوله: (آذن) بالمد والتخفيف وبغير مد والتشديد كلاهما بمعنى أعلم بالرحيل» وفي 
رواية ابن إسحق «فنزل منزلا فبات به بعض الليل ثم اذن بالرحيل» . 

قوله: (بالرحيل) في رواية بعضهم «الرحيل» بغير موحدة وبالنصب» وكأنه حكاية 
قولهم : «الرحيل» بالنصب على الإغراء . 

قوله : (فمشيت حتى جاوزت الجيش) أي لتقضي حاجتها منفردة . 

قوله: (فلما قضيت شأني) الذي توجهت بسببه» ووقع في حديث ابن عمر خلاف ما في 
الصحيح ؛ وأن سبب توجهها لقضاء حاجتها أن رحل أم سلمة مال فأناخوا بعيرها ليصلحو 
رحلهاء قالت عائشة : «فقلت: إلى أن يصلحوا رحلها قضيت حاجتي» فتوجهت ولم يعلموا 
بي فقضيت حاجتي» فانقطعت قلادتي فأقمت في جمعها ونظامهاء وبعث القوم إبلهم ومضوا 
ولم يعلموابنزولي» وهذا شاذ منكر. 

قوله : (عقد) بكسرالعين قلادة تعلق في العنق للتزين بها . 

-5-- 2 قوله: (من جزع) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة : خرز معروف في سواده/ بياض 

كالعروق . قال ابن القطاع : هو واحد لا جمع له. وقال ابن سيده : هو جمع واحده جزعة وهو 
بالفتح» فأما الجزع بالكسر فهو جانب الوادي . ونقل كراع أن جانب الوادي بالكسر فقط وأن 
الآخر يقال بالفتح وبالكسر. وأغرب ابن التين فحكى فيه الضم. قال التيفاشي: يوجد في 
معادن العقيق ومنه ما يؤتى به من الصين . قال: وليس في الحجارة أصلب جسمًا منه» ويزداد 
حسنه إذا طبخ بالزيت لكنهم لا يتيمنون بلبسه ويقولون: من تقلده كثرت همومه ورأى منامات 
رديئة» وإذاعلق على طفل سال لعابه» ومن منافعه إذا أمره على شعر المطلقة سهلت ولادتها . 

قوله: (جزع أظفار) كذا في هذه الرواية «أظفار» بزيادة ألف . وكذا في رواية فليح» لكن 
في رواية الكشميهني من طريقه «ظفار» وكذا في رواية معمر وصالح. وقال ابن بطال7" : 
الرواية «أظفار» بزيادة ألف وأهل اللغة لا يعرفونه بألف ويقولون «ظفار». قال ابن قتيبة : جزع 
ظفاري. وقال القرطبي”'': وقع في بعض روايات مسلم «أظفار» وهي خطأ. قلت: لكنها 
)1١(‏ (5/8:). 
زفق المفهم(// 07371 . 
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في أكثر روايات أصحاب الزهري» حتى إن في رواية صالح بن أبي الأخضر عند الطبراني اجزع 
الأظافير»» فأما «ظفار» بفتح الظاء المعجمة ثم فاء بعدها راء مبنية على الكسر فهي مدينة 
باليمن» وقيل: جبل» وقيل: سميت به المدينة وهي في أقصى اليمن إلى جهة الهند» وفي 
المثل «من دخل ظفار حمر» أي تكلم بالحميرية؛ لأن أهلها كانوا من حمير وإن ثبتت الرواية أن 
جزع أظفار فلعل عقدها كان من الظفر أحد أنواع القسط وهو طيب الرائحة يتبخر به» فلعله 
عمل مثل الخرز فأطلقت عليه جزعًا تشبيهًا به ونظمته قلادة إما لحسن لونه أو لطيب ريحه؛ 
وقد حكى ابن التين أن قيمته كانت اثني عشر درهمّاء وهذا يؤيد أنه ليس جزعًا ظفاريًا إذلو 
كان كذلك لكانت قيمته أكثر من ذلك . ووقع في رواية الواقدي «فكان في عنقي عقد من جزع 
ظفار كانت أمي أدخلتني به على رسول الله يَكلِ) . 

قوله: (فلما قضيت شأنى) أي فرغت من قضاء حاجتي (أقبلت إلى رحلي) أي رجعت إلى 
المكان الذي كانت نازلة فيه. ١ ٠.‏ 

قوله: (فإذاعقد لي) في رواية فليح «فلمست صدري فإذا عقدي» . 

قوله : (قد انقطع) في رواية ابن إسحق «قد انسل من عنقي وأنا لا أدري» . 

قوله: (فالتمست عقدي) في رواية فليح افرجعت فالتمست وحبسني ابتغاؤه» أي طلبه» 
في رواية ابن إسحق «فرجعت عودي على بدئي إلى المكان الذي ذهبت إليه»؛ وفي رواية 
الواقدي «وكنت أظن أن القوم لو لبثواشهرًا لم يبعثوا بعيري حتى أكون في هودجي» . 

قوله: (وأقبل الرهط) هوعدد من ثلاثة إلى عشرة» وقيل غير ذلك كما تقدم في أول الكتاب 
في حديث أبي سفيان الطويل”'' ولم أعرف منهم هنا أحدًا إلا أن في رواية الواقدي أن أحدهم 
أبو موهوبة مولى رسول الله كَكِْوّه وهو أبو مويهبة الذي روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص 
حديئًا في مرض رسول الله كَل ووفاته أخرجه أحمد وغيره. قال البلاذري : شهد أبو مويهبة 
غزوة المريسيع» وكان يخدم بعير عائشة» وكان من مولدي بني مزينة . وكأنه في الأصل أبو 
موهوبة ويصغر فيقال أبو مويهبة . 

قوله: (يرحلون) بفتح أوله والتخفيف» رحلت البعير إذا شددت عليه الرحل . ووقع في 
رواية أبي ذرهنا بالتشديد في هذا وفي «فرحلوه» . 


1١‏ )ل كتاب بدء الوحي» باب" حلا. 
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قوله : (لي) في رواية معمر «بي»» وحكى النووي”' عن أكثر نسخ صحيح مسلم ايرحلون 
لي»» قال : وهو أجود. وقال غيره بالباء أجود؛ لأن المراد وضعها وهي في الهودج فشبهت 
الهودج الذي هي فيه بالرحل الذي يوضع على البعير . 

قوله : (فرحلوه) أي وضعوه» وفيه تجوز وإنما الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ثم 
يوضع الهودج فوقه. 

قوله : (وكان النساء إذذاك خفافًا) قالت هذا كالتفسير لقولها: ٠وهم‏ يحسبون أني فيه . 

قوله: (لم يثقلهن اللحم) في رواية فليح «لم يثقلهن ولم يغشهن اللحم» قال ابن أبي 
/ جمرة""' : ليس هذا تكرار؟؟ لأن كل سمين ثقيل من غير عكس ؛ لأن الهزيل قد يمتلئ بطنه 
طعامًا فيقل بدنهء فأشارت إلى أن المعنيين لم يكونا في نساء ذلك الزمان. وقال 
الخطابي”" : معنى قولها: «لم يغشهن» أي لم يكثر عليهن فيركب بعضه بعضًا. وفي رواية 
معمر «لم يهبلهن»؛ وضبطه ابن الخشاب فيما حكاه ابن الجوزي”*' بفتح أوله وسكون الهاء 
وكسر الموحدة» ومثله القرطبي”*' لكن قال: وضم الموحدة» قال: لأن ماضيه بفتحتين 
مخفقًا . وقال النووي”"': المشهور في ضبطه بضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة» وبفتح 
أوله وثالله أيضاء وبضم أوله وكسر ثالئه من الرباعي» يقال: هبله اللحم وأهبله إذا أثقله» 
وأصبح فلان مهبلاً أي كثير اللحم أو وارم الوجه. قلت: وفي رواية ابن جريج «لم يهبلهن 
اللحم»؛ وحكى القرطبي”") أنها في رواية لابن الحذاء في مسلم أيضاء وأشار إليها ابن 
الجوزي”*' وقال المهبل : الكثير اللحم الثقيل الحركة من السمن» وفلان مهبل أي مهيج كأن 
بهدورما. 


قوله: (إنما يأكلن) كذا للأكثرء وفي رواية الكشميهنى هنا «إنما نأكل» بالنون أوله 


.)1١7/17(جاهنملا‎ )١( 

(؟) بهجةالنفوس(55/9). 

(0) الأعلام(1709/7). 

(:) كشف المشكل (7757/5). ح١7771/95907.‏ 
)2 المفهم (1/ /37713) . 

.)1١7 المنهاج(0/‎ )5( 

(0) المفهم(10/ 0751 . 

(0) كشف المشكل(7717-777/4). 037070 7711. 
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قوله : (العلقة) بضم العين المهملة وسكون اللام ثم قاف أي القليل . قال القرطبي”' : 
كأن المراد الشيء القليل الذي يسكن الرمق . كذا قال . وقد قال الخليل : العلقة ما فيه بلغة من 
الطعام إلى وقت الغداء. حكاه ابن بطال”" قال: وأصلها شجر يبقى في الشتاء تتبلغ به الإبل 
حتى يدخل زمن الربيع . 

قوله: (فلم يستنكر القوم خفة الهودج) وقع في رواية فليح ومعمر «ثقل الهودج»» والأول 
أوضح ؛ لأن مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي ليست فيه» فكأنها تقول: كأنها 
لخفة جسمها بحيث إن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمها. ولهذا 
أردفت ذلك بقولها: «اوكنت جارية حديثة السن» أي أنها مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبلغ 
في خفتهاء وقد وجهت الرواية الأخرى بأن المراد: لم يستنكروا الثقل الذي اعتادوه؛ لأن ثقله 
في الأصل إنما هو مما ركب الهودج منه من خشب وحبال وستور وغير ذلك» وأما هي فلشدة 
نحافتها كان لا يظهر بوجودها فيه زيادة ثتقل» والحاصل أن الثقل والخفة من الأمور الإضافية 
فيتفاوتان بالنسبة» ويستفاد من ذلك أيضًا أن الذين كانوا يرحلون بعيرها كانوا في غاية الأدب 
معها والمبالغة في ترك التنقيب عما في الهودج بحيث إنها لم تكن فيه وهم يظنون أنها فيه؛ 
وكأنهم جوزوا أنها نائمة . 

قوله : (وكنت جارية حديثة السن) هو كما قالت؛ لأنها أدخلت على النبي كَكِِ بعد الهجرة 
في شوال ولها تسع سنين» وأكثر ما قيل في المريسيع كما سيأتي ‏ أنها عند ابن إسحاق كانت 
في شعبان سنة ست» فتكون لم تكمل خمس عشرة» فإن كانت المريسيع قبل ذلك فتكون أصغر 
من ذلك . وقد أشرت إلى فائدة ذكرها ذلك قبلٌّ» ويحتمل أن تكون أشارت بذلك إلى بيان 
عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذي انقطع » ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك 
الحال وترك إعلام أهلها بذلك» وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها للأموربخلاف مالوكانت 
ليست صغيرة لكانت تتفطن لعاقبة ذلك. وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع العقد أيضًا أنها 
أعلمت النبي َل بأمره فأقام بالناس على غير ماء حتى وجدته ونزلت آية التيمم بسبب ذلك» 
فظهر تفاوت حال من جرب الشيء ومن لم يجربه» وقد تقدم إيضاحه في كتاب التيمم”" . 
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قوله : (فبعثوا الجمل) أي أثاروه . 

قوله : (بعدما استمر الجيش) أي ذهب ماضيًّاء وهو استفعل من مر . 

قوله : (فجئت منازلهم وليس بها داع ولامجيب) في رواية فليح «وليس فيها أحد» فإن قيل 
لِمَ لَمْ تستصحب عائشة معها غيرها فكان أدعى لأمنها مما يقع للمنفرد ولكانت لما تأخرت 
للبحث عن العقد ترسل من رافقها ليتنظروها إن أرادوا الرحيل؟ والجواب أن هذا من جملة ما 
يستفاد من قوله : «حديثة السن» ؛ لأنها لم يقع لها/ تجربة مثل ذلك» وقد صارت بعد ذلك إذا 
خرجت لحاجتها تستصحب كما سيأتي في قصتها مع أم مسطح. وقوله: «فأممت منزلي» 
بالتخفيف أي قصدت.ء وفي رواية أبي ذر هنا بتشديد الميم الأولى» قال الداودي : ومنه قوله 
تعالى : «9 وَل َآيِينَ ليت لَلَرَام 4 [المائدة : 17 . قال ابن التين : هذا على أنه بالتخفيف . انتهى . 
وفي رواية صالح بن كيسان «فتيممت». 

قوله : (وظنننت أنهم سيفقدونني) في رواية فليح «سيفقدوني» بنون واحدة» فإما أن تكون 
حذفت تخفيمًا أوهي مثقلة . 

قوله: (فيرجعون إليّ) وقع في رواية معمر «فيرجعوا» بغير نون وكأنه على لغة من يحذفها 
مطلقًا . قال عياض”'': الظن هنا بمعنى العلم. وتعقب باحتمال أن يكون على بابه» فإنهم 
أقاموا إلى وقت الظهر ولم يرجع أحد منهم إلى المنزل الذي كانت به ولا نقل أن أحدًا لاقاهاافي 
الطريق» لكن يحتمل أن يكونا استمروا في السير إلى قرب الظهرء فلما نزلوا إلى أن يشتغلوا 
بحط رحالهم وربط رواحلهم واستصحبوا حالهم في ظنهم أنها في هودجها لم يفتقدوها إلى أن 
وصلت على قرب » ولو فقدوها لرجعوا كما ظنته . وقد وقع في رواية ابن إسحاق «وعرفت أن 
لو افتقدوني لرجعوا إليّ»؛ وهذا ظاهر في أنها لم تتبعهم» ووقع في حديث ابن عمر خلاف 
ذلك فإن فيه افجئت فاتبعتهم حتى أعييت » فقمت على بعض الطريق فمر بي صفوان»» وهذا 
السياق ليس بصحيح لمخالفته لمافي الصحيح وأنها أقامت في منزلها إلى أن أصبحت» وكأنه 
تعارض عندها أن تتبعهم فلا تأمن أن يختلف عليها الطرق فتهلك قبل أن تدركهم» ولاسيما 
وقد كانت في الليل» أو تقيم في منزلها لعلهم إذا فقدوهاعادوا إلى مكانها الذي فارقوها فيه. 

وهكذا ينبغي لمن فقد شيئًا أن يرجع بفكره القهقرى إلى الحد الذي يتحقق وجوده ثم يأخذ 
من هناك في التنقيب عليه . وأرادت بمن يفقدها من هو منها بسبب كزوجها أو أبيهاء والغالب 
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الأول لأنه كان من شأنه يك أن يساير بعيرها ويتحدث معهاء فكأن ذلك لم يتفق في تلك الليلة» 
ولما لم يتفق ما توقعته من رجوعهم إليها ساق الله إليهامن حملها بغير حول منها ولاقوة. 

قوله : (فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت) يحتمل أن يكون سبب النوم شدة الغم 
الذي حصل لها في تلك الحالة» ومن شأن الغم وهو وقوع مايكره_غلبة النوم» بخلاف الهم 
وهو توقع ما يكثره فإنه يقتضي السهرء أو لِمّا وقع من برد السحر لها مع رطوبة بدنها وصغر 
سنها . وعند ابن إسحاق «فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني»» أو أن الله سبحانه وتعالى 
لطف بها فألقى عليها النوم لتستريح من وحشة الانفراد في البرية بالليل . 

قوله: (وكان صفوان بن المعطل) بفتح الطاء المهملة المشددة (السلمي) بضم المهملة 
ثم الذكواني) منسوب إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها مثلثة 
ابن سليم» وذكوان بطن من بني سليم» وكان صحابيًا فاضلاً» أول مشاهده عند الواقدي 
الخندق وعند ابن الكلبي المريسيع» وسيأتي في أثناء شرح هذا الحديث ما يدل على تقدم 
إسلامه» ويأتي أيضا بعد خمسة أبواب”7' قول عائشة أنه قتل شهيدًا في سبيل الله ومرادها أنه 
قتل بعد ذلك لا أنه في تلك الأيام . وقد ذكر ابن إسحاق أنه استشهد في غزاة أرمينية في خلافة 
عمر سنة تسع عشرة» وقيل : بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم في خلافة 
معاوية. 

قوله : (من وراء الجيش) في رواية معمر «قد عرّس من وراء الجيش» وعرس بمهملات 
مشددًا أي نزل؛ قال أبو زيد التعريس النزول في السفر في أي وقت كانء وقال غيره أصله 
النزول من آخر الليل في السفر للراحة . ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان ولفظه 
«سأل النبي يَككِةٍ أن يجعله على الساقة» فكان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم فمن سقط له 
شيء أتاه به». وفي حديث أبي هريرة «وكان صفوان يتخلف عن الناس فيصيب القدح 
والجراب/ والإداوة» وفي مرسل مقاتل بن حيان «فيحمله فيقدم به فيعرفه في أصحابه» وكذا - ل 
في مرسل سعيد بن جبير نحوه . 0 

قوله: (فأدلج فأصبح عند منزلي) أدلج بسكون الدال في روايتنا وهو ك«اذّلج» بتشديدهاء 
وقيل : بالسكون سار من أوله وبالتشديد سار من آخره» وعلى هذا فيكون الذي هنا بالتشديد؛ 
لأنه كان في آخر الليل» وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح فركب ليظهر له مايسقط من 
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الجيش مما يخفيه الليل » ويحتمل أن يكون سبب تأخيره ما جرت به عادته من غلبة النوم عليه» 
ففي سنن أبي داود والبزار وابن سعد وصحيح ابن حبان والحاكم من طريق الأعمش عن أبي 
إن زوجي يضربني إذا صليت» ويفطرني إذا صمت» ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمس . قال : وصفوان عنده» فسأله فقال: أما قولها: يضربنى إذا صليت؛ فإنها تق رأسورتى 
وقد نهيتها عنهاء وأما قولها: يفطرني إذا صمت؛ فأنا رجل شاب لا أصبر» وأما قولها: إني لا 
أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك فلا نستيقظ حتى تطلع الشمس» 
الحديث. 

قال البزار: هذا الحديث كلامه منكر» ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسه فصار ظاهر 
سنده الصحة» وليس للحديث عندي أصل . انتهى. وما أعله به ليس بقادح؛ لأن ابن سعد 
صرح في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح» وأما رجاله فرجال الصحيح. ولما 
أخرجه أبو داود قال بعده: «رواه حماد بن سلمة عن حميد عن ثابت عن أبي المتوكل عن 
النبي لوا وهذه متابعة جيدة تؤذن بأن للحديث أصلاٌء وغفل من جعل هذه الطريقة الثانية 
علة للطريق الأولى . وأما استنكار البزار ما وقع في متنه فمراده أنه مخالف للحديث الآتي قريبًا 
من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة الإفك قالت : فبلغ الأمرذلك 
الرجل فقال: سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط . أي ما جامعتهاء والكنف بفتحتين 
الثوب الساتر» ومنه قولهم: أنت في كنف الله؛ أي في ستره» والجمع بينه وبين حديث أبي 
سعيد على ما ذكر القرطبى”'' أن مراده بقوله: «ما كشفت كنف أنثى قط» أي بزنا . قلت: وفيه 
نظر ؛ لأن في رواية سعيد بن أبي هلال عن هشام بن عروة في قصة الإفك «أن الرجل الذي قيل 
فيه ما قيل لما بلغه الحديث قال : والله ما أصبت امرأة قط حلالاً ولاحرامًا»» وفي حديث ابن 
عباس عند الطبراني «وكان لا يقرب النساء»» فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل هذه 

فهذا الجمع لا اعتراض عليه إلا بماجاء عن ابن إسحاق أنه كان حصورا ؛ لكنه لم يثبت فلا 
يعارض الحديث الصحيح . ونقل القرطبي”"' أنه هو الذي جاءت امرأته تشكوه ومعها ابنان لها 
0غ( المفهم (/1/ 0717/8 . 
فم المفهم(17/ 717/9) . 
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منه» فقال النبي يك لهما «أشبه به من الغراب بالغراب»» ولم أقف على مستند القرطبى في 
ذلك» وسيأتي هذا الحديث في كتاب النكاح”"' » وأبين هناك أن المقول فيه ذلك غير صفوان» 
وهوالمعتمد إن شاء الله تعالى. 

قوله : (فرأى سواد إنسان نائم) السواد بلفظ ضد البياض يطلق على الشخص أي شخص 
كان» فكأنها قالت: رأى شخص آدمي» لكن لا يظهر أهو رجل أوامرأة . 

قوله : (فعرفني حين رأني) هذا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت؛ لأنه تقدم أنها تلففت 
بجلبابها ونامت» فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها . 

قوله: (وكان يراني قبل الحجاب) أي قبل نزول آية الحجاب» وهذا يدل على قدم إسلام 
صفوان» فإن الحجاب كان في قول أبي عبيدة وطائفة_في ذي القعدة سنة ثلاث» وعندآخرين 
فيها سنة أربع وصححه الدمياطي» وقيل : بل كان فيها سنة خمس» وهذا مما تناقض فيه 
الواقدي ؛ فإنه ذكر أن المريسيع كان في شعبان سنة حمس وأن الخندق كانت في شوال منها وأن 
الحجاب كان في ذي القعدة منها/ مع روايته حديث عائشة هذا وتصريحها فيه بأن قصة الإفك 
التي وقعت في المريسيع كانت بعد الحجاب» وسلم من هذا ابن إسحاق فإن المريسيع عنده في 
شعبان لكن سنة ست» وسلم الواقدي من التناقض في قصة سعد بن معاذ الآتي ذكرهاء نعم 
وسلم منها ابن إسحاق فإنه لم يذكر سعد بن معاذ في القصة أصلاًٌ كما سأبينه . ومما يؤيد صحة 
ما وقع في هذا الحديث أن الحجاب كان قبل قصة الإفك قول عائشة أيضا في هذا الحديث: أن 
النبي وَل سأل زينب بنت جحش عنها وفيه «وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي كَل 
وفيه اوطفقت أختها حمنة تحارب لها»» فكل ذلك دال على أن زينب كانت حينئذ زوجته» ولا 
خلاف أن آية الحجاب نزرلت حين دخ وله يك بها فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك . وقد 
كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب وهو سهوء 
والصواب بعدنزول الحجاب فليصلح هناك . 

قوله : (فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني) أي بقوله : «إنا لله وإنا إليه راجعون»» وصرح 
بهاابن إسحق في روايته» وكأنه شق عليه ما جرى لعائشة أو خشى أن يقع ما وقعء أو أنه اكتفى 
بالاسترجاع رافعًا به صوته عن مخاطبتها بكلام آخر صيانة لها عن المخاطبة في الجملة» وقد 
كان عمر يستعمل التكبير عند إرادة الإيقاظ » وفيه دلالة على فطنة صفوان وحسن أدبه . 
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قوله: (فخمرت) أي غطيت (وجهي بجلبابي) أي الثوب الذي كان عليهاء وقد تقدم 
شرحه في الطهار ا 

قوله : (والله ما كلمنى كلمة) عبرت بهذه الصيغة إشارة إلى أنه استمر منه ترك المخاطبة 
لئلا يفهم لو عبرت بصيغة الماضي اختصاص النفي بحال الاستيقاظ» فعبرت بصيغة 
الجبارعة : 

قوله : (ولاسمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته) في رواية الكشميهني ١حين‏ 
أناخ راحلته»» ووقع في رواية فليح ١حتى»‏ للأصيلي و«حين» للباقين» وكذا عند مسلم عن 
معمر . وعلى التقديرين فليس فيه نفي أنه كلمها بغير الاسترجاع ؛ لأن النفي على رواية احين" 
مقيد بحال إناخة الراحلة فلا يمنع ما قبل الإناخة ولا ما بعدهاء وعلى رواية «حتى» معناها 
بجميع حالاته إلى أن أناخ » ولا يمنع ما بعد الأناخة» وقد فهم كثير من الشراح أنها أرادت بهذه 
العبارة نفي المكالمة ألبتة فقالوا: استعمل معها الصمت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة منه في 
الأدب وإعظامًا لها وإجلالاً . انتهى. وقد وقع في رواية ابن سحق أنه قال لها: «ما خلفك؟» 
وأنه قال لها: «اركبي» واستأخر. وفي رواية أبي أويس «فاسترجع وأعظم مكاني ‏ أي حين 
رآني وحدي - وقد كان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب» فسألني عن أمري. فِسَتَرْتُ 
وجهي عنه بجلبابي وأخبرته بأمري» فقرب بعيره فوطئ على ذراعه فولاني قفاه فركبت»» وفي 
حديث ابن عمر «فلما رآني ظن أني رجل فقال : يا نومان قم فقد سار الناس»» وفي مرسل سعيد 
ابن جبير «فاسترجع ونزل عن بعيره وقال : ماشأنك يا أم المؤمنين؟ فحدثته بأمر القلادة» . 

قوله : (فوطئ على يدها) أي ليكون أسهل لركوبها ولا يحتاج إلى مسها عند ركوبها . . وفي 
حديث أبي هريرة «فغطى وجهه عنها ثم أدنى بعيره منها» . 

قوله: (فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش) هكذا وقع في جميع الروايات إلا في 
مرسل مقاتل بن حيان فإن فيه أنه ركب معها مردفا لهاء والذي في الصحيح هو الصحيح . 

قوله: (بعدما نزلوا موغرين) بضم الميم وكسر الغين المعجمة والراء المهملة أي نازلين 
في وقت الوغرة بفتح تح الواو وسكون الغين -وهي شدة الحر لما تكون الشمس في كبد السماء» 
ومنه أخذ وغر الصدر وهو تَوَقُده من الغيظ بالحقد» وأوغر فلان إذا دخل في ذلك الوقت 
كأصبح وأمسى. وقد وقع عند مسلم عن عبد بن حميد قال: قلت لعبد الرزاق: ما قوله: 
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موغرين»)؟ قال : الوغرة شدة الحر. ووقع في مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن 
صالح بن كيسان/ «موعزين» بعين مهملة وزاي» قال القرطبي”''كأنه من وعزت إلى فلانبكذا كه 
أي تقدمت» والآول أولى. قال: وصحفه بعضهم بمهملتين وهو غلط. قلت: وروي 
«مغورين» بتقديم الغين المعجمة وتشديد الواو» والتغويرالنزول وقت القائلة . ووقع في رواية 

«معرسين» بفتح العين المهملة وتشديد الراء ثم سين مهملة . والتعريس نزول المسافر في 
آخر اليل» وقداستعمل في النزول مطلقًّاكما تقدم وهوالمرادهنا. 

قوله : (في نحر الظهيرة) تأكيد لقوله : «موغرين»» فإن نحر الظهيرة أولها وهو وقت شدة 
الحرء ونحر كل شيء أوله كأن الشمس لما بلغت غايتها في الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر 
الذي هو أعلى الصدرء ووقع في رواية ابن إسحق «فوالله ما أدركنا الناس ولا افتقدت حتى نزلوا 
وأطمأنوا طلع الرجل يقودني». 

قوله: (فهلك من هلك) زاد صالح في روايته «في شأني»» وفي رواية أبي أويس «فهنالك 
قال فيَ وفيه أهل الإفك ما قالوا»» فأبهمت القائل وما قال. وأشارت بذلك إلى الذين تكلموا 
بالإفك وخاضوا في ذلك . وأما أسماؤهم فالمشهور في الروايات الصحيحة : عبد الله بن أبيّ » 
ومسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش. وقد وقع في المغازي من طاريق 
صالح بن كيسان عن الزهري قال : قال عروة : لم يسم من أهل الإفك أيضًا غير عبد الله بن أب 
إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لاعلم لي بهم غير أنهم 
عصبة كما قال الله تعالى . انتهى . والعصبة من ثلاثة إلى عشرة» وقد تطلق على الجماعة من غير 
حصر في عدد . وزاد أبو الربيع بن سالم فيهم تبعًا لأبي الخطاب بن دحية عبد الله وأبا أحمد ابنا 
جحش» وزاد فيهم الزمخشري زيد بن رفاعة ولم أره لغيره» وعند ابن مردويه من طريق ابن 
سيرين ١حلف‏ أبو بكر أن لا ينفق على يتيمين كانا عنده خاضا في أمر عائشة ئشة أحدهما مسطح» 
انتهى . ولم أقف على تسمية رفيق مسطح » وأما القول فوقع في حديث ابن عمر فقال عبد الله بن 
ا "فكو بها ووم اكع . وأعانه على ذلك جماعة» وشاع ذلك في العسكر . وفي مرسل 
سعيد بن جبير : «وقذفها عبد الله بن أي فقال: مابرئت عائشة من صفوان ولا برئ منها. 
وخاض بعضهم » وبعضهم أعجبه. 

قوله: (وكان الذي تولى كبره) أي تصدى لذلك وتقلده» وكبره أي كبر الإفك» وكبر 
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الشيء معظمه»ء وهو قراءة الجمهور بكسر الكاف» وقرأ حميد الأعرج بضمها. قال الفراء: 
وهي قراءة جيدة في العربية . وقيل : المعنى الذي تولى إثمه . 

قوله : (عبد الله بن أبيمٌ) تقدمت ترجمته في تفسير سورة براءة”''» وقد بينت قوله في ذلك 
موقل وقة تقار يمضه مرؤففية لفك على هذه القضه كنا يعدم الباب الذى قبل هذاه 
وسيأتي بعد أربعة أبواب”"' نقل الخلاف في المراد بالذي تولى كبره في الآية» ووقع في 
المغازي”" من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة قال: أخبرت أنه كان يشاع 
ويتحدث به عنده فيقره بضم أوله وكسر القافويستمعه ويستوشيه بمهملة ثم معجمة» أي 
يستخرجه بالبحث عنه والتفتيش » ومنهم من ضبطه "يقره» بفتح أوله وضم القاف. وفي رواية 
ابن إسحق «وكان الذي تولى كبر ذلك عبد الله بن أبي في رجال من الخروج» . 

قوله : (فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرًا والناس يفيضون في قول أصحاب 
الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك) وفي رواية ابن إسحق «وقد انتهى الحديث إلى رسول الله يك 
وإلى أبوي ولايذكرون لي شيئًا من ذلك»» وفيها أنها مرضت بضعًا وعشرين ليلة» وهذا فيه رد 
على ما وقع في مرسل مقاتل بن حيان «أن النبي يك لما بلغه قول أهل الإفك- وكان شديد الغيرة- 
قال: لا تدخل عائشة رحلي. فخرجت تبكي حتى أتت أباها فقال: أنا أحق أن أخرجك . 
فانطلقت تجول لا يؤويها أحد حتى أنزل الله عذرها». وإنما ذكرته مع ظهور نكارته لإيراد 
الحاكم له في الإكليل وتبعه بعض من تأخر غير/ متأمل لما فيه من النكارة والمخالفة للحديث 
الصحيح من عدة أوجه فهو باطل . ووقع في حديث ابن عمر: («فشاع ذلك في العسكر فبلغ 
النبي يك فلما قدموا المدينة أشاع عبد الله بن أبي ذلك في الناس » فاشتد على رسول الله ككل . 
وقوله: «والناس يفيضون» بضم أوله أي يخوضون.ء من أفاض في قول إذا أكثر منه . 

قوله: (وهو يريبني في وجعي) بفتح أوله من الريب ويجوز الضم من الرباعي يقال رابه 
وأرابه» وقد تقدم قريبًا . 

قوله: (اللطف) بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما لغتان» والمراد الرفق. ووقع في رواية 
ابن إسحق «أنكرت بعض لطفه» . 
»)189/1٠١( )1١(‏ كتاب التفسير «براءة» باب17. ح 1519/٠‏ . 
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قوله: (الذي كنت أرى منه حين أشتكى) أي حين أمرض . 

قوله : (إنما يدخل فيسلم ثم يقول : كيف تيكم؟) وفي رواية ابن إسحق «فكان إذا دخل قال 
لأمي وهي تمرضني: كيف تيكم؟» بالمثناة المكسورة وهي للمؤنت مثل «ذاكم» للمذكرء 
واستدلت عائشة بهذه الحالة على أنها استشعرت منه بعض جفاء» ولكنها لما لم تكن تدري 
السبب» لم تبالغ في التنقيب عن ذلك حتى عرفته . ووقع في رواية أبي أويس إلا أنه يقول وهو 
مار : كيف تيكم؟ ولا يدخل عندي ولا يعودني ويسأل عني أهل البيت»» وفي حديث ابن عمر 
«وكنت أرى منه جفوة ولا أدري من أي شيء؟ . 

قوله : (نقهت) بفتح القاف وقد تكسر والأول أشهرء و«الناقه» بكسر القاف الذي أفاق من 
مرضه ولم تتكامل صحته» وقيل : إن الذي بكسر القاف بمعنى «فهمت».» لكنه هنا لا يتوجه 
لأنها ما فهمت ذلك إلا فيما بعد» وقد أطلق الجوهري وغيره أنه بفتح القاف وكسرها لغتان في 
«ابرأ من المرض » وهو قريب العهد لم يرجع إليه كمال صحته . 

قوله: (فخرجت مع أم مسطح) في رواية أبي أويس «فقلت: يا أم مسطح خذي الإداوة 
فاملئيها ماءً فاذهبي بنا إلى المناصع» . 

قوله: (قبل المناصع) أي جهتهاء تقدم شرحه في أوائل كتاب الوضوء”'. وأن المناصع 
صعيد أفيح خارج المدينة . 

قوله : (متبرزنا) بفتح الراء قبل الزاي موضع التبرز» وهو الخروج إلى البراز وه والفضاءء 
وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة. و«الكنف» بضمتين جمع كنيف وهو الساتر» 
والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة» وفي رواية ابن إسحاق: الكنف التي يتخذها 
الأعاجم . 

قوله: (وأمرنا أمر العرب الأول) بضم الهمزة وتخفيف الراء صفة العرب» وبفتح الهمزة 
وتشديد الراء صفة الأمرء قال النووي: كلاهما صحيح تريد أنهم لم يتخلقوا بأخلاق العجم . 
قلت : ضبطه ابن الحاجب بالوجه الثاني وصرح بمنع وصف الجمع باللفظ الأول ثم قال : إن 
ثبتت الرواية خرجت على أن العرب اسم جمع تحته جموع فتصير مفردة بهذا التقدير. 

قوله : (في التبرز قبل الغائط) في رواية فليح «في البرية» بفتح الموحدة وتشديد الراء ثم 
التحتانية «أو في التنزه» بمثناة ثم نون ثم زاي ثقيلة» هكذا على الشكء والتنزه طلب النزاهة» 
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والمراد البعدعن البيوت. 

قوله: (فانطلقت أنا وأم مسطح) بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء 
مهملات» قيل : اسمها سلمى» وفيه نظر؛ لأنسلمى اسم أم أبي بكر» ثم ظهر لي أن لا وَهْم فيه 
فإن أم أبي بكر خالتها فسميت باسمها . 

قوله : (وهي بنت أبي رهم) بضم الراء وسكون الهاء . 

قوله : (ابن عبد مناف) كذا هنا ولم ينسبه فليح» وفي رواية صالح «بنت أبي رهم بن المطلب 
ابن عبد مناف» وهو الصواب,» واسم أبي رهم أنيس . 

قوله : (وأمهابنت صخر بن عامر) أي ابن كعب بن سعد بن تيم من رهط أبي بكر . 

قوله : (خالة أبي بكر الصديق) اسمها رائطة» حكاه أبونعيم . 

قوله : (وابنها مسطح بن أثاثة) بضم الهمزة ومثلثتين الأولى خفيفة بينهما ألف ابن عباد بن 
المطلب فهو المطلبي من أبيه وأمهء والمسطح عود من أعواد الخباء» وهو لقب واسمه عوف 
وقيل عامر والأول هو المعتمد» وقد أخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال : «قال أبو بكر 


يعاتب مسطحًا فى قصة عائشة : 
دشي / ياعوف ويحك هل لا قلت عارفة من الكلام ولم تبتغ به طمعا 


كك 5 : 1 
وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين» وكان أبوه مات وهو صغير فكفله أبو بكر لقرابة 


أم مسطح منهء وكانت وفاة مسطح سنة أربع وثلاثين» وقيل : سنة سبع وثلاثين بعد أن شهد 
متيو مع علي . 

قوله: (فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا فعثرت) بالمهملة والمثلثة 
(أم مسطح في مرطها) بكسر الميم» وفي رواية مقسم عن عائشة أنها وطئت على عظم أو 
شوكة» وهذا ظاهره أنها عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتها ثم أخبرتها الخبر بعد ذلك» لكن 
في رواية هشام بن عروة الآتية قريبًا أنها عثرت قبل أن تقضي عائشة حاجتهاء وأنها لما أخبرتها 
الخبر رجعتء. كأن الذي خرجت له لا تجد منه لا قليلاً ولا كثيرّاء وكذا وقع في رواية ابن 
إسحاق قالت : «فوالله ما قدرت أن أقضى حاجتى». وفى رواية أبى أويس «فذهب عنى ما كنت 
علدو الا لاو مخ اضوجت د لوب ».رفي جد ابن عد ران حاتي ادر اولقن 
ما كان مني ». وعدم بعيجا باد معن قرلهاة ترقة فرعتا دن شان اتن شان الفيرة لا 
قضاء الحاجة . 
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قوله : (فقالت: تعس مسطح) بفتح المثناة وكسر العين المهملة وبفتحها أيضًا بعدها سين 
مهملة» أي كب لوجهه؛ أو هلك ولزمه الشرء أو بَعدء أقوال» وقد تقدم شرحها أيضا في 
اليا 

قوله: (فقلت لها : بئس ما قلت, أتسبين رجلاً شهد بدرًا؟ !) في رواية هشام بن عروة أنها 
عثرت ثلاث مرات كل ذلك تقول: «تعس مسطح»» وأن عائشة تقول لها: «أي أم أتسبين 
ابنك؟ !22 وأنها انتهرتها في الثالثة فقالت: «والله ما أسبه إلا فيك». وعند الطبراني «فقلت: 
أتسبين ابنك وهو من المهاجرين الأولين؟!4»»؛ وفي رواية ابن حاطب عن علقمة بن وقاص 
افقلت: أتقولين هذا لابنك وهو صاحب رسول الله 6؟! ففعلت مرتين فأعدت عليهاء 
فحدثتني بالخبر» فذهب عني الذي خرجت له حتى ما أجد منه شيئًا» . قال أبو محمد بن أبي 
جمرة”"': يحتمل أن يكون قول أم مسطح هذا عمدًا لتتوصل إلى إخبار عائشة بما قيل فيها وهي 
غافلة» ويحتمل أن يكو ن اتفاقًا أجراه الله على لسانها لتستيقظ عائشة من غفلتها عما قيل فيها . 

قوله: (قالت: أي هنتاه) «أي» حرف نداء للبعيد وقد يستعمل للقريب حيث ينزل منزلة 
البعيد» والنكة فيه هنا أن أم مسطح نسيت عائدة إلى الغفلة عما يل فبها لإتكارها سب 
مسطح» فخاطبتها خطاب البعيد» و«هنتاه» بفتح الهاء وسكون النون وقد تفتح بعدها مثناة 
وآخره هاء ساكنة وقد تضمء أي «هذه)» وقيل: امرأة. وقيل : بلهى. كأنها نسبتها إلى قلة 
المعرفة بمكائد الناس . وهذه اللفظة تختص بالنداء وهي عبارة عن كل نكرة» وإذا خوطب 
المذكر قبل : يا هنه» وقد تشبع النون فيقال: يا هناه» وحكى بعضهم تشديد النون فيه وأنكره 
الأزهري. 

قوله: (قالت: قلت: وما قال؟) في رواية أبي أويس «فقالت لها: إنك لغافلة عما يقول 
الناس»» وفيها «أن مسطحًا وفلانًا وفلانًا يجتمعون في بيت عبد الله بن بي يتحدثون عنك وعن 
صفوان يرمونك به). وفي رواية مقسم عن عائشة «أشهد أنك من الغافلات المؤمنات»» وفي 
رواية هشام بن عروة الآتية «فنقرت لي الحديث» وهي بنون وقاف ثقيلة أي شرحته» ولبعضهم 
بموحدة وقاف خفيفة أي أعلمتنيه . 

قوله : (فازددت مرضًا على مرضي) عند سعيد بن منصور من مرسل أبي صالح «فقالت: 
,)١57/0( )١(‏ كتاب الجهاد, باب ٠لا‏ ح7885. 
(6) بهجةالنفوس("7/ 65). 
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وما تدرين ما قال؟ قالت: لا والله . فأخبرتها بما خاض فيه الناس» فأخذتها الحمى»» وعند‎ 
الطبراني بإسناد صحيح عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : «لما بلغني ما تكلموا به‎ 
هممت أن آتي قليبًا فأطرح نفسي فيه»» وأخرجه أبوعوانة أيضًا.‎ 

قوله: (فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله يَِهِ) في رواية معمر «فدخل» قيل الفاء 
زائدة» والأولى أن في الكلام حذفا تقديره : فلما دخلت بيتي استقريت فيه فدخل . 

قوله:/ (فقلت: أتأذن لي أن آني أبويّ؟) في رواية هشام بن عروة المعلقة «فقلت: 
أرسلني إلى بيت أبي . فأرسل معي الغلام»: وسيأتي نحوه موصولاً في الاعتصام. ولم أقف 
على اسم هذا الغلام . 

قوله: (فقلت لأمي : يا أمتاهما يتتحدث الناس؟ قالت : يا بنية هوني عليك) في رواية هشام 
ابن عروة: فقالت : يابنية خففي عليك الشأن. 

قوله: (وضيئة) بوزن عظيمة من الوضاءة أي حسنة جميلة» وعند مسلم من رواية ابن 
ماهان «حظية» بمهملة ثم معجمة من الحظوة أي رفيعة المنزلة» وفي رواية هشام «ما كانت 
امرأة حسناء؟ . 

قوله: (ضرائر) جمع ضرة» وقيل للزوجات ضرائر لأن كل واحدة يحصل لها الضرر من 
الأخرى بالغيرة. 

قوله: (أكثرن عليها) في رواية الكشميهني «كثّرن» بالتشديد أي القول في عيبهاء وفي 
رواية ابن حاطب «لقلما أحب رجل امرأته إلا قالوا لها نحو ذلك»» وفي رواية هشام «إلا 
حسدنها وقيل فيها»؛ وفي هذا الكلام من فطنة أمها وحسن تأتيها في تربيتها ما لا مزيد عليه 
فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها فهونت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد بذلك ؛ لأن المرء 
يتأسى بغيره فيما يقع له» وأدمجت في ذلك ما تطيب بها خاطرها من أنها فائقة في الجمال 
والحظوة»؛ وذلك مما يعجب المرأة أن توصف به» مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حمنة 
بنت جحش » وأن الحامل لها على ذلك كون عائشة ضرة أختها زينب بنت جحش . وعرف من 
هذا أن الاستثناء في قولها: «إلا أكثرن عليها» متصل ؛ لأنها لم تقصد قصتها بعينها بل ذكرت 
شأن الضرائر» وأما ضرائرها هي فإنهن وإن كن لم يصدر منهن في حقها شيء مما يصدر من 
الضرائر لكن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبيل» كما وقع من حمنة ؛ لأن ورع أختها منعها من 
القول في عائشة كما منع بقية أمهات المؤمنات» وإنما اختصت زينب بالذكر لأنها التي كانت 
تضاهي عائشة في المنزلة . 
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قوله: (فقلت : سبحان الله أوَلقد تحدث الناس بهذا؟!) زاد الطبري من طريق معمر عن 
الزهري «وبلغ رسول الله كلْ؟ قالت : نعم» . وفي رواية هشام «فقلت: وقدعلم به أبي؟ قالت: 
نعم. قلت : ورسول الله؟ قالت: نعم» ورسول الله يِه . وفي رواية ابن إسحق «فقلت لأمي : 
غفر الله لك. يتحدث الناس بهذا ولا تذكرين لي!». وفي رواية ابن حاطب عن علقمة 
«ورجعت إلى أبوي فقلت: أما اتقيتما الله فيّ وما وصلتما رحمي؟! يتحدث الناس بهذا ولم 
تعلماني!»» وفي رواية هشام بن عروة «فاستعبرت فبكيت» فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق 
البيت يقرأء فقال لأمي : ما شأنها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر من شأنها . ففاضت عيناه فقال: 
أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك . فرجعت»» وفي رواية معمر عند الطبراني «فقالت 
أمي : لم تكن علمت ما قيل لها فأكبت تبكي ساعة ثم قال : اسكتي يا بنية» . 

قوله: (فقلت : سبحان الله) استغاثت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك في حقها مع براءتها 
المحققة عندها. 

قوله : (لايرقألي دمع) بالقاف بعدها همزة أي لا ينقطع . 

قوله : (ولا أكتحل بنوم) استعارة للسهر» ووقع في رواية مسروق عن أم رومان كما مضى 
في المغازي”'' «فخرت مغشيًا عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض» فطرحت عليها 
ثيابها فخطيتها»» وفي رواية الأسود عن عائشة «فألقت على أمي كل ثوب في البيت». 

(تنبيه) : طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من أم مسطح» لكن وقع 
في حديث أم رومان ما يخالف ذلك ولفظه «بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت علينا امرأة من 
الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل. فقلت: وما ذاك؟ قالت: ابني ومن حدث الحديث . 
قالت: وما ذلك؟ قالت: كذا وكذا». هذا لفظ المصنف فى المغازي”"“» ولفظه فى #صة 
بوبف7©«قالك :لانن الحديك .قال عائقة: أ ديق ؟ فأخيرتها! قالت سم 
أبو بكر؟ قالت: نعم . قالت: ورسول الله وَل قالت: نعم. فخرت مغشيًا عليها». وطريق 
الجمع/ بينهما أنها سمعت ذلك أولاً من أم مسطح . ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منهاء 
فأخبرتها أمها بالأمر مجملاً كما مضى من قولها: «هوني عليك» وما أشبه ذلك» ثم 
)١(‏ (5548/4). كتاب المغازي» باب5 "ا ح 4147 . 


(؟) (8/4:'). كتاب المغازي» باب5 37 5315373 5 
(*) (389/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب19» ح71788. 
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دخلت عليها الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمها فقوي عندها القطع بوقوع ذلك» فسألت 
هل سمعه أبوها وزوجها؟ ترجيًا منها أن لا يكونا سمعا ذلك ليكون أسهل عليهاء فلما قالت 
لها : إنهما سمعاه غشي عليها . ولم أقف على اسم هذه المرأة الأنصارية ولاعلى اسم ولدها. 

قوله: (فدعا رسول الله كِِ عليَ) هذا ظاهره أن السؤال وقع بعدما علمت بالقصة؛ لأنها 
عقبت بكاءها تلك الليلة بهذا ثم عقبت هذا بالخطبة» ورواية هشام بن عروة تشعر بأن السؤال 
والخطبة وقعا قبل أن تعلم عائشة بالأمر» فإن في أول رواية هشام عن أبيه عن عائشة «لما ذكر 
من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله يَكِةِ خطيبًا» فذكر قصة الخطبة الآتية» ويمكن 
الجمع بأن الفاء في قوله: «فدعا» عاطفة على شيء محذوف تقديره: وكان رسول الله وَةِ قبل 
ذلك قد سمع ما قيل فدعا علي . 

قوله : (علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد) في حديث ابن عمر «وكان إذا أراد أن يستشير 
أحدًا في أمر أهله لم يعد عليًا وأسامة» لعن وق فى ازواة لمحن الحوين هن البوعباين فقن 
الطبراني أنه كي استشار زيد بن ثابت فقال: دعها فلعل الله يحدث لك فيها أمراء وأظن في 
قوله: «ابن ثابت» تغيير وأنه كان في الأصل «ابن حارثة»» وفي رواية الواقدي أنه سأل أم أيمن 
فبرأتهاء وأم أيمن هي والدة أسامة بن زيد» وسيأتي أنه سأل زينب بنت جحش أيضا . 

قوله: (حين استلبث الوحي) بالرفع أي طال لبث نزوله» وبالنصب أي استبطأ النبي كَل 
نزوله . 

قوله : (في فراق أهله) عدلت عن قولها: «في فراقي» إلى قولها: «فراق أهله» لكراهتها 
التصريح بإضافة الفراق إليها . 

قوله: (أهلك) بالرفع فإن في رواية معمر «هم أهلك»» ولو لم تقع هذه الرواية لجاز 
النصب أي أمسك » ومعناه هم أهلك أي العفيفة اللائقة بك » ويحتمل أن يكون قال ذلك متبرمًا 
من المشورة ووكل الأمر إلى رأي النبي يِه ثم لم يكتف بذلك حتى أخبر بما عنده فقال: «ولا 
نعلم إلا خيرًا» . وإطلاق الأهل على الزوجة شائع» قال ابن التين: أطلق عليها أهلاً وذكرها 
بصيغة الجمع حيث قال : «هم أهلك» إشارة إلى تعميم الأزواج بالوصف المذكور. انتهى. 
ويحتمل أن يكون جمع لإرادة تعظيمها . 

قوله: (وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك, والنساء سواها 
كثير) كذا للجميع بصيغة التذكير كأنه أراد الجنس » مع أن لفظ فعيل يشترك فيه المذكر والمؤنث 
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إفرادًا وجمعًا. وفي رواية الواقدي «قد أحل الله لك وأطاب» طلقها وانكح غيرها»» وهذا 
الكلام الذي قاله عليٌ حمله عليه ترجبح جانب النبي كَكِِ لما رأى عنده من القلق والغم بسبب 
القول الذي قيل» وكان يَكيْهِ شديد الغيرة» فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق 
بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها. ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب 
أشدهما. وقال النووي"'' : رأى علي أن ذلك هو المصلحة في حق النبي يك واعتقد ذلك لما 
رأى من انزعاجه؛ فبذل جهده في النصيحة لإرادة راحة خاطره يك . وقال الشيخ أبو محمد بن 
أبي جمرة''': لم يجزم علي بالإشارة بفراقها لأنه عقب ذلك بقوله : «وسل الجارية تصدقك»» 
ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي يك فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وإن 
أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها ؛ لأنه كان يتحقق أن بريرة 
لا تخبره إلا بماعلمته» وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة . 

والعلة في اختصاص علي وأسامة بالمشاورة أن عليًا كان عنده كالولد لأنه رباه من حال 
صغره ثم لم يفارقه» بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة» فلذلك كان مخصوصًا بالمشاورة فيما 
يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غيره» وكان أهل/ مشورته فيما يتعلق بالأمور 
العامة أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر. وأما أسامة فهو كعلي في طول الملازمة ومزيد 
الاختصاص والمحبة» ولذلك كانوا يطلقون عليه أنه حب رسول الله يك وخصه دون أبيه وأمه 
لكونه كان شابًا كعلي» وإن كان علي أسن منه. وذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس 
لغيره» ولأنه أكثر جرأة على الجواب بما يظهر له من المسن ؛ لأن المسن غالبًا يحسب العاقبة 
فربما أخفى بعض ما يظهر له رعاية للقائل تارة والمسئول عنه أخرى» مع ما ورد في بعض 
الأخبار أنه استشار غيرهما . 


(تنبيه) : وقع بسبب هذا الكلام من علي نسبة عائشة إياه إلى الإساءة في شأنها كما تقدم من 
رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة في المغازي 
وماراجع به الوليد بن عبد الملك من ذلك فأغنى عن إعادته» وقدوضح عذر علي في ذلك . 
قوله: (وسل الجارية تصدقك) في رواية مقسم عن عائشة «أرسل إلى بريرة خادمها 
فسلهاء فعسى أن تكون قد اطلعت على شيء من أمرها» . 
دلق المنهاج .)1١37/1١1(‏ 
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قوله: (فدعا رسول الله يك بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء تقدم ضبطها في العتق» في 
رواية مقسم «فأرسل إلى بريرة فقال لها: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم . قال: فإني 
سائلك عن شيء فلا تكتمينه . قالت : نعم . قال : هل رأيت من عائشة ماتكرهينه؟ قالت: لا2. 
وقد قيل إن تسميتها هنا وَهْم؛ لأن قصتها كانت بعد فتح مكة» كما سيأتي أنها لما خيرت 
فاختارت نفسها كان زوجها يبكي» فقال النبي يَكِةِ للعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة؟ الحديث . وسيأتي . ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي في رق 
مواليها. وأما قصتها معها في مكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك بمدة» أو أن اسم هذه الجارية 
المذكورة في قصة الإفك وافق اسم بريرة التي وقع لها التخيير. وجزم البدر الزركشي فيما 
استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعض الرواة وأنها جارية 
أخرى» وأخذه من ابن القيم الحنبلي فإنه قال : تسميتها ببريرة وَهُْم من بعض الرواة» فإن عائشة 
إنما اشترت بريرة بعد الفتح» ولما كاتبتها عقب شرائها وعتقت خيرت فاختارت نفسهاء فظن 
الراوي أن قول علي : «وسلٍ الجارية تصدقك' أنها بريرة فغلط . قال: وهذا نوع غامض لايتنبه 
له إلا الحذاق. قلت : وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة بالأجرة وهي في رق مواليها قبل 
وقوع قصتها في المكاتبة» وهذا أولى من دعوى الإدراج وتغليط الحفاظ . 


قوله : (أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك؟) في رواية هشام بن عروة «فانتهرها بعض 
أصحابه فقال: اصدقي رسول الله كا وفي رواية أبي أويس «أن النبي كَلةِ قال لعلي : شأنك 
بالجارية . فسألها علي وتوعدها فلم تخبره إلا بخير» ثم ضربها وسألها فقالت : والله ماعلمت 
على عائشة سوءً!»» وفي رواية ابن إسحاق «فقام إليها علي فضربها ضربًا شديدًا يقول: اصدقي 
رسول الله َك ووقع في رواية هشام «حتى أسقطوا لها به»» يقال أسقط الرجل في القول إذا 
أتى بكلام ساقط » والضمير في قوله به للحديث أو الرجل الذي اتهموها به. وحكى عياض أن 
في رواية ابن ماهان في «حتى أسقطوا لهاتها» بمثناة مفتوحة وزيادة ألف بعد الهاء» قال: 
وهو تصحيف؛ لأنهم لو أسقطوا لهاتها لم تستطع الكلام» والواقع أنها تكلمت فقالت: سبحان 
الله. . . إلخ . وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عند الطبراني «فقال: لست عن هذا 
أسألك . قالت: فعمه؟ فلما فطنت قالت: سبحان الله»» وهذا يدل على أن المراد بقوله في 
الرواية : "حتى أسقطوا لهابه» حتى صرحوا لها بالأمر» فلهذا تعجبت . وقال ابن الجوزي"" : 
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أسقطوا لها به أي صرحوا لها بالأمرء وقيل: جاءوا في خطابها بسقط من القول. ووقع في 
رواية/ الطبري من طريق أبي أسامة «قالعروة : فعيب ذلك على من قاله» وقال ابن بطال”2 : -- 
يحتمل أن يكون من قولهم : سقط إلى الخبر إذا علمته» قال الشاعر: 
إذا هن ساقطن الحديث وقلن لي 

قال : فمعناه ذكر والها الحديث وشرحوه. 

قوله : (إن رأيت عليها أمرًا) أي ما رأيت فيها مما تسألون عنه شيئًا أصلا» وأما من غيره 
ففيها ماذكرت من غلبة النوم لصغر سنها ورطوبة بدنها. 

قوله : (أغمصه) بغين معجمة وصاد مهملة أي أعيبه . 

قوله: (سوى أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها) في رواية ابن إسحق «ما كنت 
أعيب عليها إلا أني كنت أعجن عجيني وآمرها أن تحفظه فتنام عنه»» وفي رواية مقسم ما 
رأيت منها مذ كنت عندها إلا أنى عجنت عجيئًا لى فقلت : احفظى هذه العجينة حتى أقتبس نار 
لأخبزهاء فغفلت» فتجاءت العاة فأكلتهاة: وهو يقش العراة بقوله قن نووايةالباف:: (احتى 
تأئن الداجن» وي بدا ل تمهملة ثم تجيم :"الشاة التي تالف التيث :ولا تخرج إلى العرعى» وقيل: 
هي كل ما يألف البيوت مطلقًا شاة أوطيرًا . قال ابن المنير في الحاشية : هذا من الاستثناء البديع 
الذي يراد به المبالغة في نفي العيب» فغفلتها عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رميت به وأقرب 
إلى أن تكون من الغافلات المؤمنات . وكذا في قولها في رواية هشام بن عروة : «ماعلمت منها 
إلا ما يعلم الصائغ على الذهب الأحمر» أي كما لا يعلم الصائغ من الذهب الأحمر إلا 
الخلوص من العيب فكذلك أنا لا أعلم منها إلا الخلوص من العيب . وفي رواية ابن حاطب عن 
علقمة «فقالت الجارية الحبشية: والله لُعائشة أطيب من الذهب» ولئن كانت صنعت ما قال 
الناس ليخبر نك الله . قالت : فعجب الناس من فقهها» . 

قوله : (فقام رسول الله يِ) في رواية أبي أويس «ثم خرج حين سمع من بريرة ما قالت»» 
وفي رواية هشام بن عروة : «قام فينا خطيبًا فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما 
بعد»» وزاد عطاء الخراساني عن الزهري هنا قبل قوله: «فقام» «وكانت أم أيوب الأنصارية 
قالت لأبي أيوب : أما سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإفك. فقال: مايكون لنا 
أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم». قلت : وسيأتي في الاعتصام”"' من طريق يحيى بن 
)١(‏ (كمل/ه:). 
(؟) »)7505/1١0(‏ كتاب الاعتصامء باب58. ح٠/ا”الا.‏ 
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أبي زكريا عن هشام بن عروة في قصة الإفك مختصرة» وفيه بعد قوله: «وأرسل معها الغلام» 
«وقال رجل من الأنصار: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك»» فيستفاد معرفته من رواية 
عطاء هذه. وروى الطبري من حديث ابن عمر قال : «قال أسامة: ما يحل لنا أن نتكلم بهذاء 
سبحانك» الآية . لكن أسامة مهاجري ؛ فإن ثبت حُمل على التوارد. وفي مرسل سعيد بن جبير 
أن سعد بن معاذ ممن قال ذلك . وروى الطبري أيضًا من طريق ابن إسحاق «حدثني أبي عن 
بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب قالت له أم أيوب : أما تسمع مايقول الناس في عائشة؟ قال : 
بلى» وذلك الكذب» أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله . قال : فعائشة والله خير 
منك . قالت: فنزل القرآن « لَوْكَ إِذ سَععَتمهْ 4 الآية [النور: 17]». وللحاكم من طريق أفلح 
مولى أبي أيوب عن أبي أيوب نحوه» وله من طريق أخرى قال: «فقالت أم الطفيل لأبي بن 
كعب) فذكر نحوه. 


قوله: (فاستعذر من عبد الله بن أبِي) أى ظلية من يعذره عقا أ يتضفةه » قال 

: حك 7 :1 3 ع اه ع 5 
الخطابي”' : يحتمل أن يكون معناه من يقوم بعذره فيما رمى أهلي به من المكروه» ومن يعوم 
بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه؟ ورجح النووي”'' هذا الثاني. وقيل: معنى «من 
يعذرني) من ينصرني » والعزيز: الناصر. وقيل : المراد من ينتقم لي منه؟ وهو كالذي قبله. 
ويؤيده قول سعد: أنا أعذرك منه. 


قوله: (بلغني أذاه في أهل بيتي) في رواية هشام بن عروة «أشير وا عليّ في أناس أبنوا أهلي» 
4ك وهو بفتح الموحدة الخفيفة والنون المضمومة» وحكى عياض”" أن في رواية الأصيلي/ بتشديد 
"2 الموحدة وهي لغة» ومعناه عابوا أهلي أو اتهموا أهلي» وهو المعتمد؛ لأن الأبن بفتحتين: 

التهمة. وقال ابن الجوزي7؟': المراد وما اهن اليه ومنه الحديث الذي في الشمائل 
في ذكر مجلسه يك «لا تؤبن فيه الحرم»» وحكى عياض”' أن في رواية عبدوس بتقديم 
النون الثقيلة على الموحدة. قال: وهو تصحيف ؛ لأن التأنيب هو اللوم الشديد ولا معنى له 


.)171١/؟(مالعإلا‎ )١( 

(؟) المنهاج .)1١8/11(‏ 

() الإكمال(1/ 597)» ومشارق الأنوار(55/1). 
(4:) كشف المشكل(5/ 07586 ح0١7771/167.‏ 
(5) مشارقالأنوار(١/5057).‏ 
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هنا . انتهى . قال النووي : وقد يوجه بأن المراد لاموهم أشد اللوم فيما زعموا أنهم صنعوه وهم 
لم يصنعوا شيئًا من ذلك» لكنه بعيد من صورة الحال» والأول هو المعتمد. قال النووي”""" : 
التخفيف أشهر وفي رواية ابن إسحاق «ما بال أناس يؤذوني في أهلي»» وفي رواية ابن حاطب 
«من يعذرني فيمن يؤذيني في أهلي» ويجمع في بيته من يؤذيني»» ووقع في رواية الغساني 
المذكورة «في قوم يسبون أهلي»» وزادفيه «ماعلمت عليهم من سوء قط». 

قوله: (ولقد ذكروا رجلاً) زاد الطبري في روايته «صالحًا»» وزاد أبو أويس في روايته 
«وكان صفوان بن المعطل قعد لحسان فضربه ضربة بالسيف وهو يقول: 

تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا موجئت لست بشاعر 

فصاح حسان» ففر صفوان» فاستوهب النبي يك من حسان ضربة صفوان فوهبها له . 

قوله: (فقام سعد بن معاذ الأنصاري) كذا هنا وفي رواية معمر وأكثر أصحاب الزهري» 
ووقع في رواية صالح بن كيسان «فقام سعد أخو بني عبد الأشهل» وفي رواية فليح «فقام سعد 
ولم ينسبه» وقد تعين أنه سعد بن معاذ لما وقع في رواية الباب وغيره» وأما قول شيخ شيوخنا 
القطب الحلبي : وقع في نسخة سماعنا افقام سعد بن معاذاء وفي موضع آخر «فقام سعد أخو 
بني عبد الأشهل» فيحتمل أن يكون آخر غير سعد بن معاذ» فإن في بني عبد الأشهل جماعة من 
الصحابة يسمى كل منهم سعدًاء منهم سعد بن زيد الأشهلي شهد بدرا وكان على سبايا قريظة 
الذين بيعوا بنجد» وله ذكر في عدة أخبار منها في خطبة النبي يك في مرض وفاته. قال : 
فيحتمل أن يكون هو المتكلم في قصة الإفك . 

قلت : وحمله على ذلك ما حكاه عياض وغيره من الإشكال في ذكر سعد بن معاذ في هذه 
القصة, والذي جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ في هذه الرواية الثالثة» فأذكر كلام عياض 
وما تيسر من الجواب عنه» قال عياض”'“*: في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكال لم 
يتكلم الناس عليه ونبهّنا عليه بعض شيوخناء وذلك أن الإفك كان في المريسيع وكانت سنة 
ست فيما ذكر ابن إسحاق؛ وسعد بن معاذ مات من الرمية التي رميها بالخندق فدعا الله فأبقاه 
حتى حكم في بني قريظة ثم انفجر جرحه فمات منهاء وكان ذلك سنة أربع عند الجميع إلا ما 
زعم الواقدي أن ذلك كان سنة خمس» قال: وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سنة أربع عند 
)١(‏ المنهاج(5/11١١).‏ 
(؟) الإكمال(7/ 001 وكذاالمفهم(7/ .)98٠0‏ 


يفف 
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الجميع إلا مازعم الواقدي أن ذلك كان سنة خمس » قال : وعلى كل تقدير لايصح ذكر سعد بن 
معاذ في هذه القصةء والأشبه أنه غيره» ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في روايته» وجعل 
المراجعة أولاً وثانيًا بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة. قال: وقال لي بعض شيوخنا: 
يصح أن يكون سعد موجودًا في المريسيع بناء على الاختلاف في تاريخ غزوة المريسيع» وقد 
حكى البخاري عن موسى بن عقبة أنها كانت سنة أربع» وكذلك الخندق كانت سنة أربع» 
فيصح أن تكون المريسيع قبلها؛ لأن ابن إسحاق جزم بأن المريسيع كانت في شعبان وأن 
الخندق كانت في شوالء فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق فلا 
يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ. انتهى . 

وقد قدمنا في المغازي أن الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة 
خمس وأن الذي نقله عنه البخاري من أنها سنة أربع سبق قَلّم ؛ نعم والراجح أن الكندق أنضًا 
كانت في سنة خمس خلاقًا لابن إسحاق فيصح الجواب المذكور. وممن جزم بأن المريسيع 
/ سنة خمس الطبري» لكن يعكر على هذا شيء لم يتعرضواله أصلاً » وذلك أن ابن عمر ذكر أنه 
كان معهم في غزوة بني المصطلق وهو المريسيع كما تقدم من حديثه في المغازي”' ؛ وثبت في 
الصحيحين أيضًا أنه عرض في يوم أحد فلم يجزه النبي يك وعرض في الخندق فأجازه. فإذا 
كان أول مشاهده الخندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع بعد الخندق فيعود 
الإشكال» ويمكن الجواب بأنه لا يلزم من كون ابن عمر كان معهم في غزوة بني المصطلق أن 
يكون أجيز في القتال» فقد يكون صحب أباه ولم يباشر القتال كما ثبت عن جابر أنه كان يمنح 
الماء لأصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدرا باتفاق . 

وقد سلك البيهقي في أصل الإشكال جوابًا آخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع فقال: 
يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة بل تأخر زمانًا ثم انفجر 
بعد ذلك » وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك ولعله لم يشهد غزوة المريسيع لمرضه 
وليس ذلك مانعًا له أن يجيب النبي يكِْةِ في قصة الإفك بما أجابه» وأما دعوى عياض أن الذين 
تقدموالم يتكلمواعلى الإشكال المذكور فما أدري من الذين عناهم » فقد تعرض له من القدماء 
إسماعيل القاضي فقال : الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق للحديث الصحيح عن عائشة» 
واستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع » وتعرض له ابن عبد البر فقال: رواية 


. 78 كتاب المغازي, باب77,‎ »)75150/4( )١( 
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من روى أن سعد بن معاذ راجع في قصة الإفك سعد بن عبادة وَهُم وخطأء وإنماراجع سعدبن 
عبادة أسيد بن حضير كما ذكره ابن إسحاق» وهو الصحيح فإن سعد بن معاذ مات في منصر فهم 
من غزوة بني قريظة لا يختلفون في ذلك» فلم يدرك المريسيع ولا حضرها. وبالغ ابن العربي 
على عادته فقال: اتفق الرواة على أن ذكر ابن معاذ في قصة الإفك وَهُمٌ. وتبعه على هذا 
الإطلاق القرطبي”" . 

قوله : (أعذرك منه) في رواية فليح فقال: «أنا والله أعذرك منه»» ووقع في رواية معمر 
«أعذرك منه) بحذف المبتدأ. 

قوله : (إن كان من الأوس) يعني قبيلة سعد بن معاذ. 

قوله : (ضربنا عنقه) في رواية صالح بن كيسان «ضربت» بضم المثناة» وإنما قال ذلك لأنه 


كان سيدهم فجزم بأن حكمه فيهم نافذ . 
قوله: (وإن كان من إخواننا من الخزرج) «من» الأولى تبعيضية والأخرى بيانية» ولهذا 
سقطت من رواية فليح . 


قوله : (أمرتنا ففعلنا أمرك) في رواية ابن جريج أتيناك به ففعلنا فيه أمرك . 

قوله: (فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج) في رواية صالح بن كيسان «فقام رجل من 
الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» 
انتهى. وأم حسان اسمها الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة» 
وقوله: «من فخله» بعد قوله: «بنت عمه» إشارة إلى أنها ليست بنت عمه لحا؛ لأن سعد بن 
عبادة يجتمع معها في ثعلبة» وقد تقدم سياق نسبه في المناقب”" . 

قوله : (وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا) أي كامل الصلاح» في رواية الواقدي «وكان صالحًا 
لكن الغضب بلغ منه ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه» . 

قوله: (ولكن احتملته الحمية) كذا للأكثر «احتملته» بمهملة ثم مثناة ثم ميم أي أغضبته» 
وفي رواية معمر عند مسلم وكذا يحيي بن سعيد عند الطبراني اجتهلته» بجيم ثم مثناة ثم هاء 
وصوبها الوقشي» أي حملته على الجهل . 

قوله : (فقال لسعد) أي ابن معاذ (كذبت لعمر الله لا تقتله) لعمر بفتح العين المهملة هو 
)١(‏ المفهم(0/ .07"8٠١‏ 
(؟) (2)0208/8. كتاب مناقب الأنصار» باب16» ح/7801. 
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قوله: (ولا تقدر على قتله. ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل) فسر قوله : «لا تقتله»‎ 
بقوله: «ولا تقدر على قتله» إشارة إلى أن قومه يمنعونه من قتله» وأما قوله: «ولو كان من‎ 


4 رهطك» فهو من تفسير/ قوله: «كذبت» أي فى قولك: (إن كان من الأوس ضربت عنقه»» 


ع 


فنسبه إلى الكذب في هذه الدعوى وأنه جزم أن يقتله إن كان من رهطه مطلقّاء وأنه لوكان من 
غير رهطه إن أمر بقتله قتله وإلاافلاء فكأنه قال له : بل الذي نعتقده على العكس مما نطقت به» 
وأنه إن كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» ولكنه من غير رهطك فأنت تحب أن يقتل» وهذا 
بحسب ما ظهر له في تلك الحالة . ونقل ابن التين عن الداودي أن معنى قوله: «كذبت لا تقتله» 
أن النبي كَكِِ لا يجعل حكمه إليك فلذلك لا تقدر على قتله . وهو حمل جيد . 

وقد بينّت الروايات الأخرى السبب الحامل لسعد بن عبادة على ما قال؛ ففي رواية ابن 
إسحاق «فقال سعد بن عبادة : ما قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج»» وفي رواية 
ابن حاطب «فقال سعد بن عبادة : يا ابن معاذ والله ما بك نصرة رسول الله يك ولكنها قدكانت 
بيننا ضغائن في الجاهلية وإِحَنٌ لم تحلل لنا من صدوركم. فقال ابن معاذ: الله أعلم بما 
أردت»» وفي حديث ابن عمر «إنما طلبت به دخول الجاهلية». قال ابن التين: قول ابن معاذ: 
«إن كان من الأوس ضربت عنقه» إنما قال ذلك لأن الأوس قومه وهم بنوالنجار» ولم يقل ذلك 
ا ا د 
بحكم الأنفة . قال : فتكلم سعد بن عبادة بحكم الأنفة ونفى أن يُحكم فيهم سعد بن معاذ وهو 
من الأوس . قال: ولم يرد سعد بن عبادة الرضا بما نقل عن عبد الله بن أبي» وإنما معنى قول 
عائشة : «وكان قبل ذلك رجلا صالحًا» أي لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية» ولم 
ترد أنه ناضل عن المنافقين . وهو كما قال» إلا أن دعواه أن بني النجار قوم سعد بن معاذ خطأ 
وإنماهم من رهط سعد بن عبادة» ولم يجر لهم في هذه القصة ذكر . 

وقد تأول بعضهم ما دار بين السعدين بتأويل بعيد فارتكب شططاء فزعم أن قول سعد بن 
عبادة : «لا تقتله ولا تقدر على قتله» أي إن كان من الأوس» واستدل على ذلك بأن ابن معاذ لم 
يقل في الخزرجي «ضربنا عنقه» وإنما قال ذلك في الأوسي ؛ فدل على أن ابن عبادة لم يقل ذلك 
حمية لقومه» إذ لو كان حمية لم يوجهها رهط غيره. قال: وسبب قوله ذلك أن الذي خاض في 
الإفك كان يظهر الإسلام» ولم يكن النبي يَلِِ يقتل من يظهر الإسلام» وأراد أن بقية قومه 
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يمنعونه منه إذا أراد قتله إذا لم يصدر من النبي كَل أمر بقتله» فكأنه قال : لا تقل ما لا تفعل ولا 
تعد بما لا تقدر على الوفاء به. ثم أجاب عن قول عائشة : «احتملته الحمية» بأنها كانت حينئذ 
منزعجة الخاطر لما دهمها من الأمر» فقد يقع في فهمها مايكون أرجح منه» وعن قول أسيدبن 
حضير الآتي بأنه حمل قول ابن عبادة على ظاهر لفظه وخفي عليه أن له محملاً سائغا . انتهى . 
ولايخفى ما فيه من التعسف من غير حاجة إلى ذلك . وقوله: إن عائشة قالت ذلك وهي 
منزعجة الخاطر» مردود؛ لأن ذلك إنما يتم لو كانت حدثت بذلك عند وقوع الفتنة» والواقع 
أنها إنما حدثت بها بعد دهر طويل حتى سمع ذلك منها عروة وغيره من التابعين كما قدمت 
الإشارة إليه» وحينئذ كان ذلك الانزعاج زال وانقضى . والحق أنها فهمت ذلك عند وقوعه 
بقرائن الحال . 

وأما قوله : «لا تقدر على قتله» مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله كما قال في حق من يكون من 
الأوس» فإن سعد بن عبادة فهم أن قول ابن معاذ: «أمرتنا بأمرك» أي إن أمرتنا بأمرك أي أمرتنا 
بقتله قتلناه وإن أمرت قومه بقتله قتلوه» فنفى سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله إن كان 
من الخزرج لعلمه أن النبي وَكِِ لا يأمر غير قومه بقتله» فكأنه أيأسه من مباشرة قتله وذلك بحكم 
الحمية التي أشارت إليها عائشة» ولا يلزم من ذلك ما فهمه المذكور أنه يرد أمر النبي يك بقتله 
ولا يمتئله» حاشا لسعد من ذلك . وقد اعتذر المازري عن قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة 
١إنك‏ منافق» أن ذلك/ وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن 
المجادلة عن ابن أبي وغيره» ولم يرد النفاق الذي هوإظهار الإيمان وإبطان الكفر . قال : ولعله كي 
إنما ترك الإنكار عليه لذلك . وسأذكر ما في فوائد هذا الحديث في آخر شرحه زيادة في هذا . 

قوله : (فقام أسيد بن حضير) بالتصغير فيه وفي أبيه » وأبوه بمهملة ثم معجمة تقدم نسبه في 
المناقي 7 

قوله : (وهو ابن عم سعد بن معاذ) أي من رهطه» ولم يكن ابن عمه لحا ؛ لأنه سعد بن معاذ 
ابن النعمان بن أمرئى القيس بن زيد بن عبد الأشهل » وأسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن 
امرئُ القيس » إنما يجتمعان في امرئ القيس وهما في التعدد إليه سواء . 

قوله: (فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه) أي ولو كان من الخزرج إذا أمرنا 
النبي يك بذلك » وليست لكم قدرة على منعنا من ذلك . 
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قوله : (فإنك منافق تجادل عن المنافقين) أطلق أسيد ذلك مبالغة فى زجره عن القول الذي 
قاله» وأراد بقوله: «فإنك منافق» أي تصنع صنيع المنافقين» 0 بقوله: «تجادل عن 
المنافقين»» وقابل قوله لسعد بن معاذ: «كذبت لا تقتله» بقوله هو : «كذبت لنقتلنه» . وقال 
المازري”'': إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر وإنما أراد أنه كان يظهر المودة للأوس ثم ظهر 
منه في هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق ؛ لأن حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره» ولعل 
هذاهو السبب في ترك إنكار النبي يك عليه . 

قوله : (فتثاور) بمثناة ثم مثلثة : تفاعل من الثورة» والحيان بمهملة ثم تحتانية تثنية حي 
والحي كالقبيلة. أي نهض بعضهم إلى بعض من الغضب . ووقع في حديث ابن عمر «(وقام 
سعد بن معاذ فسل سيقه) . 

قوله : (حتى هموا أن يقتتلوا) زاد ابن جريج في روايته في قصة الإفك هنا «قال: قال ابن 
عباس : فقال بعضهم لبعض : موعدكم الحرة» أي خارج المدينة لتتقاتلوا هناك . 

قوله: (فلم يزل رسول الله يل يبخفضهم حتى سكتوا) وفي رواية ابن حاطب «فلم يزل 
يومئ بيده إلى الناس هاهنا حتى هدأ الصوت»» وفي رواية فليح «فنزل فخفضهم حتى 
سكتوا»» ويحمل على أنه سكتهم وهو على المنبر ثم نزل إليهم أيضًا ليكمل تسكيتهم . ووقع 
في رواية عطاء الخراساني عن الزهري «فحجز بينهم» . 

قوله: (فمكثت يومي ذلك) في رواية الكشميهني «فبكيت» وهي في رواية فليح وصالح 
وغيرهما. 

قوله: (فأصبح أبواي عندي) أي أنهما جاءا إلى المكان التي هي به من بيتهماء لا أنها 
رجعت من عندهما إلى بيتها . ووقع في رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري «وأنافي بيت 
أبوي» . 

قوله: (وقد بكيت ليلتين ويومًا) أي الليلة التي أخبرتها فيها أم مسطح الخبر واليوم الذي 
خطب فيه النبي وَْةِ الناس والليلة التي تليه . ووقع في رواية فليح «وقد بكيت ليلتيّ ويومًا»» 
وكأن الياء مشددة ونسبتهما إلى نفسها لما وقع لها فيهما. 

قوله : (فبينا هما) وفي رواية الكشميهني «فبينما هما" . 

قوله : (يظنان أن البكاء فالق كبدي) في رواية فليح «حتى أظن» ويجمع بأن الجميع كانوا 


)1١(‏ المعلم(198/8). 
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يظنون ذلك . 

قوله: (فاستأذنت) كذا فيه وفي الكلام حذف تقديره جاءت امرأة فاستأذنت» وفي رواية 
فليح «إذ استأذنت»2. 

قوله : (امرأة من الأنصار) لم أقف على اسمها . 

قوله : (فبينا نحن على ذلك) في رواية الكشميهني «فبينا نحن كذلك» وهي رواية فليح» 
والأول رواية صالح . 

قوله: (دخل علينا رسول الله يكيِ) سيأتي في رواية هشام بن عروة بلفظ «فأصبح أبواي 
عندي فلم يزالا حتى دل علي رسول الله َك وقد صلى العصر وقد اكتنفني أبواي عن يميني 
وعن شمالي»» وفي رواية ابن حاطب «وقد جاء رسول الله يك حتى جلس على سرير وجاهي»» 
وفي حديث أم رومان «أن عائشة في تلك الحالة كانت بها الحمى النافض» وأن النبي يك لما 
دخل فوجدها كذلك قال : ما شأن هذه؟ قالت : أخذتها الحمى بنافض . قال : فلعله فى حديث 
تحدث؟ قالت : نعم . فقعدت/ عائشة» . ْ 

قوله: (ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني) 
حكى السهيلي أن بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت سبعة وثلاثين يومًا فألغي الكسر في هذه 
الرواية» وعند ابن حزم أن المدة كانت خمسين يومًا أو أزيد» ويجمع بأنها المدة التي كانت بين 
قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الإفك» وأما التقيبد بالشهر فهو المدة التي أولها إتيان 
عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر . 

قوله : (فتشهد) في رواية هشام بن عروة «فحمد الله وأثنى عليه» . 

قوله: (أمابعد. يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا) هو كناية عما رميت به من الإفك ولم 
أر في شيء من الطرق التصريح» فلعل الكناية من لفظ النبي كله ووقع في رواية ابن إسحاق 
«فقال: ياعائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس » فاتق الله» وإن كنت قارفت سوءًا فتوبي». 

قوله : (فإن كنت بريئة فسيبرئك الله) أي بوحي ينزله بذلك قرآنًا أوغيره . 

قوله : (وإن كنت ألممت بذنب) أي وقع منك على خلاف العادة» وهذا حقيقة الإلمام» 
ومنه: 

ألمت بنا والليل مرخ ستوره 
قوله : (فاستغفري الله وتوبي إليه) في رواية معمر «ثم توبي إليه»» وفي رواية أبي أويس 


”ع2 
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«إنما أنت من بنات آدم إن كنت أخطأت فتوبي؟. 

قوله: (فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه) قال الداودي: أمرها 
بالاعتراف ولم يندبها إلى الكتمان للفرق بين أزواج النبي كه وغيرهن» فيجب على أزواجه 
الاعتراف بما يقع منهن ولا يكتمنه إياه؛ لأنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك» بخلاف 
نساء الناس فإنهن ندبن إلى الستر . وتعقبه عياض”'' بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك » 
ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف» وإنما أمرها أن تستغفر الله وتتوب إليه أي فيما بينها وبين ربهاء 
فليس صريحًا في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك» وسياق جواب عائشة يشعر بما قاله 
الداودي» لكن المعترف عنده ليس إطلاقه فليتأمل . ويؤيد ما قال عياض أن فى رواية حاطب 
ااقالت فقال لي أبي : إن كنت صنعت شينًا فاستغفري الله وإلا فأخبري رسول الله يكل بعذرك» . 

قوله : (قلص دمعي) بفتح القاف واللام ثم مهملة أي استمسك نزوله فانقطع » ومنه قلص 
الظل وتقلص إذا شمرء قال القرطبي”"' : سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما فقد الدمع 
لفرط حرارة المصيبة . 

قوله : (حتى ما أحس) بضم الهمزة وكسر المهملة أي أجد. 

قوله : (فقلت لأبي : أجب رسول الله بك فيما قال» قال : والله ما أدري ما أقول؟) قيل إنما 
قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال إنما وقع عما في باطن الأمر وهو لا اطلاع له على ذلك» 
لكن قالته إشارة إلى أنها لم يقع منها شيء في الباطن يخالف الظاهر الذي هو يطلع عليه» فكأنها 
قالت له: برئني بماشئت وأنت على ثقة من الصدق فيما تقول» وإنما أجابها أبوبكربقوله: «لا 
أدري» لأنه كان كثير الاتباع لرسول الله يك . فأجاب بما يطابق السؤال في المعنى ؛ ولأنه وإن 
كان يتحقق براءتها لكنه كره أن يزكي ولده. وكذا الجواب عن قول أمها : «لا أدري». ووقع في 
رواية هشام بن عروة الآتية «فقال: ماذا أقول»» وفي رواية أبي أويس «فقلت لأبي: أجب. 
فقال: لا أفعل» هو رسول الله والوحي يأتيه» . 

قوله: (قالت: قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن) قالت هذا توطئه 
لعذرها لكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام كما سيأتي » ووقع في رواية هشام بن عروة 
الآتية «فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت: أما بعد»» وفي 
00 المفهم (7/ 0327/5 . 
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رواية ابن إسحاق «فلما استعجما عليّ استعبرت فبكيت ثم قلت: والله لا أتوب مما ذكروا 
أبدًا» . 

قوله: (حتى استقر في أنفسكم) في رواية فليح «وقر» بالتخفيف أي ثبت وزنًا ومعنى . 

قوله: (وصدقتم به) في رواية هشام بن عروة «لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم»» قالت هذا 
وإن لم يكن على حقيقته على/ سبيل المقابلة لماوقع من المبالغة في التنقيب عن ذلك » وهي 
كانت لما تحققته من براءة نفسها ومنزلتها تعتقد أنه كان ينبغي لكل من سمع عنها ذلك أن يقطع 
بكذبه» لكن العذر لهم عن ذلك أنهم أرادوا إقامة الحجة على من تكلم في ذلك» ولا يكفي فيها 
مجرد نفي ما قالوا والسكوت عليه» بل تعين التنقيب عليه لقطع شبههم» أو مرادها بمن صدق 
به أصحاب الإفك» لكن ضمت إليه من لم يكذبهم تغليبًا . 

قوله: (لا تصدقونني بذلك) أي لا تقطعون بصدقي . وفي رواية هشام بن عروة «ما ذاك 
بنافعي عندكم»» وقالت في الشق الآخر: التصدقني» وهو بتشديد النون والأصل تصدقونني 
فأدغمت إحدى النونين في الأخرى» وإنما قالت ذلك لأن المرء مؤاخذ بإقراره. ووقع في 
حديث أم رومان «لئن حلفت لا تصدقونني» ولئن قلت لاتعذرونني». 

قوله : (والله ما أجد لكم مثلاً) في رواية صالح وفليح ومعمر (ما أجد لكم ولي مثلاً» . 

قوله: (إلا قول أبي يوسف) زاد ابن جريج في روايته «واختلس مني اسمه»» وفي رواية 
هشام بن عروة «والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه»» وفي رواية أبي أويس «نسيت اسم 
يعقوب لما بي من البكاء واحتراق الجوف»» ووقع في حديث أم رومان «مثلي ومثلكم 
كيعقوب وبنيه» وهي بالمعنى للتصريح في حديث هشام وغيره بأنها لم تستحضر اسمه. 

قوله : (ثم تحولت فاضطجعت على فراشي) زادابن جريج «ووليت وجهي نحو الجدر» . 

قوله : (وأنا حينئذ أعلم أني بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي) زعم ابن التين أنه وقع عنده «وإن 
الله مبرئني» بنون قبل الياء وبعد الهمزة» قال: وليس ببيّن؛ لأن نون الوقاية تدخل في الأفعال 
لتسلم من الكسرء والأسماء تكسر فلا تحتاج إليها. انتهى. والذي وقفنا عليه في جميع 
الروايات «مبرئي» بغير نون» وعلى تقدير وجود ماذكر فقدد سمع مثل ذلك في بعض اللغات . 

قوله : (ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيّا يتلى» ولشأني في نفسي كان 
أحقر من أن يتكلم الله فيَ بأمر) زاد يونس في روايته «يتلى»» وفي رواية فليح «من أن يتكلم 
بالق رآن في أمري»» وفي رواية ابن إسحاق «يق رأ به في المساجد ويصلى به . 


كلا 
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قوله : (فوالله ما رام رسول الله يَكنهِ) أي فارق» ومصدره الريم بالتحتانية» بخلاف رام 
بمعنى طلب فمصدره الروم» ويفترقان في المضارع : يقال رام يروم رومّاء ورام يريم ريمًا. 
وحذف في هذه الرواية الفاعل. ووقع في رواية صالح وفليح ومعمر وغيرهم «مجلسه أي ما 
فارق مجلسه . 

قوله : (ولا خرج أحد من أهل البيت) أي الذين كانوا حينئذ حضروا. ووقع في رواية أبي 
أسامة «وأنزل الله على رسو له يك من ساعته) . 

قوله : (فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء) بضم الموحدة وفتح الراء ثم مهملة ثم مد: هي 
شدة الحمى» وقيل : شدة الكرب» وقيل : شدة الحر» ومنه برح بي الهم إذا بلغ مني غايته . 
ووقع في رواية إسحاق بن راشد «وهو العرق» وبه جزم الداودي» وهو تفسير باللازم غالبًا لأن 
البرحاء شدة الكرب ويكون عنده العرق غالبّاء وفى رواية ابن حاطب «وشخص بصره إلى 
مدنا رت رواب عفر ب نين سلية عن الى مجه عزنا ال طزع عا نه عن الإطاك انالا 
الوحي», وكان إذا أتاه الوحي أخذه السبل»» وفي رواية ابن إسحاق «فسجي بثوب ووضعت 
تحت رأسه وسادة من أدم» . 

قوله : (حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل 
عليه) الجمان: -بضم الجيم وتخفيف الميم-_: اللؤلؤ» وقيل : حب يعمل من الفضة كاللؤلؤ. 
وقال الداودي : خرز أبيض . والأول أولى» فشبهت قطرات عرقه يَكِةٍ بالجمان لمشابهتها في 
الصفاء والحسن. وزاد ابن جريج في روايته «قال أبو بكر: فجعلت أنظر إلى رسول الله ككل 
أخشى أن ينزل من السماء ما لا مرد له» وأنظر إلى وجه عائشة فإذا هو منبق» فيطمعني ذلك 
فيها»ء وفي رواية ابن إسحاق «فأما أنا فوالله ما فزعت/ قد عرفت أني بريئة» وأن الله غير 
ظالمي . وأما أبواي فم سري عن رسول الله يَكِةِ حنى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقًا من أن يأتي 
من الله تحقيق ما يقول الناس» ونحوه في رواية الواقدي . 

قوله : (فلماسري) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي كشف . 

قوله : (وهو يضحك) في رواية هشام بن عروة «فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه 
يمسح جبينه»؛ وفي رواية ابن حاطب «فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك حتى 
إني لأنظر إلى نواجذهسرورا» ثم مسح وجهه». 

قوله : (فكان أول كلمة تكلم بها : يا عائشة» أما الله عز وجل فقد برأك) في رواية صالح بن 
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كيسان «قال : يا عائشة»» وفي رواية فليح «أن قال لي : يا عائشة احمدي الله» فقد برأك»» زاد 
في رواية معمر «أبشري», وكذا في رواية هشام بن عروة» وعند الترمذي من هذا الوجه 
«البشرى يا عائشة؛ فقد أنزل الله براءتك»» وفي رواية عمر بن أبي سلمة «فقال: أبشري يا 
عائشة) . 

قوله : (أما الله فقد بر أك) أي بما أنزل من القرآن . 

قوله: (فقالت أمي : قومي إليه . قالت: فقلت: والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا الله) في 
رواية صالح «فقالت لي أمي : قومي إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد إلا الله 
الذي أنزل براءتي»» وفي رواية الطبري من هذا الوجه «أحمد الله لا إياكما»» وفي رواية ابن 
جريج «فقلت: بحمد الله وذمكما»» وفي رواية أبي أويس انحمد الله ولا نحمدكم»» وفي 
رواية أم رومان وكذا في حديث أبي هريرة "فقالت : نحمد الله لاانحمدك»؛ ومثله في رواية عمر 
ابن ابي سلمة» وكذا عند الواقدي» وفي رواية ابن حاطب «والله لا نحمدك ولا نحمد 
أصحابك»)» وفي رواية مقسم والأسود وكذا في حديث ابن عباس «ولا نحمدك ولا نحمد 
أصحابك»؛ وزاد في رواية الأسود عن عائشة «وأخذ رسول الله َك بيدي فانتزعت يدي منه 
فنهرني أبو بكر . 

وعذرها في إطلاق ذلك ما ذكرته من الذي خامرها من الغضب من كونهم لم يبادروا 
بتكذيب من قال فيها ما قال مع تحققهم حسن طريقتهاء قال ابن الجوزي”'' : إنما قالت ذلك 
إدلالاً كما يدك الحبيب على حبيبه . وقيل : أشارت إلى إفراد الله تعالى بقولها : «فهو الذي أنزل 
براءتي» فناسب إفراده بالحمد في الحال . ولا يلزم منه ترك الحمد بعد ذلك . ويحتمل أن تكون 
مع ذلك تمسكت بظاهر قوله يلها : «احمدي الله» ففهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمد 
فقالت ذلك» وما أضافته إليه من الألفاظ المذكورة كان من باعث الغضب . وروى الطبري وأبو 
عوانة من طريق أبي حصين عن مجاهد قال : «قالت عائشة لما نزل عذرها فقبّل أبوبكر رأسها 
فقلت: ألاعذرتني؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت مالا أعلم؟!». 


4 0 


قوله : (فأنزل الله تعالى 9# إنَّ الَِينَ جَاءو بالإذكِ عُصببَةٌ يمي * العشر الآيات كلها) قلت : آخر 
العشرة قوله تعالى: # واللّه يَعلر وَأَنشْمٌ لا تَحَلَمُونَ * [النور: 5 لكن وقع في رواية عطاء 
الخراساني عن الزهري «فأنزل الله تعالى : # إنَّألدِينَ جَآمُو 4 إلى قوله : 9 أن يغفر الله لكر واه 


كت 
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عَفورُ تّحيم4 » وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرةآية» فلعل في قولها العشر الآيات مجاز 
بظريق إلغاء الكسر:. وفي رواية الحكم بن عتيبة مرسلاً عند الطبري «لما خاض الناس في أمر 
عائشة_فذكر الحديث مختصرًا وفي آخره_فأنزل الله تعالى خمس عشرة أية من سورة النور حتى 
بلغ « ليمت لِلْحَِيدِينَ 14 تعذا وات وعدة الآي إلى هذا الموضع ست عشرة . وفي 
مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم والحاكم في «الإكليل» : فنزلت ثماني عشرة اية متوالية 


كذبت من قذف عائشة : # إِنَّألدِينَ جَآمُو4 إلى قوله : #ورِرْقٌ حكَرِيمٌ 4 [النور: .]77-١١‏ وفيه 


مافيه أيضا. 


وتحرير العدة سبع عشرة. قال الزمخشري: لم يقع في القرآن من التغليظ في معصية ما 


وقع في قصة الإفك بأوجز عبارة وأشبعها؛ لاشتماله على الوعيد الشديد والعتاب البليغ/ والزجر 
“ا العنيف» واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطرق مختلفة وأساليب متقنة» كل واحد منها 
كاف في بابه» بل ما وقع منها من وعيد عبدة الأوثان إلا بما هو دون ذلك وما ذلك إلا لإظهار 
علو منزلة رسول الله يَلِِ وتطهير من هو منه بسبيل . وعند أبي داود من طريق حميد الأعرج عن 
الزهري عن عروة عن عائشة «جلس رسول الله وك وكشف الثوب عن وجهه ثم قال : أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم « نأي آمو افك مْضيَةُيََهر14» وفي رواية ابن إسحق : 
«ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم»» ويجمع بأنه قرأ ذلك عند عائشة ثم خرج فقرأها 
على الناس . 

قوله : (فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر) يؤخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب 
مادام احتمال عدمه موجودًا؛ لأن أبابكر لم يقطع نفقة مسطح إلا بعد تحقق ذنبه فيما وقع منه . 

قوله : (لقرابته منه) تقدم بيان ذلك قبل . 

قوله : (وفقره)علة أخرى للإنفاق عليه . 

قوله : (بعد الذي قال لعائشة) أي عن عائشة» وفي رواية هشام بن عروة افحلف أبوبكر أن 
لاينفع مسطحًا بنافعة أبدًَا" . 

قوله : ( وَلايَأتلٍ4) سيأتي شرحه في باب مفرد قريبًا””" . 

قوله : (8 وَلْحَفُوا لصحا 4) قال مسلم : حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله بن المبارك 
قال : «هذه أرجىآية في كتاب الله» انتهى . وإلى ذلك أشار القائل : 


. 50/07 كتاب التفسير «النور»» باب١1» ح‎ »)555/٠١( )١( 


6" _كتاب التفسير/ النور/ باب 5/ ح 41/٠‏ لحت ا عب ني ل تت 37111 


قوله : (قال أبو بكر : بلى والله. إني لأحب أن يغفر الله لي) في رواية هشام بن عروة «بلى 
والله يا ربناء إناالنحب أن تغفر لنا» . 

قوله: (فرجع إلى مسطح النفقة) أي ردها إليه» وفي رواية فليح «فرجع إلى مسطح الذي 
كان يجري عليه»؛ وفي رواية هشام بن عروة «وعاد له بما كان يصنع»» ووقع عند الطبراني أنه 
صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه قبل ذلك . 

قوله : (يسأل زينب بنت جحش) أي أم المؤمنين . 

قوله (أحمي سمعي وبصري) أي من الحماية فلا أنسب إليهما مالم أسمع وأبصر. 

قوله : (وهي التي كانت تساميني) أي تعاليني» من السمو وهو العلو والارتفاع أي تطلب 
من العلو والرفعة والحظوة عند النبى يَكِِةِ ما أطلب» أو تعتقد أن الذي لها عنده مثل الذي لى 
عدداك وهل يعفن الشرلم فقا ندم بوم الحسفت زوه وحمل الإنمناذ عا ما بكر هت 
والمعنى تغايظني . وهذا لايصح فإنه لايقال في مثله سام ولكن ساوم . 

قوله : (فعصمها الله) أي حفظها ومنعها. 

قوله : (بالورع) أي بالمحافظة على دينها ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته . 

قوله: (وطفقت) بكسر الفاء وحكي فتحهاء أي جعلت أو شرعت . وحمنة بفتح المهملة 
وسكون الميم وكانت تحت طلحة بن عبيد الله . 

قوله: (تحارب لها) أي تجادل لها وتتعصب وتحكي ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة 
عائشة وتعلو مرتبة أختها زينب . 

قوله : (فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك) أي حدثت فيمن حدث أو أثمت مع من 
أثم » زاد صالح بن كيسان وفليح ومعمر وغيرهم «قال ابن شهاب : فهذا الذي بلغنا من حديث 
هؤلاء الرهط» زاد صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة «قالت عائشة : والله إن الرجل الذي 
قيل له ما قيل ليقول : سبحان الله» والذي نفسي بيده ما كشفت كنف أنثى قط)» وقد تقدم شرحه 
قبل . قالت عائشة : «ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله . وتقدم الخلاف في سنة قتله وفي الغزاة 
التي استشهد فيها في أوائل الكلام على هذا الحديث . ووقع في آخررواية هشام بن عروة «وكان 


لحف 
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تولى كبره هو وحمنة» وعند الطبراني من هذا الوجه «وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أَبيّ 
ومسطح وحمنة وحسانء وكان كبر ذلك من قبل عبد الله بن أبي» وعند أصحاب السنئن من 
طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة «أن النبي يك أقام 
حد القذف على الذين تكلموا بالإفك» لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبي » وكذا في حديث 
أبي هريرة عند البزار» وبنى على ذلك صاحب الهدي فأبدى الحكمة فى ترك الحد على عبد الله 
ابن أى +الزقاتة اأتمورد انا دكر أيضاكي اتيم عليه نجه روف ذلكا في روانة ابي اوس رع 
حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر أخرجه الحاكم في «الإكليل»» وفيه رد على الماوردي 
حيث صحح أنه لم يحدهم مستندًا إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرارء ثم قال: وقيل إنه 
حدهم . وما ضعفه هو الصحيح المعتمد» وسيأتي مزيد بيان ذلك في كتاب الحدود”'' إن شاء 
الله تعالى . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز الحديث عن جماعة ملفقًا مجملاً» وقد 
تقدم البحث فيه . وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء وفي المسافرة بهن» والسفر بالنساء 
حتى في الغزوء وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس إذا 
تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئًا عند قصد نصح من يبلغه ذلك لثلا يقع 
فيما وقع فيه من سبق » وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم 
وتحصيل الأجر للموقوع فيه. وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام» وأن الهودج 
يقوم مقام البيت في حجب المرأة» وجواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير ولوكان ذلك 
مما يشق عليه حيث يكون مطيقًا لذلك . وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب» وجواز 
تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن» وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص 
من زوجها بل اعتمادًا على الأذن العام المستند إلى العرف العام . وجواز تحلي المراة في السفر 
بالقلادة ونحوهاء وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال» فإن عقد عائشة لم يكن من 
ذهب ولا جوهر. 

وفيه شؤم الحرص على المال لأنها لولم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على 
قدر الحاجة أثر ما جرى. وقريب منه قصة المتخاصمين حيث رفع علم ليلة القدر بسببهما 
فإنهما لم يقتصرا على ما لابد منه بل زادا في الخصام حتى ارتفعت أصواتهما فأثر ذلك بالرفع 
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المذكور» وتوقف رحيل العسكر على إذن الأمير» واستعمال بعض الجيش ساقة يكون أميئًا 
ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح» والاسترجاع عند المصيبة» وتغطية 
المرأة وجهها عن نظر الأجنبي» وإطلاق الظن على العلم» كذا قيل وفيه نظر قدمته . وإغاثة 
الملهوف. وعون المنقطع» وإنقاذ الضائع » وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم 
المشقة لأجل ذلك» وحسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء لاسيما في الخلوة» والمشي 
أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه يتكشف منها في حركة المشي . 
وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم 
يتحقق» وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف» و أنه لا ينبغي لأهل المريض أن 
يعلموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه . 

وفيه السؤال عن المريض» وإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة» فإذا كان 
السبب محققًا فيترك أصلاً » وإن كان مظنوئًا فيخفف . وإن كان مشكوكا فيه أو محتملاً فيحسن 
التقليل منه لا للعمل بما قيل بل لئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه؛ لأن ذلك من 
خوارم المروءة . وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن 
عليها. وفيه ذب المسلم عن المسلم خصوصًا من كان من أهل الفضل» وردع من يؤذيهم ولو 
كان منهم بسبيل» وبيان مزيد/ فضيلة أهل بدرء وإطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على 
الشخص . وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل 
فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه» واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل 
ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك . وفيه فضيلة قوية لأم مسطح لأنها 
لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة بل تعمدت سبه على ذلك . 

وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله يك عن أهل بدر : ١‏ إن الله قال لهم : اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم»», وأن الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة 
تفضيلاً لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم » ومرجوحية القول الآخر أن المراد أن الله 
تعالى عصمهم فلا يقع منهم ذنب . نبه على ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة"'' . نفع الله به. 

وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب» وتوجيهه هنا أنه سبحانه 
وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله كك تدنيس» فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذاء نبه عليه 


)١(‏ بهجةالنفوس(05/9). 
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الحاكم في «الإكليل» بلفظ «فرماها عبد الله ب بن أبي»» وفي حديث ابن عمر عند الطبراني بلفظ 
أشنع من ذلك » وورد أيضًا أنه ممن جلد الحد» وقع ذلك في رواية أبي أويس عن الحسن بن 
زيد وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما مرسلاً» أخرجه الحاكم في «الإكليل»» فإن ثبتاسقط 
ا ا الو 0 
القذف لا يجب إلا بقيام بيئة أو إقرار: ليا ل ا 
كذا قال» وفيه نظر يأتي إيضاحه في كتاب الحدود”''إن شاء الله تعالى. واستدل به أبو علي 
الكرابيسي صاحب الشافعي في «كتاب القضاء» على منع الحكم حالة الغضب لما بدا من سعد 
ابن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة من قول بعضهم لبعض حالة الغضب حتى كادوا 
يقتتلون» قال : فإن الغضب يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق به» فقد أخرج الغضب قومًا من 
خيار هذه الأمة بحضرة رسول الله يَكِ إلى ما لا يشك أحد من الصحابة أنها منهم زلة. . . إلى 
آخر كلامه فى ذلك . وهذه مسألة نقل بعض المتأخرين فيها رواية عن أحمد» ولم تثبت. 
وسيأتي القول فيها في كناب الطلاق”" إن شاء الله تعالى . 

ويؤخذ من سياق عائشة رضي الله عنها جميع قصتها المشتملة على برائتها بيان ما أجمل 
فى الكتاب والسنة لسياق أسباب ذلك» وتسمية من يعرف من أصحاب القصص لما في ضمن 
ذلك من الفوائد الأحكامية والآدابية وغير ذلك»/ وبذلك يعرف قصور من قال : براءة عائشة 


14 ا 
ثابتة بص ريح القران فأي فائدة لسياق قصتها؟ 


ور مر 0 م - 0 


!باب #8 وَلَوَلَا فصل أله كر ويه في ادا والأخرق 
سكف مَأ َمْمْر مَل ١‏ ل[النور: ]١5‏ 
وَقَالَ مُجَاهِد : 9 تَلَقَويمٍ © سن . 7 مُقِيصُون» : تقو 
كا سود ا 
رُومَان- أمٌعَايِمَة ئِشَة-أَنَهَا قَالَتْ : لَمّا رُمِيَتْ عا ِسَّةُ حَوَتْ مَعْشْيً عَليْها . 
[تقدم في : 7784» طرفاه في : 51 4١‏ 45931] 


هو 


. (ه6/لاء/), كتاب الحدود» باب 5 » ح1461‎ )١( 
.١١باب ضلة 56427 كتاب الطلاق»‎ 4 
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0 (باب قوله : « وَلْلا فصل الله كك ويمثم ف الدُنا والأيَوَ لَمسَّك في مآ أقَضْثرٌ فيد 
29©) في رواية أبي ذر بعد قوله : © أَعَضصْثرٌ فيد» الآية . 

1 12 فضْثْرٌ 4 : قلتم) ثبت هذا لأبي نعيم في رواية االمستخرج» : : وقال أبوعبيدة”'' في 

قوله : « أَفضْرٌ 4 : أي خضتم فيه . 


علاب 


قوله : (# تُقِيِضُونَ فِيهِ4 : تقولون) هو قول أبي عبيدة . 

قوله : (وقال مجاهد : ل تَلَقَوْيمُ4 : يرويه بعضكم عن بعض) وصله الفريابي”"' من طريقه 
وقال: معناه من التلقي الي ءنوهو اخله وعوله وهو على القراءة المشهورة» وبذلك 
جزم أبو عبيدة وغيره. و# تَلَقَوْيَمٌ 4 بحذف إحدى التاءين» وقرأ ابن مسعود بإثباتهاء وقراءة 
عائشة ويحيى بن يعمر «تلقونه) بكسر اللام وتخفيف القاف» من الولق بسكون اللام وهو 
الكذب . وقال الفراء: الولق الاستمرار في السير وفي الكذبء ويقال للذي أدمن الكذب: 
«الألق» بسكون اللام وبفتحها أيضًا. وقال الخليل: أصل الولق الإسراع» ومنه جاءت الإبل 
تلق . وقد تقدم في غزوة المريسيع التصريح بأن عائشة قرأته كذلك» وأن ابن أبي مليكة قال : 
هي أعلم من غيرها بذلك لكونه نزل فيها . وقد تقدم فيه أيضًا الكلام على إسناد حديث أم رومان 
المذكور في هذا الباب» والمذكور هنا طرف من حديثها وقد تقدم بتمامه هناك» وتقدم شرحه 
مستوفى في الباب الذي قبله في أثناء حديث عائشة . وقال الإسماعيلي: هذا الذي ذكره من 
حديث أم رومان لا يتعلق بالترجمة. وهو كما قال» إلا أن الجامع بينهما قصة الإفك في 
الجملة. 

وقوله في هذه الرواية -: (حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان عن حصين) كذا للأكثر» 
وسليمان هو ابن كثير أخو محمد الراوي عنه» وللأصيلي عن الجرجاني «سفيان» بدل 
«سليمان». قال أبوعلي الجياني” "©: هو خطأ والصواب سليمان. وهوكماقال. 


)1١(‏ مجازالقرآن(؟/55). 
(؟) تغليق التعليق(5/ 5106). 
(0) تقييدالمهمل(؟/557-/591). 
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باب 8 إِد تقوم لتك ويَُولُونَ يأفواً نس لَكم بو علو 
ع م 10] 


مو م 


حي حَدََنا اهم بن مُوسَى دنا ِشَامأنَابْنَ جريج أخبرهُمْقَالَ ان 


سَمِعْتْعَائِسَةَتََْاَهإدْتَلْفُونَهبألْسِيكُمْ) . 


باب 7 وَلَوْكا إذسعتموه لثما يكن لَنآ أن كيدا 


وح سمه -011 


سبحلتك هذا مين عَظِيم م4 [النور: 17] 
0ع - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَنَى حَدَنََا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أب حُسَيْنِ قَالَ: 
حَدَنِي ابْنُ أبِي مُليكَةَقَالَ : اسْتأدنَ ابن عباس عقيل مَوكنَهًا- على عَائشة ِشَةَ وَهِيَ مَخْلُوبَةٌ قَالَتْ : 
أخنى أن ففتى عل ٠‏ فقيل ائنُ/ عَمْرَسُولٍ اللَوَمنْ وُجُووالْمُسْلِمِينَ قالت: اتذثوا له 
0 : كيف تَجِدِيئكِ؟ قَالَتْ : تير إن الث قال : : فَآَنْتِ بِحَبرِ إِنْ شَاءَ الله تعَالَى ؛ رَوْجَةُ 
سول الل يل وَلَمْ يكح يكرا عي غَيْرَكء وَنَرَلَ عَذَْرْك من السَّمَاءِ . وَدَخَلَ ابن الرَبير خلاقه 
31 : لابن عباس الى َل وَدذتُ أي كدت تيا مها . 
[تقدم في : ١لالالاء‏ طرفه في : 4 400 ] 
قة ا و ل و 
الاسم : أنَّابْنَ عبّاسِ رضي اللُّعَنْهُاسَْأدنَعَلَى عَائِسَة 3 تَخْوَة وَل يَذكة : تسيا مَنْسيًا . 
[تقدم في : ١/ا/ا"".‏ طرفه في : “4701 ] 


| 


ردك 


قوله : (باب 9 إذ تقوم بيتك وَيَفولُونَ بأفوا كر مَا ل لكُم به عِلَرُ 4 الآية) كذا لأبي ذر» 
وساق غيره إلى #عَظِيممٌ4 » وقد ذكرت مافيه في الذي قبله . 

قوله : باب 9 ولِوْلَا إذ سوعتموه فلشر مَايَكْوْنٌ لَنَآ أن تكلم بدا الآية) كذا لأبي ذرء وساق 
غيره إلى ل عَظِيةٌ 4 . 

قوله : («لَبي» : اللجة معظم البحر) ثبت هذا لأبي نعيم في «المستخرج»» وهو قول 
أبي عبيدة » قال في قوله : «فبخْر لَجيَ4 [النور: ]4٠‏ : يضاف إلى اللجة وهي معظم البحر . 

(تنبيه) : ينبغي أن يكون هذا في أثناء التفاسير المذكورة في أول السورة» وأما خصوص 
هذا الباب فلا تعلق له بها . 
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قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان . 

قوله : (وهي مغلوبة) أي من شدة كرب الموت . 

قوله : (قالت : أخشى أن يثنى علي . فقيل : ابن عم رسول الله يكِ) كأن القائل فهم عنها أنها 
تمنعه من الدخول للمعنى الذي ذكرته فذكرها بمنزلته» والذي راجع عائشة في ذلك هو ابن 
أخيها عبد الله بن عبد الرحمن» والذي استأذن لابن عباس على عائشة حينئذ هو ذكوان مولاهاء 
وقد بين ذلك كله أحمد وابن سعد من طريق عبد الله بن عثمان هو ابن خثيم عن ابن أبي مليكة عن 
ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت» فذكر الحديث وفيه 
«فقال لها عبد الله : يا أمتاه» إن ابن عباس من صالح بيتك يسلم عليك ويودعك . قالت : ائذن 
له إن شئت» . وادعى بعض الشراح أن هذا يدل على أن رواية البخاري مرسلة» قال : لأن ابن 
أبي مليكة لم يشهد ذلك ولااسمعه من ابن عباس حال قوله لعائشة لعدم حضوره. انتهى . وما 
أدري من أين له الجزم بعدم حضوره وسماعه» وما المانع من ذلك؟ ! ولعله حضر جميع ذلك 
وطال عهده به فذكره به ذكوان» أو أن ذكوان ضبط منه ما لم يضبطه هوء ولهذا وقع في رواية 
ذكوان مالم يقع في رواية ابن أبي مليكة . 

قوله : (كيف تجدينك؟) في رواية ابن ذكوان «فلما جلس قال : أبشري. قالت: وأيضًا. 
قال : ما بينك وبين أن تلقي محمدًا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد» . 

قوله: (بخير إن اتقيت) أي إن كنت من أهل التقوى» ووقع في رواية الكشميهني 
«أبقيت» . 

قوله : (فأنت بخير إن شاء الله تعالى» زوجة رسول الله يك ولم ينكح بكرًا غيرك) في رواية 
ذكوان ٠كنت‏ أحب نساء رسول الله كك ولم يكن يحب إلا طيبًا . 

قوله : (ونزل عذرك من السماء) يشير إلى قصة الإفك» ووقع في رواية ذكوان «وأنزل الله 
براءتك من فوق سبع سموات» جاء به الروح الأمين» فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه 
آناء الليل وأطراف النهاراء وزاد في آخره «وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزل التيمم» فوالله 
إنك لمباركة»» ولأحمد من طريق أخرى فيها رجل لم يسم عن ابن عباس أنه قال لها : «إنما 
سُمّيتٍ أم المؤمنين لتسعدي» وإنه لاسمك قبل أن تولدي»» وأخرجه ابن سعد من طريق 
/ عبد الرحمن بن سابط عن ابن عباس مثله . 

قوله : (ودخل ابن الزبير خلافه) أي على عائشة بعد أن خرج ابن عباس فتخالفا في الدخول 


4 


سم 


اك 


ع 6"_كتاب التفسير/ النور/ باب8/ ح 7ه /41 1265 


والخروج ذهابًا وإياباء وافق رجوع ابن عباس مجيءابن الزبير. 

قوله: (وددت. . . ) إلخ؛ هوعلى عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم » ووقع 
في رواية ذكوان أنها قالت لابن عباس هذا الكلام قبل أن يقوم» ولفظه «فقالت : دعني منك يا 
ابن عباس » فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيًا منسيًا» . 

(تنبيه) : لم يذكر هنا خصوص ما يتعلق بالآية التي ذكرها في الترجمة صريحاء وإن كان 
داخلاً في عموم قول ابن عباس : «نزل عذرك من السماء»» فإن هذه الآية من أعظم ما يتعلق 
بإقامة عذرها وبراءتها رضي الله عنهاء وسيأتي في الاعتصام”'' من طريق هشام بن عروة «وقال 
وجل هه الأنصنان: سبحانك 9 مَ يون لنآ أن تكلم يدا سْبْحَقَكَ 4 الآية» وسأذكر تسميته هناك 
إنشاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا ابن عون) هوعبد الله (عن القاسم) هوابن محمد بن أبي بكر . 

قوله: (أن ابن عباس رضي الله عنه استأذن على عائشة . . . نحوه) في رواية الإسماعيلي 
عن الهيثم بن خلف وغيره عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه فذكر معناه» قال المزي في 
«الأطراف2”" يعني قوله: «أنت زوجة رسول الله ونزل عذرك». قلت: وقد أخرجه 
الإسماعيلي وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون ولفظه ١عن‏ 
القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشتكت» فاستأذن ابن عباس عليها وأتاها يعودها فقالت : الآن 
يدخل علي فيزكيني. فأذنت له فقال: أبشري يا أم المؤمنين» تقدمين على فرط صدق» 
وتقدمين على رسول الله وَكِِ وعلى أبي بكر. قالت: أعوذبالله أن تزكيني». وقد تقدم في مناقب 
عائشة”'' عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب بإسناد الباب بلفظ «أن عائشة اشتكت فجاء ابن 
عباس فقال: يا أم المؤمنين» تقدمين على فرط صدق على رسول الله يك وأبي بكر»» فالذي 
يظهر أن رواية عبد الوهاب مختصرة» وكأن المراد بقوله: «نحوه ومعناه» بعض الحديث لا 
جميع تفاصيله؛ ثم راجعت «مستخرج الإسماعيلي» فظهر لي أن محمد بن المثنى هو الذي 
اختصره لا البخاري؛ لأنه صرح بأنه لا يحفظ حديث ابن عون» وأنه كان سمعه ثم نسيه» فكان 
إذا حدث به يختصره» وكان يتحقق قولها: «نسيًا منسيًا» لم يقع في رواية ابن عون وإنما وقعت 


1ع لام كتاب الاعتصام» باب358» ح٠لالالا.‏ 
() (2401945/0ح779» وانظر أيضًا قول ابن حجر في النكت الظراف . 
(65) (ق/ولاة). كتاب فضائل الصحابة» باب ٠‏ ح ١‏ لالالا. 
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في رواية ابن أبي مليكة» وأخرج ذلك الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه عن محمد بن المثنى 
وأخرجه من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون فساقه بتمامه كما بينته» فهذا الذي أشار إليه 
ابن المثنى . والله أعلم . 

وفي هذه القصة دلالة على سعة علم ابن عباس وعظيم منزلته بين الصحابة والتابعين» 
وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها في أمر دينهاء وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات 
المؤمنين إلا بإذن» ومشورة الصغير على الكبير إذا رآه عدل إلى ما الأولى خلافه» والتنبيه على 
رعاية جانب الأكابر من أهل العلم والدين» وأن لا يترك ما يستحقونه من ذلك لمعارض دون 
ذلك في المصلحة . 


5-5 ع 1 ف 
. -باب 9 يعظكم أ كد أن مودو ليشلفه 0 /01] 
ع -حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ يُوسْفَ حَدَنََاسُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشٍ م أبِي الضحَى عَنْ مَسْرُوقٍ 
0 رضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ل ؛ قلت : أَتَأَدنِينَ لِهَذًَا؟ 


ا 


قالت * أولئيج قن اقشع قطي 5 هيات : تذى تعاب بص تقال : 
سرس ل 0 © اعمس ل 0 عاج 4م 
ار وَتَصَبح غَرْنّى مِنْ لحُوم الغوافلٍ 0 
2 َ 5 
قَالَتْ : كن أَنتَ - 


[تقدم في : 4145 » طرفه في : 41705] 


١ ٠‏ -باب ا وبين أله 1 0 2 انور لذ 
حدقا مُحَمدُ ْنَا رحَدَكَنَا بي عدي َنْب 
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : دَحَلَ حَسَانبْنُ نابت عَلَى عَائِسَةَ مفب وَقَال:/ 
حَصَانٌ ران مَانْرَنبِرِيبَةٍ وَُضْبحعَرْتَى من لحو الَْوَافِلٍ 
قَالَتْ عَائِشَّةُ : لَسْتَ كَذَاكَ . قُلْتُ: تَدَعِينَ مل هَذَا يحل عَلَيكِ وََد َل الله طوَأيى 
ل 1 مِنْجم4 [النور: ١١]؟‏ ! فَقَالَتْ : وَأَيُ عَدَابٍ أَشَّدٌ مِنَ الْعَمَى؟! وَقَالَتْ ؛ وقد كان يد 
عَنْ رَسُولٍ اللَِكة . 


ش ع 


[تقدم في : 5١557‏ » طرفه في : 141700 ] 


قوله : (باب 9 يَعِظَكُم أله أن تَُودُوأ لِمملِد أَبدَا4 الآية) سقط لغير أبي ذر لفظ «الآية» . 


4 


45 
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قوله : (عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها) فيه التفات من 
المخاطبة إلى الغيبة» وفي رواية مؤمل عن سفيان عند الإسماعيلي «كنت عند عائشة فدخل 
حسان. فأمرت فألقيت له وسادة» فلماخرج قلت : أتأذنين لهذا؟». 

قوله: (قلت: أتأذنين لهذا؟) في رواية مؤمل «ما تصنعين بهذا؟»» وفى رواية شعبة فى 
الباب الذي يليه تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله : «وَألّ تولك كإرمُيت14 وهذا 
مشكل لأن ظاهره أن المراد بقوله : لوك ولك كبرهُِنهْ4 هو حسان بن ثابت» وقد تقدم قبل 
هذا أنه عبد الله بن أبي » وهو المعتمد» وقد وقع في رواية أبي حذيفة عن سفيان الثوري عند أبي 
نعيم في المستخرج «وهو ممن تولى كبره»» فهذه الرواية أخف إشكالا . 

قوله: (قالت: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟) في رواية شعبة «قالت : وأي عذاب أشد 
من العمى؟ !). 

قوله: (قال سفيان: تعني ذهاب بصره) زاد أبو حذيفة «وإقامة الحدود»» ووقع بعد هذا 
الباب في رواية شعبة تصريح عائشة بصفة العذاب دون رواية سفيان» ولهذا احتاج أن يقول 
اتعني2. وسفيان المذكور هو الثوري» والراوي عنه الفريابي» وقد روى البخاري عن محمد 
ابن يوسف عن سفيان عن الأعمش شيئًا غير هذاء ومحمدبن يوسف فيه هو البيكندي» وسفيان 
هو ابن عيينة بخلاف الذي هناء ووقع عند الإسماعيلي التصريح بأن سفيان هنا هو الثوري 
ومحمدبن يوسف هو الفريابي. 

قوله : (فشبب) بمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة أي : تغزل» يقال شبب الشاعر بفلانة أي 
عرض بحبها وذكر حسنهاء والمراد ترقيق الشعر بذكر النساء» وقد يطلق على إنشاد الشعر 
وإنشائه ولم يكن فيه غزل كما وقع في حديث أم معبد «فلما سمع حسان شعر الهاتف شبب 
بجارية» أخذ في نظم جوابه . 

قوله: (حصان) بفتح المهملة قال السهيلي : هذا الوزن يكثر في أوصاف المؤنث وفي 
الإعلام منها كأنهم قصدوا بتوالي الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى «حصان» من الحصين 
والتحصين يراد به الامتناع على الرجال ومن نظرهم إليها . وقوله: «رزان» من الرزانة يراد قلة 
الحركة» «وتزن» بضم أوله ثم زاي ثم نون ثقيلة أي ترمى» وقوله: «غرثى» بفتح المعجمة 
وسكون الراء ثم مثلثة أي : خميصة البطن أي : لا تغتاب أحدّاء وهي استعارة فيها تلميح بقوله 


جح مره 


تعالى في المغتاب : 8 أَبحِبُ دك أن يَأكُنّ / لَحْمَ آَحِيهِ مَِمَا 4 [الحجرات: »]١١‏ 


5" كتاب التفسير/ النور/ باب /٠١‏ حهل/ا؟ ::١‏ 
و«الغوافل» جمع غافلة وهي العفيفة الغافلة عن الشر» والمراد تبرئتها من اغتياب الناس بأكل 
لحومهم من الغيبة» ومناسبة تسمية «الغيبة» بأكل اللحم أن اللحم ستر على العظم» فكأن 
المغتاب يكشف ما على من اغتابه من سترء وزاد ابن هشام في السيرة في هذا الشعر على أبي 


زيدالأنصاري: 
عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل 
مهذبة قدطيب الله خيمها وطهرها من كل مسوء وباطل 
وفيه عن ابن إسحاق : 
فإن كنت قد قلت الذي زعموا لكم فلارفعت سوطي إليّ أناملي 
فكيف وودي ماحيبت ونصرتي لال رسو ل الله زينالمحافل 
وزاد فيه الحاكم في رواية له من غير رواية ابن إسحاق : 
حليلة خير الخلق ديئًا ومنصبًا نبي الهدى والمكرمات الفواضل 
رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل 
و«الخيم» بكسر المعجمة وسكون التحتانية الأصل الثابت» وأصله من الخيمة يقال خام 
يخيم إذا أقام بالمكان. 


قوله: (فقالت عائشة: لست كذاك) ذكر ابن هشام عن أبي عبيدة أن امرأة مدحت بنت 
حسان بن ثابت عند عائشة فقالت: حصان رزان البيت» فقالت عائشة: لكن أبوهاء وهو 
بتخفيف النون» فإن كان محفوظًا أمكن تعدد القصة ويكون قوله فى بعض طرق رواية مسروق 
يديت ينقت لها بالتوة لأ بالتستائية » وركوه نظ حساة فيا بعالا فى عائشة "و نها قمذا بده 
لكن بقية الأبيات ظاهرة في أنها في عائشة» وهذا البيت في قصيدة لحسان يقول فيها : 
فإن كنت قد قلت الذي زعموا لكم فلارفعت سوطي إليّ أناملي 
وإذالذي قدقيلليس بلائق بك الدهر بل قيل امرىٌ متماحل 
قوله : (قالت : لكن أنت) في رواية شعيب «قالت : لست كذاك»» وزاد في آخره «وقالت : 
قد كان يرد عن رسول الله يكلا وتقدم في المغازي”'' من وجه آخر عن شعبة بلفظ «أنه كان 
ينافح أو يهاجي عن رسول الله يك ودل قول عائشة : «لكن أنت لست كذلك» على أن حسان 
كان ممن تكلم في ذلك» وهذه الزيادة الأخيرة تقدمت هناك من طريق عروة عن عائشة أتم من 


)غ20 (2)559/9 كتاب المغازي» باب5 ”27 11١537‏ . 


اام 


52 5 كتاب التفسير/ النور/ باب /١١‏ ح/اه/ا4 
عروة: :كانت طفق تزه أن ونس ماطس 1 تقول : إنه الذي قال: - 
فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء» 

قوله : (باب 9 وبين أللّهُ1 ُ لبت وَأَلَّهُ ليم حَكِيِمٌ 4) ذكر فيه بعض حديث مسر وق عن 
عائشة» وقد بينت ما فيه فى الباب الذي قبله» وقوله فى أول السند: «حدثنا محمد بن كثير أنبأنا 
سليمان» كذا للأكثر غير منسوب وهو/ سليمان بن كثير أخو محمد الراوي عنه صرح به» ووقع 
في رواية الأصيلي عن أبي زيد كالجماعة» وعن الجرجاني سفيان بدل سليمان» قال أبوعلي 
الجياني”'' : وسليمان هو الصواب . 


1( 0 اام لم 


سر وه 
1 سا2 - 1 


في لديا 0 0 1 ا علبحكع ورجنة 
أن لَه روف تحيم 7 © [النور : : ولا يأل وو ْمَل ل كيز والسّعة أن 


ره 
اه - 
ور وف أ ررس س برسرهة 2 0 


كر اولي اشرق وسكي وَالمج رت ف سمل هوس ضفخو اجون ّ 
فر أله كولم :4 الور : ::] 

1 وَقال بو أسَامة جما ةق : أَخبرني أَبِي عَنْ عَائْشَة ِشَة قلت : لَمَاذْكِرِنْ 
ني الذي كر وَمَاعَلِمْتُ بوه قَمَ سول للقي يبا فد محمد الى ليما 
هُوَأَهْلَهُتُّمَكَالَ : «أمَا بَعَدُ أَشِيرُواعَلَيَ ني أَنَاسٍ أَبُوا أَهلِي . وَاْم لل مَاعَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ 
شوء وَأبنُوهُمْ من وَاللَوماعَلِت لمن شوء قط ولا يدل بي قطُإلا وأ اضر ولا 
غِبْتُ في سَمْرٍ إلا عَابَ مَعِي» فَمَامَ ‏ سَعْدُ بن مُعَاذ فَقَالَ: انان لي كار سُولَ اللَّهِ َنْ نَصْرِبَ 
عْنَاقَهُمْ . َم جل ْيِي احرج وَكَانت أمحَسَاَبْنِنَابتِمِنْ مَمْط ذَلِكَ لجل ققَلَ: 
كَذَْتَ» أَمَا وَاللَّه أن لَوْكَانُوا مِنَّ الأَوْسِ ما أَحبَبْت أَنْ مُضْرَ ب أَعَْاهُمْ حي كاذ أن يكون يله 
الأو وَالْحَرْرج شَتٌ في الْمَسْجدٍ وَمَاعَلِمْتُ. 

لما كانَمَسَاء ذلك اليم حَرَجْت لِبَعْضٍ حَاجَتِي وَمَعي الم ار 
تطخ فكلة: أي أن تشر انك ؟اروكتك: ذه عنرت ا الثازية.. مقات2 يد قط : 


)١(‏ تقييدالمهمل(؟5957/5-/5907). 


5" _كتاب التفسير/ النور/ باب /١١‏ حل/اه/ا؟ ”ا 


قت لَه تين بك؟ ! نم درت الَاَِة فقَالَْ : نَحَسَ مِسْطحٌ فا تيدتها فقَالَتْ : وَاللَّهِمَا 
أَسْمُّدُ إلا فيكِ . فَقُلْتُْ : في أي شَأنِي؟ قَالَتْ : فبَقَرَتْ لي الْحَدِيِتَء فَمُلْتُ: وَقَدْ كَانَ هَذَا؟! 
قَالَتْ نَحمْوَاللَّه ١ت‏ إى يت لي شرج لاجد ينائية ولاكين. وي 
فَقُلْثُْ لِرَسُولٍ اللَّد يكل : أَرسِلْني إلى بت أبِي فَأرْسَلَ مي الْغلامٌ» َدحَلْتالدَارَفوَجَدْتُ 
رُومَانَ في السّفْلٍ وَأَبا بكر قو ف الَِتِ يَفْرَأَء فَقَالَت أي :مَاجَاء بك يَابيئة؟ وا ينها وكات 
ها اْحَدِيت وَإِذَا هُوَلمْيِْ مها ِل مَابَلّع مني فَقَالَْ : يَابتيةٌ حَمّصِي عَلَيِكِ المّأنَ؛ فَإكَه 
لماكت رأ حَساء ند لاض إلا حَسَدْتََا وَقِيلَ بها وموك 
يِل ناما بَلّم ني قُلْتْ وقد لَه أِي؟ قلت : انعج. . قُلْتُ : وَرَسُولُ اللَّك؟ قَالَْ لت 

َعَوْه وَرَسُولُ الله ٠.‏ وَاستعية و نت بوكر صويي وئر فوت لد ينوا رن 
َقَالَ لأمّي : مَاسَأَنُهًا؟ قَاَتْ : بهلي دُكرَ من انها . فَمَاضَتْ/ عَيْنَاكُ قَالَ: أَقْسَمْتُعَلَيِكَ ‏ * 
أي نيلا رجَمْتٍ إِلَى بَئئِكِ . 0 


رجفت وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ الله كه ب بتي فَسَألَ عَنّي حَادِمَتِي فَقَالَتْ : لا وَاللّهِ مَاعَلِمْتُ 
عَليَا عي لاأّهَاكَتث تف حل تدخ الَه كل َوه - َو عَجِيئَهًا اها بَعْضُ 
أَصْحَابهِ فَقَالَ : : اصدّقي ر سُولَ الل يك حت َسْقَطُوا لَهَا بو فَقَالَثْ: سُبْحَانَ اللّى وَالنّدعًا 
عَلِمْت علا إلا مَايعْلَم لصَّائِع عَلَى الم الأخْمَرٍ وبل الأ إلى ذَلِكَ الرَجُلٍ ال ي قِيلَ 


9 


ل : سُبْحَانَ الله الما كَشَفْتُ كتفت أَلتى قل . قَالَتْ عَائْشَة: فَُيلَ شَهِيدًا في سَبيلٍ اللّه. 


0 


َث: وَأَضْبَحَ أ أ بَوَايَ عِذْدِي قَلَمْ يرَالاحَتَى دَخَلَر ول اللدوكةوقة صل المَصركا دحل وقد 
اي واي ا تمي و يليه شي الى علد ف : «أمَا بَعَدُ يا عَائِسَة إِنْ 
كنت قَارَفْتِسُوءً! أَوْظَلَمْتٍ قَبُوبِي إِلَى الله فَإِنَ اللِيقْبلُ الَوبَةَمِنْ عِبَاد) . 


قَالَتْ: وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارٍ قَهِيَّ جَالِسَة بالباب» ات ألا تسنشي م 


0 


8 


9 ٠. 


الم أن كر شيا فوعظ ر سول اللي المح إِلَى أي مَقَُتْ: أ جبّه. قَالَ: فَمَاذًا أَقُولُ؟! 

” فَقُلْتُ : أَجِيبِيه . فَقَالَتْ :ُو مَاذ9! لالم ييا دتَشَكَدْثُ فَحَمِدْتُ الله 
كن انيما مو َمل تقلت أمَابَدُء فَوالللنْقُلْتُ لَكُمْ إني لم أفعل 0 

هذ إلى أسية تان ب ملك قا أو شرِبئه ُلُوبكُمْ» وَإِنْ قُلْتُ: | 
فعلت ‏ وَاللَهيَلمُ أثي لم ْمَل - لتقُولُنَ :تَدبَاتبَِلَى تَْسهَاء وإ الوم جه بي 


ُ 


مم5 -وَالْتَمَسْتُ اسم يَعْقُو ُ بَقلم أَقْدِرْعَلَيْه - إلا أَبَا يُوسّففَ حِينٌ قَالَ : # فصب ميل وأليّدُ 


و سس ببسي 6" _كتاب التفسير/ النور/ باب /١١‏ حلاه/ا4 


آ ‏ ر ل هو- فُون» . 


الْمسَمَعَا ن عل ماتصهون 
وَأَنِْلَ عَلَى رَ سول اللَويك من سَاعَِه فَسَكَثنَا وفع وني لأتَيينُالسُرُورَ في وجوه 


7 وررع 


وَهُوَ يَمْسَحُ جه ويَقُول : 'أبْشِرِي يا عَائَْةُ فَقَ أنْرلَاللَّهبرَ اءَنَك)» . قَالَتْ : وَكنْثُ أَشَدَ ما 
كُنْتُ عَضَبَاء فقَالَ ِي أَبوايَ : قُومِي إِلَيْهِ ل : والله: ؛لاأمُومإليَِْاأَحْمَثة كا 


2-2 


وك اشم حْمَدٌ اللّهَالّذي أَنْرَلَبَرَاءَنِيء لَقَدْسَمِ مسقو نما انكو موه ولا ع موف 
وَكَانَتْ عَائْشَةُ تَقُولُ :ارب تج فَعصمَها ليلكإلا يرا و 


و 


و اب 


حمئة فيه ث فِيمَنْ هّلك وَكَانَ الي يَكلَّمُفمه مِسْطَحٌ وَحَسَانُ بْنُنَابتٍ وَالْمَُا 
ب - وَهْوَ الذي كَانَّ يَشتؤشيهِ وَيَجْمَعْفُ وَهُوَالَذِي تَولَى كبرهُ مِنهُم هر وحمي قالتث: 


ودي 


فَحَلَف أَبُو بَكْرٍ أَنْ لا ينْقَعَ مسطَحَا ينَافِعَةٍ بدا فَأنْرلَ اللّهعَرٌ وَجَلَ : « ولا يأل أؤلا الْفَضلٍ 


مك إلى را م امقر ار 0 


و سير 


تبحث أنْتَفف كا را ليها كان با 


6 
0 


[تقدم في : 0597 الأطراف : /237701 7784:7551 الالضك 25030 241049445604140 


دولا ا لا ١‏ /الالاء 1 ة7] 


0 / قوله : (باب قوله : « إِتَ ألدنَ يُنَ أن مَفِيعَ آلَحِمَةُ في الت حَمَنوأ4 الآية إلى قوله : 
رَءُوفٌ تم 4) كذا لأبي ذر » وساق غيره إلى : :[ موك ك2» . 
قوله : (# تَقِيعَ4 : تظهر) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن 
ل ال ا ل لق 
في قوله : « أن مَِيعَ لَْحِمَةُ4 : يعني أن تفشو وتظهر» والفاحشة: الزنا. 
قوله: (9 ل ن يونأ ول التق وسكي إلى قوله : 9 وله 
عور يم 4) سقط لغير أبي ذر فصارت الآيات موصولاً بعضها ببعض» فأما قوله: 8 وَل 
يَأَتلِ © فقال أبو عبيدة”'' : معناه لا يفتعل» من آليت أي : أقسمت» وله معنى آخر من ألوت 
أي : قصرت» ومنه « لا بوتي عب حَبَالَا 4 [آل عمران: .]١١4‏ وقال الفراء : الائتلاء الحلف» 
وقرأ أهل المدينة «ولا يتأل» بتأخير الهمزة» وتشديد اللام» وهي خلاف رسم المصحف. وما 


)1١(‏ مجازالقرآن(؟/560). 


6" كتاب التفسير/ النور/ باب 7١/ح8ه/ا4‏ 2 4 ب ب ل ل ساق 


نسبه إلى أهل المدينة غير معروف» وإنما نسبت هذه القراءة للحسن البصري» وقد روى ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ‏ وَلَا يتل 4 يقول: لا يقسم» 
وهويؤيدالقراءةالمذكورة. 

قوله : (وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة. . . ) إلخ» وصله أحمد”'' عنه بتمامه» وقد 
ذكرت ما فيه من فائدة في أثناء حديث الإفك الطويل قريبًاء ووقع في رواية المستملي عن 
الفربري «حدثنا حميد بن الربيع حدثنا أبو أسامة»؛ فظن الكرماني”" أن البخاري وصله عن 
حميد بن الربيع » وليس كذلك بل هو خطأ فاحش فلا يغتر به . 

] عياف 2 مارو تل وي 1 4 در‎ ١١ 

وَقَالَ أَحْمَدُبْنُشبِيبٍ : حَدَنا أي عَنْ يوت قال بْنشِهَابٍ : عَنْ عرْوَة عَنْ عَانْشَْةَ 

3 ار َم اللَُِّسَاءالْمُهَاجرَاتٍ الأوَلَ؛ ل 


- 
ل 


حَويين # شة شَقَّفْنَ مُرُوطَهُنَ فَاحْتَمَرْنَبهًا . 
[الحديث : 47/58 » طرفه في : 11709 ] 


08 َ +-ى هم 8 014-52 - م 
20 حدما أبو تعنم َتنا رايم بن افع عَنِ الْحَسنِ بْنِ ملم عَنْ صَفِية بي بنتِ شيبَة : 


عد ” 


أنَّ عَايْشَةَ هرضي اللَهعَنَهًا كانت تقو لُُ : لَمَائرَلَتْ هَذْه الآيَهُ © وَلصبْرِنَ مره عل بويونَ4 أَحَذْنَ 
ا ع مل 2 
أزرهن ذف مَفْنَهَا مِنْ قبل الْحَواشي » فَاخْتَمَرْنَبهَا . 


[تقدم في : 4170/8 ] 


سس وس بر أن > ابرير 


فولةة نات ل لسري عو عل ختون 4) قا ايشرين ةملكو مقا بلقن فلداناك 
عَذٌّى ب«على» . 

قوله : (وقال أحمد بن شبيب) بمعجمة وموحدتين وزن عظيم» وهو من شيوخ البخاري 
إلا أنه أورد هذا عنه بهذه الصيغة» وقد وصله ابن المنذر”" عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن 
شبيب بن سعيد » وهكذا أخرجه أبوداود والطبراني من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري 
)١(‏ المسند(609/5). والتغليق(5/ 755-3556). 
(؟) .)0١48(«‏ 
() تغليق التعليق (519/5). 


1 


»لل ©" _كتاب التفسير/ النور/ باب 1١/ح8ه!1»‏ 226 
مثله . 
قوله: (يرحم الله نساء المهاجرات) أي النساء المهاجرات فهو كقولهم شجر الأراك» 
ولأبي داود من وجه آخر عن الزهري «يرحم الله النساء المهاجرات» . 
قوله : (الأول) بضم الهمزة وفتح الواو جمع أولى أي: السابقات من المهاجرات» وهذا 
يقتضي أن الذي صنع ذلك نساء المهاجرات» لكن في رواية صفية بنت شيبة عن عائشة أن 


/ ذلك فى نساء الأنصار كما سأنبه عليه . 
قوله: (مروطهن) جمع مرط وهو الإزار» وفي الرواية الثانية «أزرهن» وزاد (* ققنها من 
قبل الحواشي». 


قوله: (فاختمرن) أي غطين وجوههن ؛ وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه 
من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع» قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل 
المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامهاء فأمرن بالاستتارء والخمار للمرأة كالعمامة 
للرجل . 

قوله_في الرواية الثانية_: (عن الحسن) هو ابن مسلم . 

قوله : (لما نزلت هذه الآآبة ل« وَلِصْرتَ نعل يون 4 أخذن أزرهن) هكذا وقع عند 
البخاري الفاعل ضميرًا » وأخرجه النسائي من رواية ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع بلفظ «أخذ 
النساء»» وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع بلفظ «أخذ نساء 
الأنصار» ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية ماايوضح ذلك» ولفظه 
«ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن.ء فقالت : إن نساء قريش لفضلاء» ولكني والله مارأيت 
أفضل من نساء الأنصار أشد تصديمًا بكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور 
«وَلِْضْرِنَ بحْمرِهِنَ عل جُنُووِنَ 4 فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن امرأة 
إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان». ويمكن 
الجمع بين الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك . 


2 4 4 
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ه'-سورة الفزقان 
قَالَ ابْنُ عباس : «كبسآه تَنُرَا4 : ما تَسْفِي به ليخ . «مَدَ و4 : مَابَيْنَ طُلُوع الْمَجْرِ 


20 5ه 0 - ا 2 02 1 5 - 

ِلَى طلوع الشَّمْس . لسَاكًا4 : دَائِمًا. «عَليْه دَيلا4 : طَلوعٌ الشَّمْس . خِلْفَة4 : مَنْ فَاتَهْمنَ 
اللَّبْلِ عَمَلّ أَدرَكَهُبِالتَهَارِء أَوْ فَائَهُبالنّهَار أدركهُبِاللَّيْل . وَقَالَ الْحَسَنُ: لهب لَنَايِنَ أَرونيتَا 
وَدْرَكينَا فَُرَّهَ أَيمَى 4 : في طاعَةٍ اللَّهه وَمَا شَيْءٌ أ لِعَيْن الْمُؤْمِن مِنْ أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ في 
طَاعَةٍ اللّ. وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: « تُبُوكا 4 : وَيل. وَكَالَ غَيْدُهُ: « ألتّعِيرٍ 4 مُذَكَرْ وَالتَسعي 


َالاصْطِرَامٌ: التوقدُ اليد . «شتك عَلِْه 4 : تُفْرَأ علي من أَملَيِت وَأَمْلَْتُْ. « أيَسٍ » : 


4. 


الْمَعْدِنُ جَمْعْهُ رِسَامِنٌ . # مَايَسْبَوا4 : يُقَالَ مَاعَبَآتُ به شيئًا : لا يُعْتَدُ به . 8 غَرَامًا4 : هّلاكا . 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «وَصَمَوَ4 : طَغْوًا. وَقَالَ ابْنُعْييئَة : «عَإتيَة» : عَبَتْ عَلى الْحَزَّانٍ 


قوله : (سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم : وقال ابن عباس : 9كباء مَنثُورًا 4 : ما 
تسفي به الريح) وصله ابن جرير من طريق » ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد في آخره 
«ويبثه» . ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : [الماء المهراق]”" . 
وقال أبو عبيدة”'' في قوله: « كبا مَنتُورَا4 [الفرقان: “77]: هو الذي يدخل البيت من الكوة» 
يدخل مثل الغبار مع الشمس » وليس له مس ولايرى في الظل . وروى ابن أبي حاتم من طريق 
الحسن البصري نحوه وزاد «لوذهب أحدكم يقبض عليه لم يستطع» . ومن طريق الحارث عن 


علي في قوله : «هَبسآء مَنثُورا4 قال : ما ينثر من الكوة . 


قوله : (# دَعَاوْصكُم 4 : إيمانكم) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن/ عباس مثله» وقد تقدم الكلام عليه في أوائل كتاب الإيمان”"'» وثبت هذا هنا للنسفي 
و-حده. 

قوله: (#آ مد آلِلَ 4 : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» وعند عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة 


)١(‏ بياض في الأصل» والزيادة في تغليق التعليق (5/ »)717١‏ وقد ساق ابن حجر رواية ابن أبي حاتم بلفظه 
وإستاده . 

(؟) مجازالقرآن(؟/5). 

»23٠١/1١( )*(‏ كتابالإيمان» باب25 ح8. 


0 
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مثله» وقال ابن عطية: تظاهرت أقوال المفسرين بهذاء وفيه نظر؛ لأنه لا خصوصية لهذا 
الوقت بذلك» بل من بعد غروب الشمس مدة يسيرة يبقى فيها ظل ممدود مع أنه في نهار وأما 
سائر النهار ففيه ظلال متقطعة. ثم أشار إلى اعتراض آخر وهو أن الظل إنما يقال لما يقع 
بالنهارء قال: والظل الموجود في هذين الوقتين من بقايا الليل . انتهى . والجواب عن الأول 
أنه ذكر تفسير الخصوص من سياق الآية» فإن في بقيتها «شُرّ جمَلنَا الشَّمْس عليه دللا 4 
[الفرقان: 40]» والشمس تعقب الذي يوجد قبل طلوعها فيزيله» فلهذا جعلت عليه دليلاً» 
فظهر اختصاص الوقت الذي قبل الطلوع بتفسير الآية دون الذي بعد الغروب» وأما الاعتراض 
الثاني فساقط لأن الذي نقل أنه يطلق على ذلك ظل ثقة مثبت فهو مقدم على النافي» حتى ولو 
كان قول النافي محققًا لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجازا . 

قوله : (# ]ك4 : دائمًا) وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور . 

قوله : («ا عَلبِْدليل4 : طلوع الشمس) وصله ابن أبي حاتم كذلك . 

قوله : (# ِلَمَهٌ4 : من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أو فاته بالنهار أدركه بالليل) وصله 
ابن أبي حاتم أيضًا كذلك» وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن نحوه . 

قوله: (قال الحسن) هو البصري . 


ره وه يده عمرم 
7 


قوله : («هَبٍ لَنَا مِنْ أوسا وَدُرَيَا فُرَّهَ عيرق 4 : في طاعة الله) وصله سعيد بن 
منصور”'؟ احدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله : لهب لَنَامِنَ أزونجتا» 
[الفرقان: 754]: ما القرة» أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: بل في الدنياء هي والله أن يرى العبد 
من ولده طاعة الله. . .» إلخ . وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب البر والصلة» عن حزم 
القطعي عن الحسن » وسمى الرجل السائل كثير بن زياد . 

قوله : (وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة اللّه) في رواية سعيد بن منصور 
«(أنيرى حميمه) . 

قوله : (وقال ابن عباس : ا تُبُورًا4 : ويلاً) وصله ابن المنذر””' من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس » وثبت هذا لأبي ذر والنسفي فقط» وقال أبو عبيدة” '“ في قوله : ف[ مَعَوا شتات 


28 


.)؟79/١/5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
. )11١/5(قيلغتلاو‎ ء16٠١9مقر‎ »)5779 /4( رواهابن أبي حاتم في التفسير‎ (00 
.)07/1١/؟(نآرقلازاجم‎ )*( 


هك5_كتاب التفسير/ الفرقان سب ةك 


ع 


تُبُوا © [الفرقان : 1]: أي هلكة. وقال مجاهد: # عُبُوَا4 : طغوا. وصله عبد بن حميد() 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #وَعَئَرْ عَيَُا كيرا # [الفرقان: ]1١‏ قال: 
طغوا. 

قوله: (وقال غيره: # أَلسَّعِيرٍ 4 مذكر) قال أبو عبيدة”' في قوله : #وَأَعَتَدَنَا لمن كدب 
ِألسَاعةٍ سَعِرًا © ثم قال بعده: 8 إدَارَأَنَهُم 4 [الفرقان: :]١7 1١‏ والسعير مذكر وهو ما يسعر به 
النارء ثم أعاد الضمير للنار» والعرب تفعل ذلك تظهر مذكرًا من سبب مؤنث ثم يؤنثون ما بعد 
المذكر. 

قوله : (والتسعير والاضطرام : التوقد الشديد) هوقول أبي عبيدة أيضًا . 

قوله : (آ أَسَظِيرٌ 4) تقدم في تفسير سورةالأنعام”" . 

قوله: (# ْمل عَبَنهِ4 : تقرأعليه من أمليت وأمللت) قال أبوعبيدة”؟' في قوله: « فَعِىَ 
ثُمْلَ عَلَنَهِ * [الفرقان : 4 : أي تق رأ عليه» وهو من أمليت عليه» وهي في موضع آخر أمللت 
عليه . يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة : 9 وَْيْمْيِ الى عَكَيْهِ أَلْحَقٌ4 [البقرة: 185]. 

قوله: (# أَلرّنِ 4 : المعدن جمعه رساس) قال أبو عبيده””' في قوله : وَأصْصَب اليس » 
[الفرقان: 78]: أي المعدن. وقال الخليل : # اَن © كل بئر تكون غير مطوية . ووراء ذلك 
أقوال: أحدها أورده ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : # اليس © البثر . 
ومن طريق سفيان عن رجل عن عكرمة قال : #وَأَمْسَبَ الس * رسوا نبيهم في بئر. ومن طريق 
سعيد عن قتادة قال : حدثنا أن أصحاب الرس كانوا باليمامة . ومن طريق شبيب عن عكرمة عن 
ابن عباس في قوله: < وَتَحَبُ أيي4 قال : بثر بأذربيجان . 

قوله: (# ما بَمَبّو4 : يقال ما عبأت به شيئًا لا يعتد به) قال أبو عبيدة" في قوله : 8 قُلّمَا 
َصْبوأيِكٌ/ رَق4 [الفرقان: /1]: هو من قولهم ماعبأت بك أي ماعددتك شيئًا . 

(تنبيه) : وقع في بعض الروايات تقديم وتأخير لهذه التفاسير» والخطب فيهاسهل . 
)١(‏ تغليقالتعليق(77/7/5). 
(؟) مجازالقرآن(5؟/ .)07١‏ 
».)02١/1١( )*(‏ كتاب التفسير» باب”. 
(4) مجازالقرآن(؟/ .)07١‏ 
(0) مجازالقرآن(؟/7/5). 
(5) مجازالقرآن(؟/87). 


م 
5 


.ومع .مسمضههههههسسل ب سي 6م" كتاب التفسير/ الفرقان/ باب١/ح ٠‏ ةا 


0 


قوله: (#8 عَرَامًا * : هلاكًا) قال أبو عبيدة20 فى قوله: #إرك عَذَابَهََا كن غَرَامًا # 
[الفرقان : 110 : أي : هلاكا وإلزامًا لهم » ومنه رجل مغرم بالحب . 

قوله: (وقال ابن عيينة : #عَإيَةٍ 4 : عتت على الخزان) كذا في تفسيره وهذا في سورة 
الحاقة ؛ وإنما ذكره هنا استطرادًا لما ذكر قوله: # عُمُوَا4 . وقد تقدم ذكر هذا في قصة هود من 
وال عاك 7( 1 
أحاديث الانبياء ٠.‏ 


رس مره له 208 ى > 000 
١-باب‏ #9 لذن يحشروت عل وجُوههم إِلَجَهَنَم أؤلتيكت 
ود أ ره 07 3 2-7 
سر مكنا وَأصَصلٌ سيالا 49 [الفرقان: 4] 


وا و وعم وداي 


الاق تتذكعًا عن :الله قر ققد خذتكا تونق إل تشفل الينداوة اننا سيان ع 
ََادحَدَكَما أَتَسُ بْنُ مَالِكِ رضي اللَّمْعَئْ أن يَجُلا قَالَ: يَانبيَ اللو يُحْشَرٌ الْكَافدُ عَلَى وَجْهِهِيَومَ 
القَِامَ؟! قَالَ: «ألَدْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرَجْلَيْنِ في الدُنْيَا قَادِرً عَلَى أن يُمْشِيُ عَلَى وَجْهِه يَوْمَ 
لْقيَامَةِ) . قَالَ قَتَادَة : بَلى وَعِرَّة ريما . 

[الحديث : 47/١‏ » طرفه في : *19571] 


أ 7 


قوله: (باب قوله : 8 ألذينَبحُسَرُوت عَلَ وُجُوِهمْ إِك جَهَكَمَ 4 الآية) كذا لأبي ذرء وساق 
غيره إلى قوله : « وَأَصَلٌ سا4 . 

قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن . 

قوله: (أن رجلاً قال: يا نبي الله يحشر الكافر) لم أقف على اسم السائل ؛ وسيأتي شرح 
الحديث مستوفى في كتاب الرقاق”" إن شاء الله تعالى . 

قوله: (يحشر الكافر) في رواية الحاكم من وجه آخر عن أنس «سئل رسول الله يك : يحشر 
أهل النار على وجوههم؟»». وفي حديث أبي هريرة عند البزار «يحشر الناس على ثلاثة 
أصناف : صنف على الدواب» وصنف على أقدامهم» وصنف على وجوههم . فقيل: فكيف 
يمشون على وجوههم؟» الحديث» ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون 
ركبانًاء ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم» وأما الكفار يحشرون على وجوههم . 
(؟) (575/7). كتاب أحاديث الأنبياء» باب5 . 
(9) (55/16)» كتاب الرقاق» باب45, ح7071. 


8"_كتاب التفسير/ الفرقان/ يباب 7/ح4175115-41751 ببسب ل 8800 
قوله: (قال قتادة: بلى وعزة ربنا) هذه الزيادة موصولة بالإسناد المذكورء قالها قتادة 
تصديقًا لقوله: «أليس». 
ع 0100 ا 2006 2 
-١‏ باب لوَالْدِنَ لغوت مع أل ءاخر وأ ولا يفَتَلُونَ 


بح سا 010 اس لم ار 
ألتّفّس أل حَرَم أمَّه إلا أَلْحَّ ولا ورت 
ومن يَفْعل ذَلِكَ يَلَقَ أماما و 2 [الفرقان :354 ] : العقوية 


و اتن > > 


اكلا -َحَدَننَا مسد دَحَدَننَا يخ يَى عَْ سيان قَالَ : حَدَيني مَنْصُوروَسْلَيْمَانعَنْ أبِي وَائْلٍ 


اخ 5 م 000 


ا وال .ح. قَالَ: وَحَدَد ّي وَاصِلٌعَنْ بي وَائْلٍ عَنْ عَبْدِ اللو رضي اللعَنه. 
كال سالك - أو سبل د يحول الله 246 : أي الدب عِنْدَ الله كيد : قَالَ «أنْ تَجْعَلَ لله ندا وَهُْوَ 
غلقك». ثلك: ف أ قال : طم لتقن وقد حذية ليطت تعلك». لك . 1١‏ 

«أنْ ثرَانِيَ بحَلِيلةِ جَارِكَ» . قَالَ: وَتَرَلَتْ هذه الآيةُ تَصْدِيقًا لقَوْلٍ ر سُول اللَّهِ كل : « وَالْدِينَ 


ينعو مع أله إِلهًا َخَرَ وَلَابَِلونَ ألتّفّس أَلَّى حَنَ أله إلا لْحَيَ ولايزنؤيت4 . 
[تقدم في : لالا5 ؛» الأطراف: 055٠1‏ ١1اات‏ لكت ١لدلل‏ الاملا] 


05 
0 


و 
.4 


0 


0 5 


عوه برو 


َ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى َخْبَرنَا هِشَامُ بْنُ يُوسْفَ أَنَّ أبن جَرَيْج َخبَرَهُمْ َال َال : 
ع يع نا لاسي د ل م اي 
عَليْهِ ( ولا يدون التفس أل حر م أله إلا يالْحَقَ 4 فَمَالَ سَعِيدٌ َرأَنهاعَلَى ابْنِ عباس كَمَا 
16 تَجَاعَلَيَ فقَّالَ ١‏ هزم كي تهاب َيه الى في سُورة النْسَاءِ . 


[تقدم في : 864 ”, الأطراف : 21/772409 , 41/55 , 41/784 55/اغ] 


نذفة -حَدَيّي مُحَمدُبْنُبَشَارِحَدَكَناعْنْدَْحَدَنَنَاش شَعْبَةٌ عَنْ الْمُغِيرَة بْن النّحْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ 
حبَيْر قَالَ : اختلت أل تون ل الو فدح ف إلى بن اس فقا رتفي 


ل 
[تقدم في : 3866, الأطراف : 25594٠١‏ 47/57, 81/55 . 41756 41777] 
14 دنا آدَمُ َتنا شَحْبَةُ حَدَنَّنَا مُنَصُورعَنْ سَعِيدٍ بن بي َال : سَألْت ابْنَعَبّاٍ 

58 دهور موه 0 ا 0 8 2 
رضي اللَّهْعَنْهُمَاعَنْ : قَولهِتَحَالَى : « فَبَحَرَاوُمْ جهنم [النساء: +14 قَالَ التو دوعن 
قَولِهِ جَلَّ ذكدةُ : «الا ينغو مع لَه إِلهَاءَاحَرَ 4 [الفرقان : 14] قَالَ : كَانَتْ هذه في الْجَاهِلئة . 


آهل 


[تقدم في : 2786 الأطراف : 2409٠‏ 47/57 , 41/77 417706 417757] 


؟ومودلدددددلب 56 _كتاب التفسير/ الفرقان/ باب7/ 4155-4151 


سح لع عه ص تلاح سلا 


قوله: (باب قوله : #وَآلَذِينَ لا يَرَعُوت مم ألَّهِ لها ءَاحَرَ وَلَا يَقَمُلُونَ ننس * الآية) كذا 


- 


لأبي ذرء وساق غيره إلى قوله : # أثاما» . 

قوله : (! يَلْقَ أَنَامًا4 : العقوبة) قال أبو عبيدة”'' في قوله: # ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ ناما 
[الفرقان: 18: أي عقوبة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : #8 يَلْقَ آََاما4 قال : نكالاً» 
قال: ويقال إنه واد في النار. وهذا الأخير أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو وعكرمة 
وغيرهما. 

قوله: (حدثني منصور) هو ابن المعتمر (وسليمان) هو الأعمش (عن أبي وائل عن أبي 
ميسرة) بفتح الميم وسكون التحتانية بعدها مهملة اسمه عمرو بن ش رحبيل . 

قوله : (قال: وحدثنى واصل) هو ابن حيان الأسدي الكوفي» ثقة ”2 من طبقة الأعمش» 
والقائل هو سفيان الثوري؛ وحاصله أن الحديث عنده عن ثلاثة أنفس : أما اثنان منهما 
فأدخلا فيه بين أبى وائل وابن مسعود أبا ميسرة» وأما الثالث وهو واصل فأسقطهء وقد رواه 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن ابن مسعود 
فعدوهماء والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل كما فصله يحيى بن سعيد» وقد 
أخرجه ابن مردويه من طريق مالك بن مغول عن واصل بإسقاط أبي ميسرة أيضًاء وكذلك رواه 
شعبة ومهدي بن ميمون عن واصل . وقال الدارقطني : رواه أبو معاوية وأبوشهاب وشيبان عن 
الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله بإسقاط أبى ميسرة» والصواب إثباته فى رواية الأعمش» 
وذكر رواية ابن مهدي وأن محمد بن كثير وافقه عليهاء قال: ويشبه أن يكون الثوري لما حدث 
به ابن مهدي فجمع بين الثلاثة حمل رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور. 

قوله : (سألت أو سكل رسول الله يَكِةِ) فى رواية «١قلت:‏ يا رسول اللّه»)» ولأحمد من وجه 

قوله : (أي الذنب عند الله أكبر؟) في رواية مسلم «أعظم» . 

قوله : (قلت : ثم أي؟) تقدم الكلام في ضبطها في الكلام على حديث ابن مسعود أيضافي 
سؤاله عن أفضل الأعمال . 

قوله: (ندَا) بكسرالنون أي نظيرًا. 
(1) مجازالقرآن(؟/0١8).‏ 
هعم قال في التقريب(ص : 51/4 ت7787) : ثقة ثبت . 


5" _كتاب التفسير/ الفرقان/ باب 7/ ح١‏ “4 لل سسسححبحببب ح ‏ مع 


قوله: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) أي من/ جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما 
يكفي, أو من جهة البخل مع الوجدان. 

قوله: (أن تزاني بحليلة) بالمهملة بوزن عظيمة والمراد الزوجة» وهي مأخوذة من الحل 
لأنها تحل له فهي فعيلة بمعنى فاعلة» وقيل : من الحلول لأنها تحل معه ويحل معها . 

قوله: (ونزلت هذه الآية تصديمًا لقول رسول الله يكل وَالَدِينَ لا يَتَغُرت مم ألو لها 
َخَرَ © إلى #وَلا يريت 4) هكذا قال ابن مسعود. والقتل والزنا في الآية مطلقان» وفي 
الحديث مقيدان: أما القتل فبالولد خشية الأكل معه» وأما الزنا فبزوجة الجارء والاستدلال 
لذلك بالاية سائغ لأنها وإن وردت في مطلق الزنا والقتل لكن قتل هذا والزنا بهذه أكبر 
وأفحش» وقدروى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال : «قال رسول الله يكِةِ : ما تقولون 
في الزنا؟ قالوا: حرام . قال : لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره . 

قوله: (أخبرني القاسم بن أبي بزة) بفتح الموحدة وتشديد الزاي واسم أبي بزة نافع بن 
يسار ويقال: أبو بزة جد القاسم لا أبوه» مكي تابعي صغير ثقة عندهم » وهو والد جدالبزي 
المقرئء وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم» وليس للقاسم في البخاري إلا هذا 
الحديث الواحد. 

قوله : (هل لمن قتل مؤمنا متعمدًا من توبة؟) في رواية منصور عن سعيد بن جبير في آخر 
الباب «قال : لا توبة له)» . 

قوله : (فقال سعيد: ) أي ابن جبير (قرأتها على ابن عباس) في الرواية التي بعدها من طريق 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن . 

قوله: (فدخلت فيه إلى ابن عباس) في رواية الكشميهني «فرحلت» براء وحاء مهملتين 
وهي أوجه. 

قوله: (هذه مكية) يعني نسختها آية مدنية» كذا في هذه الرواية» وروى ابن مردويه من 
طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : «نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر) . 

قوله- في رواية غندر عن شعبة_: (اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن) كذا وقع مختصرًاء 
وأخصر منه رواية آدم في تفسير النساء”'» وقد أخرجه مسلم”'' وغيره من طرق عن شعبة منه 
».»51/٠١( )1١(‏ كتاب التفسيرء باب16., ح4090. 
00( ل يك ال را 


م 
3 


وو ل سسسسسسس ب ©"-كتاب التفسير/ الفرقان/ باب 7/ 5058 


هر 


عن غندر بلفظ : اختلف أهل الكوفة في هذه الآية « وَمَن يَقَصُلْ مُؤْمكَا مُتَعَجِّدَا فَيَحَرَاوُم 
جهنم [النساء: 97]. 
قوله : (نزلت في آخرما نزل ولم ينسخها شيء) كذا في هذه الرواية» ولا يظهر من سياقها 
تعيين الآية المذكورة» وقدبينها في رواية منصور في الباب عن سعيد بن جبير «سألت ابن عباس 
عدرل : 9 هَجَرَآَوُمٌ جهنم 4 فقال: لاتوبة له. وعن قوله: الا ينغُت مُمَّ أله لها 
َاحَرَ # قال : كانت هذه في الجاهلية» . ويأتي في الباب الذي يلي الذي يليه أوضح من ذلك . 


له سام 2# 00 


؟'-باب 98 يَصَلعف له المذَاب بوم اليم 


ل صخرل 


ولد فيه مهكانا 5 1ج [الفرقان 5] 


رم 


هدمو 


256ؤ2 انا ينه بن حلص تنا ]دعن متصرر ع ميدن در قال : قَالَ ابْنُ 
أأى : ل ابن عباس عَنْ قله تَعالى: ( ومن قشل مؤمكا مُتعَهدًا برا 
جهنم 4. وَقَوْلِه 21111 حَيَم أله إِلّا لحن » و 2501 
وائرح 4 . فَسَألَبُهُفَقَالَ :لَعَائَر نت قَالَ أَهْلٌ مَكَةَ تاياي تاكن الي حال 
إلا ياْحَق؛ وَأََينَا الْمَوَاحِشََ . فَأَْرَلَ انظ لام بَبَوَءَاضَ وعَيِلَ حملا صَيِسًا4 إلى قَوْله 
عورا تََحسِمَا4 . 
[تقدم في : 866 *, الأطراف : 51/512409 , “417/537 1/54 55اغ] 


روس ماح رم 


قوله: (باب # شق 1 الكتنة كدو وكا رامت 2 قرأ الجمهور بالجزم 
4 في 8 يصَسعَف» ول ويد 4 بدلاً/ من الجزاء في قوله : 8 يَلْقَ أَنَامًا :و4 بدل اشتمال» وقرأ 
ابنعامر وأبوبكر عن عاصم بالرفع على الاستثناف . 
قوله: (حدثنا سعد بن حفص) هو الطلحي» وشيبان هو ابن عبد الرحمن» ومنصور هو 
أبن الجمعكمون 
قوله : (عن سعيد بن جبير قال: قال ابن أبزى) بموحدة وزاي مقصورة واسمه عبد الرحمن» 
وهو صحابي صغير . 
قوله: (سئل ابن عباس) كذا في رواية أبي ذر بصيغة الفعل الماضي» ومثله للنسفي» وهو 
يقتضي أنه من رواية سعيد بن جبير عن ابن أبزى عن ابن عباس » وفي رواية الأصيلي «سل» 
بصيغة الأمر وهو المعتمد» ويدل عليه قوله بعد سياق الآيتين: «فسألته»» فإنه واضح في 


ه5_كتاب التفسير/ الفرقان/ باب؟ / 41/55 ب المح 808 


جواب قوله: «سل»» وإن كان اللفظ الآخر يمكن توجيهه بتقدير: سئل ابن عباس عن كذا 
فأجاب فسألته عن شىء آخر مثلاً . ولا يخفى تكلفه. ويؤيد الأول رواية شعبة فى الباب الذي 
يليه عن منصور عن سعيد بن جبير قال: «أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن سل ابن عباس 
فسألته) وكذا أخرجه إسحاق , بن إبراهيم في تفسيره ه عن جرير عن منصور» وأخرجه ابن 
مردويه من طريق أخرى عن جرير بلفظ «قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن سل ابن عباس" 
3 : . 00 2 ا 2 10 2 (9) . 1 
فذكره. وذكر عياض" ومن تبعه أنه وقع في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام”'' في هذا 
الحديث من طريق [شيبان عن منصور]” '"' عن سعيد بن جبير «أمرني سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى أن أسأل ابن عباس»» فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس » ولغيره «أمرني 
ابن عبد الرحمن» . قال : وقال بعضهم : لعله سقط «ابن»2 قبل «عبد الرحمن»» وتصحف من 
«أمرني»» ويكون الأصل «أمر ابن عبد الرحمن»» ثم لا ينكر سؤال عبد الرحمن واستفادته من 
ابن عباس » ال وح قلت: ا و 


عبد الرحمن 
؛ - باب #إلا م تَابَ وا وَعسِلَ > كحملا سحا ولك كيلك ,َل أسّهُ 
مَِعَاتَهِمْ حَسَنَدتٍ وك كان الله حهُورا يما فرق لآ 


157 _حَدَّنَنًا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا 
عَبِدُ الرحْمَنٍ بن أَبرَى أَنْ أَسْلَ ابْنَ عباس عَنْ هَائَيْنٍ الأيتينِ: « و عق يشل مكنا 
سيدا ف مال نال 1 . وَعَنْ «وَآلدينَ لا يقرت مَمَ أ إِلَهّاءَاخَرَ 4 
قَالَ: َرَنَتْفِي أَهْلٍ الشرْك . 


[تقدم في : 866 ”3, الأطراف : 2469 57/ا8, 057[ , 41754, 56ا8] : 


)١(‏ الإكمال(86.585/8ه). 
زم الناسخ والمنسوخ (ص: 5219, رقم 580). 
[فر4ق في الأصل بياض» والتصويب من الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد» وفي إتحاف القاري كتب في البياض 


ك3 


55 ل لملب ه5_كتاب التفسير/ الفرقان/ باب4/ ح55ا6 


قوله: (عن هاتين الآيتين « وَمَن يَفَسُلٌ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا 4 فسألته فقال: لم ينسخها 
شيء . وعن وَالَدِنَ لا يعور مم اله لها ءَاحَرَ 4 قال: نزلت في أهل الشرك) هكذا أورده 
مختصرًاء وسياق مسلم من هذا الوجه أتم» وأتم منهما ما تقدم في المبعث”'' من رواية جرير 
بلفظ «هاتين الآيتين ما أمرهما؟ التي في سورة الفرقان #وَالدِينَ يتوت مم أله إِلهاءَاحَرَ 4 
والتي في سورة النساء # وَمَن يَفّصُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَجِّدَا 4 قال: سألت ابن عباس فقال: لما 
أنزلت التي في سورة الفرقان قال مشركو مكة: قد قتلنا النفس ودعونا مع الله لها آخر وأتينا 
الفواحش» قال : فنزلت 8 إلا مَن تَابّ4 الآية» قال : فهذه لأوليك . قال: وأما التي في سورة 
النساء فهو الذي قدعَرَفَ الإسلام ثم قتل مؤمًا متعمدًا فجزاؤه جهنم لاتوبة/ له . قال : فذكرت 
ذلك لمجاهد فقال : إلا من ندم» . 


وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك 
يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلفًاء ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي 
في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدّاء وكثير من السلف يطلقون النسخ على 
التخصيصء وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض» وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم 
رجع عنه » وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤمئًا متعمدًا لاتوبة له مشهور عنه» وقدجاء عنه 
في ذلك ما هو أصرح مما تقدم: فروى أحمد والطبري من طريق يحيى الجابر والنسائي وابن 
ماجه من طريق عمار الدهني كلاهما عن سالم ب بن أبي الجعد قال : ااكنت عند ابن عباس بعدما 
كف بصره» فأتاه رجل فقال: ما ترى في رجل قتل مؤمنًا متعمدًا؟ قال: جزاؤه جهنم خالدًا 
فيها . وساق الآية إلى 7 عَظِيمًا4 » قال : لقدنزلت في آخر مانزل» ومانسخهاشيء حتى قبض 
رسول الله ككَه وما نزل وحي بعد رسول الله كله قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا 
صالحًا ثم اهتدى؟ قال : وأنى له التوبة والهدى». لفظ يحيى الجابر» والآخر نحوه. وجاء 
على وفق ما ذهب إليه ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة : منها ما أخرجه أحمد والنسائي من 
طريق أبي إدريس الخولاني عن معاوية سمعت رسول الله كَكِةِ يقول : كل ذنب عسى الله أن 
يغفره؛ إلا الرجل يموت كافرًاء والرجل يقتل مؤمنا متعمدًا». 


وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ماورد من ذلك على التغليظ » وصححواتوبة 


)١(‏ (014/8). كتاب مناقب الأنصار» باب19» ح78006. 


6 ال 
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0 


القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله: # فَجَرَاومٍ جهنم 4 أي إن شاء الله أن يجازيه . تمسكا 
بقوله تعالى فى سورة النساء أيضًا: #8 إنَّ أله لا يَمْفْمٌ أن مُشْرَكَ يوء وَيَمْفرُ مَا دون دَلِكَ لمن 555 4 
[الشاة 2871 ]. ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا ثم أتى 
تمام المائة فقال له: لا توبة» فقتله فأكمل به مائة» ثم جاء آخر فقال: «ومن يحول بينك وبين 
التوبة» الحديث؛ وهو مشهورء وسيأتي في الرقاق”'' واضحًاء وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير 
هذه الأمة فمثله لهم أولى لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم . 
باب 9« سَسَرَقَ يكو لِرَآنأ ()4 : هَلَكَةٌ 

حَدََنَا عُمَُبْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَنَنا أبِي حَدَنََا الأمَشٌ مدر حَدَنَنَا مُْلِمٌعَنْ 
مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله مير فل معت : الدّحَانُء وَالْقَمَدْه وَالوُومٌء وَالْبَطْسَةُ وَاللُرَامُ 
ل سَوَقَ يَحَكُون لِرَآمًا 429 . 

[تقدم في : »٠٠١1/‏ الأطراف: 21٠١7٠١‏ 247937 4لالا4. 4809 44751485١‏ 57 ف لمق 
]| 

قوله: (باب قوله: #سََوَقَ يحَكُونٌ لِرَاما 29 © : هلكة) قال أبو عبيدة”"' في قوله: 
صَسَوَكَ يحون رام 420 : أي جزاء يلزم كل عامل بماعمل » وله معنى آخر: يكون هلاكا . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو أبوالضحى الكوفي. 


7-سورة الشعرَاء 


و 4 عدج و 


وَقَالَ مُجَامِدٌ « تبن 4: تَنُونَ. « مَضِيمٌ 4: يَتَقَكّثْ إِذَا من . 1 
مَسْحُورِينَ . ٠‏ «لليعثه ر«الأيكي» : . : جَمْعٌ أَيحةِ وَهِيَ جَمْعُ الشّجَرِ. وه رَمِ اللو »: ! 
العاف ٠‏ إِيَاهُم . « مَورون 4 : مَعْلُومٍ. « كالطور » : كَالْجَبَلٍ . وَقَالَ غيم 2099 
السَّردْمَةٌ طَائِمَةٌ َليةً. «في اتسين 4 : الْمُصَلَينَ. َال ابْنُ عباس : لَعَلَّكُم مَخْلدُونَ © : 
كَدَكُمْ . «الرتيغ4 : الْأيَْاعٌ مِنْ الأرضء وَجَمْعْهُرِيَعَةوََْيَاعٌ» وَاحِدهالريعةٌ ا 
)00( بل الحديث في أحاديث الأنبياء (8/ »)١7١‏ باب؛ 0, ح 7417٠‏ . 

(؟) مجازالقرآن(؟/85). 


لو 


بدع نقتتءئءئبل 6" _كتاب التفسير/ الشعراء 

قوله : (الريع: الأيفاع من الأرض» وجمعه ريّعة وأرياع» واحده ريعة) كذا فيه» واريعة» 
الأول بفتح التحتانية» والثاني بسكونهاء وعند جماعة من المفسرين: «ريع» واحد جمعه 
أرياع » وريعة بالتحريك وريع أيضًا واحده ريعة بالسكون» كعهن وعهنة. وقال أبو عبيدة”") 
في قوله: # أَتَبُونَ يكن ريع 4 [الشعراء: 171]: الريع الارتفاع من الأرض والجمع أرياع 
وريعة» والريعة واحده أرياع . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: « يكل 
ريع* : أي بكل طريق . 

قوله: (# مَصَانِعَ : كل بناء فهو مصنعة) هو قول أبي عبيدة”" وزاد: بفتح النون 
وبضمها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: المصانع القصور والحصون. وقال عبد 
الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية. وقال سفيان: ما يتخذ فيه الماء» ولابن 
أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : المصانع القصور المشيدة . ومن وجه آخر 
قال : المصانع بروج الحمام . 

قوله: (فرهين : مرحين) كذا لهم » ولأبي ذر «فرحين» بحاء مهملة» والأول أصح وصوبه 
بعضهم لقرب مخرج الحاء من الهاء» وليس بشيء» قال أبو عبيدة” '' في قوله : « يونا مَرهِين 4 
أي مرحين» وله تفسير آخر في الذي بعده» وسيأتي تفسير الفرحين بالمرحين في سورة 
القصص”7*' . 

قوله: (فارهين: بمعناه» ويقال: فارهين: حاذقين) هو كلام أبي عبيدة أيضاء وأنشد 
على المعنى الأول : 

لا أستكين إذاما أزمة أزمت ولن تراني بخير فاره الليت 

والليت بكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة : العنق . وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة والكلبي في قوله : « قَرِهِنَ4 قال : معجبين بصنيعكم . ولابن أبي حاتم من طريق سعيد 
عن قتادة قال : آمنين. ومن طريق مجاهد قال: شرهين . ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن 
أبي صالح عن عبد الله بن شداد قال أحدهما : حاذقين» وقالالآخر: جبارين . 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/88). 
(؟) مجازالقرآن(؟/88). 
(0) مجازالقرآن(؟/88). 
»)47/٠١( 20‏ كتاب التفسير «القصص». باب١‏ » ح ؟لالا؟ . 


6" _كتاب التفسير/ الشعراء/ باب /١‏ 47/58 اع لسلست 3 تت 1 


قوله: (# تَعَتََا 4 : هو أشد الفسادء وعاث يعيث عيثا) مراده أن اللفظين بمعنى واحدء 
ولم يرد أن تعثوا م؛ مشتق من العيث» وقد قال أبو عبيدة”'' في قوله : # ولا نوأ في الْارْضِ مُفْيِرَِ» 
[الشعراء: :1١7‏ هو من عثيت تعثي » وهو أشد مبالغة من عثت تعيث . وروى ابن أبي حاتم 
من طريق سعيد عن قتادة 8 وَلَاتََيَوَ4 أي لا تسير وا # فٍالْأرْضٍ مف مفسراق4 . 

قوله : (لالْجبلَة4 : الخُلّْقَء جُيِلَ : خلق» ومنه جبلاً وجُبلاً وجَبْلاً يعني الخلق . قاله ابن 
عباس) كذا لأبي ذر وليس عند غيره #قال ابن عباس»» وهو أولى فإن هذا كله كلام أبي عبيدة» 
قال في قوله : #وَالْجِلَةَ الْأَوَليتَ 4 [الشعراء: :]١85‏ أي الخلق» هو من جبل على كذا أي 
تخلق » وفي القرآن « وَلََد أَصَلَّ نكي جيلًا» [يسن : 77] مثقل وغير مثقل » ومعناه الخلق . 
انتهى . وقوله : «مثقل وغير مثقل» لم يبين كيفيتهماء وفيهما قراءات : ففي المشهور بكسرتين 
وتشديد اللام لنافع وعاصمء وبضمة ثم سكون لأبي عمرو وابن عامر» وبكسرتين واللام 
خفيفة للأعمش » وبضمتين واللام خفيفة للباقين» وفي الشواذ بضمتين ثم تشديد» وبكسرة ثم 
سكون» وبكسرة ثم فئحة مخففة» وفيها قراءات أخرى. وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله : لوَالْجِل الْأَوَينَ 4 قال : خلق الأولين. / ومن طريق 
مجاهد قال : «الجبلّة» : الخلق . ولابن أبي حاتم من طريق ابن أبي عمر عن سفيان مثل قول 
اوعاس داك قرا يلقد اسل صَلَّ مك بلا كييرا» . 


١‏ - باب «١‏ ولا حرف يم نوت( ب [الشعراء : /ا4] 
ل - وَقَالَ إِبْرَاهِم بْنُ طَهْمَانَ : عَنِ ابن أبِي ذئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بي سَعِيدٍ الْمَفْيرِي عَنْ 
بي عَنْ أب هُرَيْرةرَضِي اللَّعنهعنٍ لي قال : "إن إيَاهِيم عَلَْهِ الصَّلاه وَالِسَلامْيَرَى باه 
د يَوْمَالْقيَامَةِ عليه الْعَبرَةُوَالقَتَرَةُ). و الْعبرَة هي الْفَترَة. 


[تقدم في : 6٠‏ طرفه في : 41/19 ] 


- 
عٍِ 


211 ل حَدَنَنا إسْمَاعِيلُ حَدَنَنا أخِي عَنِ ابْنِ أبى 
ان الي قال ايَلقى إبْرَاهيم أ بام فيو 


016 و 


رن فول الله : ني حَوَمْتُ الْجَنْةَعَلى الْكَافِرِينَ» . 


بي ذنُب نْب عَنْ سَعِيدٍ الْمَفْبْرِيٌ عَنْ بي هْرَيْرَة 
ياو إنَك وَعذئي أن لاخر يوه 


[تقدم في : فرظ طرفه فى : 5/54 ] 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/40). 


.4 


4+1 2 9 لجال تت 5" _كتاب التفسي ر/ الشعراء/ باب 7/ح ١‏ /ا/ا4 الاباء 


الزيادة أنه صنع لهم شاة على ثريد وقعب لبن» وأن الجميع أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت 

قوله: (أرأيتكم لو أخبرتكم. . . ) إلخ» أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر 
عن الأمر الغائب» ووقع في حديث علي ١ما‏ أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم 
به» إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» . 

قوله: (كنتم مصدقي؟) بتشديد التحتانية . 
عمرو عند مسلم وأحمد «فجعل ينادي : إنما أنا نذير» وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو 
فجعل يهتف : يا صباحاه» يعني ينذر قومه. وفي رواية موسى بن وردان عن أبي هريرة عند 
أحمد قال: «أنا النذير» والساعة الموعد». وعند الطبري من مرسل قسامة بن زهير قال: 
«بلغني أنه يَكيْهُ وضع أصابعه في أذنه ورفع صوته وقال: يا صباحاه»» ووصله مرة أخرى عن 

قوله: (فنزلت لاتَبّتَ يَدَآ أب لهب وَتَبَّ4) في رواية أبي أسامة تبت يدا أبي لهب وقد 
تب»» وزاد «هكذا قرأها الأعمش يومئذ» انتهى. وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأعمش» فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارئاء ويؤيده قوله في هذا السياق: «يومئذ»» فإنه 
يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءتها كذلك» والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده. 

قوله_في حديث أبي هريرة_: (اشتروا أنفسكم من الله) أي باعتبار تخليصها من النار» كأنه 
قال: أسلموا تسلموا من العذاب» فكان ذلك كالشراء» كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة» وأما 
قوله تعالى : 7 #إِنَّ لَه شر مت الْمُؤْمِي أَنَفْسَهُمْ 4 [التوبة: ]١١١‏ فهناك المؤمن بائع 
باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة» وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى» وأن من 
أطاعه حق طاعته فى امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفى ماعليه من الثمن . وبالله التوفيق . 

قوله : (يا بني عبد مناف» اشتروا أنفسكم من الله ؛ يا عباس . . . ) إلخ» في رواية موسى بن 
طلحة عن أبي هريرة عند مسلم وأحمد «دعا رسول الله كك قريشا فعم وخص فقال: يا معشر 
قريش أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب كذلك» يا معشر بني هاشم كذلك» يا معشر 
بنى عبد المطلب كذلك» الحديث . 


6”_كتاب التفسي ر/ التمل ل ا 5ع 
وكذا القول في قوله : «يا فاطمة بنت محمد» . 

قوله : (تابعه أصبغ عن ابن وهب . . . ) إلخ » سبق التنبيه عليه في الوصايا”'" . 

وفي الحديث : أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى» وكل من اجتمع معه في 
جد دون ذلك كان أقرب إليه» وقد تقدم البحث في المراد بالأقربين والأقارب في الوصايا”" . 
والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم» وإلا فكانوا 
علة للأبعدين في الامتناع » وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم 
في الدعوة والتخويف» فلذلك نص له على إنذارهم . وفيه جواز تكنية الكافرء وفيه خلاف بين 
العلماء» كذا قيل» وفي إطلاقه نظر؛ لأن الذي منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق 
يشعر بتعظيمه » بخلاف ما إذا كان ذلك لشهرته بها دون غيرها كما في هذاء أو للإشارة إلى ما 
يئول أمره إليه من لهب جهنم » ويحتمل أن يكون ترك ذكره باسمه لقبح اسمه؛ لأن اسمه كان 
عبد العزى» ويمكن جواب آخر وهو أن التكنية لا تدل/ بمجردها على التعظيم» بل قد يكون 
الاسم أشرف من الكنية» ولهذاذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم . 


؟-سورة التمل 
« ألْحَبْه4 : مَاحَبَت . «لَاقيَلَ4 : لاطاقة. « ص4 : كُلّ بلاط اتُحِذَ مِنَ الْقَوَاري 
اصرح : الْقَضْرُ وَجَمَاعَُهُ ضرُوحٌ. وَقَالَ ابْنُ عباس : لوَفَا عَرْشُ 4 : سَرِية. 4: 
حل الك وَغْلاءُ التَّمَنِ . # مُشلِمِينَ 4 : طائعينَ 0 : افتربَِ . #جَامِكة 4 : قَائمَةَ . 
«أرْرِعْنَ » : اجْعَلنِي. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « تَكْروا 4: غَيرُوا. والقبّس: ما اقتبست منه النار 
لاير4 : يَونُمُسْليمَانُ. «أصَرحٌ» 00000 َاريرَآلْبَسَهَاِيَاهُ 


قوله: (سورةالنمل . بسم الله الرحمن الرحيم) سقط «سورة والبسملة» لغير أبي ذر» وثبت 
قوله: (الخبء: ما خبأت) في رواية غير أبي ذر «والخبء» بزيادة واو في أوله» وهذاقول 
ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال : « يحْرِجُ ألْحَبْء4 [النمل : 5 ؟]: 
)١(‏ (0704/56). كتاب الوصاياء باب١١»‏ ح71/617. 
(؟) »070٠١/6(‏ كتاب الوصاياء باب 2٠١‏ ح7107. 


اع 7#بجج0ا070اال7ط7ط77777 27 7ر7 ا اُييْبب77ر ري 222 يي22 ساجُْسلسل 117001 6" كتاب التفسير/ النمل 


ره وممم مه لم 


يعلم كل خفية في السماوات والأرض . وقال الفراء في قوله : # يحرج لحب : أي الغيث من 
السماء والنبات من الأرض» قال : و «في» هنا بمعنى «من»» وهو كقولهم : ليستخ رجن العلم 
فيكم أي الذي منكم . وقرأ ابن مسعود ايخرج الخبء من» بدل «في». وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال: «الخبء: السر». ولابن أبي حاتم من طريق عكرمة مثله» ومن طريق 
مجاهد قال : الغيث . ومن طريق سعيد بن المسيب قال : الماء. 

قوله : (لا قبل: لاطاقة) هو قول أبي عبيدة”١»‏ وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد مثله . 

قوله: (الصرح: كل ملاط اتخذ من القوارير) كذا للأكثر بميم مكسورة» وفي رواية 
الأصيلي بالموحدة المفتوحة ومثله لابن السكن» وكتبه الدمياطي في نسخته بالموحدة وليست 
هي روايته. والملاط بالميم المكسورة الطين الذي يوضع بين ساقتي البناء» وقيل: الصخرء 
وقبل : كل بناء عال منفرد . وبالموحدة المفتوحة ما كسيت به الأرض من حجارة أو رخام أو 
كلس . وقد قال أبو عبيدة”"': الصرح كل بلاط اتخذ من قوارير» والصرح القصر. وأخرج 
الطبري من طريق وهب بن منبه قال: أمر سليمان الشياطين فعملت له الصرح من زجاج كأنه 
الماء بياضاء ثم أرسل الماء تحته ووضع سريره فيه فجلس عليه» وعكفت عليه الطير والجن 
والإنس» ليريها ملكا هو أعز من ملكهاء فلمارأت ذلك بلقيس حسبته لجة وكشفت عن ساقيها 
لتخوضه . ومن طريق محمد بن كعب قال : سجن سليمان فيه دواب البحر الحيتان والضفادع . 
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي أحسن الناس ساقًا وقدمّاء فأمرها سليمان 


فاستترت . 
قوله: (والصرح : القصر. وجماعته صروح) هو قول أبي عبيدة”'' كما تقدم» وسيأتي له 
تفسير آخر بعد هذا بقليل . 


قوله: (وقال ابن عباس : ولها عرش : سرير. كريم: حسن الصنعة وغلاء الثمن) وصله 
0 مس سل ا لا 

الطبري”* من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : #وَفَاعَرْشُ عَظِيٌ 4 [النمل: 77] 
قال : سرير كريم حسن الصنعة . قال: وكان من ذهب وقوائمه من جوهر ولوْلوٌ. ولابن أبي حاتم 
)1١(‏ مجازالقرآن(45/7). 
(؟) مجازالقرآن(؟/460). 
(*) مجازالقرآن(46/7). 
.)٠١١/1١9( )5(‏ 
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من طريق زهير بن محمد قال : حسن الصنعة غالي الثمن سرير من ذهب وصفحتاه مرمول 
بالياقوت والزبرجد» طوله ثمانون ذراعًا في أربعين. 

قوله : ( وَأَنوفٍ مُسِلِمِينَ 4 : طائعين) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله» ومن طريق/ ابن جريج أي مقرين بدين الإسلام» ورجح الطبري الأول واستدل 
له. 

قوله: (رَدِفَ: اقترب) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 

# عمو أن يكن رَدفَ لَكُم 4 [النمل : 77]: اقترب لكم . وقال أبوعبيدة” في قوله تعالى : #عَمَو 
أن يَكونَ رَدِقَ لَكُم4 : أي جاء بعدكم . ودعوى المبرد أن اللام زائدة وأن الأصل ردفكم قاله على 
ظاهر اللفظ. وإذا صح أن المراد به اقترب صح تعديته باللام كقوله: # قثب لاس 
حِسسَابِهُمٌ © [الأنبياء: .]١‏ 

قوله : (جامدة: قائمة) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله . 
وقال أبو عبيدة في قوله: 8« أُوَزْعََ 4 : أي سددني إليه . وقال في موضع آخر: أي ألهمني . 
وبالثاني جزم الفراء . 

قوله: (وقال مجاهد : نكروا: غيروا) وصله الطبري”"' من طريقه» ومن طريق قتادة وغيره 
نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر صحيح عن مجاهد قال : أمر بالعرش فغير ما كان 
قال : زيدوا فيه وأنقصوا. 

قوله : (والقبس ما اقتبست منه النار) ثبت هذا للنسفي وحده. وهو قول أبي عبيدة”"» قال 
في قوله تعالى : 8 أَوْءَاتِيكمُ بْبَابٍ بين 4 [النمل : 7]: أي بشعلة نار» ومعنى قبس ما اقتبس من 
النار ومن الجمر. 

قوله : (وَأُوتِبا الْعِلَرَ * يقوله سليمان) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بهذاء ونقل الواحدي أنه من قول بلقيس» قالته مقرة بصحة نبوة سليمان» والأولهوالمعتمد. 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/5). 


() التفسير(9١/‏ 76١5561١).ء‏ والتغليق(10/5/5؟). 
(*) مجازالقرآن(؟/97). 
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وب 777 ا ا ب لجأت قاب التششقر/القضطن 


قوله: (الصرح: بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير وألبسها إياه) في رواية الأصيلي 
«(إياها»» وأخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الصرح بركة من ماء ضرب عليها 
سليمان قوارير ألبسها. قال: وكانت هلباء شقراء . ومن وجه آخر عن مجاهد : كشفت بلقيس عن 
ساقيها فإذا هما شعراوان» فأمر سليمان بالنورة فصنعت . ومن طريق عكرمة نحوه قال : فكان 
أول من صنعت له النورة» وصله ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس . 


< كُلسَىَءِمَالِكُ إلَاَجَهَمٌ) : إِلامُلْكَهُ. وَبْقَالُ : إلامَاأَرِيدبِهِوَجْهُاللَّه. 
وََالَ مُجَاهدٌ : « مَيِيَتَ علوم الأنبآة» | وام و 


ا ل 
والنسفي . 

قوله: (« إلا وَجَهَه» : إلا ملكه) في رواية النسفي «وقال معمر» فذكره. ومعمر هذا هو 
أبو عبيدة ابن المثنى» وهذا كلامه في كتابه «مجاز القرآن)”' لكن بلفظ «إلا هو»» وكذا نقله 
الطبري عن بعض أهل العربية» وكذا ذكره الفراء. وقال ابن التين : قال أبو عبيدة : « إلَّا 
وَجَهَمٌ4 أي جلاله» وقيل : إلا إياه» تقول: أكرم الله وجهك أي أكرمك الله . 

قوله : (ويقال: إلاما أريد به وجهه) نقله الطبري أيضاعن بعض أهل العربية» ووصله ابن 
أبي حاتم من طريق خصيف عن مجاهد مثله» ومن طريق سفيان الثوري قال : إلا ما ابتغي به 
وجه الله من الأعمال الصالحة. انتهى . ويتخرج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق 
١اشيء)‏ على الله. فمن أجازه قال: الاستثناء متصل والمراد بالوجه الذات والعرب تعبر 
بالأشرف عن الجملة”"2» ومن لم يجز إطلاق «شيء» على الله قال : هو منقطع» أي لكن هو 
(؟) قوله: «والمراد بالوجه الذات. . .»: إلخ إن أراد بذلك التفسير نفي حقيقة الوجه الموصوف بالجلال 

والإكرام وبالأنوار فهو باطل» وهو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة » ووافقهم على ذلك متأخرو 

الأشاعرة» لذلك يتأولون كل ما ورد في الوجه لله عز وجل» ومن ذلك قولهم : المراد بالوجه الذات» 


وهذا هوالجاري على طريقة الحافظ في أكثر المواضع 
وإن أراد بهذا التفسير بيان أن المراد بالكلام إثبات وصف البقاء» وعدم الهلاك للرب سبحانه بذاته - 


6"_كتاب التتفسير/ القصض/ ياب /١‏ ح1/7/ا4 0000 يي 9# 
تعالى لم يهلك, أو متصل والمرادبالوجه ماعمل لأجله. 


م و 


قوله : (وقال مجاهد : « مَمِيَتَ علهم الأنبكه : الحجج) وصله الطبري”'' / من طريق 
ابن أبي نجيح عنه . 

]01 لخت رد ال يد مَن م4 [القصص‎ 0 ١ 
لارام حدتنا ابو اليكان اخردواسة شَعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : أَخبَرَِي سعد بْنُالْمْسَبٍ عَنْ‎ 
أبيه قَالَ : لَمَا حَضْرَتْ لب شلوك ةمل هلوقل لون‎ 
0 بي أُمَيهَ بن الْمُغِيرَة» فَقَالَ : «أيْ عَم قُلْ : لاإله إلا الله كَلِمَة أَحَا‎ 
بُو جل وَعبدُ لون بي أمية: عنمل العطيب؟! فلن سُولُ اللّه كله يَعْرِضْهًا‎ 
عع و يدنك الْمََالَة حَتَى َال ُو طَالِبٍ آخر ما كلَمَهُمْ :علَ يدالب و أن‎ 


عا لس ا ا 


يَقُولَ : لا إِلّهَإِلا الله ٠‏ قَالَ : قَالَرَسُولُ اللّهِيكل : «لآستففرنلَكَمَالَمْأنهعنَكَ». فَأئْرَّكَ اللخ ما 


276 حك لِلتّيَ واي ءامنا أن يَسْتَفْفِوُوأ للْمَتْرِكِينَ4 [التوبة : 1117 وَأئْرَلَ اللي أَبِي طَالِبٍِ» 


سس سه سام هر 


فال لوول الذَمة : « يك لاتى م أترتك تلك ديرد دى من م4 . 
[تقدم في ل ا ل 
قال اين عتامن: : «أفل العو 4: لا لا يَرْفعَُا لْعُضْبَةُ من الرّجَالٍ ٠‏ «لتنوأ 4: لتثقل. 
«كرئ» لاعن لو توك . 9 الْمَرِسِينَ4 : الْمَرِحِينَ. « قُضِيه4 : انَبعِي أنه وَفَدْيَكُونُ أَنْ 


يَقْص الْكَلامَ ( حَحن نص يك [يوسف عير ٠‏ #عن جثٍْ 4 : عَنْ بُعْدِء وعَنْ جَنَابَةِ وَاحدٌ 


وَعَنِ اجْيَئَابِ أَيْضًا ٠‏ ينطش وَيَبطلٍ ٠‏ #يأتَمرونَ 4 ؛ يتشاو رون العدوات والعداء وَالتَمَدى 
وَاحَدٌ «ائّت» اهدو قطمَة غليطَة من الْحَمَت لبن فِهَالَهَثْه وَالشّهَابافيه 


هِب . وَالْحَيَاتُ أجتابة: اْجَانُ وَلأَاعِي وَالأسَاوِهُ. « رِدّءًا : مُعِينًا. قَالَ ابْنُ 00 
يُصَدّقِي . وَقَالَ غَيْدْهُ: « سَنَمُّدٌ 4: سَتُعِيئَكَء كُلَّمَا عَرَّرْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَه عضدًا. 
م مَفْبُوحِينَ 4 : ملكي « مصلا * ا واتماة: م * لت #بطرّت #: 
أشرث . « ف أَمَهَا رَسْولًا4 : َم القُرَى وَمَا حَولَهًا . « تُكنُ» : تُخْفِي» أكْتنث الشَّيْءَ أَخْمَيئتُ 


وصفاته» لالخصوص الوجه» فتكون دالة على بقائه سبحانه » وعلى إثبات وجهه » فهذاهوالحق» وهو 
نازع بقاء ما أرية به وجهه: وسياق الآية يرشد إلى هذا المعنى» وذلك في قوله تعالى : #وَلَامَدعٌ مَعَ 


أ إِلَهاء حر لا لَه لاهو كلسي مَالِكُ إلا صَجَهَمٌ» . [القصص : 88]. [البراك] . 
)١(‏ التفسير(١٠/44).»‏ والتعليق(4/ /ا/ا؟). 
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وَكَتئْتُهُ أَخْدَيه وَأَظْهَئُهُ. « يكرك ألَّدَ # : مثل «ألم : َرَ أنَّ اللّهَ سمط الور قَ لمَنْ يَشَاءُ 
وَيَقدرئ» : يُوَسّع عَلَيْهِ» وَيُضَيّقُ عَليْهِ. 

قوله : (باب 9 إِنَّك لَامجوى مَنْ أحببص ولك أله يوَوى من يمَآْ4) لم تختلف النقلة في أنها 
نزلت في أبي طالب واختلفوا في المراد بمتعلق «أحببت» فقيل : المراد أحببت هدايته » وقيل : 


أحببته هو لقرابته منك . 
قوله : (عن أبيه) هو المسيب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون» وقد تقدم 
بعض شرح الحديث في الجنائز”'' . 


قوله: (لما حضرت أبا طالب الوفاة) قال الكرمانى”"' : المراد حضرت علامات الوفاة» 
وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن» ويدل على الأول ما وقع من المراجعة 
بينه وبينهم . انتهى . ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة لكن رجا النبي كَكِ أنه إذا أقر 
بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه وتسوغ شفاعته كَكةِ لمكانه منه» ولهذا 
قال: «أجادل لك بها وأشفع لك»». وسيأتي بيانه. ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من 


٠‏ / الإقرار بالتوحيد وقال: «هو على ملة عبد المطلب» ومات على ذلك أن النبي كَلِ لم يترك 


الشفاعة له» بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص في 
حقه» وقد تقدمت الرواية بذلك في السيرة النبوية”" . 

قوله: (جاء رسول الله يكِةِ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية) يحتمل أن يكون 
المسيب حضر هذه القصة» فإن المذكورين من بني مخزوم وهو من بني مخزوم أيضاء وكان 
الثلاثة يومئذ كفارًا فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. وأما قول بعض الشراح : هذا 
الحديث من مراسيل الصحابة فمردود؛ لأنه استدل بأن المسيب على قول مصعب من مسلمة 
الفتح» وعلى قول العسكري ممن بايع تحت الشجرة. قال : فأيّا ماكان فلم يشهد وفاة أبي طالب 
لأنه توفي هو وخديجة في أيام متقاربة في عام واحدء والنبي َك يومئذ نحو الخمسين . انتهى . 
ووجه الرد أنه لا يلزم من كون المسيب تأخر إسلامه أن لا يشهد وفاة أبي طالب كما شهدها 
عبد الله بن أبي أمية وهو يومئذ كافر ثم أسلم بعد ذلك» وعجب من هذا القائل كيف يعزو كون 
المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى العسكري ويغفل عن كون ذلك ثابتًا في هذا 
».)١50/5( )١(‏ كتاب الجنائز» باب 24٠‏ 159. 


.)١15 /87( )(‏ كتاب الجنائز . 
(*) (5176/8).» كتاب مناقب الأنصار» باب١٠5»‏ قصة أبي طالب» ح 23787 27885 78/804. 
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الصحيح الذي شرحه كمامر في المغازي”' واضحًا. 

قوله: (أي عم) أما «أي» فهو بالتخفيف حرف نداء» وأما «عم» فهو منادى مضاف». 
ويجوز فيه إثبات الياء وحذفها . 

قوله : (كلمة) بالنصب على البدل من لا إله إلا الله أو الاختصاص . ويجوز الرفع على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف . 

قوله : (أحاج) بتشديد الجيم من المحاجة وهي مفاعلة من الحجة والجيم مفتوحة على الجزم 
جواب الأمرء والتقدير إن تقل أحاج» ويجوزالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . ووقع في رواية 
معمر عن الزهري بهذا الإسناد في الجنائز «أشهد» بدل «أحاج». وفي رواية مجاهد عند الطبري 
«أجادل عنك بها» زاد الطبري من طريق سفيان بن حسين عن الزهري قال: «أي عم» إنك أعظم 
الناس علي حقّاء وأحسنهم عندي يدّاء فقل كلمة تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة» . 

قوله: (فلم يزل يعرضها) بفتح أوله وكسر الراء» وفي رواية الشعبي عند الطبري «فقال له 
ذلك مرارًا!». 

قوله: (ويعيدانه بتلك المقالة) أي ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة» كأنه قال: كان قارب أن 
يقولها فيردانه . ووقع في رواية معمر فيعودان له بتلك المقالة وهي أوضح » ووقع عند مسلم «فلم 
يزل رسول الله يك يعرضها عليه ويقول له تلك المقالة». قال القرطبي في «المفهم»”'"': كذا في 
الأصول وعند أكثر الشيوخ » والمعنى أنه عرض عليه الشهادة وكررها عليه . ووقع في بعض النسخ 
«ويعيدان له بتلك المقالة»» والمراد قول أبي جهل ورفيقه له «ترغب عن ملةعبد المطلب» . 

قوله: (آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب) خبر مبتدأ محذوف أي هو على ملة» وفي 
رواية معمر «هوعلى ملة عبد المطلب»» وأراد بذلك نفسه. ويحتمل أن يكون قال: «أنا» فغيرها 
الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحًا للفظ المذكور. وهي من التصرفات الحسنة» ووقع 
في رواية مجاهد قال: يا ابن أخي ملة الأشياخ»» ووقع في حديث أبي حازم عن أبي هريرة عند 
مسلم والترمذي والطبري «قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون: ماحمله عليه إلا جزع الموت- 
لأقررت بها عينك» . وفي رواية الشعبي عند الطبراني «قال: لولا أن يكون عليك عار لم أبال أن 
أفعل»» وضبط «جزع» بالجيم والزاي» ولبعض رواة مسلم بالخاء المعجمة والراء . 
00 (255137//9 558)» كتاب المغازي» باب07"0 51517 ) "243154243751 41506. 
(9) (198/1). كتابالإيمان. 
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قوله: (وأبى أن يقول : لا إله إلا الله) هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب» 
وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك الحال» وهذا القدر هو الذي يمكن 
إطلاعه عليه » ويحتمل أن يكون أطلعه النبي يك على ذلك . 

قوله : (والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) قال الزين بن المنير : ليس المراد طلب المغفرة 
العامة والمسامحة بذنب الشرك» وإنما/ المراد تخفيف العذاب عنه كما جاء مبيئًا في حديث 
آخر. قلت: وهي غفلة شديدة منه» فإن الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم ترد 
وطلبها لم ينه عنه» وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامة» وإنما ساغ ذلك للنبي يَكلِ اقتداء 
بإبراهيم في ذلك » ثم ورد نسخ ذلك كما سيأتي بيانه واضحًا . 

قوله : (فأنزل الله : «« ما كرح لبي واد ءامنا ل مَمْتَفْفرُوا إِلْمْشْرحكينَ4) أي ما ينبغي 
لهم ذلك» وهو خبر بمعنى النهي , ناولع قن موزل وان وروى الطبري من طريق شبل 
عن عمرو بن دينار قال : قال النبي كك : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» فلا أزال أستغفر لأبي 
طالب حتى ينهاني عنه ربي » فقال أصحابه : لنستغفرن لأبائنا كما استغفر نبينا لعمه . فنزلت». 

وهذا فيه إشكال؛ لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقّاء وقد ثبت أن النبي يك 
أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية» والأصل عدم تكرر النزول. 
وقد أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانىئ عن مسروق عن ابن مسعود قال : 
«خرج رسول الله َك يوم إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً» ثم 
لحيو تي ا ا 6 ال | منود 
فلم يأذن لي» فأنزل علي : 9 ما كارت | والنوة ناميا أن مَسْتَغْفِرُوأ إِلْمُفْرِحكينَ14 . وأخرج 
عجنب و جديك الور زر نه عن أئة تجو رمه نر نور با وسو كيه ريوص انسار الل طبرل 
يذكر نزول الآية. وفي رواية الطبري من هذا الوجه «لما قدم مكة أتى رسم قبر»» ومن طريق 
فضيل بن مرزوق عن عطية «لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن 
يؤذن له فيستغفر لها فنزلت»» وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس 
تحر حديث ابن مسعود وفية اماعط من لبة عفان رفي ترول الآية ع للك 

فهذه طرق يعضد بعضها بعضًاء وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب» 
ويؤيده أيضا أنه يك قال يوم أحد بعد أن شج وجهه: «رب اغفر لقومي فإنهم لاايعلمون»» لكن 
يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصًا بالأحياء وليس البحث فيه» ويحتمل أن يكون نزول 


5" _كتاب التفسير/ القصص/ باب١/‏ ح 7/ا/ا4 اس ا 59/9 


الآية تأخر وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب ومتأخر وهو 
أمر آمنة . ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة”'2 من استغفاره يك للمنافقين حتى نزل 
النهي عن ذلك» فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب» ويشير إلى ذلك أيضا قوله في 
حديث الباب : «وأنزل الله في أبي طالب : © إِنَّكَ ا تَجوى مَنْ حبر 24؟ لأنه يشعر بأن الآية 
الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره» والثانية نزلت فيه وحده» ويؤيد تعدد السبب ما أخرج 
أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال: «سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما 
مشركان» فذكرت ذلك للنبي كَكِ فأنزل الله : # ما كان لِلئَِّيَ © الآية» . وروى الطبري من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال المؤمنون: ألا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم 
لأبيه؟ فنزلت . ومن طريق قتادة قال : «ذكرنا له أن رجالاً» فذكر نحوه. 

وفي الحديث أن من لم يعمل خيرًا قط إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامه 
وأجريت عليه أحكام المسلمين» فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى» بشرط 
أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو 
رفت المعايةء وإليه الإشارة بقوله تعالى : « وَلِسَسَتٍ ألتَوبَةٌ لِلَرِ يَعَمَلُونَ ألتَسِيِعَاتٍ حَقَّ 
إَِاحَصَرَ أَحَدَهُم ألْمَوَتٌ قَالَ إن نت َلَتَنّ4 [النساء : 18]. والله أعلم . 

قوله : (العدوان والعداء والتعدي واحد) أي بمعنى واحدء وأراد تفسير قوله في قصة 
موسى وشعيب : 9# قلا موت عل 4 [القصص : 74]» والعداء بفتح العين ممدود. قال أبوعبيدة 
في قوله : « ذلا ذورص عل 4 : وهو والعداء والتعدي والعدو كله واحد» والعدو/ من قوله: 
عدا فلان على فلان . 

قوله: (وقال ابن عباس : #أولى الْمُرَّوَ » راي الي ماعن ٠‏ #لننوأ 4 : 
لتثقل . لمَرعا 4 : | إلامن ذكر موسى . « الْمَرِحِينَ4 : المرحين. # فُصَِيَهِ4 : اتبعي أثره» وقد 
يكون أن يقص الكلام ٠‏ عَُ تش عليكَ 4 . عن ب © : عن بعد وعن جنابة واحدء وعن 
اجتناب أيضًا. نبطش ونبطش - أي بكسر الطاء وضمها -. # يَأْتَمرُونَ © : يتشاورون) هذا 
جميعه سقط لأبي ذر والأصيلي وثبت لغيرهما من أوله إلى قوله: «ذكر موسى» تقدم في 
أحاديث الأنبياء””' في قصة موسى وكذا قوله: «نبطش. . .2 إلخ. وأما قوله: «الفرحين: 


دلق .))2507/1١(‏ كتاب التفسير» باب2315 ح5509/60 . 
(؟) »)١5/48(‏ كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب 


احلاك 


لل ©5-كتاب التفسير/ القصص/ باب١/ح١/الا؛‏ 


المرحين» فهو عند ابن أبي حاتم موصول من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقوله: 
١اقصيه‏ ؛ اعن ره وطلدابن أ جاتم من طريق العاميم. بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عبات لال في كول : « وَهَالَتْ دحيو قُضِيةِ 4[القصص :]١١:‏ قصي أثره» وقال أبوعبيدة”" 
في قوله ا قصِيه 4 : اتبعي أثره» يقال : قصصت آثار القوم . وقال في قوله : 9# فْبِصَرَتٌ بهو عن 
4 [القصص: :]1١‏ أي عن بعد وتجنب» ويقال : ما تأتينا إلا عن جنابة وعن جنب . 

قوله : (تأجرني: تأجر فلانًا تعطيه أجراء ومنه التعزية : آجرك الله) ثبت هذا للنسفي وقد 
قال أبو عبيدة”" في قوله : « عل أن مَأَجْرَفٍ نَم حِجَحَ 4 [القصص : 17] من الإجارة» يقال : 
فلان تأجر فلانّاء ومنهآجرك الله . 

قوله : (الشاطئّ والشط واحدء وهما ضفتا وعدوتا الوادي) ثبت هذا للنسفي أيضّاء وقد 
قال أبو عبيدة”: # ودوك من سَلطِى ألْوادٍ © [القصصص: 0”]: الشاطئْ والشط واحد وهما 
ضفتاالوادي وعدوتاه. 1 

قوله : (كأنها جان) في رواية أخرى # حَيَّةَ ل شَسْع # -بب-70 
والأساود) ثبت هذا للنسفي أيضًا وقد تقدم في بدء الخلق © . 

قوله : (مقبوحين : مهلكين) هو قول أبي عبيدة” "أرما 

قوله: (وصلنا: بيناه وأتممناه) هو قول أبي عبيدة” 7 يفنا وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق السدي في قوله: 8 # وَلِقَدَ وَصَلْنَا ُمُ ألْقَولّ © [القصص ]5١:‏ قال : بينا لهم القول. 
وقيل : المعنى أتبعنا بعضه بعضًا فاتصل» وهذا قول الفراء. 

قوله: (يجبى: يجلب) هو بسكون الجيم وفتح اللام ثم موحدة» وقال أبو عبيدة في 
قوله”"©: لح إِيْهِ َمَررَتُ كل فَىْءِ 4 [القصص : 017]: أي يجمع كما يجمع الماء في الجابية 
فيجمع للوارد. 
)١(‏ مجازالقرآن(48/7)» وفيه: ابتغي» بدل: اتبعي . 
(؟) مجازالقرآن(؟7/7١٠).‏ 
(9) مجازالقران(؟/77١٠).‏ 
(:) (07/4/7). كتاب بدء الخلقء باب14. 
(6) مجازالقرآن(57/7١٠1).‏ 
(5) مجازالقرآن(؟/8١1).‏ 
0 مجازالقرآن(؟/8١٠).‏ 
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_ 


قوله: (بطرت: أشرت) قال أبو عبيدة”' في قوله: « وم أَمْاحكنًا من فَرْيةٍ بَطِرَتَ 
مَعِسَّتَها4 [القصص :1508]: أي أشرت وطغت وبغت» والمعنى بطرت في معيشتها . فاتتصب 
بنزع الخافض . وقال الفراء : المعنى أبطرتها معيشتها . 

قوله : ( ف أَيَهَا رَسُولَا4 : أم القرى مكة وماحولها) قال أبوعبيدة”" : أم القرى مكة في 
قول العرب . وفي رواية أخرى 8 لِنْذِرَأمَالّْرَئ وَمَنَ و41 [القصص: ]» ولابن أبي حاتم 
من طريق قتادة نحوه» ومن وجه آخر عن قنادة عن الحسن في قوله: «ف أمَهَا» قال: في 
أوائلها . 

قوله: (نُكرٌ: تخفى, أكننت الشىء أخفيته» وكننته أخفيته وأظهرته) كذا للأكثر» 
ولبعضهم أكننته أخفيته» وكثنته خفيته . وقال ابن فارس : أخفيته سترته وخفيته أظهرته . وقال 
أبو عبيدة”" في قوله: 8 وَرَيُلك يَعْلَمُ مَانَكنَ صُدُويُهُمَ 4 [القصص :14]: أي تخفي» يقال: 
أكننت ذلك في صدري بألف» وكننت الشيء خفيته وهو بغير ألف . وقال في موضع آخر: 
أكننت وكننت واحد . وقال أبوعبيدة”؟' : أكننته إذا أخفيته وأظهرته وهو من الأضداد. 

قوله : (ل وَيَكَات أنه مثل #ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»: يوسع عليه 
ويضيق) وقع هذا لغير أبي ذر وهو قول أبي عبيدة”2 قال في قوله تعالى : ظ وَيَكَت اله 4 
[القصص : 87]: أي ألم تر أن الله» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : « يكارت 
لَه : أي أوَلا يعلم أن الله . 

١‏ - باب 8 إِنَّ الى فَرَض عليلك الْفّرَارت 4 الآية [القصص:85] 

عباس : « لَرَآدّكَ/ إِل مَعَادٍ» قَالَ : إلى مَك . عكري 


ل لمك 
1 


قوله : (باب 8 إن الى فَرَض عَلَيْلك ألْمرّءات4) سقطت الترجمة لغير أبى ذر. 


.)1١8/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)1١8/؟(نآرقلازاجم (؟)‎ 
.)1١9/؟(نآرقلازاجم‎ )*( 
.)1١9/؟(نآرقلازاجم‎ ):( 
.)١١١؟/؟(نآرقلازاجم‎ )6( 


06 سس سس سسسب يبب سججججسب ب يا ي كاب التفسير/ العنكبوت 

قوله : (أخبرنا يعلى) هو ابن عبيد. 

قوله : (حدثنا سفيان العصفري) هو ابن دينار التمار كما تقدم تحقيقه في آخر الجنائز”"' » 
وليس له في البخاري سوى هذين الموضعين . 

قوله : (#ا لَرَآدّكَ إل مَعَادٍ4 قال : إلى مكة) هكذا في هذه الرواية . وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة قال: كان ابن عباس يكتم تفسير هذه الآية» وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال : 
«لرادك إلى معاد : قال : إلى الجنة» وإسناده ضعيف » ومن وجهآخر قال : «إلى الموت»» وأخرجهابن 
أبي حاتم وإسناده لا بأس به» ومن طريق مجاهد قال: «يحييك يوم القيامة». ومن وجه آخر عنه إلى 
مكة» . وقال عبد الرزاق قال معمر : وأما الحسن والزهري فقالا: هو يوم القيامة . وروى أبو يعلى من 
طريق أبي جعفر محمد بن علي قال: سألت أبا سعيد عن هذه الآية فقال: معاده آخرته . وفي إسناده 
جابر الجعفي وهو ضعيف . 


8-سورة العنكئوت 
قَالَ مْجَاهِدٌ: « مُسَتَصِرنَ4 : ضللة . وَكَالَ غَيِْهُ : #الْحَيَوَان» وَالْحَونٌ وَاحَدٌ . 9# فليَعَلَمن 
أله : عَم لِك كما مَاحِيَ بمَئْ ةير للك َوه : ط ير مه ك4 . الام 
نْقَالِهِم» : أَوْرارامَعْ أَوْ زارهم 


قوله : (سورةالعنكبوت . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذر. 

قوله : (وقال مجاهد : # وَكَانوأ مُسَبَبصِرِنَ4 : ضللة) وصله ابن أبي حاتم”' من طريق شبل بن 
عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : معجبين بضلالتهم . 
وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال : كانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها . 

قوله : (وقال غيره : الحيوان والحي واحد) ثبت هذا لأبي ذر وحده» وللأصيلي: الحيوان 
والحياة واحد. وهو قول أبي عبيدة”'' قال: الحيوان والحياة واحد وزاد: ومنه قولهم : نهر 
الحيوان أي نهر الحياة» وتقول حييت حيّاء والحيوان والحياة اسمان منه . وللطبري من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : لاله ليوا قال : لاموت فيها. 
زهعة التفسير (9/ 07320١‏ » رقم 177205غ» بلفظ : «في الضلال»» وكذا في تفسير مجاهد (ص : 018). 
(0) مجازالقرآن(؟/97١١).‏ 
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لفها 


5"_كتاب التفسي ر/ الروم/ ح ؛ /ا/ا4 اساسا بت [إ/ 


قوله : (8 فَلعَلَمَنَ أله 4 : علم الله ذلك. إنما هي بمنزلة فليميز الله» كقوله # هين أله 
لْحَبِِتَ مِنَ لطي *). وقال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى : # وَليَعَلَمنّ أمَه اذب ءَاممُوا» 0 
فليميزن الله ؛ دان فدح دللق من قبل.. 

قوله : («أَنْقَالاَمَعَ مَعَ أنْقَالِهم» : أوزارًا مع أوزارهم) هوقول أبي عبيدة”"' أيضاء وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: من دعا قومًا إلى ضلالة فعليه مثل أوزارهم» 
ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن قتادة قال: (١‏ وكيَخرات قاط » أي أوزارهمء « وَأْعَالَا مَم 
أنعَاليم» : أوزار من أضلوا . 


-سورة الرّوم 
« قلا يَرْبُوأ © : مَنْ أَعْطَى يَبْنَغِي أَفْضَلَ قلا أَجْرَ لَهُ فيهًا. فَالَ مُجَامِدٌُ: « خبروت » : 
يتَعَمُونَ ٠‏ # يم د : يُسَوُونَ الْمَضْاجِعَ ٠‏ الوق » : الْمَطَرُ الام اس مَك 
كت سكم » : في الآلهة» وَفِيه تَحَافُوتَهُمْ هم أن يَرنُوكُمْ َمَا يرت بَْضّكُمْ بَْضًا. 


# يَصَدَّعُونَ # ره دع » ل عن عطقف وَفشْقة( لحتان وَقَانَ مجاه 7 
« الشوا» : الإِسَاءَة جَرَاءُ الْمُسيئِينَ ا 
2 - حَدَئنا معني حَدَكَنا فيان حَدَكَنا منصُورُوَالأعمَشُ عَنْ أي الضحى 
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : بَيْنَمَا جل يُحَدتْ ثُ فِي كِنْدَة فمَالَ : يَجِيءْ دنا َيَوْمَ اليَامٍَ فح بأسْمَاع 
الْمُافِقينَ وَأَبصَارِهِم» يأحُذُ الْمُؤْمِنَكَهَيَِْ الزُكام ْنَا فََبيِثُ ل 
قصب فَجَلَسَ فََالَ: مَْعَلِم َل وَمَْلَمَعْلم قل ا لبور 
ِمَالايَعْلَمٌ: لا أغلّم. َِنَّ الله قَالَ لَِيَهِ : # ُنْ مآ أَستَلكْ عَيِهِ وِنْ أجر ومآ أَنَأنَ ألْتَكلِفِينَ 27 4 
سن .لكأ اندم ون ل ما َم أعني عَلَيْهمْ 
بتع كسَيْع يُوشفت». كَأحَدَنهُم سس حَمّى مَكُو فِيهَا وَأَكلوا امي وَالِظَامَ» وَيرَى الَجُل ما 


ين امار وال َه احا جا و فيد تال مكل عقت انا بها 
الرّجمء وَإِنَّ قَْمَكَ قد مَلَكُواء فَادْعٌ اللّه. قَقَوَأً : « َنيب به كأقٍ التتعاة يكن يبي إلى 


قله : 9 عَايدُونَ # [الدخان : : 815-٠١‏ أَفَيَكْسَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخر ذا جَاءَء ثُمَّ عَادُوا إلى 


.)١١5/7(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)١١5/7(نآرقلازاجم (؟)‎ 


ابرع 5" _كتاب التفسي ر/ الروم/ ح4 /ا/ا4 
و ا ام وس عه بح | د ست د 2 1س عي 1 رو عه ١‏ , عي 2 
كفْرهِح . فَذَلِكَ قله تَعَالَى : ا يوم تَبَِش الْبظكَةَ الْكُبرق4 [الدخان : ]١١‏ يَوْمَبَدْر . و92 إزاما» : 
0 ل لير ىد م بولا 22 1 م 2 5 4 ؤاى .0 
يَوْمَ بَذْر . الم ري غلبت الروم 0 © إلى « سيّغيئوت” 270 4 [الروم: 17-١‏ وَالوُومٌ قد 
مَضى . 

[تقدم في : / 2٠٠١‏ الأطراف: 1٠١7٠١‏ 47937 لالتلا 41/04 4305١‏ الضف للق كلاق 


:8ع 2] 


قوله: (سورةالروم . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة والبسملة» لغير أبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد: يحبرون: ينعمون) وصله الفريابي”'' من طريق أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله : « كَأَما أل اموأ ولوأ الصَدِيحَتٍ هَهُمْ في رَوْصَصة يخيرات 22 » 
[الروم: :]١6‏ أي ينعمون. ولابن أبي حاتم والطبري من طريق يحبى بن أبي كثير قال : للة 
السماع . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لآ يَحَبرُوت 4 قال : يكرمون . 

قوله : (9 قلا يربو : من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها) وصله الطبري من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله: # وما ءَاتنسم ين ربا ربوأ في مول ألنّاس * [الروم: 4"] قال : 
يعطي ماله يبتغي أفضل منه . وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك في هذه 
الآية قال: هذا هو الربا الحلال» يهدي الشيء ليئاب أفضل منهء ذاك لا له ولاعليه. وأخرجه 
ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عبد العزيز وزاد: ونهى النبي َك عنه خاصة. ومن طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : هذا في الجاهلية كان يعطي الرجل قرابته المال يكثر به 
ماله. ومن طريق محمد بن كعب القرظي قال : هو الرجل يعطي الآخر الشيء ليكافئه به ويزاد 
عليه فلا يربو عند الله . ومن طريق الشعبي قال: هو الرجل يلصق بالرجل يخدمه ويسافر معه 
فيجعل له ربح بعض ما يتجر فيه ) وإنما أعطاه التماس عونه ولم يرد به وجه الله . 

قوله : (يمهدون : يسوون المضاجع) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله : # فَلأَنفْسِمْ يَمَهَدُونَ4 [الروم: 5 4]قال: يسوون المضاجع . 

قوله : (الودق: المطر) وصله الفريابي أيضا بالإسناد المذكور. 

قوله: (قال ابن عباس : #هَل لَّكُم ين ما مَلكْ أَنْسَنَكُم 4 في الآلهة. وفيه تخافونهم أن 

3 22000 7 زفق 5 

يرئوكم كما يرث بعضكم بعضا) وصله الطبري”'' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
)١(‏ تغليق التعليق (7178/5). 
(؟) التفسير(١794/7).‏ 


56_كتاب التفسي ر/ الروم/ ح 41/1/54 9 با ةارع 

في هذه الآية قال: هي في الآلهة وفيه يقول: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضًا. 
والضمير في قوله: «فيه» لله/ تعالى» أي أن المثل لله وللأصنام» فالله المالك والأصنام ‏ * 
مملوكة» والبملرك الأيشاوي المالفه ومن طريق أب مجلز قال [ة يمل ركك الانهاف ان 11 
يقاسمك مالك وليس له ذلك» كذلك الله لاشريك له. ولابن أبي حاتم من طريق سعيد عن 
قتادة قال : هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شيئًا من خلقه يقول : أكان أحد منكم مشاركا مملوكه 

في فراشه وزوجته؟ وكذلك لا يرضى الله أن يعدل به أحد من خلقه . 


قوله: (يصدعون: يتفرقون» فاصدع) أما قوله: «يتفرقون» فقال أبو عبيدة'' في قوله: 
عر صل ات كز ا 


9 يَوْمِيذٍ يَصَّدَعُونَ © [الروم : 57]: أي يتفرقون» وأما قوله: «فاصدع» فيشير إلى قوله تعالى : 
« فَأَصْدَع يما تؤْمرَ © [الحجر: 44]» وقد قال أبوعبيدة”" أيضًا في قوله : فصع يِمَانوْمَرٌ * أي 
افرق وامضه» وأصل الصدع الشق في الشيء» وخصه الراغب بالشيء الصلب كالحديد تقول: 
صدعته فانصدع بالتخفيف وصدعته فتصدع بالتثقيل» ومنه صداع الرأس لتوهم الاشتقاق فيه» 
والمراد بقوله: «اصدع» أي فرق بين الحق والباطل بدعائك إلى الله عز وجل وافصل بينهما . 

قوله: (وقال غيره: ضعف وضعف لغتان) هو قول الأكثرء وقرىٌ بهماء فالجمهور 
بالضمء وقرأ عاصم وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلاثة» وقال الخليل: الضعف بالضم ما كان 
في الجسدء وبالفتح ماكان في العقل . 

قوله : (وقال مجاهد: السوأى: الإساءة جزاء المسيئين) وصله الفريابي» واختلف في 
ضبط الإساءة فقيل : بكسر الهمزة والمدء وجوزابن التين فتح أوله ممدودًا ومقصورا وهو من 
آسى أي حزن . وللطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « شم كن عَدقبَة 
لَِّيَ سوا نشوا أن حَذَوأ4 [الروم : :]٠١‏ أي الذين كفروا جزاؤهم العذاب . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في دعاء النبي يَكهِ على قريش بالسنين وسؤالهم له 
الدعاء برفع القحط» وقد تقدم شرح ذلك في الاستسقاء”", ويأتي ما يتعلق بالذي وقع في 
صدر الحديث من الدخان في تفسير سورة الدخان”*' إن شاء الله تعالى . 


.)١1؟/؟(نآرقلازاجم‎ )1١( 

(؟) مجازالقرآن(١/500).‏ 

(5) (08/5). كتاب الاستسقاءء باب., ح17١1.‏ 

»)08١/1١( )5(‏ كتاب التفسير» #سورة الدخان»باب7., ح١1‏ 447 . 


اودتدك 


ومع ل سس يي 8"_كتاب التفسي ر/ الروم/ باب /ح ه ل/الاء 


وقوله : (إن من العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم) أي أن تمييز المعلوم من المجهول نوع 
من العلمء وهذا مناسب لما اشتهر من أن ١لا‏ أدري» نصف العلم » ولأن القول فيما لايعلم قسم 
من التكلف . 


باب 
« لَابريل ل لَِلْق الله : لِدِينٍ الله ٠‏ # لقا دوه 05 5 : دين الأوَّلِينَ . 
وَالْفِطْرَة : الإسَلامُ 
هلمع _حَدَنَنًا عَيْدَانُ أَحْبَرَنَا عَيْدُ الله أ* خْبَرنَا يُونْسُ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : أَخْبَرَِي أبُوسَلَمَةبن 
عه اسمن أن آنا 00 5 سول لوول ماين مولرد ]لا نو له على 
اِْطرَة» كَبَوَه هوا نه أَوْ يَُصَّرَانِهِ أَوْ يمَجْسَانِه كُمَا تيد شح البَهِيمَة ب بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ 
فيها مِنْ جَدْعَاءَ؟2, تُمَيَقُولٌ : «يتلرت اهل صر اناس عين لاير علق مولت نك لزت 
000 
[تقدم في : 1708 » الأطراف : 1709 21786 10949] 


قوله : (باب 9 لَا يدِلَ لِسَْقٍ أله 4 : لدين الله . « خلق الْأَوَلِينَ 419 : دين الأولين) أخرج 
الطبري من طريق إبراهيم النخعي في قوله : ل لا ِيلَ ِسَلْقٍ أله 4 قال : لدين الله . ومن طرق 
عن مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك مثله» وفيه قول آخر أخرجه الطبري من 
طرق عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد قال : الإحصاء. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن 


ررم مء ج22 س م 


أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : © إِنْ هذًآ إلا حلق الَْوَلِينَ 45 [الشعراء : /1] يقول: دين 
الأولين. وهذا يؤيد الأول. وفيه قول آخر أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن علقمة في 
قوله : 9# خلق الْأَوَلِينَ و4 قال : اختلاق الأولين. ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : 
كذبهم » ومن طريق قتادة قال: سيرتهم . 

/ قوله : (والفطرة الإسلام) هو قول عكرمة: وصله الطبري من طريقه» وقد تقدم نقل 
الخلاف في ذلك في أواخر كتاب الجنائز”"" . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة اما من مولود إلا يولد على الفطرة»» وقد تقدم بسنده ومتنه في 


. كتاب الجنائز» باب97غ, ح1186‎ ء)1481١/5(‎ )1١( 


4-كتاب التفسي ر/ لقمان/ بباب 21 7/ح490171-41/177 يبُح 8/8 


كتاب الجنائز ”'' مع شرحه في «باب ما قيل في أولاد المشركين» . 


١"-سورةلقَمَان‏ 
5 عط د حو 


١-باب‏ 38 لاك نشرك يله إرك الشَرلِك لظم عَظِيم * [لقمان “1 ] 


-آ- 


7 - حَدَنَمَا َيه بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا جَرِيرُ عَنِ الأ عْمَشٍ عَنْ ِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ 
عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُقَالَ : لا تت هَذِِالآية « اننأل سوأ ايمر يِظْلَو 4 شق 
َلك عَلَى أَضْحَابِ رَسُولٍ الَهِكوَقَاُوا: أ َبنَالَمْيَْسنْ إِيمَائَهُبظلْم؟ قال رَ سُولُ اللَّهِ كل : "نه 


لَئْسَ بِذَاكَ» ألاتَسْمعْ إلى قَوْلٍ لْقْمَانَ لابه : «إرك الشَرك لظُند عيلية »1 . 


[تقدم في : ”لا الأطراف : 7517282775٠‏ 174379 4779 411/5 79148 /7971] 


قوله : (سورة لقمان . بسم الله الرحمن ن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذرء 
وسقطت البسملة فقط للنسفي . 


تفرك د عر هي 


قوله : « لاشرة بهرت التَركَ لظام عَظِيمرٌ 49 ذكر فيه حديث ابن مسعود في تفسير 
قوله تعالى : #8 ادن مَامَمُواوََدَ يِلِْسْوَأ إيماتهم ِظُلَ 4 [الأنعام: 417] » وقد تقدم شرحه مستوفى 
في كتاب الإيمان”" . 


"-باب 9# ِنَأَله عندمْعِلْم آلسَاعَة4 [الروم: 1 

فد - حَدئِي إِسْحَاقَ عن جَرمِعَنْ أبي حَبا عن أبي ذرعة عن أي هرضي الل 

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بك كَانَ يَوْمَا بَارِرًا للنّاس إِذْ أَنَاهُ رَجُلٌّ يَمْشِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّء مَا 
الإِيمَانُ؟ قَالَ :"الإيسان ومن بالّهوملات شل ولقائه» وو تؤمنَبالْبَعْثِ الآخر». قَالَ 0 
الإسلام؟ قَالَ: «الإشلام نْ تَعْيْدَ اللّهَ وَلا شرك به شَيئَاء وَتُّقيم الصّلاءٌ ماني الرّكاة 
رو 1 5 نشول اللّمء مَا الإِسْمَاق؟ قال : «الإحْسَان أنْ تَعْبدَ الله 
كأَنّكَ نَكَ تراه من لم كن تر َه قن يرَاكَ0ء قَالَ: يَا رَسُولَ اللو مَتَى السّاعَةٌ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْثُول 
عَنْهَا بأَعلَم مِنَ السَائْل» وَلَكنْ سَأَحَدَتُكَ عَنْ أَشْرَاطًِا : إِذَا وَلَدَتِ الْمَوَْة رَبتّهَا قَذَاكَ مِنْ 
»)18١/5( 00)‏ كتاب الجنائزء باب97, ح1780 . 
(؟) (177/1). كتابالإيمان» باب77, ح737. 


01 


0 
أَشْرَاطِهًا ٠‏ وَإذًا كانَ الْحُفَاه الْعْرَاةُرُُوس النَّاسٍ قَذَاكَ مِنْ شْرَاطًِا ؛ في حَمْسٍ لايَمْلَمهَُإلاالله 
9 إن لله عدم لم لسع ل ما فى الحا ) 0 ٠‏ فَقَالَ: 

«رُكُواعَليَ'» َأَحَذَُوالِيدُدُوافَلَمْيَرَوْاشَيئَاء قَقَالَ : هَذَاجِبْرِيلُ جا َليعَلمالنّاسَ د 


6" _كتاب التفسير/ لقمان/ باب ”/ ح /الا/ا4 ٠‏ ملالا 


0 
اا -حَدَنَمَا يَحيَى بْنُ سُلَيِمَانَ قال : حَدَنِِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّيي عَمَرُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 


4 


َيْدِ بْنِ عَبْدِاللَِّبْنِ عُمَرَ أن ام حَدَ حَدَنَهُ أن عَبْدَ الل ْنَعْمَرَ رَضِي اللّمُعَنْهُمَا قَالَ : قَالَ الي يل : 
مَفَاتِبِحُ اليب حَمْنٌ1 نه قر « إنَّأنَهعَدَمْعِلْمألمَّاعَة» . 
[تقدم في : 2٠١79‏ الأطراف : 4791/4701 . 4ل/الا/ا] 


و مع حورم 


قوله : (باب قوله : 7 إِنَ أله عِندَم عِلْم آلسَامَةٍ) ذكر فيه حديث أبي هريرة في سؤال جبريل 
د وفيه (اخمس لا يعلمهن إلا اللّها» وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى في كتاب الإيمان”''؛ وسيأتي في التوحيد”" شيء يتعلق بذلك . 

قوله: (لدتق عم بو ميحدك بن ويد أن أبامسدق أن هزد له رن فمرزقال) متكا قال أن 
وهبء وخالقة أب بوعاصم تقال : اعن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عمر) أخرجه 
الإسماعيلي؛ فإن كان محفوظا احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان : أبوه» وعم أبيه . 

قوله : (قال النبي يَككِه: «مفاتيح الغيب خمس» ثم قرأ: 8 إِنَ لَه عِنَدَم عل آليَاءَةِ4) هكذا 
وقع مختصراء وفي رواية أبي عاصم المذكورة: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : # إِنَّ 
لَه عِنَدَمٌ عِلْم لسّاءَةٍ عَةِ َك الْمَسَتَ 14 يعني الآية كلهاء وقد تقدم في تفسير سورة الرعد”) 
وفي الاستسقاء”*' من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن 
إلا الله : لايعلم ما في غد إلا الله» الحديث, هذا السياق في الخمس . وفي تفسير الأنعام”*' من 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ «مفاتح الغيب خمس : 9 إِنَ أله عِندَم عِلْمُ َلسَّامَةٍ4 إلى 
آخر السورة». وأخرجه الطيالسي في مسنده عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ «أوتي نبيكم 
»7508/١( )1(‏ كتاب الإيمان» باب/8*, ح00. 
(؟) (07/17)» كتاب التوحيد» باب4, ح7/70/8. 
فرق .)258/٠١(‏ كتاب التفسير «الرعد» باب١»‏ ح/4591 . 
(5) (917/8)» كتاب الاستسقاء, باب279 ٠١4‏ . 
»)١18/1١( )5(‏ كتاب التفسيرء باب1., ح/ا557 . 


4 كتاب التفسي ر/ لقمان/ باب 1/ح51/1/17 41/17/46 بيب جع 


مفاتح الغيب إلا الخمس» ثم تلا الآية. وأظنه دخل له متن في متن» فإن هذا اللفظ أخرجه ابن 
مردويه من طريق عبد الله بن سلمة عن ابن مسعود نحوه . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”"' : 
عبر بالمفاتح لتقريب الأمر على السامع ؛ لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد غيّبٍ عنك » 
والتوصل إلى معرفته في العادة من الباب فإذا أغلق الباب احتيج إلى المفتاح » فإذا كان الشيء 
الذي لا يطلع على الغيب إلابتوصيله لا يعرف موضعه فكيف يعرف المغيب . انتهى ملخصًا. 

وروى أحمد والبزار وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه قال: اخمس لا 
يعلمهن إلا الله  :‏ إنَّ اله عِندَمْ عِلْم ألسَاءَةٍ 24 الآية. وقد تقدم في كتاب الإيمان”" بيان جهة 
الحصر في قوله : «لا يعلمهن إلا الله»» ويراد هنا أن ذلك يمكن أن يستفاد من الآية الأخرى 
وهي قوله تعالى : قل لَا يمَكمُ من في أَلسَّموتٍ وَالَْرْضٍ آلْقَيبَ إِلّا هذ 4 [النمل: 10]» فالمراد 
بالغيب المنفي فيها هو المذكور في هذه الآية التي في لقمان؛ وأما قوله تعالى : « عدلم أَلْحَيِِّ 
قلا يظهِرٌ عل عو أَحَدَا 29 إلا من أَرْتضَ من رَّسُولٍ» الآية [الجن : 77 77] فيمكن أن يفسر 
بما في حديث الطيالسي » وأما ما ثبت بنص القرآن أن عيسى عليه السلام قال : إنه يخبرهم بما 
يأكلون وما يدخرون» وأن يوسف قال: إنه ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتي» إلى غير ذلك مما 
ظهر من المعجزات والكرامات فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله : « إِلَامَنٍ 
َرْتضَئ من رَسُولٍ 4, فإنه يقتضي اطلاع الرسول على بعض الغيب والولي التابع للرسول عن 
الرسول يأخذ وبه يكرم» والفرق بينهما أن الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلهاء والولي 
لا يطلع على ذلك إلا بمنام أو إلهام . والله أعلم . 

ونقل ابن التين عن الداودي أنه أنكر على الطبري دعواه أنه بقى من الدنيا من هجرة 
المصطفى نصف يوم وهو خمسمائة عام قال : وتقوم الساعة ويعود الأمر إلى ماكان عليه قبل أن 
يكون شيء غير الباري تعالى فلا يبقى غير وجهه . فرد عليه بأن وقت الساعة لا يعلمها إلا الله» 
فالذي قاله مخالف لصريٍ بح القرآن والحديث . ٠‏ ثم 3 تعقبه من جهة أخرى وذلك أنه توهم من كلامه 
أنه ينكر البعث» فأقدم على تكفيره وزعم أن كلامه لا يحتمل تأويلاً . وليس كما قال» بل مراد 
الطبري أنه يصير الأمر ‏ أي بعد فناء المخلوقات كلها 0 
والحساب . هذا الذي يجب حمل كلامه عليه» وأما/ إنكاره عليه استخراج وقت الساعة فهو 


.)؟7/7-15ا1١/5(سوفنلاةجهب‎ )١ 
. 0٠١ج كتاب الإيمان» باب/777,‎ 07*/١١ (0 


ن لين 


٠-4‏ ب ب ب ب لل 6" _كتاب التفسير/ السجدة 
معذور فيه» ويكفي في الرد عليه أن الأمر وقع بخلاف ماقال» فقد مضت خمسمائة ثم ثلاثمائة 
وزيادة» لكن الطبري تمسك بحديث أبي ثعلبة رفعه الن يعجز هذه الأمة أن يؤخرها الله نصف 
يوم» الحديث» أخرجه أبو داود وغيره» لكنه ليس صريحًا في أنها لا تؤخر أكثر من ذلك ٠‏ والله 
أعلم . وسيأتي ما يتعلق بقدر مابقي من الدنيا في كتاب الفتن”' إن شاء الله تعالى . 


''-سورةالسّخدة 


وهدء 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 8 مّهِينِ4 : ضعيبء نُطْمَةُ الوجُلٍ . # صَلمَا» : هَلَكْنا . وَقَالَ ابن عَيَا 
© الْجُرْ رِ» : الي لاتُمْطرإِلامَطَوَا لايُهْي عَنْهَاشَيئًا. « يَهَر4 : يُبَيِّنْ 


قوله: (سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر وسقطت البسملة للنسفي» 
ولغيرهما «تنزيل السجدة) حسب . 

قوله: (وقال مجاهد: مهين : ضعيف نطفة الرجل) وصله ابن أبي حاتم”"' من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله : هّن مَآء مَهِينو ( © [السجدة: 4]: ضعيف . وللفريابي من 
هذا الوجه في قوله لمن مُكَويِنتَلو هين 4 قال : نطفة الرجل . 

قوله: (ضللنا : هلكنا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
وَهَالوَا لوا صَللًْا فى الْأَرَضٍ4 [السجدة: ٠١‏ ]قال : هلكنا . 

قوله : (وقال ابن عباس : الجرز: التي لااتمطر إلا مطرًا لا يغني عنها شيئًا) وصله الطبري””"© 
من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن مجاهد عنه مثله» وذكره الفريابي وإبراهيم الحربي في 
«غريب الحديث» من طريق ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس كذلك زاد إبراهيم» وعن 
مجاهد قال : هى أرض أبين . وأنكر ذلك الحربى وقال: «أبين» مدينة معروفة باليمن» فلعل 
مجاهدًا قال ذلك في وقت لم تكن «أبين» تنبت فيه شيئًا . وأخرج ابن عبينة في تفسيره عن عمرو 
ابن دينار عن ابن عباس في قوله: إل الْأَرَضٍ الْجْرْزْ 4 [السجدة: 717] قال: هي أرض باليمن . 
وقال أبوعبيدة!؟ : الأرض الجرز اليابسة الغليظة التي لم يصبها مطر . 
دق (601/15)) كتاب الفتن» باب78» ح175/. 
(0) تغليق التعليق(4/ .)78١‏ 
(*) التفسير<١١6/71١1١).‏ 
(4) مجازالقرآن(177/7). 


6" كتاب التفسير/ السحدة/ باب١/‏ ح4/ا/ا؟ الال لبا رع 


قوله: (يهد: يبين) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
« أُولَميَهَدِ ك4 [السجدة: 17] قال : أوّلم يبين لهم . وقال أن هبيط '“ في قوله: « أَولمْيَهَدٍ 
مم أي يبين لهم وهو من الهدى 


١-باب#‏ َكَائعَمُ تس َأ َم تن ف [السجدة: 1] 


غ844 - حَدَنَمًا عَلِي بن َبْدِ الله حَدَنَنا فيان عَنْ أي الزّنَادِ عن الأغرّج عَنْ أبِي هْريرَة 
َضِيَ اللعَنهُعَنْ رسو لقال : 'قَالَ امار وَتَعَاَى : عدت لعبادِي الصَالِحِينَمَالا 


عنارات, ولا لا تيمت ولاخطر على قلي وكر)) قل0او قرزرة : اقْرَءُواإِنْ شنكم ع : # ولا 


2 م من رو ين 4 . 
وَحَدََنَا عَلِينٌ حَدَّكَنَا سُفْيَانُ حَدَكَنَا بو الزَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ اللّهُ. 


20 قبل لِسْفْيَاد : رِواية؟ قَالَ في شَئْءِ؟! 


وَقَالَ أَبُومُعَاويَة : عَنِ الأعْمَ شٍعَنْ أبِي صَالِح : 0 رَأَأَبُو هْرَيْرَةٌ ١قدَاتِ‏ أَعْيْن) . 
[تقدم في : 54 7لا د ا 4 ] 


1 


م ساللظر هم وهده هم داعو *2 


61 حل إِسْحَافٌ حَدَنَنَا أبو أَسَامَةَ عَن الأعمش ل 
ني بن نصر بو عَنٍ بو 


أبن وير رَةرضيّ/ اللّْعَنْدْءَ عَنِ النَِّيَ ككل : «يقول اللّهْتَعَالَى 1101 1 
رأث ولا أن عت ولا حَطرَلى َب بر خرن لوم طلغت َوه ثم قرَأ: ( كل 5 
تله تن تآ أذ لثم ين ةفو جيم كاثأ موف 40 . 

[تقدم في : 4 5 77 الأطراف : 9/ا/ا5 ٠‏ 594 /1] 


2 ور ئٍَّ 


قوله: (باب قوله: « فلا حلم نس كا أَنىَ م مّن فَرَوَ عن ©) قرأ الجمهور « أَخْنىَ » 
بالتحريك على البناء للمفعول» وقرأ حمزة بالإسكان فعلاً مضارعًا مسندًا للمتكلم» ويؤيده قراءة ابن 
مسعود «انخفي» بنون العظمة ؛ وقرأها محمد بن كعب «أخفى» بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل 
وهو الله ونحوها قراءة الأعمش «أخفيت»» وذكر المصنف في آخر الباب أن أبا هريرة قرأ ١قرات‏ 
عبن يف التسمم وها قرا انشعو ايض وأبزالدرداء . قال أبوعبيد: ورأيتهافي المصحف الذي 
يقال له الإمام # ف قرو بالهاء على الوحدة؛ وهي قراءة أهل الأمصار. 


.)١17/7(نآرقلازاجم‎ )١( 


3722727 6" _كتاب التفسي ر/ السحدة/ باب١/‏ ح /الاع 2 


قوله : (يقول الله تعالى: أعددت لعبادي) ووقع في حديث آخر «أن سبب هذا الحديث أن 
موسى عليه السلام سأل ربه : من أعظم أهل الجنة منزلة؟ فقال : غرست كرامتهم بيدي وختمت 
عليهاء فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» أخرجه مسلم والترمذي من 
طريق الشعبي : سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يرفعه إلى النبي وك أن موسى سأل ربه؟ 
فذكر الحديث بطوله وفيه هذاء وفي آخخره : قال: ومصداق ذلك في كتاب الله *9 قلا تعلم نفس مآ 
خف لمم من َو أن 4 . 

رك رو و سد ما قفي رقا 0 ناتعكر مرو ل نجه ان 
مرسل» أخرجه ابن أبي حاتم» وهو يدفع قول من قال: إنما قيل: البشر لأنه يخطر بقلوب 
الملائكة» والأولى حمل النفي فيه على عمومه فإنه أعظم في النفس . 

قوله : (دخرًا) بضم الدال المهملة وسكون المعجمة منصوب متعلق ب«أعددت» أي 
جعلت ذلك لهم مدخورً . 

قوله : (من بله ما أطلعتم عليه) قال الخطابي''' كأنه يقول : دع ما أطلعتم عليه فإنه سهل في 
جنب ما ادخر لهم . قلت : وهذا لائق بشرح «بله» بغير تقدم ١من»‏ عليهاء وأما إذا تقدمت «من" 
عليها فقد قيل : هي بمعنى «كيف»» ويقال: بمعنى «أجل»2» ويقال: بمعنى اغير» أو ااسوى», 
وقيل : بمعنى «فضل»» لكن قال الصغاني : اتفقت نسخ الصحيح على «من بله»» والصواب 
إسقاط كلمة «من». وتعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت بمعنى «دع»» وأما إذا فسرت 
بمعنى «من أجل» أو «من غير» أو اسوى» فلا. وقد ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح 
بإثبات «من». وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن مردويه من رواية أبي معاوية عن 
الأعدان كذلك . وقال ابن مالك”"' : المعروف «بله» اسم فعل بمعنى «اترك» ناصبًا لما يليها 

بتقتفى المقمولية» واتتعيالة تدر يمعتن الترك مقنانًا إلى مايليهة والتكحة في الأولى 

بنائية وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف. وقال الأخفش: بله هنا 
مصدر كما تقول ضرب زيد» وندر دخول «من» عليها زائدة . 

ووقع في «المغني لابن هشام» أن «بله» استعملت معربة مجرورة ب١من»2»‏ وأنها بمعنى 
«غير»» ولم يذكر سواه. وفيه نظر؛ لأن ابن التين حكى رواية ١من‏ بله» بفتح الهاء مع وجود 
)١(‏ الأعلام »)١884/7(‏ وفي نسخته بحذف «من» من «من بله»» وكذا عند مسلم (54/ 2711/5 ح”7ء 

/ 875)) بدونذكر: (من»). 
(0؟) شواهدالتوضيح(ص:09١).‏ 


6-كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب1/ ج4081 07 بسب |88 


«من»)ء فعلى هذا فهي مبنية و١ما»‏ مصدرية» وهي وصلتها في موضع رفع على الابتداء» 
والخبر هو الجار والمجرور المتقدم» ويكون المراد ب«بله» «اكيف» التى يقصد بها الاستبعاد» 
والمعنى : من أين اطلاعكم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الإحاطة به؟! ودخول 


«من» على «بله» إذا كانت بهذا المعنى جائز كما أشار إليه الشريف في «شرح/ الحاجبية». ‏ 4 


قلت : وأصح التوجيهات لخصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه «ولا خطر على قلب بشر " 
دخرًا من بله ما أطلعتم» أنها بمعنى «غير»» وذلك بيّن لمن تأمله . والله أعلم . 

قوله: (وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح : قرأ أبو هريرة: قرات أعين) وصله 
أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن2''2 له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله 
سواءء وأخرج مسلم”" الحديث كله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية به. 


؟'-سورة الأخزاب 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «صَيَاصِيِهِم4 : قُصُورِهِمْ . « مَعْرُوةا4 : فِي الْكتاب 


١‏ دياب 


5-4 
تنا أبي 


0١‏ دي إِبْرَاهِيم ‏ بْنُ لمر حَدَنََا مُحَمَدُبْنُ يم حَدَنَنَا 
عَبْدِ الْمَنِ بْنِ أبِي عَمْرَةَعَنْ أبِي هُرَيْرَةرَضِي اللعَنْهُ عن الي لقال : ا 
أزلى التَأس به في الأنْيَا والآخر افْرءُوا إِنْ شِتُم « انين وَل بالمؤييت ين شيم » 

مالا يرنه عَصَبِْهُ مَنْ كانواء فَإِنْ ترك دَيَْا أُوْضَياعًا فَليََنِي وَأنَا 


[الأحزاب: 7]» فأ : يّمَا مُؤْمِن تثَرَ 
مَوْلاة) . 
[تقدم في : 94 77. الأطراف : 71*94 18949 الات 0غ لات 31/37] 


قوله: (سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذر» 
و 6 سقطت الى لمسملة فقط َ للنسفيٍ : 
قوله: (وقال مجاهد: صياصيهم: قصورهم) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 


)١(‏ (ص: »)27370١‏ باب الرواية من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن. 
(0) «(4/ هااا ح1855/5). 


4 


"-كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب 7/ ح 41/87 


قوله : (معرونًا : فى الكتاب) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن ابن جريج قال : قلت لعطاء في هذه الآية: « إل أن تعلو إِك أوليَايكم مَعَروفًاً * 
[الأحزاب: 7] فقال : هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة صلة له . 

قوله : « الب أَوَكَ الْمُؤْميي مِن أَنفِيِج4 ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر . وذكر فيه حديث 
أبي هريرة عن النبي كَل قال : اما من مؤمن إلا وأنا أولى به» الحديث» وسيأتي الكلام عليه في 
الفرائض”'' إن شاء الله تعالى . 

2 كك اص ني جح سل عر ره 
"باب 9 أدَعوهُح لد َاِيِهمْ هو أقسط عند اللو [الأحزاب: 6 

1-0 حَدَّنَمَا مُعَلَّى بن أَسَدِ حَدَكَنا عَبْدُ الْعَِيزِبْنُ الْمُخْتَارٍ حَدَّنَمَا مُوسَى بْنْ عُقْبَة َال : 

َدْهُو إلا ريد ابْنَ مُحَجَدِء حَبَى تَرَلَ الْقُرَآنُ« أدَعُوهُمْ لأصَإيهمْ هو سل عند ألو . 


سل دهج 


قوله : (باب 3« أَعُوهُمَ ِآسَآيهمَ هْوٌ َل عِندَ أهَهِ4) أي أعدل» وسيأتي تفسير القسط”") 


والفرق بين القاسط والمقسط في آخر الكتاب . 

قوله: (إن زيد بن حارثة مولى رسول الله يك ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد» حتى نزل 
القرآن: « أَدَعُوهُمْ ِاسَآيهمَ هْوٌ أَقَسَط عند ألّهِ4) في رواية القاسم بن معن عن موسى بن عقبة 
فى هذا الحديث «ما كنا ندعو زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله َك إلا زيد ابن محمد» 
أخرعة الإستماعيان: وفي حديث عائشة الآتي في النكاح”" في قصة سالم مولى أبي حذيفة 
«وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميرائه» حتى نزلت هذه الاية) . 
وسيأتي مزيد الكلام على قصة زيد بن حارثة في ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


003 3 
.)158/1١6( )١١‏ كتاب الفرائض » باب 5 11 . 


() (3604/11)» كتاب النكاح» باب 15 , 6١848‏ . 


4 كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب7/ ح 57/817 41785 ع 
بخ 7 ا و م م - 20 00 0-1 
"باب # ضِنهُم من فَصَى بم ومنهم من نظ وَمَابدَلُوِْيلا» 
[الأحزاب : 71] 
# بم 4 : عَهْدَهُ عَهْدَهُ. «أَفْطَارِمَا» : جَوَانِيًا . ©الْفمَْةَ لآتَوهًا» : لأَعطُومًا 


م دمعي ود >م*.هعه 


للف -حَدَيِي مُحَمَّدبْنُبَشَارِحَدَنَنَا مُحَمَدبنُ عَبْدِاللَّه الأنْصَارِيُ قَالَ #خذي رع 
تُمَامَة عَنْ نَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللمْعَنهْقَالَ رى مذو الث يكس بن الأضر « ين المي 5 
0 
[تقدم في : 278٠05‏ الأطراف : 58 ]54٠‏ 


4 1 حَدَنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أ + خْبَرنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ : أَخبَرَنِي حَارِجَةُ بْنُ زَيِدِ بن 
نَابتٍِ : أَنَ َي بْنَ نابت قَالَ : لكا نَسَنَا | لصحف في الْمَصَاجف قَقَدْتُآية مِنْ سور الأخرّاب 


لخر 


كنت كثيرًا أَسْمَع 9 رَسُولَ الك َفْرَومَا َم أجْمَامَمَأَحَدٍ إلا مَعَُرَيمَة الأنصَارِيّ الَذِي جَعَلَ 
00 جليّن بن : ل مِنَ اومن َال صَدَفوأْماعَهَدُوا أله عَلكَةِ) . 
[تقدم في : /3781» الأطراف : 571/8 659287 19165984598 7474] 


> مدي بحو ا 


قوله : (باب ل« مََنَهُم من قت بم 4 عهده) قال أبو عبيدة' '' في قوله : « نهم من قصَى 
ححْبَم 4 أي نذره» والنحب النذر» والنحب أيضًا النفس» والنحب أيضًا الخطر العظيم . وقال 
غيره: النحب في الأصل النذر ثم استعمل في آخر كل شيء . وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن 
الحسن في قوله: «هَيِنهُم من قضَئ تَحْبَمْ 4 قال: قضى أجله على الوفاء والتصديق» وهذا 
مخالف لما قاله غيره» بل ثبت عن عائشة «أن طلحة دخل على النبي يَككِ فقال: أنت يا طلحة 
ممن قضى نحبه») أخرجه ابن ماجه والحاكم . وتفكل اد يكيم مدل سدوة غاشة على 
المجاز» وقضى بمعنى يقضي » ووقع في تفسيرابن أبي حاتم : منهم عمار بن ياسر . وفي تفسير 
يحيى بن سلام : منهم حمزة وأصحابه . وقد تقدم في قصة أنس بن النضر قول أنس بن مالك : 
منهم أنس بن النضر . وعند الحاكم من حديث أبي هريرة : منهم مصعب بن عمير . ومن حديث 
أبي ذر أيضا . 

قوله: (أقطارها : جوانبها) هو قول أبي عبيدة”" . 
)١(‏ مجازالقرآن(78/7١).‏ 
(؟) مجازالقرآن(؟/ 1765). 


أحلمك 


ع»و: ...دس ب 568-كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب"/ ح 509/87 » 41/85 


م لع سس سه 


قوله : (# الْفِسَمَةَ لدّدَوَهَا» : لأعطوها) هو قول أبي عبيدة”'' أيضًا وهو على قراءة «آتوها» 
بالمدء وأما من قرأها بالقصر_وهى قراءة أهل الحجاز_فمعناه جاءوها . 

ثم ذكر طرفا من حديث أنس في قصة أنس بن النضرء وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل 
الجهاة”, 

قوله : (أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في 
المصاحف) تقدم في آخر تفسير التوبة”"' من وجه آخر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد 
ابن ثابت » لكن في تلك الرواية أن الآية # لَقَدْ جَآحكُمْ رَسُولك-_* [التوبة: 174]» وفي هذه 
أن الآية لا مَنَ الْمُوْمِنينَ َِالُ4 . فالذي يظهر أنهما حديثان» وسيأتي في فضائل القرآن من طريق 
إبراهيم بن سعد عن الزهري بالحديثين معًافي سياق واحد. 

قوله: (فقدت آية من سورة الأحزاب كنت كثيرًا أسمع رسول الله كك يقرؤها) هذا يدل على 
أن زيدًا لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه» ولا يقتصر على حفظه . لكن فيه إشكال ؛ لأن 
ظاهره أنه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده والقرآن إنما يثبت بالتواتر» والذي يظهر في الجواب أن 
الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة» لا فقد وجودها محفوظة» بل كانت محفوظة 
عنده وعند غيره» ويدل على هذا قوله في حديث جمع القرآن «فأخذت أتتبعه من الرقاع 
والعسب» كما سيأتي مبسوطا في فضائل القرآن”' . وقوله: «خزيمة الأنصاري الذي جعل 
رسول الله يَكِةِ شهادته بشهادة رجلين» يشير إلى قصة خزيمة المذكورة وهو خزيمة بن ثابت كما 
سأبينه في رواية إبراهيم بن سعد الآتية» وأما قصته المذكورة في الشهادة فأخرجها أبو داود 
والنسائي» ووقعت لنا بعلو في «جزء محمد بن يحيي الذهلي» من طريق الزهري أيضا عن 
عمارة بن خزيمة/ عن عمه وكان من أصحاب النبي يَكِِ «أن النبي يك ابتاع من أعرابي فرسّاء 
فاستتبعه ليقضيه ثمن الفرس » فأسرع النبي يَكِةِ المشي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي يساومونه في الفرس حتى زادوه على ثمنه ‏ فذكر الحديث ‏ قال : فطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيدًا يشهد أني قد بعتك» فمن جاء من المسلمين يقول : ويلك إن النبي كَل لم 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/70١).‏ 
زفق (51//0)ء كتاب الجهادء باب 15 , ح7800. 
زفرفق هاب لير باج 110/1 
زفق »6/1١(‏ كتاب فضائل القرأآن» باب "ا ج4485 . 


6_كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب /ح417/86 2-3-3-0 سامت 8408 


يكن ليقول إلا الحق. حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع المراجعة فقال: أنا أشهد أنك قد 
بايعته . فقال له النبي يلك : بم تشهد؟ قال : بتصديقك» فجعل النبي بَلِلَةِ شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين). 

ووقع لنا من وجه آخر أن اسم هذا الأعرابي سواد بن الحارث» فأخرج الطبراني وابن 
شاهين من طريق زيد بن الحباب «عن محمد بن زرارة بن خزيمة حدثني عمارة بن خزيمة عن 
أبيه أن النبي يكل اشترى فرسًا من سوادبن الحارث فجحده» فشهد له خزيمة بن ثابت» فقال له : 
بم تشهد ولم تكن حاضرًا؟ قال : بتصديقك وأنك لا تقول إلا حقًا . فقال النبي كك : من شهد له 
خزيمة أوعليه فحسبه» . قال الخطابي”' : هذا الحديث حمله كثير من الناس على غير محمله» 
وتذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء 
ادعاه» وإنما وجه الحديث أن النبي يك حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة مجرى 
التوكيد لقوله والاستظهار على خصمه فصار في التقدير كشهادة الاثنين في غيرها من القضايا . 
انتهى . وفيه فضيلة الفطنة في الأمور وأنها ترفع منزلة صاحبها؛ لأن السبب الذي أبداه خزيمة 
حاصل في نفس الأمر يعرفه غيره من الصحابة» وإنماهو لما اختص بتفطنه لماغفل عنه غيره مع 
وضوحه جوزي على ذلك بأن خص بفضيلة من شهد له خزيمة أوعليه فحسبه . 

(تنبيه) : زعم ابن التين أن النبي يَكِةِ قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين : ١لا‏ تعدا أي 
تشهد على مالم تشاهده. انتهى . وهذه الزيادة لم أقف عليها . 

4 - باب «اقُل لِك إن شن كرس الحيّزة لديا وَزِيَتَهًا قَنَعَايت 

أت و سَرَايا ججميلا 6 [الأحزاب :.18] 
وَقَالَ َعم 0 : امبر ج: أَنتُخْرِج مَحَاسِنَهَا . # سه أنه : اسْمَئَّهَا جَعَلَهًا 

6 1 حَدَكَنَا أو لكان اخ 1 شِعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : أخبرني أَبُو سَلْمَةَبْنُ بن عبد عَبْدِ الرّحَمنٍ 

ةي انها زج الي ل أخبرفه: أن مول الو امعان مالأ كي 
واج مَبَدَبِي نشول الوك قال : : إن ذَاكِد لَك أمْرَا قَلاعَليْكِ أنْ تَسْتَمْجِلِي حَتَى تَسْأمِرِي 


6 


1 


أبَويكِ». وَقَدعَلِم أن أب يي لم يَكُون يم ماني بفِرَاقه. . قَالَتْ: تُمَقَالَ : 'إِنَاللّه َال : ايان 


قل لَأرَوَيْمِكَ 4 - إِلَى تَمَام الآيتيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: قَفِي أَيّ هَذَا أَسْتَامِد أَبَوَيّ؟! فَإِني ريد الله 


)2000 معالم السنئن (5/ 175» ح1476» باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحدة يجوز له أن يقضي به . 


5-5 ”-_كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب4 / ح 40/80 


ورسوله والذار ا لا خرة. 
[الحديث : 57/86 » طرفه فى : 57/5 ] 


قوله : (باب #قل لَارويِمِكَ إن كشن ردت ]1 لَحَية لديا وَزِينَتَهًا قتعالين أميَعكىَ 
را 00 3-1 5-7 0-8 
وأسبيكر. ريا ججيلك4) في رواية أبي ذر 1« مك4 > الآية) . 

قوله : (وقال معمر) كذا لأبي ذرء وسقط هذا العزومن رواية غيره. 

قوله : (التبرج : أن تخرج زينتها) هو قول أبي عبيدة واسمه معمر بن المثنى» ولفظه في 
«كتاب المجا "00 في قوله تعالى : « ولا تبح تَبريح الْجَهيئَةِ الأوك» [الأحزاب : : ]هو 
من التبرج» وهو أن يبرزن محاسنهن . وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد البخاري معمر بن 
راشد فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمرء ولا وجود لذلك في تفسير 
/ عبد الرزاق» وإنما أخرج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال: كانت 
المرأة تخرج تتمشى بين الرجال» فذلك تبرج الجاهلية . وعند ابن أبي حاتم من طريق شيبان 
عن قتادة قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج إذا خرجن من البيوت» فنهين عن ذلك . ومن 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال : قال عمر : ما كانت إلا جاهلية واحدة . فقال له ابن عباس : 
هل سمعت بأولى إلا ولها آخرة؟ ومن وجه آخر عن ابن عباس قال : تكون جاهلية أخرى . ومن 
وجه آخر عنه قال : كانت الجاهلية الأولى ألف سنة فيما بين نوح وإدريس . وإسناده قوي. . ومن 


4م 
”ىعم 


حديث عائشة قالت : الجاهلية الأولى بين نوح وإبراهيم . وإسناده ضعيف . ومن طريق عامر 
وهو الشعبي ‏ قال: هي ما بين عيسى ومحمد. وعن مقاتل بن حيان قال: الأولى زمان 
إبراهيم» والأخرى زمان محمد قبل أن يبعث . قلت: ولعله أراد الجمع بين ما نقل عن عائشة 
وعن الشعبي . والله أعلم . 

قوله : (سنة الله : استنها جعلها) هو قول أبي عبيدة”") . أيضًا وزاد : جعلها سنة . ونسبه 
مغلطاي ومن تبعه أيضًا إلى تخريج عبد الرزاق عن معمر» وليس ذلك فيه . 

قوله : (إن رسول الله يك جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه) سيأتي الكلام عليه في الباب 
الذى بعذه. 


- 


.)١"8خ/5(‎ )١( 
.)١5١/7(نآرقلازاجم (؟)‎ 


6_كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب 5185/8 7٠‏ سسبسبسببب-ب ب 880 


-ه 2 سس و 7 سل ل سس مي ل ل ب له 
ه-باب ## وإن كنتن تردس الله ورَسولْم والدَار الآبخرة وَإِنَّ 


د 2-2 ل 2 
أعد للمحسئنت منكنّ أجرا عظيما» [الأحزاب: 9؟] 


5-4 


2 


1 


يي عع ره < 3 م وء ب 20 م 
وَقَالَ قَتَادَة: # وأذحكربب ما سل فى مُوتَكُنَ مِنْ ءإينت أله 
لمع ملع أت سااقع 
وَلَلْسكمَةَ4 [الأحزاب: 84] : الْقُرْآنِ وَالِسّنَة 
75 وَقَالَ اللَيْتُ : حَدَنَِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شهَاب قَالَ: أخبَرنِي أَبُوسَلمَة بنُعَبْدالرَّحْمَنٍ أن 


ع 2 جه > ات لاه 1ه 6 لدم * 10 ات >5 ا 0 0 6 2 
عائشة رَوْجَ النبيّ كَكِةِ قالت : لما أمرَّ رسول الله عَكِةِ بتخيير أزوّاجه بدأ بى » فقال: «إنى ذاكرلك 


6 َ ا م 6 م ا ره 0-6 وم > ءبع 7 0 
أَْرَاء فَلاعَليِكِ أنْ لاتَْجَلِي حَبَى تَسْتَامِرِي أَبوَيْكِ», قَالَتْ : وَفَدْعَلِمْ أنَ أبَوي لم يَكونَايَأمُرَاني 
300 كه تت م إاكر سات > و ع مه يس سا موري داهم 
بفرَاقه. قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ جَلَ تَناَؤْهُ قَالَ: 9 يكايها تون قل لَارَويِكَ إن نتن تردرت 


52 . 
6 


شح > 2 1 كح > جر دير 0 6 672و 2ه مره 
الْحَيوةَ لديا وزبنتَها» إلى « أجرا عظِيما 429 . قَالَت : فقت : قفي أي هَذا أسْتَأمِرُ أبَويّ؟ ! 
7 ع رار كوم ف عرة ارك يجكه سح هر 7 0 ا 

إن أَرِيدُ اللّمَوَرَسُولَهُ وَالدَارَالآخِرَة. قَالَثْ: تُمَفَعَلَ أَرْوَاجُ رَسُولٍ اليك مثْلَ مَ فعَلْتُ . 


سر - معءهر م 2 ولوس عه م0 2 فلوسي عو ال 0 000 عو 
تَابَعَهُمُوسَى بْنُ أعْيّنَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: أخبرني أبُوسَلمَة . وَقَالَ عبد الرَرَاقٍ وَأبُو 


[تقدم في : همع ] 


قوله : (باب قوله : « وين كُنشن ترذن لَه وَرسُولمُ4) ساقواكلهم الآية إلى #عَظِيمَ4 . 


- « 0 2 - سب ىه ع ساسم ري لهم ؟ة ماع 
قوله : (وقال قتادة: « والأصكرت ما سل فى مُوتِكُنّ مِنْ ايت الله ولإصكمة 4 : 
القرآن والسنة) وصله ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة بلفظ : «#مِنْ َايَنتِ الله 


ررم م ماع 
مه 


وَلْحَكمَةَ4 : القرآن والسنة»» أورده بصورة اللف والنشر المرتب» وكذا هو في تفسير 
عبدالرزاق. 

قوله: (وقال الليث : حدثني يونس) وصله الذهلي عن أبي صالح عنه» وأخرجه ابن جرير 
والنسائي والإسماعيلي من رواية ابن وهب عن يونس كذلك . 

قوله: (لما أمر رسول الله يل بتخيير أزواجه) ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من 
حديث جابر قال : «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله كا الحديث في قوله كَل : اهن حولي 
كما ترى يسألنني النفقة» يعني نساءه» وفيه أنه اعتزلهن شهرًا ثم نزلت عليه هذه الآآية « يكاَا 


00101 


ليون قل لَأرُويِمكَ 4 حتى بلغ « أَجَرَا عَظِيما (إي) 4 . قال: فبدأ بعائشة. . . فذكر نحو حديث 


مم 
لين 
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- الباب» وقد تقدم في المظالم''' من طريق عقيل/ ويأتي في النكاح”" أيضًا من طريق شعيب 

كلاهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر في قصة 
المرأتين اللتين تظاهرتا بطوله وفي آخره: «حين أفشته حفصة إلى عائشة»» وكان قد قال: «ما 
أناابداخل عليهن شهرًا» من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله » فلما مضت تسع وعشرون دخل 
على عائشة فبدأ بهاء فقالت له: «إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًاء وقد أصبحنا لتسع 
وعشرين ليلة أَعَدُّها عدًا. فقال النبي كَكِ: الشهر تسع وعشرون»» وكان ذلك الشهر تسعًا 
وعشرين» قالت عائشة : «فأنزلت آية التخيير» فبدأ بي أول امرأة فقال: إني ذاكر لك أمرّاء فلا 
عليك أن لا تعجلي . . . » الحديث . 


وهذا السياق ظاهره أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن عمر» وأما المروي عن عائشة 
فمن رواية ابن عباس عنهاء وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه من 
طريق أبي صالح عن الليث بهذا الإسناد إلى ابن عباس قال : «قالت عائشة: أنزلت آية التخيير» 
فبدأبي. . . » الحديث . لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمر عن الزهري ففصله تفصيلاًٌ 
حسئاء وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتين إلى قوله : احتى عاتبه» ثم 
عقبه بقوله: «قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضى تسع وعشرون. . .» 
فذكر مراجعتها في ذلك ثم عقبه بقوله : «قال: ياعائشة إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلى 
حتى تستأمري أبويك» الحديث. فعرف من هذا أن قوله: «فلما مضت تسع وعشرون. . .») 
إلخ في رواية عقيل هو من رواية الزهري عن عائشة بحذف الواسطة. ولعل ذلك وقع عن عمد 
من أجل الاختلاف على الزهري فى الواسطة بينه وبين عائشة فى هذه القصة بعينها كما بينه 
المصنف هناء وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق ولم يفطن للتفصيل 
الذي وقع في رواية معمر. 
قال: لما اعتزل النبي يكِنساءه دخلت المسجد. . .» الحديث بطوله» وفي آخره: «قال: 
وأنزل الله آية التخيير»» فاتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهن 
فيه . ووقع ذلك صريحًا في رواية عمرة عن عائشة قالت : «لما نزل النبي يِةٍ إلى نسائه أمر أن 
)00( (5/ 225817 كتاب المظالمء باب375, 578 7. 
زفق »48/1١(‏ كتاب النكاح » باب2837 ح5191. 
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يخيرهن» الحديث» أخرجه الطبري والطحاوي. واختلف الحديثان في سبب الاعتزال» 
ويمكن الجمع بأن يكون القضيتان جميعًا سبب الاعتزال فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهماء 
وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة» ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها 
بقصة المتظاهرتين» وسيأتي في «باب من خَيّر نساءه» من كتاب الطلاق''' بيان الحكم فيمن 
خيرها زوجها إن شاء الله تعالى . 

وقال الماوردي: اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ 
على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني» ثم قال: إنه الصحيح. وكذا قال 
القرطبي”" : اختلف في التخيير هل كان في البقاء والطلاق أو كان بين الدنيا والآخرة؟ انتهى . 
والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم للاخرء وكأنهن خيرن بين الدنيا 
فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن» وهو مقتضى سياق الآية» ثم ظهر لي أن محل القولين هل 
فوض إليهن الطلاق أم لا؟ ولهذا أخرج أحمد عن علي قال : «لم يخير رسول الله يكو نساءه إلا 


بين الدنيا والآخرة». 
قوله: (فلا عليك أن لا تعجلي) أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري 
أبويك . 


قوله : (حتى تستأمري أبويك) أي تطلبي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك . ووقع في 
حديث جابر: احتى تستشيري أبويك»» زاد محمد بن عمرو عن أبي سلمه عن عائشة: ١إني‏ 
عارض عليك أمرًا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» أخرجه 
أحمد والطبري» ويستفاد منه أن أم رومان كانت يومئذ موجودة» فيرد به/ على من زعم أنها 
مانت سنة ست من الهجرة » فإن التخيير كان في سنة تسع . 
فإني أريد الله ورسوله والدارالآخرة» ولا أؤامر أبوي أبابكر وأم رومان. فضحك». وفي رواية 
قوله: (ثم فعل أزواج النبي يك مثل ما فعلت) في رواية عقيل : "ثم خير نساءه فقلن مثل ما 
قالت عائشة»» زاد ابن وهب عن يونس في روايته: «فلم يكن ذلك طلاقًا حين قاله لهن 
دلق .)5١٠ //١(‏ كتاب الطلاق» باب2, 07575 . 
(؟) المفهم(555/5). 


فرك 
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فاخترنه» أخرجه الطبري . وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة: ثم استقرى الحُجّر- يعني 
حجر أزواجه ‏ فقال: إن عائشة قالت كذاء فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت». وقوله: 
«استقرى الحجر») أي تتبع » و«الحجر» بضم المهملة وفتح الجيم» جمع احجرة) بضم ثم 
سكونء والمراد مساكن أزواجه يَِةِ. وفى حديث جابر المذكور أن عائشة لما قالت: «بل 
أختار الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: «يا رسول الله وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك 
بالذي قلت . فقال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني متعنثًا وإنما بعثني معلمًا 
ميسرًا». وفي رواية معمر عند مسلم : «قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر 
نساءك أني اخترتك . فقال: إن الله أرسلني مبلغًا ولم يرسلني متعننًا»» وهذا منقطع بين أيوب 
وعائشةء ويشهد لصحته حديث جابر. والله أعلم . 

وفي الحديث: ملاطفة النبي كل لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على ما كان يصدر منهن 
من إدلال وغيره مما يبعثه عليهن الغيرة» وفيه فضل عائشة لبداءته بهاء كذا قرره النووي» لكن 
روى ابن مردويه من طريق الحسن عن عائشة أنها طلبت من رسول الله يك ثوبّاء» فأمر الله نبيه أن 
يخير نساءه: أماعند الله تردن أم الدنيا؟ فإن ثبت هذا وكانت هي السبب في التخيير فلعل البداءة 
بها لذلك؛ لكن الحسن لم يسمع من عائشة فهو ضعيف » وحديث جابر في أن النسوة كن يسألنه 
النفقة أصح طريقًا منه» وإذا تقرر أن السبب لم يتحد فيها وقدمت في التخيير دل على المراد» 
لاسيما مع تقديمه لها أيضًا في البداءة بها في الدخول عليها. وفيه أن صغر السن مظنة لنقص 
الرأي» قال العلماء: إنما أمر النبي كَكِِ عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر السن 
على اختيار الشق الآخر» لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض»ء فإذا 
استشارت أبويها أوضحا لها ما في ذلك من المفسدة وما في مقابله من المصلحة» ولهذا لما 
فطنت عائشة لذلك قالت: «قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه»» ووقع في رواية عمرة عن 
عائشة في هذه القصة : «وخشي رسول الله يك حداثتي». وهذاشاهد للتأويل المذكور. 

وفيه منقبة عظيمة لعائشة وبيان كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنهاء وأنالغيرة تحمل 
المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها لسؤالها النبي كل أن لا يخبر أحدًا 
من أزواجه بفعلهاء ولكنه كَكِةِ لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة 
ومحبة الاستبدادد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك . 

(تنبيه) : وقع في النهاية والوسيط التصريح بأن عائشة أرادت أن يختار نساؤه الفراق» فإن 
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كانا ذكراه فيما فهماه من السياق فذاك وإلا فلم أرفي شيء من طرق الحديث التصريح بذلك» 
وذكر بعض العلماء أن من خصائصه وَل تخيير أزواجه واستند إلى هذه القصة» ولا دلالة فيها 
على الاختصاص . نعم ادعى بعض من قال : «إن التخيير طلاق» أنه في حق الأمّة» واختص 
هو يكل بأن ذلك في حقه ليس بطلاق» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الطلاق”'' إن شاء 
تعالى . واستدل به بعضهم على ضعف ما جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا فتزوجها 
وهي فاطمة بنت الضحاك لعموم قوله : ثم فعل. . . إلخ . 

قوله : (تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري أخبرني أبو سلمة) يعني عن عائشة» 
/ وصله النسائي من طريق محمد بن موسى بن أعين حدثنا أبي فذكره . 

قوله : (وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة) 
أما رواية عبد الرزاق فوصلها مسلم وابن ماجه”" من طريقه» وأخرجها أحمد وإسحاق في 
مسنديهما عنه» وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه. وأما رواية أبي سفيان المعمري 
فأخرجها الذهلي في الزهريات”" وتابع معمرًا على عروة جعفر بن برقان» ولعل الحديث كان 
عند الزهري عنهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وإلى هذا مال الترمذي» وقد رواه 
عقيل وشعيب عن الزهري عن عائشة بغير واسطة كما قدمته . والله أعلم . 


5 -باب 9 وف َيِل كح ماله مبّديه وتحشى الناس 


َك لحن أن ك4 [الأحز اب : /3"1] 
لنيقة 0 21000 نْ حَمَاد بْنِ زَيْدٍ حَدَّتَنًا 
ابت عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَاِكِ رضي اللَْعَفهُ: أن هذه الآيَه « وَححنى في تفلك ماله مبديهِ نَرَلَتْ 
في سَأَنِ زيب بنْتِ جَحْسٍ وَرَيْدِبْنِ حَارنَة . 
[الحديث : /4/81 » طرفه في : ]1/47١‏ 


قوله : (باب # وَححْنى في تفلكت لمان 3 ديه وتخشى لنّاس وآ الله لعن 
الروانات انقار رك قد ريد بغار ناو بس عدي 


(؟) مسلم(؟/١١١١ءرقم‏ 174/1400 76)» واينماجه(1/ 157» رقم .)5١97‏ 
(0) تغليق التعليق(4/ 7854). 


فين 


نفك 
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قوله: (حدثنا معلى بن منصور) هو الرازي» وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث 
وآخر في البيوع”''» وقد قال في «التاريخ الصغير»: دخلنا عليه سنة عشر» فكأنه لم يكثر عنه» 
ولهذا حدث عنه في هذين الموضعين بواسطة . 

قوله: (حدثنا ثابت) كذا قال معلى بن منصور عن حماد» وتابعه محمد بن أبي بكر 
المقدمي وعارم وغيرهماء وقال الصلت بن مسعود وروح بن عبد المؤمن وغيرهما: عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» فلعل لحماد فيه إسنادين» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق سليمان بن أيوب صاحب البصري عن حماد بن زيد بالإسنادين معًا . 

قوله : (إن هذه الآية « وَتحُنى في تَفسِاك> ما أله مُرَدِيهِ 4 نزلت في شأن زينب بنت جحش 
وزيد بن حارثة) هكذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصة. وقد أخرجه في التوحيد”" من 
وجه آخر عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : «جاء زيد بن حارثة يبشكوء فجعل النبي كَل 
يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله بِِ كاتمًا شينًا لكتم هذه 
الآية». قال: «وكانت تفتخر على أزواج النبي يله الحديث . وأخرجه أحمد عن مؤمل بن 
إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ : «أتى رسول الله يك منزل زيد بن حارثة» فجاءه 
زيد يشكوها إليه» فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله فنزلت إلى قوله : « وَوَحتكهها4 . 
قال : يعني زينب بنت جحش» . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقًا واضحًا حسنًا ولفظه 
«بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله كك وكان رسول الله ككِِ أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه قكرهت ذلكء ثم إنها 
رضيت بما صنع رسول الله لَه فزوجها إياهء ثم أعلم الله عز وجل نبيه يك بعد أنها من أزواجه» 
فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره 
رسول الله يك أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا 
تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيدًا» . 

وعنده من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين/ بن علي قال : أعلم الله نبيه يك أنزينب 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له : اتق الله وأمسك عليك 
إن (6/ 0510/5 كتاب البيوع» باب35» ح/7191. 
(؟) 207640179 كتاب التوحيد, باب357, ح١747.‏ 
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زوجك قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وقد أطنب 
الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال: إنها من جواهر العلم المكنون. وكأنه لم يقف 
على تفسير السدي الذي أوردته» وهو أوضح سياقًا وأصح إسنادًا إليه لضعف علي بن زيد بن 
جدعان. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : جاء زيد بن حارثة فقال: يا رسول الله إن 
زينب اشتد عليّ لسانهاء وأنا أريد أن أطلقها . فقال له : اتق الله وأمسك عليك زوجك . قال : 
والنبي كَكةِ يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس. ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم 
والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته منها هو المعتمد. 
والحاصل أن الذي كان يخفيه النبى يَكلِةِ هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته» والذي كان 
يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنهء وأراد الله إبطال ماكان أهل الجاهلية 
عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعي ابنّاء ووقوع ذلك 
من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية. والله 
أعلم وقد أخرج الترولق ين طرزق تاودن ابى وان عر الشدي عن عائية وال الى كان 


رسول الله يكِِ كاتمًا شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية «وَإِذْ 1 َف أنهم لَّهُ عَليّهِ 4 يعني 
بالإسلام 8 وَأَنْسَمَتَ عَلَِهِ 4 بالعتق لا أْمْسِكٌ عَليِكَ رَوِبَكَ 4 إلى قوله : « قدرا مَقَدُويَا 79 © 


[الأحزاب :437 4168 وإن وسول الله لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه . فأنزل الله تعالى 
« يا كنَ سد أبَاَحَرِيّن ك4 الآية [الأحزاب : ٠‏ 4]» وكان تبناه وهو صغير . 

قلت : حتى صار رجلا يقال له زيد ابن محمد فأنزل الله تعالى : « أَدَعُوهُمْ لِأسَآيِهمْ 4 إلى 
قوله : « وَمَوَلِيَكُم4 [الأحزاب: 0]. قال الترمذي : روي عن داود عن الشعبي عن مسر وق عن 
عائشة إلى قوله : «لكتم هذه الآية» ولم يذكر ما بعده. قلت : وهذا القدر أخرجه مسلم كما قال 
الترمذي» وأظن الزائد بعده مدرجًا في الخبر» فإن الراوي له عن داود لم يكن بالحافظ . وقال 
ابن العربي : إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد: #أَمْسِكَ عَلَيِكَ رَوحَكَ # اختبارا لما عنده من 
الرغبة فيها أوعنهاء فلما أطلعه زيد على ماعنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه وبذاءة 
لسانها أذن له في طلاقهاء وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع الآمر به. والله 
أعلم . 

وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : «لما 
انقضت عدة زينب قال رسول الله يَكِْةٍ لزيد: اذكرها علي . قال : فانطلقت فقلت: يا زينب» 
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أبشري» أرسل رسول الله يك يذكرك . فقالت : ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي . فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله يكو حتى دخحل عليها بغير إذن»؛ وهذا أيضًا من أبلغ ما 
وقع في ذلك » وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب» ٠‏ لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرًا 
بغير رضاه» وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا؟ وفيه استحباب فعل 
المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة» وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله 
له ماهو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى . 


باب 9 © ترج من َه ِنب وشوج ليَكَ من كاد ومن أبنغيت 
مسَنْعرَتَ اجاح للكت 4 [الأحزاب : 5١‏ 


مودي 


َالَ ابن عباس : تُْجِى : ُوَخَنُ أَرْجة: أَخهُ 
1 حَدَنَنَا كَرِيا بن يَبى حَدَنَنَا بو أسَامَة َال ِشَامْ : حَدَنَناعَنْ أيه عَنْ حَائْشَ 
4 رضي اللَّهُ عَنْهَام قَالَتْ : كنت أَعَارْعَلَى اللاتي وَعَبْنَأْسَهُنَّ ِرَسُولٍ الله وَأقُول: ا 
8ذ ْمَأ َنَفْسَهًا؟ ! فلْمًا أَبْرَلَ اللّمْتَعَالَى : «# وى من مَمَآه تون ونوج لَك من كنا ومن ننفت مِئّنْ 
عَرلت قلا َلَاجناح عَلَتِلكتْ4 قُلْتُ : : مَا أرَى ربك إلا يُسَارِعٌ في هَوَاكَ . 


[الحديث : 57848 » طرفه في : 5117] 


2 حَدَنَمَاحَان بن مُوسى خرن عبُْ الله أَخبَرناعَاصِمٌ الأول عَنْ مَُاذََحَنْعَائَِّة 
رضي اللدعَنًْا: أََّر سول كاسني يَوْم لْمَرَةنابَمدَ ثلث هه الآ : 89 بي 
من متهن وتو َك من كنَاء ومن يت من عت ل جح ِلك )4 . فَقُلتُ لَهَا: مَاكَنْتِ 
تَقُولِينَ؟ قَانَث كنت أَقُولُ لَهُ: إِنْكَانَ داك َي مني لا أَرِيدُيَا رَسُولَ اللَّأَن أُوئرَعَلَيِكَ أَحَدا . 

تَابَعَهُ عَبَّاد بن عَبَادسَمِعَعَاصِمًا . 


عر سر ١.‏ برت لد سر جو سيل سحت سر سه اوه له 


قوله: (باب قوله ا ا ا 
كيلك 4) كذا للجميع» وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرء وحكى الواحدي عن المفسرين أن 
هذه الآية نزلت عقب نزول آية التخيير» وذلك أن التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن 
يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه لزت #9 نى تن ننار يعن 4 الاي 

قوله: (قال ابن عباس : ترجئ: تؤخر) وصله ابن أبي حاتم”'' من طريق علي بن أبي طلحة 
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عن ابن عباس به . 

قوله : (أرجه : أخره) هذا من تفسير الأعراف والشعراء» ذكره هنا استطرادّاء وقد وصله 
ابن أبي حاتم أيضًا من طريق عطاء عن ابن عباس قال في قوله : # ند وه [الأعراف: 7] 
قال : أخره وأخاه. 

قوله: (حدثنا زكريا بن يحيى) هو الطائي وقيل: البلخي» وقد تقدم بيان ذلك في 
لذ 0 

قوله : (حدثنا أبو أسامة قال هشام : حدثنا) هومن تقديم المخبر على الصيغة وهو جائز. 

قوله: (كنت أغار) كذا وقع بالغين المعجمة من الغيرة ووقع عند الإسماعيلي من طريق 
محمد بن بشر عن هشام بن عروة بلفظ «كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن» بعين مهملة وتشديد . 

قوله : (وهبن أنفسهن) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة» ويأتي في النكاح حديث 
سهل بن سعد «أن امرأة قالت : يا رسول الله » إني وهبت نفسي لك» الحديث . وفيه قصة الرجل 
الذي طلبها قال : «التمس ولو خاتمًا من حديد»» ومن حديث أنس «أن امرأة أتت النبي يِه 
فقالت له: إن لي ابنةفذكرت من جمالها فآثرتك بها . فقال: قد قبلتها. فلم تزل تذكر حتى 
قالت: لم تصدع قط . فقال: لاحاجة لي في ابنتك2». وأخرجه أحمد أيضًاء وهذه امرأة أخرى 
بلاشك» وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة: التي وهبت نفسها للنبي كَل همي خولة بنت 
حكيم» وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح”"', فإن البخاري أشار إليه معلقًا. ومن طريق 
الشعبي قال : من الواهبات أم شريك . وأخرجه النسائي من طريق عروة» وعند أبي عبيدة معمر 
ابن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح» وقيل : إن ليلى بنت الحطيم ممن وهبت نفسها 
له. ومنهن زينب بنت خزيمة» جاء عن الشعبي وليس بثابت. وخولة بنت حكيم وهو في هذا 
الصحيح . 

ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال: التي وهبت نفسها للنبي كه هي ميمونة بنت 
الحارث» وهذا منقطع» وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف» ويعارضه حديث 
/ سماك عن عكرمة عن ابن عباس «لم يكن عند رسول الله يكِ امرأة وهبت نفسها له» أخرجه 
الطبري وإسناده حسن . والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان مباحًا له؛ 
للق (7/ 387)» كتاب العيدين» باب4, ح455 . 
(؟) »)417/١١(‏ كتاب النكاح» باب379. ح7١01.‏ 


حين 
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لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى: 8 إِنَ أراد أليَىّ أن يسََتَكْسَبَا © [الأحزاب: .]5٠‏ وقد بينت 
عائشة في هذا الحديث سبب نزول قوله تعالى : ## وج مَن تَسَاءُ مِتْهُنَ4 » وأشارت إلى قوله 
تعالى : « وز مُؤْممَةَ إن وَعبَتٌ تَفْسَهَا لِلبَّي4 » وقوله تعالى دعام ؤَْسَا لهم فيا 
روجهم 4 . وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس أيضًا قال : فرض 
عليهم أن لانكاح إلابولي وشاهدين . 

قوله : (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي ما أرى الله إلا موجدًا لما تريدبلا تأخير» منزلاً 
لما تحب وتختار. وقوله: #9 تر من كََهُ متهُنَ 4 أي تؤخرهن بغير قسم» وهذا قول 
الجمهورء وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وغيرهمء 
وأخرج الطبري أيضًا عن الشعبي في قوله: ## وى من َمَهُ مِْبُنَ 4 قال: كن نساء وهبن 
أنفسهن للنبي َكل فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحهن . وهذاشاذء والمحفوظ أنه لم 
يدخل بأحد من الواهبات كما تقدم . وقيل : المراد بقوله : # 4# تربى من سَنَاءُ متهن وتو إِلَيْكَ من 
َنَا5ُ أنه كان هم بطلاق بعضهن» فقلن له : لا تطلقنا واقسم لناماشئت . فكان يقسم لبعضهن 
قسمًا مستويّاء وهن اللاتي آواهن» ويقسم للباقي ماشاء وهن اللاتي أرجأهن . 

فحاصل مانقل في تأويل ## ترج 4 أقوال: أحدها: تطلق وتمسك . ثانيها : تعتز 
شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها. ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت. 
وحديث الباب يؤيد هذا والذي قبله» واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة» وظاهر ما حكته عائشة 
من استئذانه أنه لم يرج أحدًا منهن» بمعنى أنه لم يعتزل . وهو قول الزهري: «ما أعلم أنه أرجأ 
أحدًا من نسائه» أخرجه ابن أبي حاتم» وعن قتادة أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا 
بالسوية. 

قوله : (بستأذن المرأة في اليوم) أي الذي يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى 

قوله : (تابعه عباد بن عباد سمع عاصمًا) وصله ابن مردويه في تفسيره”'' من طريق يحيى بن 
معين عن عباد بن عباد» ورويناه في الجزء الثالث من حديث يحيى بن معين رواية أبي بكر 
المروزي عنه من طريق المصريين إلى المروزي . 

(تكميل): اختلف في المنفي في قوله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية وهي قوله ل« ل 


0 
0 و معو 


يل اك الِنْسَآكُ مِنْ بَحَدُ» [الأحزاب : 07] هل المراد بعد الأوصاف المذكورة فكان يحل له صنف 
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5" _كتاب البة لتفسير/ الأحزاب/ باب8/ ح 41/464174 لس ل لمسببْْب _مجبببب ا ف 0 
دون صنف أو بعد النساء الموجودات عند التخيير؟ على قولين» وإلى الأول ذهب أبي بن 
كعب ومن وافقه أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند» وإلى الثاني ذهب ابن عباس 
ومن وافقه وأن ذلك وقع مجازاة لهن على اختيارهن إياه . نعم الواقع أنه يَكِيِ لم يتجدد له 
ا د ا وقد روى الترمذي والنسائي 


عن عائشة : «ما مات رسول الله عََلِيٍ حتى أحل له النساء»» وأخرج ا بن أبي حاتم عن أم سلمة 
رضي الله عنها مثله . 

«-باب « ]وا يلت الب إلآأك قات لكر إل نا ير كل 
إِنََهُ وَلكن إِدَا دعي الخو انا لمك الوا 1 متتعنييق لحديث سم 
لك انه تقد ثم ولمهلامنسَي بن رسألل 
عتما توك من :ارهاب لحت انمد هر ويك وو واكاك لسك 


ا 2 

عل مي 3 7 ل 5-2 6 # 29 

00 ولا أن تشكحوا أزود 2 جين سدية ادا ند كان 
عِندَ أله عَظِيمًا <* 0 0] 

َال : «إتا4 : إذراكة أنَى يأنِي نا / كز انيه مكو فيا > 4 : إِذَا وَصَفْتَ 

صِمَةَ الْمُونَثِ قُلْتَ: : قريب وَإِذَا جَعَلتَُ رقا وبَدَلاوَلَمْ رد الصّمةَتََعْتَ الْهَاء مِنَ الْمُونَثِ 
وَكَذَلِكَ لَمْظْهًا في الْوَاحد وَالاه: نوجي لذ الات 

ححَدَّنَنَا مُسَدَّدُ حَدََّنَا بحم يَحبى عَنْ حُمَيِدٍ عَنْ أتَسِ قَالَ : قَالَ عْمَدْ رضي الله عَنْه: 
قُلْتْ: يا رَسُوَلَ اللو يَدَخُلُ عَلَبْكَ اليه َالْقَاجد» فل آرت أَمهَاتٍ اومن باْججَاب . 
الل يد الْحجَاب . 


وه 


ا ل 

8١‏ - حَدَنَنا محمد بْنُعَبْدِ الل الرقَاشيُ متي ولشليعان قال مه سَمِعْتُ أبي 

يَقُولَ * حَدَكَنا أو مِجْلَِ عَنْ أَنّسِ بْنِمَالِكِ رضي اللَّهعنهُقَالَ :لماوح رول اللِّة ريب 

ابه جَحشٍ دَعَا الَو فَطَعِمُوا ثُمّ موا يَحَدَُونَ» وَِذاهوَيعَامَبُ لْقيامٍ كلم ُو مُوا هما 
رأَى ذَلِكَ قَامَ» اَم مَنْقَمَوَقعَدَ لامر فَجَاءَ اليك يلاقم موس 


0 


ِنَهُمْ قَامُواء َانطَلَقْتُ فَجِنْتُ فَأَخْبَرْتُ الِيَ يله أنَهُمْ قَدِ الطَلَقُوا فَجَاءَ حَنََ دَخَلَ فَدَهَبْتُ 


م.مدعطلددغغغطغس بسب 88 كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب8/ ح0٠41/946-41/4‏ 


عه رو 00 #| لخ ١‏ 34 1 


أَدْخُلَُالَْى الْحِجَا ببَيني وَبَينفُ فَأئَرَلَ اللّدط يتما الي َامثوأ اند خلُوا ميوت أليّي4 الآ . 
[الحديث : ».59/84١‏ الأطراف : 5/947 50/97 251/45 65١ص‏ 1586651556515ام ملالف 


0 اك للش ال ا 12 


- 
> مي م > وهو 


20١‏ حَدَنَنَا سُلَيِمَانُ نرب حَدَنَنَا حَمَاُْنُزيْدٍعَنْ أَبُوبَعَنْ أبِي قلابة َال أن ب 


- 2 
ع عه 2 ذه 


مَالك : نَا أَعْلّمُ النّاسِ بِهَذِهِ الآية - آيْةِ الْحِجَاب . لَمَا أَهْدِيَثْ ريْنَبُ رضي اللَّهُ عَنْهَا إلى 
رَسُولٍ اليك كَانَتْ مَعَهُفي الْيْتِ» صَنْمَ طََامًاوَدعَا ْم عدوا عد تَحَدَنُونَ» فَجَعَلَ الل يلل 
باج له جد وهم َوه بَحطُوة» لول لقال ؛ « كلها الدبت ميوت 
لبي لد أك يُؤدت لك إِكّ طمَا بر رين تله 4 إلى قَولِه : «امن وآ جا 04 فَضْرِب 
الْحِجَاب وَقَامَالقَوْمْ. 
[تقدم في : 41/4١‏ » الأطراف : 81/97 , 51/45 25165 015866153601517 لالم الاام 
تكن لي اللي الي الشف 


سىس ا 0 خا و ع هم و ا سى 


2 - حََدَمَنًا بو مَعْمَرٍحَدَنَنا عَبْدُ الوَارثِ حَدَنَا عَبْدُ لْعَزيِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنٍّ 
ا : يي عَلى الي رئب بِْتِ جَحْشٍ يِخُبرِ وَلَحْمء ؛ َأَرْسِلْتُ عَلَى الطََّم 


دَاعياء ذ فيجي يجي قوم فيلو ويَخرجُون» ثم يجي ء قوم فون وَيَخجُون» مَدعَوْتُ حَتَى ما 
1 اذو فَقُلتُ: : يَا د تك اللي ا أَجِدُ أَحَدَا أَدْعُوهُ 0 000 وَبَقَىَ 
ثَلانَهُ رهط يَدَ يتحَدَنُونَ ي الْبَيِتِ: فَخَرَجَ النبِنُ يك فَانْطْلَقَ إِلَى حُجْرَة عَائْشَّة فَقَالَ لعلو 


عَلَيْكُمْ أَهْل 58 وَرَحْمَةُ الله فَقَالَثْ: وَعَلَيِْكَ السَّلامُ رمه لل كيف وَجَدْتَ أَمْلَكَ 
بَارُكَ الله كَ؟ 0 كول لَهُنْ كما : يَقُولُ لعَائِسَةَء وَيَقُلْنَ لَهُ كما قَالَتْ 
عَائشَةٌ مرجع اليك إذَانَلانَُمِنْ رط في الَْيْتِ يت دو ركان الث يليا 


َحَرّجَ مُنطلًِا/ خر ُخوَاِقّة» قري أخيزن 1 د أخير أن الوم تحرجوا؟ رجح َتى إن 
وضع م رَجْلهُ في ل الب دَاخَلَةَ وَأَخْدن خا رجّة أرْخى السَّثْرٌ بيْني وَبَيْنَه وَأَنْرِلتْ أيه 
الْحِجَاب . 

[تقدم في : »51/4١‏ الأطراف: !51/9 41/45 , 165ه20 0215566157: 1754م هلااف الالم, 
تك ل ال يي ال 


120 حَدَنَنا ِسْحَاقُ بن مَنْصُورٍ أ خْبرتَا عَبْدُ اللّْنُبَكْر السّهْمِيُ حَدَنَنَا * حَمَيْدٌ عَنْ أنْسِ 


رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْ1َ | رَسُولُ الله يق حين بَنَى رينت بِنْتِ سر ا 


هود 
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0 5 حرج إلى حُجَرِ أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كما كان يصن صَبِيحَةَ بنَائْه بْسَلَّم عَليْهنَّ » 

يَدعُو لَهُنَ وي َّئْنَ علي وَيدعُونَلَهُ فلَحَارَجَ جلي أى لي جرى هما الحديث» َل 
ل قَلَمَا لما رأَى الوَجُلانٍ بي الك جع عَْ به و با مُسْرِعَيْنِ ‏ ا أَذرِي أن 
1 22 ا لا 


خبر تيخْؤوجهمًا آم أخية؟ فخت دَخَل البتنتة و أرقي الشدن يي ركقاله وأثر لنت أيه 
الْحجَاب . 


وَقَالَائْنٌ أ أبي مَرْيَمَ : : أَخْبرنَايَخْبَى حَدَيِِي حُمَيْدُسَمِعَ أَنسَاعَنِ اللي ولل. 

[تقدم في : 4/9١‏ الأطراف : 41/47 , 2/97 , 20104 041586615546153 ١لالاف‏ الال 
حك لقند ال اق الفا 

, - حَدََِي كران بْنيحبَى ؛ حَدَكَا بو أُسَامَةحَنْ شام عَنْأَببوِعَنْعَائسَة 0 
عَنَْا قَالَتْ: : حَرَجَتْ سَوْدة- -بَعْدَمَاضْرِبَالحِجَابُ م 
على مَنْ يَف ؛ فَرَآمًا عُمَريْنُ الحَطَّاب فَقَالَ : يا سَوْدةُ» أَمَا واللَّمَاتَحْفَينَ لين ٠‏ فَانْظري 
كيف تخ تر جين . قَالَتْ : : َاكقَآ راجعةً» وَرَسُول الله في بنتي وى وَفِي د 
عرف فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يار ول الله لحي اح حي بلالبي 0 عْمَدُ كَذَا وَكذَّاء 

4 


الث : فى ايوق فم نه ون القرق في جيه ا وخ ضعَه فَقَالٌ : «نّه كذ أذنَ لك أَنْ 
تئج لحاحدىة) ْ 


52 


مو 


[تقدم في : 2147 الأطراف : 141 , /ا"ا21, ]31715٠‏ 


ا لي لاود إِلَ طعا إلى قوله : « إنَّ 

كان عند أله عَظِيمًا )4) كذا لأبي ذر والنسفي » وساق غيرهما الآية كلها . 

ل : (يقال: إناه إدراكه, أنى يأنى أناة فهو آن) أنى بفتح الألف والنون مقصورء ويأتي 
بكسر النون» وأناة بفتح الهمزة والنون مخفقًا وآخره هاء تأنيث بغير مد مصدرء قال أبو عبيدة'") 
في قوله: © إِل طَعَاي عَيْرَ َظِرينَ إِتَلهُ 4 : أي إدراكه وبلوغه. ويقال: أنى يأنى أنيًا أي بلغ 
وأدرك» قال الشاعر: 

تمحضت المنون له بنوم أنى » ولكل حاملة تمام 
وقوله: «أنيًا) به بفتح الهمزة وسكون النون مصدر أيضاء وقرأ الأعمش وحده «آناه) بمد 


.)١5٠0/7(نآرقلازاجم‎ )١( 


.رودب 56 كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب8/ ح٠41796-41/4‏ 


أوله بصيغة الجمع مثل آناء الليل ولكن بغير همز في آخره . 
لَ أَلمَّاعَدَ كن قَرَِا4 إذا وصفت صفة المؤنث قلت : قريبة» وإذا جعلته ظرًا 


0 
ص 


قوله : (# لعل 
وبدلاً ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث» وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجمع 
المذكر والأنثى) هكذا وقع هذا الكلام هنا لأبي ذر والنسفي» وسقط لغيرهما وهو أوجه؛ لأنه 
وإن اتجه ذكره في هذه السورة لكن ليس هذا محله؛ وقد قال أبوعبيدة”'' في قوله تعالى : # وما 

* بِدْرِبِكَ لَمَلَّ ألمَّاعَدَ تَكُوْنُ هَرِيبًا 4 مجازه مجاز/ الظرف هاهناء ولو كان وصمًا للساعة لكان 
ل "قريبة»؛ وإذاكانت ظرقًا فإن لفظها في الواحد وفي الاثئنين والجمع من المذكر والمؤنث واحد 

بغير هاء وبغير جمع وبغير تثنية . وجوز غيره أن يكون المراد ب«الساعة» اليوم» فلذلك ذكره» 
أو المراد شيئًا قريبًا أو زمانًا قريبًا أو التقدير قيام الساعة فحذف قيام وروعيت الساعة في تأنيث 
«اتكون»» وروعي المضاف المحذوف في تذكير «قريبًا». وقيل: «قريبًا» كثر استعماله 
استعمال الظروف فهو ظرف في موضع الخبر. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث أنس عن عمر قال : «قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب»» وهو طرف من حديث أوله: 
«وافقت ربي في ثلاث»» وقد تقدم بتمامه في أوائل الصلاة”'' وفي تفسير البقرة”" . 

ثانيها: حديث أنس في قصة بناء النبي َك بزينب بنت جحش ونزول آية الحجاب, أورده 
من أربعة طرق عن أنس بعضها أتم من بعضء وقوله: «لما أهديت» أي لما زينتها الماشطة 
وزفت إلى النبي يله وزعم الصغاني أن الصواب «هديت» بغير ألف» لكن توارد النسخ على 
إثباتها يرد عليه» ولا مانع من استعمال الهدية في هذا استعارة . 

قوله : (لما تزوج النبي يِه زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا) في رواية الزهري عن أنس 
كما سيأتي في الاستئذان”*' قال : «أنا أعلم الناس بشأن الحجاب وكان في مبتنى رسول الله يكل 
بزينب بنت جحش» أصبح بها عروسًا فدعا القوم»» وفي رواية أبي قلابة عن أنس قال: «أنا 
أعلم الناس بهذه الآية -آية الحجاب » لما أهديت زينب بنت جحش إلى النبي َل صنع 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/١5١).‏ 
(؟) ».)13١55/5(‏ كتاب الصلاة. باب2337, ح” 5١‏ . 


زفرفق (/ 28 »© كتاب التفسير» باب . ح5873 : . 
»)577/١1( 2)‏ كتاب الاستئذان, باب5:*, 7717/1 . 
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طعامًا»» وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه كان الداعي إلى الطعام قال : «فيجيء قوم 
فيأكلون ويخرجون.ء ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون.ء قال: فدعوت حتى ما أجد أحدًا» 
وفي رواية حميد «فأشبع المسلمين خبرًا ولحمًا». ووقع في رواية الجعد بن عثمان عن أنس 
عند مسلمء وعلقه البخاري قال : «تزوج النبي كَكةِ فدخل بأهله» فصنعت له أم سليم حيسّاء 
فذهبت به إلى النبي يلك فقال : ادع لي فلانًا وفلانًا . وذهبت فدعوتهم زهاء ثلاثمائة رجل» فذكر 
الحديث في إشباعهم من ذلك» وقد تقدمت الإشارة إليه في «علامات النبوة»”' . ويجمع بينه 
وبين رواية حميد بأنه يك أولم عليه باللحم والخبزء وأرسلت إليه أم سليم الحيس. 

وفي رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس : «لقد رأيت رسول الله يكِةٍ أطعمنا عليها 
الخر و انلعم حي بعد التها ره الحديك احرش ييل . 

قوله: (قلت: يا رسول الله والله ما أجد أحدًا . قال : فارفعوا طعامكم) زاد الإسماعيلي 
من طريق جعفر بن مهران عن عبد الوارث فيه «قال: وزينب جالسة في جانب البيت . قال: 
وكانت امرأة قد أعطيت جمالاً» وبقي في البيت ثلاثة) . 

قوله: (ثم جلسوا يتحدثون) في رواية أبي قلابة: «فجعل يخرج ثم يرجع وهم قعود 
يتحدثون2. 

قوله : (وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء نلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفر) في رواية عبد العزيز «وبقي ثلاثة رهط»» وفي رواية حميد «فلما رجع إلى بيته رأى 
رجلين»؛ ووافقه بيان بن عمرو عن أنس عند الترمذي» وأصله عند المصنف أيضا. ويجمع 
بين الروابتين بأنهم أول ماقام وخرج من البيت كانوا ثلاثة وفي آخر مارجع توجه واحد منهم في 
أثناء ذلك فصاروا اثنين» وهذا أولى من جزم ابن التين بأن إحدى الروايتين وَهُمٌ وجوز 
الكرماني”" أن يكون التحديث وقع من اثنين منهم فقط والثالث كان ساكبّاء فمن ذكر الثلاثة 
لحظ الأشخاص ومن ذكر الاثنين لحظ سبب العقود» ولم أقف على تسمية أحد منهم . 

قوله : (فانطلقت فجئت فأخبرني النبي يِه أنهم انطلقوا) هكذا وقع الجزم في هذه الرواية 
بأنه الذي أخبر النبي يَكٍِ بخروجهم » وكذا في رواية الجعد المذكورة» واتفقت رواية عبد العزيز 
وحميد على/ أن أنسًا كان يشك في ذلك» ولفظ حميد «فلا أدري أنا أخبرته بخروجهما أم 


)١(‏ (554/8)., كتاب المناقب» باب76. ح01/8. 
(؟) (8كم/"ه). 


م 
بكرن 
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أخبر»» وفي رواية عبد العزيز عن أنس «فما أدري أخبرته أو أخبر»» وهو مبني للمجهول أي 
أخبر بالوحي» وهذا الشك قريب من شك أنس في تسمية الرجل الذي سأل الدعاء 
بالاستسقاء» فإن بعض أصحاب أنس جزم عنه بأنه الرجل الأول وبعضهم ذكر أنه سأله عن ذلك 
فقال: لا أدري . كما تقدم في مكانه» وهو محمول على أنه كان يذكره ثم عرض له الشك فكان 
يشك فيه ثم تذكر فجزم . 
قوله : (فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله « ما ليست مثا اكد خا 

يوت أَلئَِيَ © الآية) زاد أبو قلابة في روايته ‏ إل أن يدرت لكُم © إلى قوله : # من وبآء 
اكه شوب نويات ٠‏ وفي رواية عبد العزيز ا 
داخلة والأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب» . وعند الترمذي من 
رواية عمرو بن سعيد عن أنس «فلما أرخى الستر دوني ذكرت ذلك لأبي طلحة فقال: إن كان 
كما تقول لينزلن فيه قرآن . فنزلتآية الحجاب» . ْ 

قوله ‏ في رواية عبد العزيز_: (فخرج النبي كَكْدِ فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : السلام 
عليكم) في رواية حميد اثم خرج إلى أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن 
ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له»» وفي رواية عبد العزيز أنهن قلن له: «كيف وجدت 
أهلك بارك الله لك؟2 . ْ 

قوله: (فتقرى) بفتح القاف وتشديد الراء بصيغة الفعل الماضي» أي تتبع الحجرات 
واحدة واحدة» يقال منه قريت الأرض إذا تتبعتها أرضا بعد أرض وناسًا بعدناس . 

قوله : (وكان النبي يَكِةِ شديد الحياء فخرج منطلقًا نحو حجرة عائشة) في رواية حميد 
«رأى رجلين جرى بهما الحديث فلما رآهما رجع عن بيته » فلما رأى الرجلان نبي الله وك رجع 
عن بيته وثبا مسرعين»» ومحصل القصة أن الذين حضروا الوليمة جلسوا يتحدثون» واستحيا 
النبي كِ أن يأمرهم بالخروج» فتهيأ للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه» فلما ألهاهم 
الحديث عن ذلك قام وخرج فخرجوا بخروجه.ء إلا الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل 
بالهم بما كانوا فيه من الحديث» وفي غضون ذلك كان النبي يَِ يريد أن يقوموا من غير 
مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه» وهم 
في شغل بالهم » وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته فخرج وبقي الاثنان» فلمااطال ذلك 
ووصل النبي كك إلى منزله فرآهما فرجع فرأياه لما رجع » فحينئذ فطنا فخرجاء فدخل النبي يكل 
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وأنزلت الآية» فأرخى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضًا ولم يكن لهعهد بذلك . 

(تنبيه) : ظاهر الرواية الثانية أن الآية نزلت قبل قيام القوم» والأولى وغيرها أنها نزلت 
بعدء فيجمع بأن المراد أنها نزلت حال قيامهم أي أنزلها الله وقد قامواء ووقع في رواية الجعد 
«فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول : « يكام لد انوا دحلو 
يوت أليّيٍ4 إلى قوله : « بِنَّألْحَق»4) . 

وفي الحديث من الفوائد: مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين» قالعياض”' : فرض 
الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهن 
كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه 
ضرورة من براز. ثم استدل بما في «الموطأ» أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى 
شخصهاء وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى. وليس 
فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن» وقد كن بعد النبي وك يحججن ويطفن» 
وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص» وقد 
تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لماذكر له طواف عائشة : أَقَبْل الحجاب أو بعده؟ قال: قد 
أدركت ذلك بعد/ الحجاب . وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك . 0-5 

قوله : (وقال ابن أبي مريم : أنبأنا يحيى حدثني حميد سمعت أنسًا) مراده بذلك أن عنعنة - 
حميد في هذا الحديث غير مؤثرة؛ لأنه وردعنه التصريح بالسماع لهذا الحديث منه» ويحيى 
المذكور هو ابن أيوب الغافقي المصري, وابن أبي مريم من شيوخ البخاري واسمه سعيد بن 
الحكم. ووقع في بعض النسخ من رواية أبي ذر «وقال إبراهيم بن أبي مريم»» وهو تغيير 
فاحش » وإنماهو سعيد. 

الحديث الثالث : حديث عائشة #خرجت سودة- أي بنت زمعة أم المؤمنين-بعدما ضرب 
الحجاب لحاجتها»» وقد تقدم في كتاب الطهارة”"' من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف 
ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة» قال الكرماني”" : فإن قلت : وقع هنا أنه كان بعدما ضرب 
الحجاب» وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب, فالجواب : لعله وقع مرتين. قلت: بل 


)١(‏ الإكمال(// /اه). 
زفق ( كتتاب الوضوءء باب١‏ ح151١.‏ 
(”) (18/غ:ه). 


فرك 


# بولسم سي 66 _كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب4/ ح41795 


المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني » والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة 
من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي» حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: (احجب 
نساءك»» وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب» ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً 
ولو كن مستترات» فبالغ في ذلك» فمنع منه» وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة 
ورفعًا للحرج . وقد اعترض بعض الشراح بأن إيراد الحديث المذكور في الباب ليس مطابقا» 
بل إيراده في عدم الحجاب أولى . وأجيب بأنه أحال على أصل الحديث كعادته» وكأنه أشار 
إلى أن الجمع بين الحديثين ممكن» والله أعلم . 

وقد وقع في رواية مجاهد عن عائشة لنزول آية الحجاب سبب آخر أخرجه النسائي بلفظ : 
اكنت آكل مع النبي يك حيسًا في قعب» فمر عمر فدعاه فأكل » فأصاب إصبعه إصبعي فقال : 
حس_أو أوه_لو أطاع فيكن ما رأتكن عين . فنزل الحجاب»» ويمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل 
قصة زينب» فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب» ولا مانع من تعدد الأسباب . وقد 
أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال : «دخل رجل على النبي كَكْةِ فأطال الجلوس» 
فخرج النبي يَكِةِ ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل» فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال 
للرجل : لعلك آذيت النبي يك . فقال النبي يَلِ: لقد قمت ثلانًا لكي يتبعني فلم يفعل . فقال له 
عمر: يا رسول الله لو اتخذت حجابًاء فإن نساءك لسن كسائر النساء» وذلك أطهر لقلوبهن. 
فنزلت آية الحجاب» . 


2 دو م 2 رم - 004 جه ير 
4-باب 9 إن تَبَدُوأ يع أو مخفو فإن أله كارب يكل شيع ليما 201 


00 2 2 


ل ل م 


اجاح علِنَ في امون ولد بيهن ولا إخوادو ولا أن أو وني من ول || أ خواتهن 


ولا شآبهنَ وَلَامَاملَكَتَ يمرن اتن أفذرك أنه تمك عل ! 
شَنَءِ شَهيدًا :م4 [الأحزاب: 4ه, هه] 


ع 


اليد - حَدََمَ أَبُو الْيَمَانِ أَْبَرنَا شْعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيّ حَدَيِّي عُروَة بْنُ ادير أن عَائْسَةَ 
رضي اللَُّعَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأَنَ عَلَيَ أَفْلَحُ أَحُو أي الْقعَيِرٍ بَعْدمَا أل الْحِجَاب فَقُلّثْ : لاآدَنُ 


2 
الفعَيْسِ فَدَحَلَ عَلَيَ اليل فقت لَه : يار شول اللو نح أحَا يلفس اشتلآن ايت 
0 


أنْآدْنَ لمحب أَسْتَذنكَ فَمَالَ اللي يله : وَمَا مَنَعَكُ أن تَأَذّنين؟ ! عَمّكِ 4 قلت وا شرل الل 


6 
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5-4 


م 
أة أب 


إل الال اتن هو أرصعني» ولكن رصتني ائر بِي الْقحيِسٍ . فَقَالَ : «اتدّني لَهُ؛ فَِنَه عَمُكِ 
تَربَتْ يَمبنْكِ) ٠‏ قَالَ عُوْوَة: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِمَةُ تَُولُ : حَومُوا من الضاعةٌ مَا تَحَرمُونَ من 
القت 
1 [تقدم في : 4 174,» الأطراف : 0779011١681٠7‏ 15197] 


و عدو 


قوله: (باب قوله : « إن تدوأ سنا أو نحْفُوه مَإِنَ مه كس © إلى قوله : « شَهيدًا4) كذا 
لأبي ذرء راذا غيره الايتين بجميقا” 0 خ أي التوين» 
00 
في الحديث الآخر «العم صنو الأب»», وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه ليس في الحديث 
مطابقة للترجمة أصلاً » وكأن البخاري رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرد على من كره للمرأة أن 
تضم خمارها عند عمها أو خالهاء كما أخرجه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة 
والشعبي أنه قيل لهما : لِمَّلَمْ يذكر العم والخال في هذه الآية؟ فقالا: لأنهما ينعتاها لأبنائهماء 
وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عمها أو خالها. وحديث عائشة في قصة أفلح يرد عليهما 
وهذا من دقائق ما في تراجم البخاري . 

م ير ساس مم 00 0 صم 2 
٠‏ -باب 88 إِنَّأ مكمه لون عل الي اا مما 


201 ل ل ] 


صَّلْواعَيِهِ وسلموأ تس ليما )4 [الأحزاب 6 
قَالَ أو الْعَاليَة : صلا اللّوتَنَاوةع1َ يعد لايك ل 
قَالَ ابْنُ عباس ار 5 ن. « لنغريتك4 : لَتُسَلْطنَكَ 

ع يي سيد فى حدقن أي كاسعو عن امحكم عن ف إلى ع 

كَحْب بْنِ عُجْرَة رضي اللّهُعَنْه : قبل : شرل الل اكد لكك لاي ار1 امكتام 

الصّلاة عَلَيِكَ؟ قَالَ : اقُولُوا : اللعُمَصَلَعَلَى مُحَمدٍ وَعَلَىآل م مُحَمَّدِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى آل إِبرَاهِيمَ ًَ 

إِنّتَ حَمِيدٌمَجِيدٌ» اللّهُمَبار رك عَلى مُحَمِدِ وَعَل ىآلِ مُحَمَّدٍ ند كما بَآرَكْتَ عَلى آل إِبرَاهِيمَ إنّكَ حَمِيدٌ 
مَحِيدً) . 

[تقدم في : رده طرفه في : /51 11 ] 


.01١7ح كتاب التكاح  باب57.‎ )مث/١١(‎ )١( 


تفرك 


5 دلب ©56_كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب ١١/ح‏ 417/91 4179/٠‏ 


4 1 حَدََمَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَ حَدَئَمَا اللَيْثُ قَالَ: حَدَتِي ابْنُ الْهَاد عَنْ عَبْدِ الله بن 
2 2ه 2 - في م ان ما لم 7 000 00 3 ع ل 1 0 
حََاب عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ قَالَ: قُلنَا : يَا رَسُولَ اللّهء هَذَا التَسْلِيِمُء فَكَيْف نُصَلَي عَلَيِكَ؟ 
د كن ال ا لي قاو ار فاح ا وا ل ا بد او ا ا ا ا ترا سق اد ماف برت 
قَالَ: «قولوا: اللهمَّصل على مُحَمَّدِ عَبْدِكوَرَسُولكء كمَاصَليْت على آل إِبْرَاهِيم» وَبَارِك على 
مُحَمّدِ وَعَلَىآلٍ مُحَمَّدِء كَمَابارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيم) . 

قَالَ أبُوصَالِح عَن اللَيْثِ: «عَلى مُحَمَّد وَعَلىآلمُحَمَّدِء كُمَابارَكُْت على آل إِبرَاهِيم) . 

حَدَكََاإبْرَاهِيم بْن حَمْرَّة حَدَتَناابْنُ بي حَازِم وَالدَروَرْدِيُ عَنْيَزيدَ» وَكَالَ : «كَمَا صَلَيْتَ 
على إِبرَاهيم» وَبارك على مُحَمَّدٍ وَآلٍ مَحَمَّدِ كماباركت على إِبرَاهِيم وَآلِ إبرّاهيم» . 

[الحديث : 51/48 » طرفه فى : /75720 ] 


ممعم ع رمه له سلس ص ل 2 


/ قوله : (باب قوله : « إِنَّ لله وَمَكتِحَكَتُ يُصَلُونَ عل أليَنَ 4 الآية) كذا لأبي ذر» وساقها 
غيره إلى # تَسَلِيمّا4 . 

قوله: (قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة الدعاء) 
أخرجه ابن أبي حاتم”'' » ومن طريقآدم بن أبي إياس «حدثنا أبوجعفر الرازي عن الربيع هوابن 
أنس بهذ!»» وزاد فى آخره «له» . 

5 00 م 7 

قوله: (وقال ابن عباس : # يصَلُونَ © يبركون) وصله الطبري”"' من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله : # يصَلُونَ عل التي * قال : يبركون على النبي» أي يدعون له 
بالبركة. فيوافق قول أبي العالية» لكنه أخص منهء وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون 
السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام» فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان : التحية 
والانقياد» فأمر به المؤمنون لصحتهما منهم. والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد فلم يضف 
إليهم دفعًا للإيهام . والعلم عند الله . 

قوله : (8 لَنعْرِينك4 : لنسلطنك) كذا وقع هذا هناء ولا تعلق له بالآآية وإن كان من جملة 
السورة» فلعله من الناسخ ء وهو قول ابن عباس » ووصله الطبري أيضا من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه بلفظ النسلطنك عليهم»؛ وقال أبوعبيدة”' مثله» وكذاقالالسدي. 

قوله : (سعيد بن يحيى) هو الأموي . 
)غ2( عزاه إليه السبيوطي في الدر المنثور(2557/57» وعزاهابن حجر في التغليق (5/ 7587) وهوليس فيه . 


(؟) التفسير(؟١؟/57).‏ 
(*) مجازالقرآن(؟5/١5١).‏ 


6-كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب /٠١‏ لح 917 /41/98:51 سين 018 


قوله: (قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه) في حديث أبي سعيد الذي بعد هذا 
«قلنا: يا رسول الله»» والمراد بالسلام ما علمهم إياه في التشهد من قولهم : «السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته»» والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه » أخرجه ابن مردويه من 
طريق الأجلح عن الحكم بن أبي ليلى عنه» وقد وقع السؤال عن ذلك أيضًا لبشير بن سعد والد 
النعمان بن بشير ؛ كذا وقع في حديث أبي مسعود عند مسلم بلفظ «أتانا رسول الله لله يك فني مجلس 
سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟» . 
وروى ال: ا ا ا ا 
المانزلت ا إِنَاللَهوَمَكَِحَكَمَةُ4 الآية» قلنا: يا رسول الله قدعلمنا السلام فكيف الصلاة؟؟ . 

قوله: ا في حديث أبي سعيد افكيف نصلي عليك؟ 2 زادأبو مسعود 
في روايته (إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا» أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان 
بهذه الزيادة . 

قوله: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) في حديث أبي سعيد (على محمد 
عبدك ورسولك». 

قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) أي تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى؛ لأن الذي يثبت للفاضل يثبت 
للأفضل بطريق الأولى» وبهذا يحصل الانفصال عن الإيراد المشهور من أن شرط التشبيه أن 
يكون المشبه به أقوى» ومحصل الجواب أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل بل 
من باب التهيبج ونحوه» أو من بيان حال ما لا يعرف بما يعرف ؛؟ لأنه فيما يستقبل» والذي 
يحصل لمحمد يَلِةِ من ذلك أقوى وأكمل. وأجابوا بجواب آخر على تقدير أنه من باب 
الإلحاق» وحاصل الجواب أن التشبيه وقع للمجموع بالمجموع ؛ لأن مجموع آل إبراهيم 
أفضل من مجموع آل محمد؛ لأن في آل إبراهيم الأنبياء بخلاف آل محمد. ويعكر على هذا 
الجواب التفصيل الواقع في غالب طرق الحديث . وقيل في الجواب أيضا : إن ذلك كان قبل أن 
يعلم الله تعالى نبيه يل أنه أفضل من إبراهيم وغيره من الأنبياء» وهو مثل ما وقع عند مسلم عن 
أنس «أن رجلاً قال للنبي يك : ياخير البرية . قال : ذاك إبراهيم». 

قوله: (على آل إبراهيم) كذا فيه في الموضعين» وسأذكر تحرير ذلك في كتاب 
الدعوات”'' إن شاء الله تعالى» وف يآخر حديث أبي سعيد المذكور «والسلام كما قد علمتم». 


للك (377/1). كتاب الدعوات» باب77ء ح/5701 . 


مرهلللدغغت ‏ 56 _كتاب التفسير/ الأحزاب/ باب١١/‏ ح 417/87 4174/8٠‏ 


قوله_في حديث أبي سعيد_: (قال أبو صالح عن الليث) يعني بالإسناد المذكور قبل . 

قوله: (على محمد وعلى/ آل محمد كما باركت على آل إبراهيم) يعني أن عبد الله بن 
يوسف لم يذكر آل إبراهيم عن الليث وذكرها أبو صالح عنه في الحديث المذكورء وهكذا 
أخرجه أبو نعيم”'' من طريق يحبي بن بكير عن الليث . 

قوله: (حدثنا ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار . 

قوله: (والدراوردي) هوعبد العزيز بن محمد. 

قوله: (عن يزيد) هو ابن عبد الله بن شداد بن الهاد شيخ الليث فيه» ومراده أنهما روياه 
بإسناد الليث» فذكر آل إبراهيم كما ذكره أبو صالح عن الليث. واستدل بهذا الحديث على 
جواز الصلاة على غير النبي كك من أجل قوله فيه: «وعلى آل محمد»ء وأجاب من منع بأن 
الجواز مقيد بما إذا وقع تبعاء والمنع إذا وقع مستقلاً » والحجة فيه أنه صار شعارا للنبي يك فلا 
يشاركه غيره فيه» فلا يقال: «قال أبو بكري وإن كان معناه صحيححاء ويقال: صلى الله على 
النبي وعلى ضديقه أو خليفته ونحو ذلك؛ وقريب من هذا أنه لا يقال: «قال محمد عز وجل»» 
وإن كان معناه صحيحًحا؛ لأن هذا الثناء صار شعار الله سبحانه فلا يشاركه غيره فيه» ولا حجة 
لمن أجاز ذلك منفردًا فيما وقع من قوله تعالى: ا وَصَلٍ عَلمَ 4» ولا في قوله: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى»» ولا في قول امرأة جابر: «صل عليّ وعلى زوجي . فقال: اللهم صل 
عليهما»؛ فإن ذلك كله وقع من النبي َيِه ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بماشاء. وليس 
لغيره أن يتصرف إلا بإذنه» ولم يثبت عنه إذن في ذلك . ويقوي المنع بأن الصلاة على غير 
النبي يَئِلةصار شعارًا لأهل الأهواء يصلون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم . 

وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ حكى الأوجه الثلاثة النووي في 
«الأذكارا» وصحح الثاني» وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن» له بإسناد 
حسن عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب «أما بعد» فإن ناسًا من الناس التمسوا عمل الدنيا بعمل 
الآخرة» وإن ناسًا من القصاص أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على 
النبي» فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين» ودعاؤهم للمسلمين» 
ويدعوا ما سوى ذلك»» ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال : «لا تصلح الصلاة على 
أحد إلا على النبي كَل ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار»» وذكر أبو ذر أن الأمر 


)١(‏ تغليق التعليق(7810//4). 


4م 
07 


ه5_كتاب التفسير/ الأحزاب» سيأ/ ياب11/ح40/99 سسسب --د 08 


بالصلاة على النبي يِل كان في السنة الثانية من الهجرة» وقيل : من ليلة الإسراء . 


]19 -باب ا لا كبوا لاوأ موس 4 [الأحزاب:‎ ١ 

231 -حَدَنَا ِسْحَاق بْنُإرَاهِيمَ حبرا روحب بادتنا عَْفٌ عَنِالْحَسَنِ ومح 
وَخَلاسٍ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهعَنهُ َال : قال ر سُوَلُ اللّهِ كل : إن مُوسَى كان رَجُلاحَييا 
وَذَلِكَ فول تعَالَى : < كا لين مثا الاتؤز ين اذ شر تيا أله د ميا قَالُوا وكانَ عند أله 
وحبا»). 


[تقدم في : ١717‏ طرفه في : 5١4‏ 7] 


قوله : (باب ط كا كالما مَُ4) ذكر فبه طرق من قصة موسى مع بني إسرائيل ؛ 
وقد تقدم بسنده مطولاً في أحاديث الأنبياء”! مع شرحه مستوفى» وقد روى أحمد بن منيع في 
مسنده» والطبري وابن أبي حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي قال: «صعد موسى 
وهارون الجبل» فمات هارون» فقال بنو إسرائيل لموسى : أنت قتلته» كان ألين لنا منك وأشد 
حبًا. فآذوه بذلك» لوطو و ل بني إسرائيل» فعلموا 


ا أ 0077 


بموته». قال الطبري : يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى في قوله: 98 نوا كالزين ءادو 

يي او ا ا ل 1 لد 

تقدذم نقريره عير مرة . كد 
#'-سورةسبا 


يُقَالُ : # معلجرينَ * : مُسَابِقِينَ . # يمعجزت #: بِمَائِتِينَ . ماجزي 1 امساريي” 
تتبثا ١4‏ قَاتوا . 17 ره 5 لا يَعُونُونَ. «ينيثراً »: يُعْجرُونًا . َولّهُ: 
9# بمعجزتة# : بِمَائِيِينَ . وَ مَحْنَى « معلجزين» : مُعَالِِينَ يُرِيدُ كل وَاحِلٍ مِنْهُمَا أن يُظْهِرَ عَجْرَ 
صَاحِبهِ (سكارٌ»: ا يقال : الأكل : الشّمّرة. بَاعِدْ وَبَعَدْ وَاحَدّ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « لا 
4 : لايَغِيبُ. ل سيل العرم » ا حمر أَرَْلَهُ الله في الشدَ فسَنَهُ وَهَدَمَهُوَحَفَر 
| واد عنعن لين وَغَاب حعَنْهُمَا الْمَاء مدعا وَلَمْيكْنٍ الْمَاهُالأمَر مهن سد 


وَلَكِنْ كَانَعَدَابا أَرْسَلَهُاللمعَلَيهِمْ مِنْحَيْتُ شَاءً وََالعَمْوو بن شُرَحبيلَ : «آلمرم» : الْممكاة 


.75١ كتاب أحاديث الأنبياء» باب7/8, ح4‎ ,)97707/0( )١( 


0 


5"_كتاب التفسي ر/ سبأ 
خوائر كن وَقَالَ غئدة : © المرم »* : الوادي. السَابعَاتٌ : : الدروع . وَقَالَ مُجَاهدٌ: 


يجَارّى : يُحَاقَتُ « أعِظْكُم وجِدة 4 : بطَاعَةٍ الل « مق وَمُردئ 4 : وَاحدّ وَانِيْنِ . 
« لاوش 4 : الود من الآخرة إِلى الدُنيًا 11-1 مَا يسْهُون * : مِنْ مَالٍ أو وَلَدِ أو زَهرَةِ. 
« يأَشْمّاعهم » بآمْتَالهِم . وَقَالَ ابْنُعبّاسٍِ « علو » اكالكوة ة مِنَّ الأردض . الْحَمْطُ : 


الأراكء وَالأَتلُ : الطَّْقَاءٌ . # الْعرم» : السَدِيدٌ 


0 


قوله: (سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم) سقط لفظ «سورة» والبسملة لغير أبي ذرء 
وهذه السورة سميت بقوله فيها: للَقَدْ كَانَ لسَبَا في مَسَاكِنِهِمْ4 الآية [سبأ: »]1١‏ قال ابن 
إسحاق وغيره : هو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» ووقع عند الترمذي وحسنه من حديث 
فروة بن مسيك قال : «أنزل في سبأ ما أنزل» فقالرجل: يا رسول الله وماسبأء أرض أو امرأة؟ 
قال: ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من العرب» فتيامن ستة وتشاءم أربعة» 
الحديث. قال: «وفي الباب عن ابن عباس». قلت: حديث ابن عباس وفروة صححهما 
الحاكم؛ وأخرج ابن أبي حاتم في حديث فروة زيادة أنه قال : ايا رسول الله» إن سبأ قوم كان 
لهم عز في الجاهلية» وإني أخشى أن يرتدوا فأقاتلهم. قال: ما أمرت فيهم بشيء. فنزلت : 
الَقَدْ كان لسَبَأفي مَسَاكِنِهِمْ» الآيات» فقال له رجل : يارسول الله وماسبأ؟» فذكره. وأخرج 
ابن عبد البر في «الأنساب» له شاهدًا من حديث تميم الداري» وأصله قصة سبأء وقد ذكرهاابن 
إسحاق مطولة في أول السيرة النبوية» وأخرج بعضها ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن الشهيد 
عن عكرمة» وأخرجها أيضا 0 

قوله : (لآ مَعَلجِرِينَ4 : مسابقين . 9 يمعجزيت4 : بفائتين. معاجزي : مسابقي . سبقوا: 
فاتوا. 9 لا يِعَجرُونَ4 : لايفوتون 0 : يعجزونا قولة : # بمعجزست# : بفائتين» 
ومعنى ٠‏ سجرن 4 : مغالبين» يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه) أما قوله: 
«ا مُعَنْجِرِينَ* : مسابقين؟ فقال أبو عبيدة في قوله: # َالَدِنَ سَعَوَ فح حَإِيََا محجِرِينَ © [سبأ: 0] 
أي مسابقين . يقال: ما أنت بمعجزي أي سابقي» وهذا اللفظ أي ا معلجزين # على إحدى 
القراءتين» وهي قراءة الأكثر في موضعين من هذه السورة وفي سورة الحجء والقراءة الأخرى 
لابن كثير وأبي عمرو «معجزين» بالتشديد في المواضع الثلاثة وهي بمعناها. وقيل: معنى ٠‏ 
«معاجزين» معاندين/ ومغالبين» ومعنى «معجزين» ناسبين غيرهم إلى العجز . وأما قوله : 
ابمعجزين» فلعله أشار إلى قوله في سورة العنكبوت : 9 وَمَآ أنثر بِمَعْجرن ف الْأَرضٍ ولا في 


هك-كتاب التفسي ر/ سبأ .333330333 689 


ألسَمَآِ4 [العنكبوت : 177 . وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير نحوه» 
وأما قوله: «معاجزي: مسابقى»» فسقط من رواية الأصيلى وكريمة وثبت عندهما 
«معاجزين : مغالبين»» وتكرر لهمابعد» وقد ظهر أنه بقية كلام أبي عبيدة كما قدمته . 


وأما قوله: «سبقوا. . .2 إلخ فقال أبو عبيدة”'' في سورة الأنفال في قوله : # وَلَا يحَسَينَ 
و 1 


لذن كرو سَبَقُواً 4 مجازه فاتوا © إِنَُّم ا يمْجِرُوتَ () 4 [الأنفال: 04] أي لا يفوتون. وأما 
قوله: «يسبقونا» فأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : # أَمْحَيِيبَ 
لذن يمون آَلسَّمَعَاتِ أن يسوي 4 [العنكبوت : :]أي يعجزونا. وأما قوله: «بمعجزين: 
بفائتين» فكذا وقع مكررًا في رواية أبي ذر وحدهء وسقط للباقين. وأما قوله: «معاجزين: 
مغالبين. . .» إلخ فقال الفراء : معناه معاندين . وذكر ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله : «معاجزين» قال : مراغمين» وكلها بمعنى . 

قوله: (معشار: عشر) قال أبوعبيدة”'" في قوله تعالى : # وما بلعو مِعْسَار مآ عَالْسَهُمَ » 
[سبأ: 45]: أي عشر ما أعطيناهم. وقال الفراء: المعنى وما بلغ أهل مكة معشار الذين 
أهلكناهم من قبلهم من القوة والجسم والولد والعدد» والمعشار العشر. 

قوله: (يقال: الأكل الشمرة) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : « دَواقَ أكلٍ حمل وَآثْلٍ 4 
[سبأ: 1] قال: الخمط هو كل شجر ذي شوكء والأكل الجني أي بفتح الجيم مقصور وهو 
بمعنى الثمرة . 

قوله : (باعد وبعد واحد) قال أبو عبيدة”؟2 فى قوله تعالى : # فَقَالُوا ينا بعد بيْنَ أَسَفَارًا» 
[سبأ: :]١19‏ مجازه مجاز الدعاء» وقرأه قوم ابعد» يعني بالتشديد. قلت: قراءة باعد 
للجمهور» وقرأه "بعد أبوعمرو وابن كثير وهشام . 

قوله : (وقال مجاهد: لايعزب: لايغيب) وصله الفريابي””' عن ورقاء عن ابن أبي نجيح 
عنه بهذا . 


.)5591/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)١16١ (؟) مجازالقرآن(؟/‎ 
.)١47//75(نآرقلازاجم‎ )*”( 
.)١57/5؟(نآرقلازاجم‎ )5( 
.)758/8 /5( تغليق التعليق‎ )0( 


.شالس ب 68 كتاب التفسير/سبأ 

قوله : (سيل العرم : السد) كذا للأكثر بضم المهملة وتشديد الدال» ولأبي ذرعن الحموي 
الشديد بمعجمة وزن عظيم . 

قوله : (فشقه) كذا للأكثر بمعجمة قبل القاف الثقيلة» وذكر عياض ”'' أن في رواية أبي ذر 
افبثقهه بموحدة ثم مثلثة قبل القاف الخفيفة. قال: وهو الوجه تقول بثقت النهر إذا كسرته 
لتصرفه عن مجراه . 

قوله : (فارتفعتا عن الجنبتين) كذا للأكثر بفتح الجيم والنون الخفيفة بعدها موحدة ثم 
ثناة فوقانية ثم تحتانية ثم نون» ولأبي ذر عن الحموي بتشديد النون بغير موحدة تثنيه جنة . 
واستشكل هذا الترتيب لأن السياق يقتضي أن يقول: ارتفع الماء على الجنتين» وارتفعت 
الجنتان عن الماء» وأجيب بأن المراد من الارتفاع الزوال أي ارتفع اسم الجنة منهماء 
فالتقدير: فارتفعت الجنتان عن كونهما جنتين» وتسمية ما بدلوا به جنتين على سبيل 
المشاكلة . 

قوله: (ولم يكن الماء الأحمر من السد) كذا للأكثر بضم المهملة وتشديد الدال» 
وللمستملي من السيل» وعند الإسماعيلي من السيول. وهذا الأثرعن مجاهد وصله الفريابي 
أيضًا وقال: «السد» فى الموضعين فقال: «فشقه» بالمعجمة والقاف الثقيلة. وقال: «على 
الجنتين» تثنية جنة كما للأكثر في المواضع كلها . 

قوله : (وقال عمرو بن شرحبيل : العرم المسناة بلحن أهل اليمن. وقال غيره: العرم 
الوادي) أما قول عمرو فوصله سعيد بن منصور””' عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة 
وهو عمرو بن شرحبيل فذكره سواء»ء و«اللحن» اللغة» و«المسناة» بذ بضم الميم وفتح المهملة 
وتشديد النون» وضبط في أصل الأصيلي» ب بفتح الميم وسكون المهملة وال ائن العين : المراد 
اماي عن درق انرا لي ادر نل سل روعت لي ار ري وكانة أحد عع أعزامة الماء 
وهو ذهابه كل مذهب . وقال الفراء: العرم المسناة وهي مسناة كانت تحبس الماء على ثلاثة 
أبواب منهاء فيسيبون من ذلك الماء من الباب الأول ثم الثاني ثم الآخرء ولا ينفذ حتى يرجع 
المسنة/ المقبلة» وكانوا أنعم قوم فلما أعرضوا عن تصديق الرسل وكفروا بثق الله 
عليهم تلك المسناة» فغرقت أرضهم ودقت الرمل بيوتهم ومزقوا كل ممزق» حتى صار 


01/ 


.)1١6 /1١(راونألاقراشم‎ )١( 
(؟) تغليق التعليق(584/5).‎ 


6_كتاب التفسي ر/ سيأ 33س 09# 
تمزيقهم عند العرب مثلآً يقولون: «تفرقوا أيدي سبأ» . 

وأما قول غيره: فأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه قال: العرم اسم 
الوادي . وقيل : العرم اسم الجرذ الذي خرب السد . وقيل : هو صفة السيل مأخوذ من العرامة . 
وقيل : اسم المطر الكثير . وقال أبو حاتم : هو جمع لا واحد له من لفظه . وقال أبوعبيدة"" : 
سيل العرم واحدتها عرمة» وهو بناء يحبس به الماء يبنى فيشرف به على الماء في وسط 
الأرض» ويترك فيه سبيل للسفينة» فتلك العرمات واحدتهاعرمة . 

قوله : (السابغات : الدروع) قال أبوعبيدة”'" في قوله : « أن أعْمَلُ سَنِيِعَاتِ» [سبأ: :]1١١‏ 
أي دروعًا واسعة طويلة . 

قوله: (وقال مجاهد: يجازي: يعاقب) وصله ابن أبي حاته”" من طريق ابن أبي نجيح 
عنه؛ ومن طريق طاوس قال: هو المناقشة في الحساب» ومن نوقش الحساب عذب» وهو 
الكافر لا يخفر له ْ 

(تنبيه) : قيل : إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله من جهة الحصر في الكفر» فمفهومه أن 
غير الكفر بخلاف ذلك» ومثله #أنَّ لْعَدَابَ عَلَ مَن كَذّمج وَيَوْلَ 89 4 [طه: 48]. وقيل : 
« وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فََضى :4 [الضحى: 0]. وقيل اباك اريك و 

كير 29 4 [الشورى: 60. وقيل: كل يَْمَلُ عَلَ مَأ © [الإسراء: 84]. وقيل : 
« # قل يعبَادى ألَدبنَ رفوأ عكَ أَنْمْسِهمْ 4 الآية [الزمر : 07]. وقيل : آية الدَّيْن . وقيل : « وَلا 
أل ولو مضل ِو وَالسّحَةِ4 [النور : 7]. وهذا الأخير نقله مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
المبارك عقب حديث الإفك. وفي كتاب الإيمان من «مستدرك الحاكم» عن ابن عباس : قوله 
تعالى : « وَلكن لِيَظْمَيِنَ كَلِى 4 [البقرة: .]11١‏ 

قوله: (اأَعِْظَكُم يوبحِدَةٌ 4 : بطاعة الله. « مَتْىَ وَفُرّدَئ 4 : واحد واثنين) وصله 
الفربابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا . 

قوله : (التناوش : الرد من الآخرة إلى الدنيا) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ 9 وَأَقَّ 
طم ألتَمَاوْشُ 4 [سبأ: 01] قال : رد من مكان بعيد من الآخرة إلى الدنيا . وعند الحاكم من طريق 


.)١55/7(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)١5"/؟(نآرقلازاجم (؟)‎ 
تغليق التعليق(7588/5).‎ )0( 


وو مسي 59 كتاب التفسير/ سبأ/ باب١/‏ ح١٠48‏ 


التميمي عن ابن عباس في قوله : ل وَأَنَّ طم ألتَمَاوْشُ مِن كَكانٍ بصي :40 قال : يسألون الرد» 
وليس بحين رد. 

قوله : (# وَيِينَ ما يِسْتَهُونَ #* : من مال أو ولد أو زهرة) وصله الفريابى من طريق مجاهد 
مثله» ولم يقل : أو زهرة». ْ 

قوله: (بأشياعهم: بأمثالهم) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ: 9 كما فُعِلَ 
أَضْيَاعِهِم يِنقبَلُ4 قال : الكفار من قبلهم . 

قوله: (وقال ابن عباس: كالجوابي: كالجوبة من الأرض) تقدم هذا في أحاديث 
الأنبياء”' . قيل : الجوابي في اللغة جمع جابية وهو الحوض الذي يجبى فيه الشيء أي يجمع » 
وأما الجوبة من الأرض فهي الموضع المطمئن فلا يستقيم تفسير الجوابي بهاء وأجيب 
باحتمال أن يكون فسر الجابية بالجوبة ولم يرد أن اشتقاقهما واحد. 

قوله: (الخمط: الأراك. والأثل: الطرفاءء العرم: الشديد) سقط الكلام الأخير 
للنسفي» وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا كله مفرقًا . 


8 عد 
١‏ -باب ا حي دارع عن قُلُوبهرقَاُوأ اَل ريم 
0 2 0 و 07 55 
َالو ألْحَقّ وهو الْعَيٌالْجِير 42 [سباً: ؟] 


> 26> أ وعمه - 2 ا 0 شاه ا 

4 حَدّثَنا الحَمَيْدِئٌ حَدَّنَنا سُفيّان حَدَّنَنا عَمْرُو قَالَّ: سَمعْت عكرمة يَقول: 
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سَمِعْتُ أبَا هرَيْرَة يَقَولَ : إِنَّ نَبَِ الله يَكِلِ قَالَ : «إِذَا قضى الله الأمْرَ فى السّمَاءِ ضَرَبَتِ الملائكة 
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بِأَجْنِحَتِهًا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ » كأنّهُ سِلْسِلَةعَلَى صَفْوَانِء فَِذَافرََعَنْ قُلُوبهِمْ قَالُوا: مَاذَاقَالَرَيُكُي؟ 
َالُوا لِلَّذِي قَالَ : الْحَقَّ» وَهُوَ الْعَلِيُ لبي . متسمعها/ مُسْتَرِقٌ | لشمْع» وَمُسْتَرِقَ | لسَمْع مَكَذَا 


لكردكئ 7 


0 وس سول 1 قن 2 د مع ع 6 اس ك2 ا 2 2 سه 
بعضة فؤق بعْضٍ -وَوَصف سيان بكمه فحَرَفها وَبَدَّد بِيْنَ أصابعه_فيَسْمَعٌ الكلمة فيُلقيها إلى مَن 
ومو 2 - 2 5 - 29 وير ص كك مم 2 2 2 ا :2 0 
تحته ) ا الاخرٌ إلى من تخته» حتى يلقيها على لِسَانٍ الشاحر أو الكاهنء فربما ادر 

-0- 2ي” ؟6* ا 001 2 وي” *9*8#وه 5 س٠‏ ذه وذ 9 5 37 ٠.‏ 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وَرَْبَمَا ألقاهًا قبل أن يُدُركةء فيكذب معها مائهَ كذبة . فيُقال : أَليْسَ قد 


َال لما يَوْم كذًا وَكذًا كذًا وَكدًا. مَصَدَقْ بتلْكَ الْكَلِمَةِالَتِيِسَمِعَمِنَالسَمّاءِ) . 
[تقدم في : 47١١‏ » طرفه في : ]17440١‏ 


. 5١باب كتاب أحاديث الأنبياء»‎ »)777/8( )١( 
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الوأ الْحَقّ وهو الْعَنٌالكِيد :4). 


م 
-ه 


عن انين ختي.- عن 2 


قوله : (باب حو افع عن قلويهمركَالّوأْ مَدَاقَال م 

قوله: (حدثناعمرو) هوابن دينار. 

قوله : (إذا قضى الله الأمرفى السماء) فى حديث النواس بن سمعان عند الطبرانى مرفوعا : 
«إذا تكلم الله بالوحي أخلات السقاة بطل م ضر الله فإذ اسم أل السماء بذلك 
صعقوا وخروا سجداء فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» فينتتهي 
به على الملائكة» كلما مر بسماء سأله أهلها : ماذا قال ربنا؟ قال : الحق . فينتهي به حيث أمرا . 

قوله: (ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا) بفتحتين من الخضوع» وفي رواية بضم أوله 
وسكئون ثانيه» وهو مصدر بمعنى خاضعين . 
" قوله:"(كانه) أي القول السموع (سلسلة على صقتوان) هو عل قولة فى بدء الي 0©: 
«صاصلة كصلصلة الجرس)»). وهو صوت الملك بالوحي» وقد روى ابن مردويه من حديث 
ابن مسعود رفعه «إذا تكلم الله بالوحي يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على 
الصفوان فيفزعون» ويرون أنه من أمر الساعة» وقرأ: #حَهَه دا فرع الآية»؛ وأصله عند 
أبي داود وغيره» وعلقه المصنف موقوقاء ويأتي في كتاب التوحيد”" إن شاء الله تعالى . قال 
الخطابي”" : الصلصلة صوت الحديد إذا تحرك وتداخل. وكأن الرواية وقعت له بالصادء 
وأراد أن التشبيه في الموضعين بمعنى واحد» فالذي في بدء الوحي هذا والذي هنا جر السلسلة 
دن الجدائنة إلى الصفوان الذي هوالح الأملين كون| نوت الناسي ختهنوا سر اء.. 

قوله: (على صفوان) زاد في سورة الحجر عن علي بن عبد الله : «قال غيره ‏ يعني غير 
سفيان-: ينفذهم ذلك» . في حديث ابن عباس عند ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عنه افلا ينزل على أهل سماء إلااصعقوا». وعند مسلم والترمذي من طريق علي 
ابن الحسين بن علي عن ابن عباس عن رجال من الأنصار أنهم كانوا عند النبي يك فرمي بنجم 
فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون لهذا إذا رمي به في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول مات عظيم أو 
يولد عظيم . فقال: إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمرًا سبح حملة 
العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح سماء الدنياء ثم يقولون لحملة 
0 (/© كتاب بدء الوحي» باب7., ح7. 
(؟) »)581١/17(‏ كتاب التوحيدء باب77) ح7/441. 
(0) الأعلام1857/70). 


بوقىب سس سسسب يس ©" _كتاب التفسير/ سبأ/ باب١/ح١٠48‏ 


العرش : ماذا قال ربكم؟» الحديث . وليس عند الترمذي «عن رجال من الأنصار»» وسيأتي مزيد 
فيه في كتاب التوحيد”'" . 
قوله: (ومسترقو السمع) في رواية علي عند أبي ذر (ومسترق» بالإفراد وهو فصيح . 
قوله : (هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان) أي ابن عيينة (بكفه فحر فها وبدد بين أصابعه) 
أي فرق» وفي رواية علي : (ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق 
بعض»» وفي حديث ابن عباس عند ابن مردويه : «كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء 
يسمعون منه الوحي»» يعني يلقيهاء زادعلي عن سفيان : «حتى ينتهي إلى الأرض فيلقى» . 
قوله : (على لسان الساحر أو الكاهن) في رواية الجرجاني «على لسان الآخر» بدل الساحر 
وهو تصحيف , وفي رواية علي «الساحر والكاهن»»؛ وكذا قال سعيد بن منصور عن سفيان . 
ك2 قوله: (فربما/ أدرك الشهاب. . . ) إلخ» يقتضي أن الأمر في ذلك يقع على حد سواء؛ 
د والحديث الآخر يقتضي أن الذي يسلم منهم قليل بالنسبة إلى من يدركه الشهاب . ووقع في 
رواية سعيد بن منصور عن سفيان في هذا الحديث : «فيرمي هذا إلى هذا وهذا إلى هذاء حتى 
يلقى على فم ساحر أو كاهن» . 
قوله : (فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء) زاد علي بن 
عبد الله عن سفيان كما تقدم في تفسير الحجر""' «فيقولون : ألم يكيرنا ترح كذ وكذا يكون كذا 
وكذا فوجدناه حمًا الكلمة التي سمعت من السماء» . وفي حديث ابن عباس المذكور : «فيقول 
يكون العام كذا وكذا فيسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتخبر الكهنة الناس فيجدونه2)» وسيأتي 
بقية شرح هذا القدر في أواخر كتاب الطب”" إنشاء الله تعالى . 
(تنبيه) أو تسر فيورة المعري المرنهة الجديظ عن على كن عيا 11 «قلت 
لسفيان: إن إنسانًا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة أنه قرأ «فْرغ» - بضم الفاء 
وبالراء المهملة الثقيلة وبالغين المعجمة-. فقال سفيان : هكذا قرأعمرو-يعني ابن دينار_فلا 
أدري سمعه هكذا أم لا». وهذه القراءة رويت أيضًا عن الحسن وقتادة ومجاهد» والقراءة 
المشهورة بالزاي والعين المهملة» وقرأها ابن عامر مبنيًا للفاعل. ومعناه بالزاي والمهملة 
.)581١/109( )1١(‏ كتاب التوحيدء باب؟”ء ح9/581. 


(9؟) (ه٠ 258/١‏ كتاب التفسير «الحجر»» باب١‏ » ح١‏ عم 
5 (8١/9ماي4‏ كتاب الطب» باب57» ح15ل/ا2 . 


6_كتاب التفسي ر/ سيا/ باب1/ ج4801 00007 سبي 098 


أدهش الفزع عنهم» ومعنى التي بالراء والغين المعجمة ذهب عن قلوبهم ما حل فيها. فقال 
سفيان: هكذا قرأعمرو فلا أدري سمعه أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا . قال الكرماني”"2 
فإن قيل كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة؟ فالجواب لعل مذهبه جواز القراءة بدون 
السماع إذا كان المعنى صحيحًا . قلت : هذا وإن كان محتملاً لكن إذا وجد احتمال غيره فهو 
أولى» وذلك محمل قول سفيان: «لا أدري سمعه أم لا» على أن مراده سمعه من عكرمة الذي 
حدثه بالحديث لا أنه شك في أنه هل سمعه مطلقًاء فالظن به أن لا يكتفي في نقل القرآن بالأخذ 
من الصحف بغير سماع . وأما قول سفيان : «وهي قراءتنا» فمعناه أنها وافقت ما كان يختار من 
القراءة به؛؟ فيجوز أن ينسب إليه كما نسب لغيره. 
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]65 11 -باب 9 نهو إلا فيد ل ارو‎ ١ 
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عَنْ سَعِيد عدن تعن عباس ريال َالَ :دشانت د ل 5 
صباحاة»؛ فَاتَمَعت إلَْ فيش » قَلُوا : مَالّكَ؟ قَالَ «أرأيك لو أخبرئكُم أن العو ُصَبحكُمْ سآ 
أو يكم أمَا كنم ُصَدفُوز ني" قَانُوا: بَلَى . قَالَ ا 
أَبُو لهت : تكَالَكَء ألهَدَاجَمَعَْنا؟ فَأََْلَاللّه: بت يَدَآ أ لهب وَتَبَّ (ي)4 [المسد: .]١‏ 
[تقدم في : 1794» الأطراف : 16780 17 هلل ٠لالا,‏ 491/1 91/17 4, 491/17] 


قوله: (باب قوله : « إن هُوَ إِلَا َي لَك بين بدَىَ عَدَابٍ شدي 9 ؤي 4) ذكر فيه طرفا من 
00 0 5 


قربسي !ا 7 [الشعراء : »]5١5‏ وقد 


-ه 


حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى : وَل مَك 
تقدم شرحه مستوفى في سورة الشعراء”") 


)غ2 3773717710 ).» تفسير سورة الحجر. 
١؟) 55/١(‏ )ل كتاب التفسير «سورة الشعراءء» باب4 ء ح ١‏ لالا4 5 


4 5" _كتاب التفسير/ الملائكة 


قَالَ مُجَاهِدٌ: الْقطمِيرُ: لِقَافَهُ الّوَاة. «متَقَةٌ 4 : متَقّلة. وَقَالَ ابن عبّاسٍ : « لورُ 4 
باللَبْلِ وَالسَّمُومٌبِالنَهَار . وَقَالَ/ غَيْدهُ: « للْرورُ» لامع الشّْسٍ 


وَعَلبِيبُ سود : أَشَّدُ سَوَادًا الْعِوْبِيبُ 


قوله : (سورة الملائكة وياسين. بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» وسقط لغيره لفظ 
«سورة» و«ياسين» والبسملة» والأولى سقوط لفظ ١يسسّ»؛‏ لأنه مكرر. ْ 

قوله : (القطمير: لفافة النواة) كذا لأبي ذر ولغيره وقاله مجاهد. وقد وصله الفريابي”) 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة عن ابن 
عباس : القطمير القشر الذي يكون على النواة. وقال أبو عبيدة: القطمير الفوقة التي فيها 
النواة» قال الشاعر: 


0+٠ 


وأنت لن تغني عني فوقا 
قوله : (وقاله ابن عباس : # وبيب سُْودٌ» : أشد سوادًا الغربيب) زاد غير أبى ذر : الشديد 
السوادء وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «قال: الغربيب 


الأسوة الشديدالسواد»: 

قوله: (مثقلة : مثقّلة) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول مجاهد قال : وإن تدع مثقلة أي مثقلة 
بذنوبها. 

قوله : (وقال ابن عباس : الحرور بالليل والسموم بالنهار) سقط هذا لأبي ذرهناء وتقدم 
فى كتاب بدء الخلق7'' . 

قوله: (وقال غيره: الحرور بالنهار مع الشمس) ثبت هذا هنا للنسفي وحده» وهوقول 
رؤبة كما تقدم في بدء الخلق . 


.)59١ تغليق التعليق(5/‎ )١( 
: (9؟) (لا/ ا مه) كتاب بدء الخلق » باباة‎ 


26 2 79ت <_<”_”<”تتت ا ا 5ت 1 


1"-سورةيسن 
َال مُجَاِدٌ : « فَعزّ4 : شَدَدنَا . « يشر عَلَالْبَأو4 : كَانَحَسْرَةعلَيهِم 
اي اهم بالوْسْلٍ . # أن يدرك الْعَمرَ)4 : لا يَسْيْوُ ضَوْءُ أَحَدِِمَا ضَوْءَ الآخَرِ وَلا يني هم 
ذَلِكَ . « ساق البارٌ» : يََطَالبَانِ حَثيِين . « لم4 لكر اللتعاي حواري كز 


وَاحلٍ مِنْهُمَا. ين ْو 4 : مِنَ الأنْعَام . «نكهُون» : مُعْجَبُونَ . «جدد مُحْصَرُونَ 4 : عِنْدَ 
الْحِسَاب . وَيُذْكَرُ عَنْ عِكْرمَة : # الْمَشُحُونٍ 4: الْمُوقَر . وَقَالَ ابن عَبّاسٍ : 5 
مَصَائِبْكُمْ . « يلوت *: يَخْرْجَونَ. « مقي ٠ 5 ١‏ « لعصيئة » : حَفِظتَاةٌ. 
مَكَاتسُكُمْوَمَكَا 

قوله : (سورة يسن) سقط هذا لأبي ذرهنا والصواب إثباته . 

قوله: (وقال مجاهد: فعززنا: شددنا) سقط هذا لأبى ذرء وقد وصله الفريابي”'' من 
طريق مجاهد . ١‏ 

قوله : (# حير عل الْحِبادٍ» : وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل) وصله الفريابي”") 
كذلك» وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ «يا 
حسرة العباد» بالإضافة . 

قوله: («أن تُدَرِكَ آلْقَمَرَ 4. . .) إلخ . وقوله : («سَإِبِقُ آلنَارٍ 4 . . .) إلخ . وقوله: 
ا 00 

قوله: (من مثله : من الأنعام) وصله الفريابي أيضا من طريق مجاهد» وعن ابن عباس قال : 
اراد اكزرسا الكواروي الراقهد : « وَإِنتَمَانْعرقَهُمْ4 [يس: 4]» إذالغرق لايكون 
في الأنعام . 

قوله: (فكهون: معجبون) في رواية غير أبي ذر «فاكهون» وهي القراءة المشهورة» 
والأولى رويت عن يعقوب الحضرمي. وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد: فاكهون: 
معجبون . قال أبوعبيدة : من قرأها «فاكهون» جعله كثير الفاكهة . قال الحطيئة : 
)١١‏ تغليق التعليق(5/ .)59٠‏ 


(؟) تغليق التعليق(5/ 940؟). 
فرق 0/ )ل كتاب بدء الخلق » باب :2 


لل لل سس هه ب يييييي 6" كتاب التفسي ر/يسّ 
ودعوتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر 

أي عندك لبن كثير وتمر كثير. وأما «فكهون» فهي قراءة أبي جعفر وشيبة وهي بوزن 
افرنخون»): ومعتاء/ مأخوذ من الفاكهة وهي التلذة والتنعم . 

قوله: (#اجندٌ مُحْصَوُونَ 4 : عند الحساب) سقط هذا لأبي ذرء وقد وصله الفريابي من 
طريق مجاهد كذلك . 

قوله: (ويذكر عن عكرمة : #الْمَّحُونِ © : الموقر) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في 
أحاديث الأنبياء”2» وجاء مثله عن ابن عباس» وصله الطبري من طريق سعيد بن جبير عنه 
بإسناد حسن . 

قوله : (سورة يس . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرهناء وسقط لغيره. 

قوله: (وقال ابن عباس : « طَتِدَكُم عِندَ الله 4 : مصائبكم) وتقدم في أحاديث الأنبياء 
وللطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال : طائركم أعمالكم . وقال أب عبيدة”"' : طائركم أي 
حظكم من الخير والشر . 

قوله : (« ينوت : يخرجون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس به . 

قوله: (« يقري : مخرجنا)ء وقوله: (8 أَحَصَيْنَهُ *: حفظناه)ء وقوله: 
(« مَكاهر » : ومكانهم واحد) سقط هذا كله لأبي ذر وسيأتي تفسير ١أحصيناه»‏ في كتاب 
التوحيد”") . وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : « وَلَوْ نقسآه لَمَسَحَتهُرْ 
عَلَ مَحكَائَتِهِمْ 4 [يس: 77] يقول : لأهلكناهم في مساكنهم . وقال أبو عبيدة”*' في قوله : 
« تسَختوز عل سَكَاتئو تتهمٌ 4 : المكان والمكانة واحد. 


60:١ 


ك0 3 23 


.)5١/48( )١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب70. 
(؟) مجازالقرآن(؟/169١).‏ 

(*) (7941/109). كتاب التوحيدء باب77., ح574/,. 
(5) مجازالقرآن(؟7/ .)١156‏ 


6" كتاب التفسير/ يس / باب١/‏ ح7١٠48‏ 1ع اا 


١-باب‏ ل وَالَّمْس يح لِمُسَكَفَرٌ لأ دَِكَ 


2 2 مح مل ةل ره 
تَقَدِيرٌ امبر الْعلِيح 4 [يسّ:8*] 
7 حَدَنَبُو نِم حَدََنا الأعْمَشُ عَنْإبْرَاهِيم الي عَنْ أَبِعَنْ بي ذَرَضِيَ الله 


سه ريبس ع اخ رج عات ٠‏ سه 226 5 0 4 م ل ا 

عَنْهُقَالَ : كن مَعَ التي كل في المَسْجِدٍ عِنْدَ غذوب الشَّمْسٍ فَقَالَ : ١يَ‏ ادر أتَدْرِي أَيْنَتَغْوْبُ 
٠‏ 000 2 02000 1 701 ده يجي و 00 

الشَّمْسن؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُأَعْلَمُ . قال : «قَإِنّهَانَدْمَبُ حَنَى تَسْجُدَ ئَحْتَ العَرْشٍ» فَذَلِكَ فَوْلهُ 

> ل لا عت يس حير مم 222 سرع راس 2ء مدر 0 معد 

تَعَالى : « وَأَلشَّمْس جَجْرى لِمُسَمَفَرٍ لها ذَلِكَ تَقْدر العزيز الْعليو 2#. 


[تقدم في : 7199 الأطراف : "254/81 475لا 577 1] 


م 


حَدَّنَنَا الْحْمَيْديُ حَدَّكَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا الأَعْمّش عَنْإِبْرَاهِيمَ التَيمِيٌ عَنْ أيه عَنْ 
بي در قَالَ : سَأَلْتُ النبِيَ بكي عَنْ قَولهِ تَعَاَى : «وَألشَّمْسُ يخرى لِمُسْتَمَرَ لهأ 4. قَالَ: 
«مُسْتَقَدهَا تحت الْعرْض) 1 1 

[تقدم في : 17199 الأطراف : 258٠١7‏ 5 57/اء 570 /7] 

قوله : (باب قوله: « وََلشَّمْس جر لِمْسَئَمَرَ لهسأ دِكَ تَقْدِرُ الْعَر ألْعَلِيو 4) ذكر فيه 
حديث أبي ذر كنت عند النبي يك في المسجد عند غروب الشمس فقال : يا أباذر» أتدري أين 
تغرب الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال : فإنها تذهب تسجد تحت العرش» فذلك قوله: 
«وَالشَّمْسٌ جَحْرِى لِمُسَتَفَرٌ لّهسأ4 إلى آخر الآية». هكذا أورده مختصرًاء وأخرجه النسائي 
عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «تذهب حتى تنتهي تحت العرش 
عند ربها»» وزاد «ثم تستأذن فيؤذن لها» ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها وتستشفع وتطلب» 
فإذا كان ذلك قيل : اطلعي من مكانك» فذلك قوله: «وَشَّْش يمر لِمُسَتَمَرَ لهأ 24. 
وقدذكر نحو هذه الزيادة من غير طريق أبي نعيم كما سأنبه عليه . 

قوله في الرواية الثانية -: (سألت النبي يك عن قوله تعالى : « وَأَلشَّمْسٌ بحري لِمُسَمَفَرٍ 
نّهسأ4 قال : مستقرها تحت العرش) كذا رواه وكيع عن الأعمش مختصرًاء وهوبالمعنى» فإن 
في الرواية الأولى أن النبي كَل هو الذي استفهمه «أتدري أين تغرب الشمس؟ فقال: الله 
ورسوله أعلم». 


قوله: (فإنها تنذهب حتى تسجد تحت العرش) في رواية أبي معاوية عن الأعمش كما 


0:5 


ليجلل كان التفكن /الضافات 


سيأتي في التوحيد”'': «فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لهاء وكأنها/ قد قيل لها 
اطلعي من حيث جئت. فتطلع من مغربها. ثم قرأ: (وَدَلِكَ مُسْتَفر لَهَا)». قال: وهي قراءة 
عبد الله . وروى عبد الرزاق من طريق وهب عن جابر عن عبد الله بن عمرو فى هذه الآية قال: 
مستقرها أن تطلع فيردها ذنوب بن يآدم» فإذاغربت سلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لهاء 
فتقول: إن السير بعد» وإني إن لا يؤذن لي لا أبلغ . فتحبس ما شاء الله ثم يقال: اطلعي من 
حيث غربت . قال : فمن يومئذ إلى يوم القيامة لاينفع نفسًا إيمانها . وأماقوله: «تحت العرش» 
فقيل : هو حين محاذاتهاء ولا يخالف هذا قوله : # وَجَدَهَا تَعْرْبُ فى عَيْ ف حمِنَةِ 4 [الكهف : 45] 
فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب» وسجودها تحت العرش إنما هو بعد 
الغروب . 

وفي الحديث : رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع » وذلك 
أطول يوم في السنة» وقيل : إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا. وقال الخطابي”" : يحتمل أن 
يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارًا لا نحيط به نحن . ويحتمل أن 
يكون المعنى أو علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور 
العالم ونهايتها فيقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلهاء وليس في سجودها كل 
ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها. قلت : وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار 
وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري . والله 


أعلم . 


-سورة الصّافات 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ : # وَيِقَّذْفُوت اليب حب من مَكَانٍ بَعِيرٍ * : مِنْ كل مَكَانِء # وَيِقَدَهُونَ من كل 
جا عي مو : يرم ٠‏ «ي4 : : دَائَمٌ «الايي» : لازِمٌ. « نان ألْبوِن4 : يَعْني 
الح لقره تَعُولَهُ لِلشَّيْطَانِ ٠‏ لعل 4: وَجَعْ بَطن . « يروت » لاتَذهَبُ عُفُولَُم. 
< و4 : سان «جمرخرة»: مهب المزولة. يف4 : الكسَلان في الذي . وي 
الَو كميا» : قَالَ كَُارْمْريْشٍ : الْمَلاتكَةََاتُ اللو وََمَهَائمُمْبَنَاثُ سَرَوَاتٍ الْجن.' وَقَالَ اللَّهُ 
() (791/1)» كتاب التوحيدء باب57, ح14374. 
(؟) الأعلام(18971897/5). 


65 كتاب التفسير/ الصافات فرك 


تَعَالَى : # وَلْقَدَ عَلِمَتِ أنه َه نهم مخضم لَمَحَصَرُونَ # #اسيخضوُؤن للحتات . وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : 9 نحن 
لصَآوُنَ* : الْمَلاَيْكَهُ (مريا ليم : ووكط لجسو ف ل م 
ِالْحَوِيمٍ . « تَتحْونا 4 : مَطْرودًا. «يِيْضٌُ مَكُنُونُ 4 : اللْؤلْؤْ المكئون. «وَتَركًا عَلَنَهِ في 

لخت # : يُذْكَربِخَيْر ٠‏ «تكنيورة» : : يَسْخَرُونَ . « بعلا* : ربا د 

قوله: (سورة الصافات . بسم الله الرحمن الرحيم) . 

قوله :(وقال مجاهد : « وَيَمُذِفو بِالْمَيْبِ من مَكَانِ بَعِيدٍ» : من كل مكان» # وَيِمَدَهُونَ ين 
كَل جَانب مُحُورًا 4 : : يرمون. #عَاصِبٌ4 : دائم ٠‏ «لزب» : لازم) سقط هذا كله لأبي ذرء 
وقد تقدم بعضه في بدء الخلق” ا '' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله : # وَبَفّدِفوتَِآلْمَيّبِ من مَكانٍِ4 [سبأ: 07]: يقولون هو ساحر هو كاهن هو شاعر . وفي 
قوله : ٍ إِنَ لهم ين طون لازي © [الصافات : ١]قال:‏ لازم. وقال أبوعبيدة”" في قوله: 
ل وَكَجْ عَدَابُ وَاصِكدٌ © [الصافات: /"] : أي دائم . وفي قوله : لين مين لازي : هي بمعنى 
اللازم . قال النابغة : 

ولاايحسبون الشر ضربة لازب 
00 
:ا تَأُويَنا عَن آليمِينِ : يعني الحق, الكفار تقوله للشياطين) ووقع في رواية 

ا ا ا ونسبه عياض”* للأكثر» وقد وصله الفريابي عن 
مجاهد بلفظ ١ل‏ إِنَكُمْ هم تأنبََاعنِ/ آلْبَينِ4 قال : الكفار تقوله للشياطين» . ولم يذكر الزيادة» 
فدل على أنه شرح من المصنف, ولكل من الروايتين وجه» فمن قال : «يعني الجن» أراد بيان 
المقول له وهم الشياطين» ومن قال : «الحق»_بالمهملة والقاف_أراد تفسير لفظ اليمين» أي 
كنتم تأتوننا من جهة الحق فتلبسوه علينا . ويؤيده تفسير قتادة قال : يقول الإنس للجن: كنتم 
تأتوننا عن اليمين» أي من طريق الجنة تصدوننا عنها . 

قوله : (#عَوْلُ 4: وجع بطن . « يروت 4*: لاتذهب عقولهم . # ورين : شيطان) 


.١١باب كتاب بدء الخلق»‎ .)259/7/( )١( 
(؟) تغليق التعليق(5947/54).‎ 

(0) مجازالقرآن(؟/151941577). 

.)75١١/1(راونألاقراشم‎ )4( 


سقط هذا لأبي ذر» وقد وصله الفريابي عن مجاهد كذلك . 

قوله : (9# بُهرَعُونَ4 : كهيئة الهرولة) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك . 

قوله: (8 يَرْووْنَ 4 : النسلان فى المشى) سقط هذا لأبى ذر» وقد وصله عبد بن حميد من 

7 ع 53 ١‏ رعء ساقزرة ا 00 

طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : «9 فَأْفِلُوا إِلَيّهِيَرِفْونَ4 قال : الوزيف النسلان . 
انتهى . والنسلان بفتحتين الإسراع مع تقارب الحُطاء وهودون السعي . 

قوله : («وَببنَ َو سَبَا4 . . . ) إلخ » وسقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله: (وقال ابن عباس : # لحن الصَافون» : الملائكة) وصله الطبري”'' » وقد تقدم في بدء 
الخلق . 

قوله : («9صراط الحم © : سواء الجحيم ووسط الجحيم . # لَشَوَيًا © : يخلط طعامهم 
ويساط بالحميم. مدحورًا: مطرودًا) سقط هذا كله لأبي ذر وقد تقدم في بدء الخلق”"'. قال 
بعض الشراح : أراد أن يفسر «دحور)» التي في الصافات ففسر «مدحور!» التي في سورة الإسراء . 

قوله : (# مضل فَكنون 4 4 : اللؤلق المكنون) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وقال أبو عبيدة في قوله : « تجن بصن ل كبن [الصافات : 144 : أي مصون» وكل شيء 
صنته فهو مكنون» ا يه 

قوله : (# وَرَرَمنًا عَلَبهِ عليه في في الآخربن »* : يذكر بخير) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد تقدم في بدء 
الخلن: 

قوله: (الأسباب: السماء) سقط هذا لغير أبى ذر» وثبت للنسفى بلفظ «ويقال»» وقد 
وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله : (ويقال : : يستسخرون: : يسخرون) ثبت هذا أيضًا للنسفي وأبي ذر فقط . وقال أبو 
عبيلة71 2 : : يمستسخرون ويسخرون سواء. 

قوله : (بعلاً: ربا) ثبت هذا للنسفي وحدهء وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن 
السائب عن عكرمة عن ابن عباس أنه أبصر رجلاً يسوق بقرة فقال: من بعل هذا؟ قال : فدعاه 
فقال: من أنت؟ فقال: من أهل اليمن. قال: : هي لغة # أَنْدَعُونَ بَعْا 4 : أي ربًا. وصله 
)١(‏ التفسير (7/77١١)وعزاهفي‏ بدء الخلق إلى عبد الرزاق(1/ 015). 
زفق (0/ »20٠١‏ كتاب بدء الخلق» باب5 . 
(*»6 مجازالقرآن(؟//1519). 


5" _كتاب التفسير/ الصافات» صنْ/ باب١/ح4‏ 0/4 ل للب بيب بي ل م وثلاة 


إبرا هيم الحربي في «غريب الحديث» من هذا الوجه مختصرًا. .. إلخ. ولمح المصنف بهذا 
القدر من قصة إلياس» وقداذكرت خبرة قن الحاديث الأنبياء” "© غندذكر إدريس : 


]19 باب ## وَإِنَّ يوم لَيِنَ الْمَرْسَلِينَ (5ج4 [الصافات:‎ -١ 
-حَدَنَا فين َعِيدٍ حجري عَنِ الأعْمَشٍ عَنْأبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الو رَضِي الله‎ 1 
عَنْهُقَالَ : قَالَ ر سُولُ اللَّه يكل : ما يي لأحَدٍ أَنْيَكُونَ خَيْرَا من ابن مَتَى).‎ 
]157 [تقدم في : 75417ء طرفه في:‎ 
ءلم -حَدَنِي رايم بن لْمذِرٍ دنا مُحمَهُ بن ليح َال : حَدَئّيِ أَبِي عَنْ هلالٍ بْن‎ 
: عَلِنْ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْن لوي عَنْ عَطَاءِ ْنِ يَسَارٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُعَنٍ لكي ل َال‎ 
. همَْقَالَ: أَنَاخَيدمِنْ َنِم ؛ فَقَد كدب‎ 
]47531 64755 34١15 الأطراف:‎ »3 4١ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب قوله: # وَإِنَّ يوم لمن ألْمَرْسَينَ4) ذكر فيه حديث ابن مسعود «لا ينبغي لأحد 
أن يكون خيرًا من/ يونس بن متى»» وحديث أبي هريرة «من قال : : أناخير من يونس بن متى فقد .م 
6 
كذب». وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء ('" . ولله الحمد. 


/'-سورزةص 
3 حَدَنَمَا مُحَمَدُبْنْبَشَارحَدَنَناغْْدَرْحَدَنََا شْغْبةُعَنِ الْعَوَامٍ قَالَ: سَأَلْثُ مُجَاهِدَ 


ا 


عن الس سَجِدَة في «ص» قَالَ : سَئلَ ابْنُ عباس فَقَالَ : # أَواد ك الزن 30 ددهم سد فد 7 
[الأنعام : 6]. وَكَانَ ابْنُعَبّاسِ يَسْجدُ يَسْجِدُ فيهًا . 
تعر الا ل 


/ا0 حَدَيِْي مُحَمدبْنعَبِْللَوحَدَنَمَ مُحَمَد بن عبد عُبَيْلِالطْنَافِسِيُ عَنِ الْعَوَامِقَالَ : سَأَلْتُْ 
ماهد عَنْ سَجْدةٍ «صن»» فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَعبَاسِ : مِنْ أَئْنَ سَجَدْت؟ فَقَالَ: أ 50150 
2 ع 


ُرَحّيَو دَاوُْدَ وَسْيْمَنَ 4 « أوْلَيِكَ ال هدى أله ده انكر 7 فَكَانَ دَاوُدُ ممَنْ أَمرَ 


)1١(‏ (577/7).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب5, ح7747. 
(؟) .)3١/8(‏ كتاب الأنبياء» باب276 ح7415. 


01 


0" -كتاب التفسي ر/ صّ/ ح5١58)‏ 4/01 


َدْكُمْ يكن َي يبوه فَسَجَدَهَا داو قسَجَدَمَا سُولُ اللَّد ل . 

ا مَابُ4 : عَجِيبٌ . . اق : الصّحِيفَةٌ؛ وَهُوَهَاهُنَاصَحِيفَةُ الْحَسَنَاتِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فى 
عرق # : مُعَازينَ ٠‏ « لل الآيرة » : مله فُريْضٍ . الاختلاق: الْكَذْب. «الْأُسَبب > : طرق 
السّمَاءِ في أَبْوَابهَا «(بثنة نا شتلك مَمرْمٌ4 : يني قُرَيْشًا ٠‏ < أثتبة الكترّث» اعدو 
الْمَاضِيَةُ ٠‏ #كواق» : : جوع . © قِطنًا4 : عَذَايَنَا ٠‏ دنهم يخركه : أَحَطَنَابهِم ْءأن 4 
أَمْتَالٌ ٠‏ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : # الذي 4 : شاي امار . الأبْصَارُ: الْبَصَرُ في أمْر اللَّ. «حُبّ 
لْخَيْرٍ عن د رق » : مِنْ ذكْرٍ. طَفِقَ مَسْححا: يَمْسَحٌ أَعْرَافَ الْحَيْلٍ وَ عَرَاقييّها. « سماد : 
0 

[تقدم في : 4177١‏ » طرفاه في : 14517 ]48١52‏ 


قوله: (سورة ص . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة فقط للنسفي» واقتصر 
الباقون على «صَّ». وحكمها حكم الحروف المقطعة أوائل السور. وقد قرأها عيسى بن عمر 
بكسر الدال. فقيل : للدرج . وقيل : بل هي عنده فعل أمر من المصاداة وهي المعارضة:» كأنه 
قيل: عارض القرآن بعملك والأول هو المشهور»:وسياتي مزيد تيان فى أمنماء السورة فى 
أول غافر”" . 

قوله: (حدثنا شعبة عن العوام) هو ابن حوشب. كذا قال أكثر أصحاب شعبة . وقال أمية 
ابن خالد عنه : عن منصور وعمرو بن مرة وأبي حصين ثلاثتهم عن مجاهد»؛ فكأن لشعبة فيه 
مشايخ . 

قوله: (عن مجاهد) كذا قال أكثر أصحاب العوام بن حوشب» وقال أبو سعيد الأشج : 
«١عن‏ أبي خالد الأحمر وحفص بن غياث عن العوام عن سعيد بن جبير» بدل مجاهد» أخرجه 
ابن خزيمة» فلعل للعوام فيه شيخين . وقد تقدم في تفسير الأنعام من طريق سليمان الأحول عن 
مجاهد أنه سأل ابن عباس: أفي «صّ» سجدة؟ قال: نعم. ثم تلا #وَوَعَبَنَا ل إِسْحَنقَّ 
وَيَصَشُوبٌ 4 إلى قوله : «فِنِهُدَنْهُمٌ أَْصَدةٌ4 [الأنعام : 2140-84 قال : هو منهم . فالحديث 
محفوظ لمجاهد» فرواية أبي سعيد الأشج شاذة . 

قوله: في الرواية الثانية : (حدثنا محمد بن عبد الله) قال الكلاباذي وابن طاهر: هو 
الذهلي نسب إلى جده. وقال غيرهما: يحتمل أن يكون محمد بن عبد الله بن المبارك 


. 48١6ح كتاب التفسير «غافر»»‎ »)007/1١( )1١( 


4" _كتاب التفسي ر/ ص/ح" ااال سسسسسسسسسلس حب بام 


المخرمي ؛ فإنه من هذه الطبقة . 

قوله: (فسجدها داود فسجدها رسول الله يَكِدِ) سقط «فسجدها داود» من رواية غير أبي ذر» 
وهذا أصرح في الرفع من رواية شعبة. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالسجود في «صّ» في 
كتاب سجود التلاوة”'2 مستوفى . واستدل بهذا على أن شرع من/ قبلنا شرع لناء وهي مسألة 
مشهورة في الأصول وقد تعرضنا لها في مكان آخر . 

قوله: («عَابٌ 4 : عجيب) هو قول أبي عبيدة”" قال: والعرب تحول فعيلاً إلى فعال 
بالضم » وهو مثل طويل وطوالء قال الشاعر: 

تعدو به سلهبة سراعة 

أي سريعة . وقرأ عيسى بن عمر ونقلت عن علي «عبجّاب» بالتشديد» وهو مثل كبار في 
قوله: « وَمَكروا مَكرَا كبر 9 © [نوح: 7 وهو أبلغ من «كبار» بالتخفيف» و«كبار) 
المخفف أبلغ من «كبير» . 

قوله: (القط : الصحيفة» هو هاهنا صحيفة الحسنات) في رواية الكشميهني «الحساب»» 
وكذا في رواية النسفي. وذكر بعض الشراح بالعكسء قال أبو عبيدة7؟: القط الكتاب» 
والجمع قطوط وقططة كقرد وقرود وقردة» وأصله من قط الشيء أي قطعه؛ والمعنى قطعة مما 
وعدتنا به. ويطلق على الصحيفة قط لأنها قطعة تقطع. وكذلك الصكء ويقال للجائزة أيضا 
قط لأنها قطعة من العطية » وأكثر استعماله في الكتاب» وسيأتي له تفسير آخر قريبًا . وعند عبد 
اننكمي عن مويق غطاء أن قافل ذللكهوالتضر بن الحاوف. ْ 

قوله: (وقال مجاهد : طإعِرََ4 : أي معازين) وصله الفريابي”*' من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد به. وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في قوله: «فى عَِّقَ » قال: في 
حمية. ونقل عن الكسائي في رواية أنه قرأ «في غرة» بالمعجمة والراء» وهي قراءة 
الجحدري وأبي جعفر . 

قوله : (8 ْلَه الْآخْرَةِ4 : ملة قريش . الاختلاق : الكذب) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد 
في قوله : «امَا معنا يبلدًا فى الْملَةِ الآخرّة4 [صِن : /] قال : ملة قريش» 8 إِنْ مدآ إِلّا أخيِلقٌ 4 : 


6:6 


.١١59ح كتاب سجودالقرآن» باب7»‎ »)451/( )1١( 
.)١9لال‎ 2١ (؟) مجازالقرآن(؟/5/‎ 

.)١98/؟(نآرقلازاجم‎ )9( 

(5:) تغليق التعليق(5/ 596). 


معو ل لطبي 56 -كتاب التفسير/ صن/ ح5٠18: 18١17‏ 


كذب . وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « الْمِلَهَ الآخرة » 
قال: النصرانية . وعن السدي نحوه. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي» قال : وقال 
قتادة : دينهم الذي هم عليه . ش 

قوله: (# ند ما هُنَالِك مَهَرُومُ 4 : يعني قريشًا) سقط لفظ «قوله» لغير أبي ذرء وقد 
عله الفرياني مق :طزيق ليجاهد فى قوله: لا جنة 6 مكايكت مَهَروة 4 [َص 1١:‏ ١]قال:‏ قريشل: 
وقوله: #جَنْدٌ © خبر مبتدأ محذوف أي : هم» و9 ما مزيدة أو صفة ل١جند»»‏ ولا مالك »: 
مشار به إلى مكان المراجعة» و98 مَهُرُومٌ #: صفة ل«جند»» أي سيهزمون بذلك المكان» وهو من 
الإخبار بالغيب؛ لأنهم هزموا بعد ذلك بمكة . لكن يعكر على هذا ما أخرجه الطبري من طريق سعيد 
عن قتادة قال : وعده الله وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين » فجاء تأويلها ببدر» فعلى هذا ف«هنالك» 
ظرف للمراجعة فقط » ومكان الهزيمة لم يذكر. 

قوله : (# الْأُسْبَِبِ 4 : طرق السماء في أبوابها) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ 
«طرق السماء أبوابها». وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الأسباب هي أبواب السماء. 
وقال أبوعبيدة”'' : العرب تقول للرجل إذا كان ذا دين : ارتقى فلان في الأسباب . 

قوله: (« أَوْليِكَ الْأَمْرَابُ4 : القرون الماضية) وصله الفريابي عن مجاهد . 

قوله: (فواق: رجوع) وصله الفريابي من طريق مجاهد مثله» وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة : ليس لها مثوية. وهي بمعنى قول مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي : 
اما لَهَا من قْوَاقِ4 يقول: ليس لهم إفاقة ولارجوع إلى الدنيا. وقال أبوعبيدة”": من فتحها- 
أي الفاء ‏ قال: ما لها من راحة» ومن ضمها جعلها من فواقي ناقة» وهو ما بين الحلبتين. 
والذي قرأ بضم الفاء حمزة والكسائي والباقون بفتحهاء وقال قوم: المعنى بالفتح وبالضم 
واحد» مثل قصاص الشعر يقال بضم القاف وبفتحها . ظ 

قوله: (9قِطَنَا) : عذابنا) وصله الفريابي من طريق مجاهد أيضّاء ولا منافاة بينه وبين ما 
تقدم فإنه محمول على أن المراد بقولهم : «قطنا» أي نصيبنا من العذاب . وقد أخرج عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في قوله : # وَطْنَا4 قال : نصيبنا من العذاب» وهوشبيه قولهم : 8 وَإِذْمَالُوا 
لنّمُئَّ إن كانت هَنذًا هْوَ ألْحَقَّ من عِنِدِكَ © الآية [الأنفال: 77]ء وقول الآخرين 2 أَمْيَنَا 
؟) مجازالقرآن(؟9/9/7١1).‏ 


6ك_كتاب التفسي ر/ صن / 14401705405 لب بيس 04 


و سمس لم 


بِعَدَاٍ أن إن حكنت من ألضَدِقِينَ 4 [العنكبوت : 1]. وقد أخرج الطبري/ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد قال : قوله : «قِطَنَا4 أي رزقنا . ومن طريق سعيد بن جبير قال : نصيبنا 
من الجنة. ومن طريق السدي نحوه. ثم قال: وأولى الأقوال بالصواب أنهم سألوا تعجيل 
كتنهم تصهم من الخير أو النتر الذي وطد الله عيادواقي الاخخرة أن يعجل لهم ذلك في الدنيا 
استهزاء 0 

قوله : (9 أَلصَّدفِئَتٌ4 : صفن الفرس . . . ) إلخ» وقوله: (« لَْيَادُ4 : السراع)» وقوله: 
(98 جسدا» : شيطانًا)ء وقوله : (9 4 : الرخاء الطيب)» وقوله : (# حَيَتُ آَصَابَ» : حيث 
شاء)ء وقوله : (## وَأمْئْنَ4 : أعط). وقوله : (9يِعَيرِ حِسَابٍ4 : بغير حرج) ثبت هذا كله للنسفي 
هنا وسقط للباقين» وقد تقدم جميعه:في ترجمة سليمان بن داود_عليهما السلام_من أحاديث 
الأنبياء 60, 

قوله: (« أذتهم + سخريً # : أحطنا بهم) قال الدمياطي في حواشيه : لعله أحطناهم . 
وتلقاه عن عياض فإنه قال : أحطنابهم» كذا وقع ولعله أحطناهمء وحذف مع ذلك القول الذي 
هذا تفسيره وهو: 8# آَم رَاعَتْ عَنْهمْ آلأبْضَرَ © [ص : “77]. انتهى . وقد أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق مجاهد بلفظ : أخطأناهم أم هم في النار لا نعلم مكانهم . وقال ابن عطية : المعنى ليسوا 
معنا أم هم معنا لكن أبصارنا تميل عنهم . وقال أبوعبيدة”"' : من قرأها «أتخذناهم» أي بهمزة 
قطع جعلها استفهامًا وجعل «أم» جوابًاء ومن لم يستفهم فتحها على القطع ٠‏ ومعنى «أم) معنى 


«بل»» ومثله # مر نَأ حي من عدا أل هْوَمَهرِنُ 4 [الزخرف : 07]. انتهى . والذي قرأها بهمزة 
وصل أبوعمرو وحمزة والكسائي . 


قوله : (# راب » : أمثال) وصله الفريابي كذلك . قال أبوعبيدة”": الأتراب جمع «ترب» 
وهو بكسر أوله» من يولد في زمن واحد. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : أتراب مستويان . 

قوله: (وقال ابن عباس : الأيد القوة فى العبادة) وصله الطبري”*؟ من طريق على بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #داود ذا الأيد» قال: القوة. عر ل ا علد 


)١(‏ (77/8)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٠5,‏ ح7477. 
(؟) مجازالقرآن(185/7). 

(9) مجازالقرآن(؟/ 186). 

(:) (5/5#م). 


06 كتاب التفسي ر/ صّ/ باب 7/ 4/8١8‏ 


قال: القوة في الطاعة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : 9 ذا لي : ذا القوة في العبادة . 

قوله : (الأبصار: البصر في أمر الله) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله : « وَل الْمبرى وَالْأَبْصّرٍ © [صصّ : 40] قال : أولي القوة في العبادة» والفقه 
فى الدين . ومن طريق منصور عن مجاهد قال : الأبصار العقول. ١‏ ْ 
ْ (ننبيه) : «الأبصار» وردت في هذه السورة عقب «الأيدي» لاعقب «الأيد؛ لكن في قراءة 
وا الل ل سا ا ل 

قوله : (#حَتّ حير عن َكْر رت * إلى آخره) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في ترجمة 
1 

قوله : (8 الْأصَمَادِ4 : الوثاق) سقط هذا أيضًا لأبي ذر» وقد تقدم في ترجمة سليمان أيضا. 


"-باب قَوْلهِ : «إهَبْ هَبْ لي مُلَكَا لايد َْجَي لأَحَدٍ مَنْ بَعْدِيَ 
إِنّتَأنْتَ الوَهّابُ 1ص : 132 

11 دنا إِسْحَاق رايم حَدَكَا روح وَمحَمد بن جَغْفرعَنْش ا 
ياد عَنْ أبي هُرَيْرَعَنٍ النِي يقال : (إنَعِفْرِيَامِنَ ننه ملت عَلَىَ الاح أَوْ كلمَهَنَحْوَ 
00 فكي اللَّهمِنكُ وَأرَدْتُ أَنّْ ل 

نشبوا نزوو كك اك قول أي شليما : (رَبَّ هَبْ لِي مُلَكًا لأَيَْقِي لأحَدٍ مِنْ 


[تقدم في : 451» الأطراف : 277840151١‏ 74717] 


قوله: (باب قوله : هَبْ لي مُلْكَا لا يَنْبَئِي لأحَدٍ مَنْ بَعْدِيٍ إِنَكَ أَنْتَ الوَمَّابُ4) تقدم 

لترتعه فى زط ليهو غلب السلام تح أعاديع الأنيا 10 , 
قوله: (تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها) يحتمل أن يكون الشك في لفظ التفلت أو في 
لفل الناوسة: وقد تقدم ذلك في أوائل كتاب الصلاة9" . ْ 
ات قوله : (فذكرت قول أخي سليمان) تقدم الكلام عليه في ترجمة/ سليمان من أحاديث 
"6 *_الأنبياء. وأماما أخرج الطبري من طريق سعيدعن قتادة قال في قوله : « لَايي لمَحرِيّنْ ك4 : 


)١(‏ (75/8)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 5٠‏ » ح7577. 
6 ا 56 كتاب الصلاة» بابه/اء ح 411 : 


لاك كناشلة اوجرن وظاهر سديف التانعي ملع وها وهار قاد ةدا مكذا 
طعن بعض الملاحدة على سليمان ونسبته في هذا إلى الحرص على الاستبداد بنعمة الدنياء 
وخفي عليه أن ذلك كان بإذن له من الله وأن تلك كانت معجزته» كما اختص كل نبي بمعجزة 
دون غيره . والله أعلم . 

و (قال روح : فرده خاسنًا) روح هو ابن عبادة أحد رواته» وكأن المراد أن هذه الزيادة 
وقعت في روايته دون رواية رفيقه . وقد ذكرت ما في ذلك من البحث في أوائل كتاب الصلاة”"' , 
5 0 


"باب 98 وَمآ أَنَأِْنَ ألمَكلفِنَ 4 [صنَ : 87 ] 

3 - حدما قتي حَدَنَناجَِيرُ عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ بي الضْحى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَحَلنا 
عَلَى عَبْدِ لبن صَسْعُودِ قال : يا با الا من مَنْعَلِمَ ًا يقل بوء وَمَن َم يَْلم ليل الله 
0 ول لمالا 1 اللهأعلم . قَالَ اللّمْعَرٌَ وَجَلَ تبي ديك : « قل مآ اتلك 

3 خر وبَأ كني 40 وسَأَحدَنْكمْعَنِ الدحَانِه در سُولَ الله يكِِدعَا قُرَيْشًاإِلَى 
الاسام .فق : الله عي عَليهم بسَبْعٍ كسَْعٍ يُوسُفَ» دنهم سن فَحضّتْ 
كُنَّ شيء؛ حَبَّى أَكَلُوا المينة والجلود» حَبَّى جَعَلَ الرَجُل يَرَى بيه وَبَيْنَ السّمَاء دحَانًا مِنَ 
الجُوع . قَالَ اللّهْعَزَّ وَجَلَّ : # َربَوِبَ بَومَ تأقٍ أَلسَمَآمٌ تمان مين( يَعَمَّى ألنَاسٌ هنذا عَدَابُ 


ررب م 


0022 


ا ) الن 2 نمؤمو 7 نَأل رك ود جآء م وول 
> ثم ولوأ نه هاوأ دحج ٠‏ 2 7 كيئا التداب كيلا ِنَّ عَايدُونَ (و 4 أَفَيْكْشَفْ 
لاد سد مّة؟ قال : فكشفَ» نّم عَادوا في كُفْرهِم» َأَحدّهُم الله يومَ بَدْرِ. قَالَ اللّهُ 
تَعَالى : « يَوْمتبَِشُ البَظكَة أ[ 7 برك إِنَا ميَقَمُونَ 49 . 

[تقدم في : 0٠‏ الأطراف: 6562 باكلا :لالاقى عكرة. اكرق تاكلرق ”ىق 


] 27528 


قوله : (باب قوله : #وَمَآ أَنَأينَ الَْكلينَ4) ذكر فيه حديث ابن مسعود في قصة الدخان”" . 


»3١9/5( 2000‏ كتاب الصلاة» بابهلاء 5151 . 
(؟) (8/ه"). كتاب الأنبياء» باب٠5؛‏ ح7477. 
(5) (١٠/5مهم)‏ كتاب التفسير «الدخان»» باب7. 


0:4 


وقد تقدم قريبا في تفسير سورة الروم. ويأتي في تفسير الدخان» وتقدم ما يتعلق منه بالاستسقاء7") 
في بابه . 


2 


9-سورة الزّمَر 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « أَمَمَن ينَقَى بوَجَهِوء 4 : يُجَهُ عَلَى وَجْهِهِ في النَارِء وَهُوَ قَولَهُ تَعَالَى : 
« أن يق ف أل حيرم يايو لم4 [الشورى : ٠‏ 4] . ذىعوج» : لَبْسٍ . رجلاً 
هلما لِرَجْلٍ»: صَالِحًا؛ٍ مَثَلَ الهم الْبَاطِلٍ وَالإلَه الْحَقٌ. «وَحْوَمئلك بألذرت من 
دونو : بالأؤنَانٍ ٠.‏ «حَوَنًا4 : أَعْطَينًا . « وَلِى جَ ياَلصَدْقٍ4 : الْقُوآنُ . « وَصَدَّقٌ بي2» : 
الْمُؤْمِنُ يَجِيءٌ يَوْمَ الْقَِامَة يَقُو لَُ ١‏ ذا لي أعْطيييعَِلت بان فيه . # مَتَشَككسُونَ4 : / الوجلٌ 
الشَّكْسُ الْعَسِرٌ لا يَرْضى بالإنْصَافٍ. « وَيَعْلَا سَلَمَا 4 وَبْقَالُ: «سَالِمَاك: صَالِحًا. 
« أَسْمَارتَ 4: نَقَرَتْ. ٠‏ بمارت تهمر »: مِنَ الْمَوْز. ا ا 

بِحِمَافَيهِ : بِجَوَانِبهِ . « مُتَمَنيهَا4 : لَيِسَمِنَ الاشيباوء ولكن يذب 2 بَعْضهْبَعْضًا فِي التََضْدِيقٍ 


قوله : (سورةالزمر. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

0 0 : 9ت هد » ا : «أفْن 
لا الو ارم الكو الس رت 
منهما محذوقا. وعند الأكثر «يجر» بالجيم» وهو الذي في تفسير الفريابي وغيره» وللأصيلي 
وحده «يخر» بالخاء المنقوطة من فوق . وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة عن بشر بن تميم 
قال : نزلت في أبي جهل وعمار بن ياسر ؛ 9« أَمْنْ يُلََ ف ألا 4 أبو جهل #حَيرٌ أم من يَأ اما يوم 
َلْتيَمَةِ 4 عمار. وذكر الطبري أنه روي عن ابن عباس بإسناد ضعيف قال : ينطلق به إلى النار 
مكتوفا ثم يرمى به فيهاء فأول ما يمس وجهه النار. وذكر أهل العربية أن «من» في قوله: 
#أشن * موصولة في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره : أهو كمن أمن 
العذاب. 


دلق (/ 0707 كتاب الاستسقاى باب17» ح١7١١.‏ 
() تغليق الت لتعليق(5//ا59). 


56_كتاب التفسير/ الزمر سس 08# 


قوله: (#ذى عوج # : لبس) وصله الفريابي والطبري» أي ليس فيه لبس» وهو تفسير 
باللازم ؛ لأن الذي فيه لبس يستلزم العوج في المعنى . وأخرج ابن مردويه من وجهين ضعيفين 
عن ابن عباس في قوله : #غَيرَذِى عوَج4 [الزمر: 14]قال : ليس بمخلوق . 

قوله: (خولنا: أعطينا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : #وإذا 
خولناه» قال : أعطيناه. وقال أبوعبيدة”'': كل مال أعطيته فقد خولته . قال أبو النجم: «كوم 
الذرى من خول المخول» . وقال زهير: 

هنالك إن يستخولوا المال يخولوا 

قوله : (ا َلك جَآه يألصِدْقٍ4 : القرآن» طوَصَدَّقَ 4 : المؤمن يجيء به يوم القيامة) 
زاد النسفي : «يقول: هذا الذي أعطيتنى عملت بما فيه». قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن 
مضيو تلخ لمداقن: يا أبا الحجاج « يِف جَء بالصَذق مَصَدَّقَ بد 4؟ قال: هم الذين 
يأتون بالقرآن فيقول هذا الذي أعطيتمونا قد عملنا بما فيه . ووصله ابن المبارك في «الزهد» عن 
مسعر عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل : « وَألِك جَآه يلصِدْقٍ وَصَدَّقٌ 4 قال : هم 
الذين يجيئون بالقرآن قد اتبعوه» أو قال: اتبعوا ما فيه. وأما قتادة فقال: الذي جاء بالصدق 
النبي» والذي صدق به المؤمنون. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه . وروى الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الذي جاء بالصدق «لا إله إلا الله»» وصدق به أي صدق 
بالرسول. ومن طريق السدي: الذي جاء بالصدق جبريل» والصدق القرآن» والذي صدق به 
محمد يَلِِةِ. ومن طريق أسيد بن صفوان عن علي : الذي جاء بالصدق محمد» والذي صدق به 
أبنو يكز الضديق ري الله تعالق عنه.'وهذا كحصن من الذي فبله. وحن اب العالية :"لد سناء 
بالصدق متحمد : وضدقا به أبويكر: ١‏ 

قوله : (ل! وَرجَلَاسَلَمًا أل 4 صالحًا) في رواية الكشميهنى «خالصًا». وسقطت للنسفى 
هذه اللفظة . زاد غير أبي ذر «مثلاً لآلهتم الباطل والإله الحق»» وقد وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد ولفظه في قوله : « وَرَمَاسَلَما زبمْلٍ4 قال : مثل آلهة الباطل ومثل إله 
الحق . وسيأتي تفسير آخر قريبًا . 

قوله: (« وَيحوَهوتلَك بِألَذِيت من دُونِيْ 4 : بالأوثان) سقط هذا لأبي ذرء وقد وصله 
الفريابي أيضًا عن مجاهد. وقال عبد الرزاق عن معمر: قال لي رجل : «قالوا للنبي كَل : 
لتكفنن عن شتم آلهتنا أو لنأمرنها فلتخبلنك . فنزلت : / «وَحوَهُوتلكت24. 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/188). 


0:6 


ىت سلب 6" كتاب التفسير/ الزمر/ باب١/ح 4١ ٠‏ 


حديث واحد وهو من رواية غير ابن جريج عن يعلى . والله أعلم . ويعلى بن مسلم بصري 
الأصل سكن مكة”''» مشهور بالرواية عن سعيد بن جبير وبرواية ابن جبير عنه» وقدروى يعلى 
ابن حكيم أيضًا عن سعيد بن جبير » وروى عنه ابن جريج » ولكن ليس هو المراد هنا . 

قوله: (لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة) في رواية الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس : أن 
السائل عن ذلك هو وحشي بن حرب قاتل حمزة» وأنه لما قال ذلك نزلت 9 إِلَا من تَابَ وام 
وَعَِلَ كملا صَلِحَ» الآية [الفرقان : ]7١‏ فقال: هذا شرط شديد . فنزلت #8 ## قُلٌ يحِبَادِىَ 4 
الآية. وروى ابن إسحاق في «السيرة» قال : حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر قال : «اتعدت أنا 
وعياش بن أبي ربيعة ام د د فذكر الحديث في قصتهم 
ورجوع رفيقه فنزلت 9 # قُلَ يبَادىَ آلَنَ أسْرَفوأ عَلَ أَنمْسِهمَ © الآية» قال : فكتبت بها إلى 
هشام . 

قوله : (ونزل 8 # قُلَ ياد آلَينَ أََرَفْوَاعَكَ أنمسِهمْ 4) في رواية الطبراني «فقال الناس : 
يا رسول الله إنا أصبنا ما اجات وحشي . فقال: هي للمسلمين عامة». وروى أحمد 
والطبراني في وبااي نيك بارال المككور ورا اله االرطون ايها اجات بي 
بهذه الآبة الدنيا وما فيها « يَكصبَادى ألَدِينَ أت فوأ عَكَ أَنمُسِهم © الآية . فقالرجل: ومن أشرك؟ 
فسكت ساعة ثم قال : ومن أشرك (ثلاث مرات)». واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع 
الذنوب كبيرها وصغيرهاء سواء تعلقت بحق الآدميين أم لاء والمشهور عند أهل السنة أن 
الذنوب كلها تغفر بالتوبة» وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة» لكن حقوق 
الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود» وأما خصوص ما 
وقع منه فلابد له من رده لصاحبه أو محاللته منه» نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يُعوض 
صاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك» ويرشد إليه عموم قوله تعالى: # إنَّ أله لا 
يَعَفِر أن يسرك بو ويقمهمَامُووك كلك لس 42155 [الساء .]١ ١:‏ والله أعلم . 


دما 3 


درق قال في التقريب (ص : 18عت 0/44١‏ : ثقة في السادسة . 


6" كتاب التفسير/ الزمر/ باب ”/ ح١‏ 0 سكس لكا اك اال 0 1 1 


؟ باب 9# وَمَا قَدَرَوا أله حَقٌَّ هَذَرِدءِ ‏ [الزمر: /217] 
641١‏ حَدَئَنَاآدَم حَدَئَنَا مانن منص رٍعَنْإبْرَاهِيمْعَنْ دعن عَبْدِ الل رضي الله 
عَنْهُ قَالَ : جَاءَ حَبْدُ مِنَ الأخبَار إِلَى رَسُولٍ اللَِّ يك قَقَالَ : : يَا محمد مُحَمَدُء إَِا تَجِدٌ أن الله يَجْعَلُ 


السَّمّوَاتِ عَلَى إصَبّمء وَالأرَضِينَ عَلَى إِضْبَع. وَالشّجَرَ عَلَى إضْبَع؛ وَالْمَّاءُ َالتَرى عَلَى 
إصتع؛ وَسَاْرٌ اْحَلائقٍ عَلَى ِضْبَع فَيَقُولُ :آنا الْملكَ . فَضَحَكَ الت يكل حَتَّى بَدَتْ نوَاجِذَهُ 
تَضْدِينًا لِقَوْلٍ الْحبْرِء ثُمَ قََأَ رَسُوَلُ الله يل : # وما هدر 


جه ا ا ا غ4 ل م ول عم د © 
بض ته يبوم القيلمة والسّمُوات مطويّتت سمنيئةهةك شروت 4009 


الرعت سيسييهء 


روأ ألنَّهَ حَقَّ / هدر ال ا سا 


اهه 


5 


[الحديث : »581١‏ أطرافه فى: 5١5لا‏ 516لا ١46لاء‏ 417لا] 


أ 7 0 -”- 


قوله : (باب قوله تعالى : « وَمَاكَدَرُوا لَّهَحَقَّ قَدَرِ» ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود 
(قال : جاء حبر ) بفتح المهملة وبكسرها أيضًاء ولم أقف على اسمه . 

قوله : (إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع . . . ) الحديث يأتي شرحه في كتاب 
التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . قال ابن التين : تكلف الخطابي”" في تأويل الإصبع» وبالغ حتى 
جعل ضحكه وَكِةِ تعجبًا وإنكارا لما قال الحبر» ورد ما وقع في الرواية الأخرى «فضحك كلل 
تعجبًا وتصديقًا» بأنه على قدر ما فهم الراوي. قال النووي”": وظاهر السياق أنه ضحك 
تصديقًا له بدليل قراءته الآية التي تدل على صدق ما قال الحبر» والأولى في هذه الأشياء 
الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه”*“» فإن كل ما يستلزم النقص من ظاهرها غير مراد. وقال 
)1١(‏ (0700//10. كتاب التوحيد» باب19. ح5١/ا4.‏ 4719 . 
(؟) الأعلام(2)21848/7» وانظر التعليق عليه في كتاب الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة(ص : .)١5١‏ 
(9) المنهاج (1759/117). 
(4) قوله: «والأولى فى هذه الأشياء الكف عن التأويل . . .»: المراد ب ( هذه الأشياء) : الصفات الخبرية 

كالإصبع واليد والعين . 

وقوله : «الكف عن التأويل»: يقال: بل الواجب في جميع صفات الله تعالى الكف عن تأويلها الذي هو 

صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها بغير دليل ؛ فإن ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه» فما ذهب إليه 

ابن فورك من تأويل الإصبع هومن ذلك, فهو باطل» بل هومن أقبح التحريف . 

وقوله في العبارة : «مع اعتقاد التنزيه» : إن أراد بالكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه إثبات هذه الصفات 


لله تعالى على ما يليق به فهو حق» وإن أراد نفي حقائقها مع تفويض معاني ما ورد في النصوص من ذلك - 


4ل ل ل ل ل ل دلبب 56_كتاب التفسير/ الزمر/ باب ”/ 581١7‏ 


ابن فورك”'': يحتمل أن يكون المراد بالإصبع إصبع بعض المخلوقات» وما ورد في بعض 
طرقه: «أصابع الرحمن» يدل على القدرة والملك . 

قوله: (حتى بدت نواجذه) أي أنيابه» وليس ذلك منافيًا للحديث الآخر أن ضحكه كان 
تبسمّاكما سيأتي في تفسير الأحقاف”"' . 


و يناب و الاق جبحا / 2 2 لْقَيلْمَدِ والسسسوايك 


سس 
7 


وكلت يديه متيف توسوف » [الزمر: ٠"‏ /] 
و مام 


+ ع 


ال غوان دام من يمك أذ أن قر 0 :يض شولا ليث ئ 0 يفيض الل 
الأرْض وَيَطوي السَمَوَاتٍِ مين نيَقُولُ أنَاالْمَلِك أَيْنَمُلُوكٌ الأض؟!2. 
[الحديث : 4811 » أطرافه في : 27919 87 ”الاء 417 /1] 


و (باب قوله : لض جمِيعًا ا مضكه 2 لْقَيلمَةِ وَأَلسَموَكٌ 2 مَطويت 5 
7 4 لها رك نكرلا رد عارة سدع لكان قرا : #جمِيصًا» إشارة إلى أن المراد 
جب الأراضي: ل ذكر فيه حادنت لى هريرة .تفن اله الأرمى ريطو النيوات يدينه ل 
يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟!»» وسيأتي شرحه أيضا مستوفى في كتاب التوحيد”" 
إن شاء الله تعالى . 


فيكون مراده بهذا القول ترجيح طريقة التفويض على طريقة التأويل» وكلاهما باطل ؛ لأن مبناهما على 
نفي حقائق هذه الصفات» وهو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم من الأشاعرة 
وغيرهم . 
وهذا التقدير هو الغالب على طريقة الحافظ والنووي ‏ رحمهما الله - وأهل السنة والجماعة يثبتون 
الأصابع لله تعالى على مادل عليه هذا الحديث وأنها من صفة اليد» وقولهم في الأصابع كقولهم في سائر 
الصفات ؛ وهو: الإثبات ونفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية . [البراك] . 

.)6١-595:ص(ثيدحلالكشم‎ )1١( 

(؟) ».2)241590/1١(‏ كتاب التفسير «سورة الأحقاف»» باب77., ح1418 . 

فرق 02327061 كتاب التوحيد» باب6» ح 71787 . 


6"_كتاب التفسي ر/ الزمر/ باب4/ ح5/17 81١5‏ ظتكت 1 : 01 


لبح جد . ميبي مس نه لس ٠.‏ ا سسا رس ع ملكم. 0 0004 
؛ - باب # وَبَفِحَ فى ألصّور فَصَعِقٌ من فى السَّموتٍ ومن في لاض إلا من شاء 
و رةه اير وو د نظو 3-4 


0 م قِيَام سَظرون. 0 +2 # [الزمر :34 ] 
حك علقي اسح تايل يل اذ سم ع قراف ىن 


عَنْ عَامِرٍ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهْعَنْهُعَنٍ المي يل قَالَ إن ي وَل مَنْ يَرْفَعْ رَأسَهُبَعْدَ النمْحَةٍ 
الآخِرَةء فَإذَا أنَامُوسَى مُتَعَلَقٌبالْعَرْش» فَلاأَذْرِي أَكَدَلِكَ كَانَأمْبَعْد التفْكَةِ؟) . 


[تقدم في : .3511١‏ الأطراف : 75١4‏ 0511/3515 20518 478لا 477 /ا] 


15خ -حَدَنَنَا عْمَوْبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَا بي قَالَ : جنك الاعف قال مد سَمِعْتُ أبَا صَّالِح 


هه ب > 


ممصا معن التِيّ كل قَالَ يلمي أزيون»» كالوا اا را 


يَْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتٌ . قَالَ : أَربَمُونَ سَنَة؟ قَالَ: ) أرقت كال : ايعو ن شونا كال أت «ويتلى ١‏ 
0 رج إلا سا الح اث لكر وم ملك عتوكه 
هون الإنتا لاحب كه فيه / يرك الْخَلْق. وه 


[الحديث : »58١5‏ طرفه فى : 59170 ] 


م 


قوله : (باب قوله : « وَبُقِحَ فى ألضُورفصَعِىٌ من فى أَلسَموتِ وَمَن في الْدرْضٍ لام كه أهّ4) 
اختلف في تعيين من استثنى الله» وقد لمحت بشيء من ذلك في ترجمة موسى من أحاديث 
ا" 

قوله: (حدثني الحسن) كذافي جميع الروايات غير منسوب» فجزم أبو حاتم سهل بن السري 
الحافظ فيما نقله الكلاباذي”'' بأنه الحسن بن شجاع البلخي الحافظ » وهو أصغر من البخاري 
لكن مات قبله» وهو معدود من الحفاظ » ووقع في «المصافحة للبرقاني» أن البخاري قال في 
هذا الحديث : «حدثنا الحسين» بضم أوله مصغرء ونقل عن الحاكم”" أنه الحسين بن محمد 
القباني» فالله أعلم . ا لون 
هذا الإسناد درجة جتين ؛ لأنه يروي عن واحد عن زكريا بن أبي زائدة وهنا بينهما ثلاثة أ 

)١(‏ (51/8)» كتاب الأنبياء» باب276, ح7414. 

. 719/8 375 كتاب الأنبياء» باب6‎ »)7١8/90( 
. ولايوجد فيه أي شرح أصلاً‎ ْ 
(؟) الهداية(158/1).‎ 
أن الحاكم أخطأ في جزمه في الموضع الثاني أنه البلخي»‎ :)0 7١ : إفرة ذكر ابن حجر في هدي الساري (ص‎ 

بل هو الزعفراني . 


ه«وه _رظطمللدسس سي 66 كتاي التفسير/ الزمر/ باب 54/ 1/11 1١5٠‏ 


قوله : (أخبرناعبد الرحيم) هوابن سليمان» وعامر هو الشعبي. 

قوله : (إني من أول من يرفع رأسه) تقدم شرحه مستوفى في ترجمة موسى من أحاديث 
الأنبياء . 

قوله: (أم بعد النفخة) نقل ابن التين عن الداودي أن هذه اللفظة وهم» واستند إلى أن 
موسى ميت مقبور فيبعث بعد النفخة» فكيف يكون مستثنى؟ ! وقد تقدم بيان وجه الرد عليه في 
هذا بمايغني عن إعادته . ولله الحمد. 

قوله : (ما بين النفختين) تقدم في أحاديث الأنبياء الرد على من زعم أنها أربع نفخات» 
وحديث الباب يؤيد الصواب . 

قوله : (أربعون. قالوا: يا أباهريرة» أربعونيومًا؟) لم أقف على اسم السائل . 

قوله: (أبيت) بموحدة أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك؛ لأنه ليس عندي في ذلك 
توقيف . ولابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش في هذا الحديث فقال: 
«أعييت» من الإعياء وهو التعب» وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا يجيبه. 
وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم «أربعين سنة» ولا وجود لذلك» نعم أخرج ابن مردويه 
من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد «أربعون سنة» وهو شاذ. ومن وجه 
ضعيف عن ابن عباس قال : انين الفجحة والفكة أرقو نامل ذكرواى أواكو هون لعو 
وكأن أباهريرة لم يسمعها إلا مجملة؛ فلهذا قال لمن عينها له: «أبيت». وقد أخرج ابن مردويه 
من طريق زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال : «بين النفختين أربعون. قالوا: أربعون ماذا؟ قال : 
هكذا سمعت». وقال ابن التين: ويحتمل أيضًا أن يكون علم ذلك لكن سكت ليخبرهم في 
وقت» أو اشتغل عن الإعلام حينئذ . ووقع في «جامع ابن وهب» : أربعين جمعة . وسنده منقطع . 

قوله : (ويبلى كل شيء من الإنسان إلاعجب ذنبه» فيه يركب الخلق) في رواية مسلم اليبس 
من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا» الحديث . وأفرد هذا القدر من طريق أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه خلق ومنه يركب» . 
وله من طريق همام عن أبي هريرة قال : «إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدّاء فيه يركب 
يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو؟ قال: عجب الذنب». وفي حديث أبي سعيد عند الحاكم 
وأبي يعلى «قيل: يا رسول الله» ما عجب الذنب؟ قال: مثل حبة خردل». والعجب بفتح 
المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة» ويقال له : «عجم» بالميم أيضاعوض الباء . وهو عظم 
لطيف في أصل الصلب» وهو رأس العصعص » وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع . وفي 


6"_كتاب التفسير/ الزمر/ باب5/ ح ”54/8311 281١5٠‏ مت بجي 7677 لبالخبفلسسطط7ت7تت أ هاه 


حديث أبي سعيد الخدري عند ابن أبي الدنيا وأبي داود والحاكم مرفوعا (إنه مثل حبة 
الخردل2. 

قال ابن الجوزي”'' : قال ابن عقيل : لله في هذا سر لا يعلمه إلا الله ؛ لأن من يظهر الوجود 
من/ العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه . ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على 
إحياء كل إنسان بجوهره» ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه 
إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منهاء ولولا إبقاء شيء منها 
لجوزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد. وقوله_في الحديث-: 
«ويبلى كل شيء من الإنسان» يحتمل أن يريد به يفنى أي تعدم أجزاؤه بالكلية» ويحتمل أن يراد 
به يستحيل فتزول صورته المعهودة فيصير على صفة جسم التراب» ثم يعاد إذا ركبت إلى ما 
عهدء وزعم بعض الشراح أن المراد أنه لا يبلى أي يطول بقاؤه» لا أنه لايفنى أصلاً » والحكمة 
فيه أنه قاعدة بدء الإنسان وأسه الذي ينبني عليه» فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدارء وإذا 
كان أصلب كان أدوم بقاء . وهذامردود؛ لأنه خلاف الظاهر بغير دليل . وقالالعلماء: هذاعام 
يخص منه الأنبياء؛ لأن الأرض لا تأكل أجسادهم. وألحق ابن عبد البر بهم الشهداء. 
والقرطبي”"' المؤذن المحتسب . قال عياض”" : فتأويل الخبر وهو كل ابن آدم يأكله التراب 
أي كل ابن آدم مما يأكله التراب» وإن كان التراب لا يأكل أجسادًا كثيرة كالأنبياء . 

قوله: (إلا عجب ذنبه) أخذ بظاهره الجمهور فقالوا: لا يبلى عجب الذنب ولا يأكله 
التراب» وخالف المزني فقال: «إلا» هنا بمعنى الواوء أي وعجب الذنب أيضًا يبلى» وقد 
أثبت هذا المعنى الفراء والأخفش فقالوا: ترد «إلا» بمعنى الواو. ويرد ما انفرد به المزني 
التصريح بأن الأرض لا تأكله أبدًا كما ذكرته من رواية همامء وقوله في رواية الأعرج: (منه 
خلق» يقتضي أنه أول كل شيء يخلق من الآدمي, ولا يعارضه حديث سلمان «أن أول ما خلق 
من آدم رأسه لأنه يجمع بينهنها بان هذا في حق آدم وذاك فى حق بتية» أو المراد بقول سلمان 
نفخ الروح في آدم لاخلق جسده . 


)0غ( كشف المشكل (7/ 04 » ح١9471١/‏ اا). 


(5) المفهم(807/0). 


.)0٠١ الإكمال(8/‎ )6( 


اتلك 


.هه 5" _كتاب التفسير/ المؤمن/ ح6١58‏ 


-سشورة المؤمن 
قَالَ مُجَاهدٌ: 


1 #حم» : مَجَارُهَا مَجَارُأَوَائِلٍ السُوَرِء وَيَْا قَالَ: بَلْ هُوَاسْمٌ » لِقَوْلٍ شر شريْح بن 
1 بي أَوْفى الْعَبْسٌِ : 


يذَكرنِي حاميم وَالوْمْحُ شاجرٌ فَهّلائّلا حاميم قَبْلَ لدم 

« الول 4 : التَعَصُلُ . «داخريت 4 : حَاضِعِينَ. وَكَالَ مُجَاهِدٌ: 9 إِلَ ألتَجَرةَ » : 
الإِيمَانُ. ليس لم دعوةٌ » : يعني الوئنَ . #فتجورت 4# : ُوقَدُ بهم النَارُ. « ترمو 4 : 
تَبَطرُونَ . وَكَانَاْعَلاء بْنُ ياد يُدَكَرُ ار قال جل : ِمَ تقنْط النّامَ -؟ قَالَ : وَأَنَا مدر أَنْ 
قط الما تن ؤالله 22 وجل يد يَعُولُ : « يَعبَادِى ألَذينَ أَمَرَوُوا عل أَنَمْسِه لا لقتعا ون يثمة 
أله 4 [الزمر: 0107 وَيَقُولُ : «وأرت 


لْمْسَرِفِينَ فم أصحَنبُ صَحَنبٌ أَلئَّارٍ # [غافر : 47 ]؟ وَل 4 
تحجن أَنْ تب : روا لْجَنةِعََى مَسَاوِئ َْمَالكُمْه وَإِنّمَابَحَتٌ 


اللّدْمْحَمَدَا كله 
ب مبَسُرًا ِالْجَتةلِمَنْ أَطَاعَتُ وَمُنْذرَا بِالنَا رلِمَنْعَصَاهُ 
6 1_حَدَنَنا علي بن ع عَكو اللو خَد نكا الوليد بن فنا حَدَنَنَا الأَوْرَاعِيٌ قَالَ: حَدّني 
َسْبَى بن أبي كَثيرٍ قَالَ حَدَيِي محمد رايم لي قال : حَدَني عُرْوَةبْنُ يال 571 
بكناالله ى عخرو تن العا : 0 قَالَ: بَيْنا 
1 سول اللَه يك بصني بفتاء الكبة د أفيبل/ غفية عُقبَةُ بن أَِي مُعَيْط» فَأَحَدَ مكب رَسُولٍ الله كلق 
39 وَلوى تيا قلق هلق ديناء فأ يك أذ ملكي وحن شرل ال 
وَقَالَ < اجون لان بول قت أنه وقد جام يلدت ين ريك 4 [غافر 18]. 
[تقدم في : *", الأطراف : 7*805] 
قوله : (سورة المؤمن . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. 
قوله: (وقال مجاهد: # حم #* مجازها مجاز أوائل السورء ويقال: بل هو اسم. لقول 
شريح بن أبي أوفى العبسي : 


ووقع في رواية أبي ذر: «وقال البخاري: ويقال. . .2 إلخ» وهذا الكلام لأبي عبيدة في 
«مجاز القرآن»0'' ولفظه «« حم # مجازها مجاز أوائل السور» وقال بعضهم : بل هو اسم 


وهو يطلق المجاز ويريد به التأويل أي تأويل # حم 4 تأويل أوائل السورء أي أن الكل في 
)١(‏ (19"/5). 


6" كتاب التفسي ر/ المؤمن/ حه لش ٠.‏ 


الحكم واحد» فمهما قيل مثلاً في # الم يقال مثله في # م4 . وقد اختلف في هذه الحروف 
المقطعة التي في أوائل السور على أكثر من ثلاثين قولاً ليس هذا موضع بسطها. وأخرج 
الطبري من طريق الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: #الم »2 وحم 4» 
و#العتص4». و#«وص# : فواتح افتتح بها. وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد قال : 
فواتح السور كلها: 43 وص 4. و« طسّم 4 » وغيرها هجاء مقطوع . والإسناد الأول 
أصح . وأما قوله: «ويقال: بل هواسم» فوصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: 9 حم »* 
اسم من أسماء القرآن. وقال ابن التين : لعله يريد على قراءة عيسى بن عمر بفتح الحاء والميم 
الثانية من «ميم»» ويحتمل أن يكون عيسى فتح لالتقاء الساكنين . قلت : والشاهد الذي أنشده 
يوافق قراءة عيسى . وقال الطبري: الصواب من القراءة عندنا في جميع حروف فواتح 
السور السكون؛ لأنها حروف هجاء لا أسماء مسميات. وروى ابن مردويه من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال : #صضص* وأشباهها قسم» أقسم الله بهاء وهو من أسماء الله . 

وشريح بن أبي أوفى الذي نسب إليه البيت المذكور وقع في رواية القابسي شريح بن 
أوفى وهو خطأ. ولفظ أبي عبيدة: «وقال بعضهم : بل هواسم» واحتجوا بقول شريح بن أبي 
أوفى العبسي» فذكر البيت . وروى هذه القصة عمر بن شبة في ١كتاب‏ الجَمّل) له من طريق داود 
ابن أبي هند قال : كان على محمد بن طلحة بن عبيد الله يوم الجمل عمامة سوداء» فقالعلي : لا 
تقتلوا صاحب العمامة السوداء» فإنما أخرجه بره بأبيه. فلقيه شريح بن أبي أوفى فأهوى له 
بالرمح فتلاحم فقتله . وحكى أيضًا عن ابن إسحاق أن الشعر المذكور للأشتر النخعي . وقال: 
وهو الذي قتل محمد بن طلحة . وذكر أبو مخنف أنه لمدلج بن كعب السعدي» ويقال: كعب 
بن مدلج . وذكر الزبير بن بكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر . قال المرزباني: 
هوالثبت . وأنشد لهالبيت المذكور وأوله: 


وأشعث قوامباًياتربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 

هتكت له بالر مح جيب قميصه فخرصريعًالليدين وللفم 

على غير شيء غير أن ليس تابعًا عليّاء ومن لايتبع الحق يندم 
يذكرني حم الست 


ويقال إن الشعر لشداد بن معاوية العبسى» ويقال: اسمه حديد من بنى أسد بن خزيمة 

حكاه/ الزبير» وقيل : عبد الله بن معكبر . وذكر الحسن بن المظفر النيسابوري في «كتاب مأدبة 
5 0 606 

الأدباء» قال: كان شعار أصحاب علي يوم الجمل «حم»» وكان شريح بن أبي أوفى مع علي» 


م 


هووىنءدءمدءبهه سس 568 كتاب التفسير/ المؤمن/ ح8١18‏ 


فلماطعن شريح محمدًاقال: «حم». فأنشد شريح الشعر . قال : وقيل : بل قال محمد لما طعنه 
شريح : « أَنفَمَنُوبَ وما أن يَقُولَ رق ألَهُ4: فهذا معنى قوله: «يذكرني حم» أي بتلاوة الآية 
المذكورة؛ لأنها من 9# حم* . 

(تكملة): «حم» جمع على «حواميم»» قال أبو عبيدة”' : على غير قياس . وقال الفراء : 
ليس هذا الجمع من كلام العرب . ويقال: كأن مراد محمد بن طلحة بقوله : «أذكرك حم أي 
قوله تعالى في 8 حم ل عَسَقَّ» : « قل لآ آستلمٌ عل جر 4 الآية [الشورى: *77]» كأنه يذكره 
بقرابته ليكون ذلك دافعًا له عن قتله . 

قوله : (الطول: التفضل) هو قول أبي عبيدة”'" وزاد: تقول العرب للرجل إنه لذو طول 
على قومه أي ذو فضل عليهم . وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله : 8 ذى أَلطولٍ © [غافر: ] قال: ذي السعة والغنى. ومن طريق عكرمة قال: ذي 
المنن. ومن طريق قتادة قال : ذي النعماء . 

قوله: (داخرين: خاضعين) هو قول أبي عبيدة”"'» وروى الطبري من طريق السدي في 
قوله : « سَمَِدحْلُونَ بهم ديري 4 [غافر: :]1١‏ أي صاغرين . 

قوله : (وقال مجاهد : إلى النجاة: إلى الإيمان) وصله الفريابي”*' من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد بهذا . 

قوله : (9لَيَسَ لم مَعَوَةُ 4 : يعني الوثن) وصله الفريابي أيضاعن مجاهد بلفظ الأوثان. 
قوله: (يسجرون: توقد بهم النار) وصله الفريابي أيضاعن مجاهد بهذا . 
قوله: (تمرحون: تبطرون) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ : يبطرون» ويأشرون. 
قوله: (وكان العلاء بن زياد يذكر النار) هو بتشديد الكاف أي يذكر الناس النار أي يخوفهم 


قوله : (فقال رجل) لم أقف على اسمه . 
1 قوله: (لم) بكسر اللام للاستفهام (تقنط) بتشديد النون» وأراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى 
الآية الأخرى : 8 # كُلْ يعبَادِىَ الَذِينَ ترفو عكَ أنمسِهمم لا تَقَمَطُوأ » [الزمر : *07] فنهاهم عن 
)1١(‏ مجازالقرآن(؟/155). 
(؟) مجازالقرآن(؟195/7١).‏ 
(0) مجازالقرآن(95/7). 
(:) تغليق التعليق(99/85؟). 
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القنوط من رحمته مع قوله : « وَأَك ألْمْسَرِؤِينَ هُمَ أصَحَدبٌ ألا رٍ4 [غافر : 49 ] استدعاء منهم 
الرجوع عن الإسراف والمبادرة إلى التوبة قبل الموت . والعلاء هذا هو العلاء بن زياد البصري» 
تابعي زاهد قليل الحديث» وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» ومات قديمًا سنة 
أربع وتسعين . 

ثم ذكر حديث عروة بن الزبير «قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنعه 
المشركون»» وقد تقدم شرحه في أوائل السيرة النبوية”" . 
١-سورَة‏ حم السّجدة 
1 عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : © أنْتا طَوْعا أو كَرَهَا » : أَعْطِيًا تكن 56 ينا طأينَ © : 
عطَينا . وَكَالَ الْمِنْهَالُ : عَنْ سَعِبدٍ قَالَ: قَالَ جل لابن عَبّاسِ: ني أَجدُ في الْقُرْآنٍ أشياء 


- 
1ه 


- ا 0 


تَخْتَلفُ عَلََ . قَالَ 7ل اب يتتة تقذ ولا ه42 [المؤمترن : ٠١١‏ # وَأَقلَ 


3 


000 


مي ا : 76]» 9# ولا يُكُتْمُونَ أ حَدِيئًا4 [النساء: 41] ٠‏ ا رَبنَامَا كنا 
مَشْرِكِينَ © [الأنعام : 17] فَقَّد كتَمُوا في هذه الآيةٍ . وَقَالَ : « أو ألتمابتها4 إِلَى قَ له : 9 دحلها »# 
[النازعات : 717 70]ء فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلقِ الأرض» ثُمَ قَالَ ( ,5 كوه بلي 
يي : # طَأبعِينَ 4 [فصلت: 4 »]1١-‏ قَذَكَرَفِي مذ حَلقَ الأرض قَبْلَ 
لسّمَاءِء وَقَالَ تَحَالَى : # ون الَهُ حَمُورا سا4 « عَزِيرًا كما 4» « سَمِيعا بصِيرا 4 . فكأنّه 
0 : «قلا/ أَنَسَاب يَتَنَهُرَ 4 [المؤمنون: ٠١ ١‏ ني لفك الأوقى مين ني 
الصُورٍ «هَصَعِقٌ مَن فى السّموتٍ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّامن طَاء الله 5 [الزمر: 14]» فلا أَنَْا بيهم 
نونشي الكو الآجرة (أفبل بهم عض آلو ن» 
وَأَمَا قَولَهُ : # ما ها مُتْركينَ * ٠‏ 9لا كمون أله 4, ٠‏ قَإِنّ اللّه ير لأهْلٍ الإخلاص 
ذُنُوبَُمْ . وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : َعَالَا ول لَمْ نكن مُشْرِكِينَ ؛ فَحْيِمعلَى أَفْوَاههم فطق يديهم 
ند لِك عُرفَ أن اللَّهلا كم حَِيئاء وَعِنْدهُ يَوَدُ ألِيِنَ كَقروأ» الآَيهَ [النساء: 47]. وَحَلَقَ 
الأرض فِي يَوْميْنِ ثم حَلَقَ السَمَاءَ م استوى إِلَى السّمَاءِ َسَوَاهُنَ في يَوْمَيْنِ آحَرَيْنٍ ثم دَحَا 
الأرْضّء وَدَحْوُهَا أن أَخرَجَ منْهاالْمَءَوَالْمَرْعَىء وَحَلَقَالْجبَالَ وَالْجِمَالَ وَالآكَامَ ومَابَيْهُمَا 
في يَوْمَْنِ آحَرَيْنِ» فَذَلِكَ وله : #دَحَلهَآ 04 وَقَولْهُ: «حَلقَ الرّضَ ف بَوْمَينِ 24 فَجُعِلَتِ 


ل م2 


الأرض وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْءِ في أَريَحَة أيّام وَحْلِقّتِ السّمَوَاتُ في يَوْمَيْنِ» © وَكَانَ الله عَفُورًا #١‏ سَمََى 


005 


)١(‏ (0/“/8). كتاب مناقب الأنصار» باب279 ح7865. 


/اهه 
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نَفْسَهُ ذلك وَذَلِكَ قولف أَيْ لم يرل كَدَلِكَ» قن اللَهَلمْ رد شنا إلا أصَا ب به الَذِي أَرَادَ . قلا 
مداه دار 0 ا 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ ل جر 1 : مَحْسّوب) أكْوَاتَهًا : : أَرَْاقَها . «فى هَل سَمَل 


م4 : ما أرب ظ سات 4 : مَنَائيم. ( © وَمِكَنَا لذ وَه) : 0 
لمَكيِحكَة» عِنْد اْمَوتٍ . «أهيريّت4 : بِالنبَاتِ» ل وَرَبت4 : ارتَمَعَتْ . وَقَالَ غَيرهُ: 
َكمَامِهًا4 : جين تَطْلمْ. لا َقُوكنَ دا لي4 : أَيْ بِعَلِمِي» أَنَا مَحْقُوق بِهَذَا دنع تيت 
قَدَرَهَا سَوَاءَ . « فَهِدَيئهُمَ » : دَلَلنَاهُمْ عَلَى الْحَيْر وَالسَّرٌ ٠‏ كَقولهِ : < مُعَكَبتَهُ ألتّجْلبِن4 [البلد : 
لك وَكقَوْل : « ديه آلسّبِلٌ4 [الإنسان غرةة وَالْهُدَى الذي مُوَالإِرْشَادُبِمَئْْلَةِ أَسْعَدْنَافُ 
بن ذَلِكَ فونه : # أَوْلتِكَ َلِنَ هَدَى 2 قِهُدَسهُمٌ أمَْةٌ 4 [الأنعام: 4 ٠‏ يعون 4 : 
يُكَقُونَ . لين كُمَامهَا) : ة الى » جِي الكُم ٠‏ ا وَلدحَيمٌ» : الْقَرِيبُ . ا ين يحص 4 : 
حَاص عَنْهُ حَادٌ عَنْهُ مِْيَةِ وَمُيَة واد أي ام راع وَقَالمجَاهة : « أعْمَلْمَاشِقتّ4 : الوعِيدٌ. 
وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ : دهم أَلى م لَحَسَن 4 3 اعد عن حال 0 
عل عصتوح ارخف له علو ( لو خيبكة 

قوله : (سورة حم السحجدة 0000 

قوله : (وقال طاوس : عن ابن عباس : « أيَْا طَوْا أو كرا مَالََآ ْنَا يعينَ 4 : أعطينا) 
وصله الطبري ”'' وابن أبي حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحة» ولفظ الطبري في 
قوله: 8 أَنْييَا# قال : أعطيا. وفي قوله: #دَالتَآ أََيّنَا4 : قالتا أعطينا. وقال عياض”'"': ليس 
«أتى» هنا بمعنى أعطى»» وإنما هو من الإتيان وهو المجيء بمعنى الانفعال للوجود, بدليل 
الآية نفسها . وبهذا فسره المفسرون أن معناه : «جيعا بما خلقت فيكما وأظهراه» قالتا : أجبنا». 
وروي ذلك عن ابن عباس قال : وقد روي عن سعيد بن جبير نحو ما ذكره المصنف, ولكنه 
يخرج على تقريب المعنى أنهما لما أمرتا بإخراج/ ما فيهما من شمس وقمر ونهر ونبات وغير 
ذلك وأجابتا إلى ذلك كان كالإعطاء» فعبر بالإعطاء عن المجيء بما أودعتاه. قلت : فإذاكان 
موجهًا وثبتت به الرواية فأي معنى لإنكاره عن ابن عباس » وكأنه لما رأى عن ابن عباس أنه فسره 


.)7"٠١ التفسير(5؟49/7). والتغليق(5/‎ )١( 
.)7١7/1(راونألاقراشم (؟)‎ 
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بمعنى المجيء نفى أن يثبت عنه أنه فسره بالمعنى الآخر . وهذا عجيبء فما المانع أن يكون له 
في الشيء قولان بل أكثر . 

وقد روى الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قال الله عز وجل 
للسماوات: أطلعي الشمس والقمر والنجوم. وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي 
ثمارك . قالتا: أتينا طائعين». وقال ابن التين : لعل ابن عباس قرأها «آتينا» بالمد ففسرها على 
ذلك. قلت : وقد صرح أهل العلم بالقراءات أنها قراءته» وبها قرأصاحباه مجاهد وسعيد بن 
جبير . . وقال السهيلي في أماليه : قيل : إن البخاري وقع له في آي من القرآن وَهْمّْ فإن كان هذا 
منها وإلا فهي قراءة بَلَعْنْتُ وجهه: «أعطيا الطاعة»» كما يقال : فلان يعطي الطاعة لفلان. 
قال: وقد قرىّ #ثُمَّ سيلوأ الْفِنَمَةَ لَأمَوَمَا 4 [الأحزاب: ]١4‏ بالمد والقصرء والفتئنة ضد 
الطاعة» وإذا جاز في إحداهما جاز في الأخرى. انتهى. وجوز بعض المفسرين أن «آتينا» 
بالمد بمعنى الموافقة» وبه جزم الزمخشريء فعلى هذا يكون المحذوف مفعولاً واحدّاء 
والتقدير: لتوافق كل منكما الأخرى. قالتا: توافقنا. وعلى الأول يكون قد حذف مفعولان 
والتقدير: أعطيا من أمركما الطاعة من أنفسكماء قالتا: أعطيناه الطاعة. وهو أرجح لثبوته . 
صريحاعن ترجمان القرآن . 

قوله : (قالتا) قال ابن عطية : أراد الفرقتين المذكورتين جعل السماوات سماء والأرضين 
أرضاء ثم ذكر لذلك شاهدًاء وهي غفلة منه» فإنه لم يتقدم قبل ذلك إلا لفظ «سماء» مفرد ولفظ 
أرض مفرد» نعم قوله: طائعين عبر بالجمع بالنظر إلى تعدد كل منهماء 5-00 
المذكر من العقلاء لكونهم عوملوا معاملة العقلاء في الإخبار عنهم» وهو مثل : رايهم 
سمرت #[يوسف + 14]. 

قوله: (وقال المنهال) هوابن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي» وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر تقدم في قصة إبراهيه”'2 من أحاديث الأنبياء» وهو صدوق”" من طبقة 
الأعمش » وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم» وتركه شعبة لأمر لا يوجب فيه قدحًا 
كما بينته في المقدمة» وهذا التعليق قدوصله المصنف بعد فراغه من سياق الحديث كما سأذكره . 

قوله: (عن سعيد) هو ابن جبير» وصرح به الأصيلي في روايته وكذا النسفي. 
)001 (90/ 517/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 2٠١‏ 717/1 . 
(0) قالفي التقريب (ص : 5517 ).ت5918): صدوق ربّماوهم . 
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قوله : (قال رجل لابن عباس) كأن هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس 
الأزارقة من الخوارج وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه» ومن جملة ما وقع سؤاله 
عنه صريحًا ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة قال : 
"أل نافع بن الأزرق ابنَ عباس عن قوله تعالى : #هَدَا يوم لا يطِفُونَ4 [المرسلات : 0 *]» # قلا 
تَسْمَمُ مم4 [طه: »]١١8‏ وقوله : لوأل بََصُمْ عل بض يتَسَآنن4 [الصافات : 737]. ولا عام 
هوأ كتبيّة # [الحاقة : 14]. . . » الحديث بهذه القصة حسب » وهى إحدى القصص المسئول 
عنها في حديث الباب . دروف الظبران من كنيف الفتحاله بن مرالسم قال «قدم نافع بن 
الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رءوس الخوارج مكة, فإذا هم بابن عباس قاعدًا قريبًا من 
زمزم والناس قيامًا يسألونه» فقال له نافع بن الأزرق: أتيتك لأسألك . فسأله عن أشياء كثيرة 
من التفسير» ساقها في ورقتين». وأخرج الطبري من هذا الوجه بعض القصة ولفظه «أن نافع بن 
الأزرق أتى ابن عباس فقال: قول الله « ولا يَكتْمُونَ أَسَّهَ حَدِينًا 9 © [النساء: 47]» وقوله: 
# واه رََامَا كا مُفْرِكِينَ 49 [الأنعام : 377]. فقال : إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت 
لهم : أين ابن عباس فألقي عليه متشابه القرآن؟ فأخبرهم أن الله تعالى إذا جمع الناس يوم القيامة 
قال المشركون: إن الله لا يقبل إلا من وحده. فيسألهم فيقولون: « وَألَه رَينَامَا ها مُفْرِكِينَ 4 
/ قال : فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم» انتهى . وهذه القصة إحدى ما ورد في حديث 
الباب» فالظاهر أنه المبهم فيه . 

قوله : (إنى أجد فى القرآن أشياء تختلف علنَّ) أي تشكل وتضطرب ؛ لأن بين ظواهرها 
تدافعا» زالاعية الرزاق في :روايةاعن معو فخ وجل عن التكهال بتكيل لافقا ابن عباس : ما 
هوء أَشَّكّ في القرآن؟ قال: ليس بشك ولكنه اختلاف. فقال: هات ما اختلف عليك من 
ذلك. قال: أسمع الله يقول. ..2. 

وحاصل ما وقع السؤال في حديث الباب أربعة مواضع : الأول: نفي المسائلة يوم القيامة 
وإثباتها . الثاني : كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه. الثالث : خلق السماوات والأرض أيهما 
تقدم. الرابع : الإتيان بحرف «كان» الدال على الماضي مع أن الصفة لازمة . وحاصل جواب 
ابن عباس عن الأول: أن نفي المسائلة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما بعد ذلك. وعن 
الثاني : أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم . وعن الثالث : أنه بدأ خلق الأرض 
في يومين غير مدحوة» ثم خلق السماء فسواها في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها 
الرواسي وغيرها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض . فهذا الذي جمع به ابن عباس بين قوله 
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تعالى في هذه الآية وبين قوله : « والارض بَعدَ دَلِكَ دَحَنهآ # هو المعتمد» وأما ما أخرجه عبد الرزاق 
من طريق أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رفعه قال: «خلق الله الأرض في يوم الأحد وفي يوم 
الانين» وخلق الجبال وشقق الأنهار وقدر في كل أرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان» وتلا الآية إلى قوله : فى كل سَمَك أمره» . قال: في يوم الخميس 
ويوم الجمعة. . . الحديث فهو ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال. وعن الرابع : بأن «كان» 
وإنكانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع ؛ بل المراد أنه لم يزل كذلك . 

فأما الأول: فقد جاء فيه تفسير آخر: أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة 
والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا ذلك» وهذا منقول عن السدي أخرجه الطبري. ومن 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى وإثباتها بعد النفخة 
الثانية . وقد تأول ابن مسعود نفي المساءلة على معنى آخر وهو طلب بعضهم من بعض العفو 
فأخرج الطبري من طريق زاذان قال: «أتيت ابن مسعود فقال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة 
فينادى : ألا إن هذا فلان ابن فلان» فمن كان له حق قبَلّه فليأت . قال: فتود المرأة يومئذ أن 
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يشبت لها حق على أبيها أوابنها أو أخيها أو زوجها « قلا أنساب يمه يَومَيِذٍ ولايتساهلورت 14. 
ومن طريق أخرى قال : «لايسأل أحد يومئذ بنسب شيئًا ولايتساءلونبه ولايمت برحم». 

وأما الثاني: فقد تقدم بسطه من وجه آخر عند الطبري. والآية الأخرى التي ذكرها ابن 
عباس وهي قوله : #وَأَلَّهِ ونا مَا كا مُتْرِكِينَ 4 فقد ورد ما يؤيده من حديث أبي هريرة أخرجه 
مسلم في أثناء حديث» وفيه «ثم يلقى الثالث فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك - 
ويثني ما استطاع -. فيقول: الآن نبعث شاهدًا عليك . فيفكر في نفسه من الذي يشهد علي؟ 
فييختم على فيه وتنطق جوارحه» . 

وأما الثالث : فأجيب بأجوبة أيضًا منها أن «ثم» بمعنى الواوفلا إيراد» وقيل : المراد ترتيب 
الخبر لا المخبر به كقوله : # مي كَنَّمِنَ ألدِبنََامَنْوَأ» الآية [البلد: 11 ]. وقيل : على بابها لكن 
«ثم» لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراخي في الزمان . وقيل : #خلق) بمعنى «قدر) . 

وأما الرابع : وجواب ابن عباس عنه فيحتمل كلامه أنه أراد أنه سمى نفسه غفورًا رحيمّاء 
وهذه التسمية مضت لأن التعلق انقضىء وأما الصفتان فلا يزالان كذلك لا ينقطعان؛ لأنه 
تعالى إذا أراد المغفرة أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده. قاله الكرماني”''» قال : 
ويحتمل أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين: أحدهما أن التسمية هي التي كانت وانتهت 


)١(‏ (8ا/ه/ا). 
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والصفة لا نهاية لهاء والآخر أن معنى/ «كان» الدوام فإنه لايزال كذلك» ويحتمل أن يحمل 
السؤال على مسلكين والجواب على رفعهما كأن يقال: هذا اللفظ مشعر بأنه في الزمان 
الماضي كان غفورًا رحيمّاء مع أنه لم يكن هناك من يغفر له أو يرحم» وبأنه ليس في الحال 
كذلك لما يشعر به لفظ «كان»» والجواب عن الأول بأنه كان في الماضي يسمى به» وعن الثاني 
بأن «كان» تعطى معنى الدوام » وقد قال النحاة : «كان» لثبوت خبرها ماضيًا دائمًا أو منقطعًا . 

قوله : (فلا يختلف) بالجزم للنهي» وقد وقع في رواية ابن أبي حاتم من طريق مطرف عن 
المنهال بن عمرو» وفي اخره «قال: فقال له ابن عباس : هل بقي في قلبك شيء؟ إنه ليس من 
القرآن شيء إلانزل فيه شيء» ولكن لا تعلمون وجهه». 

(تنبيه) : وقع في السياق «والسماء بناها»» والتلاوة « أو ألتََبتهَ4 [النازعات : 717]» كذا 
زعم بعض الشراح» والذي في الأصل من رواية أبي ذر ل وَأَلسَمآِ وما بنهَا © [الشمس: 10]» وهو 
على وفق التلاوة» لكن قوله بعد ذلك : «إلى قوله : # دَحَلهآ 24 يدل على أن المراد الآية التي 


3 


سم 
- 


فيها ل أو أَلتَمبهَا4 . 

قوله : (حدثنيه يوسف بن عدي) أي ابن أبي زريق التيمي الكوفي نزيل مصر» وهو أخو 
زكريا بن عدي» وليس له في البخاري إلا هذا الحديث» وقد وقع في رواية القابسي ١حدثنيه‏ عن 
يوسف» بزيادة (عن2» وهي غلط. وسقط قوله : «وحد ثليه . . »٠‏ إلخ من رواية النسفي» وكذا 
من رواية أبي نعيم عن الجرجاني عن الفربري» وثبت ذلك عند جمهور الرواة عن الفربري» 
لكن ذكر البرقاني في «المصافحة»"'' بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن إبراهيم 
البوشنجي «حدثنا أبو يعقوب يوسف بن عدي» فساقه بتمامه» قال: «وقال لي محمد بن 
إبراهيم الأردستاني قال: شاهدت نسخة من كتاب البخاري في هامشها: حدثنيه محمد بن 
إبراهيم حدثنا يوسف بن عدي» . قال البرقاني: ويحتمل أن يكون هذا من صنيع من سمعه من 
البوشنجي فإن اسمه محمد بن إبراهيم . قال: ولم يخرج البخاري ليوسف ولا لعبيد الله بن 
عمرو ولا لزيد بن أبي أنيسة حديثا مسندًا سواه . 

وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وإن 
صارت صورته صورة الموصولء وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح» وأن ما 
يورده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه» وخرج على من يغير هذه الصيغة المصطلح عليها 


.)70١/5(قيلعتلا تغليق‎ )١١ 
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إذا أخرج منه شيئًا على هذه الكيفية» فزعم بعض الشراح أن البخاري سمعه أولاً مرسلاً وآخرًا 
مسندًا فنقله كما سمعه» وهذا بعيد جدًا . وقد وجدت للحديث طريقًا أخرى أخرجها الطبري 
من رواية مطرف من طريق عن المنهال بن عمرو بتمامه» فشيخ معمر المبهم يحتمل أن يكون 
فظر قا أواز يذين أبى انيمي أو فلم 

قوله: (وقال مجاهد: # لَهُمْ أَجَرٌ عَيْرٌ مَمَيوْنِ © : محسوب) سقط هذا من رواية النسفي» 
وقد وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد به» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: #عَيْرٌ مَمْنْوْنِ # قال: غير منقوص. وهو بمعنى قول مجاهد محسوب» 
والمراد أنه يحسب فيحصى فلا ينقص منه شيء . 

قوله : (9 أَفْوّبَا4 : أرزاقها) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بلفظ «قال: وقال 
قتادة: جبالها وأنهارها ودوابها وثمارها»» وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ «وقدر فيها 
أقواتها» قال : من المطر . وقال أبوعبيدة”'" : أقواتها واحدها قوت وهي الأرزاق . 

قوله : فى هل سَمَآ ها مما أمربه) وصله الفريابي بلفظ : مما أمربه وأراده»» أي من 
خلق الرجوم والنيرات وغير ذلك . 

قوله: (9تََسَاتٍ 4 : مشائيم) وصله الفريابي من طريق مجاهد به» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : اريكًا صرصرًا!: باردة» نحسات: مشومات». وقال أبوعبيدة”"': الصرصر 
هي الشديدة الصوت العاصفة» نحسات : ذوات نحوس أي مشائيم . 

قوله : (« # وَمَينَمَا طْْْ و4 : تتنزل عليهم الملائكة عند الموت) كذا في رواية أبي 
ذر والنسفي وطائفة» وعند/ الأصيلي : «8 # وَقِيضْسمَا طم قرنآة 4 : قرناهم بهم تتنزل عليهم - ١‏ 


الملائكة عند الموت»»؛ وهذا هو وجه الكلام وصوابه» وليس تتنزل عليهم تفسيرًا ل١قيضنا»»‏ 5 


وقد أخرج الفريابي من طريق مجاهد بلفظ 8١‏ # وَقَيضَمَا طم قرنآة» قال : شياطين»؛ وفي 


. م 2 3 ا ريع ع3 مسا بيرم دين هم 
قوله: « تَتَرْلَ علَيّهِم الْمَكوِكَةٌ آلا نَحَاهُوا وا حَحْرَّنأ 4 قال: «عند الموت». وكذلك 


٠ 0‏ ماء. و 11 
أخرجه الطبري مفرقًا في موضعيه» ومن طريق السدي قال : « تَنَرْلَ يهم الَْكِوِحكة 4 
عند الموت. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 2 تَمَْرْلَ عَلِيِع 4 لْمَكِِكَة4 


وذلك في الآخرة . قلت : ويحتمل الجمع بين التأويلين؛ فإن حالة الموت أول أحوال الآخرة 
)١(‏ تغليق التعليق(707/4). 


(؟) مجازالقرآن(؟/195١).‏ 
(*9) مجازالقرآن(؟/195١).‏ 
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في حق الميت» والحاصل من التأويلين أنه ليس المراد تتنزل عليهم في حال تصرفهم في الدنيا. 

قوله: (8 أَمْكَريْتَ 4 : بالنبات» وربت: ارتفعت من أكمامها حين تطلع) كذا لأبي ذر 
والنسفي» وفي رواية غيرهما إلى قوله : «ارتفعت»», وهذا هو الصوابء وقد وصله الفريابي 
من طريق مجاهد إلى قوله : «ارتفعت»» وزاد«قبل أن تنبت» . 

قوله : (# لقُن منذًا 4 : أي بعلمي أنا محقوق بهذا) وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد بهذاء ولكن لفظه «بعملي» بتقديم الميم على اللام وهو الأشبه» واللام في 
#لَيَقُولنَ 4 جواب القسم» وأما جواب الشرط فمحذوف» وأبعد من قال اللام جواب الشرط 
والفاء محذوفة منه؛ لأن ذلك شاذ مختلف في جوازه في الشعرء ويحتمل أن يكون قوله: 
© مدا لي» أي لا يزول عني . 

قوله : (وقال غيره: #سَوَآ #4 قدرها سواء) سقط «وقال غيره لغير أبي ذر والنسفي 
وهو أشبه» فإنه معنى قول أبي عبيدة”'"» وقال في قوله : #سَوَ ِمَآنِنَ4 : نصبها على المصدر. 
وقال الطبري: قرأ الجمهور «سواء» بالنصبء وأبوجعفر بالرفع» ويعقوب بالجرء فالنصب على 
المصدر أوعلى نعت الأقوات» ومن رفع فعلى القطع » ومن خفض فعلى نعت الأيام أوالأربعة. 

قوله: (فهديناهم : دللناهم على الخير والشرء كقوله: ل وَمَدَيْنَهُ أَلتَجَديْنِ 4» وكقوله: 


« هَدَيْسَهُ آَسِّلَ4 . والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه. ومن ذلك قوله : # أُوْلَيِكَ ألَذِيَ 


00 د ب أ م2 م اه . 0 2 3 ع 
هدى اله فَبِهَدَسْهَمْ أَقَسَِة4) كذا لأبي ذر والأصيلى ولغيرهما «أصعدناه» بالصاد المهملة . 


قال السهيلى : هو بالصاد أقرب إلى تفسير «أرشدناه» من «أسعدناه» بالسين المهملة ؛ لأنه إذا 
كان بالسيق كازامو الع والسيادة ‏ و ارشدت الريعل إلى الطزيق وعد لديا اعنام هذا 
التفسير» فإذا قلت : أصعدناهم ‏ بالصاد خرج اللفظ إلى معنى الصعدات في قوله: «إياكم 
والقعود على الصعدات» وهي الطرق» وكذلك أصعد في الأرض إذا سار فيها على قصدء فإن 
كان البخاري قصد هذا وكتبها في نسخته بالصاد التفاتًا إلى حديث الصعدات فليس بمنكر. 
انتهى . والذي عند البخاري إنما هو بالسين كما وقع عند أكثر الرواة عنه» وهو منقول من 
«معاني القرآن»» قال في قوله تعالى : « وما تَمُودٌ فَهَدَيْتهُمَ 4 [فصلت: 17]: يقال دللناهم 
على مذهب الخير ومذهب الشر كقوله : # وَمَدَينَهُ أَلتَجَدَيّنِ # . ثم ساق عن علي في قوله : 

وَهَدَيْنَهُ أَلتّجَدَيْنِ 4 قال : الخير والشر . قال : وكذلك قوله: 8 إِنَا هَدَيْمَهُ أَلسّبِيلَ * . قال: 


.)١195/7(نآرقلازاجم‎ )1( 
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والهدى على وجه آخر وهو الإرشاد» ومثله قولك : أسعدناه من ذلك « أو لتك ألَّذِنَ هدى الله 
دعاس 


للق 


و ومو ده حمر 


يََهُدَسْهُم أقْسَةُ4 في كثير من القرآن . 

قوله : (يوزعون : يكفون) قال أبو عبيدة في قوله : «فَهم بوتغون 2 5 : أي يدفعون» 
وهو من وزعت . وأخرج الطبري من طريق السدي في قوله : #فَهمْ يُوَيَعُوَ 49 قال : عليهم 
وزعة ترد أولاهم على أخراهم 

قوله: (من أكمامها : قر الكترى الكو كذا لي ار ولعير قي الكو راد الأصباق ” 
واحدها هو قول الفراء بلفظه» وقال أبو عبيدة”"' في قوله : من أَكْمَايهَا ©: أي أوعيتها 
واحدهاكمة وهو ماكانت فيه» وكم وكمة واحد, والجمع أكمام» وأكمة. 

(تنبيه): كاف الكم مضمومة ككم القميص» وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم 
/ الراغب» ووقع في الكشاف بكسر الكاف فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القميص . 4 


قوله: (وقال غيره: ويقال للعنب إذا خرج أيضًا: كافون وكترى) انيف عقاف ززؤاية ١‏ 
المستملي وحده» والكفرى بضم الكاف وفتح الفاء وبضمها أيضًاء والراء مثقلة مقصورء وهو 
وعاء الطلع وقشره الأعلى قاله الأصمعي وغيره. قالوا: ووعاء كل شيء كافوره» وقال 
الخطابي”": قول الأكثرين الكفرى الطلع بمافيه» وعن الخليل أنه الطلع . 

قوله : (ولي حميم : القريب) كذا للأكثرء وعند النسفي : وقال معمر فذكره» ومعمر هو 
ابن المثنى أبو عبيدة”*' وهذاكلامه» قال في قوله 20020 وَل َيه 4 قال : ولي قريب . 

قوله: (من محيص: حاص عنه حاد عنه) قال أبو عبيدة”) في قولد # ما لنا من 

َحِيصٍ 41 ( يقال عاض عن ا عل ونعاة . وقال في موضع آخر : «آ مِّن يحص يحص 400 : أي 
من معدل . 

قوله : (مرية ومرية واحد) أي بكسر الميم وضمها أي امتراء» هو قول أبي عبيدة"'' أيضاء 
وقراءة الجمهور بالكسرء وقرأ الحسن البصري بالضم . 

)١(‏ مجازالقرآن(؟/ا19). 
(؟) مجازالقرآن(؟/198١).‏ 
(0) غريب الحديث(79/ 88). 
(:) مجازالقرآن(5؟//!19). 
(6) مجازالقرآن(؟/1948١).‏ 
(5) مجازالقرآن(؟/198). 
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قوله: (وقال مجاهد : ا أَعْمَُْماشِئتمَ4 الوعيد) في رواية الأصيلي هو وعيد» وقد وصله 
عبد بن حميد من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : # أَعْمَلْوأْما شِنَتُم 4 قال : 
هذا وعيد. وأخرجه عبد الرزاق من وجهين آخرين عن مجاهدء وقال أبوعبيدة7" : لم يأمرهم 
بعمل الكفرء وإنماه و توعد. 

قوله: (وقال ابن عباس 9# أَدْهَمْ بألى حَ ] لَحْسَنٌ 4 : الصبر عند الغضب والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم) سقط «كأنه ولي 
حميم» من رواية أبي ذر وحده وثبت للباقين» وقد وصله الطبري”' من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب» والعفو عند الإساءة. . . 
إلخ . . ومن طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد 9 آدَهَمَ يليه أحْسَنُ4 : السلام . 


١‏ عبات و 1 ع 00 8 2 سَسَدَ عَكَم :عشي ولك صرح 
َالو 0 لله لا يعد 
كرا صِمَاهَمَلونَ 2 [فصلت 77] 


خَدَنَتَاالضَلت: بن محمد حَدَسَنا يدبن ريع عَنْ رئاح بن الْقَاسِمِ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ 
مُجَاهِدٍ عَنْ أبِي مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : #وَمَا كسم يرون أ أن يبد عَكِكُم مم4 الآية كان 


جُلانِ من فُريْشٍ وَحتنلُما من يف - أو رَجُلانِ من تُقيف وَحَسَنٌ لَهُمَا مِنْ قُرَيٍْ - ده 


0 :ثرون ليمع حَدِيت؟ فَالَبَنضْهُم تشع بخضه ا 
د انح بز “لقَدَ يَسْمَعْ كله . فَأَنْرلث «وَما كُسْرٌ سَمَيَرُونَ أن يَسْسَدَ عََكِكمْ وفك و 


[الحديث : »58١5‏ طرفاهفى : /5/011 2 ١57لا]‏ 


ل اس مده )لاب ية) قال 
ل تتقون. ال 0 اه 
)00 مجاز القرآن (1917/5) . 
(؟) التفسير(9/74١١).»‏ والتغليق(4/ :"). 
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عليكم. . . إلخ. 

0 ا : #وَمَا كسم تَسْيََرُونَ 4) أي قال في تفسير قوله تعالى : # وما 

فول ا ا من ثقيف وختن لهما من 
قريش ) هذا الشك من أبي معمر رواية عن ابن مسعود وهو عبد الله بن سخبرة» وقد أخرجه 
عبد الرزاق من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعود بلفظ : ١ثقفي‏ وختناه قرشيان» ولم يشك . 
وأخرج مسلم من طريق وهب هذه ولم يسق لفظهاء وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن 
ابن يزيد عن ابن مسعود قال : (ثلاثة نفر ولم ينسبهم . وذكر ابن بشكوال في «المبهمات» من 
طريق «تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي» أحد الضعفاء بإسناده عن ابن عباس قال : القرشي 
الأسود بن عبد يغوث الزهري. والثقفيان الأخنس بن شريق والآخر لم يسم . وراجعت التفسير 
المذكور فوجدته قال في تفسير قوله تعالى : # أَمْيحَسَبُونَ أنَااسمَعٌ سرّهُمْ وَيحوهُم 4 [الزخرف : 
]قال : جلس رجلان عند الكعبة أحدهما من ثقيف وهو الأخنس بن شريق والآخر من قريش 
وهو الأسود بن عبد يغوث. . . فذكر الحديث. وفي تنزيل هذا على هذا ما لا يخفى. وذكر 
الثعلبي وتبعه البغوي أن الثقفي عبد ياليل بن عمرو بن عمير» والقرشيان صفوان وربيعة ابنا أمية 
ابن خلف» وذكر إسماعيل بن محمد التيمي في تفسيره أن القرشي صفوان بن أمية والثقفيان 
ربيعة وحبيب ابناعمرو . فالله أعلم . 


؟-باب 9# وول طشم أَلَرِى ظتنثر َي زكر دَأَصبحتم 
من سين (" 6 


1م هئ دكن شيا حكن مْصُوعنْمجَاهدعَنْبي مدلل 
0 : ممح عن الت فشان وَمَفِي -أَوْ تََفِيَانِ وَهْرَشْيٌ ا شَحْمْبُطُونهِم» 

فقه ديه كُلُوبهم» فَقَالَ أَحَدُهُم أبََُْ أن اللميسْمَْمَاَقُول؟ قَالَالآحَهُ: : يَسْمَعْ إِنْ جَهَرْنَا وَلا 
0-0 . وَقَالَ الآحد: إِنْ كَانَ يَسْمَعْإِذَا جَهَرَْا َإِنَهُيَسْمَعْ ذا أَحْمَينا . فَأنْرَلَ اللّمْعَرٌ 
وَجَلَّ #ومَا كُسْمْ َمْيَترُونَ أ دبك َلك سمش وَل عكر ولا جلو 4 الآية . وَكانَ سُفْيَانُ 
يُحَدَننا بِهَذَا فيَقُولٌ 'حَدَكنا منصور أو و ابِنُ أبي تجبح أؤ حْمَيْدَ أَحَدُهُمْ أو انان منْهُم ثَمَ تبت 
عَلَى مَنصُورِ وَتَرَكَ ذلِكَ مِرَارَا غير وَاحِدَة . 


061 


لس 8 كتاب التفسير/ حم السجدة/ باب7/ ح/4/8117 


2 يرن > كوج سوس > كح للكسرل: ركه ري ست . > كي 2ه في وعم 
حَدَّنَنا عَمْرُو بْنْ علي حَدَّنَّنا يَحْيَى حَدَّنَنَا سيان التُوْرِيٌ قال: حَدَّيي مَنصورعن مُجَاهِدٍ 


[تقدم في : 54١5‏ » طرفه : ١‏ 1/07] 


قوله : (باب « وَدَلِكْ طشك الى تنش بيك رسك فَأَصَبَحثُم ين ليرت (4) الإشارة 
في قوله: « وَدَلٌِ 4 لما تقدم من صنيع الاستتار ظنًا منهم أنهم يخفى عملهم عند الله . وهو 

5 2س سا 7 
مبتدأ والخبر 8 أَرَدِسْكرٌ »2# وظ طني 4 بدل من «ذلكم». ثم ذكر فيه الحديث الذي قبله من 
طريق أخرى . 

قوله : (اجتمع عند البيت) أي عند الكعبة . 

قوله: (كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم) كذا للأكثر بإضافة «بطون» لاشحم)ا» 
وإضافة «قلوب» لافقه». وتنوين «كثيرة» و«قليلة»» وفي رواية سعيد بن منصور والترمذي من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود «كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم»؛ وذكره بعض 
الشراح بلفظ إضافة «شحم» إلى «كثيرة»» و«بطونهم» بالرفع على أنه المبتدأء أي: بطونهم 
كثيرة الشحم» والآخر مثله وهو محتمل . وقد أخرجه ابن مردويه من وجه آخر بلفظ «عظيمة 
بطونهم قليل فقههم»» وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة . قال الشافعى: مارأيت 

4 قوله : (لئن كان يسمع بعضه/ لقد سمع كله) أي لأن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة 


"'* فالتخصيص تحكمء وهذا يشعر بأن قائل ذلك كان أفطن أصحابه » وأخلق به أنيكون الأخنس 

ابن شريق ؟ لأنه أسلم بعد ذلك» وكذا صفوان بن أمية. 

قوله : (وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول : حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أوحميد أحدهم أو 
اثنان منهم » ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحدة) هذا كلام الحميدي شيخ البخاري 
فيه» وقد أخرجه عنه في كتاب التوحيد”'' قال: «حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد)» 
فذكره مختصرًا ولم يذكر مع منصور أحدّاء وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن 
سفيان بن عيينة عن منصور وحدهبه . 

قوله : (حدثنا يحيى ) هو ابن سعيد القطان. 

قوله : (حدثنا سفيان) هوالثوري. 


)000( (10/ 005).» كتاب التوحيد» باب١5»‏ ح١767!.‏ 


هك_كتاب التفسي ر/ حم عسّقٌ .3330303000 للسسشا مس600 


قوله : (عن منصور) لسفيان فيه إسناد آخر أخرجه مسله”١'‏ عن أبي بكر بن خلاد عن يحيى 
القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن 
ابن مسعود» وكأن البخاري ترك طريق الأعمش للاختلاف عليه قيل عنه هكذاء وقيل عنه عن 
عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود أخ رجه الترمذي بالوجهين . 


؟-سُورَةٌ حم عسق 
َع عن عباس : عقي م4 : لائلة. « نيعا نكر : القرآن. َكل جاية. 
يفك 4 : تن بعد تئل . «لاخية يا4: لا خطومةيَئاويتُم. ين طلز 
حفن 4: ذَليل. كال غيهُ: «فلان رتاكد عل طَهَرطُ 4 : يموعن ولا يَجِْينَ في البخر. 
« شَرَعُوا» : الِتَدَعوا 


قوله: (سورة حم عسّقٌّ» بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

م د و سو ات 0 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ #وََمَلُ من يَسَآء عَقِيِمًأ م6 [الشورى: 5٠‏ ]قال : لا 
يلقح . وذكره باللفظ المعلق بلفظ جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وفيه ضعف وانقطاع» 
فكأنه لم يجزم به لذلك . 

قوله : (© يحاي أمرئًا» «الفرانا وله لي حاتم عن ار عا ذولي الل نان 
عبان بيدا وروى الطبري من طريق السدق قال في قوله : 9# رويحاة نم4 قال : وحيًا. ومن 
طريق قتادة عن الحسن في قوله : 8 رومن قري 4 قال : رحمة . 

قوله : (وقال مجاهد : ©« يَذْرَؤْكُم َه نسل بعدنسل) وصله الفريابي”" من طريق مجاهد 
في قوله : © يَدْرَؤٌكُمَ فَةِ 4 قال: نسلا بعد نسل من الناس والأنعام . وروى الطبري من طريق 
السدي في قوله 00007 : يخلقكم . 

قوله : لا حُبّة بيدا يتك 4 : لاخصومة بيننا وبيتكم) وصله الفريابي عن مجاهد 
ا ا 
.)5١557/5( )١(‏ بعد حديث(0/ه/الا7). 


(؟) تغليق التعليق(7”55/5). 
(*) تغليق التعليق(5/ 5 .)7١‏ 


:5ه 


0538 


6" كتاب التفسير/ حم عسّقٌ/ باب١/‏ 4818 


قال: هم أهل الكتاب قالوا للمسلمين : كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم . 

قوله: (لإمن طرٍَ حَفِيّ 4 : ذليل) وصله الفريابي عن مجاهد بهذاء وروى الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» ومن طريق قتادة ومن طريق السدي في قوله: 
ينظرود ب مِن طرّنٍ حَفَيّ 4 [الشورى : 56] قال : يسارقون النظر. . وتفسير مجاهد هو بلازم 


هذا. 


قوله: (شرعوا : ابتدعوا) هو قول أبي عبيدة 
قوله : (## فِيِظَلَنَ روا؟ دَ عل ظْهَروة 4 : يتحركن ولا يجرين في البحر) وروى الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة قال: سفن هذا البحر تجري بالريح فإذا أمسكت عنها الريح ركدت. 


وقوله: ”يتحركن» أي يضربن بالأمواج» ولا يجرين في البحر بسكون الريح» وبهذا التقرير 


لك 


- يندفع اعتراض من زعم أن «لا» سقطت في قوله : «يتحركن» . / قال : لأنهم فسروا «رواكد» 


عر وتفسير «رواكد» بسواكن قول أبي عبيدة””'» ولكن السكون والحركة في هذا أمر 


7 0 000 وءعء نظ 
١-بَاب‏ 9# إلا الْمودّة في الْفَرَق © [الشورى: 7] 
- حَدنّنِي مُحَمَدُبْنَْشَارِحَدَنَنا مُحَمد بْنُ جَثْفرحَدَنَنَا ث شعبَة عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن 


ب مه 


مَيْسَرَةَ قَالَ : له أنهسُِلَ عن قل : إلا امود فى 
: 7 2 محمد يكل َال ابنُعَبّاسِ : عَجِلتَ, إن الِيَ للم 
يَكَنْ بَطرنٌ منْ فُرَيْش إلاكَانَ ا دا . فَعَالَ : إلا أَنتَصلُوا مَابَيِي بتكم من الْقرَاية. 


[تقدم في : : /751] 


1 
1 
كك 
3 


قوله: (باب قوله : إلا الْمَودَة في الْرَقٌ4) ذكر فيه حديث طاوس "عن ابن عباس سئل عن 
تفسيرهاء فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد» فقال ابن عباس : عجلت» أي أسرعت في 
التفسير. وهذا الذي جزم به سعيد بن جبير قدجاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعًاء فأخرج 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «لما نزلت قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ . . .» الحديث» 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/ .)5٠١‏ 
(؟) مجازالقرآن(؟7/١٠5).‏ 


_كتاب التفسير/ حوعسق/ باب١/ح4818‏ ------للل--0014 


وإسناده ضعيف» وهو ساقط لمخالفته هذا الحديث الصحيح . والمعنى إلا أن تودوني لقرابتي 
فتحفظوني » والخطاب لقريش خاصة» والقربى قرابة العصوبة والرحم» فكأنه قال : احفظوني 
للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة» ثم ذكر ما تقدم عن عكرمة في سبب نزول [هذه الآية في 
المناقب]”"' . وقد جزم بهذا التفسير جماعة من المفسرين واستندوا إلى ما ذكرته عن ابن عباس 
من الطبري وابن أبي حاتم » وإسناده واه» فيه ضعيف ورافضي . وذكر الزمخشري هنا أحاديث 
ظاهر وضعهاء ورده الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية طاوس في حديث الباب» وبما 
نقله الشعبي عنه » وهو المعتمد» وجزم بأن الاستثناء منقطع . 

وفي سبب نزولها قول آخر ذكره الواحدي عن ابن عباس قال : «لما قدم النبي كَِةِ المدينة 
كانت تنوبه نوائب وليس بيده شيء» فجمع له الأنصار مالا فقالوا: يا رسول الله إنك ابن أختناء 
وقد هدانا الله بك» وتنوبك النوائب وحقوق وليس لك سعة» فجمعنا لك من أموالنا ما تستعين 
به علينا . فنزلت». وهذه من رواية الكلبي ونحوه من الضعفاء . وأخرج من طريق مقسم عن ابن 
عباس أيضًا قال : «بلغ النبي يكِ عن الأنصار شيء فخطب فقال : ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله 
بي . . . » الحديث» وفيه #فجئوا على الركب وقالوا: أنفسنا وأموالنالك . فنزلت». وهذا أيضا 
ضعيف» ويبطله أن الآية مكية» والأقوى في سبب نزولها [ماذكره القرطبي في تفسيره]”'' عن 
قتادة قال : «قال المشركون: لعل محمدًا يطلب أجرًا على ما يتعاطاه. فنزلت»» وزعم بعضهم 
أن هذه الآية منسوخة» ورده الثعلبي بأن الآية دالة على الأمر بالتودد إلى الله بطاعته» أو باتباع 
نبيه» أوصلة رحمه بترك أذيته» أو صلة أقاربه من أجله» وكل ذلك مستمر الحكم غير منسوخ . 

والحاصل أن سعيد بن جبير ومن وافقه كعلي بن الحسين والسدي وعمرو بن شعيب فيما 
أخرجه الطبري عنهم حملوا الآية على أمر المخاطبين بأن يواددوا أقارب النبي كَل / وابن 
عباس حملها على أن يواددوا النبي يلِةِ من أجل القرابة التي بينهم وبينه» فعلى الأول الخطاب 
عام لجميع المكلفين» وعلى الثاني الخطاب خاص بقريش . ويؤيد ذلك أن السورة مكية . وقد 
قيل إن هذه الآية نسخت بقوله : « قل م أَسَكَلكُم عليه مِنْ جر 4؛ ويحتمل أن يكون هذاعامًا 
خص بما دلت عليه آية الباب» والمعنى أن قريشًا كانت تصل أرحامهاء فلما بعث النبي يِل 
قطعوه» فقال: صلوني كما تصلون غيري من أقاربكم . وقد روى سعيد بن منصور من طريق 
)١(‏ إتحاف القاري (ص:١7).‏ 
(؟) إتحاف القاري (ص:7”0). 


4 


مده 


ام 


5 كتاب التفسير/ حم الزخرف 
الشعبي قال : أكثروا علينا في هذه الآية» فكتبت إلى ابن عباس أسأله عنها فكتب : إن رسول الله يكل 
كان واسط التي فى قزيش» لم يكحي من احياء تريش إلا ولنه» فقال انه : #قل لا أكلي 

لجرا إلا امود في الْقُرفٌ4 تودوني بقرابتي منكم» وتحفظوني في ذلك . 

وفيه قول ثالث أخرجه أحمد من طريق مجاهد عن ابن عباس أيضًا : «أن النبي يكِ قال : 
قل لا تلك عليه َه أَجرا4 على ما جئتكم به من البينات والهدى إلا أن تقربوا إلى الله بطاعته»» 
وفي إسناده ضعف. وثبت عن الحسن البصري نحوه. و«الأجر» على هذا مجازء وقوله: 
القربى» هو مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى القرابة» والمراد في أهل القربى » وعبر بلفظ «في» 
دون اللام كأنه جعلهم مكانًا للمودة ومقرًا لهاء كما يقال لي في آل فلان هوى أي هم مكان 
هواي. ويحتمل أن تكون «في» سببية» وهذا على أن الاستثناء متصل» فإن كان منقطعًا 
فالمعنى لا أسألكم عليه أجرًا قط ء ولكن أسألكم أن تودوني بسب قرابتي فيكم . 


"؛-سورة حم الزُخرُف 

قال مُجَاِدٌ: « عك أُكَة4 : عَلى مام . « وَقَبلوء يكرَت4 تَفْسيرة: 
سِرَهُمْ وَنَجوَاهُمْ وَلَا ند تمع قبلهُم ٠‏ وَقَاَ ابن عبَّاسِ : « ولوك أن يكن ناس أَمَهُ وده 
ولا أ جَمَلَ لمن كلهم َّمَث لوت امار سَفَْاِْ فظو وَمَعَارِجَ مِنْ فضَةٍ ‏ وَهِيَّ 
درج -وَسُوْرَ فضّةٍ . «مُفَرِنينَ 429 : مُطيقينَ . دَاسَمُوَا» : أسحما سْحَطونًا. « يَعْشُ 4 : يَعْمَى 
وَقَالَ مُجَاعَدٌ : «أسَصْرِث ع الإحكرٌ» أي تكدَبُونَبلْعُرآنٍ نملا ُو بون عَلَيْهِ . # وَمَضَ 
مَكَلُ الأوايرت 4 : سْنَّه الأوَلِينَ . «مُفْرِنِنَ» : بغي الإيل لحيل وَايَالوَالْحِر . « يننا 
ف الحليَدَ »# : الْجَوَارِي جعْممُوهُن لمن وَلدَاء َيف تَحْكُمْونَ؟! ط لو سه أَلتَمَنُ ما 
عَبَدَنَهُم 4 : يَعْنُونَ الأوْتَانَ . يقُولُ اللّهتَعَالَى : ماله يتيلك من علرٌ4 أي الأؤكاك» نهملا 
يَعْلَمُونَ ٠‏ ف عقي 4 : وَلَدِهِ. « مقمّريست»: يَمْشُونَ مَعَا. «سَلَمَا4 : قَوْمُ فِْعَوْنَ سَلَمَا 
ِكُمَار أكة مُحَمَدٍ بك يله . « ومئلا4 : عِبْرةَ . « يصِدُوت4 : يَضجُونَ أ. (مرثو» : مُجَمِعونَ . 
« أي الْميدنَ» : أو الْمُؤْمنية 3 قوق (4 الْعَرَبْ تَقُولُ : نحن منْكٌ الَْرَاءُ 
وَاْحَلام وَالْوَاحِدُوَالائَانِوَالْجَمع + مِنَ الْمُذَكَر ولوف يقال فيو را نَدْمَصْدَرُ وَلَوْ 
قَالَ : ابرِيءٌ لَقِيلَ في الائئينِ : بَرِيئَانِ)» وَفي الْجَمِيع : ابريتُونَا :وق عَنْد الله: : ١إني‏ 

ريع بالَيَاءِ . وَالْخْرْفٌ : الدَّمَبُ. مَلائِكَة يَخْلَفُونَ : يَخْلّفْبَعْضْهُمْبَعْضًا 


6_كتاب التفسير/ حوّالزخرف 70070707077707 00 


قوله: (سورة حم الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم). قوله: (على أمة: على إمام) كذا 
للأكثرء وفي رواية أبي/ ذر «وقال مجاهد فذكره»» والأول أولى وهو قول أبي عبيدة”" . 
وروى عبد بن حميد”" من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : ١‏ علخ أَحَةِ 4 قال: على 
ملة. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « عل أََةِ4 أي على 
دين» ومن طريق السدي مثله . 

قوله: (« وَقِيلِه يرت 4 تفسيره أيحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم ولانسمع قيلهم) 
قال ابن التين : هذا التفسير أنكره بعضهم» وإنما يصح لو كانت التلاوة «وقيلهم». وقال 
أبو عبيدة”" : «وقيله» منصوب في قول أبي عمرو بن العلاء على نسمع سرهم ونجواهم 
وقيله . قال : وقال غيره: هي في موضع الفعل» أي: ويقول . وقال غيره: هذا التفسير محمول 
على أنه أراد تفسير المعنى» والتقدير: ونسمع قيله» فحذف العامل» لكن يلزم منه الفصل بين 
المتعاطفين بجمل كثيرة. وقال الفراء: من قرأ «وقيله» فنصب تجوز من قوله نسمع سرهم 
ونجواهم ونسمع قيلهم» وقد ارتضى ذلك الطبري وقال : قرأ الجمهور” «وقيله» بالنصب عطقًا 
على قوله : « أمْيحْسَبْونَ أن لاسمَعٌ ِرَّهُمْ وَيجوبْهُم 4 . والتقدير : ونسمع قيله يارب . وبهذا يندفع 
اعتراض ابن التين وإلزامه بل يصح والقراءة وقيله بالإفراد. قال الطبري: وقراءة الكوفيين 
«وقيله» بالجر على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله. قال : وهما قراءتان صحيحتا المعنى . 
وسيأتي في أواخر هذه السورة أن ابن مسعود قرأ «وقال الرسول يا رب» في موضع # وَقِبِلِ- 
يَْرَتِ # . وقال بعض النحويين : المعنى إلا من شهد بالحق وقال قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون. وفيه أيضًا الفصل بين المتعاطفين بجمل كثيرة . 

قوله: (وقال ابن عباس : 9 وَلْوْلَا أن يَكُونَ أَلنَاس أُمَّهٌ وبْحِدَةٌ 4...) إلخ: وصله 
الطبري”*' وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه مقطعًاء وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أمة واحدة كفار؟ . وروى الطبري من طريق عوف عن الحسن 
في قوله : 3 وَلوََة أن يكْونَ ألنَّاسُ أُمَّدٌ وَحِدَةٌ4 قال : كفارا يميلون إلى الدنيا. قال : وقد مالت 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/*١5).‏ 
(؟) تغليق التعليق(06/5٠").‏ 
(*) مجازالقرآن(؟/١7).‏ 
(5:) التفسير(0؟58/5). 
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الدنيا بأكثر أهلها وما فعل» فكيف لو فعل؟! 

قوله: (مقرنين: مطيقين) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: « وَمَاكُنَا لَمُ مُفْرِدِينَ 429 قال : مطيقين» وهو بالقاف . ومن طريق للسدي مثله» وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : # وَمَاكُنَ لم مُفَرِدِنَ4 لافي الأيدي ولافي القوة. 

توله + 7اسقؤنا - اسخطونا واو اين أى جات من طريق عاب بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: # هَلَمَ] #اسهود نا 4 قال: أسخطونا. وقال عبد الرزاق: سمعت ابن جريج يقول: 
#ءَاسَفُونَا» : أغضبونا. وعن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه مثله» وأورده في قصة له مع 
عروة بن محمد السعدي عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن . 

قوله: (يعش: يعمى) وصله ابن أبي حاتم من طريق شبيب عن بشر عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله : 9 وَمَن يَعَسٌ عَن وكْرِ امن 4 [الزخرف: 15] قال : يعمى . وروى الطبري من 
طريق السدي قال : 9 وَمَن يَعَشُ 4 أي يعرض . ومن طريق سعيد عن قتادة مثله . قال الطبري : 
من فسر يعش بمعنى يعمى فقراءته بفتح الشين. وقال ابن قتيبة : قال أبو عبيدة: في قوله: 

وَمَن يَعْشُ © بضم الشين أي تظلم عينه. وقال الفراء: يعرض عنه . قال: ومن قرأ ايععش» 
بفتح الشين أراد تعمى عينه . قال : ولا أرى القول إلاقول أبي عبيدة» ولم أر أحدًا يجيز عشوت 
عن الشيء أعرضت عنه» إنما يقال تعاشيت عن كذا تغافلت عنه» ومثله تعاميت . وقال غيره : 
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«اعشى» إذا مشى ببصر ضعيف,. مثل اعرج» مشى مشية الأعرج . 

قوله: (وقال مجاهد لاالر ا سم الو ل : أي تكذبون بالقرآن ثم لا 
تعاقبون عليه؟!) وصله الفريابي” '' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه» وروى الطبري 
لاما ا البرية ل لسر 

فوله: (لاوَمَصَئ مَكنُ الأو (] 4 : سنة الأولين) وصله الفريابي عن مجاهد/ في 

قوله «رتطن تك اريرس 1 “* قال : سننهم . وسيأتي له تفسير آخر قريبًا . 

قوله: (مقرنين: يعني الإبل والخيل والبغال) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد: 
والحمير . وهذا تفسير المراد بالضمير في قوله له وأما لفظ «مقرنين» فتقدم معناه قريبًا . 

قوله: (8 أَوَمَن يُنَتَّوَأ ف لْحِلَيَةٍ4 الجواري. يقول : جعلتموهن للرحمن ولدَاء فكيف 
تحكمون؟ !) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه» والمعنى أنه تعالى أنكر على الكفرة الذين 


)1١(‏ تغليق التعليق(5/5:”). 


56_كتاب التفسير/ حم الزخرف ...9 ناا 0 
زعموا أن الملائكة بئات الله فقال: « آَم أتَمَدَّ مِمَا يَخْلْقُ بِنَابَ بات وَأَصْفَدَم ليت 2 


[الزخرف: ]١١‏ وأنتم تمقتو ل ل تكن 
تؤثرون أنفسكم بأعلى الجزأين وتدعون له الجزء الأدنى؟! مع أن صفة هذا الصنف الذي هو 
البنات أنها تنشأفي الحلية والزينة المفضية إلى نقص العقل وعدم القيام بالحجة . وقالعبد الرزاق 


صد -. 


عن معمر عن قتادة في قوله: « أَوَمَن ُنَشَّوَأ ف الْحِلَيَةِ4 قال : البنات» 9 وَهْوَ في لِْصَا غَيرُ 
مين 4 قال : فما تكلمت المرأة تريد أن تكلم بحجة لها إلا تكلمت بحجة عليها . 

(تنبيه) : قرأ ينشأ بفتح أوله مخففًا الجمهورء وحمزة والكسائي وحفص بضم أوله مثقلاً» 
والجحدري مثله مخففًا . 

قوله: (# وَقَالُوا لَوَ سا أَليَمَنُ ما مَا عبَدَتَهُم 4 يعنون الأوثان يقول الله تعالى ما لهم 
230 .> الا نض ستمرة) رمك انرا شن »مسا : # وَقَالُوأ 
َو سه أَليَمَنُ مَا صَدَكَهُمَ 4 قال : الأوثان» قال الله: لما لَهُم يتيلك مِنْ عِلرّ إِنْ هُمَّ | ل 
يْرْصُونَ (ي 4 ما تعلمون قدرة الله على ذلك . والضمير في قوله : مَالَهُم يتلك مِنْ عِلْرِ » 
للكفار» أي ليس لهم علم بما ذكروه من المشيئة ولا برهان معهم على ذلك» إنما يقولونه ظنًا 
وحسباناء أو الضمير للأوثان ونزلهم منزلة من يعقل ونفى عنهم علم ما يصنع المشركون من 
عبادتهم . 

قوله : («إفى عَقَبِهِء © : ولده) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظه؛ والمراد بالولد الجنس حتى يدخل فيه ولد الولد وإن سفل . وقال عبد الرزاق: #فى 
عَِيهِء4 لايزال في ذريته من يوحد الله عز وجل . 

قوله : 0 يمشون معًا) وصله الفريابي عن مجاهد في قوله: #أَوْ جَ مَعَهُ 
لْمَكِيِحكةٌ مَفَترنح لإا 4 [الزخرف: 057] يمشون معًا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
ا 

قوله: (سلفًا : قوم فرعون سلفًا لكفار أمة محمد) وصله الفريابي من طريق مجاهد قال : 
هم قوم فرعون كفارهم سلمًا لكفار أمة محمد. 

قوله : (ومثلاً : عبرة) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزادالمن بعدهم» . 

قوله : (يصدون : يضجون) وصله الفريابي والطبري عن مجاهد بلفظه » وهوقول 
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أبي عبيدة”١‏ "وزاة : ومن ضمها فمعناه يعدلون» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ومن طريق آخر عن ابن عباس ومن طريق سعيد عن قتادة في قوله : « يَصِدُوت » 
قال: يضجون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم أخبرني زر هو ابن حبيش أن ابن عباس 
كان يقرؤها «يصدون» يعني بكسر الصاد يقول: يضجون. قال عاصم: وسمعت أبا عبد 
الرحمن السلمي يقرؤها بضم الصاد»ء فبالكسر معناه يضح وبالضم معناه يعرض . وقال 
الكسائي : هما لغتان بمعنى» وأنكر بعضهم قراءة الضم» واحتج بأنه لو كانت كذاك لكانت عنه 
لامنه. وأجيب بأن المعنى منه أي من أجله فيصح الضم . وروى الطبري من طريق أبي يحيى 
عن ابن عباس أنه أنكر على عبيد بن عمير قراءته يصدون بالضم . 

قوله: (مبرمون: مجمعون) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد إن كادوا شرا 
كدناهم مثله . 

قوله : (# أو الْمَيدنَ م * : أول المؤمنين) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ : «أول 
المؤمنين بالله فقولوا ما شئتم » . وقال عبد الرزاق عن معمر عن اب بن أبي نجيح عن مجاهد قال : 
قوله : فنأ أَول الْمَيدِتَ م © يقول : فأنا أول من عبد الله وحده وكفر بما تقولون . وروى 
الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر بسنده قال : «قل إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا 
أول من عبد الله وحده/ وكذبكم). وسيأتي له بعد هذا تفسي رآخر. 

قوله : (وقال غيره: 8 إِنَنى برآ مما تََبُدُوتَ 9 4 : العرب تقول: نحن منك البراء 
والخلاء» الواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث سواء يقال فيه براء لأنه مصدرء ولو 
قيل بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون) قال أبو عبيدة”") : قوله : © إِننى برآ © 
مجازها لغة عالية يجعلون الواحد والاثنين والثلاثة ثة من المذكر والمؤنث على لفظ واحد» 
وأهل نجد يقولون: أنابريء» وهي بريئة» ونحن براء . 

قوله: (وقرأ عبد الله إنني بريء بالياء) وصله الفضل بن شاذان في «كتاب القراءات»”") 
بإسناده عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. 

قوله : (والزخرف الذهب) قال عبد الله بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن شعبة عن 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/6١358).‏ 
(؟) مجازالقرآن(؟/١5).‏ 
(0) تغليق التعليق(708/5). 
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الحكيم عن مجاهد قال: كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيتها في قراءة عبد الله أي ابن مسعود : 
«أويكون لك بيت من ذهب» . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : #وزخرفا4 قال : 
الذهب . وعن معمر عن الحسن مثله . 
قوله : («مَلَهَكْهَ فى الْأرْضٍ حْلْمُونَ () 4 : يخلف بعضهم بعضًا) أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة وزاد في آخره : مكان ابن آدم . 
١-باب#‏ ديك لَِقَضٍ عَلَِكَارَيك4 اليه [الزخرف : 7/] 
يَعْلَى عَنْ أيه قَالَ : سَمِعْتُ الي يله يفأ عَلَى المثبر : «وتاءوا يكعنكُ لَِقّضٍ كلكا رَيك» . وَقَالَ 


6 
ا ييل 


َنَاد : « وَمَمَلا إلآخريت 4 : عِظَةَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ . وَقَالَ غَيْدهُ: 8 مَفَرِنينَ 4 : ضابطينَ» يُقَالَ : 
لان مُفْرِنٌ لِمُلانِ ضَابطً لَهُ. وَالأكْرَاب: الأباريق التي لا خَرَاطِيم لَهَا. وَقَالَ قَتَادَة: «فى أي 
لكب 4 : جُمْلَةِ الكتّاب» أَصْل الكتاب . « أَيَلُ الْمَبِينَ 4 : أَيْ مَا كَانَّ فَأنَاأَوَلُ الآنفينَ» 
وها لكتان رخل عَابدٌ وَعَبدٌ. وَفََأَ عب اللّه: «وَقَالَ الوسولٌ يَا رب. وَبْقَالُ: <أَيَدُ 


[تقدم في : 27371١‏ الأطراف: 7777] 


قوله: (باب قوله : # وَبَادََ َم 4) ظاهرها أنهم بعدما طال إبلاسهم تكلمواء والمبلس 
الساكت بعد اليأس من الفرج» فكان فائدة الكلام بعددذلك حصول بعض فرج لطول العهد, أو 
النداء يقع قبل الإبلاس ؛ لأن الواو لا تستلزم ترتيبًا . 

قوله: (عمرو) هوابن دينار. 

قوله : (عن صفوان بن يعلى عن أبيه) هو يعلى بن أمية المعروف بابن منية . 

قوله : (يقرأ على المنبر : 9# وَبَادَوَأْيمَِكُ4) كذا للجميع بإثبات الكاف وهي قراءة الجمهورء 
وقرأ الأعمش «ونادوا يا مال» بالترخيم» ورويت عن علي» وتقدم في بدء الخلق”'' أنها قراءة 
ابن مسعود. قال عبد الرزاق: قال الثوري: في حرف ابن مسعود «ونادوا يا مال» يعني 
بالترخيم» وبه جزم ابن عيينة » ويذكر عن بعض السلف أنه لماسمعها قال : ما أشغل أهل النار 
عن الترخيم؟ ! وأجيب باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وشدة ماهم فيه. 


. 737175 (/7/ره؟اه). كتاب بدء الخلق » بابلا‎ )١( 
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قوله: (وقال قتادة: مثلاً للآخرين: عظة لمن بعدهم) قال عبد الرزاق”' عن معمر عن 
قتادة في قوله: # فَلَمَّآ ءَاسَمُونَا © قال: أغضبونا. « فَجَعَلْئنَهُمَ سَلَفَا © قال: إلى النار. 
« وَمَعَلا إلكخرت4 قال : عظة للآخرين . 

قوله: (وقال غيره : مقرنين : ضابطين . يقال : فلان مقرن لفلان ضابط له) هو قول 
أبي عبيدة”""2» واستشهد بقول الكميت: «ولستم/ للصعاب مقرنينا» . 

قوله: (والأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها) هو قول أبي عبيدة”" بلفظه.؛ وروى 
الطبري من طريق السدي قال : الأكواب الأباريق التي لا آذان لها . 

قوله : (وقال قتادة : 8 ف أو ألْكِمي» : جملة الكتاب» أصل الكتاب) قال عبد الرزاق©) 
عن معمر عن قتادة في قوله : 8 وَإِنَوَ أوّالَكِمدَِ4 قال : في أصل الكتاب وجملته . 

قوله : (! أَوَلْ آلمَيِدنَ» أي ما كان فأنا أول الآنفين» وهما لغتان رجل عابد وعبد) وأخرج 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يقول لم يكن للرحمن ولد. ومن طريق 
سعيد عن قتادة قال: هذه كلمة في كلام العرب» إن كان للرحمن ولد»ء أي أن ذلك لم يكن. 
ومن طريق زيد بن أسلم قال : هذا معروف من قول العرب : إن كان هذا الأمر قط. أي ماكان. 
ومن طريق السدي : «إن» بمعنى «لو»» أي لوكان للرحمن ولد كنت أول من عبده بذلك» لكن 
لا ولد له. ورجحه الطبري» وقال أبو عبيدة: «أن» بمعنى ١ما»‏ في قول» والفاء بمعنى الواوء 
أي ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين. وقال آخرون: معناه إن كان للرحمن في قولكم ولد 
فأنا أول العابدين» أي الكافرين بذلك والجاحدين لما قلتم» والعابدين من اعبد) بكسر الباء 
«(يعبّد) بفتحها. قال الشاعر: 

أولئك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبد أن أهجو كليبًا بدارم 

أي أمتنع . وأخرج الطبري أيضًا عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب: عبد معناه 
استنكف. ثم ساق قصة عن عمر في ذلك . وقال ابن فارس : عبد_بفتحتين_بمعنى عابد . وقال 
الجوهري: العبدبالتحريك الغضب . 

قوله : (وقرأ عبد الله : وقال الرسول يا رب) تقدمت الإشارة إلى إسناد قراءة عبد الله وهو 


"' 
05 


.)5١/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)5١7/؟(نآرقلازاجم (؟)‎ 
.)5١5/؟(نآرقلازاجم‎ )0( 
.)707650 رقم‎ 1١6 التفسير(7/‎ ):( 


16-كتاب التفسير/ جو الزخرف الفخات/باب؟ الاق 
ابن مسعود» وأخرج الطبري”' من وجهين عن قتادة في قوله : « وَقِلِه- يَرَتِ 4 قال : هو قول 
الرسول كك . 

قوله: (ويقال: أول العابدين: أول الحاحدين» من عبد يعبد) وقال ابن التين: كذا 
ضبطوه» ولم أر في اللغة عبد بمعنى جحد . انتهى . وقد ذكرها الفربري . 

(تنبيه) : ضبطت عبد يعبد هنا بكسر الموحدة في الماضي وفتحها في المستقبل . 


١‏ -باب لا أمَضْرِب عَنَكُم لكات كم 
قَوَمَامُسَرِفِيت 0 45 : مُشْ رِكِينَ[الزخرف: 0] 
وَاللّهلَوْآنَ هَذَا الَف وفيت ةيمالا َه لَهلَكُوا 
« تأهلكآ أَسَدَهُم بَظسَاوَمَصَئ مَكَلُ الأو 47 : عْقُوبةُالأوَِينَ . «جُرْءأ4 : عِذْلاً 


قوله : (لأَفَصيْرِبُ 52 الإكَرٌ صَنَّحًا أن كر هرما ؤي ()4 : مش ركين. 
والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظه وزاد: ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته فكرره عليهم 
ودعاهم إليه . 

قوله: (# كَأَهُْلكا أَسْدَّ ه 2 منهم بطشًا وَمَصَى ص مُكَل أل ليست 2 » : عقوبة الأولين) وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا . 

قوله : (جزءً!: عدلاً) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذاء وهوبكسر العين» وكذا 
أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله» وأما 
أبوعبيدة”' فقال: جزءًا أي نصيبًا . وقيل : جزءًا: إنانّاء تقول جزأت المرأة إذا أتت بأنثى . 


4-سُورَة حم الدّخحان 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « رَهرًا | » طرِيقًا يَابِسا . وَيْقَالُ: # ركرًا *: سَاكنًا. #عَلَ علو ع 
الْعْلمِينَ 02: عَلَى مَنْ بيْنَ/ ظَهْرَيْهِ نه« فأعتَلُوة # : اذفعوةٌ . « وَرَفجِتتهُم بحور عين - #: 


2 عا ري< 


.)1١5/؟65(ريسفتلا‎ )١( 
.)59١7/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 


سفسسسبيي 2 5 6" -كتاب التفسير/ حم الدخان 


رعو 


أنْكَسْنَاهُمْ حُورا عِينا يَحَا بها زف . وَيْقَالَ: #أن يمون © : الَْْلُ. وَطِيَوا 4 : سَاكنًا. 
وَقَالَ ابْنَ عَبّاسِ : # كالْمَهَلٍ4 : أسُْوَد كمْهْلٍ الزّيْتِ . وَقَالَغَيْرُهُ: « ثُبّم4 : مُلوك اليَمَنِء كل 
وَاحِدِ مِنْهُمْ يُسَمَّى تبَّعَا لأنهييبَعُ صَاحِبَهُ وَالظُلٌ يُسَعَى تََعا لأنَّهيبَع الشَّصْرَ 


قوله: (سورة حم الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير 
أبي ذن: 

قوله: (وقال مجاهد: رهوًا: طريقًا يابسّاء ويقال: رهوًا ساكتا) أما قول مجاهد فوصله 
الفريابي''' من طريقه بلفظه» وزاد: كهيئته يوم ضرب يقول: لا تأمره أن يرجع بل اتركه حتى 
يدخل آخره. وأخرجه عبد بن حميد من وجه آخر عن مجاهد في قوله: «رهوا». قال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة : عطف موسى ليضرب البحر ليلتئم وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده» فقيل 
له: اترك البحر رهواء يقول: كما هو طريقًا يابسًا إنهم جند مغرقون . وأما القول الآخر فهو 
قول أبي عبيدة”"» قال في قوله : لا ويرك الْبحَرَرَهْوً4 أي ساكنّاء يقال: جاءت الخيل رهوًا أي 
ساكنة» و«أره على نفسك» أي ارفق بهاء ويقال: عيش راو. وسقط هذا القول هنا لغير أبي ذر» 
وإثباته هو الصواب . 

قوله: (لاعَكَ عأ عَكَ الْعَكمِنَ 4 : على من بين ظهريه) هو قول مجاهد أيضاء وصله 
الفريابي عنه بلفظ : فضلناهم على من هم بين ظهريه» أي على أهل عصرهم . 

قوله : (« وَرَفَجتنهُم بحر عِنٍ4 : أنكحناهم حورًا عي يحار فيها الطرف) وصله الفريابي 
من طريق مجاهد بلفظ : أنكحناهم الحور التي يحار فيها الطرف» بيان مخ سوقهن من وراء 
ثيابهن » ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرأة من رقة الجلد وصفاء اللون. 

قوله: (اعتلوه: ادفعوه) وصله الفريابي من طريق مجاهدء وقال في قوله: # حَدوه 
أَعَيَنُوَة» [الدخان : /1 ] قال : ادفعوه. 

قوله: (ويقال: أن ترجمون: القتل) سقط «ويقال» لغير أبي ذر فصار كأنه من كلام 
مجاهد» وقد حكاه الطبري ولم يسم من قاله» وأورد من طريق العوفي عن ابن عباس أنه بمعنى 
الشكم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: «ترجمون) قال : بالحجارة. واختار 
ابن جرير حمل الرجم هنا على جميع معانيه . 
)١(‏ تغليق التعليق(5/ .)07١١‏ 
(؟) مجازالقرآن(؟/8١5).‏ 


5" _كتاب التفسير/ حم الدخان تاكتك 1.1 

قوله : (ورهوًا : ساكثا) كذالغير أبي ذرهناء وقد تقدم بيانه في أول السورة . 

قوله: (وقال ابن عباس : كالمهل : أسود كمهل الزيت) وصله ابن أبي حاته”١2‏ من طريق 
مطرف عن عطية سئل ابن عباس عن المهل . قال: شيء غليظ كدردي الزيت . وقال الليث : 
المهل ضرب من القطرانء إلا أنه رقيق شبيه بالزيت يضرب إلى الصفرة . وعن الأصمعي : 
المهل بفتح الميم هو الصديد وما يسيل من الميت» وبالضم هو عكر الزيت» وهو كل شيء 
يتحات عن الجمر من الرماد. وحكى صاحب المحكم أنه خبث الجواهر الذهب وغيره . وقيل 
في تفسير المهل أقوال أخرى: فعند عبد بن حميد عن سعيد بن جبير هو الذي انتهى حره. 
وقيل: الرصاص المذاب أو الحديد أو الفضة. وقيل: السم. وقيل: خشار الزيت. وعند 
أحمد من حديث أبي سعيد في قوله تعالى : # كَلْمُهُلٍ4 قال : كعكر الزيت إذا قربه إليه سقطت 
فروة وجهه فيه. 

قوله: (وقال غيره: تب : ملوك اليمن» كل واحد منهم يسمى تبعًا؛ لأنه يتبع صاحبه» 
والظل يسمى تبعًا؛ لأنه يتبع الشمس) هو قول أبي عبيدة”" بلفظه وزاد: وموضع تبع في 
الجاهلية موضع في الخليفة في الإسلام» وهم ملوك العرب الأعاظم . وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : قالت عائشة كان تبع رجلاً صالحًاء قال معمر وأخبرني تميم بن عبد الرحمن 
أنه سمع سعيد بن جبير يقول : إنه كسا البيت» ونهى عن سبه . وقال عبد الرزاق أنبأنا بكار بن 
عبد الرحمن: سمعت وهب بن منبه يقول: «نهى النبي يَلِِ عن سب أسعد وهو/ تبع» 0 
وهب : وكان على دين إبراهيم . وروى أحمد من حديث سهل بن سعد رفعه : «لا تسبوا تبعًا؛ 
فإنه كان قد أسلم». وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مثله وإسناده أصلح من إسناد 
سهل» وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا : 
«لا أدري تبعًا كان لعينا أم لا؟» وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم والدارقطني وقال : تفرد به 
عبد الرزاق» فالجمع بينه وبين ما قبله أنه يك أعلم بحاله بعد أن كان لا يعلمهاء فلذلك نهى عن 
سبه خشية أن يبادر إلى سبه من سمع الكلام الأول. 


2 32 3 


.)7١١ تغليق التعليق(5/‎ )١( 
.)5١9/؟(نآرقلازاجم (؟)‎ 


- 0 


]٠١ باب ا فَربَقِب يوم تَأَقٍ أَلسَمَآكُ يدحَانٍ مُِينِ4 [الدخان:‎ -١ 
فارتقب : فَائتظن‎ 
: حَدَنَناعبِدَانعَنْ أبِي حَفرَةعَنٍ الأمَش عَنْ مُسْلِمٍعَنْ مَسْرُوقِ عَنْعَبدِ اَّل‎ 0 
مض تخد : : الدّحَانُ» وَالوُومٌ» وَالْقَمَرْ وَالْمَطْسَةُ فك واللرافة‎ 
لاالاك» ؟لالاك 4309 ١او اليكل "كلق‎ 5797 21١37١ الأطراف:‎ 030٠١1 : [تقدم في‎ 


31 


ع 6كمة] 


قوله : (باب « فَأريَوبَ بَوْمَ تأق أَلسَمَآُ يدُحَانٍ مُبِينِ 07 . فارتقب: فانتظر) كذا لأبي ذرء 
وفي رواية غيره «وقال قتادة: فارتقب : فانتظر) . وقد وصله عبد بن حميد” ا يان 
عن قتادة به . 

قوله: (عن الأعمش عن مسلم) هو ابن صبيح بالتصغير أبو الضحى كما صرح به في 
الأبواب التي بعده” "دروك ترج لهذا الحديكة نات دراج وعد هذا وساقالتعديك بيت 
مطولاً ومختصرًاء وقد تقدم أيضًا في تفسير الفرقان”" مختصراء وفي تفسير الروه©), 
وتفسير «صّ)”” مطولاً» ويحبى الراوي فيه عن أبي معاوية وفي الباب الذي يليه عن وكيع هو 
ابن موسى البلخي . وقوله في الطريق الأولى: «حتى أكلوا العظام» زاد في الرواية التي بعدها 
«والميتة»» وفي التي تليها «حتى أكلوا الميتة»» وفي التي بعدها ١حتى‏ أكلوا العظام والجلود»؛ 
وفي رواية فيها «حتى أكلوا الجلود والميتة»» وقع في جمهور الروايات «الميتة» بفتح الميم 
وبالتحتانية ثم المثناة» وضبطها بعضهم بنون مكسورة ثم تحتانية ساكنة وهمزة وهو الجلد أول 
ما يدبغ » والأول أشهر. 


2 
2 


.)7١١ تغليق التعليق(5/‎ )١( 

(؟) ».)481١/٠١(‏ كتاب التفسير» سورة الروم» باب 237٠‏ ح5/اا؟ . 
فرق »)07/٠١(‏ كتاب التفسير» باب 5 » ح/57517 . 

»)481/1١( )4(‏ كتاب التفسير» باب 7٠‏ ح4//ا4 . 

»)041/1١( )5(‏ كتاب التفسير» باب ”3 44٠94‏ . 


وك_كتاب التفسير/ حم الدخان/ باب 7/ ج5431 000 ب- 6# 


"باب 9 يقي الاص عدا عَدَاك ألية 4انرخان 1م 

222١‏ -حَدَنَنَا يَْبَى حَدَنَنا بو ُعَاوِيَة عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَ 
عَيْدُ اللَّه :إِنمَاكَاَ ها لان فاصوا عَلَى الِي ينين كيني يُوشف» 
َصَابَهُمْ تَخط وَجَهدَ» حَبَى أَكنُوا الِظَام فجَعَلَ الوَجُل ينظ إِلَى السّمَاءِ يرك ميك ينها 
كَهَيْئَ الدّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ ٠‏ فَأئرَلَ الله : 9 ميقب بو تأق الما يدحَان تيو 29 يكن ألنَاس 
مدا عَدَاتُ أَلِيمٌ ‏ . قَالَ فَأبِيَ رَسُولُ اللَِّ كل فَقيلَ لَه : يار كول اللهو آشة ستَسْق الله مدا 
فإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ . قَالَ : اللِمُضَرَ؟! إِنّكَ لَجَرِيِء» فَاسْتَسْقَى فَسُقُواء فنَرَلَتْ : « لكي عَبَذُو 4 
َلَمًا أَصَابَهُمُ الرَقَاهِيَة هِيةٌ عَادُواإِلَى حَالِهِمْ حينَ أَصَابَئْهُُ الوفَاهِيَة فَْرَكَ اللَّهْعَرٌ وَجَلَّ م وم 
تبطِس الْبِظمَةَ كرك إِنَامسَقِمُونَ4 [الدخان: 17]ء قَالَ : يَعِْي يَوْمَبَدْر . 

[تقدم في : / 2٠٠١‏ الأطراف: 01١7٠١‏ 045917 لاالاق 410/4 54809 447575875١‏ 44717ء 


|]: 


رمه ا سل ساس 


قوله بعد قوله : 8 يَعْكَى آلنَّاسّ هَددًا عَدَابُ ألم 4-: (قال : فأتي رسول الله) كذا بضم 
الهمزة على البناء للمجهولء / والآتي المذكور هو أبوسفيانكما صرح به في الرواية الأخيرة . 

قوله: (فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر ؛ فإنها قد هلكت) إنما قال : «لمضر»؛ لأن 
غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز» وكان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة فسرى 
القحط إلى من حولهم» فحسن أن يطلب الدعاء لهم » ولعل السائل عدل عن التعبير ب«قريش» 
لئلا يذكرهم فيذكر بجرمهم» فقال: المضر» ليندرجوا فيهم» ويشير أيضًا إلى أن غير المدعو 
عليهم قد هلكوا بجريرتهم» وقد وقع في الرواية الأخيرة «وإن قومك هلكوا»» ولا منافاة 
بينهما؛ لأن مضر أيضًا قومه» وقد تقدم في المناقب أنه لكان من مضر . 

قوله: (فقال رسول الله كل : لمضر؟! إنك لجريء) أي أتأمرني أن أستسقي لمضر مع ما 
هم عليه من المعصية والإشراك به؟ ! ووقع في "شرح الكرماني)”' قوله : «فقال رسول الله يك 
لمضر» أي لأبي سفيان فإنه كان كبيرهم في ذلك الوقت» وهو كان الاتي إلى رسول الله كك 
المستدعي منه الاستسقاء» تقول العرب : قتلت قريش فلانّاء ويريدون شخصا منهم» وكذا 
يضيفون الأمر إلى القبيلة والأمر في الواقع مضاف إلى واحد منهم . انتهى . وجِعْلَّه الام متعلقة 


.)20/18( )١١ 


فنك 
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ب١قال»‏ غريب» وإنما هي متعلقة بالمحذوف كما قررته أولاً. 
قوله : (فلما أصابهم الرفاهية) بتخفيف التحتانية بعد الهاء أي التوسع والراحة . 
*-باب #8 رَبَنا اَهيِف عَنَا أَلْعَدَابَب إِنَا مُؤَمسُوتَ (ز)4 [الدخان 17] 
بهد خانةا يفني نا ركع قن الأغه عْمَشٍ عَنْ أبِي الضحَى عَنْ صَسْرُ دوق قَالَ: دَخَلْتُْ 
عَلَى عَبْدِ اللَِّ قَقَالَ : إِنمِنَ الم أن َه عُوِلَلِمَا لاتقل : اللَهأَعلَم نامقل تكله : # قَل مآ 
1ك َيه بن جر هم أتَأونَ الْفَكِِنِنَ» . [صّ : 81]. إن فُريْشَا لما عَلبُوا الي كل وَاسْتَخْصَوًا 
و م2* - نه هدايره 5 | سمي م 
عَلَيْه قَالَ : «اللّهمَأء عِن عَليْهِمْ ب بيع كسنع بُوشفت» فَأحَدَنهُمسََةٌ أكَنُوافاالْظَمَ 00 
الْجَهْدء حَدَّ جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بين *وَبَيْنَ السَّمّاءِ ءِ كَهَِئَةِ الدّحَانِ مِنَ الْجُوع» قَالُوا : # نينا 
أَكْقْف عَنَا أَلْحَذَاب ِنَا مُؤْمِنُونَ . 0 : إنْ كشَفْنا عَنهُمْعَادُوا .هدعا َافَكَقَْفَ عله 
َعَادُواء فَائتَهمَ الَُّمِنهُمْ يوم بَدْرِ فَذَلِكَ قَولْمْتََالَى : « يوم تَأِق أَلسَمَآءٌ ِدْحَانٍ مُبِينٍ )4 إِلَى 
َوه جَلّ ذكرة : « إن ستقَمُونَ4 . 
[تقدم في : »٠٠١/‏ الأطراف : ..31١1١‏ 4591 /الا4» 5/ا/1. 25409 4 ىق ”مق 
]| 


قوله_في الباب الثاني_: (عن مسروق قال: دخلت على عبد الله) أي ابن مسعود . 

قوله 0 تقول لما لا تعلم : الله أعلم) تقدم سبب قول ابن مسعود هذا في 
سورة الروه” ' من وجه آخر عن الأعمش ولفظه «عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة 
فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام» ففزعناء فأتيت ابن مسعود وكان متكدًا فغضب فجلس فقال : من علم فليقل» ومن لم 
يعلم فليقل : الله أعلم . وقد جرى البخاري على عادته في إيثار الخفي على الواضح. فإن هذه 
السورة كانت أولى بإيراد هذا السياق من سورة الروم لما تضمنته من ذكر الدخان» لكن هذه 
طريقته يدك الجبيت في وضع ثم يذكره في الموضع اللائق به عاريًا عن الزيادة اكتفاء بذكرها 
في الموضع الآخرء شحذا للأذهان وبعثًا على مزيد الاستحضار» وهذا الذي أنكرهابن مسعود 
قد جاء عن علي» فأخرج عبد الرزاق وابن ن أبي حاتم من طريق الحارث عن علي قال: «آية 


درق 2 كتاب التفسيرء سورة«الروم؛, ح5/الا5 . 
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الدخان لم تمض بعدء يأخذ المؤمن كهيئة الزكام » وينفخ الكافر حتى ينفد» . 

ثم أخرج/ عبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال: «دخلت على ابن عباس يومًا فقال 
لي : لم أنم البارحة حتى أصبحت» قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشينا الدخان قد خرج»» 
وهذا أخشى أن يكون تصحيفًاء وإنما هو الدجال بالجيم الثقيلة واللام. ويؤيد كو نآيه الدخان 
لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه : «لا تقوم الساعة حتى تروا عشرآيات : 
طلوع الشمس من مغربهاء الدخان., والدابة» الحديث. وروى الطبري من حديث ربعي عن 
حذيفة مرفوعًا في خروج الايات والدخان «قال حذيفة : يا رسول الله» وما الدخان؟ فتلا هذه 
الآية قال: أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره» 
وإسناده ضعيف أيضا. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه وإسناده ضعيف أيضًّاء 
وأخرجه مرفوعًا بإسناد أصلح منهء وللطبري من حديث أبي مالك الأشعري رفعه «إن ربكم 
أنذركم ثلانًا : الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» الحديث» ومن حديث ابن عمر نحوه وإسنادهما 
ضعيف أيضًاء لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاً » ولو ثبت طريق حديث 
حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود. 


5 - باب #8 أَنَّ ممأل رع وعد جا وَسُول سول مين :07 [الدخان : 1] 


الذَّكُرُوَالذُكْرَى وَاحَدَ 
فنك ل 
مَسْرُوقٍ قَالَ : مَخَلَتُ عَلَى عَيْدِ لوثم َال : إن ول اليك مادعا رشا كو وَا صا 


عَلَيْهء فَقَالَ : «اللَّهُمَ أَعِني . ا َ بع يُوشف» فَأَصَابَتْهُمْ سَنَه سَنَهٌّ حَصَّتثْ كل شَيْءٍ حت 
كَانُوا يَأكُنُونَ الْمَيَهّء وَكَانَّ أ عق كاد رى كه وو العا يلخا ون الود 
وَالْجُوِع ٠‏ نُمَ قََأ« فَأرتَقِب يو م يِدْحَانٍ مُبِينِ 27 3_7 يفن التاض هنداعدا ب أليمٌ 27» 
حَتَى بَلَعْ « إن نما التتاب فيلا كد عبذدة 4 . َل عبد اله أقبكْسَفُ عَنْهُمُ الْعَذَاب يَوْمَ 
الْقيَامَة؟ قَالَ : وَالْبَطْسَةُ الْبْرَى يَوْمَبَدْر . 

[تقدم في : 23٠٠١07‏ الأطراف: ٠١15٠١‏ "5591 لاالاك, 4لال41. 43809 44151485٠‏ 1ق 
70 2] 


قوله : (الذكرى) هو والذكر سواء. 


اه 


10 
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سخ له وو داه ع لم 
00 ا 

21 ا 
عَنْ مَسْرٌ 


2 
ون 0 
د 
نَامْحكَدء ؟ شخةُ 


0 
وق قَالَ : قَالَعَبْدُ الله إذاللّمبَعَتَ مُحَمَدَا له وَكَالَ َ#« ل وآ ستل عاد 
هِنَّ الْدَكلْفِينَ < > فَإنَ رَسُولَ ليما رأَى فُرَيشَااسْتَعْصَوَا علي ققَالَ 009 . 7 
سيم كسَْعيُوشف». فأَحَدنهُم الع حنى حصت كل شَئْ 
أحَدُهُمْ: 


حَتَى أكَنُوا جلو وَالْمََده وجرن لض 
ا 


1 حَتَى أَكَنُواالْظَامَوَالْجنُود: فَقَالَ 
3 المي لكر م 


َهَيٍَ ال دّحَانء فأناة أكو نيان 
يُكشف عَنْهُمْ 


فَقَالَ 


4 
د يدعت ل 
لك اده لقي 

وَقَالَ الآحَرُ: وَالوُوم . 
[تقدم في /0 الأطراف ل ار 4 الل ال ال ل 
7غ 456:] 


وم مع رح سر سد ص + سر لل 

5 -يَاب 9# يوه تبطكن البطكئة أ رك إنَا مملقموت ١:‏ 
23 كي كنال 

0 دمض 


]١13 [الدخان‎ 6: 

مش عَنْ مُسِمعَنْ ُو عَنْعَبِ له لله قَالَ : 
َ: اللَرّامُ وَالوُومٌ» وَالْبَطْشَةٌ وَالْقَمَرُء وَالدُحَانٌَ. 
[تقدم في 0 ا 4 ليف ا ال ال ل 
4غ 5 47غ4] 


قوله_في الرواية الأخيرة-: (أخبرنا محمد) هو ابن جعفر غندر 
قوله : (حتى حصت) بمهملتين أي جردت وأذهبت» يقال سنة حصاء أى جرداء لا غيث 
7 


قوله : (فقال أحدهم) كذا قاله في موضعين أي أحد الرواة» ولم يتقدم في سياق السدوسي 
على تلك اللغة 


موضع واحد فيه اثنان سليمان ومنصور. فحق العبارة أن يقول «قال أحدهما» لكن تحمل 
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قوله: (وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان) وقع في الرواية التي قبلها «فكان يرى بينه 
وبين السماء مثل الدخان من الجوع»» ولا تدافع بينهما؛ لأنه يحمل على أنه كان مبدؤه من 
الأرض ومنتهاه مابين السماء والأرض» ولا معارضة أيضًا بين قوله: #يخرج من الأرض» وبين 
قوله : «كهيئة الدخان» لاحتمال وجود الأمرين بأن يخرج من الأرض بخار كهيئة الدخان من 
شدة حرارة الأرض ووهجها من عدم الغيث» وكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل الدخان من 
فرط حرارة الجوع » والذي كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة أبصارهم من 
فرط الجوع, أو لفظ «من الجوع» صفة الدخان أي يرون مثل الدخان الكائن من الجوع . 


لاجَانَةُ4 : مَُْؤفزِينَ على لكب . وََالَ مُجَاِدٌ: ف« تنتنيخ» : تثب . 
ل صثر مه 
«تستكر» : تترككم 


١-يَاب‏ # ا ِلَّا أده > الآآية [الجائية : 1 

75 حَدَّنَنا الْحُمَيْدِيُ ي حَدَنََا سُفْيَانُ حَدَنَنَا الْهْرِيُ عَنْ سَعِيدٍ عبد نالصي عن 
00 تضى اللَّهُعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِيكلِِ: «قَالَ الله عَرَ وَجَلَّ : يُؤذِينِي ابن آدم؛ يَسْبُ 
الدَهْ وَأنَاالدَهْك يدي الأمز أََلْبُ اللَيْلَ وَالَّهَار . 

[الحديث : 4877 ؛ طرفاهفي: 67141١‏ 7/4941] 


قوله: (سورة حم الجائية. بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء ولغيره «الجاثية» 
سني 

قوله: (جائثية : مستوفزين على الركب) كذا لهم؛ وهو قول مجاهد وصله الطبري”'' من 
طريقه» وقال أبو عبيدة”'" في قوله: جَإيةٌ4 قال: على الركب» ويقال استوفز في قعدته إذا 
قعد منتصبًا قعودًاغير مطمئن . 

قوله : (نستنسخ : نكتب) كذا لأبي ذر» ولغيره: «وقال مجاهد. . .» فذكره وقد أخرج 
ابن أبي حاتم معناه عن مجاهد . 
)١‏ التفسير(6؟/ .)١55‏ 
(؟) مجازالقرآن(؟/ .)5١١‏ 


مدل ل ل ل ل لل 6 كتاب التفسير/ الجاثية/ باب١/‏ ح4875 


قوله: (ننساكم : نترككم) هو قول أبي عبيدة» وقد وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله: 3 الوم تَسَدَكدِ ا تر 4 [الجائية: 4 ] قال : اليوم نترككم كما تركتم :.و]خرجه اين 
المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أيضًاء وهو من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم ؛ لأن من نسي فقد ترك بغير عكس . 
قوله : (يؤذيني ابن آدم) كذا أورده مختصراء وقد أخرجه الطبري/ عن أبي كريب عن ابن 
' عبينة بهذا الإسناد عن النبي كك قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء 
هو الذي يميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه : « وَكَالُوأْمَا هى إِلَاحَائنَا ألدّنيا4 الآية [الجائية : 5 ؟]» 
قال: فيسبون الدهرء قال الله تبارك وتعالى : يؤذيني ابن آدم . . . » فذكره» قال القرطبي”2' : 
معناه يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حقه التأذي » والله منزه عن أن يصل إليه الأذى» 
وإنما هذا من التوسع في الكلام » والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله . 

قوله : (وأنا الدهر) قال الخطابى”" : معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التى ينسبونها 
إلى الدهر. نمى كب سوفن ادل أنه قاغل هذه الأمزو قادسة إلى ريه الذكنمى تاعلياء 
وإنما الدهر زمان جعل ظرفًا لمواقع الأمورء وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى 
الدهر فقالوا: بؤسًا للدهرء وتبّا للدهر. وقال النووي”": قوله: «أنا الدهر» بالرفع في ضبط 
الأكثرين والمحققين» ويقال بالنصب على الظرفء أي أنا باق أبدّاء والموافق لقوله: إن الله 
هو الدهر» الرفع وهو مجازء وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث فقال: لا تسبوه 
فإن فاعلها هو اللهء فكأنه قال: لا تسبوا الفاعل فإنكم إذا سبيتموه سببتموني» أو الدهر هنا 
بمعنى الداهرء فقد حكى الراغب أن الدهر في قوله: «إن الله هو الدهر» غير الدهر في قوله: 
«يسب الدهر» قال : والدهر الأول الزمان» والثاني المدبر المصرف لما يحدث . ثم استضعف 
هذا القول لعدم الدليل عليه ثم قال: لوكان كذلك لعدالدهر من أسماء الله تعالى . انتهى . 

وكذا قال محمد بن داود محتجًا لماذهب إليه من أنه بفتح الراء فكان يقول : لوكان بضمها 
لكان الدهر من أسماء الله تعالى» وتُعقب بأن ذلك ليس بلازم» ولاسيما مع روايته «فإن الله هو 
الدهر». قال ابن الجوزي”*؟': يصوب ضم الراء من أوجه: أحدها: أن المضبوط عند 


)١(‏ المفهم(040/5). 
(6) الأعلام(1904/7). 
65 المنهاج .)١/15(‏ 
(5) كشف المشكل (9/ 417 58-17 ح9/ا/ا١/‏ 17117). 


64-كتاب التفسير/ الأحقاف ااااا --- ب سببببببب 0 


المحدثين بالضمء ثانيها: لو كان بالنصب يصير التقدير فأنا الدهر أقلبه» فلا تكون علة النهي 
عن سبه مذكورة؛ لأنه تعالى يقلب الخير والشر فلا يستلزم ذلك منع الذم» ثالثها : الرواية التي 
فيها «فإن الله هو الدهر» انتهى . وهذه الأخيرة لا تعين الرفع ؛ لأن للمخالف أن يقول : التقدير 
فإن الله هو الدهر يقلب» فترجع للرواية الأخرى» وكذا ترك ذكر علة النهي لا يعين الرفع لأنها 
تعرف من السياق» أي لاذنب له فلا تسبوه . 


وَقَالَ مُجَاهِد: « فُبِسُوت) : تَُولُونَ. وَكَالبَمْضْهُم : أئْوَأَئْرةِ نر بَقيةمنْعلْمِ . وَقَالَ 
بْنُ عباس : « بذعا مِّنَ ألرسُلٍ » : لنت بِأَوّلِ الؤْسْلٍ وَقَالَ غير «# أيَمََْرَ 4 هذه الألفُ إِتمَا 


2 
ماحد 


هي ْذإ ضحم تَدَغون لاوتكد أن خد هونن ذا 1 : « أَرَمَبشْرَ © برُويّة الْعَيْنِء إِنّمَا 


كه انون بنك أنه نشو بن ذو اللد لتر ف 96 

قوله: (سورةحم الأحقاف عه احاح الا ةلي أن ذو 

قوله : (وقال بعضهم : أثرة وأثرة وأثارة من علم) قال أبوعبيدة”' في قوله : «أَوْأَنكرَوَيَ 
عِلَِ 4 [الأحقاف : 4]: أي بقية من علم» ومن قال: أثرة ‏ أي بفتحتين فهو مصدر أثره يأثره 
فذكره» قال الطبري: قرأ الجمهور 9 أَوْ أَنَْرَوَ 4 بالألف» وعن أبي عبد الرحمن السلمي «أو 
أثرة» ب بمعنى أو خاصة من علم أوتيتموه وأوثرتم به على غيركم . قلت: وبهذا فسره الحسن 
وقتادة ./ قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله : أو أَئرَةِنْ لم4 قال : أثرة شيء 
يستخرجه فيثيره . قال : وقال قتادة : أوخاصة من علم . وأخرج الطبري من طريق أبي سلمة عن 
ابن عباس في قوله : «أَوْأَنترَوَيّنَ عِلَمِ 4 قال : خط كانت تخطه العرب في الأرض . وأخرجه 
أحمد والحاكم وإسناده صحيح» ويروى عن ابن عباس : جودة الخط» وليس بثابت. وحمل 
بعض المالكية الخط هنا على المكتوب» وزعم أنه أراد الشهادة على الخط إذا عرفه» والأول 
هو الذي عليه الجمهور» وتمسك به بعضهم في تجويد الخط» ولاحجة فيه؛ لأنه إنما جاء 
على ما كانوا يعتمدونه» فالأمر فيه ليس هو لإباحته . 


ع مءوقاع2 


قوله : (وقال ابن عباس : # بِدْعَامِّنَ ألرّسْلٍ 4 ما كنت بأول الرسل) وصله ابن أبي حاته'") 


كلاه 


.)5١7؟/7(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)71١/5(قيلعتلا (؟) تغليق‎ 
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من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس » وللطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» 
وقال أبوغنينة”؟ مخله » قال : ويقال ما هذا مني ببدع أي ببديع . وللطبري من طريق سعيد عن 
قتادة قال : إن الرسل قد كانت قبلي . 

قوله : (تفيضون : تقولون) كذا لأبي ذرء وذكره غيره في فى أول السورة عن مجاهد» وقد 
وصله الطبري”"' . من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد . 

قوله: (وقال غيره : #أَرَدَيشْرَ ‏ هذه الألف إنما هي توعد إن صح ما تدعون لا يسة يستحق أن 


يعبل» وليس قوله: 00 أَنَمَيسرَ ‏ برؤية العين إنما هو : أتعلمون أبلغكم أن ما تدعون من دون الله 
خلقواشيئًا؟) هذا كله سقط لأبى ذر. 


شان بكر سم جه 2 سس سرع سه 
2 2 سام م يي ساو لا مه شه 


ا :أله ويك ينإو وك أنه حو 
ميقولما ١‏ يه ساي ]١1/ : ١‏ 


مم سا يي 


قَالَ: كانم وى اشر فك قري 0 
لَمُبَعْدَ أبِيه» فَقَالَ لَُعَبْدُ الوحْمَّن ْنُ بي بَكْرِ شَيْماء فَقَالَ دو فدحَلَيَيِتَعَاَِة قروا 


3 رم 


عليه فَقَالَ مَرْوَانَ : إِنَّ هَذَا الذي أَنْرَلَ اللُّ فيه : « وَالدِى قَالَ لوَلِدَيْهِ أ لَكمآ أَعِدَانِنَ ». 
فَقَالَت عَائَشْةُ ِشَّةُ من وَرَاءِ الْحجَاب : ما أَنْرَلَ اللّهُفِينَا شَيْمًا مِنَالُْْآنِء إلا أَنَّاللّهأَنْرَلَ عُذْرِي . 


سم 02 


قوله: (باب 9# مادق قَالَ لَولْدَيهِ 5 لمآ بدني أن أخرج # إلى قوله: #8 أَسطِيرٌ 
لْأوَينَ 4) كذا لأبي ذرء وساق غيره الآية إلى آخرهاء و«أف» قرأها الجمهور بالكسرء لكن 
نونها نافع وحفص عن عاصم» وقرأ ابن كثير وابن عامر وابن محيصن_وهي رواية عن عاصم- 
بفتح الفاء بغير تنوين . 

قوله: (عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء وبكسرها ومعناه القمير تصغير القمر» ويجوز 
صرفه وعدمه كما سيأتي . 
4 مجازالقرآن(7/7١5).‏ 
(؟) التفسير(؟7// 0). 
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قوله: (كان مروان على الحجاز) أي أميرًا على المدينة من قبل معاوية» وأخرج 
الإسماعيلي والنسائي من طريق محمد بن زياد هو الجمحي_قال : «كان مروان عاملاً على 
المدينة». 

قوله: (استعمله معاوية» فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له) في رواية 
الإسماعيلي من الطريق المذكورة «فأراد معاوية أن يستخلف يزيد_يعني ابنه-فكتب إلى مروان 
بذلك» فجمع مروان الناس فخطبهم» فذكر يزيد» ودعا إلى بيعته وقال: إن الله أرى أمير 
المؤمنين في يزيد رأيًا حسنّاء وإن يستخلفه فقد استخلف أبوبكر وعمر». 

قوله: (فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا) قبل : قال له: بيننا وبينكم ثلاث» مات 
/ رسول الله كل وأبو بكر وعمر ولم يعهدوا. كذا قال بعض الشراح وقد اختصره فأفسده» 
والذي في رواية الإسماعيلي: فقال عبد الرحمن : ما هي إلا هرقلية . وله من طريق شعبة عن 
محمد بن زياد: فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. 
ولابن المنذر من هذا الوجه: أجئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم؟ ولأبي يعلى وابن أبي حاتم 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد : «حدثني عبد الله المدني قال: كنت في المسجد حين خطب 
مروان فقال: إن الله قد أرى أمير المؤمنين رأيّاحسنًا في يزيد» وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر 
وعمر. فقال عبد الرحمن : هرقلية» إن أباابكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولافي أهل بيته» 
وماجعلها معاوية إلا كرامة لولده». 

قوله: (فقال: خذوهء فدخل بيت عائشة فلم يقدروا) أي امتنعوا من الدخول خلفه إعظامًا 
لعائشة. وفي رواية أبي يعلى «فنزل مروان عن المنبر حتى أتى باب عائشة فجعل يكلمها 
وتكلمه ثم انصرف». 

قوله: (فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه) في رواية أبي يعلى «قال مروان: اسكت» 
ألست الذي قال الله فيه. .  .‏ فذكر الآية» فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعنه 
رسول الله يَكئيد؟ ) . 


قوله : (فقالت عائشة) فى رواية محمد بن زياد : فقالت كذب مروان. 


قوله : (ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآن» إلا أن الله أنزل عذري) أي الآية التي في سورة النور ‏ 


في قصة أهل الإفك وبراءتها مما رموهابه. وفي رواية الإسماعيلي: فقالت عائشة : كذب والله 
ما نزلت فيه. وفي رواية له: والله ما أنزلت إلا في فلان ابن فلان الفلاني. وفي رواية له: لو 


/الاة 


/ 
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ات شئت أن أسميه لسميته » ولكن رسول الله يَكِ لعن أبا مروان ومروان في صلبه . وأخرج عبد الرزاق 
من طريق ميناء أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وقالت: 
إنما نزلت في فلان ابن قلان-سمت رجلاً -. وقد شغب بعض الرافضة فقال : هذا يدل على أن 
قوله: ا تاف أَنَْيْنِ4 [التوبة: ]4٠‏ ليس هو أبابكرء وليس كما فهم هذا الرافضي» بل المراد 
بقول عائشة : «فينا» أي في بني أبي بكر» ثم الاستثناء من عموم النفي وإلا فالمقام يخصص» 
والآيات التي في عذرها في غاية المدح لهاء والمراد نفي إنزال ما يحصل به الذم كما في قصة 
قوله : 9 وَالَدَى فَالَ للدي إلى آخره . 

والعجب مما أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في 
عبد الرحمن بن أبي بكر . وقد تعقبه الزجاج فقال: الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق» وإلا 
1111 ل ا ل 
« وليك الَدبنَ حَّ عَلَنَهِمٌ الْقولُ4 [الأحقاف : 18] إلى آخر الآية» فلا يناسب ذلك عبد الرحمن 
زاجات السهدرى عن دلت ياد الإضسارة بأزقك للقرء الذين اقساو]لرهم الملكور يفون . دار 
حلت الْمُرونٌ م قب 4 فلا يمتنع أن يقع ذلك من عبد الرحمن قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك . وقد 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن مجاهد قال : نزلت في عبد الله بن أبي بكر الصديق 
قال ابن جريج : وقال آخرون في عبد الرحمن بن أبي بكر . قلت : والقول في عبد الله كالقول في 
عبد الرحمن فإنه أيضًا أسلم وحسن إسلامه . ومن طريق أسباط عن السدي قال: نزلت في 
عبد الرحمن بن أبي بكرء قال لأبويه وهما أبوبكر وأم رومان وكانا قد أسلما وأبى هو أن 
يسلم» فكانا يأمرانه بالإسلام فكان يرد عليهما ويكذبهما ويقول : فأين فلان وأين فلان. يعني 
مشايخ قريش ممن قد مات» فأسلم بعد فحسن إسلامه» فنزلت توبته في هذه الآية # ولحل 
ديحي من عورا |4 [الأحقاف: 14]. قلت : لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل 
بيته أصح إسنادًا وأولى بالقبول» وجزم مقاتل في تفسيره أنها نزلت في عبد الرحمن» وأن 


الى 2-8 


قوله : « أوْلِكَ ألدنَ حل عَلَهِمٌ الْقولُ4 نزلت في ثلاثة من كفار قريش . والله أعلم . 


د 


١ /‏ - باب # فلم روه عَارضًا مُسَتَقْيِلَ أَوَدِيَّ نِم كَالُوأ هذا عارص ريا بل 
استعكلم يود ريت ياك :4 للاحناد 14 


2 0000 0 


45 حدتنا اسم حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنًا عَمْرُو أن أبَا النَضْرِ حَدَّنَهُ عَنْ سُليِمَانَ بْنِ 
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يَسَار عَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ اللَّهُعَنْها - روج التي يك فَالَتْ “عا ريك وكؤل اللدككة اشاح 
أرى مه لَهَوَاتهء إِتَمَا كان يضم 
[الحديث : 5878 » طرفه في : 15957] 
65 قَالَثْ: وَكَانَ إِذَا َأَى غَيْما أَوْ رحا عُرِفَ في وَجْههِ كانه يَايَسْون الله إن 
الام إَِا ًا اَم َحُوا رج أن يكُونَ فيه الْمَطَُء وَأَرَاكَ إذَا رَأَئتَهُ عْرفَ فِي وَجْهِكَ 
الْكَرَاهِيَةُ؟ ! فَقَالَ: «يَا عَائْسَةٌ ٠‏ مَا يمني أَنْ يَكُونَ فيه عَذَابٌ؛ عدب قَْمبالريح» وَكَدْ رَأَى قَوْمٌْ 
الْعَذَابَ فَقَالُوا: « مذَاءَارض مطرنا4» . 1 


ا 


[تقدم في : ا البورةا 


لاء ا سس 


قوله : (باب # قَلْمَارَأَوْهُ عَارِضَا مُسَتَقَيِلَ ودب نم4 الآية) ساقها غير أبي ذر . 

قوله: اثال اين قاس تعارهن : اتسعاب اومان ا بيات 07 من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه» وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: الريح إذا أثارت سحابًا 
قالوا: هذاعارض. 

قوله : (حدثنا أحمد) كذالهه”"©. وفي رواية أبي ذر ١حدثنا‏ أحمد بن عيسى» . 

قوله : (أخبرناعمرو) هوابن الحارث» وأبو النضر هو سالم المدني» ونصف هذا الإسناد 
الأعلى مدنيون والأدنى مصريون. 

قوله: (حتى أرى منه لهواته) بالتحريك جمع لهاة وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك ‏ 
ويجمع أيضا على لهى بفتح اللام مقصور . 

قوله: (إنما كان يتبسم) لا ينافي هذا ما جاء في الحديث الآخر «أنه ضحك حتى بدت 
نواجذه»؛ لأن ظهور النواجذ وهي الأسنان التي في مقدمة الفم أو الأنياب لا يستلزم ظهور 
اللهاة. 

قوله: (عرفت الكراهية في وجهه) عبرت عن الشيء الظاهر في الوجه بالكراهة؛ لأنه 
ثمرتها. ووقع في رواية عطاء عن عائشة في أول هذا الحديث "كان رسول الله بك إذا عصفت 
الريح قال : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذبك من شرها وشر 
)١(‏ تغليق التعليق(4/١91).‏ 
)2( قال الجياني في التقييد (*/ “447) هو أحمد بن صالح المصري» وقال: نسبه أبو علي بن السكن في 

نسخته التي رويناها من طريق أبي محمد بن أسد عنه» فقال فيه : "أحمد بن صالح المصري» . 
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ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر» فإذا 
أمطرت سري عنه» الحديث أخرجه مسلم بطوله. وتقدم في بدء الخلق”'' من قوله: كان إذا 
رأى مخيلة أقبل وأدبر»» وقد تقدم لهذا الدعاء شواهد من حديث أنس وغيره في أواخر 
الاستسقاء”" . 

قوله: (عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: « هنذا عَارِضٌ 4) ظاهر هذا أن 
الذين عذبوا بالريح غير الذين قالوا ذلك» لما تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول» 
لكن ظاهر آية الباب على أن الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا : # هذًا عَارِضٌ ©» » ففي هذه 
السورة # #وأذ 5 لما عَادٍ ددر قوم ِالْتَحَمَافٍ 4 الآيات. وفيها #قَلَمًا رَأَوَهُ حَارضًا مُسَتَقبِلَ 
أَوَدِييِمَ علو دكار ور ل بل هُوَ ما أسْتَعْجَلمُ بوه ريخ فيبَا عَدَابُ أيه 9 4. وقد أجاب 
الكرماني” "' عن الإشكال بأن هذه القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن في السياق قريئة تدل 
على أنها عين الأول» فإن كان هناك قرينة كما في قوله تعالى : « وَهُوَأَلَرَى فى السَمَِ إله وَفِ 
لدَرْضٍ إِلَةٌ 4 [الزخرف: 14 فلا. ثم قال: ويحتمل أن عادًا قومان قوم بالأحقاف وهم 
اجات العارضن وقرم عردم . قلت: ولا يخفى بعده. لكنه محتمل» فقد قال تعالى في 


سورةالنجم سما أَهْلَكَ م ص مج 2 


مَلَكَ عَادًا الأو )4 [النجم : 6]» فإنه يشعر بأن نّم عادًا أخرى . 


.2 وقد أخرج قصة عاد الثانية أحمد بإسناد حسن عن/ الحارث بن حسان البكري قالل: 
اد «اخرجت أنا والعلاء بن الحضرمي إلى رسول الله يكِ. . . الحديث - وفيه ‏ فقلت : أعوذبالله 
وبرسوله أن أكون كوافد عاد. قال: وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث ولكنه يستطعمه_» 
فقلت : إن عادا قحطواء فبعثوا قيل بن عنز إلى معاوية بن بكر بمكة يستسقي لهم » فمكث شهرًا 
في ضيافته تغنيه الجرادتان» فلما كان بعدشهر خرج لهم فاستسقى لهم» فمرت بهم سحابات 
فاختار السوداء منهاء فنودي: خذها رمادًا رمدّاء لا تبق من عاد أحدًا». وأخرج الترمذي 
والنسائي وابن ماجه بعضه. والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه» وإنما بنيت بعد 
إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع» فالذين ذكروا في سورة الأحقاف هم 
عاد الأخيرة» ويلزم عليه أن المرادبقوله تعالى : « أَمَاءَادٍ» نبي آخر غير هود. والله أعلم . 

للق (0/ 0017)» كتاب بدء الخلق» باب0, ح5١717.‏ 


زفق / كتاب الاستسقا ستسقاء. باب 356 ح 1٠١74‏ . 
.)9١/18( )5‏ 


5" كتاب التفسير/ محمد وان 


# أرما » : آنَامَهَاء حَبَى لايبقَى إِلامْسْلِهٌ ا : يتنَهَا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : « مَوْلَ لذن 
ءَامنوأ4 : وَلِيُهُمْ . «عَرْمْ لمر » : جَدَّ الأمية ٠‏ # قلا توا # لاعفو وَقال اد بْنُ عباس : 
« أَضْعَتَم4 : حَسَدَهُمْ . «ءاسن4 : مُتَخيرٍ 


قوله : (سورة محمد يلق . بسم الله الرحمن الرحيم)كذا لأبي ذرء ولغيره «الِْينَ توأ حشب . 

قوله : (أوزارها آثامها حتى لا يبقى | إلا مسلم) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : 
حي تضَعَ ا أورَايهَا 4 [محمد : 5] قال : حتى لا يكون شرك . قال : والحرب من كان يقاتله» 
بوم .فلار رقن لبقتن الح عر حار :ل الجعوودة أن الجر دادر ااخاة 
السلاح. وقيل: حتى ينزل عيسى بن مريم . انتهى . وما نفاه قد علمه غيره. قال ابن قرقول : 
هذا التفسير يحتاج إلى تفسيرء وذلك لأن الحرب لاآثام لهاء فلعله كما قال الفراء آثام أهلهاء 
ثم حذف وأبقى المضاف إليه» أو كما قال النحاس : حتى تضع أهل الآثام فلا يبقى مشرك . 
انتهى. ولفظ الفراء: الهاء فى ي الأوزارها» لأهل الحرب أي آثامهم. ويحتمل أن يعود على 
الحرب والمرادب«أوزارها» سلاحها. انتهى . فجعل ما ادعى أب بن التين أنه المشهور احتمالاً . 

قوله: (عرفها: بينها) قال أبو عبيدة"'' في قوله: # عَرَفَهَا لم © [محمد: 1] بينها لهم 
وعرفهم منازلهم . 

قوله: (وقال مجاهد: « مَوْكَ الَدنَ آم مُأ : وليهم) كذا لغير أبي ذر وسقط له» وقد وصله 
الطبري”"' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا . 

قوله : (## َإِذَاعَرَمَ ألأَمْرٌ4 : أي جد الأمر) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه . 

قوله : (فلاتهنوا: فلاتضعفوا) وصله ابن أبي حاتم من طريقه كذلك . 

قوله : (وقال ابن عباس : أضغانهم حسدهم) وصله ابن أبي حاتم '' من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس في قوله: 8 أن أن يحرج أنه أَضْعَعَُمَ 4 [محمد: 14] قال: أعمالهم؛ خبثهم 
والحند: 
)١(‏ مجازالقرآن<؟/5١5).‏ 
(9) التفسير(55/77). 
09 تغليق التعليق(5/ 317") . 


وه 5" -كتاب التفسير/ محمد/ باب١/ 1417-447١‏ 


قوله : (آسن : متغير) كذا لغير أبي ذر هناء وسيأتي في أواخر السورة . 


]77 باب 98 وه 0 نلعا نما امَك [محمد‎ - ١ 


2 -حَدَنَنَا خالد مَخْلدٍ حَدَكََاسْلَيِمَاكُ َل : حَدَيِِي مُعَاوِيةبنُ أبي مُزَركد عَنْ سَعِيدٍ 


ابن يسَارِعَنْ أبِي هرَيْرة رضي اللهُعندحَنِ اليك َال : «خَلَقَ الله الْحَلْقّء فَلمَاهَرَعَمِنْهقَامَتِ 
الحم فَأَحَدَتْ بِحَفْو الوَحْمَنِ مَنْء فَقَالَ لَهُ: مَهْ. قَالَتْ اا الاك رايت . قَالَ: ألا 


تَرْضَيْنَ أن أصلَ مَنْ وصَلَكِ» وأقطّة/ من قَطََكِ . قَالَثْ: بكى يَارَبٌ . قَالَ : قَذَاكُ» 0 5 


هُرَيْرَة : افْرَعُواإِنْ شنْتم : « 6--12110110111 فَطِعُوا امَك 40 
[الحديث : 587١‏ » أطرافه فى : 587١‏ . 4817 , /941ه, 07 هلا] 


08٠ 


همد مه 


481 ب لع ا 
سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أبي هُرَئْرَة بِهَذَا. . . ثُم قَالَ رَسُولُ الله كِِ: «اقْرَءُوا إِنْ شنم : « مَهَلْ 
عمس 0 

ل ا ا ا 
نشد ا 00 عَبْدُ اللّه أ* خْبَرتا مُحَاوِيَة بْنُ أبِي الْمُرَصدِبِهَدًا. . . قَالَ 
سُولُ اللَّه يلق : ١وَافْرُوا‏ إن شنكم : « هَهَل عَسَيْرَ لكل 

[تقدم في : 487١‏ .» الأطراف : 487١‏ 259/41 070507] 


قوله : (باب 88 و: هوا رسا مَكُم4) قرأ الجمهور بالتشديد ويعقوب بالتخفيف . 

قوله: (خلق الله الخلق فلما فرغ منه) أي قضاه وأتمه . 

قوله : (قامت الرحم) يحتمل أن يكون على الحقيقة» والأعراض يجوز أن تتجسد وتتكلم 
بإذن الله» ويجوز أن يكون على حذف. أي قام ملك فتكلم على لسانهاء ويحتمل أن يكون ذلك 
على طريق ضرب المثل والاستعارة والمراد تعظيم شأنها وفضل واصلها وإثم قاطعها . 

قوله : (فأخذت) كذا للأكثر بحذف مفعول أخذت. وفي رواية ابن السكن «فأخذت بحقو 
الرحمن»» وفي رواية الطبري «بحقوي الرحمن» بالتثنية» قال القابسي : أبَى أبو زيد المرزوي 
أن يقرا لناهذا الخرف لإشكاله. ومس يعض الشراح خلن الخد ف فقاق: أخذت بقائمة من 
قوائم العرش . وقال عياض”''': الحقو معقد الإزار» وهو الموضع الذي يستجار به ويحتزم به 


.)757/١1(راونألاقراشم‎ )١( 


046 


6"_كتاب التفسي ر/ محمد/ باب١/ 1/1*75-4/17١‏ 
على عادة العرب ؛ لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع » كما قالوا: اانمنعه مما نمنع منه أزرنا»» 
فاستعير ذلك مجارً للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة . انتهى . وقد يطلق الحقو على الوزار 
نفسه كما في حديث أم عطية «فأعطاها حقوه فقال: أشعرنها إياه» يعني إزاره وهو المراد هناء 
وهو الذي جرت العادة بالتمسك به عند الإلحاح في الاستجارة والطلب. والمعنى على هذا 
صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة"' . 

قال الطيبي : هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية» كأنه شبه حالة الرحم وما هي عليه 
من الافتقار إلى الصلة والذب عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار به» ثم أسند على سبيل 
الاستعارة التخييلية ما هو لازم للمشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة» ثم 
رشحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقو فهو استعارة أخرى. والتثنية فيه للتأكيد؛ لأن 
الأخذ باليدين آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة . 

قوله : (فقال له : مه) هو اسم فعل معناه الزجر أي اكفف . وقال ابن مالك”" : هي هنا اما» 
الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت» والشائع أن لا يفعل ذلك إلا وهي 
مجرورة» لكن قد سمع مثل ذلك ؛ فجاء عن أبي ذؤيب الهذلي قال : قدمت المديئنة ولأهلها 
ضجيج بالبكاء كضجيح الحجيج» فقلت: مه؟ فقالوا: قبض رسو ل الله وَكِةِ . 

قوله في الإسناد-: (حدثنا سليمان) هوابن بلال. 

قوله: (هذا مقام العائذ بك من القطيعة) هذه الإشارة إلى المقام أي قيامي في هذا مقام 
العائذ بك» وسيأتي مزيد بيان لما يتعلق بقطيعة الرحم في أوائل كتاب الأدب” " إن شاء الله 
تعالى . ووقع في رواية الطبري «هذا مقام عائذ من القطيعة»» والعائذ المستعيذ» وهو المعتصم 
بالشيء المستجير به . 

قوله: (قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم : « هَهَلْ عَسَيْمُمَ #) هذا ظاهره أن الاستشهاد 


موقوف» وسيأتي بيان من رفعه»/ وكذا في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي مريم عن - 4 


4١ 


)0( ومن خير ما يقال في هذا المقام: قول الشافعي رحمه الله تعالى : «آمنت بالله وبما جاء عن الله على 
مراد الله» وآمنت برسول الله » وبماجاء عن رسول الله على مرادرسول الله . 
وقول شيخ الإسلام في نقض التأسيس (7/ /177): "هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي 
نص الأئمة على أنه يمر كما جاء » وردواعلى من نفى موجبه» . [البراك]. 

)١(‏ شواهدالتوضيح(ص:771). 

(5) (018/1). كتاب الأدب» باب 2037 ح5941. 


0233 ل لب مب _ ا [_-مسلل ل 28 كتابالتفسير/الفتح 
سليمان بن بلال ومحمد بن جعفر بن أبي كثير . 

قوله: (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة» ومعاوية هوابن أبي مزرد 
المذكور في الذي قبله وبعده . 

قوله : (بهذا) يعني الحديث الذي قبله» وقد أخرجه الإسماعيلي من طريقين عن حاتم بن 
إسماعيل بلفظ «فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ». ولم يذكر الزيادة» وزاد 
بعد قوله : «قالت : بلى يا رب» «قال : فذلك لك؛» . 

قوله : (ثم قال رسول الله يك : اقرءوا إن شئتم) حاصله أن الذي وقفه سليمان بن بلال على 
أبي هريرة رفعه حاتم بن إسماعيل» وكذا وقع في رواية الإسماعيلي المذكورة . 

قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (بهذا) أي بهذا الإسناد والمتن» ووافق حاتمًا على رفع هذا الكلام الأخير» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك . 

(تنبيه) : اختلف في تأويل قوله : 8 إِنْكَولَمٌ4 . فالأكثر على أنها من الولاية» والمعنى إن 
وليتم الحكم . وقيل : بمعنى الإعراض» والمعنى لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحكم أن يقع 
منكم ماذكر . والأول أشهر» ويشهد له ما أخرج الطبري في تهذيبه من حديث عبد الله بن مغفل 
قال: «سمعت النبي بك يقول: ١‏ هَهَلَ عَسَيْجُمْ إن َولَيمُ أن مُفْسِدُوا فى الْيْضٍ © قال : هم هذا 
الحي من قريش » أخذ الله عليهم إن ولوا الناس أن لا يفسدوافي الأرض ولايقطعوا أرحامهم». 

قوله: (آسن : متغير) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
وقال أبو عبيدة”'' مثله . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : غير منتن . وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق مرسل من رواية أبى معاذ البصري «أن عليًا كان عند النبى َك فذكر حديثاً طويلاٌ 
ترنوعا ف دك عند فال ود نيزمو حاد غير انيز قال فياف لا كدر فيد والله أعلم . 


/-سورة الفتح 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ## بورًا * : هَالكِينَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أسِيمَاهُمْ في وحوههر # : ال 
وَقَالَمَنْصُورعَنْ مُجَاهِدٍ : التَوَاضعٌ . « سَطَعَمٌ4 : فرَاحَهُ. ل َاسْتَفْلَظ4 : غَلْظ . « سُوقو» : 
2 00 5 - سم رار م 0 - و 
السّاقٌ حَامِلَةُ الشّجَرة. وَيُقَالَ: #دايرَةٌ لتو *: كَقَوْلِكَ رَجْلُ السّؤيء وَدَائْرَةَ السُوءِ : 


.)5١6 مجازالقرآن(؟/‎ )١( 


العذاف ١‏ تغزروه: صووة ٠‏ 9 متم > : شطع مالسل َنبِتُ الْحَبَهُ عَشْرَ أذ تكانتا وشتها: 
َيَقُوى بَعْض هْببَْض » فَذَاكَ كَولُتَعَالَى : #8 هَعَارَرم #6 واه وَلَوْكَانتْ وَاحِدَةَلمْتقُمْعَلَى ساق 
َهُوَمَتَلٌ رَبَُاللَللئينَ وق إِذْخَرَجَ وَحْدَهُ 20 جى الْحَبَةبمَاينْبِتُ مِنْهَا 


/ا65 


قوله: (سورةالفتح. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

قوله: (وقال مجاهد: بورًا: هالكين) وص الطبري''' من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بهذاء وسقط لغير أبي ذر. وقال اتدعييدة” ': ويقال بار الطعام أي هلك . ومنه قول 
عبد الله بن الزبعرى : 

يارسول المليك إن لسانى راتق ما فتقت إذ أنا بور 

أي هالك . 

قوله: (#سِيمَاهُمَْ في وجُوههم 4 : السحنة) وفي رواية المستملي والكشميهني والقابسي 
السجدة»» والأول أولى» فقد وصله ابن أبي حاتم”" من طريق الحاكم عن مجاهد كذلك . 
والسحنة بالسين وسكون الحاء المهملتين وقيده ابن السكن والأصيلق بفتحهماء قال 
عياض”*: وهو الصواب عند أهل اللغة» وهو لين البشرة والنعمة» وقيل : 
الحال . انتهى . وجزم ابن قتيبة بفتح الحاء أيضًاء وأنكر السكونء وقد أثبته الكسائي والفراء . 
وقال العكبري: السحنة بفتح أوله وسكون ثانية لون الوجه. ولرواية المستملي ومن وافقه 
توجيه؛ لأنه يريد بالسجدة أثرها فى الوجه» يقال لأثر السجود في الوجه سجدة وسجادة . 
ووقع في رواية النسفي «المسحة». 

قوله: (وقال منصور عن مجاهد: التواضع) وصله علي بن المديني””' عن جرير عن 
منصورء ورويناه فى «الزهد» لابن المبارك» وفى «تفسير عبد بن حميد»» وابن أبي حاتم عن سفيان 
وزائدة كلاهما عن منصور عن مجاهد قال : هو الخشوع . زاد في رواية زائدة «قلت: ما كنت أراه 
إلاهذا الأثر الذي فى الوجه . فقال : ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبًا من فرعون» . 
)١(‏ (9/55:). 
(؟) مجازالقرآن(؟//17١75).‏ 
(9) تغليق التعليق(7/ 75809). 
(5) مشارقالأنوار(؟7/ 7509). 
(0) تغليق التعليق(5/ .)71١5 7١7‏ 


قوله: (شطأه: فراخه. فاستغلظ : غلظ . سوقه: الساق حاملة الشجرة) قال أبو عبيدة07) 


في قوله: « كررع آ أَخْريَ خرج سَطْعَمٌ © [الفتح: 64 أخرج فراخهء يقال: قد أشطأه الزرع 
ررم 4 : سواه صار ل الأم. « > : غلظ» لا فَأَسَمَوَئ عل سُوقِه4 : الساق حاملة 
الشجر. وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « كررع أَخْرَ سطع 4 
قال : مايخرج بجنب الحقلة فيتم وينمى . وبه في قوله : عل سُوقِهِ4 قال : على أصوله . 

قوله : (شطأه: شطء السنبل تنبت الحبة عشرًا أو ثمانبًا وسبعًا فيقوى بعضه ببعض. فذاك 
قولهتعالى : َدَيَ قواه؛ ولو كانت واحدة لم تقم على ساق . وهومَثٌَضربه اله للني يك إذ 
خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها) . 

قوله: (8 دآيرة الَو 4 : كقولك رجل السوء. ودائرة السوء : العذاب) هو قول أبي عبيدة7) 
قال : المعنى تدور عليهم . 

(تنبيه) : قرأ الجمهور 9 ألسَوْءِ # بفتح السين في الموضعين» وضمها أبوعمرو وابن كثير. 

قوله : (يعزروه: ينصروه) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : # وَيْمَرَُوه 4 قال : 
ينصروه. وقد تقدم في الأعراف 9 تَألرت عَمَنُوأ بو وَحَرَّرُوهُ وَنَصصرُوهُ # [الأعراف: /ا0١]‏ 
وهذه ينبغي تفسيرها بالتوقير فرارا من التكرار» والتعزير يأتي بمعنى التعظيم والإعانة والمنع 
من الأعداء» ومن هنا يجيء التعزير بمعنى التأديب ؛ لأنه يمنع الجاني من الوقوع في الجناية» 
وهذا التفسير على قراءة الجمهور. وجاء في الشواذ عن ابن عباس «يعز زوه» بزاءين من العزة . 

ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث : الحديث الأول: 

1 باب 98 إِنَا ضحنا لَك ناميا رح © [الفتح‎ - ١ 

رع حَدَنَنَاعَبْدُ لبن مَسْلَمَةعَن مَالِكِ عَن ري ْنِ ألم عن أَبيو: أ أنَّ َسُولَ اللّه يكل 
كان سير في بض أَسَْارِِوَعْمَهبنُ اْحَطَّاب يس رُمََهلل» قلعم م ْنُ الْخَطَاب عَنْ شَيْءٍ 
لم يُجبْهر َدُرَسُولُ اللَّد كلل تُمسَألَه فلم يُجِبْفُ لُمَسَالهقَلَم يجب كلما عُمَرُيْنُ الْخَطَّاب : تَكلثْ 
أمُعْمَرَِ رت رول الأو الات مزات كك لانيل . قَالعمّث عُمَ: حرفت بعِيري كم 


7 و 


تَقَدَمْتُ مام النّاسِء وَحَشِيِتُ أَنْ يُْرَلَ فِيَّ قُرآن هَمَا نَشَبْتُ 3 َشبْتُ أَنْسَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُْخٌ بي فَقُلْتُ : 


.)5١18/7(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)؟١ا//7(نآرقلازاجم‎ )0( 


كتاب التفسير/ الفتح/ باب١/‏ ح ”4/1641 044 


لَقَنُ > خشيت ل . فَجدْتُ رَسُولَ اللي مَسَلَّمتُ عََيْه فََالَ: : «لقد أذ نَزِلثْ 
عَلَيَ الَّيلَدَسْورَةْلَهِيَ آَحَبٌ إلى مِمَا طَلََتْ عَلَيِْ الشََمْنُتُمَقََا : <,5/ سنَالكَ ككَائيا 40 . 
[تقدم في : /ا/١41»‏ الأطراف: 17 ]05٠‏ 


5. 
- 
3 


وا ع 8م ولاة 


21 -حَدَكَنَا مُحَمَدُبْنبَشَّار حَدَنَنَاعَنْدَُ . شُعْبَةُقَالَ سَمِعْتُ قَتَادَة عَنْ نس رضي 
اللّمْعَنه: *: ج إن سنالك نابا )4 قَالَ : الْحُدَيْبِيَ ُ 
[تقدم في : 411/7] 
]2 حَدَئََا مْسِب إراهم حكن ده دكن معنن معدل 
5 : قرا الي كل يم قح مَكة شورة الْمنْء جم بها . قَالَ مُعَاو ِيَهُ: لَوْشِئْتُ أَنْ أحكي لَكُمْ 
قرَاءَة الي يكل لمَعَلْتْ . 


[تقدم في : »474١‏ الأطراف: 5 06041.61 ]/04٠‏ 


قوله: (عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله يله كان في سفر) هذا السياق صورته 
الإرسال؛ لأن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة لكنه محمول على أنه سمعه من عمر» بدليل قوله 
في أثنائه : «قال عمر : فحركت بعيري . . .2 إلخ . وإلى ذلك أشار القابسي » وقدجاء من طريق 
أخرى : اسمعت عمر)» أخرجه البزار من طريق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك ثم قال : «لا 
نعلم رواه عن مالك هكذا إلا ابن عثمة وابن غزوان" انتهى . ورواية ابن غزوان_وهو عبد الرحمن 
أبو نوح المعروف بقراد_قد أخرجها أحمد عنه» واستدركها مغلطاي على البزار ظانًا أنه غير 
ابن غزوان» وأورده الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق هذين» ومن طريق يزيد بن أبي 
حكيم ومحمد بن حرب وإسحاق الحنيني أيضاء فهؤلاء خمسة رووه عن مالك بصريح 
الاتصال . وقد تقدم في المغازي”'' أن الإسماعيلي أيضًا أخرج طريق ابن عثمة » وكذا أخرجها 
الترمذي؛ وجاء في رواية الطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن 
السفر المذكور هو عمرة الحديبية» وكذا في رواية معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال : «لما 
رجعنا من الحديبية وقد حيل بيننا وبين تُسُكنا فنحن بين الحزن والكآبة فنزلت». وسيأتي 
حديث سهل بن حنيف في ذلك قريبًا”" . 

واختلف في المكان الذي نزلت فيه: فوقع عند محمد بن سعد: ابِضَجنان» وهي بفتح 
)١(‏ (770/4)., كتاب المغازي» باب 276 في شرح حديث /ا77 4١‏ . 
(؟) ».)3505/١١(‏ كتاب التفسير «الفتح». باب ه. ح 5445 . 


انك 


..وددلل _ لل 58 كتاب التفسير/ الفتح/ باب١/‏ ح 4178-5817 
المعجمة وسكون الجيم ونون خفيفة. وعند الحاكم في «الإكليل» : البكراع الغميم؟. وعن 
أبي معشر : «بالجحفة». والأماكن الثلاثة متقاربة . 

قوله : (فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه) يستفاد منه أنه ليس لكل كلام جواب» 
بل السكوت قد يكون جوابًا لبعض الكلام . وتكرير عمر السؤال إما لكونه شي أن النبي كولم 
يسمعه أو لأن الأمر الذي كان يسأل عنه كان مهما عنده» ولعل النبى َك أجابه بعد ذلك». وإنما 
ترك إجابته أولاً لشغله بما كان فيه من نزول الوحي . ْ 

قوله : (ذكلت) بكسر الكاف (أم عمر) في رواية الكشميهني : «ثكلتك أم عمر»» والثكل 
فقدان المرأة ولدهاء» دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح» ويحتمل أن يكون لم 
يرد الدعاء على نفسه حقيقة وإنما هي من الألفاظ التي تقال عند الغضب من غير قصد معناها . 

قوله: (نزرت) بزاي ثم راء بالتخفيف والتثقيل والتخفيف أشهرء أي ألححت عليه قاله 
ابن فارس والخطابي . وقال الداودي: معنى المثقل : أقللت كلامه إذا سألته ما لا يجب أن 
يجيب عنه . وأبعد من فسر نزرت بااراجعت» . 

قوله: (فما نشبت) بكسر المعجمة بعدها موحدة ساكنة» أي لم أتعلق بشيء غير ما 
ذكرت. 

قوله : (أننسمعت صارخًا يصرخ بي) لم أقف على اسمه . 

قوله: (لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس) أي لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح» 

4 قال ابن العربى : أطلق المفاضلة/ بين المنزلة التى أعطيها وبين ما طلعت عليه الشمس» ومن 
5 ترظ المفاضلة استواء الفنعين فن اص الملى ثم بريد أخدها عان الع ول اسرد ين 

تلك المنزلة والدنيا بأسرها. وأجاب ابن بطال”'' بأن معناه أنها أحب إليه من كل شيء؛ لأنه لا 
شيء إلا الدنيا والآخرة فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا إذ لا شيء سواها إلا الآخرة. 
وأجاب ابن العربي بما حاصله : أن أفعل قد لا يراد بها المفاضلة كقوله : #حَإر مُسمَقَرَا وَأَحْسَنٌ 
مَقِيلَا 9 © [الفرقان: 4 ؟] ولا مفاضلة بين الجنة والنارء أو الخطاب وقع على ما استقر في 
أنفس أكثر الناس فإنهم يعتقدون أن الدنيا لاشيء مثلهاء أو أنها المقصودة» فأخبر بأنها عنده 
خير مما يظنون أن لاشيء أفضل منه . انتهى . ويحتمل أن يراد المفاضلة بين مادلت عليه وبين 
ما دل عليه غيرها من الآيات المتعلقة به فرجحهاء وجميع الآيات وإن لم تكن من أمور الدنيا 


»)500/1٠١( )١(‏ فضائل القرآن. 


4 كتاب التفسي ر/ الفتتح/ باب 5488/7 4880317 ا سسسسسسبينيشاس]و8 
لكنها أنزلت لأهل الدنيافدخلت كلها فيما طلعت عليه الشمس . 

الحديث الثانى : 

قوله : (سمعت قتادة عن أنس لإ مََنا كك قتا ينا () > قال : : الحديبية) هكذا أورده 
مختصرًاء وقد أخرجه في المغازي بأتم من هذاء وبيّن أن بعض الحديث عن أنس موصول 
وبعضه عن عكرمة مرسل. وسمي ما وقع في الحديبية فتحًا؛ لأنه كان مقدمة الفتح وأول 
أسبابه» وقد تقدم شرح ذلك مبيئًا في كتاب المغازي”" 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن عبد الله بن مغفل) بالمعجمة والفاء وزن محمد. 

قوله : (فرجع فيها) أي ردد صوته بالقراءة» وقد أورده ذ فى التوحيد” “من طزيق أخرى 
بلفظ : «كيف ترجيعه؟ قال : (ءاءاءا ثلاث مرات» ان افرط 0 هو محمول على إشباع 
المد في موضعه . وقيل : كان ذلك بسبب كونه راكبًا فحصل الترجيع من تحريك الناقة . وهذا 
فيه نظر ؛ لأن في رواية علي بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي «وهو يقرأ قراءة لينة» فقال: 
لولا أن يجتمع الناس علينا لق رأت ذلك اللحن»» وكذا أخرجه أبوعبيد في «فضائل القرآن» عن 
أبي النضر عن شعبة . وسأذكر تحرير هذه المسألة في شرح حديث اليس منا من لم يتغن بالقرآن)”*) 


لم 2خ سم ك2 


؟-بَاب 9# تررك اننا قن من ولك وما يتمق 


وهو 5 1 يه ع 
ردك عَدَئََا دك لمَضْل أ شي حكن زج الوح اشير ةي 3 م 
لين يكل حَتَى تورمّث قَدَمَاهُ فقيل لَهُ للك مادم رن كك راكوا فال : «أقلا 


أكُونُ عبد شَكُورًا" . 
[تقدم في : 1١7١‏ الأطراف: ]1517/١‏ 
2837 _حَدَكَنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَِِحَدكَناعبدُ الب ا يَحبى أَخْبَرنا حَْوة عَنْ أبي الأْود 
سَمِعَعُرْوَة عَنْ عَائْسَّةَ رضي اللَّمعَنْهَا أنَّنِيَ الك كَانَ ب الى ماقت 
)1١(‏ (507/9)» كتاب المغازي» باب ه"اء 4١6١‏ . 
(؟) /١97(‏ 087).» كتاب التوحيد» باب 6١‏ » ح٠614!.‏ 


زفرف المفهم (؟/ )2 


(:) (*/ )ل كتاب التهجد» باب 31. ح ١ 11١١‏ 


ب 
٠«‏ 
52 


6" _كتاب التفسير/ الفتح/ باب 7/ 5/75 0 
ِشَّهُ: لم تَضْئَعُ هَذَا يَا رسُولَ اللَّهِ وَقَد غَفَرَ اللّدُلَكَ مَا قم من ذنْيِكَ وَمَاتَأخَر؟ ! قَالَ: «أقلا 


رع 


مه . فَلَمَاكثْر لَحْمُهْصَلَّى جَالِسَاء فَإذَا أَرادَ أَنْيَرْكَع قَامَ فقرَاتُمَرَكَعَ . 
[تقدم في : »1١14‏ الأطراف: ]١158.11١5161158211١19‏ 


الحديث الرابع : حديث المغيرة بن شعبة : «قام النبي يكن حتى تورمت قدماه»» وقد تقدم 
شرحه في صلاة الليل”' من كتاب الصلاة . 
الحديث الخامس : حديث عائشة في ذلك : 
قوله: (أنبأنا حيوة) هو ابن شريح المصري. وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن 
النوفلي المعروف بيتيم عروة» ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه مدنيون» وقد تقدم شرحه 
في صلاة الليل . 
قوله: (فلما كثر لحمه) أنكره الداودي وقال: المحفوظ «فلما بدن» أي كبرء فكأن 
الراوي/ تأوله على كثرة اللحم. انتهى. وتعقبه أيضًا ابن الجوزي”" فقال: لم يصفه أحد 
بالسمن أصلاً» ولقد مات يَكِِ وما شبع من خبز الشعير في يوم مرتين» وأحسب بعض الرواة لما 
رأى «بدن» ظنه كثر لحمهء وليس كذلك وإنما هو «بدن تبديئا» أي أسنء قاله أبو عبيد”” . 
قلت: وهو خلاف الظاهرء وفي استدلاله بأنه لم يشبع من خبز الشعير نظر؛ فإنه يكون من 
جملة المعجزات» كما في كثرة الجماع وطوافه في الليلة الواحدة على تسع وإحدى عشرة مع 
عدم الشبع وضيق العيش » وأي فرق بين تكثير المني مع الجوع وبين وجود كثرة اللحم في البدن 
. مع قلة الأكل؟ وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن عائشة قالت : «لمابدن رسول الله 
يكلِةِ وثقل كان أكثر صلاته جالسًا»» لكن يمكن تأويل قوله: «ثقل» أي ثقل عليه حمل لحمه وإن 
كان قليلاً لدخوله في السن . 
قوله : (صلى جالسّاء فإذا أراد أن يركع قام فق رأ ثم ركع) في رواية هشام بن عروة عن أبيه 
«قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع» أخرجاه» وقد تقدم في آخر أبواب تقصير 
الصلاة”؟'» وأخرجا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة بلفظ : «فإذا بقي من قراءته 


0/6 


. ١١70 كتاب التهجدء باب5»‎ .) 07 /#( )١( 

2( كشف المشكل (5/ 17لا ح1991/ 07711 . 

.)١9ا//1(نيبيرغلا‎ )*( 

»206١ /5( (0)‏ كتاب تقصير الصلاة» باب 5١‏ ح8١١١.‏ 


6" _كتاب التفسي ر/ الفتح/ باب 8 ح 5/78 سنس 27 7 7 0 7 لك 


نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فق رأها وهو قائم ثم ركع»؛ ولمسلم من طريق عمرة عن عائشة : 
«فإذا أراد أن يركع قام فقرأ قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية». وقد روى مسلم من طريق عبد الله بن 
شقيق عن عائشة في صفة تطوعه يك وفيه: «وكان إذا قرأوهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا 
قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد»ء وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن 
جمعًا بين الحديثين . وقد تقدم بيان ذلك والبحث فيه في صلاة الليل”''» وكثير من فوائده أيضًا 
في آخر أبواب تقصير الصلاة . 
"باب 8 إِنَآ أَرسَلَتَكَ سهد شَلهِدًا وَمسَرَا وَيَذِيرا م4 [الفتح :8] 

8 حَدَّنَنَا عَيْدُ اللَّه وين للق ع فناعية العرير يم أبِي سَلَمَةَعَنْ هلال بْن أبي هلال 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ع عَبْدِاللَّه بن حَمْرو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا: أنّ هذه الآيَ الي في 
الْقرَآنِ « كيبا أل نآ لتك يد يت دما 49 [الأحزاب : 40 ]قَالَ في الت :يا 
ا الي | إن رسلا سَامِدًا وبا ًاذا امن أت عَبِي وَرَسُولِي؛ سَعْئكَ 
الْمتَوَكُلَ» لَب وَلاغَلِيظء وَلاسَتّابٍ بالأْواقيء وَلا يده السيكة بالسيكة. وَلَكنْ يَعْفُو 
وَيصْفَحُ» وََنْيَِضه الُحَتَى يُقِم ب الِْلة الْمَوْججاء» ني 57 : «لا إلّه إلا للم فَبفْبَحَ بها 
أَعْبْنَاعْمْيَاء » وَآذَانَا صن وَقُلُوَا عْلفًا . 

[تقدم في : 6؟١١]‏ 


عمج 


قوله : (باب # إذَا أَرَسَلكَكَ سَنِهِدًاوَمقّرًا وَتَذِيرًا4) . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) أي القعنبي» كذا في رواية أبي ذر وأبي علي بن السكن . 
ووقع عند غيرهما «عبد الله) غير منسوب فتردد فيه أبو مسعود بر بين أن يكون عبد الله بن رجاء 
وعبد الله بن صالح كاتب الليث. ذقان أو عن الجباري ؟" هيدي اندعيد الاين الم . 
ورجح هذا المزي”") وحده بأن البخاري أخرج هذا الحديث بعينه في كتاب «الأدب المفرد»©) 
عن عبد الله بن صالح عن عبد العزيز. قلت : لكن لايلزم من ذلك الجزم به» وما المانع أنيكون 


() (2)02060/9» كتاب تقصير الصلاة» باب 7١‏ , ح18١1.‏ 
(؟) تقيبدالمهمل(؟/ 445:997). 

(*) تحفةالأشراف(5/ 507 ح8885). 

(4:) (ص :لاق رقم510). 


ل 4" _كتاب التفسي ر/ الفتح/ باب 5478/8 


له في الحديث الواحد شيخان عن شيخ واحد ؟ وليس الذي وقع في الأدب بأرجح مما وقع 
الجزم به في رواية أبي علي وأبي ذر وهما حافظان» وقد أخرج البخاري في «باب التكبير إذاعلا 
شرفا» من كتاب الحج''' حديثاً قال فيه : «حدثنا عبد الله غير منسوب حدثنا عبد العزيز / بن 
أبي سلمة . كذا للأكثر غير منسوب» وتردد فيه أبو مسعود بين الرجلين اللذين تردد فيهما في 
حديث الباب» لكن وقع في رواية أبي علي بن السكن «حدثنا عبد الله بن يوسف» فتعين المصير 
إليه ؛ لأنها زيادة من حافظ في الرواية فتقدم على من فسره بالظن . 

قوله : (عن هلال بن أبي هلال) تقدم القول فيه في أوائل البيوع”" . 

قوله : (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) تقدم بيان الاختلاف فيه على عطاء بن يسار في 
البيوع أيضّاء وتقدم في تلك الرواية سبب تحديث عبد الله بن عمرو به وأنهم سألوه عن صفة 
النبي يَلِِ في التوراة فقال : «أجل إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن». وللدارمي من طريق 
أبي صالح ذكوان عن كعب قال : «في السطر الأول محمد رسول الله عبدي المختار» . 

قوله : (أن هذه الآية التي في القرآن « بايا الت إِنَآ أَرَسَلتَكَ سَدِهِدَا وميا وتَدِيرا 09» 
قال في التوراة : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ) أي شاهدًا على الأمة ومبشرًا للمطيعين 
بالجنة وللعصاة بالنار» أوشاهدًا للرسل قبله بالإبلاغ . 

قوله: (وحررًا) بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي أي حصًاء والأميين هم العرب» 
وقد تقدم شرح ذلك في البيوع . 

قوله: (سميتك المتوكل) أي على الله لقناعته باليسير» والصبر على ما كان يكره . 

قوله: (ليس) كذا وقع بصيغة الغيبة على طريق الالتفات؛ ولو جرى على النسق الأول 


4 
كمه 


لقال: لست . 
ش . 0 8 0 ب سال ساس سام ص صا م به م وه را ع 000 
قوله : (بفظ ولاغليظ) هوموافق لقوله تعالى: # نَم رَحَمَةينَ أله ِنت له ولَوْ كنت قَظَا لي 
5 00 مدع 


لْقَْبِ لَأُنتَصُوا حول 4 ولا يعارض قوله تعالى : « وعلط لم4 لأن النفي محمول على طبعه 
الذي جبل عليه والأمر محمول على المعالجة» أو النفي بالنسبة للمؤمنين والأمر بالنسبة 
للكفار والمنافقين كماهو مصرح به في نفس الآية. .- 

قوله : (ولاسخاب) كذا فيه بالسين المهملة وهي لغة أثبتها الفراء وغيره» وبالصاد أشهرء 
)١(‏ تقيبدالمهمل(؟/ 445.9497). 
(؟) (080/0)» كتاب البيوع» باب١5»‏ ح96؟7١7.‏ 


6 كتاب التفسي ر/ الفتح/ نابتع 75س ب يلت 118 4 
وقد تقدم ذلك أنه 8 

قوله : (ولا يدفع السيئة بالسيئة) هو مثل قوله تعالى : « ادهع يلت مي أ 
كعب امو لله ب بمكة ومهاجره طيبةوملكه بالشام» . 


< 


حَسَّنَ4 زاد في رواية 


قوله : (وأن يقبضه) أي يميته . 

قوله : (حتى يقيم به) أي حتى ينفي الشرك ويثبت ت التوحيد والملة العوجاء ملة الكفر. 

قوله : (فيفتح بها) أي بكلمة التوحيد (أعينا عميًا) أي عن الحق وليس هو على حقيقته 
ووقع في رواية القابسي«أعين عمى» بالإضافة» وكذا الكلام في الآذان والقلوب . وفي مرسل 
جبير بن نفير بإسناد صحيح عند الدارمي اليس بوهن ولاكسل» ليختن قلوبًّاغلفًاء ويفتح أعينًا 
عميّاء ويسمع آذانًا صمّاء ويقيم ألسنة عوجاء حتى يقال : لا إله إلا الله وحده». 

(تنبيه) : قيل أتي بجمع القلة في قوله : (أعين) للإشارة إلى أن المؤمنين أقل من الكافرين» 
وقيل بل جمع القلة قد يأتي في موضع الكثرة وبالعكس كقوله : (ثلاثة قروء) والأول أولى. 
ويحتمل أن يكون هو نكتة العدول إلى جمع القلة أو للمؤاخاة في قوله: (آذانًا) وقد ترد 
القلوب على المعنى الأول» وجوابه أنه لم يسمع للقلوب جمع قلة كما لم يسمع للآذان 
جمع كثرة . 


-ه 


5 -بَاب 9 هو الى أَنْرْلَ َلتَكِنَة) [الفعم: :] 


0 


خرن - حدما عبَْدُ اَن مُوسَى عَنْ ِسْرَاِيلَعَنْ بي إسْحَاقَ عن الْبَرَاِ ري اللَْعَة 
قال : بَيْنَمَا جل مِنْ أُصْحَابِ الي ل َرأ وهر * لَهُمَرْبُوطُ في الدَارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ 
لجل نر قَلَمْ رسيا وَجَعلَ بن مما أضبَحَ ذكَرَ لِك ليك َقَالَ: « تلك الشكينة 
تَرَلتْبِالْقرَآن . 


[تقدم في: 2751١5‏ الأطراف: ]501١‏ 


/ قوله: (باب # هُوَ ىَأَر لتكت 4) ذكر فيه حديث البراء في نزول السكينة وسيأتي  -‏ 0 
بتمامه في فضائل القرآن 7" مع شرحه إن شاء الله تعالى . ف 


»)558/1١( )١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب5١,‏ ح5018. 


ددس ل 6"_كتاب التفسي ر/ الفتح/ بابه/ح ٠‏ 5855-5 


باب 9# إذ يبابعوة ا لك لَك حت السَّجَرَةَ 4 [الفتح :18] 
حَدَنَنا قيب ْنُ سَعِيدِء حَدَكَمَا سْفيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرٍ قَالَ : كنا يَوْمَ الْحُدَيْبيَة 


الع ولس ا م د 

0 حَدَنَنَاعَلِينٌ بْنُ عَبْدِ الل حَدَكَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شعْبَة عَنْ قََادةَقَالَ: سَمِحْتُ عُفْبَةَْنَ 
ل لاا لل لشي ملسي ل و قار لاود 

000 ش [العديك 141 -طرفاه في : 40/4 0 1170] 

ال ا سَمِعْتُ ء سَمِعْتْعَبْدَ اللَوْنَ المُعفَّل الْمُرَنِيَ في الْبَوْلٍ في الْمُغْتَسَل . 


لش لا ليد عاق فعلذ مغر حا م اي ع أ 
قلابَة عن نَابتِبْنٍ الضَّكَاك رَ تضي اللَمعَنْهوَكَانَ مِنْ أَصْحَاب الشّجَرَة-. 


]355407 53١8 25594172511١ الأطراف:‎ 33: 0 


تة أحمد رشا سْحَاق الُلَمِيُ حَدَكَنايَعْلَى حَدَتَناعَبدُ الْحَيٍ بن سيا عَنْ 
حَبِيبٍ بْنِ أبِي نابت قَالَ يك ادي أسلة. ققد كنا بصِفْينَ: 00 0 ل 


ره 


نو إلى تاب الو . فََالَ عَلِيٌ : نَحَمْ قال سَهْل بن تيف هجوا المتكة فلقذ 


َأَيْشُنَا يَوْمَ الْحُدَ 3 الح اللي كدي لين ل َالْمُْكين 0 لأ لمانا 
َجَاءَ عمد قَقَالَ : تناع الع هُْعَلَى الْبَاِلٍ؟ أَليسَ قنْلانا في الج وََاهُمْ ني | 
قَالَ: «بلى». قَالَ : قَفِيم أي الدَنيّة في ديتناء وَتَرْجِعٌ وَلَمَا يَحكُم اللّهيينا؟ قال 00 
الحَطَابء إن وَسُولُ ال ول ُصَبْمَنِي الله أبكا»» هَرَجَمَ عبطا قَلّمْ يضر حَتّى جَاء با بكر 
فَقَالَ : يا باكر ألَسْنَا عَلَى الْحَقٌ وَهُمْعَلَى الْبَاطِلٍ؟ قَالَ : يَا اد بْنَ الْخَطَّابء إَِهُرسُولُ الله لل 
وَلَنْ د ضيح هلدا . فَرَلَثْ سُورَة الْمَنْح . 

[تقدم في : 2141١‏ الأطراف : 2371857 ١824149‏ 1] 


قوله : (باب قوله : 8 إِدْيُاِمُوتك خَحْتَ ألََجَرََ4) ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها : حديث 
جابر: "كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة»» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب 
1 رق ١‏ 


» 1١47 كتاب المغازي» باب7526., ح5 2116 وأيضًا اختلف في العدد في شرح حديث‎ /7551١/4( )١( 
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وثانيها : 

قوله: (علي بن عبد الله) هو ابن المديني كذا للأكثر» ووقع في رواية المستملي «علي بن 
سلمة»» وهو اللبقي بفتح اللام والموحدة ثم قاف خفيفة وبه جزم الكلاباذي7" . 

قوله: (عن عبد الله بن المغفل المزني ممن شهد الشجرة قال : نهى رسول الله يي عن 
الخذف) بخاء معجمة أي الرمي بالحصى بين إصبعين , وسيأتي الكلام عليه في الأدب”" . 

قوله: (وعن عقبة بن صهبان سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل) كذا 
للأكثر وزاد في رواية الأصيلي وكذا لأبي ذر عن السرخسى/ «يأخذ منه الوسواس»» وهذان ‏ 4 
الحديئان المرفوع والموقوف الذي عقبه به لا تعلق لهما بتفسير هذه الآية بل ولا هذه السورة» 088 
وإنما أورد الأول لقول الراوي فيه «ممن شهد الشجرة» فهذا القدرهو المتعلق بالترجمة» ومثله 
ما ذكره بعده عن ثابت بن الضحاك وذكر المتن بطريق التبع لا القصد. وأما الحديث الثاني 
فأورده لبيان التصريح بسماع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل» وهذا من صنيعه في غاية 
الدقة وحسن التصرف. فللهدره. 

وهذا الحديث قد أخرجه أبو نعيم في المستخرج والحاكم من طريق يزيد بن زريع عن 
سعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال: «نهي ‏ أو زجر - أن يبال في 
المغتسل»» وهذا يدل على أن زيادة ذكر الوسواس التي عند الأصيلي ومن وافقه في هذه الطريق 
وَهُمْ. نعم أخرج أصحاب السئن وصححه ابن حبان والحاكم من طريق أشعث عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل رفعه «لا يبولن أحدكم في مستحمه» فإن عامة الوسواس منه»» قال الترمذي : 
غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث . وتُعقب بأن الطبري أخرجه من طريق إسماعيل 
ابن مسلم عن الحسن أيضاء وهذا التعقب واردعلى الإطلاق» وإلا فإسماعيل ضعيف . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن خالد) هوالحذاء. 

قوله: (عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة) هكذا ذكر القدر 
الذي يحتاج إليه من هذا الحديث ولم يسق المتن» ويستفاد من ذلك أنه لم يجر على نسق 
واحد في إيراد الأشياء التبعية» بل تارة يقتصر على موضع الحاجة من الحديث وتارة يسوقه 
بتمامه» فكأنه يقصد التفنن بذلك؛ وقد تقدم لحديث ثابت المذكور طريق أخرى في غزوة 


.)1٠١ الهداية(070/7)ء وانظرأيضًا: تقييد المهمل(9/‎ )1١( 
.777١ح كتابالأدبء باب20177‎ .)١5/14( (؟)‎ 


م.د لس سي ©”_كتاب التفسير/ الفتح/ باب8/ ح٠481514-185‏ 
الحو 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا يعلى) هو ابن عبيد الطنافسي . 

قوله: (حدثنا عبد العزيز بن سياه) بمهملة مكسورة ثم تحتانية خفيفة وآخره هاء منونة» 
تقدم في أواخر الجزية”" . 

قوله : (أتيت أبا وائل أسأله) لم يذكر المسئول عنه» وبينه أحمد في روايته عن يعلى بن 
عبيد ولفظه «أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي يعني 
الخوارج_قال : كنا بصفين فقال رجل . . . » فذكره. 

قوله: (فقال: كنا بصفين) هي مدينة قديمة على شاطئْ الفرات بين الرقة ومنبج كانت بها 
الواقعة المشهورة بين علي ومعاوية. 

قوله: (فقال رجل : «ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله)) ساق أحمد إلى آخر الآية» 
هذا الرجل هو عبد الله بن الكواء» ذكره الطبري» وكان سبب ذلك أن أهل الشام لما كاد أهل 
العراق يغلبونهم أشار عليهم عمرو بن العاص برفع المصاحف والدعاء إلى العمل بما فيهاء 
وأراد بذلك أن تقع المطاولة فيستريحوا من الشدة التي وقعوا فيهاء فكا نكما ظن» فلمارفعوها 
وقالوا: بيننا وبيتكم كتاب الله. وسمع من بعسكر علي وغالبهم ممن يتدين» قال قائلهم ما 
ذكرء فأذعن علي إلى التحكيم موافقة لهم واثقًا بأن الحق بيده. وقد أخرج النسائي هذا 
الحديث عن أحمد بن سليمان عن يعلى بن عبيد بالإسناد الذي أخرجه البخاري فذكر الزيادة 
نحو ما أخرجها أحمد» وزاد بعد قوله: كنا بصفين»: «قال: فلما استحر القتل بأهل الشام قال 
عمرو بن العاص لمعاوية : أرسل المصحف إلى علي فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك . 
فأتى به رجل فقال : بيننا وبيتكم كتاب الله . فقال علي : أنا أولى بذلك» بينناكتاب الله فجاءته 
الخوارج ‏ ونحن يومئذ نسميهم القراء-وسيوفهم على عواتقهم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما 
ننتظر بهؤلاء القوم» ألاانمشي إليهم بسيوفناحتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف» . 

قوله: (فقال علي: نعم) زاد أحمد والنسائي : «أنا أولى بذلك»» أي بالإجابة إذا دعيت 
إلى العمل بكتاب الله لأنني واثق بأن الحق بيدي . 
)١(‏ (791/4)» كتاب المغازي» باب ه”, 4109/1 . 
(؟) (407/7)» كتاب الجزية والموادعة» باب18» ح71847. 
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قوله: (وقال سهل بن حنيف : اتهموا أنفسكم) أي في هذا الرأي؟ لأن كثيرًا منهم أنكروا 
التحكيم وقالوا: لا حكم إلالله. فقال علي: كلمة حق أريد/ بها باطل. وأشار عليهم كبار 3-0 
السيجدابة بمطارعة على وآن لأرخالك نا بعيريه لزن اغله بالمضلحةة وذكر ليم اي 55 
حنيف ما وقع لهم بالحديبية» وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على القتال ويخالفوا ما دعوا إليه 
من الصلح» ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع النبي يَكِهْ فيه . وسيأتي ما يتعلق بهذه القصة 
في كتاب استتابة المرتدين”'' إن شاء الله تعالى» وسبق ما يتعلق بالحديبية مستوفى في كتاب 
3 001 
الشروط”" . 


4-سورة الْحخجْرَات 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « لَانْمَِمُوا4 : لاَفتَانُواعَلَى رسُولٍ اللي حَنَى يَقْضِيَ اللعَلَى لِسَانهِ 
لس عا ل ار ليس سس سهر 6 ل ال سخ مس 
« أممَحَنَ4 : أخلص . «اوَلَا نَابَرُوأ4 : يُدْعَى بالكفر بَعْدَ الإشلام . « يلتك 4 : ينفُصكم . 


قوله : (سورة الحجرات . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء واقتصرغيره على الحجرات 
حسب» والحجرات بضمتين جمع حجرة بسكون الجيم والمراد بيوت أزواج النبي يكل . 

قوله: (وقال مجاهد: لا تقدموا: لاتفتاتواعلى رسول الله َك حتى يقضي الله على لسانه) 
وصله عبد بن حميد” "' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» ورويناه في كتاب «ذم الكلام» من 
هذاالوجه. 

(تنبيه) : ضبط أبو الحجاج البناسي «تقدموا» بفتح القاف والدال وهي قراءة ابن عباس 
وقراءة يعقوب الحضرمي وهي التي ينطبق عليها هذا التفسير» وروى الطبري من طريق سعيد 
عن قتادة قال : ذكر لنا أن ناسًا كانوا يقولون لو أنزل في كذا فأنزلها الله . قال : وقال الحسن: هم 
ناس من المسلمين ذبحوا قبل الصلاة يوم النحر فأمرهم النبي يَكِبالإعادة . 

قوله: (امتحن أخلص) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظه» وكذا قال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أخلص الله قلوبهم فيما أحب . 
»)١55/15( )1١(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب5 . 
(؟) (5575)» كتاب الشروطء باب 216 ح77/7. 
(0) تغليق التعليق(5/ )7١٠6‏ . 


باحك 


255 » 58148 ل 68"_كتاب التفسير/ الحجرات/ باب١/ ح‎ +1٠ 

قوله: (ولا تنابزوا: يدعي بالكفر بعد الإسلام) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ : ١لا‏ يدعو 
الرجل بالكفر وهو مسلم»؛ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : 9 ولا تَلمروأ سك » 
[الحجرات: ]١١‏ قال : لا يطعن بعضكم على بعض» «ولا تتَابَرُوا لدعب » قال : لاتقل 
لأخيك المسلم : يا فاسق يا منافق . وعن الحسن قال : كان اليهودي يسلم فيقال له : يايهودي . 
فنهوا عن ذلك» وللطبري من طريق عكرمة نحوه . وروى أحمد وأبو داود من طريق الشعبي 
حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال : «فينا نزلت # ولا تتابرُوأ بالْدَلْمَب »2 قدم رسول الله يك 
المدينة وليس فينا رجل إلا وله لقبان أو ثلا ثة» فكان إذا دعا أحدًا منهم باسم من تلك الأسماء 
قالوا: إنه يغضب منه . فنزلت). 

قوله: (يلتكم : ينقصكم. ألتنا: نقصنا) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه» وبه في قوله : 
9 وَمآ الهم من مله ين شَىْو 4 [الطور : ]1١‏ قال : ما نقصنا الآباء للأبناء . 

(تنبيه) : هذا الثاني من سورة الطور ذكره هنا استطرادّاء وإنما يتناسب ألتنا مع الآية 
الأخرى على قراءة أبي عمرو هناء فإنه قرأ «لايألتكم» بزيادة همزة» والباقون بحذفهاء وهومن 
لات يليت قاله أنوعيدة" +١‏ قال :ؤقال رؤية: 


وليلة ذات نداسريت ولم يلتني عن سراها ليت 
وتقول العرب: ألاتني حقي وألاتني عن حاجتي أي صرفني . وأما قوله: « وما ألنتهم » 


2 سس م 


١ /‏ باب 8 لا ترقعواأ أصواتكم قوق صَوْتٍ التي 4 الآية[الحجرات: ؟] 
«مَنْعرُوت4 : تَعلَمُونَ وَمِنْهُالشَاعِرا 
06 دنا يَسَرةبْنُ صَفْوَانبْنِ جَيلٍ اللَخوِيٌ حَدَنَنَانَافِعُ بن عمَرَعَنِ ابْنِ أي مليكَة 
قَالَ: كاد الْحَيّرَانِ أن يَْلِكا بو بكرو عُمَرْرَضِيَ اللَّْعَنْهُمَاء رَقَعَا أصُوَاتَهُمَا عِنْدَ الي كل جين 
قم عرب يي تَِم» فَأَارأَحَدهُمَا بالأفرع بن حابس أي يني مُجَاشم» وَأَشَار الآ 
بِرَجلٍ آخَرَ - قَالَ تاف :الا أحقظ انت -. فَقَالَ أَبُو بكر لعُمَرَ: ما أَرَدْتَ إلا خلافي . قَالَ: مَا 
أرقت علاقيك . فَاتَقَعَت أَصْوَائهُمَا في ذَلِكَء فََنرَلَ اللّه مر 
َصَوتَكُم > الآيَة . قَاَ ابْنّ الربيْر: فمَا كان عَمَرُ يُسْمِعَ رَ سُولَ الله يكل بَعْدَ هَذْهِ الآية 


.)57؟١/7(نآرقلازاجم‎ )١( 


5" _كتاب التفسي ر/ الحجرات/ باب١‏ /ح 58140 855 حت كت لاك 


يَسْتَفُهمَه وَلَمْيذْكرْ ذَلِكَ عَنْ بيه . : يعد يَعْنِي أَبابَكْر . 


- 


لماي اراد اماف ااا كرفة 


)غ2 -حَدَنَنَا عَلِيُ بن ع عَبدِ الل حَدََا زمرب سَعْدٍ أَخْبَنَا ابن عَوْنِ قَالَ ا موسي 

ابْنُأنسِ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رضي اللُّعَنهُ : أن الي كل تقد نابت بْنَ قَيْسِ» فَقَالَ مَجُلٌ 5 

رَسُولَ اللَّه أن أعْلَحلَكَ عِلْمَهُ. فَأنَاهُ فو 4 ده حالما في بقم تتكتا رَأخم فَمَالَ 10 مَا شَأَنْكَ ؟ 

فَقَالَ َك لصون قصتلي فذحب حل وَهُوَمِنْ أَهْلٍ النَار : فَأتّى 

الوَجُلُ الكَبِيَ كه بره أنَهُقَالَ كَذَاوَكَذَا "فلمو سى : فَرَجعَ لَه الآخَةيشارةٍعَظِيمَةٍ» 
.عه 


فَقَالَ: «اذْهَبْ إِليْه فَقَلَ لَهُ : : إِنَتَ لَسْتَمِنْ أَهْل النَرِ وَلَكنَكَ من أَهْل الْجَندٌا . 


[تقدم في : 1١1‏ 7] 


قوله : (باب 9# لا ترقعوا أَصواء كم موق صَوتٍ أَلبيّ4 الآية) كذا للجميع . 
قوله : (تشعرون: تعلمون, ومنه الشاعر) هو كلام أبي عبيدة . 
قوله : (حدثنا يسرة) بفتح الياء الأخيرة والمهملة وجده جميل بالجيم وزن عظيم ونافع بن 
5 1 . 9١0).ى.‏ : 

عمر هو الجمحي المكي» وليس هو نافع مولى ابن عمر» ونبه الكرماني”' هنا على شيء لا 
يتخيله من له أدنى إلمام بالحديث والرجال فقال: ليس هذا الحديث ثلائيًا؛ لأن عبد الله بن 
5 
ل 

(يهلكان) كذا لأبي ذرء وفي رواية «يهلكا» بحذف النون. قال ابن التين: كذا وقع بغير 
نون وكأنه نصب بتقدير «أن». انتهى . وقد أخرجه أحمد عن وكيع عن نافع عن ابن عمر بلفظ 
«أن يهلكا»؛ وهو بكسر اللام ونسبها ابن التين لرواية أبي ذرء ثم هذا السياق صورته الإرسال 
لكن ظهر في آخره أن ابن أبي مليكة حمله عن عبد الله بن الزبير . وسيأتي في الباب الذي بعده 
التصريح بذلك ولفظه عن ابن أبي مليكة «أن عبد الله بن الزبير أخبرهم» فذكره بكماله . 

قوله: (رفعا أصواتهما حين قدم عليه ركب بني تميم) في رواية أحمد «وفد بني تميم»» 
وكان قدومهم سنة تسع بعد أن أوقع عيينة بن حصن ببني العنبر وهم بطن من بني تميم» ذكر 
.)٠١١/18( )١(‏ 


بردت د سس سس ©" تاب التفسير/ الحجرات/ باب١/‏ ح 48140 2855 


ذلك أبو الحسن المدائني. 
قوله: (فأشار أحدهما) هو عمره بينه ابن جريج في الرواية التي في الباب بعده» ووقع 
عند الترمذي من رواية مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عمر بلفظ : «إن الأقرع بن حابس قدم 
على النبي كَكِةِ فقال أبو بكر: يا رسول الله» استعمله على قومه. فقال عمر: لا تستعمله يا 
رسول/ الله» الحديث» وهذا يخالف رواية ابن جريج» وروايته أثبت من مؤمل بن إسماعيل . 
*5١‏ والله أعلم. 
قوله : (بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع) الأقرع لقب واسمه فيما نقل ابن دريد فراس بن 
حابس بن عقال_بكسر المهملة وتخفيف القاف_ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن عبد الله بن 
دارم التميمي الدارمي» وكانت وفاة الأقرع بن حابس في خلافة عثمان . 
قوله : (وأشار الآخر) هو أبو بكرء بينه ابن جريج في روايته المذكورة برجل آخر فقال 
نافع : لا أحفظ اسمهء سيأتي في الباب الذي بعده من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه 
القعقاع بن معبد بن زرارة أي ابن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي» قال الكلبي 
في «الجامع»: كان يقال له تيار الفرات لجوده. قلت : وله ذكر في غزوة حنين» أورده البغوي 
في «الصحابة» بإسناد صحيح . | 
قوله: (ما أردت إلا خلافي) أي ليس مقصودك إلا مخالفة قولي» وفي رواية أحمد (إنما 
أردت خلافي»» وهذاهوالمعتمد» وحكى ابن التين أنه وقع هنا اما أردت إلى خلافي» بلفظ حرف 
الجرء و «ما» في هذا استفهامية و«إلى» بتخفيف اللام» والمعنى أي شيء قصدت منتهيًا إلى 
مخالفتي» وقد وجدت الرواية التي ذكرها ابن التين في بعض النسخ لأبي ذر عن الكشميهني . 
قوله : (فارتفعت أصواتهما) في رواية ابن جريج «فتماريا» حتى ارتفعت أصواتهما . 
قوله : (فأنزل الله) في رواية ابن جريج «فنزل في ذلك» . 
َصَوَتَكم4 الآية) زاد وكيع كما سيأتي في الاعتصاء''-: 


م وس د ب عه 22 ر سر 
00 ور 


قوله : (# كايا لذن امبو لا ترفعوا صو 
«إلى قوله : #عَظِيِمٌ 24 . وفي رواية ابن جريج : افنزلت 9# اها لذن اموأ لا نُمَدِمُوأ بين يدي الله 
ورَسُولِوِء 4 إلى قوله : « وَلَوْ أنَُمٌ برا 224 وقد استشكل ذلك . قال ابن عطية : الصحيح أن 
سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب. قلت : لا يعارض ذلك هذا الحديث» فإن الذي 
ردم واه 


يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة # لا نْقَدّمُوا 4 » ولكن لما اتصل 


. ال1١ «(لاا/ ااي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 6. ح؟‎ )١١ 


6-كتاب التفسير/ الحجرات/ باب١/‏ 4855:5846 بسنا باا 0# 


بس سح ب سه 


بها قوله: 9 لا ترفعوأ © تمسك عمر منها بخفض صوته» وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم 
من بني تميم » والذي يختص بهم قوله : ل نَأل يِنَادُويَكَ من ورا احُجرتِ4 . قال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة : «إن رجلا جاء إلى النبي يَكِ من وراء الحجرات فقال: يا محمد إن مدحي 
زين وإن شتمي شين . فقال النبي كَِْةِ : ذاك الله عز وجل . ونزلت». 

قلت: ولا مانع أن تنزل الآية لأسباب تتقدمهاء فلا يعدل للترجيح مع ظهور الجمع 
وصحة الطرق» ولعل البخاري استشعر ذلك فأورد قصة ثابت بن قيس عقب هذا ليبين ما أشرت 
إليه من الجمع » ثم عقب ذلك كله بترجمة «باب قوله : 9 وَل أَتجُح صَإروأ حَقٌ حر لهم لكان ارا 
لَهُّمْ4) إشارة إلى قصة جفاة الأعراب من بني تميم» لكنه لم يذكر في الترجمة حديثاً كما سأبينه 
قريبّاء وكأنه ذكر حديث ثابت لأنه هو الذي كان الخطيب لما وقع الكلام في المفاخرة بين بني 
تميم المذكورين كما أورده ابن إسحاق في المغازي مطولاً . 

قوله: (فما كان عمر يسمع رسول الله يِه بعد هذه الآية حتى يستفهمه) في رواية وكيع في 
الاعتصام : «فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي وَل بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى 
يستفهمه» . قلت : وقد أخرج ابن المنذر من طريق محمد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصديق 
قال مثل ذلك للنبي كَل وهذا مرسل» وقد أخرجه الحاكم موصولاً من حديث أبي هريرة 
نحوه» وأخرجه ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر قال : لما نزلت 9 لا ترقعوأ 
أصَوَمكُمْ4 الآآية قال أبوبكر: قلت : ياارسول الله» آليت أن لا أكلمك إلاكأخي السرار» . 

قوله: (ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر) قال مغلطاي : يحتمل أنه أراد بذلك أبا بكر 
عبد الله بن الزبير أو أبابكر عبد الله بن أبي مليكة» فإن أبا مليكة له ذكر في الصحابة . قلت : وهذا 
بعيد عن الصواب. بل قرينة ذكر عمر ترشد إلى أن مراده أبو بكر/ الصديق . وقد وقع في رواية 
الترمذي قال: «وما ذكر ابن الزبير جده». وقد وقع في رواية الطبري من طريق مؤمل بن 
إسماعيل عن نافع بن عمر فقال في آخره: «وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر»» وفيه تعقب 
على من عد في الخصائص النبوية أن أولاد بنته ينسبون إليه لقوله: «إن ابني هذا سيد»» وقد 
أنكره القفال على ابن القاص وعده القضاعي فيما اختص به النبي وَل عن الأنبياء . وفيه نظر؛ 
فقد احتج يحيى بن يعمر بأن عيسى نسب إلى إبراهيم وهو ابن بنته» وهو استدلال صحيح» 
وإطلاق الأب على الجد مشهورء وهو مذهب أبي بكر الصديق كما تقدم في المناقب”!' . 


601 


)١(‏ (<م//ام؟). كتاب المناقب» كا ا ا 


عرد نننتهيبببببسي 668" كتاب التفسير/ الحجرات/ باب؟/ ح/5/141 


قوله : (افتقد ثابت بن قيس) تقدم شرحه مستوفى في أواخر علامات النبوة”" . 


قوله: (فقال رجل: يا رسول الله) هو سعد بن معاذ بينه حماد بن سلمة في روايته لهذا 
الحديث عن أنس» وقيل : هوعاصم بن عدي» وقيل : أبو مسعود» والأول المععمن: 

قوله : (أنا أعلم لك علمه) أي أعلم لأجلك علما متعلقًا به . 

قوله : (فقال موسى) هوابن أنس راوي الحديث عن أنس . 


0 


500 9 
سخلا ]00 0 
17 دنا الْحَسَن بن محمد حَدَنَنَاحَجّاجُ عَنِ ابْنِ جرَيْج قَالَ 3 خبَرنِي بن بى مُليْكة 


0م و 


أن عَبْدَ اللّ بْنَ ابي + رف قيضت مني ب لين ف فك قَالَ أبوبكر: أَمَرِ 


يوي مو سالهة 2 2 5 - ع 
الماع وخ ار 2 الافرع بْنَحَايس . فقال بكر : ما رت إلى- ؤإلا- 
خلافي. فَمَالَ عُْمَدُ: ما أ 90 خلافكٌ شارك على دتعت ََحَتْ أَصْوَاتهُمَاء فرَلَ : في ذَلِكَ : 


مي سسمبر 5 


« يكأيا أل 0 بن يدي وروي » . حَبَى الْقَضْت الآية. 
ا ا ا 


226 و 1ه - يزوء و لهو ررم 


قوله : (باب 8 إِنَّ] 11 أت أ حكارهم لا بعْقَلوتَ4) ذكر فيه حديث 
ابن الزبير وقد تقدم شرحه في الذي قبله» ارا طرق رن رين ماد قال: هم أعراب بني 
تميم» ومن طريق أبي إسحاق عن البراء قال : «جاء رجل إلى النبي كك فقال: يا محمد» إن 
حمدي زين وإن ذمي شين . فقال : ذاك الله تبارك وتعالى» . وروى من طريق معمر عن قتادة مثله 
مرسلاً وزاد «فأنزل الله : « إِنَّ الَذِبت بِنَادُوتَكَ من وياء لَلْمَجْرَتٍ © الآية؛» ومن طريق الحسن 
نحوه. 

قوله: (عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة) كذا قال حجاج بن محمد تقدم في التفسير 
من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة بالعنعنة» وتابعه هشام بن يوسف» 
ابن أبي ملكية أخبره» » فيحمل على أن ابن جريج حمله عن ابن أبي ملكية بواسطة, ثم لقيه فسمعه منه . 
درق (738177/8)» كتاب المناقب» باب 2356 ج7111 . 
(؟) بل في آخر المغازي(94/ »)5١5‏ باب238 ح57517 . 


فق 


6-كتاب التفسير/ الحجرات -قّ/ باب ا اسه 


01 


*-بساب ل وَلو أ صَبَر وح تج إل لَكَانَ كرا لَه 4 [الحجرات : 0] 


دم كوب 4* 


قوله : (باب قوله : «وَلو بم صَبَرُوأ حَقٌّ عَيحَ إِلِيْمَ لكان حيرا لَهْرْ 4) هكذا في جميع 
الروايات الترجمة بغير حديث» وقد أخرج الطبري والبغوي وابن أبي عاصم في كتبهم في 
الصحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة قال : «حدثني الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى 
النبي كك فقال: يا محمد اخرج إليناء فنزلت « إن الي يُنادُويَكَ من ورا الْيجوتِ » 
الحديث»» وسياقه لابن جرير . قال ابن منده: السعب عن اسل نر وكذا 
أخرجه أحمد على الوجهين» وقد ساق محمد بن إسحاق قصة وفد بني تميم في ذلك مطولة 
بانقطاع » وأخرجها ابن منده في ترجمة ثابت بن قيس في «المعرفة» من طريق أخرى موصولة . 


0-سورةق 


# رع بعِيد 4 رد # فر فج »© : : فتُوقٍ » وَاحِدُهَا فَرْجٌ ٠‏ من م 


اليل حب العاي. وكا مُجامة: ما َنقُصُ الرض مِنْ عِظَابِهمْ ٠‏ ا تْصِرَةٌ 4: بصيرة. 
لحب الحصيد» : الْحِنْطَهُ . لا بَاسِقاتٍ4 : الطوال . 8 أَهْعيِينَا» : أدَأعياعليكًا. « وقل 42 : 
السّيْطَانٌ الذي قيض له. « مَمَبُوا 4 : ضَرَيُوا . (أذأتق التنم» : لامُحَدَتُ نَفْسَهبَِيْرِهِ جين 
لساك ألما حَلقَكُمْ ٠‏ يِب عِيدُ 4 : رصَد . # مي وَسَبِيدٌ 4 : الْمَلَكَانِء كَاتبٌ وَشَهِيدٌ 
شهِيدٌ شَاهِدٌ بِالْغْيْبِ م نوب4 : النّصَبُ ٠‏ وَل غير : #صي42 : الى مَادَامَفي أَكْمَامو 
وَمََْهُمَنْصُودبَعْضْهعَلَى بَحْضٍ ١‏ َإِذَا خَرَج من أكمَامِه ََنَبَضِيلٍ . فِي أدْبَارِ النُجُوم وَأَدْبَار 
السّجود ٠‏ كَانَ عَاصِمْ يَفْتَحْ التي في 23١‏ وَبَ د الَّتِي في الطّورء وَيُكْسَرَانِ جَمِيعًا وَيُنَصَبَان. 
وَقَالَ ابْنُ عبّاس : « بوم التروج» يفره إلى لمكا الود 


قوله: (سورة ق. بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر. وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة : «قّ» اسم من أسماء القرآن. وعن ابن جريج عن مجاهد قال : جبل 
محيط بالأرضء وقيل : هي القاف من قوله : # فَضِىَ الْأمَرٌ 4 دلت على بة بقية الكلمة كما قال 
الشاعر: 
قلت لها قفي لناقالت قاف 


لحن 


تت 3 2017 ار 


قوله: (رجع بعيد: رد) هو قول أبي عبيدة”' بلفظه. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن 
جريج قال : أنكروا البعث فقالوا: من يستطيع أن يرجعنا ويحيينا . 

قوله : (فروج : فتوق واحدها فرج) أي بسكون الراء» هو قول أبي عبيدة”"' بلفظه» وروى 
الطبري من طريق مجاهد قال : الفرج الشق . 

قوله : (آ من حَبَلٍِ الوَربِ» : وريداه في حلقه» والحبل حبل العاتق) سقط هذا لغير أبي ذرء 
وهو قول أبي عبيدة”" بلفظه وزاد: فأضافه إلى الوريد كما يضاف الحبل إلى العاتق. وروى 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ل مِنْحَبَلٍ الور © قال : من 
عرق العنق . 

قوله : (وقال مجاهد : «امَانَقْصٌالْاَرَصٌ م4 : من عظامهم) وصله الفريابي”؟» عن ورقاء 
عن ابن أبي نجيح بهذاء وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال : ما تأكل الأرض 
من لحومهم وعظامهم وأشعارهم . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعني الموتى تأكلهم 
الأرض إذا ماتوا. وعن جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن : أي من أبدانهم . 

(تنبيه) : زعم ابن التين أنه وقع في البخاري بلفظ «من أعظامهم»» ثم استشكله وقال: 
الصواب «من عظامهم» . وفعْل_بفتح الفاء وسكون العين_لا يجمع على أفعال إلا نادر : 

قوله: (تبصرة : بصيرة) وصله الفريابي عن مجاهد هكذا. وقاله عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في قوله : 9 تَبْصِرَهُ# قال : نعمة من الله عز وجل . 

قوله: (حب الحصيد: الحنطة) وصله الفريابي أيضًا عنه» وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة: هو البر والشعير. 

قوله : (باسقات: الطوال) وصله/ الفريابي أيضا كذلك» وروى الطبري من طريق عبد الله 
ابن شداد قال : بسوقها طولها في قامة . وقالعبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعني طولها . 

قوله : (أفعيينا: أفأعبي علينا) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في بدء الخلق”* . 
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.)5١؟؟/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
(؟) مجازالقرآن(577/7).‎ 
مجازالقرآن(؟/7؟57).‎ )*( 
.)7١7/5(قيلعتلا تغليق‎ ):4( 
. ١باب 8م -586). كتاب بدء الخلق»‎ /0/( )6( 


6_كتاب التفسير/ق اا ااه 


قوله : (رقيب عتيد: رصد) وصله الفريابي أيضًا كذلك» وروى الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال : يكتب كل ما تكلم به من خير وشر . ومن طريق سعيد بن أبي عروبة 
قال: قال الحسن وقتادة : ا مَايلَفِظُ من قَوَلٍ4 أي ما يتكلم به من شيء إلا كتب عليه . وكان عكرمة 
يقول: إنماذلك في الخير والشر. 

قوله: (سائق وشهيد: الملكان كاتب وشهيد) وصله الفريابي كذلك» وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن الحسن قال : سائق يسوقهاء وشهيد يشهد عليها بعملها. وروى نحوه بإسناد 
موصول عن عثمان . 

قوله: (وقال قرينه : الشيطان الذى قيض له) وصله الفريابى أيضًاء وقال عبد الرزاق عن 
قتادة نحوه . ْ ْ 

قوله: (فنقبوا: ضربوا) وصله الفريابي أيضًاء وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: # فنا في آلِلدٍ [3: 7*"] قال : أثروا. وقال أبو عبيدة في قوله : 
مَنَقَبُوأ : طافوا وتباعدواء قال امرؤالقيس: 

وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

قوله : (آ أوََلَىَ أَلسَممَ4 : لايحدث نفسه بغيره) وصله الفريابي أيضًا . وروى عبد الرزاق 

عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال : هو رجل من أهل الكتاب 8 أَلَقَ آَلسّمَم4 أي استمع للقرآن 
وَهْوَ سَّهيدٌ 4 على ما في يديه من كتاب الله أنه يجد النبي محمدًا َك مكتوبًا . قال معمر : 

وقال الحسن : هو منافق استمع ولم ينتفع . 

قوله: (حين أنشأكم وأنشأخلقكم) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في بدء الخلق”'' » وهو 
بقية تفسير قوله: # أَفَعيِينَا4» وحقه أن يكتب عندها . 

قوله: (شهيد: شاهد بالغيب) في رواية الكشميهني «بالقلب»» ووصله الفريابي من طريق 
مجاهد بلفظ الأكثر . ْ ْ ْ 

قوله: (« وَمَامَسَنَا ين لُمُوْبٍ» : من نصب) وصله الفريابي كذلك» وتقدم في بدء الخلق 
أيضًا . وقالعبد الرزاق عن معمر عن قتادة: قالت اليهود : إن الله خلق الخلق في ستة أيام» وفرغ 
من الخلق يوم الجمعة؛ واستراح يوم السبت» فأكذبهم الله فقال: « وَمَامَسَمَاين لَب 3[4: 8"] 


8 ١ «8/“خ60-5:8خ8)ء كتاب بدء الخلق» باب‎ )١( 


سي 68" كتاب التفسير/ قَ/ باب١/48650-48548‏ 


قوله: (وقال غيره: نضيد: الكفري مادام في أكمامه. ومعناه منضود بعضه على بعض » 
فإذاخرج من أكمامه فليس بنضيد) هو قول أبي عبيدة”'' بمعناه . 

قوله : (وأدبار النجوم. وأدبار السجود. كان عاصم يفتح التي في «قَ2 ويكسر التي في 
الطورء ويكسران جميعًا وينصبان) هو كما قال» ووافق عاصمًا أبو عمرو وابن عامر والكسائي 
على الفتح هناء وقرأ الباقون بالكسر هناء وقرأ الجمهور بالفتح في الطور وقرأها بالكسر 
عاصم على ما نقل المصنف ؛ ونقلها غيره في الشواذ» فالفتح جمح دبر والكسر مصدر أدبر 
يدبر إدبار» ورجح الطبري الفتح فيهما. 

قوله : (وقال ابن عباس : يوم الخروج يوم يخرجون إلى البعث من القبور) وصله ابن 
أبي حاتم' '' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظه» وتقدم في الجنائز نحوه . 


عدو 097 - 3 
١-باب‏ ## ويفوا هَل من مَرِبيرٍ 31#: ]١‏ 
دهج 2 دوق نت ووءً 2226-5 مر وون ساس 62ج 2 مسف م هوس دي ده 
-. حدذثنا عبد الله بن أبي الأسُوّد حدثنا مي بن عمّارة حذثنا شعبّة عن قتادة عن 


٠. 
- 


3 2 ع م صَانه 71 ٠‏ و2 5 24 4 _ 9 ل 0 0 لو 
اس ري الله جندعن الذي 4 قال ابلقى في الثار وتقول :هل ون مزيل..ختي يضرع فيه 
سو 


َتَقُولٌ : قط قط ). 
[الحديث : 58548 » طرفاه فى : ل ارم 


ص بير اد ي> رعو 


222 وام *دم وو - أ 0 2 0 مس يبه مه عم و روماه 

0 ا م َه 007 07 وم ب عات 0 2-0 دوع ونم أ 
مَهْدِئَ حَدَنَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أبى هرَيْرَة رفعه ‏ وَأكثٌَ مَا كان يوقفه أبو سُفْيَانَ : «يُقَالَ 
ةم 2إ* ره س8 7 0 0 07 ”م 00-2 020 1 2 0 
لِجَهَثْم: هَل امتلأت؟ وتقول: هَل مِن مَزِيدٍ. فيضع الب تَبَارَكَ وَتَعالى قَدَمَهُ عَليّهًا فتقول قط 

قطا. 

[الحديث : 5859 » طرفاه فى : ]!559.65/86٠‏ 
٠‏ هت ملع وى 2 كوج 2ه ركه اتلس ده دوج 4229| 1:2 لهس 
0 - حدثنا عبد الله بن محَمَّدِ حذثنا عبد الرّرَاقٍ أخبرنا مَعمَرٌ عن همَّام عنْ أبي هرَيْرَة 
0 وده وم . 2 5 م صلالءه . وك داك هس 1 200 كع 00 كومس د 
رضي اللَُّعَنْهُ قَالَ: قَالَ التي كه : «تَحَاجَّتٍ الْجَنَّه وَالنَرُ فَقَالَتٍ الَارُ: أُوثِرْث بِالْمتكبرينَ 
ماممع ظ رك قرس 1 6. -ه له ةك عدر ووه ندةاقه + نكو وميه 
وَالمُتَجَبَرِينَ. وَقَالتِ الجن : مَا لي لا يَدْخُلَنِي إلا ضُعَفَاءٌ التآس وَسَقَطْهُم . قَالَ الله تَبَارَكُ 
00 ل 2 0 مه سمس 000 ١‏ سه 1 . 2 ا 5 م 3 
وَتَعَالى لِلجَدَ : أنتٍ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أَسَاءُ مِنْ عِبَادِي . وَقَالَ نار : إِنّمَا أنتِ عَذَابِي أَعَذْبُ 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/7؟5). 
(؟) تغليق التعليق(318/5). 


كنات التفي رق إمانت 948868481 جتسجكككصتححصححر ات سس سه 8 + 


بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي . لكل وَاحدَةَ مهما ملؤهَاء مما اَرُ فلا َل حَنَى يَضَعَ جل 
شو : قط قط قط . نهلك تَمتَلِىُ و َْوَى بَعْضّها إلى بتضء ولا يَظلِمٌاللَّهُعرَ َجَلَمِنْ ته 
. أحَدَاء وَآمًا الْجَنَُفَِنَ اللّهَعَرَ وَجَلَ بُنشئ ملَهَا خَلْقَا). 

[تقدم في : 5844 » الأطراف: 449 /1] 


00 


قوله : (باب قوله : # وَيَعُولٌ هَل من مر 4) اختلف النقل عن قول جهنم : # هَل من مَرِبرٍ # 
فظاهر أحاديث الباب أن هذا القول منها لطلب المزيد» وجاء عن بعض السلف انه استفهام 
إنكار كأنها تقول مابقي فيّ موضع للزيادة. فروى الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة 
في قوله : # هَلْ ين م4 : أي هل من مدخل قد امتلأت؟ ومن طريق مجاهد نحوه» وأخرجه 
ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس وهو ضعيف» ورجح الطبري أنه لطلب 
الزيادة على ما دلت عليه الأحاديث المرفوعة . وقال الإسماعيلي : الذي قاله مجاهد موجه. 
فيحمل على أنها قد تزاد وهي عند نفسها لاموضع فيها للمزيد. 

قوله ‏ في حديث أنس -: (يلقى في النار وتقول: هل من مزيد) في رواية سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة «لا تزال جهنم يلقى فيها» أخرجه أحمد ومسلم . 

قوله : (حتى يضع قدمه فيها) كذا في رواية شعبة» وفي رواية سعيد احتى يضع رب العزة 
فيها قدمه»). 

قوله: (فتقول: قط قط) في رواية سعيد: «فيزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط 
وعزتك»» وفي رواية سليمان التيمي عن قتادة: «فتقول: قد قد» بالدال بدل الطاء. وفي 
حديث أبي هريرة: «فيضع الرب عليها قدمه فتقول: قط قط». وفي الرواية التي تليها: «فلا 
تحل حى يضع رجله فتقول : قط قط قط . فهناك تمتلئٌ» ويزوى بعضها إلى بعض». وفي 
حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى : ١وجهنم‏ تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه» فيزوى بعضها 
إلى بعض وتقول : قط قط»» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد : «فيلقى في النار أهلها فتقول : 
هل من مزيد. ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد. حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليهاء 
فتنزوي فتقول : قدني قدني» . 

وقوله: (قط قط) أي حسبي حسبي» وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث 
أبي هريرة» و«قط» بالتخفيف ساكنّاء ويجوز الكسر بغير إشباع » ووقع في بعض النسخ عن 
أبي ذر «قطي قطي» بالإشباع » و«قطني» بزيادة نون مشبعة» ووقع في حديث أبي سعيد ورواية 
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.عدددءكءك كل لبس سي 56-كتاب التفسير/ قّ/ باب١/‏ 4860-4848 


سليمان التيمي بالدال بدل الطاء وهي لغة أيضاء كلها بمعنى «يكفي». وقيل: «قط» صوت 
جهنم . والأول هو الصواب عند الجمهورء ثم رأيت في/ تفسير ابن مردويه من وجه آخر عن 
أنس ما يؤيد الذي قبله» ولفظه : «فيضعها عليها فتقطقط كما يقطقط السقاء إذا امتلأ» انتهى . 
فهذا لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن في سنده موسى بن مطير وهو متروك . 


واختلف في المراد بالقدم”'' : فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة» وهو أن تمر كما 
جاءت ولا يتعرض لتأويله» بل نعتقد استحالة مايوهم النقص على الله . وخاض كثير من أهل العلم 
في تأويل ذلك فقال : المراد إذلال جهنم» فإنها إذا بالغت في الطغيان وطلب المزيد أذلها الله 
فوضعها تحت القدم» وليس المراد حقيقة القدم» والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب 


)١(‏ قوله: «واختلف في المراد في القدم. . .»2 إلخ: لم يختلف أهل السنة والجماعة في المراد بالقدم 
المذكور في الحديث ؛ فالقَدَم عندهم هو قَدَمِ الرب سبحانه» والرجل كذلك ؛ فالله تعالى موصوف بأن له 
قدمًا ورجلا كما جاء في الحديث الصحيح» وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي أنه 
موضع قدمي الرب سبحانه . وقول أهل السنة في القدم لله تعالى كقولهم في العينين واليدين والوجه؛ 
وهو الإثبات لحقائقها اللائقة به سبحانه» وأنها لا تماثل صفات المخلوقين» ولا يعلم العباد كنهها؛ 
فمعانيها معلومة وكيفياتها مجهولة . ويقولون في النصوص الواردة فيها : أمروها كما جاءت بلا كيف؛ 
ومرادهم الإيمان بهاء وبما تدل عليه من إثبات الصفات من غير تفسير لها بما يخالف ظاهرهاء وهو 
التأويل المذموم الذي حقيقته التحريف . 
والحافظ عفا الله عنه أكثر من نقل أقوال الشراح في تأويل القدم والرجل» وكلها أقوال مخالفة لظاهر 
الحديث ولمذهب السلف . ومبناها كلها على أنه ليس لله قدم حقيقة» كما أنه ليس له يدان حقيقة» ولا 
عينان حقيقة» ولا وجه» وهو مذهب المعطلة من الجهمية ومن تبعهم في تعطيل الصفات كلها أو 
بعضهاء وليت الحافظ رحمه الله تعالى ضرب عن هذه الأقوال صفحًا؛ لأنها مخالفة كلها لظاهر 
الحديث» والمقصود منها دفع ظاهر الحديث وهو إثبات القَدَم لله حقيقة وهو مستحيل على الله عند 
النفاة؟ لأن ذلك بزعمهم يستلزم التشبيه» ولكن الحافظ ذكر أن مذهب السلف هو إمرار الحديث على 
ظاهره دون التعرض لتأويله . 
ويظهر من سياق كلامه ترجيح هذه الطريقة. والغالب أن الحافظ يريد بطريقة السلف : التفويض في 
معاني النصوص لا إثبات ماتدل عليه من الصفات» فترجيحه لطريقة السلف لا يدل على أنه يثبت 
القدم لله حقيقة ؛ يدل على ذلك قوله : (بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله) . 
وعند النفاة إثبات كل هذه الصفات نقصء فإضافتها إلى الله تعالى في هذه النصوص يوهم النقص 
عندهم » فيوجبون نفي ظاهرهاء ثم يوجبون فيها: إما التفويضء» وإما التأويل مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
مراد. وهومخالف لمذهب السلف كما أسلفنا . [البراك] . 
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الأمثال ولا تريد أعيانهاء كقولهم: رغم أنفه» وسقط في يده. وقيل : المراد بالقدم الفرط 
السابق» أي يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب . قال الإسماعيلي : القدم قد يكون اسمًا 
لما قدم كما يسمى ما خبط من ورق خبطاء فالمعنى ما قدموا من عمل . وقيل : المراد بالقدم 
قدم بعض المخلوقين» فالضمير للمخلوق معلوم» أو يكون هناك مخلوق اسمه قدم» أو المراد 
بالقدم الأخير ؛ لأن القدم آخر الأعضاء» فيكون المعنى حتى يضع الله في النار آخر أهلها فيهاء 
ويكون الضمير للمزيد. 

وقال ابن حبان في صحيحه بعد إخراجه : هذا من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة 
وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصى الله فيهاء فلا تزال تستزيد حتى 
يضع الرب فيها موضعًا من الأمكنة المذكورة فتمتلئٌ؛ لأن العرب تطلق القدم على الموضع » 
قال تعالى: أَنَّ لَهُمْ قَدَمّ صِدْقٍ © [يونس: ؟] يريد موضع صدق. وقال الداودي: المراد 
بالقدم: «قدم صدق» وهو محمدء والإشارة بذلك إلى شفاعته» وهو المقام المحمود. 
فيخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان. وتُعمَّبٍ بأن هذا منابذ لنص الحديث؛ لأن 
فيه : اايضع قدمه» بعد أن قالت : «هل من مزيد»» والذي قاله مقتضاه أنه ينقص منهاء وصريح 
الخبر أنها تنزوي بما يجعل فيها لا يخرج منها . قلت : ويحتمل أن يوجه بأن من يخرج منها يبدل 
عوضهم من أهل الكفر» كما حملوا عليه حديث أبي موسى في صحيح مسلم #يعطى كل مسلم 
رجلا من اليهود والنصارى فيقال: هذا فداءك من النار»؛ فإن بعض العلماء قال : المرادبذلك 
أنه يقع عند إخراج الموحدين» وأنه يجعل مكان كل واحد منهم واحدًا من الكفار بأن يعظم 
حتى يسد مكانه ومكان الذي خرج» وحينئذ فالقدم سبب للعظم المذكورء فإذا وقع العظم 
حصل الملء الذي تطلبه . 

ومن التأويل البعيد قول من قال : المراد بالقدم قدم إبليس» وأخذه من قوله: احتى يضع 
الجبار فيها قدمه»» وإبليس أول من تكبر فاستحق أن يسمى متجبرًا وجبار؟» وظهور بعد هذا 
يغني عن تكلف الرد عليه . وزعم ابن الجوزي"'' أن الرواية التي جاءت بلفظ «الرجل» تحريف 
من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم الجارحة؛ فرواها بالمعنى فأخطأء ثم قال: ويحتمل أن 
يكون المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة» كما تقول: رجل من جراد. فالتقدير يضع 
فيها جماعة » وأضافهم إليه إضافة اختصاص . وبالغ ابن فورك فجزم بأن الرواية بلفظ «الرجل» 
غير ثابتة عند أهل النقل» وهو مردود لثبوتها في الصحيحين » وقد أولها غيره بنحو ما تقدم في 
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القدم» فقيل: رجل بعض المخلوقين. وقيل: إنها اسم مخلوق من المخلوقين. وقيل : إن 
الرجل تستعمل في الزجرء كما تقول: وضعته تحت رِجُلي. وقيل: إن الرجُل تستعمل في 
طلب الشيء على سبيل الجد ‏ كما تقول : قام في هذا الأمرعلى رِجل . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل : تعالى الله عن أنه لا يعمل أمره في/ النار حتى يستعين عليها 
بشيء من ذاته أو صفاته وهو القائل للنار: # كوف برا وَسَلمًا4 [الأنبياء: 14]» فمن يأمر ناا 
أججها غيره أن تنقلب عن طبعها وهو الإحراق فتنقلب كيف يحتاج في نار يؤججها هو إلى 
استعانة؟ ! انتهى . ويفهم جوابه من التفصيل الواقع ثالث أحاديث الباب حيث قال فيه : «ولكل 
واحدة منكما ملؤهاء فأما النار. . .»» فذكر الحديث وقال فيه: «ولا يظلم الله من خلقه 
أحدًا»» فإن فيه إشارة إلى أن الجنة يقع امتلاؤها بمن ينشؤهم الله لأجل ملئهاء وأما النار فلا 
ينشئٌ لها خلقاء بل يفعل فيها شيثًا عبر عنه بما ذكر يقتضي لها أن ينضم بعضها إلى بعض» 
فتصير ملأى ولا تحتمل مزيدًا. وفيه دلالة على أن الثواب ليس موقوفا على العمل بل ينعم الله 
بالجنة على من لم يعمل خيرًا قط . كما في الأطفال. 

قوله_في أول الحديث الثاني -: (حدثنا محمد بن موسى القطان) هو الواسطي» وأبوسفيان 
الحميري أدركه البخاري بالسن ولم يلقه. 

قوله: (حدثنا عوف) لأبي سفيان فيه سند آخر أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر 
الجزائري عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مطولاً . وقوله: (رفعه» وأكثر ما 
كان يوقفه أبو سفيان) القائل ذلك محمد بن موسى الراوي عنه» وقال : يوقفه من الرباعي وهو 
لغة» والفصيح يقفه من الثلاثي» والمعنى أنه كان يرويه في أكثر الأحوال موقوفًا ويرفعه 
أحيانّاء وقد رفعه غيره أيضا . 

قوله ‏ في الطريق الثالثة : (أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة) وقع في مصنف عبد 
الرزاق في آخره: "قال معمر: وأخبرني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَل 
مثله»» وأخرجه مسلم بالوجهين . 

قوله : (تحاجت) أي تخاصمت . 

قوله: (بالمتكبرين والمتجبرين) قيل: هما بمعنى» وقيل : المتكبر المتعاظم بما ليس 
فيه» والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليه » وقيل : الذي لا يكترث بأمر. 

قوله : (ضعفاء الناس وسقطهم) بفتحتين أي المحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم , هذا 
بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس» وبالنسبة إلى ماعند الله هم عظماء رفعاء الدرجات» لكنهم 
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بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة في 
عباده» فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح . أو المراد بالحصر في قول الجنة: «إلا 
ضعفاء الناس» الأغلب . قال النووي”١2:‏ هذا الحديث على ظاهره» وإن الله يخلق في الجنة 
والنار تمييرًا يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج . ويحتمل أن يكون بلسان الحال» 
وسيأتي مزيدًا لهذا في اباب قوله : 8 إِنَّيَحمَت أله قَرِبُ م الْمْحَسِِنِينَ4 [الأعراف : 07])» 
من كات التودين”؟) إؤغناء الاتعالى . 
0 -باب # وَسَيَحَ بحَمَد رَبك قَلَ طُلُوع السَّمس وَقبَلَ الغروب* 1ق 756] 
461 حَدَنَناإِسْحَاقُ بن ْمَعَن جَِي رِ عَنْإسْمَاعِيل عَنْقمْسِبْنِ أبي حَازِمِ عَنْ جرير 
ابْنِ عَبْدِ الل قَالَ : كنا جُلُوسًا لَبْلهمَع اللي يلل فنظَرَإِلَى الْقَمَرِلَيْلهَ أَربَعَ عَشْرَ ره فَقَالَ : "نكم 
رون رُم كرون ذا لامطائون في زؤي إن سفت أذ فليو على صلا قبل 
طُنُوعِ الشّمْسٍ وََبلَ عُرُويهَافَافْعَلُواه. مَأ : #وَسَيْحَ يحَمدِ رَيْكَ قَلَ طُلُوع السَّمِيس وَقبَلٌ 
لدي . 
[تقدم في : 0ه الأطراف : “لاه 55 لل 1/40 4735 37 
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أَنْيُسَبْحَ في أَدْبَارِ الصَّلَرَاتٍ كلها . د يَعْنى قَوْلَه : # وبر ألسَّجُورٍ» . 


00 
الترجمة» وفي سياق الحديث,ء ولغيره #وَسَيِحَ © بالواو فيهماء وهو الموافق للتلاوة فهو 
الصواب» وعندهم أيضا # وبل الشروب» » وهو الموافق لآية السورة. 

ثم أورد فيه حديث جرير: ا(إنكم سترون ربكم ..» الحديث» وفي آخره: «ثم قرأ: 
#وسيّح بحَمْدِ رَيْكَ قبل طلوع ألشَّمْين وَقِل عيبا 4 [طه: ]ء وهذه الآية في «طه» . قال 
الكرماني”": المناسب لهذه السورة 9 وَقَِلَ لمرو لاغروبها. قلت : لاسبيل إلى التصرف 
500 وإنما أورد الحديث هنا لاتحاد دلالة الآيتين وقد تقدم في الصلاة”*"» وكذا 
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م6 2/100 © كتاب التوحيد» باب 2.506 ح59 7/5 . 
5) (مل/لا١).‏ 

0( (/257)» كتاب مواقيت الصلاة» باب5١»‏ ح5 00 . 


0144 


وقع هنا في نسخة من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ : «ثم قرأ: # وَسَيَحَ يحَمْدٍ ربك 
نَل طُلُوع ألسَّمِيس وَقِبْلَ الْمْرُوبٍِ 24 وسيأتي شرح حديث جرير في التوحيد”'' إن شاء الله 
تعالى » ومضى منه شيء في فضل وقت العصر من المواقيت”") 

قوله: (عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أمره أن يسبح) يعني أمر الله نبيه» وأخرجه 
الطبري من طريق ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «قال ابن عباس في قوله: 

مسَبَحَه وَأَدَبرَ أَلشّجُور 4 [ق : ٠‏ ]قال: هو التسبيح بعدالصلاة» 

قوله: (في أدبار الصلوات كلها) يعني قوله وأدبار السجود. كذا لهم وروى الطبري من 
وجه آخر عن ابن عباس قال: «قال لي النبي يكِ: يا ابن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار 
السجود» وإسئاده ضعيف . لكن روى ابن المنذر من طريق أبي تميم الجيشاني قال: «قال 
أصحاب رسول الله ككِ في قوله تعالى: # وَأَدْبرَ أَلسّجُوِ © : هما الركعتان بعد المغرب». 
وأخرجه الطبري من طرق عن علي وعن أبي هريرة وغيرهما مثله» وأخرج ابن المنذر عن عمر 
مثله» وأخرج الطبري من طريق كريب بن يزيد أنه كان إذا صلى الركعتين بعد الفجر والركعتين 
بعد المغرب قرأ أدبار النجوم وأدبار السجود_أي بهما-. 


َالَعَلِيٌ عَلَيْالسّلامٍ : الذَارِيَاتُ: الوْيَاحٌ ا كذروة 4 : تفوقُه. وف أَشْيَكر 
أفلا بُصِرُونَ © : : نكل وََشْرَبُ في مَدْحَلٍ وَاحدِ وَيَحْرُجُ مِنْ مَوْضِعَينٍ 209 : فَرَجَعَ . 
# مَصَّكتَ * : فَجَمَعَث أَصَابِعَها ٠‏ فضَرَبَتْ به جَبْهَتَهَاء وَالوهِ يم نَاثُ الأرض إذايِسَ وديس . 
« لمُوسِعُونَ # : أي لَدُو َع َكَذَلِكَ عل الؤبيع قد كََ يَمْنِي الْقَوِيّ #٠‏ تفن 4 : الذَّكَرَ 
وَالأنتى ‏ وَاحْتِلافٌ الأَلْوَان» خُلْوُ وَحَامِضٌ» فهُمَا رَوْجَانٍ . َرأ إل مه » مِنَ اليه 
«إلّا يدون » : مَا حَلَفْتُ أَهْلَ السّعَادَة م من َل اَْرِيقَينِ إلا لموَحَدُونِء مَل يَعْضْهُم : 
حَلَقَُمْ لِيَفْعَلُواء فَمَعَلّ بَعْضْ ‏ َك بَْضٌ» وَلَْسَ فيو يه لأهل الْقدَ. وَالدتوية ذالدله 
الْعَظِيم. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: # ديا : سَبيلا. «صَرَّ و4 : صَبْحَةٍ . الْعَقِيمُ : التي لا تلد . وَقَالَ ابن 
عباس : وآ لبْكِ # : اسْتواؤُها وَحَسْْهًا . # فى عمو # : في ضَلالتِهِمْ يتَمَادَوْنَ ٠‏ وَقَالَ غَيْدةٌ : 
تَوَاصَوًا : تَوَاطْبُوا. وَقَالَ غَيْدهُ: « مُسَوَمَةٌ4 : مُعَلَّمَة منَ السَّيمَا . # مَل الوشن» : لعن 
»)875١/11( 2000‏ كتاب التوحيد, باب 5 7 1/177 . 
0) (مك/لا١0).‏ 
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قوله : (سورة والذريات . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسه لة لغير أبي ذر. 
والواو للقسم»/ والفاءات بعدها عاطفات من عطف المتغايرات وهو الظاهر» وجوز الزمخشري 
أنهامن عطف الصفات» وأن الحاملات ومابعدها من صفات الريح . 4ه 

قوله: (قال علي : الرياح) كذا لهم. ولأبي ذر: «وقال علي : الذاريات الرياح»» وهوعند 
الفريابي''' عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن علي » وأخرجه ابن عيينة في 
تفسيره أتم من هذا عن ابن أبي الحسين : سمعت أبا الطفيل قال : سمعت ابن الكواء يسأل علي 
ابن أبي طالب عن «الذاريات ذروًا»» قال : الرياح . وعن «الحاملات وقرا»» قال: السحاب. 
وعن «الجاريات يسرًا»» قال: السفن. وعن «المدبرات أمرا» قال: الملائكة. وصححه 
الحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل» وابن الكواء-بفتح الكاف وتشديد الواو اسمه عبد الله-» 
وهذا التفسير مشهور عن علي» وأخرج عن مجاهد وابن عباس مثله» وقد أطنب الطبري في 
تخريج طرقه إلى علي » وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن أبي الطفيل قال : «اشهدت عليًا 
وهو يخطب وهويقول: سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم 
بهء وسلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل أنزلت أم بنهار» أم في سهل أم في 
جبل؟ فقال ابن الكواء ‏ وأنا بينه وبين على وهو خلفي ‏ فقال: ما الذاريات ذروًا؟ فذكر مثله 
وقال فيه: - ويلك» سل تَنَقُهَا ولا تسأل تعنتا» . وفه وال عن اشنا غير هذاه وله شاهد 
مرفوع أخرجه البزار وابن مردويه بسند لين عن عمر . 

قوله وال غيرء : تذروه : تفرقه) هو قول أبي عبيدة” ''» قال في سورة الكهف في قوله : 

دوه الح 2 [الكهف : 46]: أي تفرقه» ذروته وأذريته . وقال في تفسير الذاريات : الرياح» 
وناس يقولون المذريات ذرت وأذرت . 

قوله : (« وق أشي أقلا يُصِرُنَ» : تأكل وتة تشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين) 
أي القبل والدبر» وهو قول الفراء» قال في قوله تعالى : # وف ش45 [الذاريات : :]7١‏ يعني 
أيضًا آبات» إن أحدكم يأكل ويشرب من مدخل واحد ويُخْرِج من موضعينء ثم عنّفهم فقال : 
#أفلا بْصِرُونَ4 . ولابن أبي حاتم من طريق السدي قال : « وف أشَمٌ» قال : فيما يدخل من 
طعامكم وما يخرج . وأخرج الطبري من طريق محمد بن المريفع عن عبد الله بن الزبير في هذه 
الآيةقال : سبيل الغائط والبول. 


.)7١8/5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
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قوله : 9 فيل ألَرصُوت4 : أي لعنوا) كذا في بعض النسخ » وقد تقدم في كتاب البيوع 270 , 
وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #اقِيلَ الَْرَصُوتَ * 
[الذاريات: ]٠١‏ قال : لعن الكذابون. وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله: 9 فِلّ 
الْخَرصُونَ# قال : الكذابون . ْ 

قوله: (فراغ: فرجع) هو قول الفراء وزاد: والروغ وإن جاء بهذا المعنى فإنه لا ينطق به 
حتى يكون صاحبه لذهابه ومجيئه . وقال أبوعبيدة في قوله: « فَراعَ4 : أي عدل . 

قوله: (فصكت: فجمعت أصابعها فضربت به جبهتها) في رواية أبي ذر: اجمعت) بغير 
فاء» وهو قول الفراء بلفظه» ولسعيد بن منصور من طريق الأعمش عن مجاهد في قوله : «فَصَكنَ 
وَحهَهَا4[الذاريات: 14] قال : ضربت بيدها على جبهتها وقالت: ياويلتاه. وروى الطبري من 
طريق السدي قال : ضربت وجهها عجبًا . ومن طريق الثوري: وضعت يدهاعلى جبهتها تعجبًا . 

قوله : (« مَتَوَلٌ ك4 : من معه لأنهم من قومه) هو قول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عنه » وقال الفراء: وثبت هذا هنا للنسفي وحده. 

قوله: (والرميم : نبات الأرض إذا يبس وديس) هو قول الفراء» و«ديس» بكسر الدال 
وسكون التحتانية بعدها مهملة من الدوس وهو وطء الشيء بالقدم حتى يفتت ومنه دياس 
الأرض . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الرميم الشجرء وأخرج الطبري من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد قال : الرميم الهالك . 

قوله: (لموسعون: أي لذو سعة» وكذلك عل الْوْسِع قَدَرُمْ 4) يعني في قوله تعالى : 


- ل« وَمَيَمُوْهُنَ عَلَ ألْوبع قَدَرُهْ 4 [البقرة: 2]177 أي من يكون ذا سعة. / قال الفراء: ين 
٠ '‏ الَمُوِمُونَ» : أي لذو سعة لخلقناء وكذا قوله: لعَلَ لو قَدرُةُ4 يعني القوي . وروى ابن 
أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح قال : ل وَإنََموسِعُونَ4 قال : أن نخلق سماء مثلها . 

قوله : (زوجين : الذكر والأنثى» واختلاف الألوان حلو وحامض .ء فهما زوجان) هو قول 
الفراء أيضا ولفظه : الزوجان من جميع الحيوان الذكر والأنثى» ومن سوى ذلك اختلاف ألوان 
النبات وطعوم الثمار بعض حلو وبعض حامض . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي معناه» 
وأخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « حَلَْنا رَوْجَينِ 4 [الذاريات: 49] 
قال: الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلالة» والليل والنهار» والسماء 


. (ه/5050) كتاب البيوع » باب 87 (في الشرح)‎ )١( 


والأرض» والجن والإنس. 


قولة: إلا كنيو إل الد 4 من الل إليه) أى مق معطي إل طاطقةء أو م عذاية إل وميه 
هوقول الفراء أيضًا. 


قوله : «إلَا لِيَمبْدُونِ 4 في رواية أبي ذر: «لآإمَا خَلَقّتُ الجن وَالإنس إلا لِيعْبْدُونٍ4 : ما 
خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون». هو قول الفراء» ونصره ابن قتيبة في 
ا(مشكل القرآن» لهء وسبب الحمل على التخصيص وجود من لا يعبده» فلو حمل على ظاهره 
لوقع التنافي بين العلة والمعلول . 

قوله : (وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض . وليس فيه حجة لأهل القدر) 
هو كلام الفراء أيضًا. وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراد به 
الخصوص » وأن المراد أهل السعادة من الجن والإنس» والثاني باق على عمومه لكن بمعنى 
الاستعداد» أي خلقهم معدين لذلك لكن منهم من أطاع ومنهم من عصى» وهو كقولهم الإبل 
مخلوقة للحرث أي قابلة لذلك؛ لأنه قد يكون فيها ما لا يحرث . وأما قوله: «وليس فيه حجة 
لأهل القدر» فيريد المعتزلة؛ لأن محصل الجواب أن المراد بالخلق خلق التكليف لا خلق 
الجبلة» فمن وفقه عمل لما خلق له ومن خذله خالف. والمعتزلة احتجوا بالآية المذكورة على 
أن إرادة الله لا تتعلق به» والجواب أنه لا يلزم من كون الشيء معللاً بشيء أن يكون ذلك الشيء 
مرادًا وأن لايكونغيرهمرادًا. 

ويحتمل أن يكون مراده بقوله : «وليس فيه حجة لأهل القدر» أنهم يحتجون بها على أن 
أفعال الله لابد وأن تكون معلولة» فقال: لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في 
كل موضع» ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه» أو لأنهم احتجوا بها على أن أفعال العباد 
مخلوقة لهم لإسناد العبادة إليهم فقال: لاا حجة لهم في ذلك ؛ لأن الإسناد من جهة الكسب» 
وفي الآية تأويلات أخرى يطول ذكرهاء وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : خلقهم 
للعبادة» فمن العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع . 

قوله: (والذّنوب: الدلو العظيم) هو قول الفراء» لكن قال: «العظيمة»» وزاد: ولكن 
العرب تذهب بها إلى الحظ والنصيب. وقال أبو عبيدة"'2: الذنوب النصيب» وأصله من 
الدلو» والذنوب والسجل واحد» والسجل أقل ملا من الدلو. 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/8؟5). 


4 ل ل لل ل لل 8 "_كتتاب التفسير/ والذاريات 


قوله : (وقال مجاهد: ذنوبا سبيلاً) وقع هذا مؤخرًا عن الذي بعده لغير أبي ذر والذي عنده 
أولى . وقد وصله الفريابي''' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #دَدْوبا مَثْلَ دوب 
أَصكبمَ ‏ [الذاريات : قال : سجلاً من العذاب مثل عذاب أصحابهم . وأخرج ابن المنذر 
من طريق ابن جريج عن مجاهد في قوله : [ وَإنَّ دن ظَلَمُوأ م4 قال : سبيلاً . قال : وقال ابن 
عباس : سجلاً » وهو بفتح المهملة وسكون الجيم . ومن طريق ابن جريج عن عطاء مثله وأنشد 
عليه شاهدًا . 

قوله: (صرة: صيحة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه ابن 
أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس » وقال أبو عبيدة”"' في قوله : #صَرَّوْ 4 : شدة 
صوت. يقال: أقبل فلان يصطر أي يصوت صونًا شديدًا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال: أقبلت ترن. 

قوله: (العقيم: التي لا/ تلد) زاد أبو ذر: «ولا تلقح شيئًا» أخرج ابن المنذر من طريق 
الضحاك قال : العقيم التي لا تلد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : العقيم التي لا تنبت . 
وأخرج الطبري والحاكم من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال : الريح العقيم التي لا 

قوله: (وقال ابن عباس : والحبك استواؤها وحسنها) تقدم في بدء الخلق”"» وأخرجه 
الفريابي عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » ومن طريق سفيان 
أخرجه الطبري وإسناده صحيح ؛ لأن سماع الثوري من عطاء بن السائب كان قبل الاختلاط» 
وأخرجه الطبري من وجه آخر صحيح عن ابن عباس . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله: # دَاتِ أْبّكِ # [الذاريات : 7] قال: ذات الخلق الحسن . وللطبري من طريق عوف 
عن الحسن قال : حبكت بالنجوم . ومن طريق عمران بن حدير: سكل عكرمة عن قوله : # ذَاتٍ 
َلبْكِ4 قال : ذات الخلق الحسنء ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب قال : ما أحسن ماحبكه . 

قوله: (إفى عَمَرََ 4: في ضلالتهم يتمادون) كذا للأكثرء ولأبي ذر #في عََرَتِهِرْ » 
[المؤمنون: 55]» والأول أولى لوقوعه في هذه السورة» وأما الثاني فهو في سورة 
[المؤمنون]ء لكن قوله: «في ضلالتهم» يؤيد الثاني» وكأنه ذكره كذلك هنا للاشتراك في 
)١(‏ تغليق التعليق(19/4”). 


(؟) مجازالقرآن(؟//17١7؟).‏ 
(0) (/7/ :)2 كتاب بدء الخلق» باب ” 5 


الكلمة» وقد وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
« الدِنَ م فى عَمَرَوَ سَاهُوت 4 قال: في ضلالتهم يتمادون. ووقع في رواية النسفي: ١‏ 
صلاتهم_أو ضلالتهم-» بالشك» والأول تصحيف . 

قوله: (وقال غيره: تواصوا به: تواطئوا) سقط هذا لأبي ذر» وقد أخرجه ابن المنذر من 
طريق أبي عبيدة''2 في قوله : # أَنَوَاصَوَأ 4 [الذاريات : *07]: تواطئوا عليه وأخذه بعضهم عن 
بعض» وإذا كانت شيمة غالبة على قوم قيل كأنما تواصوا به . وروى الطبري من طرق عن قتادة 
قال : هل أوصى الأول الآخر منهم بالتكذيب؟ 

قوله : (وقال غيره: مسومة : : معلمة من السيما) هو قول أبي عبيدة” "2 ووصله ابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : «مُسَوْمةٌ4 قال : معلمة . وأخرج الطبري 
من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : « مُسَوٌمة4 قال : مختومة بلون أبيض وفيه نقطة سوداء 
وبالعكس . 

قوله: : (# قُئل الإضان 5 : لعن) سقط هذا لغير أبي ذرء وقد تقدم تفسير اقتل» بالعن» في 
أوائل السورة. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج في قوله: : «هّلَ لفرصوت 0 
[الذاريات : ٠١‏ ]قال : هي مثل التي في عبس : « فيل ألِشَنُ4 [عبس: 1117 . 

(تنبيه) : لم يذكر البخاري في هذه السورة حديثاً مرفوعاء ويدخل فيها على شرطه حديث 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن 
مسعود قال: «أقرأني رسول الله يَكهِ: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين» قال الترمذي: حسن 
صحيح . وصححه ابن حبان . 


؟0-سورة « والطور» 

وَقَالَ قَتَادَه: « كَسَطور 4 : مكثوب وال اه الطر” : الْجَبَلُ بِالسُرْيَانيَة ٠‏ تق 
و4 : صَحِيفَةٍ . [ وَلسَقْفِ المروع 4 : سَمَاء. « آلستجور» : الْمُوقَدٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ: تُسْجَرُ 
عن بَذْتَ مَاعَا فلا يَنقَى فيا َطرَةٌ . وَقَالَ مُجَاهدٌ : «ألنتهم 4 : تَقَصْنَاهُم : وَقَالَ غيثة: 

مور : تَدُورُ. « حلمم 4 : الْعَقُولَ . وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : ال 4 : اللُطيفث . # كسم » : 

قطمًا. «المئن» : المونث. وَكَال غير 4 : يََاطَوْنَ 

)١(‏ مجازالقرآن(؟//578:771). 
(؟) مجازالقرآن(؟//ا١7).‏ 
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قوله: (سورة والطور. بسم الله الرحمن ن الرحيم) كذا لآبي ذء واقتصر الباقون على : 
«واظور» . والواوللقسم/ وما بعدهاعاطفات أو للقسم أيضًا. 

قوله: : (وقال قتادة: مسطور: مكتوب) سقط هذا من رواية أبي ذر وثبت لهم في التوحيد» 
وقد وصله المصنف في كتاب خلق أفعال العباد”'' من طريق سعيد عن قتادة . 

قوله: (وقال مجاهد: الطور الجبل بالسريانية) وصله الفريابي”" من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد بهذا. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : قوله: #وَالظُورٍ * قال : جبل يقال له 
الطور. وعمن سمع عكرمة مثله» وقال أبو عبيدة”": الطور الجبل في كلام العرب» وفي 
المحكم : الطور الجبل» وقد غلب على طور سيناء جبل بالشام » وهو بالسريانية («طوري» بفتح 
الراء والنسبة إليه طوري وطوراني . 

قوله : (إ رق مشُورٍ © : : صحيفة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
ا «< يكن سور 1 رق شور © [الطور : 07 ”]قال: صحف ورق. وقوله: 
مشو شُور © قال : : صحيفة . 

قوله : (9 وَالسَقَفٍ المرفوع» : سماء) سقط هذا لأبي ذرء وتقدم في بدء الخلق© . 

قوله: (والمسجور: الموقد) في رواية الحموي والنسفي «الموقر» بالراء» والأول هو 
الصواب. وقد وصله إبراهيم الحربي في «غريب الحديث»؛ والطبري من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد وقال : «الموقد» بالدال. وأخر ج الطبري من طريق سعيد بن المسيب قال : قالعلي 
لرجل من اليهود : أين - جهنم؟ قال : البحر . قال ما أراه إلا صادقًا. ثم تلا 8 وَالْبَحْرٍ امْمسَجُور ». 
0 :]. وعن زيد بن أسلم قال : #البتخر المَسْحُور» #المو قله 
9 وَإذا الِسَارٌ يرت 4 : أوقدت . ومن طريق شمر بن عطية قال : «البخر المَسجُور» : التنور 
المسجور. قال: وفيه قول آخرء قال أبو عبيدة©» : المسجور المملوء. وأخرج الطبري من 
طريق سعيد عن قتادة مثله» ورجحه الطبري . 

قوله: (وقال الحسن: تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة) وصله 
)١(‏ (ص:55). 
(؟) تغليق التعليق(4/ .)*7١‏ 
(*) مجازالقرآن(؟/570). 
(5) (545/7). كتاب بدء الخلق» باب7. 
(4) مجازالقرآن(7/٠9).‏ 
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الطبري ”2 من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن في قوله: # وَإِدَا آليِسَارٌ سجّرت4 . . . فذكره 
فبين الحسن أن ذلك يقع يوم القيامة؛ وأما اليوم فالمراد بالمسجور الممتلئ» ويحتمل أن يطلق 
عليه ذلك باعتبار ما يكول إليه حاله . 

قوله : (وقال مجاهد : ألتناهم : نقصناهم) وقد تقدم في الحجرات”"'» وأخرج عبد الرزاق 
مثله عن ابن عباس بإسناد صحيح » وعن معمر عن قتادة قال : «ما ظلمناهم». 

قوله: (وقال غيره: تمور: تدور) وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في قوله 
تعالى : # يَوْمَ تَمُورُ أَلسَّمَآه مَورَا# قال : مورها تحركها. وأخرج الطبري من طريق ابن عيينة عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 9 يَوْمتَمورٌألسَمَآمَورَا# قال : تدور دور . 

قوله: (أحلامهم: العقول) هو قول زيد بن أسلم» ذكره الطبري عنه» وقال الفراء: 
الأحلام في هذا الموضع العقول والألباب . 

قوله : (وقال ابن عباس : البر اللطيف) سقط هذا لأبي ذر هنا وثبت لهم في التوحيد» وقد 
وصله ابن أبي حاته”" من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به وسيأتي الكلام عليه في 
التوحيد”*) إن شاء الله تعالى . 

قوله: (كسفا : قطعًا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ولابن 
أبي حاتم من طريق قتادة مثله» ومن طريق السدي قال : عذابًا. وقال أبوعبيدة””: « كنفا» 
الكسف جمع كسفة» مثل السدر جمع سدرة. وهذا يضعف قول من رواه بالتحريك فيهماء 
وقدقيل : إنها قراءة شاذة وأنكرها بعضهم وأثبتها أبوالبقاء العكبري وغيره . 

قوله : (المنون: الموت) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله : # ريب لْمَنْوْنِ» [الطور : ]٠٠0‏ قال : الموت. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 
وأخرج الطبري من طريق مجاهد قال : المنون حوادث الدهر» وذكر ابن إسحاق في السيرة عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس : أن قريشًا لما اجتمعوا في دار الندوة قال قائل منهم : 
احبسوه في وثاق » ثم تربصوابه ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء؛ فإئما 
)١(‏ التفسير(١58/7).‏ 
)504/١( )*(‏ كتاب التفسير» الحجرات» باب54 . 
(9) تغليق التعليق(7/ )737١‏ . 
دي (8/1”») كتاب التوحيد» باب؟7١‏ . 
(4) مجازالقرآن(؟/774). 


حو 
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هو واحد منهم» فأنزل/ الله تعالى : # آم يعُولُونَ نَع تبن بد ريب الْمَْْنِ» . وهذا كله يؤيد قول 
الأصمعي : أن المنون واحد لا جمع له» ويبعد قول الأخفش أنه جمع لا واحد له وأماقول 
الداودي : أن المنون جمع منية فغير معروف. مع بُعْدُّه من الاشتقاق . 

قوله: (وقال غيره: يتنازعون: يتعاطون) هو قول أبي عبيدة وصله ابن المنذر من طريقه 
وزاد: أي يتداولون» قال الشاعر : «نازعته الراح حتى وقفه الساري» . 


ديات 
0م دكا عيذ الل خبَرنَا مَلِكُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عبد الرَحْمَن بْنِ تَوفلٍ عَنْ 
ةل تكب في ي سلتاغن أ سلعة قل : شَكواتُ إلى ر سُولٍ الله ل ني التي 
فَثَالَ : اطي ين ورَاِ الأ وَأَنْتٍوَاكبةه؛ فَطْتُ وَرسُولُ الك بِصَلِي إلى جنب ابت يفأ 
بِالطُورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ . 


02 


[تقدم في : 575 » الأطراف : 21575715019 1371] 


000 ص2 


0خ حَدَّنَمَا الْحُْمَئْدِيٌ حَدٌَنَنَا سُفَيَانَ قال : حَدَنُونِي عَنِ الزهْرِيٌ عَنْ مُحَمَدِبْنِ جُبي بن 
مُطْهم عَنْ أيه رَضِيَ اللَّهْعَنهُ َال : سَمِعْتُ الي َرأ في الْمَغْرب بالطُورء فلا َم هذه 
الآيَة آم قاين عر همهم الْكطوت © م حَلعُوا اتوت وَالأرس بل لا هنود 2 أ 
عَندَهُمْ خَرْآين ريك م هم امبرو 4 [الطور : مع 107]؟ كاد َكَلبِي أن يَطِير كال سنيان: 
ما آنا فإمَاسَ سَمِعْتٌ الزهْرِي ؛ مُحَدتُ عَنْ ُحَمَد بْنِ جُبَيرٍ بن مُطهمٍ عَنْ أببو: سَعِخْت اللي كل 
أ المدرج الور . لَمْ أسْمَعْدُرَادَ الذي قَانُوا لي. 
[تقدم في : 0لاء الأطراف : 2٠5٠‏ "10177] 
قوله: (عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله يكِِ أني أشتكي) أي أنها كانت ضعيفة لا 
تقدر على الطواف ماشية . وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الحج” . 
قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (قال: حدثوني عن الزهري) اعترضه الإسماعيلي بما 
أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة : اسمعت الزهري 
قال». فصرحا عنه بالسماع» وهما ثقتان. قلت: وهو اعتراض ساقط ؛ فإنهما ما أوردا من 
الحديث إلا القدر الذي ذكره الحميدي عن سفيان أنه سمعه من الزهري» بخلاف الزيادة التي 


5 17127 (560/5ه). كتاب الحجء باب 5لا‎ )١( 
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صرح الحميدي عنه بأنه لم يسمعها من الزهري» وإنما بلغته عنه بواسطة . 

قوله : (كاد قلبي يطير) قال الخطابي”2' : كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناها 
ومعرفته بما تضمنته» ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه » وذلك من قوله تعالى : « أَم خُلُِوأ 
مِنْ غَيْرٍ سَّىَءِ © [الطور : 70] . قيل : معناه ليسوا أشد خلقًا من خلق السموات والأرض لأنهما 
خلقتا من غير شيء؛ أي هل خلقوا باطلاً لايؤمرون ولاينهون؟ وقيل : المعنى أم خلقوا من غير 
خالق؟ وذلك لا يجوزء فلابد لهم من خالق» وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسهم» 
وذلك في الفساد والبطلان أشد ؛ لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟! وإذا بطل الوجهان قامت 


الحجة عليهم بأن لهم خالقًا . ثم قال : «أمحَلَمُواالسَمْوَتِ وَالْأَرِْضٌَ4 [الطور : 5"]: أي إن جاز 

لهم أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق السموات والأرضء» وذلك لا يمكنهم» فقامت 
الحجة . ثم قال : 8 بل لا يُوْقِئوْنَ4. فذكر العلة التي عاقتهم عن الإيمان وهو عدم اليقين الذي 

هو موهبة من الله ولا يحصل إلا بتوفيقه» فلهذا انزعج جبير حتى كاد قلبه يطير» ومال إلى 
الإسلام . انتهى . ويستفاد من قوله: «فلما بلغ/ هذه الآية» أنه استفتح من أول السورة» وظاهر -ك- 
السياق أنه قرأ إلى آخرهاء وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة”" . 


تذرنا 


7ه -سورة # وَأَلتّجرِ # 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «ذُو مِرَّوَ» : قوّة. ل كاب فَوَسَيْنِ » حلت الركة مِنَ الْفَوْسِ (ضي4 : 
عَوْجَاءُ . « و41 : قَطَمَ عَطَاءَهُ. «رَتُ اليْعرَى هُوََِْمُاجَودَاء ا 9 
مَافْرض عَلَيهِ . « أَزت الأّقة» : افْتَرَبَتِ السّاعَةٌ . « سَِدُون» : الْبَوْطْمَةُ وَقَالعِكرِمَهُ: ينو يَعْنُوانَ 
بالْحميريّة . وَقَالَ إِبْرَاهِيمَ: 000 4: أَقَتْجَادلُوتَه؟ وَمَنْ قَراً: ا يَعِنِي 
أَتتَجْحَدُوئه؟ «ا مارم البصَرُ 4 : بَصَّد مُحَمَدِكء « وَمَاطق4 : وَمَاجَاوَرَمَارأَى . « فُتَمارَأ4 : 
َذَبُوا. وَفَالَالْحَسَنُ: « إدَامَو4 : غَاب. وَكَالَ ابْنُ عباس : 8 أفق وَأققَ4 : أعْطى فَأَرْضَى 
قوله : (سورة والنجم . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» وللباقين : #وَاليّحرِ #حسب» 
والمراد بالنجم الثريا في قول مجاهد» أخرجه ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبي نجيح عنه . وقال 


)١(‏ الأعلام1915/70). 
() (57060/5). كتاب الأذان. 
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الو النجم والنجوم» ذهب إلى لفظ الواحد وهو بمعنى الجميع» قال الشاعر: 
وباتت تعد النجم في مستحيرة 

قال الطبري : هذا القول له وجهء ولكن ما أعلم أحدًا من أهل التأويل قاله» والمختار قول 
مجاهد» ثم روى من وجه آخر عن مجاهد أن المراد به القرآن إذا نزل» ولابن أبي حاتم بلفظ : 
النجم نجوم القرآن. 

قوله : (وقال مجاهد: ذو مرة: ذو قوة) وصله الفريابي”'' بلفظ #اسَدِيد افو (:) ذر مرو » 
قوة جبريل . وقال أبو عبيدة''': ذو مرة أي شدة وإحكام . وروى الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : # ذه مِرَّةَ4 قال : ذو خلق حسن . 

قوله : (قاب قوسين : حيث الوترمن القوس) سقط هذا لأبي ذر ووصله الفريابي من طريق 
مجاهد بلفظه . وقال أبوعبيدة”'' : 8 كَابَ فَوَسَيْن4 : أي قدر قوسين» 9 أو أَدَقَّ4 : أو أقرب . 

قوله: (ضيزي : عوجاء) وصله الفريابي أيضًا. وقال عبد الرزاق”*' عن معمر عن قتادة : 
ضيزي جائرة. وأخرج الطبري من وجه ضعيف عن ابن عباس مثله» وقال أبو عبيدة9 : 
ناقصة. تقول ضأزته حقه نقصته . 

قوله : (وأكدى : قطع عطاءه) وصله الفريابي بلفظ : «اقتطع عطاءه» . وروى الطبري من 
هذا الوجه عن مجاهد : أن الذي نزلت فيه هو الوليد بن المغيرة . ومن طريق أخرى منقطعة عن 
ابن عباس : أعطى قليلاً أي أطاع قليلاً ثم انقطع . وأخرج ابن مردويه من وجه لين عن ابن عباس 
أنها نزلت في الوليد , بن المغيرة «:وروئ عبد الرراق عن يعسرعن كاذه : أعطى قليلاً ثم قطع 
ذلك. وقال أبوعبيدة”) : مأخوذ من الكدية بالضم » وهو أن يحفر حتى ييأس من الماء . 

قوله : (رب الشعرى : هو مرزم الجوزاء) وصله الفريابي بلفظه. وأخرج الطبري من طريق 
)0( مجاز القرآن (7/ 42770 قال ابن قتيبة في كتاب المعاني الكبير: مستحيرة: جفنة قد تحير فيها الدسم 

فهي ترى فيها النجوم لصفاء الإهالة» وأرادبقوله: تعد النجوم : الثرياء والعرب تسمى الثريا النجم . 
(١؟)‏ تغليق التعليق(54/؟7”575). 
(9) مجازالقرآن(785/7). 
(5) مجازالقرآن(85/7*). 
(4) التفسير(//3761ء رقم 007). 
(5) مجازالقرآن(؟//ا781). 
620 مجازالقرآن(؟7398/5). 
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خصيف عن مجاهد قال: الشعرى الكوكب الذي خلف الجوزاء كانوا يعبدونه. وأخرج 
الفاكهي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزلت في خزاعة وكانوا يعبدون 
الشعرى» وهو الكوكب الذي يتبع الجوزاء. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان 
ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى . وأخرجه الطبري من وجه آخر عن 
مجاهد قال : النجم الذي يتبع الجوزاء . وقال أبو حنيفة الدينوري في «كتاب الأنواء» : الغدرة 
والشعرى العبور والجوزاء في نسق واحدء وهن نجوم مشهورة. قال: وللشعرى/ ثلاثة 
أزمان: إذا رؤيت غدوة طالعة فذاك صميم الحر» وإذارؤيت عشاء طالعة فذاك صميم البرد» 
ولها زمان ثالث وهو وقت نوئهاء وأحد كوكبي الذراع المقبوضة هي الشعرى الغميصاء» وهي 
تقابل الشعرى العبور والمجرة بينهماء ويقال لكوكبها الآخر الشمالي المرزم مرزم الذراع» 
وهما مرزمان هذا واخر في الجوزاء؛ وكانت العرب تقول انحدر سهيل فصار يمانيًا فتبعته 
الشعرى فعبرت إليه المجرة وأقامت الغميصاء فبكت عليه حتى غمصت عينها والشعريان 
الغميصاء والعبور يطلعان معًا . وقال ابن التين: المرزم بكسر الميم وسكون الراء وفتح الزاي 
نجم يقابل الشعرى من جهة القبلة لا يفارقها وهو الهنعة. 

قوله : (الذي وفّى : وفى ما فرض عليه) وصله الفريابي بلفظه» وروى سعيد بن منصور عن 
عمروبن أوس قال : وفى أي بلغ . وروى ابن المنذر من وجه آخر عن عمرو بن أوس قال : كان 
الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله تعالى : «وَبَرْسِيمَ الى وق © ألا رد ويه 
ِزرَ لا 4 [النجم: /الا» 18]. ومن طريق هذيل بن شرحبيل نحوه» وروى الطبري بإسناد 
ضعيف عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال : «كان النبي كَل يقول: سمى الله إبراهيم خليله 
الذي وفَّى ؛ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : « مَمْبْحَنَ أله حِينَ تُنْسُو> وبين حون 4 
[الروم: 2111 . وروى عبد بن حميد بإسناد ضعيف عن أبي أمامة مرفوعا : وفى عمل يومه بأربع 
ركعات من أول النهار . 

قوله : (8 أرقت ألأنقة4 : اقتربت الساعة) سقط هذا لأبي ذر هنا ويأتي في الرقاق”'2؛ وقد 
وصله الفريابي من طريق مجاهد كذلك. وقال أبوعبيدة”"' : دنت القيامة. 

قوله: (سامدون: البرطمة) كذا لهم. وفي رواية الحموي والأصيلي والقابسي: 


.)"4/١6( )1١(‏ كتاب الرقاق» باب55. 
(؟) مجازالقرآن(؟/788). 
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«البرطنة» بالنون بدل الميم . (وقال عكرمة : يتغنون بالحميرية) وصله الفريابي”2 من طريق 


ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #آَِنَ هَذَا لَلَرِيثِ تََجَبنَ 4 [النجم: 59] قال: من هذا 
القرآن. وَأنمٌ سَعِدُونَ4 [النجم: ]1١‏ قال : البزطمة . قال : وقال عكرمة: السامدون يتغنون 
بالحميرية» ورواه الطبري من هذا الوجه عن مجاهد قال : كانوا يمرون على النبي يك غضايًا 
مبرطمين . قال : وقال عكرمة : هو الغناء بالحميرية. وروى ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبي 
نجيح عن عكرمة في قوله: #وَأَنتٌ سَوِرُونَ4 : هو الغناء بالحميرية» يقولون: اسمد لنا أي غن 
لنا. وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» وعبد الرزاق من وجهين آخرين عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله: وتم سَِدُونَ * قال : الغناء. قال عكرمة: وهي بلغة أهل اليمن» إذا أراد 
اليماني أن يقول: «تغن» قال: «اسمد» . لفظ عبد الرزاق. وأخرجه من وجه آخر عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : لاهون. وعن معمر عن قتادة قال : غافلون . ولابن مردويه من طريق محمد 
ابن سوقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : معرضون . 

(تنبيه) : البرطمة بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة الإعراض . وقال ابن 
عيينة : البرطمة هكذاووضع ذقنه في صدره-. 

قوله: (وقال إبراهيم : أفتمارونه : أفتجادلونه) وصله سعيد بن منصور”"' عن هشيم عن 
مغيرة عن إبراهيم النخعي به . وجاء عن إبراهيم بهذا الإسناد فيه القراءة التي بعد هذه . 

قوله: (ومن قرأ: «أفتمرونه» يعني أفتجححدونه) كذا لهم وفي رواية الحموي: 
«أفتجحدون بغير ضمير . وقد وصله الطبري أيضًا عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن مغيرة 
عن إبراهيم أنه كان يقرأ # ويم © يقول: أفتجحدونه. فكأن إبراهيم قرأ بهما مما 
وفسرهما . وقد صرح بذلك سعيد بن منصور في روايته المذكورة عن هشيم . قال الطبري 
وهكذا قرأابن مسعود وعامة قراء أهل الكوفة» وقرأها الباقون وبعض الكو فيين # أفمروتم 
أي تجاداونه. قلت: قرأها من الكوفيين عاصم كالجمهورء وقال الشعبي: كان شريح يقرأ 
٠‏ أَفسَرويّةٌ4 » ومسروق يقرأ «أفتمرونه». وجاء عن الشعبي أنه قرأها كذلك لكن بضم التاء . 

قوله : (9# ما زا اع/ الْبِصَرْ » : بصر محمد يَكِِ) في رواية أبي ذر : «وقال: مازاغ . . .2 إلخ» 
لل ار ل ا 
محمد يقلبه يميئًا وشمالاً. وأخرج الطبري من طريق محمد بن كعب القرظي في قوله : # مَارَاعٌ 


)١(‏ تغليق التعليق(7”97/5). 
(؟) تغليق التعليق(5/ 7”87). 


لْبصَرٌ # قال: رأى محمد جبريل في صورة الملك . ومسألة الرؤية مشهورة سيأتي ذكرها في 
شرح حديث عائشة في هذه السورة . 

قوله : («إ وما طىّ 4 : وما جاوز ما رأى) في رواية الكشميهني : «ولا بدل»» وما هو بقية 
كلام الفراء أيضًا ولفظه «وما جاوز». وروى الطبري من طريق مسلم البطين عن ابن عباس في 
قوله: #مَارَاعَ ألبصَرٌ 4 : ماذهب يميئًا ولاشمالاً» # وَمَاطق» : ما جاوز ما أمربه. 

قوله: (فتماروا: كذبوا) كذا لهم» ولم أر في هذه السورة ل َتَمَارََأْ 4. وإنما فيها 
« أَمَمُويَةٌ 4 » وقد تقدم ما فيهاء وفي آخرها ## نُتَمَرِ 4 » ولعله انتقال من بعض النساخ؛ لأن 
هذه اللفظة فى السورة التى تلى هذه» وهى قوله: 8 فَتَمَاركَاً يار »© [القمر: ]: وحكئى 
كروي عويعض السم ع «تتمارى : تكذب»ء ولم أقف عليه» وهو بمعنى ما تقدم» 
ثم ظهر لي بعد ذلك أنه اختصر كلام الفراء» وذلك أنه قال في قوله تعالى : 9 يِأَيّ الل َيْكَ 
َتَمَارِ * [النجم : 50] قال : فبأي نعمة ربك تكذب أنها ليست منه. وكذلك قوله: # هَسَمَاروا 
اندر : كذبوا بالنذر. 

قوله: (وقال الحسن : إذاهوى : غاب) وصلهعبد الرزاق”"' عن معمر عن قتادة عنه . 

قوله: (وقال ابن عباس : أغنى وأقنى : أعطى فأرضى) وصله ابن أبي حاتم”" . من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه . وأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : أقنى قنع . ومن 
طريق أبي رجاء عن الحسن قال : أخدمء وقال أبوعبيدة”؟' : أقنى جعل له قنية أي أصول مال . 
قال : وقالوا: أقنى أرضى» يشير إلى تفسير ابن عباس » وتحقيقه أنه حصل له قنية من الرضا . 


تابد6١‎ 


06 حَدَننَا يَحْيَى حَدَسنَا وَكيعْ عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أبي خالِدٍ عن عامِرٍ عنْ مَسْرُوقٍ قال : 


14 0 لمهم رت شاه رع ل م طدئان م كن مم1 0 ل ص5 ص 1د 2 
قلث لعائشة رضى الله عَنهًا : يَا أَمَّتَاهٌ» هل رأى مُحَمَّد يد ركه؟ فقّالث : لقَد قف شعري مما قلت 


كى ل عو اس 6 له > هيوسا عي ب 0سا لس لاه لم 6ج 2 تت ”)لال 37 لي عي 6س 1 
أيْنَ أنْتَ مِنْ ثَّلاثِ مَنْ حَدَّتَكهَنَ فقّدْ كذب: مَنْ حَدَنَكَ أن مُحَمَّدَا َك رأى ربّه فقَذ كذب. ثم 
َه 7 بيه الع مم يمل و لعا وى ير منج رب لعل 0500 بي م و 5 

أت : # لا تدذرحه الايصدر وهو يدرك لأَيْصدر وهو اللطيف لكبِيرٌ © [الأنعام: ١1]ء‏ 


.)1١ ١١ /18( )١( 

فم التفسير (7/ 44 7)» وصله عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد . 
(0) تغليق التعليق(7"75/5). 

(4) مجازالقرآن(؟/798) 


4 


6 
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« # وما كان لِبسَرٍ أن يمه أله إلا وبحي أوْ مِن وَرآى حجَابٍ © [الشورى : .]6١‏ وَمَنْ حَدَّنَكَ أنه 
لف وم 0 هيت ل 4ج رةه لاسامء ر مجع ويا ء و 1 50 
يَعْلمٌ ما في عد فقَدْ كذب. ثُمَ قَرَأَثْ # وما تَدرى نَفْسٌ مادا تتحكييب عَذَا # [لقمان: 4 "]. وَمَنْ 
2 0 ع 4 سكج سه 


كنيد يده 52 اد ع رةه م 01 عي اكه 
حَدَّنَكَ أنه كَتَمَ فَقَّدْ كذّب. ثُمَ قَرََتْ « ## يتأمبا الرَسُولُ بِلِمْ م1 أنِلٌ ليك من رَيَكَ © الآية 
[المائدة : 77]. وَلكِنَّه رأ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام في صَوريَه مَرَنَيْنِ . 

[تقدم في : 5 2777 الأطراف : 37“0, 4501 خالا ١“اه/ا]‏ 


قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن موسى . 

قوله : (عن عامر) هو الشعبي . 

قوله : (عن مسروق) في رواية الترمذي زيادة قصة في سياقه» فأخرج من طريق مجالد عن 
الشعبي قال : «لقي ابن عباس كعبًا بعرفة» فسأله عن شيء فكبر كعب حتى جاوبته الجبال» 
فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم . فقال له كعب : إن الله قسم رؤيته وكلامه»» هكذا في سياق 
الترمذي؛ وعند عبد الرزاق من هذا الوجه: «فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم نقول: إن محمدًا 
رأى ربه مرتين . فكبر كعب وقال : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد, فكلم موسى 
مرتين ورآه محمد مرتين. قال مسروق : فدخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟» 
الحديث . ولابن مردويه من طريق إسماعيل بن أبي خالد/ عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل عن كعب مثله» قال يعني الشعبي-: فأتى مسروق عائشة . . . فذكر الحديث» فظهر 
بذلك سبب سؤال مسر وق لعائشة عن ذلك . 

قوله : (يا أمتاه) أصله «يا أم» والهاء للسكت» فأضيف إليها ألف الاستغاثة فأبدلت تاء 
وزيدت هاء السكت بعد الألف» ووقع في كلام الخطابي”'' : إذا نادوا قالوا: «يا أمة»"عند السكت» 
وعند الوصل «يا أمت» بالمثناة» فإذا فتحوا للندبة قالوا: «يا أمتاه» والهاء للسكت . وتعقبه 
الكرماني”'' بأن قول مسروق : «يا أمتاه» ليس للندبة إذليس هو تفجعًا عليها. وهوكماقال. 

قوله: (هل رأى محمد بَكَِةِ ربه؟ قالت: لقد قف شعري) أي قام من الفزع » لما حصل 
عندها من هيبة الله واعتقدته من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك . قال النضر بن شميل : القف بفتح 
القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة» وأصله التقبض والاجتماع ؛ لأن الجلد ينقبض عند الفزع 
فيقوم الشعر لذلك . 
)١(‏ الأعلام(5/ 1916). 
(؟) .)11١7/18(‏ 
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قوله : (أين أنت من ثلاث؟) أي كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاثة؟ وكان ينبغي لك أن 
تكون مستحضرها ومعتقدًا كذب من يدعي وقوعها . 

قوله: (من حدثك أن محمد يَِ رأى ربه فقد كذب) تقدم في بدء الخلق”'' من رواية 
القاسم بن محمد عن عائشة: «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم»» ولمسلم من حديث 
مسروق المذكور من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي : «فقد أعظم على الله الفرية» . 

قوله : (ثم قرأت : « لَا تُدَرِكُهُ الْأبْصّرُ 4) قال النووي”'' تبعًا لغيره: لم تنف عائشة 
وقوع الرؤية بحديث مرفوع » ولوكان معها لذكرته» وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من 
ظاهر الآية» وقد خالفهاغيرها من الصحابة» والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن 
ذلك القول حجة اتفافًّاء والمراد بالإدراك فى الآية الإحاطة» وذلك لا ينافى الرؤية. انتهى . 
وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة» فإنه قال في كتاب التوحيد 
من صححيحه : : النفي لا يوجب علمّاء ولم تحك عائشة شة أن النبي يكِةِ أخبرها أنه لم ير ربه» وإنما 
تأولت الآية. انتهى. وهو عجيب» فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ ١‏ 
فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق و الطريق المذكورة قال مسروق: 
«١وكنت‏ متكا فجلست فقلت: ألم يقل الله : « وَلِقَد َه ركه أ حي » [النجم: 17]؟ فقالت: أنا 
أول هذه الأمة سأل رسول الله كَكِةِ عن ذلك فقال: إنما هو جبريل» . وأخرجه ابن مردويه من 
طريق أخرى عن داود بهذا الإسناد: «فقالت : أنا أول من سأل رسول الله تك عن هذا فقلت: يا 
رسول الله» هل رأيت ربك؟ فقال : لا إنما رأيت جبريل منهبطا» . 

نعم احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس» فأخرج الترمذي من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : «رأى محمد ربه. قلت: أليس الله يقول: 9 لَّا 
ند ركه الأبضدذ #؟ ؟قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين»» 
وحاصله أن المراد بالآية نفي الإحاطة به عند رؤياه لا نفي أصل رؤياه» واستدل القرطبي في 
«المفه 1" على أن الأدواك لأيناني الرؤية كر لوتعالى حكاية عن أصيحاب نوسي : # فلمّاتكما 
الْجَمَمَانِ مَالَ أسحَنت مومه إنَا لمذركن © قل كل 4 [الشعراء 5555 وهو امعتلال عكيت؟ 
لأنمتعلق الإدراك فى آية الانعام البصر» افلمنانق كان لاهره تفي الرؤية + بتفلاف الإدرالة 


دق (205/0). كتاب بدء الخلق» باب لاء ح5 377377 . 
000 المنهاج (7/ 4) . 
(*) المفهم(١/505).‏ 


.ددسم هببسي 68" يكتاي التفسي ر/ النجم/ باب /١‏ ح 1808 


الذي في قصة موسى» ولولا وجود الإخبار بثبوت الرؤية ماساغ العدول عن الظاهر . ثم قال 
القرطبي”" : الأبصار في الآية جمع محلى بالألف واللام فيقبل التخصيص» وقد ثبت دليل 
ذلك سمعًا في قوله تعالى : © كلَآ مم عن يهم يوميذٍ مجو [المطففين : »]1١6‏ فيكون المراد 
الكفار بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى : # وجوه يذ أضة ‏ 7 إِلَ ريا َاظِرَةٌ © [القيامة : "71 
5 قال : وإذاجازت في الآخرة جازت في الدنيا لنسارئ ل ركس بالنسنة إلى ارقي .أت : 
وهواستد لال جيد. ْ ْ 

اه قال عياض”؟: رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة/ عقلاً» وثبتت الأخبار الصحيحة 

4" المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة» 00 إنما لم ير سبحانه في 
الدنيا لأنه باق» والباقي لا يرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي 
بالباقي . قال عياض”" : وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة» فإذا قدر الله 
من شاء من عباده عليها لم يمتنع . قلت : ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث 
مرفوع فيه : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»» وأخرجه ابن خزيمة أيضًا من حديث 
أبي أمامة» ومن حديث عبادة بن الصامتء فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلاً فقد امتنعت 
سمعًاء لكن من أثبتها للنبي يك له أن يقول : إن المتكلم لايدخل في عموم كلامه . 

وقد اختلف السلف في رؤية النبي تلِ ربه» فذهبت عائشة وابن مسعود إلى إنكارهاء 

واختلف عن أبي ذرء وذهب جماعة إلى إثباتهاء وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه 
حلف أن محمدًا رأى ربه» وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه 
إذا ذكر له إنكار عائشة» وبه قالسائر أصحاب ابن عباس » وجزم به كعب الأحبار والزهري 
وصاحبه معمر وآخرون» وهوقول الأشعري وغالب أتباعه . ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه؟ 
وعن أحمد كالقولين. قلت: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة» فيجب حمل 
مطلقها على مقيدهاء فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح وصححه الحاكم أيضًا من 
طريق عكرمة عن ابن عباس » قال : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية 
لمحمد؟ وأخرجه ابن خزيمة بلفظ : «إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» الحديث . وأخرج ابن 
إسحاق من طريق عبد الله بن أبي سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس : هل رأى محمد ربه؟ 
)١(‏ المفهم(١/505).‏ 


(؟) الإكمال(١07/1).‏ 
(”) الإكمال(١081/1).‏ 


6" كتاب التفسي ر/ النجم/ باب١/‏ ح 4856 +١‏ 


فأرسل إليه أن نعم ومنهاما | خرجه سلج من طريق أبي العالية عن ابن عبانى في قوله تعالى : 
«اها كدب الْفْوَادُ ما رأ 4 ١‏ وَلْقَد واه نرْلََ لئ 4 قال : رأى ربه بفؤاده مرتين . وله من طريق 
عطاء عن ابن عباس قال : رآه بقلبه عار مرخ من ذلك ما اخرجد اب مردوية قن طريق عطاء اين 
عن ابن عباس قال : لم يره رسول الله يك بعينه» إنمارآه بقلبه . 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر 
وإثباته على رؤية القلب» ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم ؟ لأنه يكن 
كان عالمًا بالله على الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في 
قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاً » ولو جرت 
العادة بخلقها في العين . وروى ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال : «رأى محمد ربه؟» وعند 
مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي يك عن ذلك فقال: «نور أنى أراه» . ولأحمد عنه قال : 
«رأيت نورا؛ا» ولابن خزيمة عنه قال : ١رأه‏ بة بقلبه ولم يره بعينه» . وبهذا يتبين مراد أبي ذر بذكره 
النور» أي النور حال بين رؤيته له ببصره. وقد رجح القرطبي في «المفهم»”'' قول الوقف في 
هذه المسألة» وعزاه لجماعة من المحققين» وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع» وغاية ما 
استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل» قال : وليست المسألة من العمليات فيكتفى 
فيها بالأدلة الظنية» وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها| لا بالدليل القطعي . وجنح ابن خزيمة 
في «كتاب التوحيد» إلى ترجيح الإثبات وأطنب في الاستدلال له بما يطول ذكره» وحمل ما 
وردعن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت مرتين مرة بعينه ومرة بقلبه» وفيما أوردته من ذلك مقنع . 

وممن أثبت الرؤية لنبينا كَكِةِ الإمام أحمد» فروى الخلال في «كتاب السنة» عن المروزي 
قلت لأحمد: إنهم يقولون: إن عائشة قالت: «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية"» فبأي شيء يدفع قولها؟ قال: بقول النبي يك : «رأيت ربي»»/ قول النبي كك أكبر من 
قولها. وقد أنكر صاحب «الهدي» على من زعم أن أحمد قال: رأى ربه بعيني رأسه» قال: 
وإنما قال مرة: «رأى محمد ربه» وقال مرة: «بفؤاده»» وحكى عنه بعض المتأخرين : «رآه 
بعيني رأسه'» وهذا من تصرف الحاكي» فإن نصوصه موجودة. ثم قال : ينبغي أن يعلم الفرق 
بين قولهم : «كان الإسراء منامًا»» وبين قولهم: «كان بروحه دون جسده)»ء فإن بينهما فرقّاء 
فإن الذي يراه النائم قد يكون حقيقة بأن تصعد الروح مثلاً إلى السماء» وقد يكون من ضرب 


0غ( المفهم(1١/١11).‏ 
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المثل أن يرى النائم ذلك وروحه لم تصعد أصلاً » فيحتمل من قال : أسري بروحه ولم يصعد 
جسده» أراد أن روحه عرج بها حقيقة فصعدت ثم رجعت وجسله باق في مكانه خرقًا للعادة» 
كما أنه في تلك الليلة شق صدره والْتَأم وهو حي يقظان لا يجد بذلك ألمّا. انتهى. وظاهر 
الأخبار الواردة في الإسراء تأبى الحمل على ذلك» بل أسري بجسده وروحه وعرج بهما حقيقة 
في اليقظة لا منامًا ولا استغراقًا. والله أعلم . 

وأنكر صاحب «الهدي» أيضًا على من زعم أن الإسراء تعدد واستند إلى استبعاد أن يتكرر 
قوله: «ففرض عليه خمسين صلاة وطلب التخفيف» إلى اخر القصة». فإن دعوى التعدد تستلزم 
أن قوله تعالى : «أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» أن فرضية الخمسين وقعت بعد أن وقع 
التخفيف» ثم وقع سؤال التخفيف والإجابة إليه وأعيد "أمضيت فريضتي» إلى آخره . انتهى . 
وما أظن أحدًا ممن قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل ذلك يقظة» بل يجوز وقوع مثل ذلك منامًا ثم 
م اي ا د ا 
العادة تكرير وقوعه كاستفتاح السماء وقول كل نبي ما نسب إليه» بل الذي يظن أ نه تكرر مثل 
حديث أنس رفعه «بينما أنا قاعد إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري 
الطائرء فقعدت في أحدهما وقعد جبريل في الأخرى» فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين 
وأنا أقلب طرفي» ولو شئت أن أمس السماء لمسست. فالتفت إلى جبريل كأنه جلس لأجلي 
وفتح بابًا من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم» وإذا دونه الحجاب» وفوقه الدر والياقوت» 
فأوحى إلى عبده ما أوحى». أخرجه البزار وقال: تفرد به الحارث بن عمير وكان بصريًا 
مشهور. قلت : وهو من رجال البخاري. 

قوله : (« #* وما كان لسر أن بُكِلِمَهُ أله لوحي أَوّوِن ورَآ حَِابٍ 4) هو دليل ثان استدلت 

عافئة على ما ذهيك لبن تفي الرقيةة وتقرير: أنه سهد ند ويا لى صر لكا جه دروي 
ثلاثة أوجه» ا ل و ام و 
يرسل إليه رسولاً فيبلغه عنه» فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم . والجواب أن ذلك لا 
يستلزم نفي الرؤية مطلقًا . قاله القرطبي”"'» قال : وعامة ما يقتضي نفي تكليم الله على غير هذه 
الأحوال الثلاثة» فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية . 
(1) (575/8).» كتاب مناقب الأنصار» باب 47» ح/7841. 


.)5٠00 /١(مهفملا إفة‎ 


ا لسستممتم 0 

قوله: (ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب, ثم قرأت: #وما تَدْرِى نفس مادا 
تحتكيرب عدا 4 . . . ) إلخ» تقدم شرح ذلك واضحًا في تفسير سورة لقمان7" . 

قوله: (ومن حدثك أنه كتم فقد كذب, ثم قرأت: ا # يَكأيًا ألرَسُولُ بلِمَ 4 الآية) يأتي 
شرحه في كتاب التوحيد”" . 

قوله: (ولكن رأى جبريل في صورته مرتين) في رواية الكشمهيني «ولكنه»» وهذاجواب 
عن أصل السؤال الذي سأل عنه مسروق كما تقدم بيانه وهو قوله: لما كَدَبَ الفوَادُ مارأ»» 
وقوله : « إِلْقَد را َْلدَ ل . ولمسلم من وجه آخر عن مسروق أنه أتاه في هذه المرة في 
صورته التى هى صورته فسد أفق السماء . وله فى رواية داود بن أبى هند : «رأيته منهبطا من 
السفاءساذًا عظم خلته مانيو النشاءوالأر ف وللعنائي من طرق عبع الر جم ين يداع 
ابن مسعود: «أبصر جبريل ولم يبصر ربه» . 


/ باب ١8‏ فَكَانَ قَابَ فَوسَيْنِ أو أَدَقَ )4 [النجم : 4] ده 


17 _حَدَّنَنَا أبو الْنُعْمَانِ حَدَّنَمَا عَبِدُ الْوَاحدٍ حَدَّنَنَا الشيْبَانِنُ قَالَ: سَمِعْتُْ زِرًً عَنْ 
56 0 00 م لاء أ و 010 أو 522 ددري 2 3 > تيت وله 000 
عَبْدِ الله : # فَكَنَ قاب فَوَسَيْنِ أو دف :> فأوحت إك عبرو مآ أفحى 4 قَالَ : حَدَنَنا ابن مسعود : أَنّهُ 
9 2 عن مومه 


[تقدم في : 7777 الأطراف : 4861] 


قوله : (باب # فَكَانَ اب فَوْسَيْنِ أو أَدَنَّ4 حيث الوتر من القوس) تقدم هذا التفسير قريبًا عن 
مجاهد»ء وثبتت هذه الترجمة لأبي ذر وحده» وهي عند الإسماعيلي أيضا. والقاب ما بين 
القبضة والسية من القوس . قال الواحدي : هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس التي 
يرمى بها . قال : وقيل المراد بها الذراع ؛ لأنه يقاس بها الشيء . قلت : وينبغي أن يكون هذا 
القول هو الراجح» فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: القاب القدرء 
والقوسين الذراعان. ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج 
.)486/1١( )1١(‏ كتاب التفسير«لقمان». باب 5» حلالالا4 . 
(؟) (059/17).» كتاب التوحيد» باب55» ح١071/.‏ 


ل سسسب ل سحتب 8 كنات التفسين] النجم/ ح 1/51 
إلى التثنية» فكان يقال مثلاً : قاب رمح أو نحو ذلك . وقد قيل : إنه على القلب والمراد: فكان 
قابي قوس؛ لأن القاب ما بين المقبض إلى السية» فلكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته. 
وقوله: 8 أو أَدَقَ 4 أي أقربء قال الزجاج: خاطب الله العرب بما ألفواء والمعنى فيما 
تقدرون أنتم عليه» والله تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه لا تردد عنده . وقيل : «أو) بمعنى 
«بل»» والتقدير بل هو أقرب من القدر المذكورء وسيأتي بيان الاختلاف في معنى قوله: 
«فتدلى» في كتاب التوحيد”'' . إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد» وسليمان هوالشيباني» وزرهوابن حبيش . 

قوله : (عن عبد الله 9 مَكَانَ كَاب وْسَينِ أو دَق 2 توح إل عَبَدِو مآ وح 420 قال : حدثنا 
رسعو اندرا قر 112001 ور نط مزالم اذ قزل عن عبد الله» وهوابن مسعود أنه قال 
في تفسير هاتين الآيتين ما سأذكره» ثم استأنف فقال: «حدثنا ابن مسعود»» وليس المراد أن 
ابن مسعود حدث عبد الله كما هو ظاهر السياق» بل عبد الله هو ابن مسعود. وقد أخرجه في 
الباب الذي يليه من وجه آخرعن الشيباني فقال : «سألت زرا عن قوله. . . » فذكره» ولاإشكال 
في سياقه . وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق سليمان بن داود الهاشمي عن عبد 
الواحد بن زياد عن الشيباني قال : «سألت زر بن حبيش عن قول الله : # فَكانَ َابَ فَوْسَيْنِ آو دن » 
فقال: قال عبد الله : قال رسول الله كل . . . ) فذكره. 


-4 


باب 3 تأوحخ إِك عَبّدِ مآ أقى »* 


557 1 - 0 7 ا 00 3 ا 5- 0 ا 
حَدَنَنَا طَلَقٌ بْنُ عام حَدَكَنًا رَائدَة عَن الشَّيَْانِيٌ قَالَ : لت زِرًا عن قوله تعالى: 


اد عار معلء كع 44 عه ري سرك 4 كي 2 > 0 ررس دوع وت كه ع سا ظدييان 
فَكَانَ قاب فَوَسَيْنٍ أو أَدَفَ ا تأوحع إك عبرو مآ أفحى ٠400‏ قَالَ : أخبَرَنًا عَبْد الله أنه مُحَمَد وَل 


رأى جبْرِيلَ لهُسِمائَة جَنَاح . 
[تقدم في : 77777 الأطراف : 480557] 
قوله : (باب قوله تعالى : ١‏ وسح إِك عَبَدِو مآ أوْحك4) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر وحده» 
وهي عند الإسماعيلي أيضًا وأورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الذي قبله . 
قوله: (أنه محمد) الضمير للعبد المذكور في قوله تعالى : © إل عبَّدوى 2# ووقع عند 


. «(ل/اا/علمه)ء كتاب التوحيد» باب /ا30, ج117 0لا‎ )١١ 


6" _كتاب التفسير/ النجم/ ح4105/8 ال 1100 ا .1 0 


أبي ذر: «أن محمدًا رأى جبريل»» وهذا أوضح في المراد. والحاصل أن ابن مسعود كان 
يذهب/ في ذلك إلى أن الذي رآه النبي يك هو جبريل كما ذهبت إلى ذلك عائشة» والتقدير على - 4 
زابه ناوشن ا صبريل إلى عبدة آئ عبد سكيد ؟ لاتشيرى أن الذي تنا شد عو 110 
وأنه هو الذي أوحى إلى محمد . وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى 
هوالله» أوحى إلى عبده محمد . ومنهم من قال : إلى جبريل . 

قوله : (له ستمائة جناح) زاد عاصم عن زر في هذا الحديث «يتناثر من ريشه التهاويل 
من الدر والياقوت» أخرجه النسائي وابن مردويه» ولفظ النسائي : «يتناثر منها تهاويل الدر 
والياقوت» . ش 


دل سك لام 0 
+22 ”اه لظ سد هعم ار علي 5س > وه ره > ه > موده 2م م 
4 حَدَنَنَا قيصَّةٌ حَدَّنَنَا سُّفْيَانُ عَن الأَعْمّش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ عَبْد الله بن 
مح ا ان وده و ا )دع عم اده سمي كك لكر عكر 4ه > ركه كاوه 
مَسْعُود رضى الله عَنْهُ : 9# لقد رأ مِنْ يات ريه الك44 قَالَ : رأى رفرَفا أخضر قَدْسَدَ الأفقّ. 
[تقدم في : "7”37377] 


ا و 0 


قوله : (باب لا لْتَد رك مِنْ ايت ريه كبر 4) ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر والإسماعيلي» 
واختلف في الآيات المذكورة فقيل : المراد بها جميع ما رأى يل ليلة الإسراءء وحديث الباب 
يدل على أن المراد صفة جبريل . 

قوله : (عن عبد الله بن مسعود: « لقَدَرَ4) أي في تفسير هذه الآية . 

قوله : (رأى رفرمًا أخضر قد سد الأفق) هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل» 
ولكن يوضح المراد ما أخرجه النسائي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن 
مسعود قال : «أبصر نبي الله يك جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض»» 
فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل والصفة التي كان عليها . وقد وقع في رواية محمد 
ابن فضيل عند الإسماعيلي وفي رواية ابن عيينة عند النسائي كلاهما عن الشيباني عن زر عن 
غبد الله : أنه رأى جبريل له ستمائة جناح قد سد الأفق . والمراد أن الذي سد الأفق الرفرف الذي 
فيه جبريل؛ فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازاء وفي رواية أحمد والترمذي وصححها من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رأى جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء 
والأرض . وبهذه الرواية يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة» ويؤيده قوله تعالى: # مُتَكِينَ عَلّ 


8 ل ل 698 كتاب التفسير/ النجم/ ح48809: 485٠‏ 
رَفْرَفِ © [الرحمن: 5/] وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقًا حسن الصنعة» ثم اشتهر 
استعماله في الستر» وكل ما فضل من شيء فعطف وثني فهو رفرف» ويقال: رفرف الطائر 
بجناحيه إذا بسطهماء وقال بعض الشراح : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته فصارت تشبه 
الرفرف . كذا قال» والرواية التي أوردتها توضح المراد. 


ياب 8 أو يمت لم4 الم 19] 
8 _حَدَنَنَا مُسْلدُ ِم بن إِبْرَاهِيمَ حَدَنَنا ُو الأاشهبٍ ب حَدَننا أو الْجزَاءِ عَنِ ابْنِعَبَّاسٍ 
رضي اللَّعَنْهُمَا في قَلِهِ : # الت وَالْعرّن» كان لاط جل سَوِيقَ العاج. 
15 حَدَنََا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَدٍ أَحْبرنَا ِسَامُبْنُ يُوسْف أَخْبرنا م مَعْمَرعَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ 
حُمَيْدِ بْنِعَبدِ ارحْمَنِ عَنْ بي هُريرَةَرَضِي اللَّعنهَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِيكِِ: «مَنْ حَلّف فَقَالَ 
ني حَلِفِه : واللآت وَالْعُرَى» فلل : لاإِلَلااللَه وَمَنْقَالَلِصَاحبهِ: تَعَالَأتَاِركَ» فلْيَصَدَق؛ . 


[الحديث : 587١‏ » أطرافه في : /05011 2337001 ]559٠0‏ 


كك /قوله: (باب ريم الت وَالْمرّ 4) ذكر فيه حديثين : أحدهما: حديث ابن عباس» 
١١"‏ وأبوالأشهب المذكور في الإسنادهو جعفر بن حيان» وأبوالجوزاء بالجيم والزاي هو أوس بن 
عبد الله » والإسناد كله بصريون. 
قوله : (في قوله : «الَّدتَ لم4 : كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج) سقط «في قوله» 
لغير أبي ذر»ء وهذا موقوف على ابن عباس . قال الإسماعيلي : هذا التفسير على قراءة من قرأ 
الللات بتشديد التاء . قلت: وليس ذلك بلازم» بل يحتمل أن يكون هذا أصله وخفف لكثرة 
الاستعمال» والجمهور على القراءة بالتخفيف . وقد روي التشديد عن قراءة ابن عباس 
وجماعة من أتباعه» ورويت عن ابن كثير أيضاء والمشهور عنه التخفيف كالجمهورء وأخرج 
ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولفظه فيه زيادة: «كان 
يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوه». واختلف في اسم هذا 
الرجل » فروى الفاكهي من طريق مجاهد قال : «كان رجل في الجاهلية على صخرة بالطائف 
وعليها له غنم» فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والأقط» فيجعل منه حيسًا 
ويطعم من يمر به من الناس ١‏ فلمامات عبدوه). 


6"-كتاب التفسي ر/ النجم/ ح4/59 كم مخسسصتح77 7لللل177 7 161 


وكان مجاهد يقرأ الات مشددة» ومن طريق ابن جريج نحوه» قال : وزعم بعض الناس 
أنه عامر بن الظرب . انتهى . وهو بفتح الظاء المشالة وكسر الراء ثم موحدة» وهو العدواني 
بضم المهملة وسكون الدال» وكان حكم العرب في زمانه» وفيه يقول شاعرهم : 

ومناحكم يقضي ولاينقض ما يقضي 

وحكى السهيلي أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضرء قال : ويقال هو عمروبن 
لحي » وهو ربيعة بن حارثة وهووالد خزاعة . انتهى . وحرف بعض الشراح كلام السهيلي وظن 
أن ربيعة بن حارثة قول آخر في اسم اللات» وليس كذلك» وإنما ربيعة بن حارثة اسم لحي فيما 
قيل . والصحيح أن اللات غير عمرو بن لحي» فقد أخرج الفاكهي من وجه آخر عن ابن عباس 
أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمت» ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا 
عليها بيتَا. وقد تقدم في مناقب قريش أن عمرو بن لحي هو الذي حمل العرب على عبادة 
الأصنام» وهو يؤيد هذه الرواية. وحكى ابن الكلبي أن اسمه صرمة بن غنم» وكانت اللات 
بالطائف» وقيل : بنخلة» وقيل : بعكاظ» والأول أصح» وقد أخرجه الفاكهي أيضًا من طريق 
مقسم عن ابن عباس » قال هشام بن الكلبي : كانت مناة أقدم من اللات فهدمها علي عام الفتح 
بأمر النبي يكل وكانت اللات أحدث من مناة فهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبي بك لما أسلمت 
ثقيف» وكانت العزى أحدث من اللات وكان الذي اتخذها ظالم بن سعد بوادي نخلة فوق ذات 
عرق فهدمها خالد بن الوليد بأمر النبي يكِ عام الفتح . 

الحديث الثاني : 

قوله: (فقال في حلفه) أي في يمينه» وعند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من 
حديث سعد بن أبى وقاص ما يشبه أن يكون سببًا لحديث الباب» فأخرجوا من طريق مصعب بن 
شعل عو آبيه قال وكا ديق غيل اهاي قبداك الاك و الع عر فتال إن امعان : 
بلس ماقلت» فذكرت ذلك للنبي يك فقال: قل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له» الحديث . قال 
الخطابي”'': اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم» فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى 
الكفارء فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد» وقال ابن العربي : من حلف بها جادًا فهو كافر» ومن 
قالها جاهلاً أو ذاهلاً يقول : لا إله إلا الله يكمّر الله عنه» ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه 
إلى الحق » وينفي عنه ماجرى به من اللغو . 


)0غ( الأعلام (1918/5). 


لللللل_-د لس 509 كتاب التفسير/ النجم/ باب 7/ 5851 

قوله: (ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك» فليتصدق) قال الخطابي”': أي بالمال الذي 
كان يريد أن يقامر به» وقيل: بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال 
النووي " : : وهذا هو الصواب» وعليه يدل ما في رواية مسلم «فليتصدق بشيء»؛ وزعم بعض 
يمين . . وفيه ما فيه» قال عياض 9 : في هذا الحديث حجة للجمهور 
اال على الععضة ا استقر في القلب كان ذنبًا يكتب عليه» بخلاف الخاطر الذي لا 
سكن .قلت : ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في هذا الحديث بصدور القول حيث 
نطق بقوله: «تعال أقامرك» فدعاه إلى المعصية» والقمار حرام باتفاق» فالدعاء إلى فعله 
حرام» فليس هنا عزم مجرد. وسيأتي بقية شرحه في كتاب الأيمان والنذور”*» ووقع الإلمام 
بمسألة العزم في أواخر الرقاق في شرح حديث من هم بحسنة» . 
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“باب 98 وَمَئَوْةَ آلَالْحَةَ الأُخرو4 [النجم: ]٠١‏ 


0 حَدَتَنَا الْحْمَيْدِيُ حَدَّنَمَا سُفْيَانُ حَدَنَنَا الزْهْرِيُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ د 
رضي اللَُّعَنْهَاء َقَالَتْ : إِنمَاكَانَمَنْ أَهَلَ مه الَاغِيَةِ الي بالْمُسَذلِ لا يَطُوقُونَبَينَالصّما 
ل وَل الله كال : 3 # إن ألصَمًا وَالْمَروَ من سَعَايرٍ أ 4 [البقرة: »]١54‏ قَطَافٌ 

سُولُ اللَّه يك وَالْمُسْلِمُون. . قَالَ سُفْيَانُ مَنَابالْمُمَللٍ مِنْ قُدَيِ . وَقَالَ عَبْدُ الدَحْمَن بْنُّ حَالدٍ 
عن ابن شهَاب : قَالَ عَرْوَة: قَالَتْ عَائِسَةٌ : تَرَلثْ في الأنْصَارِ؛ ثرا هُْ وطاق َيل أ 
كرا - يُهلُونَ لِمْاة. . . مثله. وَكَالَ مَعْمَرْعَنِ الزّهرِيٌ عَنْ عرْوَة عَنْ عَائِشَة : كَانَ رجَالٌ مِنَ 
الأنصَارٍ مِمّنْ كَانَ بهل لِمَنَاةوَمنَاهصكَمْبَيْنَ مَك وَلْمَِية دقانو 22 بِيَ الله كنا لا تَطُوف بَيْنَ 
الصَّمًا وَالْمَوْوَة تَعْظِيمالِمَنَاة. . . تَخوة. 

[تقدم في : 217517 الأطراف : 11/9٠‏ 54905] 


ا 01 دس مج جوم 


قوله: 9 ومؤة التَالمَة الْأْخري # سقط «باب» لغير أبي ذرء وقد تقدم شرح مناة في سورة 
البقرة”” ين وق رأ ابن كثير وابن محيصن «مناءة» بالمد والهمز. 


)١(‏ الأعلام(15918/7). 
(؟) المنهاج(١5/1١1).‏ 
(9) الإكمال(5/ 505). 
فق (15/ 0187» كتاب الأيمان والنذورء باب 8 ح51690. 
(5) (2204/9). كتاب التفسير «البقرة»» باب 27١‏ ح55910 . 


56_كتاب التفسير/ التجم/ باب 8/ ج1451 بس -ددت 888« 


قوله: (قلت لعائشة رضي الله عنهاء فقالت) كذا أورده مختصرًاء وتقدم في تفسير 
البقرة”'' بيان ما قال» وأنه سأل عن وجوب السعي بين الصفا والمروة مع قوله تعالى: « 3 
ألضّما وَاَلْمروَةَ من سَعَرٍ ألو 4 الآآية» وجواب عائشة له وفيه قولها إلى آخره . 

قوله : (من أهَلَّ لمناة) أي لأجل مناة» في رواية غير أبي ذر «بمناة» بالموحدة بدل اللام» 
أي أهلَّ عندها أو أهَلَّ باسمها. 

قوله: (قال سفيان : مناة بالمشلل) بفتح المعجمة واللام الثقيلة ثم لام ثانية» وهو موضع 
من قُدَيْد من ناحية البحر» وهو الجبل الذي يهبط منه إليها . 

قوله: (من قديد) بالقاف والمهملة مصغرء هو مكان معروف بين مكة والمدينة . 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن خالد) أي ابن مسافر (عن ابن شهاب) هو الزهري» وصله 
الذهلي والطحاوي”'' من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بطوله . 

03 ١ 2 0 3 

قوله: (نزلت في الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمناة. . . مثله) أي مثل 
حديث ابن عبينة الذي قبله» وأخرج الفاكهي من طريق ابن إسحاق قال : «نصب عمرو بن لحي 
مناة على ساحل البحر مما يلي قُديد يحجونها ويعظمونها إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات 
وفرغوا من منى أتوا مناة فأهلُوا لهاء فمن أهلٌ لها لم يطف بين الصفا والمروة . 

قوله: (وقال معمر. . .) إلخ» وصله الطبري”" عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق 
مطولاً» وقد تقدم الحديث بطوله من وج هآخر عن الزهري في كتاب الحج”* . 

قوله : (صنم بين مكة والمدينة) قد تقدم بيان مكانه» وهوبين مكة والمدينة كما قال. 

قوله: (تعظيمًا لمناة نحوه) بقيته عند الطبري «فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟» 
الحديث . / وفيه «قال الزهري : فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فذكر حديثه عن رجال من أهل العلم» وفي آخره: «نزلت في الفريقين كليهما: من طاف ومن 
لم يطف». 

2# 4 4 


. كتاب التفسير (البقرة»» باب١ 237 ح55940‎ ».)1509/9( (01١) 
.)776 تغليق التعليق(5/‎ )'( 

زرف (/2)77"8 رقم 7701 . 

(5) (005/5). كتاب الحجء باب 2/4 17517 . 
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تت 7777 رن 5" كتاب التفسي ر/ النجم/ باب5/ ح 585637 ااكىة 


5 - باب 3 تدوأ يِه وأَعبدُوأ 9 4 [النجم : 37] 

225 حَدَنَنا أَبُومَعْمَر حَدئََا عَبْدُ الْوَارثِ حَدَئَناأَبُوبُعَنْ عِكْرِمَةَ عن ابْنِ عَبّاسِ 
رض ضي اللَّدُ عَنَهُمَا قَالَ : سَجَدَ الي يكل بالَجْم وَسَجَدَ مَعَه تويك التدلقون والشتر كوك والبدن 
ولاق . تَبَعَهاننُ طَهمَانَعَنْ أُوب» وَلَمْيَذْكُر نعلي ابْنَعبّاس . 

[تقدم في: ١/ا١١]‏ 
- حَدَنَمَا نَضْرٌ بْنُ عَلِيٌ أَخبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ - يعني الزّبيرِيّ - حَدَنَا إِسْرَائِيلٌ عَنْ 
أَبِي إسْحَاقَ عَنِ الأسْود بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الل رضِيَ الَمعَنْهُقَالَ : وَل سور أت فيا سَدة 


لوَلئّجِوِ 4 . قَالَ : سج مسُولُ اللي وَسَجَدَمَنْ حَلقهإلا جلا ريه أَحَدَ نان 5 


2 يكز علنك بعد ذلك فول كارا وَموَامة بن خلنت: 


[تقدم في : /51 2٠١‏ الأطراف : 23٠١1١‏ 78618 9177"] 


قوله : (باب ف فَأمْجدُوا ين وأعبدُوأ 8 4) في رواية الأصيلي «واسجدوا»» وهوغلط . 

قوله : (سجد النبي بَكدْةٍ بالننجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . تابعه 
ابن طهمان عن أيوب) في رواية أبي ذر إبراهيم بن طهمان . 

قوله: (ولم يذكر ابن علية ابن عباس) أما متابعة إبراهيم بن طهمان فوصلها الإسماعيلي 
من طريق حفص بن عبد الله النيسابوري عنه بلفظ : «أنه قال حين نزلت السورة التي يذكر فيها 
النجم : سجد لها الإنس والجن»» وقد تقدم ذكرها في سجود التلاوة”"' . وأمااحديث ابن علية 
فالمراد به أنه حدث به عن أيوب فأرسله» وأخرجه ابن أبي شيبة عنه» وهو مرسل» وليس ذلك 
بقادح لاتفاق ثقتين عن أيوب على وصله وهماعبد الوارث وإبراهيم بن طهمان. 

قوله : (والجن والإنس) إنما أعاد الجن والإنس مع دخولهم في المسلمين لنفي توهم 
اختصاص ذلك بالإنس» وسأذكر مافيه في الكلام على الحديث الذي بعده . قال الكرماني”" : 
سجد المشركون مع المسلمين؛ لأنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود 
لمعبودهم» أو وقع ذلك منهم بلا قصدء أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم . قلت: 
)1١(‏ تغليق التعليق(57/4). 
(؟) (/557)» كتاب سجودالقرآن» باب5» ح١١٠.‏ 
.)١١05/1١8( )65(‏ 


نلق 


6" _كتاب التفسي ر/ النجم/ باب ؟/ ح 1851258557 ١ه>‏ 


والاحتمالات الثلاثة فيها نظر» والأول منها لعياض”'» والثانى يخالفه سياق ابن مسعودحيث 
زاد فيه أن الذي استثناه منهم أخذ كمًا من حصى فوضع جبهته عليه فإن ذلك ظاهر في القصدء 
والثالث أبعد إذ المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكس . قال: وما 
قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان فى أثناء قراءة رسول الله يك لا صحة له عقلاً ولا نقلاً . 
انتهى . دمن انها ار ويلك ىس سورة الدع "!هرت وبح النيوات فى هله 
المسألة بحمد الله تعالى. 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود» وأبو أحمد المذكور في إسناده هو محمد بن عبد الله 
ابن الزبير الزبيري. 

قوله : (أول سورة أنزلت فيها سجدة ل وَالنّج 4 قال: فسجد رسول الله كَكِ) أي لما فرغ 
من قراءتهاء وقد قدمت في تفسير الحج من حديث ابن عباس بيان ذلك والسبب فيه» ووقع في 
رواية زكريا عن أبي إسحاق في أول هذا الحديث : «أن أول سورة استعلن بها رسول الله كك فقرأً 
على الناس النجم»» وله وراب قؤيق عقاو 139 سور تراه على النانى النح: 

قوله : (إلا رجلاً) في رواية شعبة في سجود القرآن”" «فما بقي أحد من القوم إلاسجدء 
فأخذ رجل من القوم كما من حصى»؛ وهذا ظاهره تعميم سجودهم» لكن روى النسائي بإسناد 
صحيح عن المطلب بن أبي وداعة قال : «قرأ النبي يك بمكة ل وَالئّجِرِ 4 فسجد وسجد من 
عنده» وأبيت أن أسجد ‏ ولم يكن يومئذ أسلم ‏ قال المطلب: فلا أدع السجود فيها أبدًا»» 
فيحمل تعميم ابن مسعود على أنه بالنسبة إلى من اطلع عليه . 

قوله : (كمًا من تراب) في رواية شعبة اكقّا من حصى_أو تراب-»2. 

قوله : (فسجد عليه) في رواية شعبة 'فرفعه إلى وجهه فقال : يكفيني هذا . 

قوله: (فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا) فى رواية شعبة : قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيته بعد 
قت كافًا» . 1 

قوله: (وهو أمية بن خلف) لم يقع ذلك في رواية شعبة» وقد وافق إسرائيل على تسميته 
زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عند الإسماعيلي» وهذاهو المعتمد» وعند ابن سعد أن 
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)١(‏ الإكمال(؟/0586). 
(؟) .)305-7855/1١(‏ كتاب التفسير «الحج؟. 
(6) (/574)» كتاب سجود القرآن» باب١»‏ ح519١٠.‏ 


5-5 6 كتاب التفسي ر/ اقتربت الساعة 


الذي لم يسجد هو الوليد بن المغيرة» قال : وقيل سعيد بن العاص بن أمية . قال : وقال بعضهم 
كلاهما جميعا . وجزم ابن بطال في «باب سجود القرآن)"'' بأنه الوليد» وهو عجيب منه مع 
وجود التصريح بأنه أمية بن خلف ولم يقتل ببدر كافرًا من الذين سموا عنده غيره. ووقع في 
تفسير ابن حيان أنه أبو لهب» وفي «شرح الأحكام لابن بزيزة» أنه منافق . ورد بأن القصة وقعت 
بمكة بلا خلاف ولم يكن النفاق ظهر بعد وقد جزم الواقدي بأنها كانت في رمضان سنة 
خمس » وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبشة خرجت في شهر رجب فلما بلغهم ذلك رجعوا 
فوجدوهم على حالهم من الكفر فهاجروا الثانية» ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدواء 
في حديث ابن مسعود إلا بأمية لماذكرته . والله أعلم . 


5-سورة 9 قبت ألسّاعَة» 

قَالَ مُجَاهِدٌ: «سَكٌِ »: ذَاهِبٌ. 8« مُرمجَمُ »© : مُنَنَاهِ. « وَأَرْدْجِرَ »: فَاسْتْطِيرَ 
جُنُونًا . دْسْرٍ : أَضْلاعٌ السَفِيئَة . « لمن كان كْيْرَ 4 : يَقُولُ كفرَ لَمْجَرَاء مِنَ اللّ. «محصَرٌ © : 
يَسْضُرُونَ الْمَاءَ. وَقَالَ ابْنُ بير : «مُهَطِوِينَ 4 : التّسَلانُ. الْكَبَبُ: السّرَاعٌ. وَقَالَ غَيْدهُ: 
قاطن 4 : فَعَاطى بِيدِه فَعَفَرَهًا. « الْاحتظر 4: كُحِظار مِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٍ . «وأرْدْجِرَ © : 
افتْعَلَ مِنْ رَجَرْتُ. « كُيْرَ ©: َعَلََا به وَبِهِمْ ا فَعَلا خَرّاة ليا صُينع ينوج وَأَضْحَابه. 

مُسَمَقِرٌ4 : عَذَابِحَقٌ . يُقَال الأشد: الْمَرَُوَ لكر 

(سورة #أقاريتٍ أَلسَاعَةٌ 4 . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء ولغيره: # أفريتِ 
ألسّاعَة#احسن وتسم ى أيضاسورةالقمز: 

قوله: (وقال مجاهد: مستمر ذاهب) وصله الفريابي”"2 من طريقه ولفظه «في قوله: 
# أكَتربِتٍ السََاعَةٌ وَآمّقّ ألْقَمَرٌ 4 قال : رأوه منشقًا فقالوا: هذا سحر ذاهب» . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن أنس فذكر الحديث المرفوع» وفي آخره «تلا الآية إلى قوله: # بحر 
مُسَتِمِرٌ 4 قال : يقول ذاهب» ومعنى ذاهب أي سيذهب ويبطل» وقيل : سائر. 
)١(‏ (/04).» بدونالجزم» ونصه: «وقيل : إنه الوليدين المغيرة». 
(؟) تغليق التعليق (91//5"). 


ه_كتاب التفسير/ اقتريت الساعة ‏ ".سس 58# 
قوله : (مزدجر : متناو) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد في قوله : « وَلْقَدَ جآءَهُم يِنَّ 
الََكَْمَافِهِ مُرْمحَُ 4 [القمر: 4] قال : هذا القرآن» ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال : 


عليه. 


قوله: (وازدجر: استطير جنونًا) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد فيكون من كلامهم 
معطوفاعلى قولهم : «مجنون»» وقيل : هو من خبر الله عن فعلهم أنهم زجروه . 

قوله: (دسر: أضلاع السفينة) وصله الفريابي بلفظه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» 
وروى ابن المنذر وإبراهيم يم الحربي في «الغريب» من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: الألواح ألواح السفينة» والدسر معاريضها التي تشد بها السفينة . ومن طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ل وَدْسْرِ 4 قال : المسامير. وبهذا جزم أبوعبيدة”"" . وقال 
عبدالرزاق عن معمر عن قتادة : الألواح مقاذيف السفينة والدسر دسرت بمسامير. 

قوله : (8 لِمَن كان كْيْرَ4 : يقول كفر له جزاء من الله) وصله الفريابي بلفظ «لمن كان كفر 
بالله؛» وهو يشعر بأنه قرأها «كمَّر) بفتحتين على البناء للفاعل» وسيأتي توجيه الأول . 
الماء إذاغايت الناقة» . 

قوله: (وقال ابن جبير: مهطعين: النّسّلانء الخبب السراع) وصله ابن أبي حاتم”'' من 
طريق شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله : ل مَهْطِوِينَ إِلَ الداع 4 [القمر: 8] 
قال: هو النسلان» وقد تقدم ضبط النسلان في تفسير الصافات”"» وقوله: «الخبب» بفتح 
امعد والموخدة يندها اخرى يشير اياده : بوالشراع اع تأكيد له. وروى ابن المنذر من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «مُهَيِِينَ4 قال: ناظرين . وقال أبوعبيدة”*': 
المهطع المسرع . 
)1١(‏ مجازالقرآن(؟/١55).‏ 
(؟) تغليق التعليق(71/5"). 
.)084/1١( )(‏ كتاب التفسيرء باب 77 وقال فيه: بفتحتين-الإسراء مع تقارب الخطأء ومعد دون 


السعي . 
(4) -مجازالقرآن(؟/ .)51١‏ 


«أحل فيه الحلال وحرم فيه/ الحرام»» وقوله: «متناه» بصيغة الفاعل أي غاية في الزجر لا مزيد ٠‏ 


اللا 


سس تت اح 777277 58 كتات التفتنير/ اقتريت الساعة 


قوله : (وقال غيره: فتعاطى فعاطى بيده فعقرها) في رواية غير أبي ذر «فعاطها» . قال ابن 
التين: لا أعلم لقوله : «فعاطها» وجهًا إلا أن يكون من المقلوب؛ لأن العطو التناول» فكأنه 
قال : تناولها بيده. قلت : ويؤيده ماروى ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس : 9# فنَعاطئ 
َمَقَرّ* : تناول فعقر. 

قوله : (المحتظر: كحظار من الشجر محترق) وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس مثله» ومن طريق سعيد بن جبير قال : التراب يسقط من الحائط . وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: # كُهْشِيرٍ الْحَنَظرٍ # قال: كرماد محترق. وروى 
الطبري من طريق زيد بن أسلم قال : دكانت العرب تجعل حظارا على الإبل والمواشي من يبس 
الشوك»» فهو المراد من قوله : « كَهثِيوِ ألُحَنظِرٍ 4 . وروى الطبري من طريق سعيد بن جبير 
قال: هوالتراب المتناثر من الحائط . 

(تنبيه) : حظار بكسر المهملة وبفتحها والظاء المشالة خفيفة . 

قوله: (وازدجر: افتعل من زجرت) هو قول الفراء» وزاد بعده: صارت تاء الافتعال فيه 
دالاً. 

قوله : (كفر : فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح وأصحابه) هو كلام الفراء بلفظه» 
وزاد: يقول أغرقوا لنوح أي لأجل نوح» وكفر أي أجحد. ومحصل الكلام أن الذي وقع بهم 
اللي اك اا وو ا 0 


0 


قوله : د له وعن السدي» وعند 
وي ل ا : 78]: استقر بهم إلى نار جهنم . 
ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد قال : #وَحكُلٌ أمَرِمُسَمَقِرٌ 4 [القمر : ]قال : يوم القيامة. 
ومن طريق ابن جريج قال : مستقر بأهله . 

قوله: (ويقال: الأشر: المرح والتجبر) قال أبو عبيدة”١'‏ في قوله: # سَيَعْلمُونَ عَدَا من 
لْكَذَّات الْأَيِرٌ © [القمر: 7؟] قال : الأشر المرح والتجبر» وربما كان من النشاط. وهذاعلى 
قراءة الجمهور» وقرأً أبو جعفر بفتح المعجمة وتشديد الراء أفعل تفضيل من الشر» وفي الشواذ 
قراءة أخرى» والمراد بقوله : #غَدَ1» يوم القيامة. 


.)١55١/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 


4" _كتاب التفسير/ اقتربت الساعة/ باب١/‏ ح 5858-4854 م6ه>- 
وأنعد أَلْض جه 72010 لا كد ره ف 
/ ١-باب‏ #8 وأ دق ألْصَمرٌ ري وَإِن ير ءَايَة يعرضوأ © [القمر: 1 ؟] 2ك 


4- حَدَنَا مُسَددٌحَدََنايَحبى عَنْ ‏ شُخْبة وَسْفْيَانَعَنِ الأعْمَشٍ عَْإبْرَاهِيمَعَْ بي مَعْمَرٍ 2 


عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : انْشَقَّ الْقَمَوْعَلَى عَهْدِرَ سُولٍ اللَّهِ رقي : فِرْقَةٌ قوق الْجَبَلِ وَفِرْقَةٌ 
دوت فقالز سُولُ اللَّه يلل : «اشْهَدُوا)» . 

[تقدم في : 7517, الأطراف: 2578579 2741/1 44104] 

ئئ1ؤ دنا عَلِيبْن عبد الل حدما فيان حبرا نبي تجح عَنْ مُجَاهدٍحَنْ بي مَحْمَرٍ 

عَنْ عبد عَيْد الله قَالَ : ان* ار : َحْنمَم الي كل قصَارَفِرْقَِيْنِ» فقَالَ نا : «اشْهدُواء اشْهَّدُوا) . 

[تقدم في : 7577, الأطراف : 27879 7481/1 1785154] 

757 1 حَدَنَنَا َي يَحْبَى بْنُ بُكَيْر قَالَ : حَدَبِي يَكْرْعَنْ جَعْمَرِعَنْ عِرَاكِ بْنِمَالِكِ عَنْ عََيْدِ عُبَئْد الله 

ان عب اللي ةب ُو نخاس ري الل نما ال : انْشَّقّ الْقَمَرُ في زَّمَانِ 

[تقدم في : 77174 الأطراف : ]7/1٠١‏ 

#15 دحةتعاعبة الله معفر حَدَتَكا بوشن بخ مسد حَدْتَنَا سَيبَانُ عن قَعادَدَعَن أن 
رضي اللَّهعَنْهُقَالَ : سَأَلَ أَهْلٌ مَك أَنْيرِيهحْآيَة فَآَاهُمْ انْشفَاقَ الْقَمَرِ. 

[تقدم في : /71 27 الأطراف : 777/74 /4/87] 


1 واد يولول ١‏ ص هيدص: اوريق سا عم عي ساو دا و الل 116 
4 - خدننا مُسَدَدٌ حذتننا يحي حَدَننا شعبة عن قَتَادَةَ عَنْ أتس قال : انشق القَمَرُ 


[تقدم في : 771, الأطراف : 25874 /851؟] 


قوله : (باب ل وَأدْمٌّ الصَمَرٌ - وَإِن يَرَوأءَايَهُ عضا ) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذرء 
ثم ذكر حديث انشقاق القمر من وجهين عن ابن مسعود وفيه «فرقتين»» ومن حديث ابن 
عباس : «انشق القمر في زمان النبي ك2 وبكر فيه هو ابن مضر» وجعفر هو ابن ربيعة؛ ومن 
حديث أنس : «سأل أهل مكة أن يريهم آية. . .؟ وقد تقدم شرحه» ومن وجه آخر عن أنس : 
«انشق القمر فرقتين» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل السيرة النبوية”"" . 


.781 7859 27854 كتاب مناقب الأنصار» بابل‎ »)0460/8( )١( 


ص سس © _كتاب التفسير/ اقتربت الساعة/ بابه / ح 5/1/8 


بالمعجمة_فقال : « مَهَلَ ين مُدَكرٍ4 أي بالمهملة . وأثر مجاهد وصله الفريابي”'' وسيأتي في 

التوحيد”"' . وقوله : # مُدَ 4 أصله مذتكر بمثناة بعد ذال معجمة» فأبدلت التاء دالاً مهملة ثم 
أهملت المعجمة لمقاربتهاثم أدغمت . 

وقوله_في الطريق الرابع -: (حدثنا محمد حدثنا غندر) كذا وقع محمد غير منسوب » وهو 

ابن المثنى أو ابن بشار أو ابن الوليد البسري» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن بشار 

بندار. 
م 
83:_> 


وقوله/ -في الخامسة_: (حدثنا يحيى) هو ابن موسى . 


1 3282 4 أ و دود 20 
هياب قؤلة : # < سيهرم الجمع ووأ نَ الْدسَ# [القمر: 45] 

20 -حَدَنَنَا مُحَمَُبْنُعَبْدِ الَوبْنِ حَوْشّبٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ حَدَنَنَا َاحَالِد عَنْ عِكْرِمَةَ 
عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ٠ح‏ وَحَدَئِي َم حَدَنَّنَاعَنَبْنُ ملم عَنْ َب حَدَكَنَاخَالدُعَنْعِكْرمَة 
عَنِ ابن عباس رضي اللْعَنهُمَا 0 سُولَ اللَِكِْقَالَ وَهُوَفي كب يَوْمَبَدرِ : لهمي أنْشْدكَ 

مس شع 


عَهُدَكَوَ َوَعْدَكٌ» لمألاب بعد اليم فَأحدَ جر يِه َال : خَنبك يا رسول الله 


الى حفس عن ريك ٠‏ وَهُوَيئبُ في الدّرْع ٠‏ فَخَرَجَ وَهُوَيَقُولُ # بوم بتع وير نَالد» 
[تقدم في يه 


قوله: (باب قوله: # سَْهَوَمُ َبْحمَعٌ 4 الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة بدرء وقد 
تقدم بيانه في المغازي” 0 

وقوله : (حدثنا محمد بن حوشب) هو محمد بن عبد الله» نسب لجده» وثبت كذلك لغير 
أبي ذر . 

وقوله: (ح. وحدثني محمد حدثنا عفان بن مسلم) كذا للأكثر» ومحمد هو الذهلي» 
وسقط لابن السكن فصار عن البخاري حدثنا عفان . 

(تنبيه) : هذا من مرسلات ابن عباس ؛ لأنه لم يحضر القصة. وقد روى عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة: «أن عمر قال: لما نزلت ل سيوم لمع وَيولُونَ لير 4 جعلثُ 
)١(‏ تغليق التعليق(717/8/5). 
(؟) (044/179).» كتاب التوحيدء باب5 0 . 
(*) (137/4). كتاب المغازي» باب 4 » ح79407. 


6" _كتاب التفسير/ اقتريت الساعة/ باب5/ ح4/1/5» لالا44؟ مع -56084 


سَيهَرم 


أقول : أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي يك ينب في الدرع وهو يقول: + 9# اسمهاه 
َلَْمَعْ 4 الآية . فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمرء و م وو 


2 2 ص 2 000 
”باب قَوْلهِ : 9 بل لمَاعَهُ مَْعِدَهمٌ وَاَلسّاعةُ أَد وَأَمرٌّ #[القمر: 41] 
يَعْنِي من الْمَرَارة 
- حَدنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدََنَا هِشَامٌ بن يُوسْفَ سُف أَنَّ ابْنَ جَرَيْجَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ 
1 500 9 0 أ 2 م 
أَخبَرَنى يُوسْف بن مَاهَكِ قَالَ : إِني عند عَائِسَةَ أ م الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : لَقَدْ أَنْرلَ على مُحَمَد كا 


آذ 


ِمَكَة وَإِنيْ لَجَارِيَة ألْعَبُ : # بل لسَاعَةُ موَعِدَهْع وَالسّاعَةُ أده وَأمرٌ 4 . 
ْ [الحديث : 5817/5 » طرفه في : 4997 ] 
411 -حَدَّنَِي إِسْحَاقٌ حَدَنَنا حَالِدٌعَنْ حَالِدٍِ عَنْعِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ :أنَالكبِيَ لقال 
وَهُوَ في فب لَهُيَوْم در : : «أنشدكَ عَهْدَكَ ووعْدَكَه اللّهُمإِنشِشْتَ عبد بَْدَ اليم أبك21» فَأَحَدَ 
0 : حَسْبكَ يَارشُولَ الله قد الخفت عن رَبك . وَهُوَفِي الدُرع» فَخَرَجَوَهُوَ 
يَقُولُ : « مويه للعمد ويولُونَ لدب <> بل ألَاهَُموْعِدُهم وَلسَاعَهُ أده وَأمرُ :401 . 
[تقدم في : 71915» الأطراف : *79851, 441/0] 


قوله: (باب قوله: # بَلٍِ أَلمَاعَهُ مَوْعِدَهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدض َأمَرٌّ # يعني من المرارة) هو قول 
الفراء» قال في هذه الآية : معناه أشد عليهم من عذاب يوم بدرء وأمر من المرارة. 

قوله : (يوسف بن ماهك) تقدم ذكره قريبًا! في/ سورة الأحقاف . 

قوله: (إني عند عائشة أم المؤمنين قالت : لقد نزل على محمد) كذا ذكره هنا مختصرًاء 
وفيه قصة حذفهاء وسيأتي مطولاً في فضائل القرآن”"' . إنشاء الله تعالى . 

ثم ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي قبله» وإسحاق شيخه فيه هو ابن 
شاهين» وخالد الأول هو الطحان» والذي فوقه هو خالد الحذاء. 


4 
1 


3 4 3 


»)088/٠١( )١(‏ كتاب التفسير «الأحقاف». باب 1 حا547. 
(؟) ».)05١/1١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب5» ح4997 . 


11١ 


ممم سشس_رششسسسسس سس سسل_©"-كتاب التفسير/ الرحمن 


-سورة الرّخمن 

َكَل مُجَاهِدٌ : يسان » : كَحْسْبَانٍ الى . وَفَالَ غَمُ: « وَأقيهوا الوزيت © : يري 
لِسَانَ الميران:. وَالحَضْفُ : بَعَلَ الرّوْعَ ! إِذا 0 مله ع قبَ أَنْ يُدْرِكَ فَذَّلِكَ العف 
َالريْحَانُ) : : رزقه 0 و4 : الذي يُؤكل مِنْفُ وَالرْحَانُ في كلام لعب : اررق . وَقَالَ 
بَعْضَهُم : وَالعَضفُ يُرِيدُالْمَأكُولَ مِنَ لحب وَالَيْحَانُ : اليج الذي ك: يُؤكلٌ ٠‏ وَقَالَ غيُُْ: 
الْعَصف وَرَقُ الخخطة :وَقَالَ المكاك :القضت؟ الث وَقَال أو مالل + العفت ألما 
1 تَعيه القتط هَبُورا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْعَضْفٌ: وَرَقُ 0 0 الوَرْقٌ» 
وَالْمَارِجُ : اللهَتُ الأصْده وَالأْضَرٌ الذي يَعْلُو النَارَإدًا أُوقدَتْ ٠‏ وَقَالَ بَعْضَهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ : 
َب لم4 : لِلشَّمْسٍ فِي الش لشتاء مَشرِقٌ» وَمَشْرِقُ في الصَّيفٍ . « ويب و4 : مَعْرِبَا في 

الشَّاءِ وَالصَّيْفٍ . « لَابيَِّان4 : لايَْتَلطَانِ . « الْتعتاتُ4 : مَا رفم لم فم فون الخد . 

َمَامَاَهْبْقع َلُهمََِبِمشَاتٍ 

وََالَ مُجَاهِدٌ: « كَالْضَََارٍ »: كَمَا يُضْنَعُ القَخَارُ. الشُّواظً : لَهَبٌّ مِنْ نَار. وَقَالَ 
مُجَاهدٌ : # وَغاسٌ4 : النّحَا من الصُفْرُيْصَبُ عَلَى ءُوسهم يُعَذَبُونبه ٠‏ «حَاف مَقَام ريد 4 
بِالْمَحْصِيَة فيَذكُر الله عزّ وَجَلَّ فينْدُكَهًا . « مُدْعَآمتَانِ 4 : سَوْدَاوَانِ من الريّ . «صلْصلٍ ©: 
ين لط يرل فصَْصَلَ كما يِصَلْصِ لمحا يقال من ريدو بوسَلَ يقال : صَلْضَاكٌ 
0 صَرَ الْبَابْعِنْدَ الإغلاق وَصَرْصَرَ» مثلٌ كَبْكبئه يَيْني كس ٠‏ « يسا تكهة مكل وراة4 : 
بَعْضْهُمْ : لَيْسَ الوْعَانُ وَالنَخْلْبالْفَاكهَةٍ كتمهم َاكِهَة: ٠‏ قله عر وَجَلَ : 
00 عَلَ الصّكلوتٍ وَالصككرة الْوْسْطَنْ » [البقرة: 778]» فَأمَ عرف التعائظ على كل 
الصَّلَوَاتِء تُهَ أءَ َالَْضْرَ تَْدِيدَا لاه كما أعِيدَ النَْلُوَالوَْانُ؛ وَمِدْنُهَا « مرت لله 
يَسجَدُ لم من في سمت وَمَن في الأرْضٍ » تم قال : « وحكيرر من الناس وكثر وحن عله 

لْعَدا متا سد 1 ملس 0 
وَقَالَ غَيْردهُ: «أفانٍ4 : أغصَان. « وحى الْجَنَدِيْنِ دَانِ» : مَا يُجْتَنَى قَرِيبٌ. . وَقَالَ الْحَسَنُ: 
ل يِأقَمالآه4 : نِعَمِه. وَقَالَ 7 ١‏ يَكَا كدان 4 : يَعْنِي الْجنّ وَالإِنْسَ وكال أبوالتر اه 
« كل يور هوف مأو : يَعْفِرُذَنبَاء وَيَكشفُ كربًاء وَيَرْفع قَْمَاوَيَضَعْآحَرِينَ . وال ابْنُعَبّاسِ : 
د 00 : حَاجِرٌ ٠‏ « لِلَأنَام» : الْحَلَقُ. « ضَّاحَتَانِ» : فَيَاضَبَانَ. ذُو الْجَلالٍ : دُوالْعَطمَة. 
وَقَالَ / غيردة: ير : ٠#‏ مَارِجٍ # : خَالِصٌ مِنَ النَارِ يُقَالَ مَرَ رج الأمِيرُ رَعِيْنَُ إذا خَلاهُمْ يَعْدُو وبَعْضَهُمْ 


6" كتاب التفسير/ الرحمن ود 


عَلَى بَعْضٍ » مرج أو لنّاسٍ ٠‏ # مرج 4: م مُلتِسٌ. «مرجَ 4 : اختلط الْبَخْرَانِء مِنْ مَرَجْتَ 
دَابتَكَ : تَرَكْتَهًا «ستتؤلم» سَتحَاسِيكُم لايَْعَلُشَيْعنْسَيْء: وَهُوَمَعْوُوفٌ فِيكلام 
الْعَرَبِء يُقَالَ لأ تمَمعَنَلَكَء وَمَابه شَغْلٌء يَقُولُ : لآخْدَئَكَ عَلَى غرتكَ 


قوله: (سورة الرحمن) كذا لهم؛ زاد أبو ذر البسملة» والأكثر عَدُّوا #البَحمَنُ © آية 
وقالوا: هو خبر مبتدأ محذوف» أو مبتدأ محذوف الخبرء وقيل: تمام الآية. # عَلَمَ 
لْفّرْءَانَ4 وهوالخبر. 

قوله: (وقال محاهد : بحسبان : كحسبان الرحى) ثب ثبت هذا لأبي ذر وحده» وقد تقدم في 
بدء الخلق”'' بأبسط منه. 

قوله : (وقال غيره: # وَأَقِيِمُوأ و4 يريد لسان الميزان) سقط «وقالغيره لغير أبي ذر» 
وهذا كلام الفراء , بلفظه» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي المغيرة قال «فراى ابن عبان 
رجلاً يزن قد أرجح» فقال: أقم اللسان» كما قال الله تعالى : « وَأقِيمُوا لْوَرَْ بِالْقِسْطِ 24 
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : © وَأَقِيمُوا لوز بِالْقِسَطٍ» قال : 
اللسان. 

قوله : (والعصف : بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصف . والريحان: 
رزقه . والحب: الذي يؤكل منه . والريحان : في كلام العرب الرزق) هو كلام الفراء أيضًا لكن 
ملخصّاء ولفظه: العصف فيما ذكروا بقل الزرع ؛ لأن العرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا 
قطعوا منه شيئًا قبل أن يدرك» والباقي مثله لكن قال : «والريحان رزقه وه والحب. 2١.‏ إلخ» 
وزاد في آخره: قال : ويقولون خرجنا نطلب ريحان الله . وأخرج الطبري من طريق العوفي عن 
ابن عباس قال : العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطعوا رءوسه» فهو يسمى العصف إذا 
يبس » ولابن أبي حاتم من وج هآخر عن ابن عباس : العصف أول ما يخرج الزرع بقلاً . 

قوله: (وقال بعضهم: العصف يريد المأكول من الحبء والريحان: النضيج الذي لم 


يؤكل) هو بقية كلام الفراء بلفظه بلفظه . 4. ولابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال : العصف البر 
والشعير» ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الريحان حين يستوي الزرع على سوقه 
ولم يسنبل . 


قوله: (وقال غيره : العصف ورق الحنطة) كذا لأبي ذر» وفي رواية غيره: وقال مجاهد: 


دق /10/ 5 كتاب بدء الخلق» ياب 5 : 


١‏ ل لل _لللل لل 08 كتاب التفسير/ الرحمن 
العصف ورق الحنطة» والريحان الرزق» وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه مفرقًا 
قال: العصف ورق الحنطة» والريحان الرزق. 

قوله : (وقال الضحاك : العصف التبن) وصله ابن المنذر”'' من طريق الضحاك بن مزاحم 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله» وأخرج عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة مثله . 

قوله: (وقال أبو مالك: العصف: أول ما ينبت» تسميه النبط هبورًا) وصله عبد بن 
حميد”'' من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك بهذاء وأبو مالك هو الغفاري كوفي 
تابشوالقة تقال انو روعة ل يعو اكد برئال حرو النعواغاران سس راس لل 
البخاري إلا هذا الموضع» والنبط بفتح النون والموحدة ثم طاء مهملة هم أهل الفلاحة من 
الأعاجم ؛ وكانت أماكنهم بسواد العراق والبطائح» وأكثر ما يطلق على أهل الفلاحة» ولهم 
فيها معارف اختصوا بهاء وقد جمع أحمد بن وحشية في «كتاب الفلاحة» من ذلك أشياء 
عجيبة . وقوله : «هبورا» بفتح الهاء وضم الموحدة الخفيفة وسكون الواو بعدها راء هو دقاق 
الزرع بالنبطية» وقد قال ابن عباس في قوله تعالى : « كُمَصَفٍ تَأَكُولٍ4 قال : هو الهبور . 

كش ١(تنبيه):‏ قرأ الجمهور «والريحان» بالضم عطمًا على الحب» وقرأ / حمزة والكسائي 
8 بالخفض عطمًا على العصف , وذكر الفراء”" أن هذه الآآية في مصاحف أهل الشام لوَالْحَبٌ ذَا 

الْعَضّفِ» بعد الذال المعجمة ألف» قال: ولم أسمع أحدًا قرأ بهاء وأثبت غيره أنها قراءة ابن 
عامر» بل المنقول عن ابن عامر نصب الثلاثة الحب وذا العصف والريحان» فقيل : عطف على 
الأرض؛ لأن معنى وضعها جعلها فالتقدير: وجعل الحب . . . إلخ» أو نصبه بخلق مضمرة . 
قال الفراء : ونظير ما وقع في هذا الموضع ما وقع في مصاحف أهل الكوفة لوالْجَار ذا القُريى 
وَالْجَارِ الْجمْب4» قال: ولم يقرأ بها أيضًا أحد. انتهى . وكأنه نفى المشهور» وإلا فقد قري بها 
أيضا في الشواذ . 

قوله : (والمارج : اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت) وصله الفريابي من 
طريق مجاهد بهذا الإسناد» وسيأتي له تفسير آخر. 


(9) تغليق التعليق(99/5*). 
(*) معاني القرآن(7/ .)١١4‏ 


5"_كتاب التة لتفسير/ الرحمن ص 


قوله: (وقال بعضهم عن مجاهد: رب المشرقين. . . ) إلخ» وصله الفريابي”"' أيضاء 
وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة» وسعيد بن منصور من طريق أبي ظبيان كلاهما 
عن ابن عباس قال : للشمس مطلع في الشتاء ومغرب» ومطلع في الصيف ومغرب . وأخرج 
عبد الرزاق من طريق عكرمة مثله وزاد. 

قوله: (ورب المشارق والمغارب) لها في كل يوم مشرق ومغرب » ولابن أبي حاتم من 
وجه آخر عن ابن عباس قال : # الْترِقَن# : مشرق الفجر ومشرق الشفق» # الْعْرينِ4 : مغرب 
الشمس ومغرب الشفق . 

قوله : (8 لَاجديَانِ4 : لا يختلطان) وصله الفريابي من طريق مجاهد» وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : بينهما من البعد ما لا يبغي كل واحد منهما على 
صاحبه» وتقدير قوله على هذا: يلتقيان» أي أن يلتقياء وحذف «أن» سائغ» وهو كقوله: 
# وَمِنَ اديه بريحكم الْبرْقَ 4 [الروم : 4 وهذا يقوي قول من قال: أن المراد بالبحرين 
بحر فارس وبحر الروم؛ لأن مسافة ما بينهما ممتدة» والحلو_وهو بحر النيل أو الفرات مثلاً- 
يصب في الملح» فكيف يسوغ نفي اختلاطهما أو يقال بينهما بعد؟ لكن قوله تعالى : ( © وهو 
الى م لحرن هذا عَذْبُّ قات وَهَذَا ملع َب 4 [الفرقان: “07] يرد على هذا . فلعل المراد 
بالبحرين في الموضعين مختلف» ويؤيده قول ابن عباس هنا: قوله تعالى في هذا الموضع 
ِ يحرج سسا الولو والْمرََاتٌ » فإن اللؤلؤ يخرج من بحر فارس والمرجان يخرج من بحر الروم» 
وأما النيل فلا يخرج منه لاهذا ولاهذاء وأجاب من قال: المراد من الايتين متحد» والبحران 
هنا العذب والملح : بأن معنى قوله «منهما» أي من أحدهما كما في قوله تعالى : لإ عل رَجَلٍ من 
لْمَريسَينِ 4 وحذف المضاف سائغ . وقيل : بل قوله «منهما» على حاله» والمعنى: أنهما 
يخرجان من الملح في الموضع الذي يصل إليه العذب» وهو معلوم عند الغواصين» فكأنهما 
لما التقياوصارا كالشيء الواحد قيل يخرج منهما . 

وقد اختلف في المراد بالمرجان فقيل : هو المعروف بين الناس الآن» وقيل : اللؤلؤ كبار 
الجوهر والمرجان صغاره» وقيل بالعكس . وعلى هذا يكون المراد بحر فارس فإنه هو الذي 
يخرج منه اللؤلؤ» والصدف يأوي إلى المكان الذي ينصب فيه الماء العذب كما تقدم . والله 


أعلم . 
)١(‏ تغليق التعليق(5/ .)77١‏ 


:د د لله لهب ل سبلب 8©"_كتاب التفسير/ الرحمن 
قوله: (المنشئات: ما رفع قلعه من السفن, فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشئات) وصله 
الفريابي من طريق مجاهد بلفظه. لكن قال : «منشأة» بالإفراد» والقلع بكسر القاف وسكون 
اللام ويجوز فتحهاء ومنشئات بفتح الشين المعجمة في قراءة الجمهور اسم مفعول. وقرأ 
حمزة وعاصم في رواية لأبي بكر عنه بكسرها أي المنشئة هي للسير» ونسبة ذلك إليها مجازية. 
قوله : (وقال مجاهد: « كَلَْخََارِ4 : كما يصنع الفخار) وصله الفريابي”'' من طريقه . 
قوله : (الشواظ : لهب من نار) تقدم في صفة النار من بدء الخلق”"' وكذا تفسير النحاس . 
قوله : (# حَافَ مَقَامْ رَيِفِ © : يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها) وصله الفريابي 
.4 وعبد الرزاق جميعًا من طريق منصور عن مجاهد بلفظ : إذا هم بمعصية يذكر مقام الله / عليه 
7 ييا 
قوله : (8 مَدْهَآئنَانِ4 : سوداوانمن الري) وصله الفريابي» وقد تقدم في بدء الخلق”" . 
5 97 ل 3 57 . 5 2 00 5 
0 («9 صلْصَلٍ ©: طين خلط برمل فصلصل . . . ) إلخ» تقدم في أول بدء الخلق» 
وسقط لأبي ذرهنا . 
قوله: (© فِِمَا فَكهَه َكَل وزْمَانُ4 قال بعضهم : ليس الرمان والنخل بالفاكهة, وأما العرب 
فإنها تعدهما فاكهة كقوله عز وجل : لحَافِظ وأ عَلَ ألصَلَواتٍ وَالصّصكرة الْوْسَطن 4 . . . ) إلخ. 
قال شيخنا ابن الملقن : البعض المذكور هو أبو حنيفة» وقال الكرماني”*' : قيل أراد به 
أبا حنيفة . قلت: بل نقل البخاري هذا الكلام من كلام الفراء ملخصًا ولفظه: قوله تعالى: 
# فيهمَا فَكهَه وَل ورْمَانُ4 . قال بعض المفسرين : ليس الرمان ولا النخل من الفاكهة . قال : وقد 
ذهبوا في ذلك مذهبًا . قلت : فنسبه الفراء لبعض المفسرين وأشار إلى توجيهه ثم قال: ولكن 
العرب تجعل ذلك فاكهة» وإنما ذكرا بعد الفاكهة كقوله تعالى : #حَنفِظُواأ عَلَ الصََلَوَاتِ 
َأَلصَحَكَرةَ #إلخ والحاصل أنه من عطف الخاص على العام كما في المثالين اللذين ذكرهما . 
واعترض بأن قوله هنا : «فاكهة» نكرة في سياق الإثبات فلا عموم» وأجيب بأنها سيقت في مقام 
)١(‏ تغليق التعليق(5/ 7”7”5). 
)2( (شواظ) غير موجودة في الموضوع المذكورء أما(نحاس) فهي في كتاب بدء الخلق» باب ٠١‏ (7/ 001). 
(9) (ا98/ 07). كتاب بدء الخلق» باب8. 
(5) (75/8١)ء‏ ونصه: «قيل : أراد به أبا حنيفة ؛ إذ مذهبه أن من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رماثًا أورطبًا 


لم يحنث». 


4" كتاب التفسير/ الرحمن 3-7 


الامتنان فتعم» أو المراد بالعام هنا ما كان شاملاً لما ذكر بعده؛ وقد وهم بعض من تكلم 
على البخاري فنسب البخاري للوهم» وما علم أنه تبع في ذلك كلام إمام من أئمة اللسان 
العربي . وقد وقع لصاحب «الكشاف» نحو ما وقع للفراء وهو من أثمة الفن البلاغي فقال : 
فإن قلت لم عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما منها؟ قلت : اختصاصًا وبيانًا لفضلهما 
كأنهما ‏ لما كان لهما من المزية ‏ جنسان آخران كقوله : ل وَحِبْرِيلَ وَمِيكَدلَ # بعد 
الملائكة . 

قوله : (وقال غيره : #أَنَانِ4 : أغصان. « وبحي الْجَنَليْنِ دَانِ4 : ما يجتنى قريب) سقط هذا 
لأبي ذرهناء وقد تقدم في صفة الجنة""' . ْ 

قوله: (وقال الحسن: فبأي آلاء نعمه) وصله الطبري”'"' من طريق سهل السراج عن 
الحندة ؛ 

قوله: (وقال قتادة: ربكما تكذبان يعني الجن والإنس) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة . 

قوله : (وقال أبو الدرداء : « كل يور هْوَ في مَأنِ4 يغفر ذنب ويكشف كربا ويرفع قومًا ويضع 
آخرين) وصله المصنف في «التاريخ» وابن حبان في «الصحيح» وابن ماجه وابن أبي عاصم 
والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعًاء وأخرجه البيهقي في «الشعب» من طريق أم الدرداء عن أبي 
الدرداء موقوفاء وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزار» وآخر عن عبد الله بن منيب 
أخرجه الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير والطبراني. 

قوله: (وقال ابن عباس : برزخ : حاجزء الأنام: الخلق» نضاختان: فياضتان) تقدم كله 
فونه البقلو 3 , 

قوله: (ذو الجلال العظمة) هو من كلام ابن عباس» وسيأتي في التوحيد”'. وقرأ 
الجمهور «ذو الجلال» الأولى بالواو صفة للوجه» وفي قراءة ابن مسعود «ذي الجلال» بالياء 
صفة للرب» وقرأ الجمهور الثانية كذلك إلا ابن عامر فقرأها أيضًا بالواو وهي في مصحف 
)١(‏ (/7/ 07). كتاب بدء الخلق» باب8. 
(؟) 67/57 ). 


شف فففر:ة كتاب بدء الخلق » باب 8/. 
4 000 رض ة كتاب التوحيد» باب ١1١‏ 5 
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6" _كتاب التفسي ر/ الرحمن/ باب١‏ / ح 441/8 
الشام كذلك . 

قوله: (وقال غيره: مارج : خالص من النارء يقال: مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو 
بعضهم على بعض . 5 ٠‏ إلخ. سقط قوله: «مريج مختلط» من رواية أبي ذر وقوله: مرج 
اختلط» في رواية غير أبي ذر «مرج البحرين اختلط البحران»» وقد تقدم جميع ذلك في صفة 
العار مد ءال كر 

5 011 سيور 5 

قوله: (# ستفرع لَكْمَ © : سنحاسبكم, لا يشغله شيء عن شيء) هو كلام أبي عبيدة””) 
أخرجه ابن المنذر من طريقه » وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : هو وعيد 
من الله لعباده وليس بالله شغل » وهو معروف في كلام العرب يقال : لأتفرغن لك» ومابهشغل » 
كأنه يقول : لآخذنك على غرة . 


١-بساب‏ : ## وَِن دُونِْمَا جَنََانِ ‏ 
حَدَنَمَا عبد اَهب بي الأسْوَوحَدَتَناعَبْدُ الْعَزيز بْنعَبْدِ الصَّمَد الْعَمّممْ حَدََنَا 
بو عمْرَانَ اجون / عَنْ بي بكْر بْنِ عبد لبن قَيِسِ عَنْ أيه : أن مول الله َال : «جمَانٍ 
من فِضَّةٍآنيهُمَا وَمَِهمَاء وَََانِ ذهب اهما وما هما ء وما ين اَم وبين أنْ ينظو إلى 


رَبّهُم إِلأرِدَاءٌ الكبْر عَلى وَجْهِهِ في جَنَةٌ عَذنٍ) . 
[الحديث : 587/8 » طرفاه فى : »58/٠9١‏ 555لا] 


قوله: (باب قوله: # ومن دونهمَا جَنََانِ 4) سقط «باب قوله» لغير أبي ذر» قال الترمذي 
الحكيم : المراد بالدون هنا القرب» أي وقربهما جنتان أي هما أدنى إلى العرش وأقرب» 
وزعم أنهما أفضل من اللتين قبلهما . وقال غيره : معنى دونهما بقربهماء وليس فيه تفضيل . 
وذهب الحليمي إلى أن الأوليين أفضل من اللتين بعدهماء ويدل عليه تفاوت ما بين الفضة 
والذهب . وقد روى ابن مردويه من طريق حماد عن أبى عمران فى هذا الحديث قال : من ذهب 
للسابقين ومن فضة للتابعين. وفي رواية ثابت عن أبي بكر: من ذهب للمقربين ومن فضة 
درق //١‏ ؟١هه).‏ كتاب بدء الخلق» باب .٠١‏ 
(؟) مجازالقرآن(554/7). 


6" كتاب التفسير/ الرحمن/ باب 7/ ح541/9 58/٠١‏ حبك يجي 

قول: (العمي) بفتح المهملة وتشديد الميم» وأبو عمران الجوني بفتح الجيم وسكون 
الواوبعدها نون هوعبد الملك بن حبيب. 

قوله : (عن أبيه) هو أبو موسى الأشعري . 

قوله : (جنتان من فضة) وفي رواية الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني في أول هذا 
الحديث : جنان الفردوس أربع : ثنتان من ذهب . . . إلخ . 

قوله : (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم. . .) إلخ» يأتي البحث فيه في كتاب 
التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . وقوله: «في جنة عدن» متعلق بمحذوف وهو في موضع الحال 
من «القوم»» فكأنه قال : كائنين في جنة عدن . 


1 -بساب ف حور مَقُصُوياتٌ فى َو 4 [الرحمن فد 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: «حُوَدُ ©: سُودُ الْحَدَقِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌُ : مَفصورَاتٌ : مَحْبُوسَاتٌ 
قُصِرَطَرْ هنعل اجون ٠‏ 9 تَصِرثُ) لايَبْفِينَ َيْرَأَروَاجِهِن 
غلك - حَدَكََا محمد بن الى قال : حَدَكََا عَُْ لين َي الصّمَِ حَدََا بو 
عِمْرانَ الجن عَنْ بي بكر بْنِ عَبْدِ الل ْنِ قيس عَنْ بيه : أن رَسُولَ الل ول قَالَ : "ني الج 
حَيْمَة من لؤْلَوَةٍ مُجَوَقةٍ عَرْضْهَا ون بيلة» في كَل وها ألما يرَوْنَ الآخَرِينَ» يَطُوفُ 
عَلَيْهم الْمُؤْمِنُونَ) . 
[تقدم في : ”557 37] 
20 - ١وَجَََانِ‏ ِْ فِضَّة ينهم وما فهمَاء وَجََانِ من كذا آنْهُمَاوَمَا فِيهمَاء وَمَا بين 
لقم وين أنْينْظوُوا إلى ربكم لأَرِداءُ الْكبْر على وَجْههِ في جَنَه عَدْنٍ) . 


[تقدم في : 481/8 » طرفه في : 5 5 4 1] 


قوله: (باب 9 حود مَقَصْورَاتٌ فى لياو #) أي محبوسات» ومن ثم سموا البيت الكبير 
قصرًا؛ لأنه يحبس من فيه . 

قوله : (وقال ابن عباس : # حُوْرُ» سود الحدق) في رواية ابن المنذر”"' من طريق عطاء عن 
ابن عباس الحوزسؤادالحدقة. 
)١(‏ (44/17)» كتاب التوحيدء باب 4 7 ح1444. 
(؟) تغليق التعليق (:/ #”) . 
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قوله: (وقال مجاهد: # مَمَصُورتٌ 4: محبوسات». قصرن طرفهن وأنفسهن على 
أزواجهن » # قَصِرتٌ4 : لا يبغين غير أزواجهن) وصله الفريابي”'' وتقدم في بدء الخلق”" . 
قوله : (عن أبي بكربن عبد الله بن قبس عن أبيه) هو أبو موسى الأشعري . 
قوله : (إن في الجنة خيمة) أي المراد بقوله في الآية في لَلَيَارِ # والخيام جمع خيمة» 
والمذكور في الحديث صفتها . 
قوله : (مجوفة) أي واسعة الجوف. 


2-4 قوله: (في كل زاويةمنها أهل) في رواية مسلم «أهل / للمؤمن». 
35 قوله: (ستون ميلاً) تقدم الكلام عليه في صفة الجنة”" . » وأخرج عبد بن حميد عن 
ابن عباس قال : الخيمة ميل في ميل» والميل ثلث الفرسخ . 

قوله: (يطوف عليهم المؤمنون) قال الدمياطي : صوابه المؤمن بالإفراد وأجيب بجواز أن 
يكون من مقابلة المجموع بالمجموع . 

قوله : (وجنتان من فضة) هذا معطوف على شيء محذوف تقديره هذا للمؤمن» أو هومن 
صنيع الراوي . وقال أبو موسى عن النبي يَكةِ اجنتان» إلخ وقد تقدم شرح ذلك في الباب الذي 
قبله . 


7-سورة الواقعة 

وَقَالَ مُجَامِدٌ: < يكت 4: رُلْرلّث. هيُمَتِ4: فُنّثْ ولْنّثْ كَمَا يُلَث السّويق. 
«المَخْصٌُرد»: لا سَوْكَ له « تَسُور 4: الْمَودُ. وَالْعُوْبه: الْمُحَببَاتُ إِلَى أَرْوَاجِهنَ. 
« نه 4: أد. ط ينور 4: دُحَانٌ سرد « يرون 4 : بُدِيمُونَ. < فيو 4: الإيلٌ الطّمَاُ. 
مين 4 : لَمْْرَمُونَ. طمَدِبيِنَ 4: مُحَاسَِينَ. «رؤح»: جَنَةٌ وَرَحَاءً. «وَرَكَان © : 
الوق . لا وَبْنيِككُمَ فى مَا لا تَْلمُونَ 4 : أي فِي أَيّ حَلْقٍ نَشَاءُ وَكَالَ غَيُْهُ: « تَمََمُونَ 4 : 
تَمْجبُون . (عي) 4 : مُدلةوَاحدُهَا عَرُوبك مثْلُ صَبُور وَضُيْر يُسَمِيها َل مَك العَرِبَةه 
وَأَمْلُ الْمَدِيَةِ: الْعَنِجَةَ وَأَهْلٌَ الْعِرَاقٍ : المّكلة. وَكَالُ في #حَضَةٌ 4 : لقم إِلَى الا 
)١(‏ تغليق التعليق(5/ 7””5) . 
(؟) (/087/907)., كتاب بدء الخلق» باب 8. 
(*) (8/ “ه)ء كتاب بدء الخلق» باب 3» ح 437 7737. 
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وَطا ريه » : إلى الجن ٠‏ ٍمَوَسْويق4 : مَنْسُوجَة وَعِنْهوَضِينُ اناف وَالْكونةة: لآ آذان دل 
عَرْوَة وَالأَبَارِيقٌ : ذَوَاتُ الآذَانِ وَالْْرَى . «تَسَكُوبٍ4 : جَارٍ ٠‏ « ووش مرووْعَةٍ4 : بَعْضهَا فوقَ 
بَعْضٍ . ل حت 4 : مُتمَتَّحِينَ . #مَا تُمَنُونَ # ابي لطن فى ارخا النساء . # لِلَمْقَوينَ 4 : 
لِلْمُسَافِرِينَ» وَالْمِيُ : الْقَمْه . «يمؤقع التُجُور 4 : بمُحْكم الْمَرْآنِء وَبْقَالَ : بِمَسْقط الُجُوم إذا 
سَقَطنَ» وَمَوَاقعُ وَمَوْقعٌ وَاحَدٌ 00 تدر مل« عه نوكه ٠‏ « َل 
4 : أَئْ مَسَلم لك . إِنّكَ « من أضحب لين 4 : وَألْفِيتْ دإنَّ وبَقِي''' مَعْنَاهَا 0 00 
يا 00 : إن مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ» وَكَدوكرن كالدعا 
كقَوْلِكَ : فَسَفيَامِنَ لجال إن رَقعْتَ السّلامَ فهوَمِنَ الدعَاء ٠‏ # تروت : تَسْتَحْرجَونَ 
أَوْرَيْتُ : أَوْقَدْتُ . « لنا4 : بَاطِلدً . « تَتِيمَ4 : كَذبًا 


قوله: (سورة الواقعة» بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء والمراد 
بالواقعة القيامة . 

قوله: (وقال مجاهد ا رْحَّتِ 4: زلزلت) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بهذاء وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 

قوله : (لبْسَتٍِ4 : فنت ولتت كما يلت السويق) وصله الفريابي من طريق مجاهد بنحوه» 
وعند أبي عبيدة #بسَّتِ 4 كالسويق المبسوس بالماء» وعند ابن أبي حاتم من طريق منصور عن 
مجاهد قال : لتت لنّاء ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال : فتت فثًا . 

قوله: (#المخضود#: لا شوك له) كذا لأبي ذر» ولغيره: المخضود: الموقر حملا 
ويقال أيضا إلخ » تقدم بيانه في صفة الجنة من بدء الخلق”" . 

قوله : (8 مَنصُور» : الموز) سقط هذا لأبي ذر» وقد/ تقدم في صفة الجنة”" أيضًا . 

قوله : (والعرب: المحببات إلى أزواجهن) تقدم في صفة أهل الجنة”*' أيضاء وقال ابن 
عبينة في تفسيره: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « عرب أََاب4 قال : هي المحببة إلى 
زوجها. 


. 9١ في الأصل «هو»» والتصويب من تفسير ابن كثير (5/ 40777 تفسير سورة الواقعة» آية:‎ )١( 
. (؟) (// "5). كتاب بدء الخلق» باب‎ 
كتاب بدء الخلق»؛ باب8.‎ .)077“ /7( )*( 
(ل9/ ”5). كتاب بدء الخلق» باب8/.‎ )4( 
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قوله: (#8 ثُلَدُ 4 : أمة) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به» وقال 
أبو عبيدة”' : الثلة الجماعة» والثلة البقية. وعند ابن أبي حاتم من طريق ميمون بن مهران في 
قوله: 8# تُلَه4 قال : كثير . 

قوله: (بحموم دخان أسود) وصله الفريابي أيضًا كذلك» وأخرجه سعيد بن منصور 
والحاكم من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس مثله» وقال أبو عبيدة”"' في قوله : 8 وَظِلٍ يّن 
يحْمُورٍ4 : من شدة سواده» يقال : أسود يحموم فهو وزن يفعول من الحمم . 

قوله: (8 يُمِرُونَ 4: يديمون) وصله الفريابي أيضًا لكن لفظه «يدمنون» بسكون الدال 
بعدها ميم ثم نون» وعند ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : يقيمون. 

قوله : (# أَفِيِرِ4 : الإبل الظماء) سقط هنا لأبي ذر» وقد تقدم في البيوع”" . 

قوله: (لالمُعْرَموتَ 4 : لملزمون) وصله ابن أبي حاتم من طريق شعبة عن قتادة» وعند 
الفرياني ين طرنى مجاه : ملقون للشر. 

قوله : (8 مَدِبنِينَ4 : محاسبين) تقدم في تفسير الفاتحة”*؟' . 

قوله: (روح : جنة ورخاء) سقط هذا لأبي ذر» وقد تقدم في صفة الجنة . 

قوله : (#وَرَيْحَانُ4 : الرزق) تقدم في تفسير الرحمن قريبًا . 

قوله: (وقال غيره: لا تَفَكمُوت4 : تعجبون) هو قول الفراء» قال في قوله تعالى « فَطَلمْرٌ 
نم4 أي تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم» قال ويقال: معناه تندمون. قلت: وهو قول 
مجاهد» أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرجه ابن المنذر من طريق الحسن مثله» وعند عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة : هو شبه المتندم . قلت : تفكه بوزن تفعل وهو كتأثم أي ألقى الإثم » فمعنى 
تفكه أي ألقى عنه الفاكهة» وهو حال من دخل في الندم والحزن . 

قوله : (# عَري» : مثقلة واحدها عروب إلى قوله : الشكلة) سقط هنا لأبي ذر» وتقدم في 
صفة الجنة . 

قوله: (« وَْنِشِكَكْمْ ف ما لا تَمَْمُونَ4 : أي في أي خلق نشاء) تقدم في بدء الخلق» وسقط 
(؟) مجازالقرآن(؟/١50).‏ 
() (005/0).» كتاب البيوع» باب7””5, ح99١7.‏ 
(5) (558/4). كتاب التفسير «الفاتحة»» باب١‏ . 
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كو 


« فى ما لات 
قوله: (« وَوْسشٍ تَروعَةٍ 4 : بعضها فوق بعض) هو قول مجاهدء وتقدم أيضًا في صفة 
الجنة . | 
قوله : (والكوب. . إلخ. وكذا قوله: # تَسَكُوبٍ» : جار) سقط كله لأبي ذر هناء وتقدم 


نَ» هنا لأبى ذر. 


قوله : (#مَوَسُودٍ4 : منسوجة» ومنه وضين الناقة) سقط هنا لأبي ذرء وقد تقدم في صفة 
البجنة أيضًا: 
قوله : (وقال في لحَايضَةٌ4 لقوم إلى النار و ف رَيَْة4 لقوم إلى الجنة) قال الفراء في قوله 


عر ير ذه 


تعالى : # َافِضَة رَافمَة* قال : خافضة لقوم إلى النارء رافعة لقوم إلى الجنة» وعن محمد بن 
كعب: خفضت أقوامًا كانوا في الدنيا مرتفعين» ورفيت ترات كائولاتي الذنا ستخنفين: 


3 


وأخرجه سعيد بن منصورء وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : ا حَاِضَةٌ يَافمَة 
قال: شملت القريب والبعيد» حتى خفضت أقوامًا في عذاب الله ورفعت أقوامًا في كرامة الله . 
وروى ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس نحوه» ومن طريق عثمان بن 
سراقة عن خاله عمر بن الخطاب نحوه» ومن طريق السدي قال : خفضت المتكبرين ورفعت 
المتواضعين . 

قوله : («9 مترَؤيت4 : متنعمين) كذا للأكثر بمثناة قبل النون وبعد العين ميم » وللكشميهني 
امتمتعين» بميم قبل المثناة من التمة » كذا في رواية النسفي والأول هو الذي وقع في «معاني 
القرآن للفراء» ومنه نقل المصنف. ولابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 

قوله : (ل ما تَمَْونَ4 : هي النطف يعني في أرحام النساء) تقدم في بدء الخلق» قال الفراء : 
قوله : #أَفرمَيْمُ نم4 يعني النطف إذا قذفت في أرحام النساء» أأنتم تخلقون تلك النطف أم 

قوله: (« لَلَمْقَوِينَ 4 : للمسافرين» والقي: القفر) سقط هنا لأبي ذرء وقد تقدم في بدء 
الخلق أيضا . 

قوله: (8 يمواقع اللجور » : بمحكم القرآن) قال الفراء : / حدثنا فضيل بن عياض عن 
منصور عن المنهال بن عمرو قال : قرأعبد الله «9 # 2 يموع ألتُجُور 4 قال : بمحكم 


يفنا 
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القرآن» وكان ينزل على النبي كك نجومّاء وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: 
« يموع أَلشُجُورٍ © قال : بمنازل النجوم . قال وقال الكلبي : هو القرآن أنزل نجومًا . انتهى . 
ويؤيده ما أخرج النسائي والحاكم من طريق حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نزل 
القرآن جميعًا ليلة القدر إلى السماء» ثم فصل فنزل في السنين» وذلك قوله : 4# فلآ أَقسِمٌ 
يموع الُجور» . 

قوله: (ويقال: بمسقط النجوم إذا سقطن» ومواقع وموقع واحد) هو كلام الفراء أيضا 
بلفظه» ومراده أن مفادهما واحد وإن كان أحدهما جمعًا والآخر مفردّاء لكن المفرد المضاف 
كالجمع في إفادة التعدد. وقرأها بلفظ الواحد حمزة والكسائي وخلف «وقال أبوعبيدة"'" : 
مواقع النجوم : مساقطها حيث تغيب2. 

قوله: (« تُدْهِبُونَ4 : مكذبون مثل : « لَوْتُدِنٌ هبوت 4) قال الفراء في قوله : 9 أقِيدَا 
كَوِيثِ أنمُ ُرهِبُونَ4 : أي مكذبون» وكذلك في قوله: « وَدُوا لوندَسنَ مَيدهِبْوت4 أي لو تكفر 
فيكفرون» كل قد سمعته قد أدهن أي كفرء وقال أبو عبيدة: مدهئنون واحدها مدهن وهو 
المداهن . 

قوله: (8 سََكهٌلكَ4 : أي مسلم لك» إنك لا مِنْ أحَحب لين 4 وألغيت إن وبقي معناها 
كما تقول أنت مصدق ومسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل) هو كلام الفراء بلفظه 
لكن قال : أنت مصدق مسافر بغير واو وهو الوجه» والتقدير أنت مصدق أنك مسافر» ويؤيد ما 
قال الفراء ما أخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : تأتيه الملائكة من قبل الله ؛ 
سلام لك من أصحاب اليمين : تخبره أنه من أصحاب اليمين . 

قوله: (وقد يكون كالدعاء له كقولك فسقيًا من الرجال» إن رفعت السلام فهو من الدعاء) 
هوكلام الفراء أيضًا بلفظه» لكنه قال : «وإن رفعت السلام فهو دعاء» . 

قوله: (#نوَرُوَ4 : تستخرجون, أوريت: أوقدت) سقط هنا لأبي ذر» وقد تقدم في صفة 
الزار”؟* من ود ءالخلق: 

قوله : (8 لم4 : باطلاً» ل تَأثيمَا4 : كذبا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله : 8 لَتواك باطلاً » وفي قوله : « وَلا تيم قال : كذبًا . 
(؟) (7/ 2007 كتاب بدء الخلق» باب ٠١‏ . 


6" كتاب التفسير/ الواقعة. الحديد/ باب١/‏ ح 5881 سسا سس ا ا 31 ير 0 


]:.٠ : باب : لا وَظلٍ مدير [الواقعة‎ ١ 

4١‏ - داع بن عَبِْ ال َتنا فيان عن أبِي الزَادعَنِ الأخرج عَنْ بي هُرَيرَة 
رضي اللَُّعَنهُ يبع بو الي كي قال : إن فِي الْجَنَه شَّجَرَة يسِيُ الَاكِبُ في ظَلّهَا اذ َه عام لا 
يَقُطَعْهاء وَافْرءُ عُوا إن شنتم م[ وَظِلٍ مصَدُوير 2 . ّْ 

[تقدم في : 707 7] 
قوله : (باب قوله: ‏ وَظِلٍ مَنَدُوِر 4) ذكر فيه حديث أبي هريرة إن في الجنة شجرة» وقد 
تقدم شرحه في صفة الجنة من بدء الخلق”" . 


0 ةالْحَديد 


0 (براككدةتكوايئية 20 «تزقدكة»: أولى يكم 1 
أَخلٌ لصحتب لححتب» : للم آهل الكتاب . يُقَالُ : الظَاهِر عَلَى كل شَيْءٍ عِلَمًا 


وَابَاطعَلَى كرش ْءِ عِلْمًا . # أنظرُوا» : انْنَظرُوًا 
/ قوله : (سورة الحديد والمجادلة» بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» ولغيره الحديد 


حست وهر اول 

يليام لد ا مُسسَحْلفِينَ # : معمرين فيه) سقط هذا لأبي ذر » وقد وصله 
الفريابي”" من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وقال الفراء 9 مُسَتَخْلَِينَ فيهِ4 : يريد مملكين 
فيه» وهو رزقه وعطيته . 

يي الظلئنت 

قوله :عن 

لح لقو وار قمة رنب ل وا ان 
أبي نجيح عنه بهذاء وجنة بضم الجيم وتشديد النون أي : : ستر . 

قوله: (مولاكم أولى بكم) قال الفراء في قوله تعالى : « مَأوَسكه اتاد مود » : بعلي 
)0( (1) (/0607): كتاب بدء الخلق» باب ح7867. 
(؟) تغليق التعليق(7”7*5/5) . 


عر 


ظلْمَتٍ إِلَ لتر 4 : من الضلالة إلى الهدى) سقط هذا أيضًا لأبي ذر» وقد 
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6 رم_.س_مش سب سي 56 _كتاب التفسير/ المجادلة 


أولى بكم وكذا قال أبوعبيدة”"", وفي بعض نسخ البخاري «هو أولى بكم». وكذاهو في كلام 
أبي عبيدة » وتُعقّب» ويجاب عنه : بأنه يصح على إرادة المكان. 
قوله : (انظرونا : انتظرونا) قال الفراء : قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة : «أنظرونا» 
بقطع الألف. من أنظرت والباقون على الوصل» ومعنى انظرونا: انتظروناء ومعنى أنظرونا- 
يعني بالقطع - أخروناء وقد تقول العرب: أنظرني ‏ يعني بالقطع - يريد انتظرني قليلاً» قال 
الشاعر: 
أباهند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا 


َس لير صر 


قوله: (#لَْلَا لَه آَمَلُ ألحكتّي»4 : ليعلم أهل الكتاب) هو قول أبي عبيدة”""؛ وقال 
الفراء: العرب تجعل «لا» صلة في الكلام إذا دخل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الآية 
وكقوله : لا مَامتَمَكَ لاجد إِذْ يك 4 انتهى . وحكى عن قراءة ابن عباس والجحدري اليعلم» 
وهويؤيد كونها مزيدة» وأماقراءة مجاهد «لكيلا» فهي مثل لثلا . 
قوله: (يقال الظاهر على كل شيء علمًا. . . ) إلخ؛ يأتي في التوحيد”" وأنه كلام يحبى . 
الفراء . 
-سُورَة المُجَادَلة 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ل حَآمُونَ4 : يُسَاقُونَ الّه. « مُيا4 : أَخْريوا منَ الْخزي . 
« اسْتَحوة» : عَلَبَ 
قوله: (سورة المجادلة) كذا للإسماعيلي وأبي نعيم» وللنسفى المجادلة» وسقط 
قوله: («يَآدُنَ 4 : يشاقون) وصله الفريابي”*' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : ا يحَآدُونَ آله قال : يعادون الله ورسوله . 
قوله: (! كبا 4: أخزيوا) كذا لأبي ذرء وفي رواية النسفي أحزنوا وكأنها بالمهملة 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/:56). 
(؟) مجازالقرآن(؟/565). 
فرق (037/10"”). كتاب التوحيدء باب 5 . 
(4) تغليق التعليق (39//5”) . 


6" _كتاب التفسي ر/ الحشر/ باب١/ح‏ 58/87 0 ه1033 م ا 


والنون» ولابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة خزوا كما خزي الذين من قبلهم » ومن طريق 
مقاتل بن حيان أخزواء وقال أبوعبيدة”'' : كبتوا أهلكوا. 

قوله : («أسَْحَْد4 : غلب) أي غلبهم الشيطان» هو قول أبي عبيدة'"'» وحكى عن قراءة 
عمر رضي الله عنه «استحاذ» بوزن استقام . 


(تنبيه) : لم يذكر في تفسير الحديد حديثًا مرفوعاء ويدخل فيه حديث ابن مسعود: «لم 
يكن بين إسلامنا وبين ع أن عاتبنا الله بهذه الآية « # ألم أن لِيَدينَ َامنوا أن ححْسَمَ ملُوبهُم زكر 
َه 4 إلا أربع سنين» أخرجه مسلم من طريق عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن 
عمهء وكذا سورة المجادلة ولم يخرج فيها حديثًا مرفوعاء ويدخل فيها حديث التي ظاهر منها 
زوجهاء وقد أخرجه النسائي» وأورد منه البخاري طرفا في كتاب التوحيد”" معلقًا . 


9-سُورَة الخشر 
الْجَلاءَ: الإخرَاج م مِنْ أرض إِلَى أَرْض 
١باب‏ 
4 انا د ا ءٍِ عَبْدِ الرَحِيمٍ حَدَنَنَا سَعِيدٌ يك ل ل بن سُلَيِمَانَ حَدَّنََا هُشَيِمُ أَخْبَرْنا 
ُو / بشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر َال : قلت لابن عَبّاسِ : شو لرية؟ قا : التَوْبَة مي الْمَاضْحَةٌ لح 
أَحَدَ الرع 


ما الت كل وَمِنُمْومِنهُم حََى كوا أنْهَا ل مي أ حَدَا نهم إلا ذكرَ يها كال كلك فو 
الأثْمَالٍ؟ قَالَ لَ: تَرَلَتْ في بَدرِ . قَالَقُلْتُ : سُورَة الْحَشْرِ؟ قَالَ لزلث فى تي اللضيهن.: 
[تقدم في : 4٠ ١59‏ الأطراف : 04148 4/5] 
877 حَدَنَنَا الْحَسَنٌ بْنُ مُدْرِكِ حَدَنَنَا يَحْيَى بن حَمّادِ أَحْبرنا أبُو عَوانََ عَنْ أبِي شر عَنْ 
قود تان قلت لازن عكانى رعو اللا عهها: كور الخذره قال ذل شور يتن التصير 
ا000 آتقدم في : 5014 الأطراف: 5148 4/865] 


قوله : (سورة الحشرء بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر. 
قوله: (الجلاء : الإخراج من أرض إلى أرض) هو قول قتادة» أخرجه ابن أبي حاتم من 


)١(‏ مجازالقرآن(506/7). 
(؟) مجازالقرآن(؟/ 7560). 
زفرفق 3"”3/10). كتاب التوحيد» باب . 
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5" -كتاب التفسي ر/ الحشر/ باب؟/ ح 48854 
طريق سعيد عنه» وقال أبو عبيدة''': يقال الجلاء والإجلاء» جلاه أخرجه وأجليته أخرجته» 
والتحقيق أن الجلاء أخص من الإخراج ؛ لأن الجلاء ما كان مع الأهل والمال» والإخراج أعم 
منة . 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) تقدم هذا الحديث مختصرًا بإسناده ومتنه في تفسير 
سورة الأنفال''' مقتصراعلى مايتعلق بهاء وتقدم في المغازي”” . 

قوله : (سورة التوبة؟ قال : التوبة؟) هو استفهام إنكار بدليل قوله هي الفاضحة» ووقع في 
رواية الإسماعيلي من وجهاخر عن هشيم «سورة التوبة؟ قال : بل سورة الفاضحة». 

قوله: (ما زالت تنزل ومنهم ومنهم) أي كقوله : 7 # وَمِنهُم مَنْ عَلهدَ الله 4 - ا وَمِنْبم من 
يلْمرّك ف ألصَّدَقتٍ» ل ونه الت بُؤْدُونَ ألبَّ» . 

قوله! (لم تبق) في رواية الكشميهني «لن تبقى» وهي أوجه لأن الرواية الأولى تقتضي 
استيعابهم بماذكر من الآيات بخلاف الثانية فهي أبلغ , وفي رواية الإسماعيلي (أنه لا يبقى». 

قوله: (سورة الحشر؟ قال قل سورة بنى النضير) كأنه كره تسميتها بالحشر لثلا يظن أن 
المراد يوم القيامة» وإنما المرادبه هنا إخراج بني النضير . 


>2 في 5 م 5 2 ه سس > ه رع كةو مايه 
١-باب‏ ا مَاقَطْعَشّمِيّن لِنَةِ4 تَحُلةٍ» مَالَمْتَكَنْ عَجْوَةٌ أو بوْزية 
65 حَدَنَنا قتَْبَة حَدَنَمَالَيْثْ عَنْ نافع عَن ابن عْمَرَرَضِيّ اللَّمْعَنْهُمَا : أن رَسُولَ اللَّه كل 
تيمت 2 ين الى ]> سس كور 2 عو كوي 1 بر واع يع ل > سر كي 2 لح روس 
حرّق نخل بني النضير وَقطع. وَهِيَ البويْرة فأنرّلَ الله تعالى : # ماقطعت مين لبَِةٍ أو ترحكمومًا 
سك مم 2 لاي إ | سل ارح سه مس - 
قايمه عَكَ أَصولِهافإِذْنِ لله ولِسِحْرى لفقت . 
[تقدم في : 23775 الأطراف : "٠7١‏ 4071 7 8] 


قوله: (باب قوله : # مَاقَطْعَتّميّن لْسِنّةِ 4 : نخلة» مالم تكن عجوة أو برنية) قال أبوعبيدة”؟ 


في قوله تعالى: # ما فَطْعْمّم ين لْسِنَةَ * : أي من نخلة» وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو 
برنية إلا أن الواو ذهبت بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس «اللينة: النخلة» فى 


)١(‏ مجازالقرآن(555/7). 

(؟) »)154/1١(‏ كتاب التفسير «الأنفال» باب 21 ح55405. 
(*) (85/4).» كتاب المغازي» باب 2154 ح5079. 

(4) مجازالقرآن(؟505/5). 
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6 كتاب التفسي ر/ الحش ر/ باب . 4 / ح 48/1/4826 


أثناء حديث » وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال : اللينة : مادون العجوة» وقال 
سفيان : هي شديدة الصفرة تنشق لام عن النوى. 


د و أ 4 2 
باب قَوْلَةُ : < مآ أده هع رَسُول4 [الحشر: /] 


له عنكتا للق شف 0000 


لالجب لاون علبي ولارقاب» كانت لسو الل خَاصٌة: له 
ود. ال بر 20 0 
فق عَلَى أَمْلِهِ مْهًا نففة سنكه » نيجع مَابَقِيَ في السّلاح وَالْكرَاع عُدَةفِي سَبيلٍ اللّه. 
[تقدم في : 5 2590 الأطراف : 94٠"ا, ١"‏ ف متام جرخم الاك م الا] 


سم 


قوله اناك قوله : # مآ أداءَ أسّهُ عل رَسُولِوء 4) تقدم تفسير الفيء والفرق بينه وبين الغنيمة 
في أواخر الجهاد"") 

قوله : (عن عمرو) هوابن دينار. 

قوله: (عن الزهري) ووقع في رواية مسلم من رواية ابن ماهان عن عمرو بن دينار عن 
مالك بن أوس بغير ذكر الزهري» وهو خطأ من الناسخ وثبت لباقي الرواة بذكر الزهري» وقد 
تقدم الكلام على حديث الباب مبسوطا في فرض الخمس”") 


؛ - باب 9 وبآ للك الول و4 [الحشر : 1] 


ع ما ه وو عو. > > بام 54 


ل -حَدَنَنَا مُحَمّد بن يُوسْف حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَن منْصُورٍ عَنْ ِبْرَاهِيم عَنْ عَلَْمَة 
عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : لََنَّ اللُّ الْوَاشمَاتِ تٍ وَالْمُونَسِمَاتٍ وَالْمْتَتَمْصَاتٍ وَالْمتَقلْجَاتِ لِلْحْسْنٍ» 
الْمُعَيّدَاتِ خَلْقَ اللّه ٠‏ بع ذِكَ امْرأة من يني أسَد بعال لََا أ م يَْقُوب» فَََاءَتْ فَقَالَتْ: : إِنَهُ 
بَلَيِي أنّكَ لَعَذْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ . فََالَ: وَمَالِي لا أَلْمَنُ مَنْ لَعَنَّر سُولُ اللِيْةِوَمَنْ هوني كتاب 
اللَّه. فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأتُ ما بين اللَوْحَيْنِء قَمَا وَجَدْتُ فيه مَا َه تَقُولٌ مَالَ: لين كنت قَرَأَبلَقَد 
وَجَذَتِيهِ أَمَا قَرَأت : # وما الك ليسول مدو وما تب عَنَدُ أنهو » . فَالَت : بَلَى . قَالَ : 
فَإِنّهُ قَدُ نَهَى عَنْهُ . ل سر ان لعي اطي ا رت فَلَمْ 


)١(‏ (ل/0/ “0 كتاب فرض الخمس » باب ١‏ ح554. 
(١؟)‏ (/0/::"), كتاب فرض الخمس » باب 231 ح94١7.‏ 


ب4/ا+ 6"_كتاب التفسير/ اقتربت الساعة/ باب 4 / 541/5 ؛ لاممة 


تَرَمِنْ حَاجَتِهَا شَيْنًا . فَقَالَ : لَوْكَانَتْ كَذَلِكَ مَاجَامَمْيُها. 
[الحديث : 5887 » أطرافه في : /58/10. 0971 0974 609147 44/8ه] 
/ا4/ - حَدَنَماعَِينّ حَدنََا عَبْدُ الرحْمَنٍ عَنْ سُفْيَانَقَالَ : ذَكرْثُ لِعَبْدِ الَحْمَنِ بْنِ عَابسٍ 
بث مَنْصورٍ عَنْ إبْرَاهِم عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ ال رضي اللّْعَنهُقَالَ : لعن سُول الله عله 
ا : سَمِعْتهمِن ارا ةَيُقَالُ لَه أَمْيَمْقُوب بَعَنْ عَبْدِ اللّهمثْلَ حَدِيثِ مَنُصُور . 
تتقدم في : 4441 الأطراف» 0951 404 م 0445 4426 0] 


قوله: (باب « وم 1 كم أليُولُ مَحْدُوه 4) أي وما أمركم به فافعلوه؛ لأنه قابله بقوله : 
« وَمَاتدكعَنهُ هوأ . 
قوله: (عن عبد الله) هو ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات» سيأتي شرحه في كتاب 
الايد 33 
قوله : (فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب) لا يعرف اسمها. وقد أدركها 
عبد الرحمن بن عابس كما في الطريق التي بعده . 
قوله : (أما قرأت # وما ءَاندَك امول مدو وا 1-5 نك عَْهُ هوا 4 قالت بلى » قال فإنه) 
رار ا ب ا بضم النون وكسر الهاء على 
: لبناء للمجهول على أن الهاء في إنه ضمير الشأن لكن السياق يرشد إلى ما قررته» وفي هذا 
ا ا ل ل مي 
على أن المراد في الآية وجوب امتثال قول الرسولء وقد نهى عن هذا الفعل» فمن فعله فهو 
ظالم» وفي القرآن لعن الظالمين» ويحتمل أن يكون ابن مسعود سمع اللعن من النبي يك كما 
في بعض طرقه . 
8 قوله : / (أهلك يفعلونه) هي زينب بنت عبد الله الثقفية . 


فرق 8 1 5-5-0959 5 58 
قوله : (فلم ترمن حاجتها شيئًا) أي من الذي ظنت أن زوج ابن مسعود تفعله» وقيل كانت 
المرأة رأت ذلك حقيقة وإنما ابن مسعود أنكر عليها فأزالته» فلهذا لما دخلت المرأة لم ترما 
كانت رأت قبل ذلك . 
قوله: (ما جامعتها) يحتمل أن يكون المراد بالجماع الوطءء أو الاجتماع وهو أبلغ» 


)١(‏ (540/17)» كتاب اللباس» باب 287 ح5971. 


8 كتاب التفسي ر/ الحشر/ باب56/ 1411:1818 مس008 


ويؤيده قوله في رواية الكشميهني: «ما جامعتنا» وللإسماعيلي «ما جامعتني2. واستدل 
بالحديث على جواز لعن من اتصف بصفة لعن رسول الله يك من اتصف بها ؛ لأنه لا يطلق ذلك 
إلا على من يستحقه, وأما الحديث الذي أخرجه مسلم فإنه قيد فيه بقوله : «ليس بأهل» أي 
عندك؛ لأنه إنما لعنه لما ظهر له من استحقاقه» وقد يكون عند الله بخلاف ذلك» فعلى الأول 
يحمل قوله: «فاجعلها له زكاة ورحمة» وعلى الثاني فيكون لعنه زيادة في شقوته» وفيه أن 
المعين على المعصية يشارك فاعلها في الإثم . 
هباب # وَاَلدنَ تَوَّمُو لدَّارَ وَالإِيِمنَ #4 [الحشر: 9] 

ريت راي اراز -يَعْني ابْنَ عَيّاشٍ عَنْ حُصَّيْنٍ عَنْ عَمْرِوِبْنٍ 

مَيِمُونٍ قَالَ : قَالَ عم عُمَرُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: أري الكتيقة بالنهاعرية الأولين: 0 
0 يدق الْخَليمَة بآلأنصَار الّذِينَ هوا الدّارَوَالإِيمَانَ مِنْ قَبلٍ أن يا جر النَبِيُ يكل أن 
يَقْبَلَ من مخ مُحِْينهم وَيَخفْوَعَنْ مُسرئهم . 


007 10 ص يه مر رص» 


قوله : (باب 8 وَالْذِينَ تومو الذار وَالإِيمنَ #) أي استوطنوا المدينة» وقيل : نزلواء فعلى 
الأول يختص بالأنصار وهو ظاهر قول عمرء وعلى الثاني يشملهم ويشمل المهاجرين 


السابقين» ذكر فيه طرفا من قصة عمر عند مقتله وقد تقدم في المناقب”7" . 


كباب : # وَيُؤْئْرُوت عل نشم . . #الْآَيَهَ[الحشر: 9] 
الْخَصَاصَةٌ : الْمَاقَه . # الْممْليحوت # 00 الْمَلاحَ: : الْبَقَاء . حي عَلى 
الفدع : عَجلْ . وَقَالَ الْحَسَنٌ : «حابكة4 : حَسَّدًا 
1-4 حَدّنَنًا يَعْفُوب بن إْرَاهِيمَ بن كير حكن أَبُو أسَامَة د مَهَ حَدَنَنَا فضَيْلُ بن غَزْوَانَ 
دن ُو حَاِم لجعي عَْ بي هْرَيْرَةَ رضي انال تن وخر رشو الله كله قال : يا 
رَسُولَ اللّأَصَايِي الْجَهْدُ فَأْسَلَ إلى نسَائِ مذ دمن شيا ققَالَ مسُولُ الذَو يك : «ألآ 
رَجُلَ يُضَبْة هذ اللَيلَةيرحَمُهُ اللّه»» مام رجُلٌ مِنَ الأنْصَار فَقَالَ :أنانا رمول الله . فَدَهَبَإِلَى 
أَمْلِهِ قَقَالَ لإمْرَأَتَه : ل ل ل 


الصّيَة» قَالَ: فَإِذًا أَرَادَ الصّبْيَة الْعَشَاءَ فد مهم وَتَعَالَيْ َأطْفِئِي السّرَاجَ وَنَطْوِي بطر كا اللئلة: 


.79/٠١ح (8/؟. 4)» كتاب فضائل الصحابة» باب8,‎ )١ 


َمَعََتْء تُمَعَدَا المَجُلُ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِيكِ قَمَالَ: «لَقَدْ حَجِبَ الله عَنَّ وَجَلَّ ‏ أَوْ ضَحِكٌ -مِنْ 
- 6 1 
000 20000101 


2 سس ا 2 50 ً كتة. 2 1 2 جام - ح--‎ ٠ 
. * فلان وَفَلانة» . فأثْرّكَ اللهعرَّ وَجَلَّ : « ويَؤْشْرُوت عل أنسِيحٌ وَلَوْ كان يبع حَصَاصَةَ‎ 
]3”7/94 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قوله : ل وَيُؤْشْرُوت عَلْج أَنفِِْجَ . . . © الآية. الخصاصة : فاقة) ولغير أبي ذر 
2 «الفاقةاء وهو قول/ مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه . 
قوله : (المفلحون: الفائزون بالخلود والفلاح البقاء) هو قول الفراء» قال لبيد: 
نحل بلادًا كلها حل قبلنا ونرجو فلاحًا بعدعاد وحمير 
وهو أيضا بمعنى إدراك الطلب» قال لبيد أيضًا: 
ولقد أفلح من كان عقل 

أي أدرك ماطلب . 

قوله : (حي على الفلاح : عجل) هو تفسير حي» أي معنى حي على الفلاح» أي عجل إلى . 
الفلاح» قال ابن التين : لم يذكره أحد من أهل اللغة» وإنما قالوا: معناه هلم وأقبل .قلت : 
وهوكما قال» لكن فيه إشعار بطلب الإعجال؛ فالمعنى أقبل مسرعا . 

قوله : (وقال الحسن : حاجة حسدًا) وصله عبد الرزاق”'' عن معمر عن قتادة عنه بهذاء 
ورويناه في الجزء الثامن من «أمالي المحاملي» بعلو من طريق أبي رجاء عن الحسن في قوله : 
« وَلَايحدُونَ فى صُدُورِهِمَ حَابحة4 [الحشر : 4] قال : الحسد. 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير) هو الدورقي . 

قوله : (أتى رجل رسول الله كَكل) هذا الرجل هو أبو هريرة» وقع مفسرًا في رواية الطبراني» 
وقد نسبته في المناقب إلى تخريج أبي البختري الطائي في صفة النبي يك وأبو البختري لا يوثق به . 

قوله: (ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله) في رواية الكشميهني «يضيف هذا رحمة» 
بالتنوين . 

قوله : (فقام رجل من الأنصار) تقدم شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار” "أنه أبو طلحة» 
وتردد الخطيب هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحابي آخر يكنى أبا طلحة؟ وتقدم أيضا قول 
)١(‏ لايوجد عند عبد الرزاق في التفسير» وقال في التغليق (4/ 3777) رواه عبد» عن عبد الرزاق» عن معمر 


(؟) (597/8)؛ كتاب مناقب الأنصار» باب ,٠١‏ ح717/98. 


من قال : إنه ثابت بن قيس» ولكن أردت التنبيه هنا على شيء وقع للقرطبي المفسر ولمحمد 
ابن علي بن عسكر في ذيله على تعريف السهيلي» فإنهما نقلا عن النحاس والمهدوي أن هذه 
الآية نزلت في أبي المتوكل» زاد ابن عسكر : الناجي» وأن الضيف ثابت بن قيس . وقيل : إن 
فاعلها ثابت بن قيس» حكاه يحيى بن سلام . انتهى . وهو غلط بين؛ فإن أبا المتوكل الناجي 
تابعي مشهور» وليس له في القصة ذكرء إلا أنه رواها مرسلة أخرجها من طريق إسماعيل 
القاضي كما تقدم هناك . وكذا ابن أبي الدنيا في كتاب «قرى الضيف)'١'‏ وابن المنذر في تفسير 
هذه السورة كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل «أن رجلاً من المسلمين مكث 
ثلاثة أيام لا يجد شيئًا يفطر عليه؛ حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له: ثابت بن قيس . . ١‏ ) 
الحديث. وقد تبع ابن عسكر جماعة من الشارحين ساكتين عن وهمه. فلهذا نبهت عليه» 
وتفطن شيخنا ابن الملقن لقول ابن عسكر : إنه أبو المتوكل الناجي فقال: هذا وهم؛ لأن أبا 
المتوكل الناجي تابعي إجماعا . انتهى . فكأنه جوز أنه صحابي يكنى أبا المتوكل وليس كذلك . 

قوله : (ونطوي بطوننا الليلة) في حديث أنس عند ابن أبي الدنيا «فجعل يتلمظ وتتلمظ هي 
حتى رأى الضيف أنهما يأكلان) . 

قوله : (ثم غدا الرجل على رسول الله يَك) في حديث أنس «فصلى معه الصبح» . 

قوله : (لقد عجب الله عز وجل» أو ضحك) كذا هنا بالشك» وذكره مسلم من طريق جرير 
عن فضيل بن غز وان بلفظ «عجب» بغير شك» وعند ابن أبي الدنيا في حديث أنس «ضحك» 
بغير شكء وقال الخطابي”"': إطلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا""'» فكأنه قال: إن 
ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم » قال : وقد يكون المراد بالعجب هنا 


.)١١مقرء75١:ص(‎ )١( 

(0) الأعلام70/؟1977). 

(*) قوله: «إطلاق العجب على الله محال» ومعناه الرضا. . .» إلخ : القول في العجب والرضا والضحك 
كالقول في سائر الصفات» والواج ب إثباتها لله حقيقة على مايليق به سبحانه . 
وقول الخطابي : «إطلاق العججب على الله محال» يقتضي نفي صفة العجب عن الله تعالى» وصفة العجب 
ثابتة في الكتاب والسنة كما قال تعالى: #بل عجبثُ* بضم التاء على إحدى القراءتين» ومن السنة هذا 
الحديث» والعجب المثبت لله تعالى ليس كعجب المخلوق الذي منشأه أحيانًا خفاء السبب؛ كما قيل: 
إذا ظهر السبب بطل العجب» وهذا النوع من العجب ممتنع على الله تعالى ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» 
ولكن العجب من الله تعالى يدل على عظم الشيء وتميزه على أمثاله فيما يوجب مدحًا أو ذمًا . [البراك]. 
وانظر أيضًا التعليق في (1/ 4)» هامش رقم (97)» في (/1/ 777): هامش رقم (7) . 


45 لس لس بيس ب سبب 8" كتاب التفسير/ الممتحنة 


أن الله يعجب ملائكته من صنيعهما لندور ما وقع منهما في العادة. قال وقال أبوعبد الله : معنى 

الضحك هنا الرحمة . قلت : ولم أرذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري . قال الخطابي : 

وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة؛ / لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا؛ 

"'' فإنهم يوصفون بالبشر عند السؤال. قلت: الرضا من الله يستلزم الرحمة وهو لازمه. والله 
أعلم . وقد تقدم سائر شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار”" . 


سور الفضكة 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : « لاجعلا فتَمَهُ* : لا تعد تعَدَبْنا يديهم فيَقُوَلونٌ : لَوْكانَ مَؤْلآء عَلَى الْحَقُمَا 
أَصَابَهُمْ هَذَا ٠‏ # بعص 0 فز#: مامكا حاب الي ككل بفرَاقٍ نِسَائِهِمْ » ٠‏ كن كَوافربمَكة 


قوله: (سورة الممتحنة) سقطت البسملة لجميعهم » والمشهور في هذه التسمية فتح 
الحاء» وقد تكسر وبه جزم السهيلي» فعلى الأول هي صفة المرأة التي نزلت السورة بسببهاء 
والمشهور فيها أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وقيل : سعيدة بنت الحارث» وقيل : 
أميمة بنت بشر» والأول هو المعتمد كما سيأتي إيضاحه في كتاب النكاح”"'» ومن كسر جعلها 
صفة للسورة كما قيل لبراءة الفاضحة . 

قوله : (وقال مجاهد: 8 لا معلا يَِنَدٌ لَلَذنَ دروأ 4 : لا تعذبنا بأيديهم )إلخ» وصله 
الفريابي” ا ا ا 0 
لوي ب ليده مسويم معد وم نا ددا 
العا اا عن ا ا كه 
ورقاء على عدم ذكره . وقل أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : # لَا 
أ علا ونه لِلَدنَ كفروأً» : لا تسلطهم علينا فيفتنونا»» وهذا بخلاف تفسير مجاهد» وفيه تقوية لما 
لق وان الفقرى اريك مك قن انه ترد : © لا معلا 5 فد للد لِنَدِنَ كنروأ أ» قال : لا 
)١(‏ (4473/8). كتاب مناقب الأنصارء باب 23٠١‏ ح717/948. 
(؟) (17/15). كتاب الطلاق» باب19. ح57817. 
(*) تغليق التعليق (7”:519//5) . 


6" _كتاب التفسير/ الممتحنة/ باب١/‏ ح 4/1٠‏ لكك 3 1 


تظهرهم علينا فيفتنونا يرون أنهم إنما ظهروا علينا بحقهم » وهذا يشبه تأويل مجاهد . 

قوله : (ل بِعِصَم الْكَوَاٍ 4 : أمر أصحاب النبي يك بفراق نسائهم كن كوافر بمكة) وصله 
الفريابي من طريق مجاهدء وأخرجه الطبري من طريقه أيضًا ولفظه «أمر أصحاب محمد كَل 
بطلاق نسائهم كن كوافر بمكة قعدن مع الكفار»» ولسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي 
قال: نزلت في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين فتكفر فلا يمسك زوجها بعصمتها قد 
برىُ منها . انتهى . والكوافر جمع كافرة» والعصم جمع عصمة. وقال أبو علي الفارسي : قال 
لى الكرخيى : الكوافر فى الاية يشمل الرجال والنساء» قال : فقلت له: النحاة لا يجيزون هذا 
إلا في النساء جمع كافرة» قال: اليس يقال: طائفة كافرة . انتهى . وتعقب بأنه لا يجوز كافرة 

وصمًا للرجال إلا مع ذكر الموصوف فتعين الأول . والله أعلم . 


١-باب‏ # اندو أعدُوَى وَعَدوُ و4 [الممتحنة: ١‏ 
1 حَدَنَنا الْحْمَبدِيٌ حَدَنَا سْفْيَانَ حَدْنَنَا عَمْرُو بن ديار قالَ: حَدٌ حك ّي الْحَسَنُ بن 
محمد بن عَلٌِ أنه سَمعَ عُبَيْدَ لبن أي افع كَاتبَ عَلِي ب يَقُولُ :تبنت علا يد الله عَنهُ 
ول بَعييّي رسُولُ اللَِّيك نا وَالَْيرَ وَلْمِشدَادفَقَالَ : الطَلقُواحتَتَنُوارَوْضَةخَامْ فَإِنَّبهَا 
طَعِينةمََهَاكِتَاب فَحُذُومُمنها. فَدَهَبْا تََدَى نايدا حَتَى نا الوْضَة فَإِذَانَنبالطّعيئة» 
َقُلنَا: أخرجي الكتاب. فَفَالَتْ: مَا مَعي مِنْ كتاب» فَعُلْنا : لَتُخْرِجِنَ / الكتاب أو لَُلْقِيَنَ- 4 
الاب َأَخْرَجَه م َِاصِهَاء ينبال ل ذا فبد: : من حَاِبٍ بْن بي بَْحَةإِلَى ناس سِ 
من المُشْرِكِينَ مهن مَك مُخرْهْمْببَعْض أَمر الي كو . 
مَالَ الي ل : ١مَا‏ هَذَايَا حَاطبُ؟' قَالَ : لأتَعْجَلْ عَلَصَ يار ارال ماين 
فده ْشٍ وَلَمْ أكن م مِنْ أَنْفْسِهِمْء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ منَ الْمُهَاجرِينَ لَّهُمْ بات : يَحْمُونَ بهَا أَهْلِيهم 
ولف بتكة. أي ني من امب مه أ أطي إن جنا تشخرة تي و 
فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرَا ولا ارتدَادًا عَنْ ديني ٠‏ فَقَالَ الب كله "نه قَدْصَدَفَكُم»» فَقَالَعُمَر : دَعْني يا 
رَسُولَ الل َآَضْرِبَعُتْقَفُ فَقَالَ : (إنَّهْشَهِدَ درا وَمَا يدرك لَعَلَ الَّهَعَزَ وَجَلَ اطلَعَ عَلَى هل 
در فَقَالَ : اممَلُوا ما شم ققَذ عقت لَكُما ٠‏ قَالَ عَمْرُو: وَنَرَلَتْ فيه : « يكايرا ألَّذِنَ امنا لا 
دعرو وَعَدرحُأزني4 قَالَ 5 أَذْرِي الآيَة في الْحَدِيثِ أَوْ قو عَمْرِو . 
0 : قيلّ لِسُفْيَانَ في هَذَاء فََرَلَتْ : « لا تتّحذُوا دوه يعدو أزية . ...> 
. قَالَ سُفْيَانُ : هَذَافِي حَدِيثِ النَّاسِ حَفِظْتُهمِنْ عَمْرِو ما تَرَكْتُمِنْهُحَرْفَا وَمَا أُرَى 


8 
أحذًا 


4 
0 


:4ك الهةهيجلل _ 5"_كتاب التفسي ر/ الممتحنة/ باب١/‏ ح ٠‏ 21/1 


[تقدم في : /0٠”ء‏ الأطراف : 7١281‏ 9837 471/5 7709 1974] 

قوله : (باب : « لا تَنَحِدُواْعدُوَى وَعَدُوُ أؤليآة4) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر» والعدو 
لما كان بزنة المصادر وقع على الواحد فما فوقه» وقوله: « تلقو إِلتهم بِالمَوَدةَ © تفسير 
للموالاة المذكورة» ويحتمل أن يكون حالاً أو صفة» وفيه شيء لأنهم نهواعن اتخاذهم أولياء 
مطلقاء والتقييد بالصفة أو الحال يوهم الجواز عند انتفائهماء لكن علم بالقواعد المنع مطلقًا 
فلا مفهوم لهماء ويحتمل أن تكون الولاية تستلزم المودة» فلا تتم الولاية بدون المودة فهي 
حال لازمة . والله أعلم . 

قوله : (الحسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب . 

قوله : (حتى تأتوا روضة خاخ) بمعجمتين» ومن قالها بمهملة ثم جيم فقد صحف, وقد 
تقدم بيان ذلك في اباب الجاسوس» من كتاب الجهاد”'' وفي أول غزوة الفتح”" . 

قوله : (لنلقين) كذا فيه» والوجه حذف التحتانية» وقيل : إنما أثبتت لمشاكلة لتخرجن . 

قوله : (كنت امرءًا من قريش) أي بالحلف. لقوله بعدذلك «ولم أكن من أنفسهم» . 

قوله: (كنت امرءًا من قريش ولم أكن من أنفسهم) ليس هذا تناقضًاء بل أراد أنه منهم 

بمعنى أنه حليفهم » وقد ثبت حديث «حليف القوم منهم»» وعبربقوله : «ولم أكن من أنفسهم) 
لإثبات المجاز. 

قوله : (إنه قد صدقكم) بتخفيف الدال أي قال الصدق . 

قوله: (فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه) إنما قال ذلك عمر مع تصديق 
رسول الله يَكِِ لحاطب فيما اعتذر به لماكان عند عمر من القوة في الدين وبغض من ينسب إلى 
النفاق» وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله َك استحق القتل» لكنه لم يجزم بذلك فلذلك 
استأذن في قتله» وأطلق عليه منافقًا لكونه أبطن خلاف ما أظهر . وعذر حاطب ما ذكرهء فإنه 
صنع ذلك متأولاً أن لاضرر فيه . وعند الطبري من طريق الحارث عن علي في هذه القصة «فقال 
أليس قد شهد بدر]؟ قال : بلى» ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك) . 

قوله: (فقال: إنه قد شهد بدرًا وما يدريك) أرشد إلى علة ترك قتله بأنه شهد بدرًا فكأنه 
)١(‏ (559/9). كتاب الجهاد. بآاب 2151 ح17١٠3.‏ 
(؟) (781/4). كتاب المغازي» باب”4, ح14775. 


5106 


6" كتاب التفسي ر/ الممتحنة/ باب١/ح ١‏ /ء 


قيل : : وهل يسقط عنه شهوده بدرًا هذا الذنب العظيم؟ فأجاب بقوله وما يدريك . إلخ. 

قوله : (لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر) هكذا في أكثر / الروايات بصيغة الترجي» > 
وهو من الله واقع» ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة بصيخة الجزم » وقد تقدم بيان ” 
ذلك واضحًا في اباب فضل من شهد بدرا» من كتاب المغازي"' 

قوله: (اعملوا ما شئد شئتم فقد غفرت لكم) كذا في معظم الطرق »ع وعند الطبري من طريق 
معمر عن الزهري عن عروة (فإني غافر لكم» وهذا يدل على أن المراد بقوله: ١غفرت»‏ أي 
أغفر» على طريق التعبير عن الآتي بالواقع مبالغة في تحققه . وفي «مغازي ابن عائذ» من مرسل 
عروة «اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم» والمراد : غفران ذنوبهم في الآخرة» وإلافلو وجب على 
جع عدب ال مخ ف اند ودلا و انر يا : ليس هذا على الاستقبال» وإنماهو 
على الماضي» تقديره: اعملوا ما شئتم ؛ أي عمل كان لكم فقد غفر» قال: لأنه لو كان 
للمستقبل كان جوابه فسأغفر لكم» ولو كان كذلك لكان إطلاقًا في الذنوب ولا يصح» ويبطله 
أن القوم خافوا من العقوبة بعد-حتى كان عمر يقول : يا حذيفة بالله هل أنا منهم؟ 

وتعقبه القرطبي”" بأن «اعملوا» صيغة أمر وهي موضوعة للاستقبال» ولم تضع العرب 
صيغة الأمر للماضي لا بقرينة ولا بغيرها لأنهما بمعنى الإنشاء والابتداء» وقوله : : «اعملوا ما 
3 شئتم» يحمل على طلب الفعل» ولايصح أن يكون بمعنى الماضي» ولا يمكن أن يحمل على 
الإيجاب فتعين للإباحة» قال : وقد ظهر لي أنهذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف» تضمن أن 
هؤ لاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من 
الذنوب اللاحقة» ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه . وقد أظهر الله صدق رسوله في 
كل من أخبر عنه بشيء من ذلك» فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء 
ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى . . ويعلم ذلك من أحوالهم 
بالقطع من اطلع على سيرهم . . انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «فقد غفرت لكم» أي 
ذنوبكم تقع مغفورة» لاأنالم و ل 
عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور” “4 فكأن الله لكرامتهم عليه بشرهم على لسان نبيه أنهم 


وو 


)غ0 (9/ ه:).» كتاب المغازي»؛ باب4 ح71487. 
0( كشف المشكل ))١57 /١(‏ ح3لاكء 86. 


فرق المفهم (7/ .):5١‏ 
دق )0 اما كتاب التفسير «النورة» بابك ح١6/ا‏ 5 


اللا 


6" -كتاب التفسي ر/ الممتحنة/ باب١/‏ ح4/40 


مغفور لهم ولو وقع منهم ما وقع» وقد تقدم بعض مباحث هذه المسألة في أواخر كتاب الصياه”!» 
في الكلام على ليلة القدر» ونذكربقية شرح هذا الحديث في كتاب الديات”' “إنشاء الله تعالى. 

قوله : (قالعمرو) هوابن دينار» وهوموصول بالإسنادالمذكور. 

قوله : : (ونزلت فيه ييا لد امو لا تَنِّدُوا عَدُوَى وَعَدُوُْ أوليآة4) سقط «أولياء» لغير 
أذ 

قوله: (قال: لا أدري الآية في الحديث, أو قول عمرو) هذا الشك من سفيان بن عييئة كما 
بأوفحه. 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني (قال : قيل لسفيان في هذا فنزلت : 9# لا تَتَحِذُوأْعَدُوَى ' 
عدو وليك 4) الآية . قال سفيان : : هذا في حديث الناس) يعني هذه الزيادة» يريد الجزم برفع 
هذاالقدر. 

قوله : (حفظته من عمرو ما تركت منه حرّاء وما أرى أحدًا حفظه غيري) وهذا يدل على أن 
هذه الزيادة لم يكن سفيان يجزم برفعهاء وقد أدرجها عنه ابن أبي عمر أخرجه الإسماعيلي 
من طريقه فقال في آخر الحديث : «قال : : وفيه نزلت هذه الآية»» وكذا أخرجه مسلم عن ابن 
أبي عمر وعمرو الناقد» وكذا أخرجه الطبري عن عبيد بن إسماعيل والفضل بن الصباح» 
والنسائي عن محمد بن منصور كلهم عن سفيان. واستدل باستئذان عمر على قتل حاطب 
لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلماء وهو قول مالك ومن وافقه. ووجه الدلالة أنه يَكْةٍ أقر 
عمر على إرادة القتل لولا المانع» وبين ن المانع هو كون حاطب شهد بدراء وهذا منتف في غير 
حاطب؛ فلو كان الإسلام مانعًا من قتله لما علل بأخص منه. وقد بين سياق علي أن هذه الزيادة 
مدرجة. وأخرجه مسلم أيضا عن إسحاق بن راهويه عن سفيان/ وبين أن تلاوة الآية من قول 
سفيان . ووقع عند الطبري من طريق أخرى عن علي الجزم بذلك» لكنه من أحد رواة الحديث 
حبيب بن أبي ثابت الكوفي أحد التابعين» وبه جزم إسحاق في روايته عن محمد بن جعفر عن عروة 
في هذه القصة» وكذا جزم به معمر عن الزهري عن عروة» وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة عن أنس قال : «لما أراد رسول الله كَكِ المسير إلى مشركي قريش كتب إليهم 
حاطب بن أبي بلتعة يحذرهم . 2٠٠‏ فذكر الحديث إلى أن قال : «فأنزل الله فيه القرآن ‏ يكام الدِنَ 


ضر 


2230 (555/0)» كتاب صلاة التراويح» باب١,‏ ح8١٠7.‏ 
(5) (1417/15)» بل في كتاب استتابة المرتدين؛ باب4» 5989 . 


6" كتاب التفسي ر/ الممتحنة/ باب؟/ ح5891 لا 


اما لا مََحِدُواعَدُوَى وَعَدُوُ أو يه الآية» قال الإسماعيلي في آخر الحديث أيضًا : «قالعمرو- 
أي ابن دينار_-: وقد رأيت ابن أبي رافع وكان كاتبًا لعلي) 8 


١-باب‏ فا إِذَا جَآهَحكُمْ الْمُؤْمئَتُ مُهَدجرتٍ# [الممتحنة: ]٠١‏ 
لكي ا 21 
عَمَهِأَخبرَِي عُْوَةأنعَاِسَةَ ري اللَُنْها زج الكِيَ يكة أَخَرث أن رَسُولَ اللَّههَكِةِ كَانَ يَمْتَحنُ 
مَنْ هَاجَرَ إلَيِْ مِنّ الْمُؤْمئَاتِ بِهَذْهِ الآية ة بقَولٍ اللّم تعالى: « كايا أَلنَّنّ إدَا جَآء1ك مؤت 


عو 2 


بايْتَكَ #إِلَى قَولِهِ ا عرب > [المسة : ؟١]‏ قَالَ عُرْوَةَ : قَالَتْ عَائشَةٌ : فَمَنْ أََدَبِهذَا 


2 


الشررْط م 0 سول اللَّهِ يل : «قَدْ بَايَعْيُكِ لاما وَلاَ وَاللَّه مَا مَسَتْ يده يَدَ 
لزأ قط يون المبايكة ما يُبَاعُوُنَ إلا بقَولهِ: «قَد بايَمْئكِ عَلى ذَلِكِ) تَابعَهُ يُونْنُ وَمَعْمَرْ 


- 
> ى ع اع م بر سا 


عبد شمن بن ساق عَن لهي ؛ وَقال إسحاق بن راشدٍ : عَنِ الزهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة وَعَمْرَة. 
[تقدم في : 71/17ء الأطراف : 717/77 1188| 


قوله : (باب 8 إدًا بَكُمْ المُؤْمِتُ مُهَدجِرتٍ 4) اتفقوا على نزولها بعد الحديبية» وأن 
سببها ما تقدم من الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه 
إلى قريش» ثم استثنى الله من ذلك النساء بشرط الاامتحان . 

قوله: (حدثني إسحاق أنبأنا يعقوب) في رواية غير أبي ذر١حدثنا‏ يعقوب»., فأما إسحاق 
فهو ابن منصورء وكلام أبي نعيم يشعر بأنه ابن إبراهيم» وأما يعقوب بن إبراهيم فهو ابن سعد» 
وابن أخي ابن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم . 

قوله : (قال عروة: قالت عائشة) هو موصول بالإسناد المذكورء وسيأتي الكلام على 
شرحه في أواخر النكاح”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله: (قد بايعتك كلامًا) أي يقول ذلك كلامًا فقطء لا مصافحة باليد كما جرت العادة 
بمصافحة الرجال عند المبايعة . 

قوله : (ولا والله) فيه القسم لتأكيد الخبرء وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ماجاء 
عن أم عطية» فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري وابن مردويه من طريق إسماعيل بن 
عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة قال: «فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا 


دلق .)١١5/1(‏ كتاب الطلاق» باب 25١‏ ح57588 . 


6ه لل- 59 كتاب التفسير/ الممتحنة/ باب8/ ح4/40-58417 


ا ا يم 


2:26 حدما محمد بْنُ َب لحم حَدََنا مارو بن مَْوُوفٍ حَدَتَنَا بد اللي ِب 
قَالَ : وَأَخْبَرَتي ي ابن جُرَبْج أن الحَسَنَبْنَ صلم أَخْبرمُعَنْ طَاوْسٍ عَنِ ائْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللْعنُمَا 
قَالَ : شهدت الصَّلاة لي م 0 
كلهم يُصَلْيهَاتبْنَ الخطبة كم يَْطبْ بذك مَل تين اللّو كو مكَاتَي أنه إن حِينَ يلس 
الوُجَالَ بيده أل يميم ف حَتَى أنَى النسَاء مَعْبلَالٍ قَقَالَ : « يكأيها لي ذا ج11 لعز 0 
يبَيعَمَكَ عل | لجرك يال ورف لزه راجتل الكطا امي ببفغر بقمة :ا 
دعن ولك 4 حَتّى فرع مِنَ الآ كلها . ؟ ُمَّقَالَ حينَ فرغ : أَنشُنَ على ذَلِكَ؟ وَقَالتٍ امرأةٌ 
ا عار 00 . لايّدرِي الْحَسَنُ مَنْ هي ٠.‏ قَالَ : فتصدَّفنَ وَبَسَطبلالٌ 

ب فجَعَنَيُْقِينَ المع وَالْحَوَاتِيِمَي توب يل . 

[تقدم في: 38 الأطراف: “اكه 955 454 ملاىى لالاق فلاى ومو 171ل 11494ء 


0:4 رمرم المخمه “ممه ]| 


7 سار 


قوله: (باب 8 إِذَا جَآءَك الْمُؤْمَِتٌ يِبَايعمَكَ ِعَنَكَ #) سقط «باب» لغير أبي ذرء وذكر فيه أربعة 
أحاديث . 

الأول: قوله: (عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية) كذا قال عبد الوارث عن أيوب» وقال 
سفيان ابن عيينة : 'عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية»؛ أخرجه النسائي» فكأن أيوب 
سمعه منهما جميعًاء وقد تقدم شرح هذا في الجنائز”" . 

قوله : (بايعنا رسول الله يك فق رأ علينا : 9 أن لا ممْركس بآلَّه سينا ونهانا عن النياحة) في 
رواية مسلم من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت : «لمانزلت هذه الآية : ## بعك عل 
أن لامرك أله جنا -# وَلَايَحَصِيسَلك ف مَعَرُوٍ * كان منه النياحة» . 

قوله : (فقبضت امرأة يدها) في رواية عاصم «فقلت : يارسول الله إلاآل فلان؛ فإنهم كانوا 
أسعدوني في الجاهلية فلابد من أن أسعدهم»., لم أعرف آل فلان المشار إليهم » وفي رواية 
النسائي «قلت : إن امرأة أسعدتني في الجاهلية»» ولم أقف على اسم المرأة» وتبين أن أم عطية 
في رواية عبد الوارث أبهمت نفسها . 
ْ قوله: (أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها) وللنسائي في رواية أيوب «فأذهب فأسعدها ثم 
أجيئك فأبايعك»» والإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلهاء وهو خاص بهذا 


. 1705 » (5/اك6). كتاب الجنائز» باب45‎ )١( 
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المعنى » ولايستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه» ويقال : إن أصل المساعدة وضع الرجل 
يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك . 

قوله: (فانطلقت ورجعت. فبايعها) في رواية عاصم فقال: «إلا آل فلان»» وفي رواية 
النسائي «قال: فاذهبي فأسعديهاء قالت: فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت» . فال اتروع : 
هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة » ولا تحل النياحة لها ولا لغيرها في 
غير آل فلان كما هو ظاهر الحديث . وللشارع أن يخص من العموم من شاء بماشاء؛ فهذا صواب 
الحكم في هذا الحديث» كذا قال» وفيه نظر إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلمواء 
وفيه بعد» / وإلا فليدع مشاركتهم لها في الخصوصية . وسأبين ما يقدح في خصوصية أم عطية 
بذلك . ثم قال : واستشكل القاضي عياض”" وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالاً عجيبة . 

ومقصودي التحذير من الاغترار بها ؛ فإن بعض المالكية قال : النياحة ليست بحرام؛ لهذا 
الحديث . وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق جيب وخمش خد ونحو 
ذلك. قال: والصواب ما ذكرناه أولاً وأن النياحة حرام مطلقًا وهو مذهب العلماء كافة. 
انتهى . وقد تقدم في الجنائز النقل7" عن غير هذا المالكي أيضًا أن النياحة ليست بحرام» وهو 
شاذ مردود» وقد أبداه القرطبي”* احتمالاً ورده بالأحاديث الواردة في الوعيد على النياحة» 
وهودال على شدة التحريم » لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولاً ورد بكراهة التنزيه» ثم لما تمت 
مبايعة النساء وقع التحريم» فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز ثم وقع 
التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد. وقد لخص القرطبي بقية الأقاويل التي أشا ر إليها 
النو وال دنيوا ره : وهو فاسد لمساق حديث أم عطية 
دنا وار ان امهل روف الجر اوالبيحيت نضت 

قلت: ويؤيده أيضًا أن الس مان من العصيان في المعروف وهذا وصف 
المحرم . ومنها أن قوله: «إلا آل فلان» ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة» فيمكن أنها 
٠‏ تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لانياحة معه . قال وهذا أشبه مما قبله . قلت : بل يرد عليه ورود 


للك المنهاج (5/ /177) . 
(؟) الإكمال(50/ 5لا .)78٠‏ 
(5) (55/5. 5)., كتاب الجنائز» باب47. 73707 . 


(:) المفهم(؟/ 090). 
(5) المنهاج(/1717). 
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التصريح بالنياحة كما سأذكره» ويرد عليه أيضا أن اللقاء والبكاء المجرد لم يدخل في النهي كما 
تقدم في الجنائز”'' تقريره» فلو وقع الاقتصار عليه لم يحتج إلى تأخير المبايعة حتى تفعله. 
ومنها يحتمل أن يكون أعاد «إلاآل فلان» على سبيل الإنكاركما قال لمن استأذن عليه فقال له : 
«من ذا؟ فقال: أناء فقال: أنا أنا»» فأعاد عليه كلامه منكرًا عليه . قلت : ويرد عليه [ما ورد] 
على الأول. ومنها أن ذلك خاص بأم عطية» قال : وهو فاسد؛ فإنها لاتختص بتحليل شيء من 
المحرمات . انتهى . ويقدح في دعوى تخصيصها أيضًا ثبوت ذلك لغيرهاء ويعرف منه أيضًا 
الخدش في الأجوبة الماضية» فقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال: «لما أخذ 
رسول الله و على النساء فبايعهن أن لا يشركن بالله شيئًا. . . الآية قالت خولة بنت حكيم : يا 
رسول الله كان أبي وأخي ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتنى وقد مات أخوها. . 
الحديث. 0 ْ ١‏ 
وأخرج الترمذي من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد قالت : 
«"قلت: يا رسول الله إن بني فلان أسعدوني على عمي ولابد من قضائهن» فأبى. قالت: 
فراجعته مرار! فأذن لي» ثم لم أنح بعد) وأخرج أحمد والطبري من طريق مصعب بن نوح 
قال: : الأدركت عجورًا لنا كانت فيمن بايع رسول الله كك قالت : فأخذ علينا ولا ينحن» فقال 
عجوز: : يا نبي الله إن ناسًا كانوا أسعدونا على مصائب أصابتناء وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا 
أريد أن أسعدهم» قال: فاذهبي فكافئيهم» قالت: فانطلقت فكافأتهم . ثم إنها أنت فبايعته؛» 
وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنهاكانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبي) هو جرير بن حازم . 

قوله: (سمعت الزبير) في رواية الإسماعيلي : «الزبير بن خريت» وهو بكسر الخاء 
المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة . 

قوله : (في قوله : # وَل بِحْصِسَكَ ف مَعْرُو * قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء) أي 
على الساف: 

وقوله: (# مَاِعَهُنَ *) في السياق حذف تقديره : فإن بايعن على ذلك» أو فإن اشترطن 
ذلك على أنفسهن فبايعهن . واختلف في الشرط فالأكثر على أنه النياحة كما سبق وقد تقدم 
عند مسلم ما يدل لذلك» وأخرج الطبري من طريق زهير بن محمد قال في قوله: وَل 


. 7707" كتاب الجنائز» باب57,‎ .)576575/5( )1١( 
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َحصِيسَلكَ في مَعْرُوف 4 : لايخلو الرجل / بامرأة» وقد جمع بينهما قتادة» ناجرع الطبري عنه م 


قال : «أخذ عليهن أن لا ينحن ولا يحدثن الرجال» فقال عبد الرحمن بن عوف : إن لنا أضيافا 1 
وإنانغيب عن نسائناء فقال: ليس أولئك عنيت»» وللطبري من حديث ابن عباس المقدم ذكره 
«إنما أنبئكن بالمعروف الذي لا تعصينني فيه» لا تخلون بالرجال وحداناء ولا تنحن نوح 
الجاهلية»» ومن طريق أسيد بن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايعات قالت: «كان فيما أخذ 
علينا أن لا نعصيه في شيء من المعروف» ولانخمش وجهّاء ولاننشر شعرًاء ولا نشق جيباء 
ولاندعوويلاً». 

الحديث الثالث : 

قوله : (قال الزهري : حدثناه) هو من تقديم الاسم على الصيغة» والضمير للحديث الذي 
يريد أن يذكره . 

قوله : (وقرأآية النساء) أي آية بيعة النساء وهي 9 يتأي ألا دا جآه 1 الْمْؤْمِسَتُ امَك عل 
أن لا مشر بِلَهِ سينا . . .4 الآية » وقد قدمت مت في كتا ن الآيبان”'؟ بيان وقش هذه 


قوله : (وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية) وللكشميهني : «ق رأ في الآية» والأول أولى . 

قوله: (ومن أصاب منها) أي من الأشياء التي توجب الحد» في رواية الكشميهني ١من‏ 
ذلك شيئًا» . ْ ْ ْ 

قوله : (تابعه عبد الرزاق عن معمر) زاد المستملي «في الآية»» ووصله مسلم”'"' عن عبد 
ابن حميد عن عبد الرزاق عقب رواية سفيان وقال في آخره: «وزاد في الحديث: فتلا عليناآية 
النساء 8 أن لَّا مرك يله سَيما 24 وقاارقدم شرع مز ستل كاب الابيان"'" سردن 
وقوله : ل بِمْهْكَن بَفْمرِسمْ بن أن وَأَْجِلِهركَ4 فيه عدة أقوال : منها : أن المراد بما بين الأيدي 
ما يكتسب بها وكذا الأرجل . الثانى: هما كناية عن الدنيا والآخرة. وقيل: عن الأعمال 
الظاهرة والباطنة» وقيل: الناضي والسكييل وقيل: ما بين الأيدي كسب العبد بنفسه 
وبالأرجل كسبه بغيره» وقيل غير ذلك . 
)١(‏ (174/1)» كتابالإيمان» باب١1.‏ ح18. 


) (#/178ء رقم57). والتغليق(7797/5). 
»)١59/1١( )*(‏ كتابالإيمان» باب١١»‏ ح8١.‏ 
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الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال : 
وأخبرني ابن جريج) قلت: نزل البخاري في هذا الإسناد درجتين بالنسبة لابن جريج» فإنه 
بن صالح وأحمد بن عيسى وغيرهماء وكأن السبب فيه تصريح ابن جريج في هذه الطريق النازلة 
بالإخبار. وقد أخرج البخاري طرفا من هذا الحديث في كتاب العيدين عن أبي عاصم عن ابن 
جريج بالعلوء وهو من أوله إلى قوله: «قبل الخطبة»» وصرح فيه ابن جريج بالخبر» فلعله لم 
يكن بطوله عند ابن أبي عاصم ولاعند من لقيه من أصحاب ابن وهب» وقد علاه أبو ذر فى 
روايته فقال : «حدثنا علي الحربي حدثنا ابن أبي داود حدثنا محمد بن مسلمة حدثنا ابن 
وهب)22 ووقع للبخاري بعلو في العيدين”'' لكنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج » وتقدم 
شرحه هناك مستوفى » وقول ابن وهب : «وأخبرني ابن جريج» معطوف على شيء محذوف . 


اسُورَةٌ الضّف 
سم اللَالَحْمَنٍ الحم . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نار إل أن [الصف : :]١4‏ مَنْيَتَّيِْي 
إِلَى اللَّه ٠‏ وَقَالَ ابْنُ عباس «مَرَضصُوضٌ4 [الصف : ]: مُلْصَقٌ بَْضه بَعْضه إلى بَعْضٍ 
وقَالَيَحْيَى : بالصّاصٍ 
, رط 
١‏ باب 9# يأف منْ بَعوى أسمةد أحمد 4 [الصف: +] 
1ؤظ.؛, - حدما أَبُو اليمَانِأَخْبَََا ش َعَيْبٌ عَنِ هري قَالَ: أَخْبرَنِي مُحَمّدُ بْنُ بير بْن 
مُطهم عَنْ | رضي اللُعَنهقالَ فت كول الله كله بشو ل المام: : أنَامُحَمَّدوَآنَ 
مد وَآنَاالْمَاحِي الَّذِي يَنْخو اللّهبي افر ونا الْحَاشِْ الَّذِي يُحْشَرُ التامن عَلَى قَدَمِي» وَأنَا 
الْعَاقبُ2. 


[تقدم في : فرنرة 


. كتاب العيدين» باب19. ج9094‎ .)3207/( )١( 
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قوله : (سورة الصف . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء ويقال لها 
أيضًا : سورة الحواريين. وأخرج الطبري من طريق معمر عن قتادة أن الحواريين من أصحاب 
النبي يَكِْةِ كلهم من قريش » فسمى العشرة المشهورين إلا سعيد بن زيد وحده وحمزة وجعفر بن 
أبي طالب وعثمان بن مظعون. وقد وقع لناسماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله 
سبب نزولهاء وإسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه . 

قوله: (وقال مجاهد: لمن أنصَارئ إِلَ أَلَهٌ 4 : من يتبعني إلى الله) في رواية الكشميهني 
«من تبعني إلى الله» بصيغة الماضي . وقد وصله الفريابي”'' بلفظ من يتبعني» وقال أبو عبيدة : 
إلى » بمعنى «في»: أي من أنصاري في الله؟ ْ 

قوله : (وقال ابن عباس مرصوص ملصق بعضه إلى بعض» كذا لأبي ذرء ولغيرء «يبعض» 
وصله ابن أبي حاتم'"' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : « كتنهم بان 
مَرَصُوصٌُ 20* : مثبت لا يزول لك بض فيا قا لس ال ا 1ت 
أي التضام» مثل تراص الأسنان, أو من الملائم الأجزاء المستوي . 

قوله : (وقال يحبى بالرصاص) كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهما #وقال غيره؟» وجزم أبوذر 
بأنه يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء وهو كلامه في «معاني القرآن»» ولفظه في قوله : # كانم 
سنن مَرَصُوضٌ © : يريد بالرصاص حثهم على القتال ورجح الطبري الأول. والرصاص بفتح 
الراء ويجوزكسرها. 

قوله : (< ين بتر أتمة: أَتمد4) في رواية أبي ذر اباب 9 يلق ند بَعَدِى 4) وذكر فيه حديث 
جبير بن مطعم» وقد تقدم شرحه مستوفى أوائل السيرة النبوية”" . 


.)71٠ تغليق التعليق(5/‎ )١١ 
.)"5٠ (؟) تغليق التعليق(5/‎ 
. 7077 كتاب المناقب» باب/107»‎ ».)186/8( )*( 


:ودددللل_ ل 6" _كتاب التفسير/ الجمعة/ باب١/‏ 248917 4898 


؟"-سورة الْجُمْعة 
بِسْم الله الرّحَمَنٍ الرّحيم 


قوله: (سورة الجمعة؛ بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت «سورة» والبسملة لغير أبي ذر؛ 
وتقدم ضبطه في كتاب الصلاة”' . 


١-باب‏ قَوْلَهُ: ل وََاحَرنَ نهم مَْحمُوا و4 [الجمعة م 
وَقَرَأَعْمَدْ: #قَامُضوا إلى ذكْر الله 

/2 حَدَنناعَبدُ اْعَِيزِبَُعَبْدِ اَّل : حَدَنِي سُلَْمَانَ بن بلالِعَنْ تورِعَنْ أبِي الْمَيثِ 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ل ار 

يتم لتَاحَفُوأيٍ» . قَالَ: قُلْتُ: مَنْ م هيا رسُولَاللو؟ قلَميْرَاجذه عق سألا 

وَفِنَاسَلْمَانُ الْمَارِسِي-وَضَمَ رَسُولُ اللَككِيَدمُعَلَى سَلْمَانَ ثُهَقَالَ : وان الإبمَادعِنْد اليا 

لَنالَهُرِجَالَ أو رَجُلُ- مِنْ مَؤْلآَءِ) . 

ا ل 

يلك سن عَبْدُ ايز أَخْبرَز ني تَوْرْعَنْ أبِي الْحَيْثِ عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَعَنِ اللِي بكللة : لاله رِجَالمِنْ 

[تقدم في : /14491] 


ل ل عير 


4 /قوله: (باب قوله: ل وََاحَرينَ مِنْهمَ لما يلَحَقُوأْ بم 4) أي لم يلحقوا بهم» ويجوز في 


"14 آخرين أن يكون منصوبًا عطمًا على الضمير المنصوب في يعلمهم» وأن يكون مجرورا عطمًا 

على الأميين . 
قوله : (وقرأعمر: فامضوا إلى ذكر الله) ثبت هذا هنا في رواية الكشميهني وحده» وروى 

الطبري”'' عن عبد الحميد بن بيان عن سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : «ما 
سمعت عمر يقرؤها قط : فَامُضوا» ومن طريق مغيرة عن إبراهيم قال : «قيل لعمر : إن أبي 
ابن كعب يقرؤها فاسعواء قال: أما إنه أعلمنا وأقرؤنا للمنسوخ» وإنما هي لفَامُضُوا»», 
.)١١9/(« )١(‏ كتاب الجمعة. 
(؟) التفسير(8؟/١٠٠).‏ 


6" كتاب التفسي ر/ الجمعة/ باب١/‏ 5/841 الس سسمتتتت11333م ١‏ . 


وأخرجه سعيد بن منصور فبين الواسطة بين إبراهيم وعمر وأنه خرشة بن الحر فصح الإسناد. 
وأخرجا أيضًا من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرؤها قَامْضُوا) ويقول: لو 
كان 8 تَأسَعَوَا4 لسعيت حتى يسقط ردائي . وأخرجه الطبراني ورجاله ثقات. إلا أنه منقطع» 
وللطبراني أيضًا من طريق قتادة قال: هي في حرف ابن مسعود لقَامْضُوا» قال : وهي كقوله: 
إوَّسَمَيَكٌ لَشَقّ4 [الليل : 5 ] » وقال أبوعبيدة”" : معنى : # فَأَسَعَوَأ» : أجيبوا وليس من العدو. 

قوله: (حدثنا عبد العزيز) كذا لهم غير منسوبء قال الجياني”"' : وكلام الكلاباذي”" 
يقتضي أنه ابن أبي حازم سلمة بن دينار» قال: والذي عندي أنه الدراوردي لأن مسلمًا أخرجه 
عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور. 

قلت: وأخرجه الترمذي والنسائي أيضًا عن قتيبة» وأورده الإسماعيلي وأبو نعيم في 
مستخرجيهما من طريق قتيبة» وجزم أبو مسعود أن البخاري أخرجه «عن عبد الله بن عبد 
الوهاب أنبأنا عبد العزيز الدراوردي»» كذا فيه» وتبعه المزي”*؟» وظاهره أن البخاري نسبه 
ولم أر ذلك في شيء من نسخ الصحيح» ولم أقف على رواية عبد العزيز ابن أبي حازم لهذا 
الحديث في شيء من المسانيد» ولكن يؤيده أن البخاري لم يخرج للدراوردي إلا متابعة أو 
مقرونّاء وهوهنا كذلك فإنه صدره برواية سليمان بن بلال ثم تلاه برواية عبد العزيز. 

قوله: (عن ثور) هوابن يزيد المدني» وأبوالغيث بالمعجمة والمثلثة اسمهسالم . 

قوله : (فأنزلت عليه سورة الجمعة « وَبَاحَرنَ منهج لَمَايلحَفُوا مم 4) كأنه يريد : أنزلت عليه 
هذه الآية من سورة الجمعة» وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمر بالسعي» ووقع في 
رواية الدراوردي عن ثور عند مسلم «نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ: # وََاحَرِبنَ منْبم 14 : 

قوله: (قال: قلت: من هم يا رسول الله) في رواية السرخسي «قالوا: من هم يا رسول الله؟؛ 
وفي رواية الإسماعيلي «فقال له رجل»» وفي رواية الدراوردي «قيل : من هم»» وفي رواية 
عبد الله بن جعفر عن ثور عند الترمذي «فقال رجل : يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا 
بنا»» ولم أقف على اسم السائل . 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/508). 
زفة التنبيه على الأوهام(؟1/ 59/8) . 


(9) الهداية والإرشاد(١/7/7ا8).‏ 
(5) تحفةالأشراف(9/ 8.470 ح1911١).‏ 
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قوله: (فلم يراجعوه) كذا في نسختي من طريق أبي ذر» وفي غيرها «فلم يراجعه»: وهو 
الصواب؛ أي لم يراجع النبي يك السائل» أي لم يعد عليه جوابه حتى سأله ثلاث مرات . ووقع 
ذلك صريحًا في رواية الدراوردي قال : «فلم يراجعه النبي يَكلِ حتى سأل مرتين أو ثلانًا»» وفي 
رواية ابن وهب عن سليمان بن بلال احتى سأله ثلاث مرات» بالجزم» وكذا في رواية عبد الله بن 

قوله : (وضع رسول الله يك يده على سلمان) في رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: ايده 
على فخذ سلمان). 

قوله : (لو كان الإيمان عند الثريا) هي نجم معروف تقدم ذكره في تفسير سورة النجه”'" . 

قوله: (لناله رجال - أو رجل _من هؤلاء) هذا الشك من سليمان بن بلال. بدليل الرواية 
التي أوردها بعده من غير شك مقتصرًا على قوله: «رجال من هؤلاء»» وهي عند مسلم 
والنسائي كذلك » وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية ابن وهب عن سليمان بلفظ : «لناله رجال 
من هؤلاء» أيضًا بغير شك . وعبد العزيز المذكورهو الدراوردي كما جزم به أبونعيم والجياني 
ثم المزي» / وقد أخرجه مسلم عن قتيبة عن الدراوردي» وجزم الكلاباذي”" بأنه ابن أبي 
حازم» والأول أولى ؛ فإن الحديث مشهور عن الدراوردي» ولم أر في شيء من المسانيد من 
حديث أبي حازم » والدراوردي قد أخرج له البخاري في المتابعات غير هذا . 

قوله: (من أبناء فارس) قيل : إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن نوح» وأنه ولد 
بضعة عشر رجلا كلهم كان فارسًا شجاعًاء فسموا الفرس للفروسية» وقيل : في نسبهم أقوال 
أخرى . وقال صاعد في الطبقات : كان أولهم على دين نوح» ثم دخلوا في دين الصابئة في زمن 
طمهورث فداموا على ذلك أكثر من ألفي سنة» ثم تمجسوا على يد زرادشت . وقد أطنب أبو 
نعيم في أول «تاريخ أصبهان» في تخريج طرق هذا الحديث» أعني حديث «لو كان الدين عند 
الثريا»» ووقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ : «لوكان العلم عند الثريا»» وفي بعض طرقه عند 
أبي نعيم عن أبي هريرة أن ذلك عند نزول قوله تعالى : # وَل تَنَوَلَوَأْ يَتَبَدِلَ هَوْمًا ركم © 
[محمد : 1*8] ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين» وقد أخرج مسلم الحديث 
مجردًا عن السبب من رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه الو كان الدين عند الثريا لذهب 


رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه»» وأخرجه أبونعيم من طريق سليمان التيمي حدثني شيخ 


زدلق4 »)377/1١(‏ كتاب التفسير «النجم»» باب07 . 
زهة الهداية والإرشاد(١١/‏ 7/ا25). 


6_كتاب التفسير/ الجمعة/ باب7/ 18992 سي -سس0848 


من أهل الشام عن أبي هريرة نحوه وزاد في آخره: «برقة قلوبهم». وأخرجه أيضا من وجه آخر 
عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي بالزيادة» ومن طريق أخرى من هذا الوجه فزاد 
فيه : «يتبعون سنتي» ويكثرون الصلاة علي»» قال القرطبي”'": وقع ما قاله كك عيانّاء فإنه 
وجد منهم من اث ا ا ل ل 
واختلف أهل النسب في أصل فارس فقيل : إنهم ينتهي نسبهم إلى جيومرت وهو آدم: 
وقيل : إنه من ولد يافث بن نوح» وقيل : من ذرية لاوي بن سام بن نوح» وقيل : هو فارس بن 
ياسور بن سام . وقيل : هو من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام . وقيل : إنهم من ولد يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » والأول أشهر الأقوالعندهم, والذي يليه أرجحهاعندغيرهم . 


0 باب 9# وَإِذَا رأوأ تحر أو لوا [الجمعة ]1١1‏ 
00160 - حَدَئِي حَفْصُ بَُعْمرَ حَدَنََاحَلُِبْنُعَبدِ الله حَدَنَنا حُصَيْنٌ عَنْسَالِم بْنِ 


أبِي الْجَعْدِ وَعَنْ بي سُفْانَ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الل رضي اللَّهعَنْهُمَا قَالَ 0 
ل عَشَرَ رجُادٌ» فَأئْرّلَ اللّهُ: © وَإِدَا روا تحرءً أوََوا فصوأ 
إلتها» . 


[تقدم في : 975)» الأطراف : ]7١514 27١08‏ 


قوله : (باب 9 وَإِدَا رَأوَأْ يحرَةٌ أو وا 4) كذا لأبي ذر» ولغيره 8 وَإِدَا رَأَوَا يجرَةٌ 4" 
حيس : قال ا ا 
ان اد زعا م ا 00 
جيء بضمير التجارة دون ضمير اللهو للمعنى الذي ذكره» وقد تقدم بيان اختلاف النقلة في 
سبب انفضاضهم في كتاب الجمعة”" . 

قوله : (حدثني حفص بن عمر ) هو الحوضي . 

قوله : (حدثنا حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن . 

قوله : (عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر) يعني كلامًا عن جابر» وقد تقدم 
000 المفهم(0057/9). 


(؟) (98/؟؟5) كتاب الجمعة» باب23728 171 : 


4 
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ل 8 كتاب التفسير/ المنافقين/ باب١/ 44٠٠‏ 


في الصلاة”'' من طريق زائدة عن حصين عن سالم وحده قال : «حدثنا جابر»» والاعتماد على 
سالم» وأما أبو سفيان واسمه / طلحة بن نافع فليس على شرطه» وإنما أخرج له مقرونّاء وقد 
'"' قرنه بسالم أيضاء وأخرج له حديثئين آخرين في 
الأشربة” "' مقرونين بأبي صالح عن جابر» وهذا جميع ماله عنده. 

قوله: (أقبلت عير) بكسر المهملة وسكون التحتانية تقدم الكلام عليها في كتاب الجمعة”*» 
مع بقية شرح هذا الحديث ولله الحمد . 

قوله : (فثار الناس إلا اثنا عشر رجلاً) وقع عند الطبري من طريق قتادة «إلا اثني عشر رجلا 
وامرأة», وهو أصح مما روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : «لم يبق معه إلا رجلان 
وامرأة»» ووقع في الكشاف أن الذين بقوا ثمانية أنفس» وقيل : أحد عشر» وقيل : اثنا عشر» 
وقيل : أربعون» والقولان الأولان لا أصل لهما فيما وقفت عليه» وقد مضى استيفاء القول في 
هذا أيضًا فى كتاب الجمعة . 


تقدم له حديث في مناقب سعد بن معاذ 


؟7-سورة المنافقين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
باب قولة: :6 ج16 اكيت لواب ِنَّكَ رَسُولُ أسّه)» 

0 حَدَنَنا عَبْدُ الل بن رجَاءِ حَدَنَما ! نيلعن إشحاق عن نوق قال 
كنك في خرَاوه فستَعفك عد الله ين أي يفول : لأ تفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَبَّى يَنقَضُوا 
مِنْ حَوْلِه وَلَئْنْ رَجَعْنا مِنْ عِنْدِه لَبُخْرجَنَ الأعَرٌ مِنْها الأدَلَ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمّيأَوْ لِعْمَرفَذَكَرَهُ 
لي كل فَدعَانِي َحَدَفْئكُ َأْسَلَ رول اللَهيك إلى عب للب َي وََضْيَا صحَابهِء فَحَلَقُوا مَا 
قَانُواء كيني رَسُول اللَّهِ يك وَصَدَقَُ صني هلم ُصِيني 5 ي مله قَطّء فَجَلَسْتُ في 
الْبَيْتِء فَقَالَ لي عَمّي : ما أَرَدْتَإِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولَُ اللَّهِ كله وَمَقَنَكَ . فَأَبْرَلَ اللَّمْتَحَالَى : < إدًا 


. 975 كتاب الجمعة» باب78,‎ .)559/5( )١( 

(؟) (207/8). كتاب مناقب الأنصارء باب217» ح78017. 
() (501/15). كتابالأشربة» باب217 ح05098. 
2 (/3751555). كتاب الجمعة» باب78, ح975 . 


6 كتاب التفسير/ المنافقين/ باب١/‏ ح ٠‏ ل ل ل ماقي 


آهلك الْمَْفِفُوتَ4[المنافقون : .]١‏ فبَحَتَإِلَىَ الك ِو فَمَرَاقمَالَ : «إنَاللَهقَدْصَدَقَكَ يَا رَيْده . 
[الحديث: 44٠١‏ أطرافه في 4401 49017 4907 49404] 

قوله : (سورة المنافقين_بسم الله الرحمن الرحيم) . 

باب قوله : (8 إذَ جك الممَفِمُوتَ مَالُوأ مَتبَدُ إِنّكَ أَرمُولٌ ألّهِ4 الآية) وساق غير أبي ذر الآية 
إلى قوله : « لككذبوت» ١‏ 

قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي» ولإسرائيل فيه إسنادآخر أخرجه الترمذي والحاكم 
من طريقه عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن زيد بن أرقم . 

قوله: (عن زيد بن أرقم) سيأتي بعد بابين”'' من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق 
تصريحه بسماعه له من زيد . 

قوله : (كنت في غزاة) زاد بعدباب”' من وجه آخر عن إسرائيل «مع عمي» هذه الغزاة وقع 
في رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند النسائي أنها غزوة تبوك» ويؤيده قوله في رواية 
زهير المذكورة: «في سفر أصاب الناس فيه شدة». وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن 
سعيد بن جبير مرسلاً : «أن النبي يك كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يصلي فيه» فلماكان 
غزوة تبوك نزل منزلاً فقال عبد الله بن أبي. . . » فذكر القصة. والذي عليه أهل المغازي أنها 
غزوة بني المصطلق» وسيأتي قريبًا في حديث جابر ما يؤيده. وعند ابن عائذ وأخرجه الحاكم 
في «الإكليل» من طريقه ثم من طريق أبي الأسودعن عروة أن القول الأتي ذكره صدر من عبد الله 
ابن أبيَ بعد أن قفلوا. 

قوله: (فسمعت عبد الله بن / أبيَ) هو ابن سلول رأس النفاق» وقد تقدم خبره في تفسير 
ا . 4 

قوله : (يقول : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله) هو كلام عبد الله بن 
أبي» ولم يقصد الراوي بسياقه التلاوة» وغلط بعض الشراح فقال: هذا وقع في قراءة ابن 
مسعود وليس في المصاحف المتفق عليها فيكون على سبيل البيان من ابن مسعود» قلت : ولا 
يلزم من كون عبد الله بن أبي قالها قبل أن ينزل القرآن بحكاية جميع كلامه . 
.)0706/1٠١( )١(‏ باب بدونرقم. ح5907. 
(0) (١٠/704ى‏ باب75. ح١490.‏ 
»)199-193/1٠١( )6(‏ كتاب التفسير «براءة»» باب17, 4717/7 . 


؟.دمدددلددغ سل - 88 كتاب التفسير/ المنافقين/ باب١/ 49٠٠‏ 

قوله: (ولئن رجعنا) كذا للأكثرء وللكشميهني «ولو رجعنا» والأول أولى» وبعد الواو 
محذوف تقديره سمعته يقول . ووقع في الباب الذي بعده «وقال لئن رجعنا» وهو يؤيد ماقلته» 
وفي رواية محمد بن كعب عن زيد بعد باب «وقال أيضًا: لئن رجعنا» وسيأتي في حديث جابر 
شب نلعن قاين أبن ذلك 0 

قوله: (فذكرت ذلك لعمي أو لعمر) كذا بالشك» وفي سائر الروايات الآتية لعمي بلا 
شك» وكذا عند الترمذي من طريق أبي سعد الأزدي عن زيد» ووقع عند الطبراني وابن مردويه 
أن المراد بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة وإنما هو سيد قومه الخزرج» وعم زيد بن أرقم 
الحقيقي : ثابت بن قيس له صحبة » وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي أيضًا . ووقع في 
مغازي أبي الأسود عن عروة أن مثل ذلك وقع لأوس بن أرقم فذكره لعمر بن الخطاب سبب 
الشك في ذكر عمرء وجزم الحاكم في «الإكليل» أن هذه الرواية وهم والصواب زيد بن أرقم . 
قلت : ولا يمتنع تعدد المخبر بذلك عن عبد الله بن أبي» إلا أن القصة مشهورة لزيد بن أرقم» 
وسيأتي من حديث أنس قريبًا مايشهد لذلك . 

قوله: (فذكره للنبي كَله) أي ذكره عمي . وكذا في الرواية التي بعد هذه. ووقع في رواية 
ابن أبي ليلى عن زيد «فأخبرت به النبي يكل وكذا في مرسل قتادة» فكأنه أطلق الإخبار مجازً» 
لكن في مرسل الحسن عن عبد الرزاق: «فقال رسول الله كك : لعلك أخطأ سمعك» لعلك شبه 
عليك» فعلى هذا لعله راسل بذلك أو لآ على لسان عمه ثم حضر هو فأخبر . 

قوله : (فحلفوا ما قالوا) في رواية زهير: «فأجهد يمينه» والمراد به عبد الله بن أبي » وجمع 
باعتبار من معه» ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة «فبعث النبي كَكِ إلى عبد الله بن أبي 
فسأله. فحلف بالله ما قال من ذلك شيئًا» . 

قوله: (فكذبني) بالتشديد. في رواية زهير «فقالوا: كذب زيد رسول الله كَكلْةِا وهذا 
بالتخفيف ورسول الله بالنصب على المفعولية» وقد تقدم تحقيقه في الكلام على حديث 
أني سفيان في قصة هرقل”'“» وفي رواية ابن أبي ليلى عن زيد عند النسائي : «فجعل الناس 
يقولون: أتى زيد رسول الله كك بالكذب» . 

قوله : (وصدقه) وفي الرواية التي بعدها فصدقهم» وقد مضى توجيهها . 

قوله : (فأصابني هم) في رواية زهير "فوقع في نفسي شدة» وفي رواية أبي سعد الأزدي عن 


4 54040 كتاب بدء الوحي » بابلا ح1 . 
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زيد «فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد» وفي رواية محمد بن كعب «فرجعت إلى المنزل 
فنمت» زاد الترمذي في روايته «فنمت كثيبا حزيئًا» وفي رواية ابن أبي ليلى : «حتى جلست في 
البيت مخافة إذا رآني الناس أن يقولوا كذبت». 

قوله : (فقال لي عمي : ما أردت إلى أن كذبك) كذا للأكثر» وذكر أبو علي الجياني أنه وقع 
في رواية الأصيلي عن الجرجاني : «فقال لي عمر»» قال الجياني”'': والصواب «عمي» كما 
عند الجماعة . انتهى . وقد ذكرت قبل ذلك ما يقتضي احتمال ذلك . 

قوله: (ومقتك) في رواية لمحمد بن كعب: «فلامني الأنصار»» وعند النسائي من 
طريقه : «ولامني قومي». 3 

قوله : (فأنزل الله) في رواية محمد بن كعب «فأتى رسول الله كا أي بالوحي » وفي 
رواية زهير: «حتى أنزل الله»» وفي رواية أبي الأسود عن عروة «فبينما هم يسيرون أبصروا 
رسول الله َكِِ يوحى إليه» فنزلت» وفي رواية أبي سعد قال: «فبينما أنا أسير مع رسول الله يَكِ قد 
خفقت برأسي من الهم» أتاني فعرك بأذني / وضحك في وجهي» فلحقني أبو بكر فسألني فقلت 
له» فقال: أبشر. ثم لحقني عمر مثل ذلك» فلما أصبحنا ق رأرسول الله يَكّسورة المنافقين». 

قوله : 2 إذَا جاءك الْمَتَفِقُوتَ4 ) زادآدم إلى قوله : 00 هم لذن يَفُولُونَ لا ْفِفُوا عل مَنْ عند 
سول أله 4 إلى قوله: « لُمُخرِجر ار مئها ادل 4 وهو يبين أن رواية محمد بن كعب 
مختصرة حيث اقتصر فيها على قوله: «ونزل : ٠‏ هُمْ انيعو لا ْفِفُوأ» الآية؛ لكن وقع 
عند النسائي من طريقه «فنزلت : « هُمُ اَن يقُوْوَ لا فِفُوا عَلَ مَنْ عددَ رَسُول اه حو 
ينض 4 حتى بلغ : « إن يّجعْتآإلَ لْمَدِيسَةِلمَخْرجَك الْرمئها ادل 14. 

قوله: (إن الله قد صدقك يا زيد) وفي مرسل الحسن : «فأخذ رسول الله يك بأذن الغلام 
فقال: وفت أذنك يا غلام» مرتين. زاد زهير في روايته: «فدعاهم النبي يَلةِ ليستغفر لهم» 
وسيأتي شرحه بعد ثلاثة أبواب . 

وفي الحديث من الفوائد ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات؟؛ لئلا ينفر أتباعهم » والاقتصار 
على معاتباتهم وقبول أعذارهم وتصديق أيمانهم وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك» لمافي 
ذلك من التأنيس والتأليف» وفيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه» ولا يعد نميمة مذمومة إلاإن 
قصد بذ لك الإفساد المطلق» وأما إذاكانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا . 


)1١(‏ تقيبدالمهمل(؟/544). 
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١-باب‏ ا ادا سم جنَّة4 : يَجْسَُونَبِهَا 


اع ا مه 


لماك قن يدس حلقكإش ريل عي إشان مذ دن ريال 
عَنْهُ قَالَ: : كنت مم عَم نكيت عَبة الله بن ابْنّ سَلُولَ يَقُولُ : لا تنفقُوا عَلَى مَنْ 
كول ليحن تصرك وال اهنا : َي 5-0 إِلَى الْمَدِيئَة ة لبخْرِجَنَ كذ ينها الأ 
فذَكرْتُ ذَلِكَ لِعَمّي» فَذَكرَ ع لسوت سه عبد الوزن أي 
وَأَصْحَابِهء فَحَلَقُوا ما قَانُواء قصّدَ قَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ الله كلق كيني َأصَاِي َعم بصني 9 
عيبي . ل لعز وجل 1 َمتفِفُوتَ 4 إِلَى قله : « ا 
نوا عَكَ من عمد مَسُول أنه 4 إلى قور له: « خرجرك الاغرُ مثا الأول » ٠‏ فَأَرْسَلَ إِلَنّ 
شوق اللَّ بك 5 فقَرَأَمَاعَلَيَ تُمَقَالَ : إنَاللَّمَهَدصَدَقَكَ. 


[تقدم في : »44٠6٠‏ الأطراف: 4970591 4404] 


قوله : (باب قوله : « تدوأ تلنبم جنك "يحون بها قال ماين حدية : ااحدثني شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: « عدوأ أيهم جنَه م جنة #* قال: يجتنون 
أنفسهم». وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن أبي نجيح باللفظ الذي ذكره المصنف . ثم 


ساق حديث زيدبن أرقم » وقد تقدم شرحه في الذي قبله مستوفى . 


"باب قله : 9# كام موا ف شي قروا فَطيمَ 
عَلَ فلوو فهر لَايَنمَهُونَ 427 

2,١‏ حَدَنََا آدمُ حَدَكَنا عب عَنٍ ن الْحَكم قَالَ : تبث فزن كن أرطي قل: 

حيتت يد نكم رضي اللّْعَنهُقَالَ لكا كال قد الل ار : لا تفقوا عَلَى مَنْ 

سول الله وَقَالَ أنضاء ل ري اتن لوي لطا رت 

عبد لون أي قال ذَلِكَ» فرَجَمْتُ إلى الْمَلٍ / ونث» فَدعَاِي رول لقال : 

"1 «إِنَّاللَه قَدْصَدَفَكَ) وَتَرَلَ « هُمْ لين يوون لا فِقُوأ» الآية وَقَالَ ائُْ بي رائِدَدَعَنِ الأعمَضٍ 
عَنْ عَمْرِوعَنْ عبْدِ الرّحْمَنِ بْنٍ أبِي لَِلَى عَنٍ ريد بْنِ أرق عَنِ اللي يكل. 

[تقدم في : 494٠٠‏ الأطراف: 4901 5097 4044] 
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قوله : (باب قوله : © دَلِكَ تم مثو شم كرُوأك) ساق إلى قوله : « لا يمْقَهُون» . 

ل ل 

قوله : (أخبرت به النبي كل) أي على لسان عمي جممعًا بين الروايتين» ويحتمل أن يكون 
حراف افطع يزان كزعب اللابى ابى ذلك كما نفدم 

قوله : (فأتي رسول الله كَكلة) بضم همزة أتى» أي بالوحي 

8 (وقال ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وطريقه هذه وصلها 
ل كن "» وقد بينت ما فيه من فائدة قبل . 

قوله_فيه_: (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم) كذا رواهالأعمش عن عمروبن 
مرة عنه . وقد رواه شعبة عن عمرو بن مرة فقال: عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم» فكأن لعمرو 


ابن مرة فيه شيخين . 
ا --- لع ره هج وده ع 
باب 9 #وَإِدَا بهم مجك أبجسامهم وإ ن يمولوا مع لوطي 
كتج خنت سنن سيوع لهذ 


هو 
0 و أن 0 رحد عي 

درم فدلهم الله دو فَكونَ 20 » 
40 حَدَنَنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَََا مير بْنُ معَاوِيَة حَدَتَنَا أبُو! 

بن أكَمَ قال : حرجنا مَم الي كفي سَفَرٍ أَصَّابِ النَّاَ فيه شِدَة ققَالَ عبُْ ا للَّهِبْنُ أ” 
لأسْحَاب : لا تُنفُِواعَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الل حَتَّى يَنْفَصُوا مِنْ حَولهِ . وَقَالَ 0 حيوا 
الور ا َأََيتْ النِيَ يله فَأَحْبَرئُه فَآرْسَلَ إِلَى عَبْدٍ لله بْنِ أبيّ 
سال + فَانجْتَهدَ ميته مَا فَعَلَ.- قالوا: كذ رهد رد ل الوه في يثاك 
حَبَى أَْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ تصدِيقي في : 8# إذًا جاءأه لك الْمِتنِففُونَ * فَدَعَام هُمُ الل يكل لِيَسْتَغَفِرَ لَهُمْ 

فَلَوْوارْءُوسَهُمْ . وَقلُة: « ذه تيده 4 َال : كَانُوا رجالا أَجْمَلَ شَيْءِ . 

[تقدم في : »44٠١‏ الأطراف: ١‏ 525 5] 


لع كرام سا عرس 


دعم ىر كم 6 - في 
قوله : (باب ظ #وَإدَا هج تبك أبَجِسَا م مهم وإِن يمُولوا تَسْمَع لمَوِمَ 4 الآية) كذا لأبي ذرء 
وساق غيره الآية إلى ايؤفكون» ذكر فيه حديث زيد بن أرقم من رواية زهير عن أبي إسحاق نحو 


01" اسن 150و 14م والتعليق 10/20 
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رواية إسرائيل عنه كما تقدم بيان ذلك» وقال في آخره : حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إذا 
جادك قفون فدعاهم النبي يل ليستخفر لهم فلوو رءوسهم . 

اموه (وقوله : #خُشّْبُ مُسََدَدٌ * قال : كانوا رجالاً أجمل شيء) هذا تفسير لقوله: 
تعيجم بك أجْسَامُهُم 4 وخشب مسندة تمثيل لأجسامهم» ووقع هذا في نفس الحديث وليس 
مدرجّاء فقد أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن عمرو بن خالد شيخ البخاري فيه بهذه الزيادة» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن زهير . 

(تنبيه): قرأ الجمهور «خشب» بضمتين» وأبو عمرو والأعمش والكسائي بإسكان 
الشين. 
ا َس َأ 


مره لدو عمدو - جر 4 


وَأ وس ورأنتهم يَصذون وهم ث 4 
ركو : توا بالبّي 8 . لشفي لوي 


6 حَدَنَنًا عَبِيدٌ يدان ُوسى عن ريل عن أي إسحاق عن يد ين قم قال: 
كنت مَععَمّي » فَسَوِعْتُ عَبْدَ انَأ ان صلوة يول : لا تلفة تدترا قا عن عند رول لومي 
22 


ينْقَضُواء وَلَيِنْ مجَعْاِلَى الْمَِيئةِ لخر جَنّ الأعَرٌُ مِنْهَا الأذلَ» فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعَمّي » فَذَكرَه عَمّي 

لي يق وَصَدَقَهُم » فَدَعَانِي فَحَدَئنه نه مَْسَلَإِلى عَبدِ اين أي وَأضْحَابو» فحَلقُوامَاَانُواء 
وَكذيي اليك وَصَدَقَهُمْ َأصَاينِي عَمْلَمْ يصِيْنِي 3 ةق ٠‏ فَجَلسْتُ في بَبْتِيء وَقَالَ عَمّي : 
ما أَرَدْت إِلَى أَنْ كَذَبَكَ الكبِي يك وَمَقَكَ على : < إذا جا المُتَِفُو تالو متب نك 


يمول أمَِّ) وَأَرْسَلَ إل ليث يكل» ققَرَأَمَا وَقَالَ : «إِنَاللَّهَقَدْصَدَقَكَ؛. 
[تقدم في : 54٠٠‏ الأطراف : 249017014041 19107] 


0 


قوله : (باب قوله: «وَإدَا قل لم َالَأ يستَمْفرَ لَك رَسُول الله لوأ سه 4 إلى قوله : 
ورياك لرالا كلما . في مرسل سعيد بن جبير : الوجاء عبد الله 
قوله: (حركوا استهزءوا بالنبي كَل ويقرأ بالتخفيف من لويت) يعني لووا وهي قراءة 
نافع » وقرأ الباقون بالتثقيل» ثم ذكر حديث زيد بن أرقم من وجه آخر كما مضى بيانه» ووقع 


56_كتاب التفسير/ المنافقين/ باب ه/ 49406  -------‏ -ا|ل ل ا--اس#ن9! 
لأكثر الرواة مختصرًا من أثنائه» وساقه أبو ذر تامًا إلا قوله: «وصدقهم». وقد تعقبه 
الإسماعيلي بأنه ليس في السياق الذي أورده خصوص ما ترجم به» والجواب أنه جرى على 
عادته في الإشارة إلى أصل الحديث» ووقع في مرسل الحسن : «فقال قوم لعبد الله بن أبي : لو 
أتيت رسول الله كك فاستغفر لك » فجعل يلوي رأسه» فنزلت». وكذا أخرج عبد بن حميد من 
طريق قتادة» ومن طريق مجاهد» ومن طريق عكرمة أنها نزلت في عبد الله بن أبي . 


ه-باب قَوْلْهُ : « سَوَآآعلئََ اتَتَغْفَرت لَه مْأمْكمْ سََتَغْفرَ كم 
أن يَفِرَ أله طم إن ا 


6 حَدَنَنَا عل حَدَنَنَا سُفْيَانُ ارو : سَمِعْتُ جَاِرَبْنَعَبْدِ الل رَضِي اللَّهعَنَهُمَا 


لإ الود مويك موا وكين فد الي 1 ع لس ع 
قال : كنا في غرَّاةٍ- قال سَفيّان : مرّة في جيّش- ركوو التهاعري + دمن الأنُصَارِء 


َقَالَ الأنْصَارِيٌ : يا لَلأنْصَارِ َال الاجر : ها ماين سم ذلك سول لذ كل 
فَقَالَ: اما بعل دَعْوَى جَاهِلي؟' فَانُوا : يَارَ َسُولَ اللىء كسم جل من المهَاِِينَ جلا من 
لالسارايه : دوا قَإِنَّا مها فسَمِمبذَِكَ عبد لذ الوا ابي نقد : فعلوهًا؟ أمَا وَاللهِلئْنْ 
جع جَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَة نه لبُخْرجَنَّ الأعزٌ م مِنْهًا الأدّلَّ . فبَلَع الكبِيَ يك فَمَامَ ع عُمَو فال :يا مول الله 
ني صرب عل هذا افق . فَقَالَ الكبنُ يك : لا يلت لتم أل مُحكدا َك 


2 


أصحابة) . 


/ وَكَانَتِ الأنْصَارٌ أَكْثرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حينّ قَدِمُوا الْمَدِيئَةَ» تّهَنَّ الْمْهَاجِرِينَ كَتُوُوا بَعْدُ. ‏ / 
06 هوه >ه 0 اه بم 2 صَتََنن 3 18> 
َال سُهْيَانَ: فحَفِظتَهُمِنْ عَمْرِو . قَالَعَمْوُو: سَمِعْتُ جَابرًا: كنّامَع الي يكل . 

[تقدم في : ,701١4‏ طرفه في : 14951] 


قوله: (باب قوله : « سَوَآءً عَلَيهمْ أسْمَعْفَرَ تَ لهم 4 الآية) كذا لأبي ذرء وساق غيره 
الآية. وأخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال ترات هذه الاية يعن التي فزن 
التوبة : « أسْتَغْفِرَكَج أو لا شَْتَعْفِرَ فرطب إن تَسْحَعْةْ تَسْمَخْفِر طح سبِعين مه قن يَمْفِرَاً 4 . 

قوله: (قال عمرو) وقع في آخر الباب «قال سفيان : فحفظته من عمرو قال فذكره» ووقع 
رواية الحميدي الآتية بعدباب'' «حفظناه من عمرو» . 


)1١(‏ (١٠/5الاى‏ بابل ح19407. 
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قوله: (كنا في غزاة» قال سفيان : مرة في جيش) وسمى ابن إسحاق هذه الغزوة غزوة 
بني المصطلق» وكذا وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان قال : يرون أن هذه 
الغزاة غزاة بني المصطلق» وكذا في مرسل عروة الذي سأذكره . 

قوله: (فكسع رجل) الكسع يأتي تفسيره بعد باب» والمشهور فيه أنه ضرب الدبر باليد أو 
بالرجل . ووقع عند الطبري من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن جابر «أن رجلا من المهاجرين 
كسع رجلا من الأنصار برجله» وذلك عند أهل اليمن شديد» والرجل المهاجري هو جهجاه بن 
قيس - ويقال: ابن سعيد ‏ الغفاري». وكان مع عمر بن الخطاب يقود له فرسهء والرجل 
الأنصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصار» وفي رواية عبدالرزاق عن معمر عن قتادة 
مرسلاً أن الأنصاري كان حليفًا لهم من جهينة» وأن المهاجري كان من غفار» وسماهما ابن 
إسحاق في المغازي عن شيوخه . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهري عن عروة 
ابن الزبير وعمرو بن ثابت أنهما أخبراه: أن رسول الله يكِهِ غزا غزوة المريسيع وهي التي هدم 
فيها رسول الله يَكِِ مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل وبين البحر فاقتتل رجلان فاستعلى 
المهاجري على الأنصاري» فقال حليف الأنصار: يا معشر الأنصار» فتداعوا إلى أن حجز 
بينهم» فانكفأ كل منافق إلى عبد الله بن أبِيَ فقالوا: كنت ترجى وتدفع» فصرت لا تضر ولا 
تنفع » فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكر القصة بطولهاء وهو 
مرسل جيد . واتفقت هذه الطرق على أن المهاجري واحد. 

ووقع في حديث أبي الزبير عن جابر عند مسلم : «اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من 
الأنصارء فنادى المهاجري : ياللمهاجرين» ونادى الأنصاري: ياللأنصار» فخرج رسول الله كي 
فقال: ما هذا أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لاء إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الاخرء فقال: لا 
بأس» ولينصرن الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا» الحديث . ويمكن تأويل هذه الرواية بأن قوله: «من 
المهاجرين» بيان لأحد الغلامين» والتقدير اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين وغلام من 
الأنصارء فحذف لفظ غلام من الأول ويؤيده قوله في بقية الخبر: «فقال المهاجري» فأفرده» 
فتتوافق الروايات . ويستفاد من قوله : «لا بأس» جواز القول المذكور بالقصد المذكور والتفصيل 
المبين» لا على ما كانواعليه في الجاهلية من نصرة من يكون من القبيلة مطلقاء وقد تقدم شرح 
قوله : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا؛ مستوفى في «باب أعن أخاك» من كتاب المظاله”"' . 
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قوله: (يا للأنصار) بفتح اللام» وهي للاستغاثة أي أغيثوني» وكذا قول الآخر: يا 
للمهاجرين . 

قوله: (دعوها فإنها منتنة) أي دعوة الجاهلية» وأبعد من قال : المراد الكسعة» ومنتنة 
بضم الميم وسكون النون وكسر المثناة من النتن» أي أنها كلمة قبيحة خبيثة» وكذا ثبتت في 
بعض الروايات . 

قوله : (فعلوها؟) هو استفهام بحذف الأداة أي / أفعلوها؟ أي الأثرة» أي شركناهم فيما 
نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا. وفي مرسل قتادة : «فقال رجل منهم عظيم النفاق : ما مثلنا 
ومثلهم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك» وعند ابن إسحاق : فقال عبد الله بن أبي : أقد 
فعلوها؟ نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل : 
سمن كلبك يأكلك . 

قوله : (فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه) في مرسل قتادة «فقال عمر: مر 
معادًا أن يضرب عنقه» وإنما قال ذلك ؛ لأن معادًا لم يكن من قومه . 

قوله: (دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) أي أتباعه» ويجوز في «يتحدث» 
الرفع على الاستئناف والكسر على جواب الأمر. وفي مرسل قتادة : «فقال: لا والله لا يتتحدث 
الناس»» زاد ابن إسحاق : «فقال: مر به معاذبن بشر بن وقش فليقتله. فقال: لا ولكن أذن 
بالرحيل. فراح في ساعة ما كان يرحل فيهاء فلقيه أسيد بن حضير فسأله عن ذلك فأخبره» 
فقال: فأنت يا رسول الله الأعز وهو الأذل»» قال وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر 
أبيه » فأتى النبي كك فقال: بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا 
أحمل إليك رأسه» فقال: بل ترفق به وتحسن صحبته . قال : فكان بعد ذلك إذا حدث الحديث 
كان قومه هم الذين ينكرون عليه» فقال النبي كَكِةِ لعمر : كيف ترى؟» ووقع في مرسل عكرمة 
عند الطبري : «أن عبد الله بن عبد الله بن أبي قال للنبي كك : إن والدي يؤذي الله ورسوله» فذرني 
حتى أقتله» قال : لا تقتل أباك» . 

قوله : (ثم إن المهاجرين كثروا بعد) هذا مما يؤيد تقدم القصة» ويوضح وهم من قال إنها 
كانت بتبوك ؛ لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيرًا جدّاء وقد انضافت إليهم مسلمة الفتح في غزوة 
تبوك » فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار . والله أعلم . 
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5-باب قَوْلَةُ : « ل عند رَسُول لله 
حون يق َنفَضُوا» يَنْفْضيُو 0 ١‏ ا 
باب يط رن التكوت لض وَلكن نوين لينو 6ه 
2,5 حَدََمَا سْمَاعِيلُ بلقل حدة يني إِسْمَاعِيل بْنُإِبْراهِيمبْنِ به عَنْ مُوسَى 
ابْنِ عَفبَة قَالَ : حَدة: يي عَبْدُ الل ْنُ القَضْلٍ أندسَمعَ مَأَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولٌ : حَزِنْتُعَلَى م أصِيبَ 
بالْحَوَة ةر رق -وَبََهَهْشدَهخزني-يَذْكر أنُسَمِع رول اليك يو 3 : «اللَّهُمَ 
اع لأنصَارِ ولب الأنصَارء وَحَكَ ابْنُ الْمَضْل فِي أَبناءِ أَبْنَاءِ الأنْصَارء كمأل انض يتف عن 
كَانَعِنْدُكقَالَ : هُوَالَذِي يَقُولٌ : رَسُولُ للك «هَذَا الذي أوْقَى اللَهُلَهُ بده . 


- 


قوله: (باب قوله: 9[ هم هم ألَذينَ يقُوأ كرف لا نظا للع ده مشر امرعقك 2ق 4 
0 
قولة: : (9يَنقضُوأ 4 : يتفرقوا) سقط هذا لأبي ذرء قال أبو عبيدة”" في قوله : 9حَق 
َنقَضُوأ 4 : حتى يتفرقوا ا ا ا 
اخرنجنا في سفر أصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا. . الآية» فالذي يظهر أن 
قوله: «لا تنفقوا» كان سببه الشدة التي أصابتهم» وقوله: «ليخرجن الأعز منها الأذل) سببه 
مخاصمة المهاجري والأنصاري كما تقدم في حديث جابر . 

قوله : (الكسع : أن تضرب بيدك على شيء أو برجلكء» ويكون أيضًا إذا رميته بسوء) كذا 
لأبي ذر عن الكشميهني وحده» وحق هذا أن يذكر قبل / الباب» أو في الباب الذي يليه؛ لأن 
الكسع إنما وقع في حديث جابر» الاين التيرزء الكسيع أن تصيرب يدك على دبر ختي أو 
برجلك . وقال القرطبي”": أن تضرب عجز إنسان بقدمك» وقيل الضرب بالسيف على 
المؤخر. وقال ابن القطاع : كسع القوم ضرب أدبارهم بالسيف» وكسع الرجل ضرب دبره 
بظهر قدمه» وكذا إذا تكلم فأثر كلامه بماساءه ونحوه في : «تهذيب الأزهري». 

وله + حلفا إستماغيل بن عيذال) مواين الى أريس: 

قوله : (حدثني عبد الله بن الفضل) أي ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
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الهاشمي» تابعي صغير مدني ثقة ما له في البخاري عن أنس إلا هذا الحديث . وهو من أقران 
موسى بن عقبة الراوي عنه . 

قوله : (حزنت على من أصيب بالحرة) هو بكسر الزاي من الحزن» زاد الإسماعيلي من 
طريق محمد بن فليح عن موسى بن عقبة من قومي» وكانت وقعة الحرة في سنة ثلاث وستين» 
وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية لما بلغهم ما يتعمده من الفساد, فأمر الأنصار 
عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر وأمر المهاجر ون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي » وأرسل 
إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري في جيش كثير» فهزمهم واستباحوا المدينة وقتلوا 
ابن حنظلة وقتل من الأنصار شىء كثير جدّاء وكان أنس يومئذ بالبصرة» فبلغه ذلك فحزن على 
من اضيب من الانضان» كنب إلية زيد بن أرقم وكان روكذ بالكوفة يسلئ» واحضدل ذلق أن 
الذي يصير إلى مغفرة الله لا يشتد الحزن عليه» فكان ذلك تعزية لأنس فيهم . 

قوله: (وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار) رواه النضر بن أنس عن زيد بن أرقم 
مرفوعًا: «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» أخرجه مسلم من طريق 
قتادة عنه من غير شك . وللترمذي من رواية علي بن زيد عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أنه 
كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة» فكتب إليه: إني 
أبشرك ببشرى من الله أني سمعت رسول الله كلِهِ يقول: «اللهم اغفر للأنصار ولذراري 
الأنصار ولذراري ذراريهم» . 

قوله: (فسأل أنسًا بعض من كان عنده) هذا السائل لم أعرف اسمهء ويحتمل أن يكون 
النضر بن أنس فإنه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم كما ترى» وزعم ابن التين أنه وقع عند 
القابسي : فسأل أنس بعض بالنصب وأنس بالرفع على أنه الفاعل» والأول هو الصوابء قال 
القابسي : الصواب أن المسئول أنس . 

قوله : (أوفى الله له بأذنه) أي بسمعه» وهو بضم الهمزة والذال المعجمة ويجوز فتحهماء 
أي أظهر صدقه فيما أعلم به» والمعنى أوفى صدقه . وقد تقدم في الكلام على حديث جابر أن 
في مرسل الحسن : «أن النبي كَككْ أخذ بأذنه فقال: وفى الله بأذنك يا غلام» كأنه جعل أذنه ضامنة 
بتصديق ماذكرت أنها سمعت, فلمانزل القرآن بتصديقه صارت كأنها وافية بضمانها . 

(تكميل) : وقع في رواية الإسماعيلي في آخر هذا الحديث من رواية محمد بن فليح عن 
موسى بن عقبة «قال ابن شهاب: سمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول والنبي كَل 
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يخطب : لئن كان هذا صادقًا لنحن شر من الحمير» فقال زيد : قد والله صدق» ولأنت شر من 
الحمار . ورفع ذلك إلى النبي كك فجحده القائل» فأنزل الله على رسوله: 8 حلمو يِأللَّومَا 
َالُوا # الآية. فكان مما أنزل الله في هذه الآية تصديقًا لزيد. انتهى .. وهذا مرسل جيد» وكأن 
البخاري حذفه لكونه على غير شرطه» ولامانع من نزول الآيتين في القصتين في تصديق زيد . 
| ١-باب‏ قَوَلَهُ : « بَمُونوَ إن يَسَعَمَآإِكَ ألْمَدِيسَ و حرجت 
لذ منها ادل وَينَهِ ألْمِرَهولرسُولوء وآ مَؤّمنيرت 
ولك الْمستفقيت لايِعَلمُونَ :»4 
7 _حَدَنَنَا الْحْمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُّفْيَانُ قَالَ : حَفِظََاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
جَابرَ بْنَ عَبْد الل رَضِيّ اللَّهُعَنْهُمَا يَقُولُ :ني كس لبن الاين وم 
الما فَقَالَ الأنْصَارِيٌ : ا لَلأنْصَارٍ. وَقَالَ الْمُمَاجِرِيُ : يا لَلْمْهَاجِرِينَ. الل 
سُوله ل قَالَ: «مَا هَذَاه فَقَانُوا: كَسَعّ جل مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ رجلا مِنَ الأنْصَارِء فَقَالَ 
الأنصَارِي :يلصا . وَقَالَ الْمْهَاجِرِيُ : يَاللْمْهَاجِرِينَ فَقَالَ اللي يكل اكوا" 
َال جَابرٌ وكات الأنصَارْجينَقَدمَ الي بك ثكم كر لْمهَاجرُونَ بد َال عَُْ لون 
7 أَوََدْ فَعَلُوا؟ وَاللّه لَيِنْ رَجَعْمًا إِلَى الْمَدِيئة لَبُخْرِجَنَ الأعَدُ مِنْهَا الأدَلَ . فَقَالَ عُمَرُ بن 
0 : َي َارَُولَاللأضْرِب' مُق اماف ٠‏ قَالَ الب كك 0 
يَتَحَدَثُ التَآمن أن مُحَمَّدَ يدل أُضْحَابَةُ؟ . 
[تقدم في : 7014» الأطراف: 4456] 


عو 


قوله : (باب لا بَمُوُونَ إن يَسَمئآ إل ألْمَدِسَةلتُخرجَرك ار منها الل 4 الآية) كذا لأبي 
ذرء وساق غيره الآية إلى # يعَلَمُونَ 4. ذكر فيه حديث جابر الماضي» وقد تقدم شرحه قبل 
بباب”2؛ ولعله أشار بالترجمة إلى ما وقع في آخر الحديث المذكورء فإن الترمذي لما أخرجه 
لس و ب حك ب فقال له 


ورسول الله ول العزيز» ا لوو ل 0 
رذكزه رجا الطبري مطرين مكرمة. 


.59١06ح باب0.‎ »)70ا/1١(‎ )١( 
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بِسْم الله الرّحَمنٍ الرّحِيِمٍ 


4م سه 


وقَالَ عَلَقَمَةٌ عَنْ عَيْدِ اللّه : # ومن يوسن يله مد بم 4 : هُوَ الذي إِذا أَصَابَيْهُ مص مُصِيبَةٌ رضي بها 
َعرََ اها مِنَاللّه. وَثالَ مُجَاجِدٌ: اليَعَائين : َب أل الْجكة أل الثار 


قوله : (سورة التغابن والطلاق) كذا لأبي ذر» ولم يذكرغيره» «والطلاق» بل اقتصرواعلى 
التغابن وأفردوا الطلاق بترجمة» وهو الأليق لمناسبة ما تقدم . 

قوله :'(وقال علقمة عن عبد الله : اوسن مُؤمن بأل جد كلم 4 ...)إل أي يهندي إل 
التسليم فيصبر ويشكر . وهذا التعليق وصله عبد الرزاق”'' عن ابن عيينة عن الأعمش عن 
أبي ظبيان عن علقمة مثله» لكن لم يذكر ابن مسعود. وكذا أخرجه الفريابي عن الثوري وعبد 
ابن حميد عن عمر بن سعد عن الثوري عن الأعمش» والطبري من طريق عن الأعمش» نعم 
أخرجه البرقاني من وجه آخر فقال : «عن علقمة قال : شهدنا عنده - يعني عند عبد الله عرض 
المصاحف» فأتى على هذه الآية : 9 وَمَن يون لم4 قال : هي المصيبات تصيب الرجل 
فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى» وعند الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال : المعنى يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

قوله: (وقال مجاهد: التغابن: غبن أهل الجنة أهل / النار) كذا لأبي ذر عن الحموي وحده 
وقد وصله الفريابي”") وعبد بن حميد. من طريق مجاهد. وغبن بفتح المعجمة والموحدة. 
وللطبري من طريق شعبة عن قتادة: يوم التغابن يوم غبن أهل الجنة أهل النار أي لكون أهل 
الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحواء وأهل النار امتنعوا من الإسلام فخسرواء فشبهوا 
بالمتبايعين» يغبن أحدهما الآخر في بيعه يؤيد ذلك ماسيأتي في الرقاق”" من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة رفعه: «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرّاء ولا 
يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة» . 
)١(‏ التفسير. 


(؟) تغليق التعليق(57/5”). 
.)86/1١6( )*”(‏ كتاب الرقاق» باب١‏ 5 , ح59059. 
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ا ا 6" كتاب التفسير/ الطلاق/ باب١‏ 2 ١ ١-108‏ 


0سُوْرَةَ الطلاق 
1# ن ريسع » إنْلَمْتَْلَمُوا نض أَمْ لانَحِيض» قاللائي قََدْنَ عَنِ الْمَحِيضٍ وَاللائي 


زر 


لَمْ يَحِضْنّ بَعْدُ فَعِدَتَهُنتَلانَه أَشْهْرٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : 9 َيل كرا : جَرَاء أَمْرِهَا 
١-باب‏ 
حَدَّنََا يَ* يَحبَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَنَنا اللَِتُ قَالَ: حَدٌ حَدَة: ّي عقيل عَن ابن شِهَابٍ قال: 
أخبرني سَالِمْأنَعَبْدَ لون عمَرَرَضِي اللعنهمَاأ خبرة هملق اتوي حَاِضُ» كرحم 
ِرَسُول اللَّوكق» متحي فيه رَسُولُ لونم َال : ١لِيرَاجِعْهَا‏ نميْمْسِكْهَا حَنَ طهر تُمنَحِيضَ 
َتَطهُرَفَإِنْ بَدَالَهُ أن يُطلْقَهَاء ا 00 ا 


[الحديث : 5904» أطرافه فى : 2676١‏ 7017م 07801, 25758 5514م الالاه, ١٠5الا]‏ 


-ه 


2 


قوله : (سورةالطلاق) كذا لهم وسقط لأبي ذر. 

قوله: (وقال مجاهد: # وَيالَ نم4 جزاء أمرها) كذا لهم وسقط لأبي ذر أيضّاء وصله 
عبد أبن حميد”'' أيضا من طريقه . 

قوله : (إن ارتبتم : إن لم تعلموا أتحيض أم ل تحيض. فاللائي قعدن عن الحيض واللائي 
لم بحصي يقد فعدنون ثلانة اشهر) كذا لاني در عن الحموي وحدة علق اقول مجاعاه ني 
التغابن» وقد وصله الفريابي بلفظه من طريق مجاهدء ولابن المنذر من طريق أخرى عن 
مجاهد : «التي كبرت والتي لم تبلغ» . 

قوله : (أنه طلق امرأته) في رواية الكشميهني «أنه طلق امرأة له» وسيأتي شرحه مستوفى في 
كتاب الطلاق”'' إن شاء الله تعالى . 

١-باب‏ « وَأوْكَتُ الْحَمَالٍ له أن يصَعَنَ لمن وَمَيَنَق أ 

عل لد من أمروء ضرا 0 [الطلاق :] 

قوله : (لاوَأوْلَتْ الْحْمَالٍ لَجَلْهُنَ أن يضَعْنَ لمن ومن ين َه جحل لَومِنْ وو مرا )4 ) 
كذا للجميع . 
)١(‏ تغليق التعليق(55/5”). 
(؟) ».)١15-5/15(‏ كتاب الطلاق» باب١,‏ ح١050.‏ 
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وأ لاثالأخْمَالٍ : وَاحدُهَاذَاثُ حَمْلٍ 
ا -حَدَنَنَا سَعْدُبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَا شَيْبَان عَنْ يَحْبَى قَالَ ؛أختري الوسلمة قال : جَاءَ 
َجُلَ إلى ابن عباس وَأَبُو هُرَيرَةَجَالِسُ عِنْدَه ققَالَ : أفيني فِي امرَأة وَلَدَتْ بَعْدَ َوْجها بأَرْبعِينَ 
ْلَه َال ابْنُعبّاسٍ آخِرالأجَليْنٍ . 5ُْتْ أَنًا : « وَأوْلَتُ الْكَمَالٍ ََلْهُنَ أن يِصَعْنَ ملهو » . قَالَ 
ُو مُرَيَْة: أنا مع ابن أخي يَْنِي أَبَاسَلَمَة فََرْسَلَ ابْنُعَباسِ عُلامَهُكرََْا َِى أَمّسَلَمَةيسألّهَاء 
فَقَالَتْ: ِل كج سيم الأسْلَمئة وَهِيَ حبْلَى » َوصَعَ بم موت تن لله فَحُطبَتْ 


اكوا سُولٌ اللي وَكَانَ ُو السََابلٍ فِيمَنْ حَطَبهًا . 


222 له كر 0 


[الحديث : 409 » طرفه في : 0114] 
/ ال ال : حَدَكَنَا حَمَادْبْنٌ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَعَنْ مُحَهّدِ 
قَالَ : كنت فِي حَلْقَة يها عَبْدُ الكَحْمّن أي ليْلى» وكَادَأضْحا يمول ااا 


28 وى مه 


تعدلث بويت نينا شع العارت ع ع لوز عُتْبَةَ فَالَ: فَضَمّرَ لي بَعْض أَصْحَابهِ قَالَ 
مُحَمدٌ : فَمَطِنْتُ لَه فَقُلْتُ : : إن ]ذا لعري م إن عنلث على عند الل : 010 
فَاسْتَّحْيَاء وَقَالَ كن كلم يكل ذال لََِِاعَطِةمَاِكَبْنَعَامِرِ مسال فدهب يحَدئي 
حَدِيثٌ سُبَيْعَةَ» فم تُ: هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فيهًا شَيَْا؟ فَقَالَ : كنا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فََالَ : 
أنجعَُونَعَلْا تلظ وَلاتَِعَلوَعَلّهاالأخصة؟ لل سُورةالسَاءِالمصرَى بَعْدَالطُوَى: 
( تلت الكقال لهن يسم ملو . 


[تقدم في : ؟*ةع] 


قوله : (وأولات : واحدهاذات حمل) هو قول أبي عبيدة . 

قوله : (جاء رجل إلى ابن عباس) لم أقف على اسمه . 

قوله : (آخر الأجلين) أي يتربصن أربعة أشهر وعشرًا ولو وضعت قبل ذلك» فإن مضت 
ولم تضع تتربص إلى أن تضع . وقد قال بقول ابن عباس هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» ونقل عن سحنون أيضاء ووقع عند الإسماعيلي : قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد 
وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح أن تتزوج؟ قال : : لاء إلى آخر الأجلين . قال أبو سلمة : فقلت 
قال الله : « وأْوْلَتُ الْحَمَالٍ لَهُنَّ أن حَمَلَهُنَ 4 . قال : إنما ذاك في الطلاق . وهذا السياق 


أوضح لمقصود الترجمة» 0 في إيثار الأخفى على الأجلى» وقد أخرج 


عن ين ع 


>50 


5 ل 9 كتاب التفسير/ الطلاق/ باب؟/ 4941١١4909‏ 


ع ووس 


الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب أنه : «قال للنبي يكل : ظ وَأوْلَتَ امال 
ا 1 4 المطلقة ثلانًا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال: هي للمطلقة ثلانًا أو 
المتوفى عنها»» وهذا المرفوع وإنكان لايخلوشيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر 
بأن له أصلاً » ويعضده قصة سبيعة المذكورة . 

قوله : (قال أبوهريرة: أنامع ابن أخي . يعني أباسلمة) أي وافقه فيما قال. 

قوله : (فأرسل كريبًا) هذا السياق ظاهره أن أب سلمة تلقى ذلك عن كريب عن أم سلمة» 
وهوالمحفوظ ددح السك انر الي إناءا فسسعرة د كرني «الأطراف» في ترجمة 
أبي سلمة عن عائشة. قال الحميدي: وفيه نظر؛ لأن الذي عندنا من البخاري «فأرسل ابن 
عباس غلامه كريبًا فسألها»» لم يذكر لها اسمًا. كذا قال» والذي وقع لنا ووقفت عليه من جميع 
الروايات في البخاري في هذا الموضع «فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة». وكذاعند 
الإسماعيلي من وجه آخر عن يحبى بن أبي كثير. وقد ساقه مسلم من وجه آخر فأخرجه من 
كو عاد زلا را ين عدار عي رمات نيعا الى عورا ريه 
يذكران المرأة ت: تنْفْسُ بعد وفاة زوجها بليالي» فقال ابن عباس : عدتها آخر الأجلين . فقال 
أبوسلمة : قدحلت. فجعلا يتنازعان» فقال أبوهريرة: أنا مع ابن أخي» فبعثوا كريبًا مولى ابن 
عباس إلى أم سلمة يسألهاعن ذلك». فهذه القصة معروفة لأم سلمة . 

قوله : (فقالت: قتل زوج سبيعة) كذا هناء وفي غير هذه الرواية أنه مات. وهو المشهورء 
واستغنت أم سلمة بسياق قصة سبيعة عن الجواب ب'لا أو انعم»؛ لكنه اقتضى تصويب قول 
أبي سلمة » وسيأتي الكلام على شرح قصة سبيعة في كتاب العدّة”"" إن شاء الله تعالى . 

قوله: : (وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان) وهو محمد بن الفضل المعروف ب«عارم» 

-2- كلاهما من شيوخ البخاري» لكن ذكره الحميدي وغيره في التعليق»/ وأغفله المزي في 

«الأطراف» مع ثبوته هنا في جميع النسخ » وقد وصله الطبراني في «المعجم الكبير» عن علي بن 
عبد العزيز عن أبي النعمان بلفظه» ووصله البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان عن سليمان بن 
حرب . 1 

قوله : (عن محمد) هوابن سيرين . 
)١(‏ (0198/5س7"00. 
.)3١5/15( )(‏ كتاب الطلاق» باب78, 5718 . 


6"-كتاب التفسير/ الطلاق/ باب7/ 491١:4909‏ 7 ل بلس( 0/0 


قوله: (كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكان أصحابه يعظمونه) تقدم في 
تفسير البقرة”'' من طريق عبد الله بن عون عن ابن سيرين بلفظ جلست إلى مجلس من الأنصار 
فيه عظيم من الأنصار» . 

قوله : (فذكرواله» فذك رآخر الأجلين) أي ذكرواله الحامل تضع بعد وفاة زوجها. 

قوله: (فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود. ساق 
الإسماعيلي من وجهآخرعن حماد بن زيد بهذا الإسناد قصة سبيعة بتمامهاء وكذاصنع أبونعيم. 

قوله : (فضمز) بضاد معجمة وميم ثقيلة وزاي . قال ابن التين : كذا في أكثر النسخ » ومعناه 
أشار إليه أن اسكت» ضمز الرجل إذا عض على شفتيه . ونقل عن أبى عبد الملك أنها بالراء 
المهملة أي انقبض . وقال عياض”" : وقع عند الكشميهني كذلك» وعتدا زه م فيو أي 
ذر وكذا عند القابسي بنون بدل الزاي» وليس له معنى معروف في كلام العرب . قال: ورواية 
الكشميهني أصوبء يقال ضمزني أسكتني» وبقية الكلام يدل عليه. قال: وفي رواية ابن 
السكن «فغمض لي أي أشار بتغميض عينيه أن أسكت . قلت : الذي يفهم من سياق الكلام أنه 
أنكر عليه مقالته من غير أن يوجهه بذلك. بدليل قوله: «ففطنت له24» وقوله: «فاستحيا»» 
فلعلها «فغمز» بغين معجمة بدل الضاد» أو «فغمص» بصاد مهملة في آخره أي عابه» ولعل 
الرواية المشوبة الاب الشكن كذلف. ْ 

قوله: (إني ذا الجريء) في رواية هشام عن ابن سيرين عن عبد بن حميد اإني لحريص على 
الكذب). 

قوله: (إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو فى ناحية الكوفة) هذا يشعر بأن هذه القصة 
وقعت له وعبد الله بن عتبة حي . ْ 

قوله: (فاستحيا) أي مما وقع منه. 

قوله : (لكن عمه) يعني عبد الله بن مسعود (لم يقل ذاك) كذا نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عنه» والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول خلاف ما نقله ابن أبي ليلى» فلعله كان يقول ذلك 
ثم رجع » أو وهم الناقل عنه . 

قوله : (فلقيت أبا عطية مالك بن عامر) في رواية ابن عوف : «مالك بن عامر_أو مالك بن 
عوف_ بالشك؛ والمحفوظ مالك بن عامر» وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه» والقائل هو 
)١(‏ (7817/4)» كتاب التفسيرء باب١54,‏ ح4077 . 
(؟) مشارقالأنوار(؟/777). 
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ابن سيرين كأنه استغرب مانقله ابن أبي ليلى عن ابن مسعود فاستثبت فيه من غيره . ووقع في رواية 
هشام عن ابن سيرين : «فلم أدر ما قول ابن مسعود في ذلك فسكت» فلماقمت لقيت أبا عطية» . 

قوله : (فذهب يحدثني حديث سبيعة) أي بمثل ما حدث به عبد الله بن عتبة عنها . 

قوله : (هل متمطت) آراه اتشخراج :ها عيده ف :ذلك عق ابن سوه لما وقع غنيه من 
التوقف فيما أخبره به ابن أبي ليلى . 

قوله : (فقال: كنا عند عبد الله) بن مسعود (فقال : أتجعلون عليها) في رواية أبي نعيم من 
طريق الحارث بن عمير عن أيوب : «فقال أبو عطية ذكر ذلك عند ابن مسعود فقال : أرأيتم لو 
مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع حملها كانت قد حلت؟ قالوا: لا. قال: فتجعلون عليها 
التغليظ ») الحديث . 

قوله : (ولا تجعلون عليها الرخصة) في رواية الحارث بن عمير «ولا تجعلون لها» وهي 
أوجهء وتحمل الأولى على المشاكلة أي من الأخذبما دلت عليه آية سورة الطلاق. 

قوله : (لنزلت) هو تأكيد لقسم محذوف» ووقع في رواية الحارث بن عمير بيانه ولفظه : 
«فوالله لقدنزلت». 

قوله: (سورة النساء القصرى بعد الطولى) أي سورة الطلاق بعد سورة البقرة» والمراد 
بعض كل » فمن البقرة قوله : #وَلدِنَ يحون مك وَيَدَوُونَ زوج يَعيِصْنَ اهن َه أَدَمْرٍ 
وَعَشَيا © [البقرة: 5 77]» ومن الطلاق قوله: #وأُوْلَتُ الْحّمَالٍ لَجلْهُنَّ أن يصَعْنَ لمن » 
[الطلاق: 5]» ومراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ/ فالمتأخر هو الناسخ . وإلافالتحقيق أن لا 
نسخ هناك بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق» وقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم من 
طريق مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن عليًا يقول : تعتدآخر الأجلين. فقال: من شاء لاعنته أن 
التي في النساء القصرى أنزلت بعد سورة البقرة. ثم قرأ « وَُوْكَتُ ألْحَمَالٍ لََلهُنَّ أن يصَعْنَ 
14 وعرف بهذا مراده بسورة النساء القصرى. وفيه جواز وصف السورة بذلك. 
وحكى ابن التين عن الداودي قال: لا أرى قوله: «القصرى» محفوظاء ولا يقال في سور 
القرآن «قصرى» ولا «صغرى» . انتهى . وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند» والقصر والطول أمر 
نسبي» وقد تقدم في صفة الصلاة”' قول زيد بن ثابت: «طولى الطوليين»» وأنه أراد بذلك 
سورةالأعراف . 


4 
امنا 


)١(‏ (5058/5) كتاب الأذان» باب3448. ح4كلا. 
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عي‎ 


8-١ 5‏ وَلايحْسَينَ أن يَبَحَلُونَ يسا الهم أله 5211101111 


َذْنَ يحون يمآ أَنوَأ» 0011-8 110111( 


.وى قفاو هد هد واه واأعدافد ون .د.ا وا د.ا مد .د هد 6د 06م 


,28 


,”7 
الباب 


5 -# وَقُولُوا كله 4 ا 0 


و 2 


8-5 خل العفووا مي بالْمرفِ 4 تن الج نمي وو ار ل ب 0 اد 


8-5 وَفَليْلُوهُج حَقٌ لا تور وِتَنَة 4 لظ 

500 يتأيها لين حرضٍ الْمؤْمنيج عل الْقتَال»‎ «١ 

117111110 4 الكل حَقّفَ لَه سكع‎ 7-١ 
(9)سورة براءة‎ 

8-1 برا من أله ررس ون 4 000 

00 فَييِحُوأ فى الْارضٍ أدب بَعََأَتْبْرٍ»‎ 7-١ 

"-« وليب مه سويد إل الاي » 010000 


2-5 إِلَااَعَهَدتُم من ألْمُشْرِكِينَ 4 ١‏ 00 


6 اي سل سس صرج 


ا ل يمن ليك # 500 
«والد رج يكنزوت الذَّهْب وليك4 200 


5 يوخي عكهان ارا 4-7 00 


ه-« إِدعِدَهالشُبُور ند مه تاعكر سَبَرا4 5 


07 وَالْموَلفةَ ل موف لكَابٍ» . 7ب‎ 3 ٠ 


8-1١‏ ل يَلْمرُو تك الْمُطوَعِيرت صن لْمْؤْمِنِينَ# 


00000 41 اه ا تعفر‎ ١ 
وَلَانصَلَ عل حل مهم مَاتَ أبدَا» ا جوز ع وان‎ - 1 
0 0 سَيِحُلِفُونَ الله ا‎ #14 


# و سس ضح رد ره 


زه 2-١‏ وءاخرون اعترفوا دو 4 د لو بو ود ل ا 


ه.ا قاع قا عد ود وه قداوا. د ماع د .د .دا .دا رد .د مام 


.اع عقاعد وى ود ها ود و فد قاع د عا.د .د .د ما ما م 


فاع عافد قاه د .د عدا ود و قد قدا .د اعد مد رام مام 


هلقاع وى وا هد و .قاع اعد .د ود نفد ود هو 


هلها عد قاو ود واو .د ودا. د واو .د واه واو .م 


فالعاع ا ها فادها و قاو وقد و وا. د .اعد وه ام 


الفهرس 
الباب 


8-١1‏ ما كك إِلتَيَ وَالَسءَامَنْوَالَ مَتَتَفْروأ إلْمُفْرِصكينَ 


م 0 كه 


8-17 لقد لديا 2 نكيت » 0200 


إلا ول القكتر ةليرت 0 211111111101100 
2-1 مأ ذيت ءامنوا نفو أله نَم ألصَّديٍقِيَ 


و 


للم -# لق ل ثاقاقاءاءا.د فا قافافافا .امه 


(١1)سورة‏ يونس 


7 3 5-5 ف إِسرّهِ يل 


00 ألا ينوم سْدُورَهْ يسَعَخشُوأ مم4‎ «- ١ 
وكات عرشم عل المأ »# انس كن تور فرق الحو ل د‎ #-١ 
2100 » وَل مَنِنَأَمَاهرْ سريب‎ © «-« 
0000 أ ليست كُدَبوأعلرَد يَهِر»‎ 1011 3 
20001 1 أَحْدُ ريك دآ َمَد الْشُرَئ وه ظلمةُ4‎ 0 


0000 لع دو 2 


0 وأفي لص وه طرق ألتبَار وَرْلِفا من أَلْيلِ َتِلِ»‎ #١ 


(1١)سورة‏ بوسف 
9-١‏ وَبْيِدٌ يقَعَكَمُعَليَلكَ وَعَل ءال يعقوت 4 57 
"2 + لد دفن وكوروك لُسَآيِلِيتَ» 0 
2-7 قَالَ بل سَوَّلتَ أت لَك أنشتَم أ 4 00 
+- ل رودن أل هوَ ف بها عن ننه 10 
لمم الال أْجخ ِل رَيْك4 0 
9-1 حو ذا أسئَيمْس الْرسُلُ 4 بر نظام مط لا جة طرو د ا 1 
(7١)سيورة‏ الرعد 
8-١‏ أمَهْيَمْلمْمَاتحْهِلُ حَكُلُ أن » سلسو ارت و 
(1١)سورةإبراهيم‏ 
«2-١‏ كمجرَوَ طدبَةِ أَصَنْها ِب مها فى ألتصما 4 111116 


7/1 


الباب 
3-١‏ يعبت م أل ءَامَُوا امول أَلنَّاِتِ» 5#77717110ظ 
© لم تر إِل اَذ بَدَلوأَِمَتَ لَه كرا » ززز ز ‏ 00 0000 


(10)سورة الحجر 


د 


2 .ىا صء 


000 وَلَقَدْ كدب أَصَصث كنب الحجر الْمْرْسَلنَ4‎ 8-١ 
00 وَلَْدَ انبسك سَبْعا من ألْمئانى وَالْشُرْءَاَ] الع » ا‎ 9 
11111111 1 الَدينَ جَمَنُوا لمان عضن 4 ؤزؤز [ز ز ز [ز [ ز ز ز [ ز  [ ز ؤز‎ 8-4 


سر وروم 


كل عبد رَيّكَ حَقٌ يأَيَكَ اليقث » 00 


0 


1527170011 1 ويسكز يني ِلك أل الشثر » 000 زؤ[ [ ؤ[‎ «-١ 


7 -# أسر يعدو لكلا مرح الْمَسَجِد الْكَرَارِ # ا 0 
9-4 #8 وَلْقَدَ كرما بََءَادَم 4 1000 
5 ديه مَنْحَمَلنَامَعَ نوج » ل 5 
38-1 وبَابَسَا اود ربوا ا 
اا ل أدعوا اَن يَحْمُْرمّن دوزو 4 7ب 0111101 


2-١‏ وليك ندعو ينفو إل رَيَهِمُ الو سِية» ل 


ىز ل .و 


2-4 وَمَاجَمَلنَا اليا ألو ريك َك إِلَا فِتَمَة لْلنّاس» 0 


2 27 


8-٠‏ إِنَفرَانَ الْفَجِرٍ كات مَسْهُودًا 4 ا ا 
#١‏ عموخ أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا خحجووا# ا 0 


و 


000 4 وَقُلّْ جاه الْحَنُ وَرسَقَ البتطل‎ #-١١ 
21101111 0 وي‎ 9-١ 


< يلاس انتدالتنعاتسؤوباتئيرة» 11000 


الفهرس 
الباب 


2 0 


ور فَلْمَابلْمَاجمَعَ 


أب حَوَ أَبَعمَحْمَمَ لحر 
كما 44 اح 0 


ا 


زد أن لم اي المرا- ...اهن 00 


9-5 قَلَمَا جَاوَرًا قَالَ لفتنه ءابناغداء نا ا و 


2010 


9-5 قل هل نل لخّضسَرِنَ أعكلا» ز[ [ز[ز[ز[ ز[ز [ [ 1 121171111 


2 


1100000111 » أوْليِكَ الدنَ كَمروأ يت رَيَهِمْ وَلِقَآيِوء‎ 3-١ 
مريم «كضيعص»‎ ةروس)١9(‎ 
0000001 ز ز‎ 4 
رم مسدوغ إى عر ركه‎ 
ومانكنرا إلا يأمر ريك » 0000 0#4#14141515 #1[1[1[#[1[1731#1#[1[1[#1أ111111101ذ‎ 2 
111110111 9 أربت الى حكَفَرٌ بين‎ «-* 


<2 


2-2 


2-4 طلم لَب عد عند لين عَهَدا4 ل 0 


00 


5« كلا سَتَكْن مَايَقُولُ وَتَمدُ لم مِنَالْعَدَابٍ مَذّا4 21000000 


ره مه عر عرو 


”_قوله عرز وجل : 0 ونرتهرما ب ل ويَأَئيَا قروا من الخد مح ا ا 


(١٠1)سورة‏ طه 


8-١‏ وصطْتعسك لتفسى # 0001 0 ااا 
7-١‏ وَلتَدأَوِسَيِمَاإِلَ موب أَنْأَسَرِ يعِبَادى» 10000( 
*« ارين الجن متدض» 000 


١-هي‏ من العتاق الأول وهن من تلادي 00 
8-١‏ كَمَابدَأَمَآ وَل حَأقٍ نيدم زز ‏ ز ز ز ز ز ز ز ز 57777111 


وصص ول 


١‏ ردق التاس 7 كر مده ف شا و مدر ورك ود تسق ا بوم عا لمر 


ابيا .في اه اد 5-2 م0000 ساح ا مذ 
9-1 ومن لياس من يعبك أله عل حرفي # 
هه لصوو + و2 


"-# # هْذَإنِ حَصْمَانِ أختصموا في بهم لج ال ا 


(719)سورة المؤمنون 
(74)سورة النور 


9-١‏ وَالَدِنَ رون أَزوجهم 4 تي ل ا 
8-١‏ وَاَلَْيمِسَهُ أن حت لَه عليه إن كن من الْكذِين 4 000 


0 


الف الفهرس 
الباب الصفحة 
*- ل وَيرْروعَيا الْعَدَابٌ أن متب 11 00 
5-# وَلَئمِسَة أن عْصَب لَه عَلَبَآ إن كن مِنَ ادقن مو دخو تو ممجادط ا او 
5-# إن ادن آمو بالاذكِ عصبَة 4 تاتوب اانا وتو وما بعاد د ااه نو نموم 
88-1 وَلْوْل إذ سوعتموه فلشر تاكن آنآ # م ويم نه وار جلي لج الله ب قو م لبط قرم 
5 كويد 11 111 1 
-# إِد لفو بيتك 4 م ود 1 
3-4 يكم َه أن تَُودُوأ مل أبدا4 اذ[ 1[ [ [ [ [ [ [ ا 00 
#-٠١‏ وبين أله هلك ليت وََلَّهُعَلِيِوٌ حَكلِدٌ 4 ماحد تون أ وام ام تمده لكاب بقكاء 
8-١‏ إِثَ لد ثم يبون أن صَشِيعَ القَحِمَةُ» 1 1 1 1 1 ا 0 
ار رو ل 4 1 
(10)سورة الفرقان 
١‏ لم جَهَنَّمَ 4 11 1[ 1[ ااا 
-١‏ #وَالَدِبنَ لايَتعُورت مم لَه إلا ءَاحَرَ 4 ل 
8-7 يُضَلعَفٌ له المسداب يوم الْقيكمَةٍ» 1[1[1515151515151515151[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ [ [ [ [ |[ ا 0 
81 ]لام عاو امريت وقنبة عتم كا 4 ا 0 
*-« سََرَيَ يكنوم را » 0 00000 
(17)سورة الشعراء 
#-١‏ ولا خف بوم بحتو 4 م 
1 9 وَأَنَذِرٌ عَسِيرَيَكٌ الأري » قخ قلي 204 ماعاقة ال ل سنامور مرف و ل ما وبي ع ري 51 
(70) سورة النمل 
(1)سورة القصص 
١‏ - و إِنَك لَاتجوى من حيبت » ز[ز 1 1 اا 
8-١‏ إن الى فرص عَلئلك ألْسات» اا ا 
(19)سورة العنكبوت 
(؟)سورة الروم 
(1") سورة لقمان 
«-١‏ لاشرة لَه رك اليك لَطْلء عطي » 1 1 ذ1[ز1ز[ز[ز[ز[ز ز 0000111 


ا-3 اتشق ليم اد م0 525 
ا مه 0 0 1111110 


َ 
8 0 وَرسُولم 4 ا 1 


1 0 مُيّديد # وتيف او لاف سكول م مره[ جلي ذه الوق 0 ل 3 أل اه 
2 5-0-0 بت د رظة 
#0 0 َ ل 510( 
هل لاد شْوايْوت الي لَك أك ؤت 5» 5150 
ع و 


0 4 


مو ور 2 00 


01000 » إِنَ لَه وَمَك كمه ا بعل الب‎ 3-٠١ 


21111111 1 1 110 لا مكونوأ كلد ادو سوم‎ 3-١ 
(1؟)سورة سيا‎ 

١‏ - « حفَة داف عن ليهس 5 ل 

1211111111 إِنّهْوَإِلَانذِيرٌ لم4 ا‎ 8-١ 

(70)سورة الملائكة «فاطر, 

(1")سورة بس 

0000 وََلشَّمْش جَحْر لِمُسَئَفرٌ لّهأ» 7ب‎ 9-١ 

(/717) سورة والصافات 

98-١‏ وَإِنَّ يُوشَس لين الْمَرْسَإتَ © تلوط مسوك القع لل ااي افر شي ا 
(4؟)سورة ص 

١-السجدة‏ في سورة ص لإمة وود والايل مره ولد لاقن الى مل ابو وود بالكو م 

211111111 » وَعَبَ ل ملكا لَايِتى لحر ون بتر‎ 8-١ 


'-«9 وما أَنَأويَ الْكلِنِينَ # شكس ا ا ااه سو لديدط ابظات و امور ده 


«وا و اعد رد .د وه هام 


4 .وا فا قاع د ودود ود ود قد وا. قاعاع. د .د .د .د وداه د فار و هد .دا .د فاه 


724 
الباب 
(9")سبورة الزمر 

00 ينبا الت أترَفْواعلَ أنَفْسِهمَ 4 ااا‎ 9- ١ 
2110 * ماروا اند عي هدر‎ 8-5 
وَالْدرضُ بيْسِِصاقَِضَ كه 4 ا‎ 
وَيُفِحَ في ألْضُورٍ * اويا م او ل ا ا‎ 9-4 

٠‏ (1) سورة المؤمن «غافر,» 

(١4)سورة‏ حم السجدة رفصلت2» 


570 وَمَا سر شَسَيَترونَ د نهد عَلكْْسَفكٌ»‎ #-١ 
0 وول وت الى طتَنكْر م ريك رد كر » ل‎ #" 


(17)حم عسق «١‏ الشورى» 

2-١‏ إِلَّا موده في الْشرى 4 ل 
(1419) سورة حم الزخرف 

1111111 1 ل وَكادوأيَمِكُ لِقْضٍ عَلتناريكَ 4 [ز [ز[ز ز[ |[ ؤزؤز[ ؤزؤ‎ -١ 

0 اضرب عد الإكْرٌ صَتَكًا4ه‎ 7-١ 
(11)سورة حم الدخان‎ 

أب ازيقت و كان السماة وان بن » ب 100000000001 

0000000 17 >. يَعَمَىاً التَسمدَاعََاثُ‎ 8-١ 

*-« ويا كنف عَنَلْحَدَابَ إِنَمؤَمِيُون4 21100 

3-4 أَنَّ َم لد 0 ين ا 000 

5- لاثم لّوأ َه وهَا ُو مدنو ص ا 

7-1 يَوْم تبس الِْطكَةَ الكُبركة إنَا مْقَمُون 4 ا 00 
(40)سورة حم ,الجائية, 

2-١‏ وَمَا لكا اذهك » 110 1ك 
(17)سورة حم الاحقاف, 

2-١‏ وَألَدى قَالَ لوده أقِ لَكُما ادن أن أخْيَ» ممكو ا 


١ل‏ قَلَمَا ووه عا مُستَقيل أوَدِيَني 4 ل 


الفهرس 
الباب 
(47) سورة محمد 


0 ولغوا لساك هينه لبدو مدهو ابوت 30000000 


7-١‏ إِنَا سحا لَك مسا مين 4 ا لك 


موه معو م مع هه 


000 لَِتَفِرَآكَ أَنَُّمَا تمن شلك وَمَا تأَخَرَ 4 ا ا‎ 3-١ 
0 إمَا أَرَسَلْتَكَ نهدا ومسّرًا وَتَذِيوًا» ا ا‎ 8-7 


100000 ل ركمو أصواكك خَوق ميوت الدن‎ 0-١ 
إِذَّألديَت _ نك من 19 4 ا ا لود قو الله وذ‎ 2-١ 


34 ب 


“9 وَل أي سينو حقٌ قنع لي ك3 جا له 0 


(00)سورةق 
١-ل‏ ويل مَل ين تند » 2171111111 
#١‏ و سح يحسْد رَيْكَ قََلَ طْلُوع سمس 4 200 
(١0)سورة‏ والذاريات 
(07)سورة والطور 
انناف 4 جا ملب مجه متسسوج الث ااا ا ان 
(”0)سورة والنجم 
١-باب‏ بتر واب ووو لاص مان الل و ل و واه لط الاي وا و او و لو اا ل 
١‏ - ل ميمأت وَالْغرّق» ل 
و وَمَكَوهَ لاه لخر 4 قم تقطن جا ل وام لا ارب و و احور ا 
:- 38 فَأمجدوأ ينه وأَعَبُدُوأ 9 * ا ا ا ا الم ا 
(01) سورة اقتربت الساعة ١‏ القمر, 
8-١‏ وَأضْمَقَ الْصَمَر ل وإِن يروَاءَايَه يصوأ 0 
١‏ -# َرى بصنا جا نَم لمن كان كر # 000 1ك 


*« كوا كبو الشيطر »4 00770 


ا 


حرف 
الباب 
79-5 وَلِْقَدَ صَبَحَهُم بَُكرَه داب مُسْتَّقةٌ © [ذ[ذ[1[1[ذ[1[ز1[1[1[ [ذ [ [ز[ [ 1 1 01 
د« مهرم لمع ويولُو لذي ل 
7-# بل أَلسّاحَةُ موْعِدُهْم وَاَلسَاعَةُ دض وَأمَرٌُ 4 3 ااا 0 
(00)سورة الرحمن 
#-١‏ ومن دونهمَا جَََان 4 لا ا 121 1 1[ ا 0 
-١‏ 9# حود مََصورَاثٌ فى لَلِيَاوِ * 1 1[1[1[1[1[ز1[1[1[1[ 1[ [ز[ [ [ ا ا 0 
(07)سورة الواقعة 
2-١‏ وَظِلٍ دودر 22 ولع و عق ونه وس ورد ارط مو الود م اجو ا وام 
(01)سورة الحديد 
(0)سورة المجادلة 
(09)سورة الحشر 
١-باب‏ ا 0 0 
#-"١‏ مَاقَطْعثريّن ِنَةِ» 1515151 1[ 1[ ااا 0 
+'-قوله : « ما أذاء َه عَلَ رَسُولو- # ا اا ا ا ا 
1200 ااا 00 
2-5 وَآلدنَ تومو الدَّارَ لايم * ١‏ واد امس ا ود الو مب امم را ا ال ل 
2-5 وَيُؤْثْرُوت عل شح » 110[ ز[ز[ زؤز[ز[زؤز[ز[ [ ذا 
(6)سورة الممتحنة 
8-١‏ لَاتَنَحِدُواْعَدُوَى وَعَدُوَْ ليآ 0 
-١‏ ”ا إذا جاه حكم الْمؤْصتُ مهدجت 4 1 1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 0 
98-٠‏ إِذَا جآء لك الْمُؤْمِسَتُ م4 ا ا انأ اال ل ل ا 
(١71)سورة‏ الصف 
1 نان كر اق ع4 1[1[1[1[1[1[1[1[151[ [ [ [ [ [ 0 
(5")سورة الجمعة 
2-١‏ وَءَاحَربنَ منهج لمَالْحَفُوأ لْحَفُوأ © له 


8-١‏ وَإِدَا روأ جِحدرَةٌ أو و4 ا 


الفهرس 


خرف 


الباب الصفحة 

(*7)سورة المنافقين 
١-قوله‏ : 9# إذاجاءك الْمتففوت »# ب ل ا ا لش لقم ا 
3-١‏ عدوا تم جنَّة4 1111| |[ [ز[ز[ [ز[ ز[ [ 0 
"2 ذَلِكَ يم أمثو منواتم مُقروأ» ل لي 0 
5-قوله ايل ملام مَسْتَخْفِر لَكُمْ رول ألَِّ4 و لكا 
2-5 سو عه أشتغار تَغَْرَتَ لَه ْمَك سَنتَغْفِرَ 1نة» ال ل 
١1-قوله:‏ # م 00 و رعق تت أ» كا 
"-قوله : 9# يم ِجَعْمَآإلَ الْمَرِيَةِ لخرجر الاْ» اله ال امس ال ل ا 

(14)سورة التغاين 

(10)سورة الطلاق 
١-باب‏ كوس ركو استو واو طاو بوي أ انو و ل ا م ا 
7-١‏ وَوْلَتُ الْحمَالٍ أَجَلْهنَّ أن يَصَعَنَ مله 4 ل ا 


